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  بسم الله الرحمن الرحیم
  مةقدِّ المُ 

  
ـحَ لین مُ رسَـالمُ  دِ على سیِّ  والسلامُ  والصلاةُ  ،العالمین ربِّ  اللهِ  لحمدُ ا  ، وعلـى آلـهِ دٍ مَّ

  . نتجبینالمُ  رِّ الغُ  صحابهِ ن، وأریِ اهِ الطَّ  بینَ الطیِّ 
  ، ا بعدُ أمّ 

ـــ هــذه دراســـةٌ ف  قـــراءةٍ  دیمِ تقـــ إلــىســـعى  ،عـــالمٍ  جهــودِ علـــى  الضـــوءَ  طُ ســلِّ ، تُ ةٌ تحلیلیّ
 اللغـويِّ  البحـثِ  من منـاهجِ  ، تتخذُ عاصرةٍ مُ  ةٍ لغویّ  ، من زاویةٍ اللغويِّ  التراثِ  نةِ دوَّ لمُ  جدیدةٍ 

  . ةالتقلیدیّ  ةِ اللغویّ  ةِ من النظریّ  اً موضوعیّ  بدیلاً  ،الحدیثة
ــ مـن حركــةٍ  لمحمــد عیــد جــزءاً  اللغــويُّ  الجهــدُ  عـدُّ ویُ  ــ ةٍ لغویّ  هــابواكیرُ  ظهــرتْ  ،ةٍ نقدیّ

ِ  هـــا قــــراءةَ قتعلــــى عا الماضـــي، أخــــذتْ  القــــرنِ  اتِ مســــینیّ فـــي خ  فــــي ضــــوءِ  نــــا اللغـــويِّ تراث
ـــ اتِ النظریَّـــ مـــن البـــاحثین  جیـــلٍ فـــي نشـــاط  هـــذه الحركـــةُ  لـــتْ ثّ عاصـــرة، وقـــد تمالمُ  ةِ اللغویّ

ـ ،نیسعاصرین، مثل إبراهیم أالمُ  ـو  ن،اام حسّـومحمـود السـعران، وتمّ وب، عبـد الـرحمن أیّ
ــمحمــد عیـ وغیـرهم، لكـنَّ  ـ ه اللغــويُّ منهجُـ الاتجـاه، وأخــذَ  اده هــذق عنـد تعمَّ  ، ویأخــذُ ورُ یتبلّ
لـــى إ –فــي أغلــب دراســاته  –مـــن حیاتــه، إذ ســعى  رةٍ مبكّــ ة فــي مراحــلَ یّ فســمات الوصــ

لـم اللغـة الحـدیث، الـذي ع من منظـورِ  النحاةِ  لِ في عم ةِ والقوّ  الضعفِ  عن نقاطِ  الكشفِ 
ة  و ،لى اللغةإ جدیدةٍ  نظرةٍ  اقتراحِ  علیه في تمدَ اع ساساً جعل من مقولاته أ   . دراستهاكیفیّ

، محمد عید اللغـويّ  نشاطِ  بِ في تعقّّ◌◌ُ  رغبةً  عند الباحثِ  وجدتْ أ وهذه الأمورُ       
ــوبیــان الأُ  علیــه  الــذي ســارتْ  ذلــك النشــاط، وكــان المــنهجُ ة التــي قــام علیهــا ســس المعرفیّ
ـــالعلم ةِ المـــادّ  انتقـــاءِ  ســـاسِ یقـــوم علـــى أ الدراســـةُ  ـــالتـــي أولا،ة یّ فـــي  ةً هـــا محمـــد عیـــد أهمیَّ

  . فیها أير ال ها، وبیانِ ها وتحلیلِ عرضِ  إلى تْ عمدفاته، فمؤلّ 
، یســــبقها صـــولٍ ففـــي ثلاثـــة  نتظمـــاً مُ  البحـــثُ  یكـــونَ  نْ أ ةِ المـــادّ  طبیعـــةُ  واقتضـــتْ      

  . ، وتلیها خاتمةتمهیدٌ 



ب 

محمـد عیـد،  عـن حیـاةِ  ل منهما، جعلناه للحـدیثِ الأوّ  :في محورین وجاء التمهیدُ       
ـه، ومولـدَ ، وقد تناولنا فیه اسمَ ومنهجه اللغويّ  ـه، ومكانتَ الـذي  اللغـويَّ  مـنهجَ ة، واله العلمیّ

ِ والثاني، عُ  .المنهج، والمبادئ التي قام علیهاهذا  صولِ اه، وشیئاً من أُ بنّ ت ه آثارِ  ببیانِ  يَ ن
إلیـه مـن  صـلَ ن نْ أا طعنلمـا اسـت ختصـرٍ مُ  د اشتمل علـى عـرضٍ سلوبه في التألیف، وقوأُ 

  . آثاره
ــأ       ــمحمــد عیــد والمــادّ  (فكــان بعنــوان ،لُ الأوّ  ا الفصــلُ مّ واشــتمل علــى  ،)ة ة اللغویّ

فــي اللغــة  وایــةِ والرِّ  ماعِ ، تناولنــا فیــه معنــى السّــ) روایــة اللغــة ودراســتها( لوّ الأ: مبحثــین
 لیهـا اللغویـونإ لتـي اسـتندَ ا لمعـاییرِ یضا عن اثنا فیه أما، وتحدَّ والاصطلاح، والفرق بینه

 وقفنـا فیـه علـى ثلاثـةِ  ،)يّ الاحتجاج اللغو  مصادر( والثاني كان عن. ماعالسّ  ةِ في عملیَّ 
والتمثیـل، وفـي المحـور  والاحتجـاجِ  الاستشـهادِ  مفهـومَ  لِ وّ الأ اولنا فـي المحـورِ محاور، تن
ــ منــا علــى الشــواهدِ الثــاني تكلَّ   النبــويِّ  راءاتــه، والحــدیثِ وق كــریمِ ال بــالقرآنِ  لــةِ تمثِّ ة، المُ النثریّ
ـالشـریف، أ لــى إشـرنا فیـه ، وقــد أونثـرهِ  العـرب، شـعرهِ  عـن كــلامِ فكـان  ،الثالــث ا المحـورُ مَّ

ة، الشـعریّ  بخصائصـها مـن لغـة النثـر، ومعنـى الضـرورةِ  تمتـازالتي  ةِ الخاصّ  الشعرِ  لغةِ 
  . الشعريّ  الشاهدِ  ، ثم ختمناه بنقدِ وموقف النحاة منها

ـــ، وقُ ) عنـــد محمـــد عیـــد يّ حــو العربـــصـــول النأُ ( الثـــاني بعنـــوان جــاء الفصـــلُ و         مَ سِّ
بــین  صــولِ الأُ  ثنا فیــه عــن مفهــومِ ، تحــدَّ صــول النحــو العربــيّ ل فــي أُ الأوّ : علــى مبحثــین

الذي  ،صولة، والثاني موقفه من الأُ الأجنبیّ  تِ رها بالثقافاحدثین، ودعوى تأثُّ والمُ  ءِ االقدم
  . لى موقف محمد عید من القیاس، والتعلیل، والتأویل، والعاملإه شرنا فیأ

ــــ       ــــ( فردنــــاه للحــــدیث عــــنالثالــــث، فقــــد أ ا الفصــــلُ أمَّ ة طارئــــة علــــى ظــــواهر لغویَّ
ـــ ،فاتـــهمؤلَّ  فـــي أحـــدِ  محمـــد عیـــد اســـتعمله نٌ ، وهـــو عنـــوا) الفصـــحى لاثـــة مناه علـــى ثوقسَّ

ـــ ل عـــن معنـــى اللحـــنِ وّ ثنا فـــي المبحــــث الأمباحـــث، تحـــدَّ  ته، وموقــــف ة ونشـــأفــــي العربیّ
ثنا وفـي الثـاني تحـدّ  ،الحـدیث فـي المنظـورِ  اللحـنَ  تناولـتِ  تبعنـاه بفقـرةٍ اللغویین منـه، ثـم أ



ت 

علــــى  لكــــلامِ ل صــــنا الثالـــثَ وخصَّ . اللغــــويّ  الاحتجـــاجُ ، و المفهــــومُ  مـــن حیــــثُ  عـــن التولیــــدِ 
وموقـف  ،طهلـى شـرو إشـرنا والاصـطلاح، كمـا أ ي اللغـةِ فـعرضنا فیه لمعنـاه التعریب، و 

    . ین منهیاللغو 
ذا        قـةِ تعلِّ محمـد عیـد المُ  لجهـودِ  فـردتْ هـا أالرسالة، أنّ  على فصولِ  لاحظاً كان مُ  وإ

عـن الفصـل الثـاني  مسـتقلاً  فصلاً  – صول النحو العربيّ الذي هو من أهم أُ  –بالسماع 
ِ الذي عُ   الـذي أهمـلَ  د عیـد،محمـ تـابعَ  الباحـثَ  نَّ لـى أإ ذلك یعودُ  صول النحو، فإنَّ بأُ  يَ ن
ــ الحــدیثَ  صــول النحــو أُ  مــن موقــف ابــن مضــاء القرطبــيّ لعرضــه  ثنــاءِ فــي أ ماعِ عــن السَّ
د الــرَّ ( فــي كتابــه ماعِ للسَّــ ه لــم یعــرضْ ابــن مضــاء نفسَــ فــي ذلــك هــو أنَّ  ، والســببُ العربــيّ 

خــرى، فتابعــه الأُ  صــول النحــو العربــيّ كمــا عــرض لأُ  تفصــیليٍّ  علــى نحــوٍ  )ة علــى النحــا
  . عید في ذلك محمد
ــمُ ها دة، بعضُــتعــدِّ مُ  صـــعوباتٌ  الباحــثَ  جهــتِ االدراســة، و  ولطبیعــةِ          بطبیعـــةِ  قٌ تعلِّ

علـى  التـي تفـرضُ  البحـثِ  بطبیعـةِ  لـتْ ولى تمثّ ، فـالأُ شخصـيّ  خرُ ها الآالموضوع، وبعضُ 
، المدروســة، ونتاجهـا العلمــيّ  ةِ الشخصـیّ  تتصـل بحیــاةِ  علـى معلومــاتٍ  الحصــولَ  الباحـثِ 

ـ النشــرِ  مــن دورِ  عــددٍ  بمراســلةِ  تُ فقمـ  تِ فــاؤلّ علــى مُ  الحصــولِ  بغیــةَ  ؛والقــاهرة ،انفــي عمّ
  . منها على ردٍّ  حصلْ ي لم أنَّ أبید الدكتور محمد عید، 

ـــأ عـــدادي إ فـــي أثنـــاءِ  بـــتُ كِ ، إذ نُ لـــى أقصـــى حـــدّ إ ةً ومـــرّ  قاســـیةً  ، فكانـــتْ الثانیـــةُ  امّ
 ان كانــوإ  -بـین، فــإلى قلبیهمـا الــرؤوفین  طیّ فــاجئ لوالــديّ الوالمُ  جعِ افـال لرسـالة بالرحیــلِ ا

  . ما كتبتُ  كلُّ  –عازفین عن النبض 
كري، شُـــ خـــالصِ  لِ یحـــدوني علــى تســـجی بالفضـــلِ  الاعتــرافِ  واجـــبَ  فلعـــلَّ  ،وبعــدُ        

 علــيَّ  ، الــذي أفــاضَ اويّ الــدكتور نعمــة رحــیم العــزّ  شــرفِ ســتاذي المُ لــى أُ إامتنــاني  وعظــیمِ 
ِ  ةِ رأیه، ودقَّ  من سدیدِ  تُ فته، فأفدمعر  علمه، وواسعِ  بغزیرِ  الكثیر، فلـه  ه الشيءَ ملحوظات

ُ والامتنان الاحترامِ  ي كلُّ منّ    . حسنینالمُ  جزاءِ  عني خیرَ  ، وجزاه االله



ث 

 خـصُّ هـذا البحـث، وأ تمـامِ إن أعـانني علـى مـ شـكري واعتـزازي لكـلِّ  وافرِ بـ متقدَّ أو       
ــتـب عمیـد ككسـامي شــعبان، مـدیر م دسـیِّ مـنهم، ال الــذي  ،ةجامعـة القـاهر / ة دار العلـوملیّ

والأُسـتاذ الـدكتور هاشـم  سهَّل لي أمرَ الحصولِ على السیرةِ الذاتیَّةِ للدكتور محمد عیـد،
ُ علیــــه مــــن علــــمٍ غزیــــرٍ وفهــــمٍ ثاقــــب، ــــا مــــنَّ االله  طــــه شــــلاش، الــــذي لــــم یبخــــلْ علــــيَّ ممَّ

ـینت، ومُ د عبیــد صـو ؤیَّـوالصـدیقین العزیـزین مُ  مــا  ا لـي كـلّ ر ســخّ  نذیلـلا، د رحــیم جاسـمهنّ
ُ علمــن جهــود، وم اهمعنـد ه نعــم إنَّــوبركــة،  خیـرٍ  عنــي كــلَّ  ومــات، ومصـادر، فجــزاهم االله

  . العالمین الله ربّ  الحمدُ  نِ دعوانا أ المولى، ونعم النصیر، وآخرُ 
  
  
  
  

  الباحث



  
  

١١

  التمھیدالتمھید
  

ً أوَّ أوَّ  ً لا   . . اللغويّ اللغويّ   ، ومنھجھُ ، ومنھجھُ د عید، حیاتھُ د عید، حیاتھُ محمّ محمّ : : لا
ــ   ــهــو محمّ فــي شــمالي فــي شــمالي   دَ دَ لِــلِــالحــدیث، وُ الحــدیث، وُ   اللغــويِّ اللغــويِّ   الــدرسِ الــدرسِ   د فــرج جبــر عیــد، مــن أعــلامِ د فــرج جبــر عیــد، مــن أعــلامِ هــو محمّ

ـــالمنوفیَّـــ  حافظـــةِ حافظـــةِ مصـــر، فـــي مُ مصـــر، فـــي مُ  حزیـــران، عـــام حزیـــران، عـــام   مـــن شـــهرِ مـــن شـــهرِ   هداء، فـــي الثـــامنِ هداء، فـــي الثـــامنِ الشُـــالشُـــ  ة، منطقـــةِ ة، منطقـــةِ المنوفیَّ
بعــدها إلــى بعــدها إلــى   نتقــلَ نتقــلَ ااة، ثــم ة، ثــم المنوفیَّــالمنوفیَّــ  حافظــةِ حافظــةِ مُ مُ فــي فــي   ةَ ةَ والثانویَّــوالثانویَّــ  ةَ ةَ ه الابتدائیَّــه الابتدائیَّــدراســتَ دراســتَ   أكمــلَ أكمــلَ . . مم١٩٣٢١٩٣٢

  . . ))١١((ة دار العلومة دار العلومكلیّ كلیّ   القاهرةِ القاهرةِ   ة، في جامعةِ ة، في جامعةِ ه الجامعیَّ ه الجامعیَّ دراستَ دراستَ   واصلَ واصلَ القاهرة، لیُ القاهرة، لیُ 
ِ   بَ بَ لَ لَ غَ غَ    ِ على دراست ُ   ةِ ةِ لیَّـلیَّـالأوَّ الأوَّ   ةِ ةِ ه الجامعیَّ ه الجامعیَّ على دراست ُ الطـابع ) ) اللیسـانساللیسـانس((علـى علـى   لَ لَ صَـصَـ، إذ حَ ، إذ حَ الـدینيّ الـدینيّ   الطـابع

  . . مم١٩٥٨١٩٥٨عام عام   ةِ ةِ الإسلامیَّ الإسلامیَّ   والعلومِ والعلومِ   ةِ ةِ العربیَّ العربیَّ   العلوم، جامعة القاهرة، في اللغةِ العلوم، جامعة القاهرة، في اللغةِ   دارِ دارِ   ةِ ةِ لیَّ لیَّ من كُ من كُ 
. . ))٢٢((هاهانفسِـنفسِـ  ةِ ةِ لیَّـلیَّـعیـداً فـي الكُ عیـداً فـي الكُ مُ مُ   نَ نَ یِّ یِّ عُـعُـ  م،م،١٩٦٠١٩٦٠یـار عـام یـار عـام آآ  الثاني عشر من شـهرِ الثاني عشر من شـهرِ في في   

  دارِ دارِ   ةِ ةِ لیَّـــلیَّـــالماجســـتیر مـــن كُ الماجســـتیر مـــن كُ   درجـــةَ درجـــةَ   م نـــالَ م نـــالَ ١٩٦٤١٩٦٤  ســـنوات، وتحدیـــداً فـــي العـــامِ ســـنوات، وتحدیـــداً فـــي العـــامِ   أربـــعِ أربـــعِ   وبعـــدَ وبعـــدَ 
ـ  النحـاةِ النحـاةِ   جُ جُ ضـاء ومـنهضـاء ومـنهمَ مَ   ابنُ ابنُ ((بـ بـ   الموسومةِ الموسومةِ   العلوم، عن رسالتهِ العلوم، عن رسالتهِ  ـالقُ   راسـاتِ راسـاتِ فـي ضـوء الدِّ فـي ضـوء الدِّ   دماءِ دماءِ القُ

مــن مــن   ، وموقفــهِ ، وموقفــهِ ))هـــهـــ٥٩٢٥٩٢ت ت ((  رطبــيّ رطبــيّ القُ القُ   مضــاءِ مضــاءِ   ابــنِ ابــنِ   فیهــا لثــورةِ فیهــا لثــورةِ   ضَ ضَ رَ رَ عَــعَــ، ، ))٣٣(())الحدیثــةالحدیثــة  ةِ ةِ اللغویَّــاللغویَّــ
  المــــنهجِ المــــنهجِ   مقـــولاتِ مقـــولاتِ   ضـــوءِ ضـــوءِ   ييها فـــها فـــئـــه وتفســـیرِ ئـــه وتفســـیرِ ااآر آر   ، وســـعى إلـــى قـــراءةِ ، وســـعى إلـــى قـــراءةِ العربـــيِّ العربـــيِّ   النحـــوِ النحـــوِ   صـــولِ صـــولِ أُ أُ 

فـي فـي   العربـيِّ العربـيِّ   النحـوِ النحـوِ   صـولُ صـولُ أُ أُ ((  نـوانِ نـوانِ م، بعم، بع١٩٧٣١٩٧٣فـي عـام فـي عـام   هذه الرسـالةُ هذه الرسـالةُ   رتْ رتْ شِ شِ ، وقد نُ ، وقد نُ الوصفيّ الوصفيّ 
  . . ))٤٤(())الحدیثالحدیث  اللغةِ اللغةِ   علمِ علمِ   وضوءِ وضوءِ   رطبيِّ رطبيِّ القُ القُ   مضاءِ مضاءِ   ورأي ابنِ ورأي ابنِ   النحاةِ النحاةِ   نظرِ نظرِ 

ــ  مــن شـــهرِ مــن شـــهرِ   عشـــرِ عشـــرِ   فــي الســادسِ فــي الســادسِ    ــتمُّ علـــى الــدكتوراه مـــن علـــى الــدكتوراه مـــن   لَ لَ صَــصَــم، حَ م، حَ ١٩٦٨١٩٦٨وز عـــام وز عـــام تمُّ
الأقدمین واللغویین الأقدمین واللغویین   والخطأ بین النحاةِ والخطأ بین النحاةِ   مستوى الصوابِ مستوى الصوابِ : (: (طروحتهطروحتهها، عن أُ ها، عن أُ نفسِ نفسِ   الجامعةِ الجامعةِ 

، ، ))SSttaannddaarrdd  ooff  CCoorrrreecctteennssaa((  ســتوى الصــوابيِّ ســتوى الصــوابيِّ المُ المُ   فیهــا مفهــومَ فیهــا مفهــومَ   سَ سَ رَ رَ ، دَ ، دَ ))حـدثینحـدثینمُ مُ الال
اً اً ضَ ضَ ستعرِ ستعرِ هما، مُ هما، مُ في بلورتِ في بلورتِ   جتمعِ جتمعِ المُ المُ   والخطأ اللغویین، وأثرِ والخطأ اللغویین، وأثرِ   الصوابِ الصوابِ   فیها لمقاییسِ فیها لمقاییسِ   ضَ ضَ رَ رَ وعَ وعَ 

، و ، و ))جتمـعجتمـعوالمُ والمُ   اللغـة بـین الفـردِ اللغـة بـین الفـردِ ((  فـي كتابـهِ فـي كتابـهِ   ))ننبرسـبرسـسسوتوجوتوجأُ أُ ((أمثال أمثال   ،،اللغویین الغربییناللغویین الغربیین  آراءَ آراءَ 

                                                                          
  ةُ ةُ بعثتها إلیه كلیّ بعثتها إلیه كلیّ   برسالةٍ برسالةٍ   علیها الباحثُ علیها الباحثُ   حصلَ حصلَ   محمد عیدمحمد عید  بحیاةِ بحیاةِ   قةِ قةِ تعلِّ تعلِّ المُ المُ   المعلوماتِ المعلوماتِ   معظمُ معظمُ   ))١١((

  . . ٢٠٠٥٢٠٠٥//١٢١٢//٥٥من طریق الفاكس، بتاریخ من طریق الفاكس، بتاریخ   ،،دار العلومدار العلوم
  . . ٢٠٠٥٢٠٠٥//١٢١٢//١٨١٨ریخ ریخ ة دار العلوم، بتأة دار العلوم، بتأمهاتفة مع أحمد كشك، عمید كلیَّ مهاتفة مع أحمد كشك، عمید كلیَّ   ))٢٢((
  . . ٩٩ة، لمحمد عید ة، لمحمد عید ة والأدبیّ ة والأدبیّ ویّ ویّ قضایا معاصرة في الدراسات اللغقضایا معاصرة في الدراسات اللغ: : ینظرینظر  ))٣٣((
  . . المصدر نفسه، الصحیفة نفسهاالمصدر نفسه، الصحیفة نفسها: : ینظرینظر  ))٤٤((



  
  

٢٢

  اللغـةِ اللغـةِ   علـمِ علـمِ   نظـرةِ نظـرةِ   إلـى بیـانِ إلـى بیـانِ   طروحتـهِ طروحتـهِ ، وقـد سـعى فـي أُ ، وقـد سـعى فـي أُ ))الكلام واللغةالكلام واللغة((  في كتابهِ في كتابهِ ) ) نرنرجاردجارد((
ِ   لإضـاءةِ لإضـاءةِ   علیها هـذه النظـرة؛علیها هـذه النظـرة؛  التي تقومُ التي تقومُ   سسِ سسِ لأُ لأُ ، وا، وا))المستوى الصوابيّ المستوى الصوابيّ ((إلى إلى   الحدیثِ الحدیثِ  ِ تراث نـا نـا تراث
  . . ))١١((منهامنها  فیدُ فیدُ ه، بما یُ ه، بما یُ وتفسیرِ وتفسیرِ 

ــ  مــن آراءٍ مــن آراءٍ بمــا اشــتملا علیـــه بمــا اشــتملا علیـــه   --حثــاه للماجســتیر والـــدكتوراهحثــاه للماجســتیر والـــدكتوراهببوكــان وكــان    ــلغویّ   --حدیثـــةحدیثـــة  ةٍ ةٍ لغویّ
ــعــامٍّ عــامٍّ   جــزءاً مــن مشــروعٍ جــزءاً مــن مشــروعٍ  ــ، تبنّ ــ، تبنّ ــاه تمّ   ، عــن قســمِ ، عــن قســمِ مم١٩٥٩١٩٥٩فــي العــام فــي العــام   لَ لَ ان، عنــدما تحــوّ ان، عنــدما تحــوّ ام حسّــام حسّــاه تمّ

ـ  أساسـاً بالمنـاهجِ أساسـاً بالمنـاهجِ   ىىنـنـعْ عْ الذي یُ الذي یُ   العلوم، وهو القسمُ العلوم، وهو القسمُ   دارِ دارِ   ةِ ةِ في كلیّ في كلیّ ) ) ةةراسات اللغویّ راسات اللغویّ الدِّ الدِّ (( ـاللغویّ   ةِ ةِ اللغویّ
، ، المذكور آنفاً المذكور آنفاً   للقسمِ للقسمِ   التقلیديُّ التقلیديُّ   المقابلُ المقابلُ   والعروض، وهووالعروض، وهو  والصرفِ والصرفِ   النحوِ النحوِ   الحدیثة، إلى قسمِ الحدیثة، إلى قسمِ 

 ُ ُ ویرمي هـذا المشـروع   الوصـفيِّ الوصـفيِّ   المـنهجِ المـنهجِ   وآرائهـم، بأفكـارِ وآرائهـم، بأفكـارِ   القـدماءِ القـدماءِ   النحـاةِ النحـاةِ   أفكـارِ أفكـارِ   إلـى تطعـیمِ إلـى تطعـیمِ   ویرمي هـذا المشـروع
  . . ))٢٢((الحدیثالحدیث

رمضــان عبــد التــواب، وأحمــد مختــار رمضــان عبــد التــواب، وأحمــد مختــار   جیــلِ جیــلِ   إلــىإلــى  --اً اً ریخیَّــریخیَّــأأتت  ––وینتمــي محمــد عیــد وینتمــي محمــد عیــد   
ـ  كبیـرةٍ كبیـرةٍ   أسـماءٍ أسـماءٍ   الـذي اشـتمل علـىالـذي اشـتمل علـى  ادِ ادِ الـروّ الـروّ   التـالي لجیـلِ التـالي لجیـلِ   عمر، وداود عبده، وهو الجیلُ عمر، وداود عبده، وهو الجیلُ  ـتهیّ أ أ تهیّ

ــــ  ببعثــــةٍ ببعثــــةٍ   لهــــا الالتحــــاقُ لهــــا الالتحــــاقُ  ــــعلمیّ   ســــها اللغــــويُّ ســــها اللغــــويُّ لنــــدن، التــــي أسَّ لنــــدن، التــــي أسَّ   م إلــــى جامعــــةِ م إلــــى جامعــــةِ ١٩٤٦١٩٤٦ة، عــــام ة، عــــام علمیّ
ـــكبیـــرةً كبیـــرةً   أســـماءً أســـماءً   تلـــك البعثـــةُ تلـــك البعثـــةُ   تْ تْ فیـــرث، وقـــد ضـــمَّ فیـــرث، وقـــد ضـــمَّ   نكلیــزيُّ نكلیــزيُّ الإالإ ـــ، مثـــل محمـــود الســـعران، وتمّ ام ام ، مثـــل محمـــود الســـعران، وتمّ
  ..))٣٣((همهموب، وغیرِ وب، وغیرِ یّ یّ ن، وكمال محمد بشر، وعبد الرحمن أن، وكمال محمد بشر، وعبد الرحمن أااحسّ حسّ 

ولـى، ولـى، مسـابقته الأُ مسـابقته الأُ   العربـيِّ العربـيِّ   فـي المغـربِ فـي المغـربِ   التعریـبِ التعریـبِ   لتنسـیقِ لتنسـیقِ   الدائمُ الدائمُ   المكتبُ المكتبُ   ا أعلنَ ا أعلنَ ولمَّ ولمَّ   
العوامـل الطارئـة علـى العوامـل الطارئـة علـى ((إلى المسابقة، كان عنوانه إلى المسابقة، كان عنوانه   م محمد عید ببحثٍ م محمد عید ببحثٍ ، تقدَّ ، تقدَّ مم١٩٧٠١٩٧٠عام عام 
) ) اللسـان العربـيّ اللسـان العربـيّ ((  ةُ ةُ مجلَّ مجلَّ   هه، وقد نشرت، وقد نشرتمم١٩٧٠١٩٧٠عام عام   المكتبِ المكتبِ   فحصل به على جائزةِ فحصل به على جائزةِ   ،،))اللغةاللغة

  ..))٤٤((سعسعقاً في مجلدیها الثامن والتاقاً في مجلدیها الثامن والتافرَّ فرَّ مُ مُ 
، فــي كلیَّ   رابــةَ رابــةَ قُ قُ   تْ تْ امتــدّ امتــدّ   وبعــد مرحلــةٍ وبعــد مرحلــةٍ  ، فــي كلیَّ العشــرین عامــاً ه ه تــه التــي مــارس فیهــا نشــاطَ تــه التــي مــارس فیهــا نشــاطَ العشــرین عامــاً

  . . مم١٩٨٠١٩٨٠والعشرین من شهر آیار عام والعشرین من شهر آیار عام   الواحدِ الواحدِ ة، في ة، في ستاذیّ ستاذیّ الأُ الأُ   ، حاز مرتبةَ ، حاز مرتبةَ العلميّ العلميّ 

                                                                          
  . . ٢٠٠٥٢٠٠٥//١٢١٢//١٨١٨مهاتفة مع أحمد كشك، بتاریخ مهاتفة مع أحمد كشك، بتاریخ   ))١١((
  . . ٨٨ان ان ام حسّ ام حسّ ة معناها ومبناها، لتمّ ة معناها ومبناها، لتمّ اللغة العربیّ اللغة العربیّ : : ینظرینظر  ))٢٢((
  . . ١٦٧١٦٧، لحلمي خلیل ، لحلمي خلیل   ة وعلم اللغة البنیويّ ة وعلم اللغة البنیويّ العربیّ العربیّ : : ینظرینظر  ))٣٣((
المجلد المجلد ) ) اللسان العربيّ اللسان العربيّ ((، ومجلة ، ومجلة ٣٣لى الفصحى، لمحمد عید لى الفصحى، لمحمد عید المظاهر الطارئة عالمظاهر الطارئة ع: : ینظرینظر  ))٤٤((

  . . ١٩٧١١٩٧١، ، ١١والمجلد التاسع ، جوالمجلد التاسع ، ج  ،،١٩٧١١٩٧١، ، ١١الثامن، جالثامن، ج



  
  

٣٣

الماجسـتیر والـدكتوراه الماجسـتیر والـدكتوراه   علـى رسـائلِ علـى رسـائلِ   شـرافِ شـرافِ والإوالإ  التدریسِ التدریسِ   ةَ ةَ ممارسته مهمَّ ممارسته مهمَّ   أثناءِ أثناءِ   وفيوفي  
ل مـــن شـــهر أیلـــول عـــام ل مـــن شـــهر أیلـــول عـــام ض، وذلـــك فـــي الأوَّ ض، وذلـــك فـــي الأوَّ والعـــرو والعـــرو   والصـــرفِ والصـــرفِ   النحـــوِ النحـــوِ   قســـمِ قســـمِ   ى رئاســـةَ ى رئاســـةَ ولَّ ولَّ تـــتـــ

  الواحــــدِ الواحــــدِ الــــثلاث عشــــرة ســــنة، وتحدیــــداً حتــــى الــــثلاث عشــــرة ســــنة، وتحدیــــداً حتــــى   رابــــةَ رابــــةَ قُ قُ   ه القســــمَ ه القســــمَ رئاســــتُ رئاســــتُ   تْ تْ م، واســــتمرَّ م، واســــتمرَّ ١٩٨٤١٩٨٤
    ..مم١٩٩٧١٩٩٧وز عام وز عام والثلاثین من تمَّ والثلاثین من تمَّ 

ـ  لمحمد عید جهـودٌ لمحمد عید جهـودٌ   وكانتْ وكانتْ    ـمتمیّ صـلاحه، إذ شـارك   النحـوِ النحـوِ   سـیرِ سـیرِ ییفـي مجـالي تفـي مجـالي ت  زةٌ زةٌ متمیّ صـلاحه، إذ شـارك وإ وإ
ــــ  فــــي أغلــــبِ فــــي أغلــــبِ  ــــالمُ ــــ  ؤتمراتِ ؤتمراتِ المُ ــــالعلمیَّ ــــ  ةِ ةِ العلمیَّ ــــوالتربویّ عــــدداً مــــن عــــدداً مــــن   فــــي القــــاهرة، ونشــــرَ فــــي القــــاهرة، ونشــــرَ   تْ تْ دَ دَ قِــــقِــــالتــــي عُ التــــي عُ   ةِ ةِ والتربویّ
ــ  المقــالاتِ المقــالاتِ  ــالعلمیّ ــالرصــینة التــي تُ الرصــینة التــي تُ   ةِ ةِ العلمیّ ــعنَ ِ ))١١((وتیســیرهوتیســیره  النحــوِ النحــوِ   ى بتجدیــدِ ى بتجدیــدِ عنَ ِ ، فضــلاً عــن مشـــاركت ه ه ، فضــلاً عــن مشـــاركت

ـالمصـریَّ المصـریَّ   ة والتعلـیمِ ة والتعلـیمِ التربیّ التربیّ وزارتي وزارتي   في مناهجِ في مناهجِ   الفاعلةِ الفاعلةِ  ـتین، إذ ألّ عـدداً مـن عـدداً مـن   --بالاشـتراكبالاشـتراك  ––ف ف تین، إذ ألّ
ة، ة، الجامعیّ الجامعیّ   لى المرحلةِ لى المرحلةِ إإ  ةِ ةِ الابتدائیّ الابتدائیّ   مدرسي المرحلةِ مدرسي المرحلةِ   التي ترمي إلى تأهیلِ التي ترمي إلى تأهیلِ   ةِ ةِ تعلیمیّ تعلیمیّ الال  بِ بِ تُ تُ الكُ الكُ 

  . . ةةالثانویّ الثانویّ   المرحلةِ المرحلةِ   على طلبةِ على طلبةِ   رةِ رةِ قرّ قرّ المُ المُ   من المناهجِ من المناهجِ   فضلاً عن عددٍ فضلاً عن عددٍ 
ه ه نشــاطَ نشــاطَ   أنَّ أنَّ   علــى التقاعـد، غیــرَ علــى التقاعـد، غیــرَ   حالــةَ حالــةَ م طلـب الإم طلـب الإ١٩٩٧١٩٩٧مــن آب عــام مــن آب عــام   لِ لِ وفـي الأوّ وفـي الأوّ   

عقده، في الثامن من عقده، في الثامن من   دیدِ دیدِ القاهرة بتجالقاهرة بتج  جامعةُ جامعةُ   قامتْ قامتْ   لى أنْ لى أنْ ع، إع، إلم ینقطلم ینقط  والأكادیميَّ والأكادیميَّ   العلميَّ العلميَّ 
  . . مم٢٠٠٢٢٠٠٢حزیران عام حزیران عام 

ــ  شــراف، إلــى أنْ شــراف، إلــى أنْ والإوالإ  محمــد عیــد بالتــدریسِ محمــد عیــد بالتــدریسِ   واســتمرَّ واســتمرَّ    ــتوفَّ ُ توفَّ ُ اه االله ســبحانه وتعــالى فــي ســبحانه وتعــالى فــي   اه االله
  . . لازمه طویلاً لازمه طویلاً   عضالٍ عضالٍ   رضٍ رضٍ مم  ثرَ ثرَ إإم، م، ٢٠٠٤٢٠٠٤  عامعام  للكانون الأوَّ كانون الأوَّ   الخامس من شهرِ الخامس من شهرِ 

ـ  ةَ ةَ شخصیّ شخصیّ   أنَّ أنَّ   نذكرَ نذكرَ   ولا یفوتنا أنْ ولا یفوتنا أنْ    ـمحمـد عیـد وثقافتَ ـمحمـد عیـد وثقافتَ ـه العلمیّ ـ  ةَ ةَ ه العلمیّ ـالعالیّ   التـي زاوجـتْ التـي زاوجـتْ   ةَ ةَ العالیّ
، ، همهموتقــدیر وتقــدیر   معاصــریهمعاصــریه  إعجــابِ إعجــابِ   محــلَّ محــلَّ   كانــتْ كانــتْ   الحــدیثِ الحــدیثِ   القــدیم، والــدرسِ القــدیم، والــدرسِ   اللغــويِّ اللغــويِّ   بــین التــراثِ بــین التــراثِ 

عــن عــن   ، یقــولُ ، یقــولُ محمــد الخــامس محمــد الخــامس   ین، وجامعــةِ ین، وجامعــةِ القــرویِّ القــرویِّ   فــي جامعــةِ فــي جامعــةِ   ســتاذُ ســتاذُ الأُ الأُ   فهــذا عــلال الفاســيّ فهــذا عــلال الفاســيّ 
ـــ  فـــي معـــرضِ فـــي معـــرضِ   --ه العلمـــيِّ ه العلمـــيِّ منهجِـــمنهجِـــ ـــتقویمـــه بحثَ ـــ  شـــورَ شـــورَ منّ منّ ه اله التقویمـــه بحثَ ـــفـــي مجلّ   إنَّ إنَّ   --اللســـان العربــــيّ اللســـان العربــــيّ   ةِ ةِ فـــي مجلّ

ــ  الطارئــةِ الطارئــةِ   الأقــدمین عــن العوامــلِ الأقــدمین عــن العوامــلِ   مباحــثَ مباحــثَ ((((اســتقرى اســتقرى   الباحـثَ الباحـثَ  ــعلــى اللغــة، بكیفیّ   ســبقْ ســبقْ لــم یُ لــم یُ   ةٍ ةٍ علــى اللغــة، بكیفیّ
ات، ات، اللسـانیّ اللسـانیّ   لمـاءِ لمـاءِ عُ عُ   آراءِ آراءِ ، ، ))٢٢(())كـذاكـذا((هـا علـى ضـوء هـا علـى ضـوء حـدیث، ثـم إعـاد تقییمَ حـدیث، ثـم إعـاد تقییمَ   ها في كتابٍ ها في كتابٍ جمعُ جمعُ 

........ ........ قـــرن قـــرن   أكثـــر مــن نصــفِ أكثـــر مــن نصــفِ   العربیــةِ العربیــةِ   أوقــات المجــامعِ أوقــات المجــامعِ   التــي شـــغلتْ التــي شـــغلتْ   ربِ ربِ العــالعــ  ومباحــثِ ومباحــثِ 

                                                                          
ة والتطبیق، بحث لمحمد عید، منشور في مجلة ة والتطبیق، بحث لمحمد عید، منشور في مجلة بین النظریّ بین النظریّ   النحو العربيّ النحو العربيّ : : ینظرینظر  ))١١((

  . . ١٩٦٦١٩٦٦، حزیران ، حزیران ١١٤١١٤، ، ))المجلةالمجلة((
  ). ). ها في ضوءها في ضوءممتقویتقوی: (: (  الصوابالصواب  ))٢٢((



  
  

٤٤

ــــــ نَّ ــــــوإ نَّ ــــــالمُ المُ   جــــــازاةِ جــــــازاةِ بمُ بمُ   --إخــــــلاصإخــــــلاص  بكــــــلِّ بكــــــلِّ   ––ي ي وصِــــــوصِــــــي أُ ي أُ وإ ــــــؤلِّ   ف، وطبــــــعِ ف، وطبــــــعِ شــــــرِّ شــــــرِّ المُ المُ   علــــــى جهــــــدهِ علــــــى جهــــــدهِ   فِ فِ ؤلِّ
  ..))١١(())))رسالتهرسالته

  صـاحبُ صـاحبُ فـي القـاهرة، و فـي القـاهرة، و   اللغويِّ اللغويِّ   عِ عِ مَ مَ جْ جْ المَ المَ   وكان محمد حماسة عبد اللطیف، عضوُ وكان محمد حماسة عبد اللطیف، عضوُ   
  تلامـذةِ تلامـذةِ   مـن أبـرزِ مـن أبـرزِ ) ) والحـدیثوالحـدیث  بـین القـدیمِ بـین القـدیمِ   ة فـي الجملـةِ ة فـي الجملـةِ عرابیَّـعرابیَّـالعلامة الإالعلامة الإ((المعروف المعروف   الكتابِ الكتابِ 

ـ  حالیـاً منصــبَ حالیـاً منصــبَ   محمـد عیـد، فضـلاً عــن أحمـد كشـك الــذي یشـغلُ محمـد عیـد، فضـلاً عــن أحمـد كشـك الــذي یشـغلُ  ـعمیـد كلیّ ة دار العلــوم، ة دار العلــوم، عمیـد كلیّ
النحـو، كمـا النحـو، كمـا   درسِ درسِ   ر أمـرَ ر أمـرَ یسِّ یسِّ یُ یُ   فاته أنْ فاته أنْ في مؤلَّ في مؤلَّ   استطاعَ استطاعَ   محمد عیدمحمد عید  إنَّ إنَّ : ((: ((والذي یقول عنهوالذي یقول عنه

  ا شـاركَ ا شـاركَ فـي المجـالین، كمـفـي المجـالین، كمـ  الإبداع، وقـد كتـبَ الإبداع، وقـد كتـبَ   النحو بلغةِ النحو بلغةِ   في مزجِ في مزجِ   وجهودٌ وجهودٌ   ةٌ ةٌ له رؤیّ له رؤیّ   كانتْ كانتْ 
    . . ))٢٢(())))ة والتعلیمة والتعلیموزارتي التربیّ وزارتي التربیّ   في مناهجِ في مناهجِ   زةٍ زةٍ میّ میّ مُ مُ   بجهودٍ بجهودٍ 

ـــمحمـــد عیـــد اللغـــويّ محمـــد عیـــد اللغـــويّ   مـــنهجَ مـــنهجَ   أنَّ أنَّ   بالـــذكرِ بالـــذكرِ   ومـــن الجـــدیرِ ومـــن الجـــدیرِ    ـــ، بـــدأ یتبلّ   ور عنـــده، ویأخـــذُ ور عنـــده، ویأخـــذُ ، بـــدأ یتبلّ
ــمُ مُ   ة فــي مراحــلَ ة فــي مراحــلَ الوصــفیّ الوصــفیّ   ســماتِ ســماتِ  ــبكِّ ، ، علمــيٍّ علمــيٍّ   علــى أســاسٍ علــى أســاسٍ   دراســاته تقــومُ دراســاته تقــومُ   أغلــبُ أغلــبُ   ، إذ كانــتْ ، إذ كانــتْ رةٍ رةٍ بكِّ
  . . الحدیثةالحدیثة  ةِ ةِ اللغویّ اللغویّ   إلى الدراساتِ إلى الدراساتِ   یستندُ یستندُ 

  دراسةً دراسةً   اللغةِ اللغةِ   الذي جاء به سوسیر، یرمي إلى دراسةِ الذي جاء به سوسیر، یرمي إلى دراسةِ   الوصفيَّ الوصفيَّ   المنهجَ المنهجَ   أنَّ أنَّ   ومعلومٌ ومعلومٌ   
ـــإإهـــا، أي هـــا، أي ریخِ ریخِ أأإلـــى تإلـــى ت  النظـــرِ النظـــرِ   نِ نِ دین، مـــن دو دین، مـــن دو حـــدَّ حـــدَّ مُ مُ   ومكـــانٍ ومكـــانٍ   فـــي زمـــانٍ فـــي زمـــانٍ   ةً ةً وصـــفیّ وصـــفیّ  ـــنَّ إلـــى إلـــى   ه یعمـــدُ ه یعمـــدُ نَّ
، أو ، أو حـدةً حـدةً واوا  لغـةً لغـةً   ةِ ةِ العلمیَّـالعلمیَّـ  بالدراسـةِ بالدراسـةِ   ((((  والسـكون، فهـو یتنـاولُ والسـكون، فهـو یتنـاولُ   الثبـاتِ الثبـاتِ   فـي حالـةِ فـي حالـةِ   اللغةِ اللغةِ   دراسةِ دراسةِ 
  یبحـثُ یبحـثُ   الوصـفيَّ الوصـفيَّ   اللغـةِ اللغـةِ   علـمَ علـمَ   بعینـه، ومعنـى هـذا أنَّ بعینـه، ومعنـى هـذا أنَّ   بعینـه، ومكـانٍ بعینـه، ومكـانٍ   ، في زمـنٍ ، في زمـنٍ واحدةً واحدةً   لهجةً لهجةً 

  . . ))٣٣(())))الواحدالواحد  المستوى اللغويَّ المستوى اللغويَّ 
  أحكـــامِ أحكـــامِ   إصـــدارِ إصـــدارِ   مـــن دونِ مـــن دونِ   اللغـــةِ اللغـــةِ   بوصـــفِ بوصـــفِ   یكتفـــي فـــي دراســـتهِ یكتفـــي فـــي دراســـتهِ   الوصـــفيُّ الوصـــفيُّ   والباحـــثُ والباحـــثُ   

  لیـــل، التـــي هـــي مـــنلیـــل، التـــي هـــي مـــنإلـــى التأویـــل، والمنطـــق، والتعإلـــى التأویـــل، والمنطـــق، والتع  اللجـــوءِ اللجـــوءِ   ومـــن دونِ ومـــن دونِ والخطـــأ، والخطـــأ،   الصـــوابِ الصـــوابِ 
  . . التقلیديّ التقلیديّ   النحوِ النحوِ   سماتِ سماتِ 

أو بــآخر عنــد محمــد عیــد أو بــآخر عنــد محمــد عیــد   رتبطــاً بشــكلٍ رتبطــاً بشــكلٍ صــار مُ صــار مُ ) ) علــم اللغــة الحــدیثعلــم اللغــة الحــدیث((  صــطلحُ صــطلحُ ومُ ومُ   
علــى علــى   ––، منهــا ، منهــا بــهِ بــهِ تُ تُ مـن كُ مـن كُ   عنوانــاً لعــددٍ عنوانــاً لعــددٍ   صـطلحِ صـطلحِ المُ المُ   ااوقــد جعـل مــن هــذوقــد جعـل مــن هــذ  ،،  الوصــفيّ الوصــفيّ   بـالمنهجِ بـالمنهجِ 
ــ  --التمثیــل التمثیــل ســبیل ســبیل  ــكتابُ بهــا فــي بهــا فــي   والاحتجــاجُ والاحتجــاجُ   اللغــةِ اللغــةِ   روایــةُ روایــةُ   --باللغــةباللغــة  والاحتجــاجُ والاحتجــاجُ   الاستشــهادُ الاستشــهادُ ((ه ه كتابُ
  ). ). الحدیثالحدیث  اللغةِ اللغةِ   علمِ علمِ   ضوءِ ضوءِ 

                                                                          
  . . ١٩٧١١٩٧١، ، ١١د الثامن، جد الثامن، ججلَّ جلَّ ، المُ ، المُ ٩٢٩٢، ، ربيّ ربيّ مجلة اللسان العمجلة اللسان الع  ))١١((
  . . ٢٠٠٥٢٠٠٥//١٢١٢//١٠١٠ریخ ریخ اها الباحث من طریق الفاكس، بتأاها الباحث من طریق الفاكس، بتأرسالة من أحمد كشك، تلقّ رسالة من أحمد كشك، تلقّ   ))٢٢((
  . . ٢٣٢٣مدخل إلى علم اللغة، لمحمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، لمحمود فهمي حجازي،   ))٣٣((



  
  

٥٥

  الوصـفيّ الوصـفيّ   المـنهجِ المـنهجِ   مقـولاتِ مقـولاتِ   دراساته تقریباً إلـى توظیـفِ دراساته تقریباً إلـى توظیـفِ   ویرمي محمد عید في جلِّ ویرمي محمد عید في جلِّ   
ِ   لبیانِ لبیانِ   ؛؛ ِ ما في تراث زاحـةِ بهـا مـن غبـارٍ بهـا مـن غبـارٍ   مـا علـقَ مـا علـقَ   نافعة، بإزالةِ نافعة، بإزالةِ   ةٍ ةٍ علمیّ علمیّ   من قیمٍ من قیمٍ   نا اللغويِّ نا اللغويِّ ما في تراث زاحـةِ ، وإ   ، وإ

ـ  ،،))١١((فهـا مـن ضـبابفهـا مـن ضـبابمـا غلّ مـا غلّ  ـوغالبـاً مـا یؤكِّ ـمفادُ مفادُ   قیقـةً قیقـةً د حد حوغالبـاً مـا یؤكِّ ـهـا، أنّ ِ هـا، أنّ ِ ه لا یسـعى فـي دراسـات ه إلــى ه إلــى ه لا یسـعى فـي دراسـات
ــ  النظــرِ النظــرِ   وجهــةِ وجهــةِ   ســیطرةِ ســیطرةِ   علمائنــا الأقــدمین تحــتَ علمائنــا الأقــدمین تحــتَ ((((آراء آراء   وضــعِ وضــعِ  ــاللغویّ فــي فــي   مِ مِ للــتحكُّ للــتحكُّ   الحدیثــةِ الحدیثــةِ   ةِ ةِ اللغویّ

مـا مـا   ة، فغایةُ ة، فغایةُ عامّ عامّ   ثقافتنا بصورةٍ ثقافتنا بصورةٍ   ه في فهمِ ه في فهمِ وینبغي تجنبُ وینبغي تجنبُ ... ... خطرٌ خطرٌ   ذلك اتجاهٌ ذلك اتجاهٌ   توجیهها؛ لأنَّ توجیهها؛ لأنَّ 
ِ   فـي إضـاءةِ فـي إضـاءةِ ) ) الحـدیثالحـدیثعلم اللغـة علم اللغـة ((رزه رزه الذي أحالذي أح  مِ مِ من التقدّ من التقدّ   فادةُ فادةُ ه هو الإه هو الإنریدُ نریدُ  ِ تراث نـا وتفسـیره، نـا وتفسـیره، تراث

  الآن، مـع اعتبـارِ الآن، مـع اعتبـارِ   ، ومـن اللغـةِ ، ومـن اللغـةِ موقفنا من هذا التـراثِ موقفنا من هذا التـراثِ   ٢٢))كذاكذا((  ف علىف علىوالمعاونة في التعرّ والمعاونة في التعرّ 
ــ  الوســائلِ الوســائلِ   لعلمائنــا، وقصــرِ لعلمائنــا، وقصــرِ   الزمنــيِّ الزمنــيِّ   الســبقِ الســبقِ   فضــلِ فضــلِ  ــلــدیهم، وقلّ التــي أفــادوا منهــا التــي أفــادوا منهــا   التجــاربِ التجــاربِ   ةِ ةِ لــدیهم، وقلّ
  ..))٣٣(())))قبلهمقبلهم

ـــ   ـــونظریّ ، التـــزم محمـــد عیـــدونظریّ ، التـــزم محمـــد عیـــداً فـــي فـــي   القـــدماءِ القـــدماءِ   ، ودرس آراءَ ، ودرس آراءَ الوصـــفيّ الوصـــفيّ   المـــنهجِ المـــنهجِ   مقـــولاتِ مقـــولاتِ   اً
ــ ــضــوئها، لكنَّــضــوئها، لكنَّ ــه عملیّ ــ  ةِ ةِ عــن النظریَّــعــن النظریَّــ  اً لــم یبتعــدْ اً لــم یبتعــدْ ه عملیّ ــالنحویّ ــ  ةِ ةِ النحویّ ــالتقلیدیّ ُ التقلیدیّ ُ ة، ونســتطیع ذلــك ذلــك   نلمــسَ نلمــسَ   أنْ أنْ   ة، ونســتطیع

  فــي ظــلِّ فــي ظــلِّ   الكتــابَ الكتــابَ   ه أقــامَ ه أقــامَ أنَّــأنَّــ  فــي مقدمتــهِ فــي مقدمتــهِ   الــذي ذكــرَ الــذي ذكــرَ   ،،))ىىصــفّ صــفّ النحــو المُ النحــو المُ ((كتابــه كتابــه فــي فــي   بوضــوحٍ بوضــوحٍ 
  ، إلا أنَّ ، إلا أنَّ ))٤٤((العشــرینالعشــرین  دین فــي القــرنِ دین فــي القــرنِ جــدِّ جــدِّ اللغــة الحــدیث، والمُ اللغــة الحــدیث، والمُ   مضــاء، وعلــمِ مضــاء، وعلــمِ   ابــنِ ابــنِ   بــآراءِ بــآراءِ   رهِ رهِ تــأثُّ تــأثُّ 

  تبعَ تبعَ ااه ه ، وأنَّ ، وأنَّ التقلیديّ التقلیديّ   نهجِ نهجِ ممعن العن ال  في تناولهِ في تناولهِ   ه لم یبتعدْ ه لم یبتعدْ أنَّ أنَّ   یلحظُ یلحظُ   في الكتابِ في الكتابِ   النظرَ النظرَ   نعمُ نعمُ من یُ من یُ 
  العامـلِ العامـلِ   ، وحـذفِ ، وحـذفِ والعامـلِ والعامـلِ   حـدیثاً عـن العمـلِ حـدیثاً عـن العمـلِ   في الكتـابِ في الكتـابِ   مضاء، إذ نجدُ مضاء، إذ نجدُ   ابنُ ابنُ ما ثار علیه ما ثار علیه 

  ..))٦٦((خرىخرىأُ أُ   فاتٍ فاتٍ ؤلَّ ؤلَّ ر منها في مُ ر منها في مُ ها، ونفَّ ها، ونفَّ رفضَ رفضَ   أنْ أنْ   فِ فِ للمؤلِّ للمؤلِّ   سبقَ سبقَ   مورٌ مورٌ ، وهي أُ ، وهي أُ ))٥٥((والتقدیروالتقدیر
  

 ً ً ثانیا ُ ةُ ةُ ه العلمیَّ ه العلمیَّ آثارُ آثارُ : : ثانیا ُ ، وأ   : : ھ في التألیفھ في التألیفسلوبُ سلوبُ ، وأ

                                                                          
  . . ))ب،جب،ج((، المقدمة ، المقدمة ))محمد عیدمحمد عید((  صول النحو العربيّ صول النحو العربيّ أُ أُ : : ینظرینظر  ))١١((
  ).).تعرفتعرف: (: (  الصوابالصواب  ))٢٢((

  . . ))بب((المقدمة المقدمة   ،،لاحتجاج باللغة، لمحمد عیدلاحتجاج باللغة، لمحمد عیدالاستشهاد واالاستشهاد وا  ))٣٣((
  . . ))بب((، لمحمد عید، المقدمة ، لمحمد عید، المقدمة ىىصفّ صفّ النحو المُ النحو المُ : : ینظرینظر  ))٤٤((
  . . ٥٠٠٥٠٠، ، ٤٧٥٤٧٥، ، ٣٢٩٣٢٩ى ى النحو المصفّ النحو المصفّ : : ینظرینظر  ))٥٥((
  . . ٢٤١٢٤١، ، ٢٤٠٢٤٠، ، ٢١٤٢١٤، ، ١٦٩١٦٩) ) محمد عیدمحمد عید((  صول النحو العربيّ صول النحو العربيّ أُ أُ : : ینظرینظر  ))٦٦((



  
  

٦٦

مـــن مـــن   لـــه مجموعـــةٌ لـــه مجموعـــةٌ   ، إذ كانـــتْ ، إذ كانـــتْ لمحمـــد عیـــد علـــى التـــألیفِ لمحمـــد عیـــد علـــى التـــألیفِ   العلمـــيُّ العلمـــيُّ   اقتصـــر النتـــاجُ اقتصـــر النتـــاجُ   
ــــ  الآثــــارِ الآثــــارِ  ــــالعلمیَّ ــــبــــین الكُ بــــین الكُ   عــــتْ عــــتْ ة، التــــي توزَّ ة، التــــي توزَّ العلمیَّ ــــتُ   فــــي المجــــلاتِ فــــي المجــــلاتِ   المنشــــورةِ المنشــــورةِ   والبحــــوثِ والبحــــوثِ   فــــةِ فــــةِ ؤلَّ ؤلَّ المُ المُ   بِ بِ تُ
  . . ها الزمنيّ ها الزمنيّ تسلسلِ تسلسلِ   منها، على وفقِ منها، على وفقِ   توافرَ توافرَ ما ما ما ما فة، ولاسیَّ فة، ولاسیَّ ؤلَّ ؤلَّ به المُ به المُ تُ تُ لكُ لكُ   ة، وسنعرضُ ة، وسنعرضُ العربیّ العربیّ 

  : : ىىصفَّ صفَّ المُ المُ   النحوُ النحوُ --
ــــمُ مُ   لَ لَ أوَّ أوَّ   هــــذا الكتـــابُ هــــذا الكتـــابُ   ویعـــدُّ ویعـــدُّ    ــــؤلَّ ه بالقـــاهرة، فــــي ســــنة ه بالقـــاهرة، فــــي ســــنة لمحمــــد عیـــد، إذ كــــان نشــــرُ لمحمــــد عیـــد، إذ كــــان نشــــرُ   فٍ فٍ ؤلَّ

ِ صــفصــف  عـددُ عـددُ   ، إذ یبلـغُ ، إذ یبلـغُ الحجـمُ الحجـمُ   ن حیـثُ ن حیـثُ مـمـ  بــهِ بــهِ تُ تُ كُ كُ   الشـباب، وهـو أكبـرُ الشـباب، وهـو أكبـرُ   ، مـن مكتبـةِ ، مـن مكتبـةِ مم١٩٧١١٩٧١ ِ حات ه ه حات
  فـــــــه محمـــــــد عیـــــــد لطلبـــــــةِ فـــــــه محمـــــــد عیـــــــد لطلبـــــــةِ ألَّ ألَّ   تعلیمـــــــيٌّ تعلیمـــــــيٌّ   ، كتـــــــابٌ ، كتـــــــابٌ ))ىىصـــــــفّ صـــــــفّ النحـــــــو المُ النحـــــــو المُ ((و و   ..صـــــــفحةصـــــــفحة) ) ٧٣٥٧٣٥((

ـ  ةِ ةِ المـادّ المـادّ   ، سعى فیه إلـى تسـهیلِ ، سعى فیه إلـى تسـهیلِ ))١١((الجامعاتالجامعات ـالنحویّ ِ بتهـذیبِ بتهـذیبِ وتیسـیرها، وذلـك وتیسـیرها، وذلـك   ةِ ةِ النحویّ ِ ها، وتنقیت هـا، هـا، ها، وتنقیت
  . . ا على الدارسینا على الدارسینههتحصیلِ تحصیلِ   أمرُ أمرُ   یسهلُ یسهلُ   ،،المأخذالمأخذ  قریبةَ قریبةَ   صبحَ صبحَ تبویبها، حتى تُ تبویبها، حتى تُ   وتجدیدِ وتجدیدِ 

تصفیة ما تصفیة ما ((((هو هو   هذا الكتابِ هذا الكتابِ   ه من تألیفِ ه من تألیفِ هدفَ هدفَ   إلى أنَّ إلى أنَّ   مةِ مةِ قدّ قدّ في المُ في المُ   فُ فُ وأشار المؤلِّ وأشار المؤلِّ   
ـــ  لاتِ لاتِ ددجـــاجـــاكالمُ كالمُ   فـــي تركـــهِ فـــي تركـــهِ   فیـــه، ومـــا لا ضـــررَ فیـــه، ومـــا لا ضـــررَ   لا فائـــدةَ لا فائـــدةَ  ـــالذهنیّ ـــ  ة، والاســـتطراداتِ ة، والاســـتطراداتِ الذهنیّ ـــالجانبیّ ة، ة، الجانبیّ

ــــ  والتمـــارینِ والتمـــارینِ  ــــغیــــر العملیّ ، ، وامــــلِ وامــــلِ العالع  ها، وفلســــفاتِ ها، وفلســــفاتِ فــــي غیــــر موضــــعِ فــــي غیــــر موضــــعِ   قحمــــةِ قحمــــةِ المُ المُ   ة، والمســــائلِ ة، والمســــائلِ غیــــر العملیّ
ــ  ، والتخریجــاتِ ، والتخریجــاتِ والتعلــیلاتِ والتعلــیلاتِ   ، والعلــلِ ، والعلــلِ ))٢٢(())كــذاكــذا((حولهــا حولهــا   والخــلافِ والخــلافِ  ــالظنیّ ، وغیــر ذلــك ممــا لا ، وغیــر ذلــك ممــا لا ةِ ةِ الظنیّ

، و نُ نُ   فیدُ فیدُ یُ یُ  ، و طقاً   . . ))٣٣(())))ههق فهمَ ق فهمَ ، وعوَّ ، وعوَّ النحو العربيِّ النحو العربيِّ   إلى كتابِ إلى كتابِ   ساءَ ساءَ أأطقاً
  فــي إطــارٍ فــي إطــارٍ   تســیرُ تســیرُ   ––  كمــا عرضــها فــي كتابــهكمــا عرضــها فــي كتابــه  ––محمــد عیــد للنحــو محمــد عیــد للنحــو   وكانــت تصــفیةُ وكانــت تصــفیةُ 

ــ  ســسِ ســسِ إلــى الأُ إلــى الأُ   مــدروس، یســتندُ مــدروس، یســتندُ   مــنهجٍ مــنهجٍ  ــالعلمیَّ   مــا یكــونُ مــا یكــونُ   اللغــة، وغالبــاً اللغــة، وغالبــاً   فــي دراســةِ فــي دراســةِ   الحدیثــةِ الحدیثــةِ   ةِ ةِ العلمیَّ
ـــ  والفلســـفاتِ والفلســـفاتِ   عـــن الخلافـــاتِ عـــن الخلافـــاتِ   ، وبعیـــداً ، وبعیـــداً فیـــه واضـــحاً فیـــه واضـــحاً   العـــرضِ العـــرضِ   ســـلوبُ ســـلوبُ أُ أُ  ـــالنحویّ   ة، مـــع اختیـــارِ ة، مـــع اختیـــارِ النحویّ

  بــرزِ بــرزِ أأالجیــدین، ومــن الجیــدین، ومــن   والنثــرِ والنثــرِ   مــن الشــعرِ مــن الشــعرِ   نتقــاةٍ نتقــاةٍ مُ مُ   هــا بنصــوصٍ هــا بنصــوصٍ تنویعهــا، وتطعیمِ تنویعهــا، وتطعیمِ و و   مثلــة،مثلــة،الأالأ
ــــ  التجدیــــدِ التجدیــــدِ   ســـماتِ ســـماتِ  ــــالتــــي عرضــــها المؤلِّ ــــ  الأفكــــارِ الأفكــــارِ   كتابــــه هــــي تنظــــیمُ كتابــــه هــــي تنظــــیمُ فــــي فــــي   فُ فُ التــــي عرضــــها المؤلِّ ــــالخاصَّ   ة بكــــلِّ ة بكــــلِّ الخاصَّ

ــــ  مثلـــــةِ مثلـــــةِ الأالأ  لِ لِ ااموضــــوع، مــــع اســــتعمموضــــوع، مــــع اســــتعم ــــالحیّ ـــــالحیّ ـــــة، ذات المضــــمون الجیّ   عــــن العنایـــــةِ عــــن العنایـــــةِ   د، فضــــلاً د، فضــــلاً ة، ذات المضــــمون الجیّ
  . . تطبیقاتتطبیقاتالالو و   بالتدریباتِ بالتدریباتِ 

ـــ ـــوقـــد قسَّ   الجملـــةِ الجملـــةِ   لدراســـةِ لدراســـةِ   دةِ دةِ مهِّـــمهِّـــالمُ المُ   ل للمباحـــثِ ل للمباحـــثِ قســـام، الأوّ قســـام، الأوّ أأ  علـــى خمســـةِ علـــى خمســـةِ   الكتـــابَ الكتـــابَ   مَ مَ وقـــد قسَّ
ة((بنوعیهابنوعیها ة والفعلیّ ةالاسمیّ ة والفعلیّ عراب، والبنـاء، والنكـرة عراب، والبنـاء، والنكـرة الكلام، والكلمة، والإالكلام، والكلمة، والإ: : باحثباحثمم  شملُ شملُ ، وت، وت))الاسمیّ

                                                                          
  . . ٧٩٧٩، لعبد الوارث مبروك سعید ، لعبد الوارث مبروك سعید حو العربيّ حو العربيّ ننفي إصلاح الفي إصلاح ال: : ینظرینظر  ))١١((
  ). ). فیهافیها: (: (  الصوابالصواب  ))٢٢((
  . . ))جج((ى، المقدمة ى، المقدمة صفّ صفّ النحو المُ النحو المُ   ))٣٣((



  
  

٧٧

  ،،هــــا الثلاثــــةهــــا الثلاثــــةنواعِ نواعِ أأوالنواســــخ، بوالنواســــخ، ب  عــــرض فیــــه للابتــــداءِ عــــرض فیــــه للابتــــداءِ   ةِ ةِ الاســــمیَّ الاســــمیَّ   والمعرفـــة، والثــــاني للجملــــةِ والمعرفـــة، والثــــاني للجملــــةِ 
ـــ  والثالـــث للجملـــةِ والثالـــث للجملـــةِ  ـــالفعلیّ ـــ  ةِ ةِ الفعلیّ ـــوتوابعهـــا، والرابـــع، لمـــا یتعلّ حـــروف الجـــر، حـــروف الجـــر،   بنـــوعي الجملـــة،بنـــوعي الجملـــة،  قُ قُ وتوابعهـــا، والرابـــع، لمـــا یتعلّ

فـي فـي   ةٍ ةٍ خاصّـخاصّـ  بـوابٍ بـوابٍ أأ، والخـامس لدراسـة ، والخـامس لدراسـة جملـة جملـة فعال في الفعال في الضافة، والتوابع، ووظائف الأضافة، والتوابع، ووظائف الأوالإوالإ
  . . العدد وكنایاتهالعدد وكنایاته  ،،النحوِ النحوِ 

ـــأأ  فهِ فهِ صـــنّ صـــنّ مُ مُ   مـــةِ مـــةِ وذكـــر محمـــد عیـــد فـــي مقدّ وذكـــر محمـــد عیـــد فـــي مقدّ  ـــنَّ   بـــآراءِ بـــآراءِ   رهِ رهِ تـــأثُّ تـــأثُّ   فـــي ضـــوءِ فـــي ضـــوءِ   الكتـــابَ الكتـــابَ   قـــامَ قـــامَ أأه ه نَّ
ـــأأعلیـــه علیـــه   لاحـــظُ لاحـــظُ مـــا یُ مـــا یُ   نَّ نَّ أأ  مضـــاء، وعلـــم اللغـــة الحـــدیث، غیـــرمضـــاء، وعلـــم اللغـــة الحـــدیث، غیـــر ـــنَّ ـــ  للأبـــوابِ للأبـــوابِ   ه عـــرضَ ه عـــرضَ نَّ ـــالنحویّ   ةِ ةِ النحویّ

هم، وقـد اسـتند فـي آرائـه إلـى هم، وقـد اسـتند فـي آرائـه إلـى نفسِـنفسِـأأالنحـویین النحـویین   منطـقِ منطـقِ   ها على وفـقِ ها على وفـقِ ، وحاول تقدیمَ ، وحاول تقدیمَ المعروفةِ المعروفةِ 
ـ  ةِ ةِ النظریّ النظریّ   سسِ سسِ أُ أُ  ـالنحویّ ـ  ةِ ةِ النحویّ ـالتقلیدیّ ـ  صـدىً صـدىً   فـي الكتـابِ فـي الكتـابِ   وجـدُ وجـدُ ة، ولا یُ ة، ولا یُ التقلیدیّ ـیُ ـلل  ذكرُ ذكرُ یُ ـنظریّ اللغـة اللغـة   علـمِ علـمِ   اتِ اتِ نظریّ

  ..))١١((مةمةقدِّ قدِّ في المُ في المُ   فُ فُ ؤلِّ ؤلِّ لیها المُ لیها المُ إإشار شار الحدیث، التي أالحدیث، التي أ
  

  : : الاستشھاد والاحتجاج باللغةالاستشھاد والاحتجاج باللغة  --
ـالكُ الكُ   عـالمِ عـالمِ   م، عـن دارِ م، عـن دارِ ١٩٧٢١٩٧٢، في عـام ، في عـام في القاهرةفي القاهرة  هذا الكتابُ هذا الكتابُ   رَ رَ شِ شِ نُ نُ    ـتُ   ب، وأعـادتْ ب، وأعـادتْ تُ

صــــفحة، وكــــان صــــفحة، وكــــان ) ) ٢٧٩٢٧٩((صــــفحاته صــــفحاته   عــــددُ عــــددُ   ویبلــــغُ ویبلــــغُ م، م، ١٩٧٦١٩٧٦ه فــــي العــــام ه فــــي العــــام ها نشــــرَ ها نشــــرَ نفسُــــنفسُــــ  الــــدارُ الــــدارُ 
  روایـةُ روایـةُ   باللغـة ـباللغـة ـ  والاستشـهادُ والاستشـهادُ   الروایـةُ الروایـةُ ((تحـت عنـوان تحـت عنـوان   الطبعتـینالطبعتـینفـي هـاتین فـي هـاتین   قـد صـدرَ قـد صـدرَ   الكتـابُ الكتـابُ 

عـام عـام   ثالثـةٍ ثالثـةٍ   في طبعةٍ في طبعةٍ   ه صدرَ ه صدرَ نَّ نَّ ، غیر أ، غیر أ))علم اللغة الحدیثعلم اللغة الحدیث  بها في ضوءِ بها في ضوءِ   والاحتجاجُ والاحتجاجُ   اللغةِ اللغةِ 
فــي فــي   ، والسـببُ ، والسـببُ ))الروایـةالروایـة((  كلمـةِ كلمـةِ   بحـذفِ بحـذفِ ..) ..) الاستشـهاد والاحتجـاج باللغـةالاستشـهاد والاحتجـاج باللغـة((بعنـوان بعنـوان م، م، ١٩٨٨١٩٨٨

ــ  العنـوانِ العنـوانِ   فـي صــدرِ فـي صــدرِ ) ) الروایــةالروایــة((  كلمـةِ كلمـةِ   وضــعَ وضــعَ   ذلـك كمــا یـرى محمــد عیـد، هــو أنَّ ذلـك كمــا یـرى محمــد عیـد، هــو أنَّ  ــیُ   إلــىإلــى  وحيوحيیُ
ـذذ  وقضـایا السـرد، وینصـرفُ وقضـایا السـرد، وینصـرفُ   عنـى بالروایـةِ عنـى بالروایـةِ یُ یُ   ه كتابٌ ه كتابٌ أنَّ أنَّ   لِ لِ تعجِّ تعجِّ لقارئ المُ لقارئ المُ اا ـهنُ   ه عـن المقصـودِ ه عـن المقصـودِ هنُ

ِ   عراءِ عراءِ مــن الشُــمــن الشُــ  عــن النــاطقین العــربِ عــن النــاطقین العــربِ   اللغــةِ اللغــةِ   لــه، وهــو روایــةُ لــه، وهــو روایــةُ   الحقیقــيِّ الحقیقــيِّ  ِ والفصــحاء، لدراســت ها ها والفصــحاء، لدراســت
  ..))٢٢((القواعد منهاالقواعد منها  واستنباطِ واستنباطِ 

  الحاصلِ الحاصلِ   اللقاءِ اللقاءِ   هي رصدُ هي رصدُ   في هذا الكتابِ في هذا الكتابِ   فُ فُ ؤلِّ ؤلِّ لتزمها المُ لتزمها المُ ااالتي التي   الرئیسةُ الرئیسةُ   ةُ ةُ والقضیَّ والقضیَّ   
هـذا هـذا   یم نتیجـةِ یم نتیجـةِ و و نطقوهـا، ونقلوهـا، وتقـنطقوهـا، ونقلوهـا، وتقـ  ومـنومـن) ) نصـوص اللغـةنصـوص اللغـة((مـع مـع   العربِ العربِ   اللغةِ اللغةِ   بین علماءِ بین علماءِ 

  . . اللقاء، ومناقشة ما رأوه في ضوء علم اللغة الحدیثاللقاء، ومناقشة ما رأوه في ضوء علم اللغة الحدیث

                                                                          
  ..))بب((ى، المقدمة ى، المقدمة صفّ صفّ النحو المُ النحو المُ : : ینظرینظر  ))((١١
  . . ))دد((قدمة قدمة الاستشهاد والاحتجاج باللغة، المُ الاستشهاد والاحتجاج باللغة، المُ : : ینظرینظر  ))٢٢((



  
  

٨٨

مــن فصــلین مــن فصــلین   نُ نُ كــوَّ كــوَّ المُ المُ   لُ لُ الأوّ الأوّ   ع البــابُ ع البــابُ فصــول، تتبَّــفصــول، تتبَّــ  فــي بــابین وأربعــةِ فــي بــابین وأربعــةِ   وجــاء الكتــابُ وجــاء الكتــابُ   
،وع) ) روایـة اللغـةروایـة اللغـة((  الأقدمین منالأقدمین من  موقفَ موقفَ  ،وعنقـلاً ونطقاً ـمـا قُ مـا قُ   لـى بیـانِ لـى بیـانِ مـد إمـد إنقـلاً ونطقاً ـبِ ـقْ قْ ومـا لـم یُ ومـا لـم یُ   لَ لَ بِ ـبَ مـن مـن   لْ لْ بَ

  . . ما رفضوهما رفضوه  ما قبلوه،ورفضِ ما قبلوه،ورفضِ   على منهجهم في قبولِ على منهجهم في قبولِ   بقصد الوقوفِ بقصد الوقوفِ ة،ة،المرویَّ المرویَّ   ةِ ةِ مادّ مادّ الال
ـــأأ   ـــمَّ   والاحتجـــاجِ والاحتجـــاجِ   الاستشـــهادِ الاستشـــهادِ   فـــيفـــي  النحـــاةِ النحـــاةِ   آراءِ آراءِ   ن تقـــویمَ ن تقـــویمَ الثـــاني، الـــذي تضـــمَّ الثـــاني، الـــذي تضـــمَّ   ا البـــابُ ا البـــابُ مَّ

ــعُ عُ ’’ل منهمــا ل منهمــا فصــلین، الأوّ فصــلین، الأوّ باللغــة، فجــاء فــي باللغــة، فجــاء فــي  ــنِ   مــن آراءٍ مــن آراءٍ   ل إلیــه النحــاةُ ل إلیــه النحــاةُ مــا توصّــمــا توصّــ  بفحــصِ بفحــصِ   يَ يَ نِ
ـ  بـروحٍ بـروحٍ   ومسائلَ ومسائلَ  ـعلمیّ التـي سـلكوها التـي سـلكوها   الطریـقِ الطریـقِ   لمعرفـةِ لمعرفـةِ   العظـیم؛العظـیم؛  م الرائـعِ م الرائـعِ مـع جهـدهِ مـع جهـدهِ   تعاطفـةٍ تعاطفـةٍ مُ مُ   ةٍ ةٍ علمیّ

  . . علیهعلیه  تواضعواتواضعوارفاً رفاً ها منهجاً أفادوه، أو عُ ها منهجاً أفادوه، أو عُ كونُ كونُ   من حیثُ من حیثُ 
   ُ ُ وكان طابع ف فیه ف فیه والرأي، إذ وظّ والرأي، إذ وظّ   والموازنةَ والموازنةَ   الثاني النقدَ الثاني النقدَ   الثاني من البابِ الثاني من البابِ   الفصلِ الفصلِ   وكان طابع

  تجـــاجِ تجـــاجِ والاحوالاح  فــي الاستشـــهادِ فــي الاستشـــهادِ   نحـــاةِ نحـــاةِ الال  آراءِ آراءِ   الحــدیث، لتقـــویمِ الحــدیث، لتقـــویمِ   اللغـــةِ اللغـــةِ   علـــمِ علـــمِ   محمــد عیـــد مقــولاتِ محمــد عیـــد مقــولاتِ 
ِ   ؛ لإضـــاءةِ ؛ لإضـــاءةِ ))علـــم اللغـــة الوصـــفيّ علـــم اللغـــة الوصـــفيّ ((رزه رزه أحـــأحـــالـــذي الـــذي   مِ مِ مـــن التقـــدُّ مـــن التقـــدُّ   فـــادةَ فـــادةَ حـــاولاً الإحـــاولاً الإباللغـــة، مُ باللغـــة، مُ  ِ تراث نـــا نـــا تراث

  . . وتفسیرهوتفسیره
ــ  دراســةٍ دراســةٍ   لُ لُ هــو أوّ هــو أوّ   --بحســب علمــيبحســب علمــي  ––  وهــذا الكتــابُ وهــذا الكتــابُ    ــعلمیّ ــتكاملــة، تُ تكاملــة، تُ مُ مُ   ةٍ ةٍ علمیّ ــعنَ   ى بدراســةِ ى بدراســةِ عنَ

  . . ة الحدیثة الحدیثعلم اللغعلم اللغ  في ضوءِ في ضوءِ   باللغةِ باللغةِ   والاحتجاجِ والاحتجاجِ   قضایا الاستشهادِ قضایا الاستشهادِ 
  

--   ُ ُ أ ُ أ ُ صѧѧول   فѧѧي نظѧѧر النحѧѧاة ورأي ابѧѧن مضѧѧاء القرطبѧѧيّ فѧѧي نظѧѧر النحѧѧاة ورأي ابѧѧن مضѧѧاء القرطبѧѧيّ   النحѧѧو العربѧѧيّ النحѧѧو العربѧѧيّ   صѧѧول
  : : وضوء علم اللغة الحدیثوضوء علم اللغة الحدیث

ـــالكُ الكُ   عـــالمِ عـــالمِ   فـــي القـــاهرة، عـــن دارِ فـــي القـــاهرة، عـــن دارِ   صـــدر هـــذا الكتـــابُ صـــدر هـــذا الكتـــابُ    ـــتُ ، ثـــم ، ثـــم مم١٩٧٣١٩٧٣فـــي ســـنة فـــي ســـنة   بِ بِ تُ
لـه قــد لـه قــد   طبعــةٍ طبعــةٍ   آخـرُ آخـرُ   ، وكانـتْ ، وكانـتْ مم١٩٨٢١٩٨٢، و ، و مم١٩٧٨١٩٧٨ه فـي العــامین ه فـي العــامین ها نشـرَ ها نشـرَ نفسُــنفسُــ  الـدارُ الـدارُ   أعـادتِ أعـادتِ 
    ..))١١((مم١٩٨٩١٩٨٩م م في العافي العا  صدرتْ صدرتْ 

ـفُ فُ ؤلِّ ؤلِّ بها المُ بها المُ م م ماجستیر، تقدَّ ماجستیر، تقدَّ   رسالةُ رسالةُ   --في أصلهفي أصله  ––  والكتابُ والكتابُ  ـ، إلى كلیّ   العلـومِ العلـومِ   دارِ دارِ   ةِ ةِ ، إلى كلیّ
ــمم١٩٦٤١٩٦٤فــي العــام فــي العــام  ــ، وكــان عنوانُ ابــن مضــاء ومــنهج النحــاة القــدماء فــي ابــن مضــاء ومــنهج النحــاة القــدماء فــي ((هــو هــو   ه الأصــليُّ ه الأصــليُّ ، وكــان عنوانُ

  ). ). ة الحدیثةة الحدیثةاللغویّ اللغویّ   ضوء الدراساتِ ضوء الدراساتِ 
  

ــ  ویتنــاولُ ویتنــاولُ    ــهــذا المؤلَّ نظــر النحــاة نظــر النحــاة : : هــيهــي  واحٍ ثــلاثٍ واحٍ ثــلاثٍ مــن نــمــن نــ  النحــو العربــيِّ النحــو العربــيِّ   صــولَ صــولَ أُ أُ   فُ فُ هــذا المؤلَّ
اللغــة الحــدیث، وقــد اللغــة الحــدیث، وقــد   علــمِ علــمِ   فــي ضــوءِ فــي ضــوءِ   ، ثــم تفســیر هــذه الآراءِ ، ثــم تفســیر هــذه الآراءِ   ورأي ابــن مضــاء القرطبــيّ ورأي ابــن مضــاء القرطبــيّ 

  . . درسهدرسه  أصلٍ أصلٍ   هذه النواحي الثلاث، مع كلِّ هذه النواحي الثلاث، مع كلِّ   تقدیمَ تقدیمَ   في منهجهِ في منهجهِ   فُ فُ ؤلِّ ؤلِّ التزم المُ التزم المُ 

                                                                          
  . . ٩٩ة ة ة والأدبیّ ة والأدبیّ قضایا معاصرة في الدراسات اللغویّ قضایا معاصرة في الدراسات اللغویّ : : ینظرینظر  ))١١((



  
  

٩٩

ـــخمســـة، عُ خمســـة، عُ   مـــن فصـــولٍ مـــن فصـــولٍ   هـــذا الكتـــابُ هـــذا الكتـــابُ   فُ فُ ویتـــألّ ویتـــألّ    ـــنِ   دراســـاتٍ دراســـاتٍ   بتقـــدیمِ بتقـــدیمِ   لُ لُ الأوّ الأوّ   الفصـــلُ الفصـــلُ   يَ يَ نِ
عـن ابـن عـن ابـن   النشـأة، وحـدیثٍ النشـأة، وحـدیثٍ   فـي عصـرِ فـي عصـرِ   ةِ ةِ والأجنبیّ والأجنبیّ   ةِ ةِ بین الثقافتین العربیّ بین الثقافتین العربیّ   عن الصلةِ عن الصلةِ   ةٍ ةٍ دیّ دیّ تمهیتمهی

اللغة الحدیث، مـن اللغة الحدیث، مـن   عن علمِ عن علمِ   لةٍ لةٍ ممججمُ مُ   ، فضلاً عن كلمةٍ ، فضلاً عن كلمةٍ ومذهبه الظاهريّ ومذهبه الظاهريّ   مضاء القرطبيّ مضاء القرطبيّ 
ـــأأوالمبـــادئ التـــي قـــام علیهـــا، والمبـــادئ التـــي قـــام علیهـــا،   والنشـــأةُ والنشـــأةُ   صـــولُ صـــولُ الأُ الأُ   حیـــثُ حیـــثُ  ـــمَّ   مباحـــثَ مباحـــثَ   الثـــاني، فضـــمَّ الثـــاني، فضـــمَّ   ا الفصـــلُ ا الفصـــلُ مَّ

بهـا، بهـا،   ه عنـد النحـاة، والمراحـل التـي مـرَّ ه عنـد النحـاة، والمراحـل التـي مـرَّ مفهومِـمفهومِـ  إلى بیانِ إلى بیانِ   فُ فُ المؤلِّ المؤلِّ   فیهفیه  سعىسعىالقیاس، الذي القیاس، الذي 
  ، والاســتقراءِ ، والاســتقراءِ القیاسـيّ القیاسـيّ   ، والصــوغِ ، والصــوغِ عــن القیـاسِ عــن القیـاسِ   ثَ ثَ مضـاء منــه، ثـم تحـدَّ مضـاء منــه، ثـم تحـدَّ   ابــنِ ابــنِ   لموقـفِ لموقـفِ   وعـرضَ وعـرضَ 

عنــد عنــد   علــى التعلیــلِ علــى التعلیــلِ   بــالكلامِ بــالكلامِ   الثالــثُ الثالــثُ   الفصــلُ الفصــلُ   وعُنــيَ وعُنــيَ . . اً مــن القیــاساً مــن القیــاسبوصــفه بــدیلاً موضــوعیَّ بوصــفه بــدیلاً موضــوعیَّ 
ُ   الفصـلُ الفصـلُ   منه، وشـرعَ منه، وشـرعَ   الحدیثِ الحدیثِ   اللغةِ اللغةِ   علمِ علمِ   وموقفِ وموقفِ مضاء، مضاء،   وابنِ وابنِ   النحاةِ النحاةِ  ُ الرابـع عـن عـن   بالحـدیثِ بالحـدیثِ   الرابـع

  النحـويِّ النحـويِّ   العامـلِ العامـلِ   علـى فكـرةِ علـى فكـرةِ   لكـلامِ لكـلامِ على اعلى اه محمد عید ه محمد عید ، فقصرَ ، فقصرَ الخامسُ الخامسُ   ا الفصلُ ا الفصلُ التأویل، إمَّ التأویل، إمَّ 
ــ  ابــن مضــاء لفكــرةِ ابــن مضــاء لفكــرةِ   نــاً فهــمَ نــاً فهــمَ بیِّ بیِّ ، مُ ، مُ العربــيّ العربــيّ   ومســلكها إلــى النحــوِ ومســلكها إلــى النحــوِ  ــالعامــل، وموقفَ   ه مــن قــوانینِ ه مــن قــوانینِ العامــل، وموقفَ

  . . في الجملفي الجمل  للكلماتِ للكلماتِ   ةِ ةِ النحویّ النحویّ   والوظائفِ والوظائفِ   شار إلى العاملِ شار إلى العاملِ م أم أة، ثة، ثالذهنیّ الذهنیّ   العاملِ العاملِ 
  
  : : ودراستھاودراستھا  في اللغةِ في اللغةِ   --
ـهــذا المُ هــذا المُ   یتنـاولُ یتنـاولُ    ـؤلَّ ــالكُ الكُ   عـالمِ عـالمِ   م، عــن دارِ م، عــن دارِ ١٩٧٤١٩٧٤فـي القــاهرة، سـنة فـي القــاهرة، سـنة   الصــادرُ الصــادرُ   فُ فُ ؤلَّ ــتُ ب، ب، تُ

  التـي سـبق لمحمـد عیـد أنْ التـي سـبق لمحمـد عیـد أنْ   ةِ ةِ اللغویّ اللغویّ   من الأبحاثِ من الأبحاثِ   صفحة مجموعةً صفحة مجموعةً ) ) ٢٥٠٢٥٠((والذي یقع في والذي یقع في 
  هـا تـدورُ هـا تـدورُ ، كلّ ، كلّ فصـولاً ثلاثـةً فصـولاً ثلاثـةً   هذا الكتـابُ هذا الكتـابُ   دة، وقد ضمَّ دة، وقد ضمَّ تعدّ تعدّ مُ مُ   ةٍ ةٍ عربیّ عربیّ   تٍ تٍ ها في مجلاها في مجلابعضَ بعضَ   شرَ شرَ نن

  . . ودراستهاودراستها  اللغةِ اللغةِ   في إطارِ في إطارِ 
نه نه اللغـة، وقـد ضـمَّ اللغـة، وقـد ضـمَّ   فـي فهـمِ فـي فهـمِ   خلدونخلدون  ابنِ ابنِ   لمنهجِ لمنهجِ   لِ لِ الأوّ الأوّ   في الفصلِ في الفصلِ   فُ فُ عرض المؤلِّ عرض المؤلِّ   

مــن مــن   اً اً اكتســاباً طبیعیَّــاكتســاباً طبیعیَّــ  كتســبُ كتســبُ هــا تُ هــا تُ ة، التــي رأى أنَّ ة، التــي رأى أنَّ اللســانیّ اللســانیّ   كلامــاً لابــن خلــدون علــى الملكــةِ كلامــاً لابــن خلــدون علــى الملكــةِ 
  سـبقَ سـبقَ   ةِ ةِ اللسـانیّ اللسـانیّ   ره للملكـةِ ره للملكـةِ خلدون في تصوُّ خلدون في تصوُّ   ابنَ ابنَ   أنَّ أنَّ   والدربة، ویرى محمد عیدوالدربة، ویرى محمد عید  المرانِ المرانِ   طریقِ طریقِ 
  ةِ ةِ شــــشــــوالمعایوالمعای  الاعتیــــادِ الاعتیــــادِ   مــــن طریــــقِ مــــن طریــــقِ   هــــذه الملكــــةِ هــــذه الملكــــةِ   حصــــولُ حصــــولُ   حــــدثین لهــــا، مــــن حیــــثُ حــــدثین لهــــا، مــــن حیــــثُ المُ المُ   فهــــمَ فهــــمَ 
  . . ةةاللغویّ اللغویّ   الفردِ الفردِ   في بیئةِ في بیئةِ   للنطقِ للنطقِ   ةِ ةِ ستمرّ ستمرّ المُ المُ 
  --في الأصلفي الأصل  ––وهو وهو ) ) طارئة على اللغةطارئة على اللغةالعوامل الالعوامل ال((فكان عن فكان عن   ،،الثانيالثاني  ا الفصلُ ا الفصلُ مَّ مَّ أأ  

ــمــه المُ مــه المُ قدَّ قدَّ   بحــثٌ بحــثٌ  ــؤلِّ المكتــب، فــي المكتــب، فــي   فــي المغــرب، ونــال بــه جــائزةَ فــي المغــرب، ونــال بــه جــائزةَ   التعریــبِ التعریــبِ   تنســیقِ تنســیقِ   لمكتــبِ لمكتــبِ   فُ فُ ؤلِّ
ــ) ) العربــيّ العربــيّ   اللســاناللســان((  قــد نشــرته مجلــةُ قــد نشــرته مجلــةُ م، و م، و ١٩٧٠١٩٧٠العــام العــام  ــالمغربیّ ها الثــامن ها الثــامن ییقــاً فــي مجلــدقــاً فــي مجلــدفرَّ فرَّ ة مُ ة مُ المغربیّ

ـ  مـن الظــواهرِ مـن الظــواهرِ   فیـه محمــد عیـد لعــددٍ فیـه محمــد عیـد لعــددٍ   والتاسـع، عــرضَ والتاسـع، عــرضَ  ـاللغویّ هــي اللحـن، والتصــحیف، هــي اللحـن، والتصــحیف، ة، و ة، و اللغویّ
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ـفیفیالحـدیث، فالحـدیث، ف  اللغـةِ اللغـةِ   علمِ علمِ   فیها، في ضوءِ فیها، في ضوءِ   لماءِ لماءِ العُ العُ   د، والتعریب، ودرس آراءَ د، والتعریب، ودرس آراءَ ولّ ولّ والمُ والمُ  ـمـا یتعلَّ   قُ قُ مـا یتعلَّ
ــأشــار المُ أشــار المُ   بــاللحنِ بــاللحنِ  ــؤلِّ الــذي حــدث فــي الــذي حــدث فــي   رِ رِ ، والتطــوُّ ، والتطــوُّ العربــيّ العربــيّ   فــي الكــلامِ فــي الكــلامِ   إلــى معنــى اللحــنِ إلــى معنــى اللحــنِ   فُ فُ ؤلِّ

هـم نظـروا إلیـه مـن هـم نظـروا إلیـه مـن كیـف أنَّ كیـف أنَّ منـه، و منـه، و   القـدماءِ القـدماءِ   نـاً موقـفَ نـاً موقـفَ بیِّ بیِّ ، مُ ، مُ مقاومتـهِ مقاومتـهِ   استعماله، وفي وسـائلِ استعماله، وفي وسـائلِ 
  ، وهنــا جـاء محمــد عیـد بقائمــةٍ ، وهنــا جـاء محمــد عیـد بقائمــةٍ الثــاني الهجـريّ الثــاني الهجـريّ   منــذ القـرنِ منــذ القـرنِ   الخطـأ، فشــرعوا بمقاومتـهِ الخطـأ، فشــرعوا بمقاومتـهِ   جهـةِ جهـةِ 

، وانتهــى ؤلَّ ؤلَّ ن مُ ن مُ الثلاثــیالثلاثــی  إلــى حــدِّ إلــى حــدِّ   اللحــن، وصــلتْ اللحــن، وصــلتْ   الــذین كتبــوا فــي تقــویمِ الــذین كتبــوا فــي تقــویمِ   لمــاءِ لمــاءِ العُ العُ   لأســماءِ لأســماءِ  ، وانتهــى فــاً فــاً
  . . ر اللغويّ ر اللغويّ التطوُّ التطوُّ   قوانینِ قوانینِ   في ضوءِ في ضوءِ   اللحنِ اللحنِ   دراسةِ دراسةِ   إلى ضرورةِ إلى ضرورةِ 

ـــأأ   ـــمَّ ُ مَّ ُ ا الموضـــوع ـــصـــه المُ صـــه المُ فخصَّ فخصَّ   ،،))العوامـــل الطارئـــة علـــى اللغـــةالعوامـــل الطارئـــة علـــى اللغـــة((فـــي فـــي الثـــاني الثـــاني   ا الموضـــوع ـــؤلّ   فُ فُ ؤلّ
عـراب، عـراب، والإوالإ  المعنى والبنیةِ المعنى والبنیةِ   تهما باختلافِ تهما باختلافِ ، وعلاق، وعلاقوالتحریفِ والتحریفِ   على معنى التصحیفِ على معنى التصحیفِ   للكلامِ للكلامِ 

عـن الخطـأ الــذي عـن الخطـأ الــذي   ، وهــو البحـثُ ، وهــو البحـثُ فـي الكلمتـین واحـدٌ فـي الكلمتـین واحـدٌ   البحــثِ البحــثِ   مجـالَ مجـالَ   إنَّ إنَّ : : وانتهـى إلـى القـولوانتهـى إلـى القـول
  . . الخطأ في الرسمالخطأ في الرسم  ة، نتیجةَ ة، نتیجةَ العربیّ العربیّ   الكلمةِ الكلمةِ   في نطقِ في نطقِ   یحدثُ یحدثُ 

ـــعلـــى المُ علـــى المُ   وفـــي كلامـــهِ وفـــي كلامـــهِ    ـــولّ ـــ  د أشـــار إلـــى معنـــاه، ومصـــادرهِ د أشـــار إلـــى معنـــاه، ومصـــادرهِ ولّ ـــاللغویّ   ة، وجـــاء بعـــرضٍ ة، وجـــاء بعـــرضٍ اللغویّ
ـــللمُ للمُ   ریخيٍّ ریخيٍّ أأتـــتـــ ـــولَّ ث عـــن ث عـــن ه، ثـــم تحـــدَّ ه، ثـــم تحـــدَّ مظـــاهرَ مظـــاهرَ   العلمـــاءِ العلمـــاءِ   اللفـــظ، ودراســـةُ اللفـــظ، ودراســـةُ   اســـتعمالُ اســـتعمالُ   د، مـــن حیـــثُ د، مـــن حیـــثُ ولَّ

  فكــــرةِ فكــــرةِ   ةِ ةِ ســــیطر ســــیطر   الفصــــاحة، نتیجــــةَ الفصــــاحة، نتیجــــةَ   هــــم أخرجــــوه مــــن حــــرمِ هــــم أخرجــــوه مــــن حــــرمِ ، وكیــــف أنَّ ، وكیــــف أنَّ ههمنــــمنــــ  القــــدماءِ القــــدماءِ   موقــــفِ موقــــفِ 
إلیـه بوصـفه مظهـراً إلیـه بوصـفه مظهـراً   النظـرِ النظـرِ   على أذهانهم، ودعا بعـد ذلـك إلـى ضـرورةِ على أذهانهم، ودعا بعـد ذلـك إلـى ضـرورةِ   اللغويِّ اللغويِّ   الاحتجاجِ الاحتجاجِ 

  . . الفصحىالفصحى  رِ رِ تطوُّ تطوُّ   اً من مظاهرِ اً من مظاهرِ مهمَّ مهمَّ 
ـأأ   ـمَّ ـالال  محمـد عیـد فیــه جهـودَ محمـد عیـد فیــه جهـودَ   نَ نَ ، فبــیَّ ، فبــیَّ ا التعریـبُ ا التعریـبُ مَّ ـقُ   بــةِ بــةِ عرَّ عرَّ المُ المُ   الألفـاظِ الألفـاظِ   دامى فــي إخضـاعِ دامى فــي إخضـاعِ قُ

ـــ  الصـــیغِ الصـــیغِ   لمســـلكِ لمســـلكِ   الاستشـــهادِ الاستشـــهادِ   فـــي عصـــرِ فـــي عصـــرِ  ـــالعربیّ ـــة، بوصـــفة، بوصـــفالعربیّ ـــها مظهـــراً دخـــیلاً علـــى العربیّ   ةِ ةِ ها مظهـــراً دخـــیلاً علـــى العربیّ
، ، والإلحــــاقوالإلحــــاق  هم فــــي البنیــــةِ هم فــــي البنیــــةِ التــــي بــــذلوا فیهــــا جهــــودَ التــــي بــــذلوا فیهــــا جهــــودَ   الاتجاهــــاتُ الاتجاهــــاتُ   دتِ دتِ الخالصــــة، وقــــد تعــــدَّ الخالصــــة، وقــــد تعــــدَّ 

  . . حاسمةحاسمة  إلى نتائجَ إلى نتائجَ   ؤدِّ ؤدِّ هم تلك لم تُ هم تلك لم تُ جهودَ جهودَ   ه خلص إلى أنَّ ه خلص إلى أنَّ ب، لكنَّ ب، لكنَّ عرَّ عرَّ وعلامات المُ وعلامات المُ 
ـنظر نظر بـین البـین ال  النحو العربيّ النحو العربيّ ((ل عن ل عن على موضوعین، الأوّ على موضوعین، الأوّ   الثالثُ الثالثُ   شتمل الفصلُ شتمل الفصلُ ااو و    ـیّ   ةةیّ

ـــنشـــرَ نشـــرَ   لمحمـــد عیـــد أنْ لمحمـــد عیـــد أنْ   ســـبقَ ســـبقَ   ، وهـــو بحـــثٌ ، وهـــو بحـــثٌ ))والتطبیـــقوالتطبیـــق ـــه فـــي مجلَّ ـــ((  ةِ ةِ ه فـــي مجلَّ ـــالمجلَّ ، فـــي عــــددها ، فـــي عــــددها ))ةةالمجلَّ
ـــ((، والثـــاني عـــن ، والثـــاني عـــن مم١٩٦٦١٩٦٦فـــي القـــاهرة عـــام فـــي القـــاهرة عـــام   الصـــادرِ الصـــادرِ  ـــالبلاغـــة العربیّ   ة بـــین منهجـــي اللغـــةِ ة بـــین منهجـــي اللغـــةِ البلاغـــة العربیّ
واجـه واجـه التـي تُ التـي تُ   الصـعوباتِ الصـعوباتِ   إلـى تشـخیصِ إلـى تشـخیصِ   لِ لِ الأوّ الأوّ   فـي الموضـوعِ فـي الموضـوعِ   فُ فُ ؤلِّ ؤلِّ المُ المُ   ، وقد سعى، وقد سعى))والأدبوالأدب

ـــ  ضـــاً الاتجاهـــاتِ ضـــاً الاتجاهـــاتِ ستعرِ ستعرِ مُ مُ   مـــي النحـــو،مـــي النحـــو،متعلِّ متعلِّ  ـــالعلمیّ ـــ  التـــي عرضـــتْ التـــي عرضـــتْ   ةَ ةَ العلمیّ ـــلهـــذه المشـــكلة، وقسَّ مها مها لهـــذه المشـــكلة، وقسَّ
، یــدعو إلــى اتطرِّ تطرِّ ل مُ ل مُ ثلاثــة، كـــان الأوّ ثلاثــة، كـــان الأوّ   علــى اتجاهــاتٍ علــى اتجاهــاتٍ  ، یــدعو إلــى افــاً ـــفــاً ـــطِّ ـــطِّ ـــراح النحــو، وقواعــد العربیّ ة، ة، راح النحــو، وقواعــد العربیّ

ــ  اللغــةِ اللغــةِ   إلــى إلغــاءِ إلــى إلغــاءِ   الــدعوةِ الــدعوةِ   إلــىإلــىذلــك ذلــك   وتجــاوزَ وتجــاوزَ  ــالفصــحى عامّ َ   هــذاهــذا  ىىوتبنَّــوتبنَّــة، ة، الفصــحى عامّ َ الاتجــاه   بعــضُ بعــضُ   الاتجــاه
ــ  الــذي هــاجمَ الــذي هــاجمَ   ننو و ییننالمستشــرقین مثــل ماســالمستشــرقین مثــل ماســ ــالعربیّ ِ العربیّ ِ ة، ودعــا إلــى كتابت ــة، ودعــا إلــى كتابت ــهــا بــالحروف اللاتینیّ ة، ة، هــا بــالحروف اللاتینیّ
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ین، منهم لطفي السید، وقاسم أمـین، وسـلامة موسـى ین، منهم لطفي السید، وقاسم أمـین، وسـلامة موسـى المصریِّ المصریِّ   وقد تابعهم في ذلك بعضُ وقد تابعهم في ذلك بعضُ 
هـذا الاتجـاه هـذا الاتجـاه   صـحابَ صـحابَ أأ  ، ویرى محمد عید أنَّ ، ویرى محمد عید أنَّ ))ةةلغة العربیّ لغة العربیّ ة والة والالبلاغة العصریّ البلاغة العصریّ ((في كتابه في كتابه 

ـ  سسٍ سسٍ لا یستندون إلى أُ لا یستندون إلى أُ  ـعلمیّ ـ  ةٌ ةٌ سـطحیّ سـطحیّ   هـا أفكـارٌ هـا أفكـارٌ معظمِ معظمِ فـي فـي بـل هـي بـل هـي   ذات قیمـة،ذات قیمـة،  ةٍ ةٍ علمیّ ـانفعالیّ . . ةةانفعالیّ
ُ مَّ مَّ أأ ُ ا الاتجاه ه حـاول ه حـاول عراب، لكنَّـعراب، لكنَّـوالإوالإ  النحوِ النحوِ   ه صعوبةِ ه صعوبةِ تجاتجا  السابقِ السابقِ   مع الاتجاهِ مع الاتجاهِ   فقُ فقُ فیتَّ فیتَّ   ،،الثانيالثاني  ا الاتجاه

َ مثِّ مثِّ ه، وأبرز من یُ ه، وأبرز من یُ غ بها فكرتَ غ بها فكرتَ سوِّ سوِّ ، یُ ، یُ ةٍ ةٍ علمیَّ علمیَّ   سسٍ سسٍ إلى أُ إلى أُ   یستندَ یستندَ   أنْ أنْ  َ ل هذا الاتجاه إبراهیم أنیس، إبراهیم أنیس،   ل هذا الاتجاه
  آلــيٌّ آلــيٌّ   قوه، وجعلــوه حصــناً لهــم، وهــو عمــلٌ قوه، وجعلــوه حصــناً لهــم، وهــو عمــلٌ عــراب، ونسّــعــراب، ونسّــترعــوا الإترعــوا الإاخاخ  النحــاةَ النحــاةَ   یــرى أنَّ یــرى أنَّ الــذي الــذي 

ـ  ههوراءوراء  یكـونَ یكـونَ   مـن دون أنْ مـن دون أنْ   في الكلامِ في الكلامِ   صلُ صلُ المتَّ المتَّ   یدعو إلیه النطقُ یدعو إلیه النطقُ  ـمعنً   ، ویصـفُ ، ویصـفُ أو نظـامٌ أو نظـامٌ   ىىمعنً
  مـن نصـوصٍ مـن نصـوصٍ   عـاجزاً أمـام مـا یتـوافرُ عـاجزاً أمـام مـا یتـوافرُ   یقـفُ یقـفُ   هـا افتـراضٌ هـا افتـراضٌ إبـراهیم أنـیس بأنَّ إبـراهیم أنـیس بأنَّ   محمد عید مقولةَ محمد عید مقولةَ 

ُ   الثالـثِ الثالـثِ   علـى الاتجـاهِ علـى الاتجـاهِ   وغلـبَ وغلـبَ   ..))١١((الشـعر والقـرآنالشـعر والقـرآن: : هـيهـي  ةٍ ةٍ لغویّ لغویّ  ُ الطـابع   ، وهـو اتجـاهٌ ، وهـو اتجـاهٌ التعلیمـيّ التعلیمـيّ   الطـابع
 ٌ ٌ متواضع علـى علـى   مـن تیسـیرٍ مـن تیسـیرٍ   ناسـباً ناسـباً مُ مُ   مـا یـراهمـا یـراه  جه إلى تقدیمِ جه إلى تقدیمِ المشكلة، بل اتَّ المشكلة، بل اتَّ   أساسَ أساسَ   ، لم یناقشْ ، لم یناقشْ متواضع

  ..مینمینتعلّ تعلّ المُ المُ 
النحـو النحـو   تعلـیمِ تعلـیمِ   فـي تسـهیلِ فـي تسـهیلِ   سـهمَ سـهمَ یُ یُ   أنْ أنْ   الـذي یمكـنُ الـذي یمكـنُ   الحلَّ الحلَّ   محمد عید إلى أنَّ محمد عید إلى أنَّ   ویخلصُ ویخلصُ   

ــالعربــيّ العربــيّ  ــ، یتعلّ ــ  ةِ ةِ بالمــادّ بالمــادّ   قُ قُ ، یتعلّ ــالنحویّ   دخیلــةٍ دخیلــةٍ   ها، وذلــك بتصــفیتها ممــا خالطهــا مــن أفكــارٍ ها، وذلــك بتصــفیتها ممــا خالطهــا مــن أفكــارٍ نفسِــنفسِــ  ةِ ةِ النحویّ
  علــى أســاسٍ علــى أســاسٍ   بهــذه التصــفیةِ بهــذه التصــفیةِ   الحــدیث، للقیــامِ الحــدیث، للقیــامِ   اللغــةِ اللغــةِ   علیهــا، والاعتمــاد فــي ذلــك علــى علــمِ علیهــا، والاعتمــاد فــي ذلــك علــى علــمِ 

  . . ددحدَّ حدَّ مُ مُ   منهجيٍّ منهجيٍّ 
ــأأ   ــمَّ ُ مَّ ُ ا الموضــوع ــالثــاني المُ الثــاني المُ   ا الموضــوع ــتعلِّ ــ((  ق بـــق بـــتعلِّ ــالبلاغــة العربیّ ، ، ))ة بــین منهجــي اللغــة والأدبة بــین منهجــي اللغــة والأدبالبلاغــة العربیّ

هــا هــا البلاغــة، التــي رأى أنَّ البلاغــة، التــي رأى أنَّ   درسَ درسَ   فُ فُ نــنــالــذي یكتالــذي یكت  الجفــافِ الجفــافِ   فیــه محمــد عیــد، لموضــوعِ فیــه محمــد عیــد، لموضــوعِ   فعــرضَ فعــرضَ 
ـــ ـــتُ ـــلا تُ لا تُ   بطریقـــةٍ بطریقـــةٍ   سُ سُ درَّ درَّ تُ ـــنمِّ تمامـــاً عـــن تمامـــاً عـــن   ، بعیـــدٍ ، بعیـــدٍ تجریـــديّ تجریـــديّ   فـــي إطـــارٍ فـــي إطـــارٍ   والوجـــدان، وتـــدورُ والوجـــدان، وتـــدورُ   ي الفكـــرَ ي الفكـــرَ نمِّ
البلاغــة، مثــل البلاغــة، مثــل   علــومِ علــومِ   بعــضِ بعــضِ   ضــمِّ ضــمِّ   الأدب، لــذلك اقتــرح ضــرورةَ الأدب، لــذلك اقتــرح ضــرورةَ   العصــر، وروحِ العصــر، وروحِ   بــاتِ بــاتِ تطلَّ تطلَّ مُ مُ 

ـ  ها، إلى الدراساتِ ها، إلى الدراساتِ نظمِ نظمِ   وطریقةِ وطریقةِ الجمل، الجمل،   اتِ اتِ كیفیّ كیفیّ   عنى بدراسةِ عنى بدراسةِ یُ یُ الذي الذي   المعانيالمعاني  علمِ علمِ  ـاللغویّ ة، ة، اللغویّ
  . . البلاغیینالبلاغیین  منها أبحاثُ منها أبحاثُ   تفیدَ تفیدَ   أنْ أنْ   مكنُ مكنُ رة، یُ رة، یُ تطوِّ تطوِّ مُ مُ   وهي دراسةٌ وهي دراسةٌ 

  
  : : خلدونخلدون  ابنِ ابنِ   في نظرِ في نظرِ   ةُ ةُ اللسانیَّ اللسانیَّ   كةُ كةُ الملَ الملَ   --
ــالكُ الكُ   عــالمِ عــالمِ   فــي القــاهرة، عــن دارِ فــي القــاهرة، عــن دارِ   صــدرَ صــدرَ   هـذا الكتــابُ هـذا الكتــابُ    ــتُ ُ مم١٩٧٩١٩٧٩ب، فــي ســنة ب، فــي ســنة تُ ُ ، ویقــع   ، ویقــع

ـــكمـــا یصـــفه المُ كمـــا یصـــفه المُ   ––صـــفحة، وهـــو صـــفحة، وهـــو ) ) ١١٧٥٧٥((فـــي فـــي  ـــؤلِّ عـــن عـــن   یصـــدرُ یصـــدرُ   تكامـــلٍ تكامـــلٍ مُ مُ   بحـــثٍ بحـــثٍ   لُ لُ أوّ أوّ ((((  --فُ فُ ؤلِّ

                                                                          
  . . ٢١١٢١١في اللغة ودراستها في اللغة ودراستها : : ینظرینظر  ))١١((
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ـــ  بحــثٍ بحــثٍ   لُ لُ أوّ أوّ ..... ..... وهـــو وهـــو خلــدون، خلــدون،   عنــد ابـــنِ عنــد ابـــنِ ، وقضـــایاه ، وقضـــایاه اللغــويّ اللغــويّ   الجانــبِ الجانــبِ  ـــیُ تلــك القضـــایا تلــك القضـــایا   دیرُ دیرُ یُ
    ..))١١(())))خلدونخلدون  ، كما أراد ابنُ ، كما أراد ابنُ ))الملكة اللسانیةالملكة اللسانیة((، وهو ، وهو ها الحقیقيّ ها الحقیقيّ حول محورِ حول محورِ 

ـ  الكتابِ الكتابِ   مباحثَ مباحثَ   في عرضهِ في عرضهِ   فُ فُ ؤلِّ ؤلِّ المُ المُ   والتزمَ والتزمَ    ، تمثّ ـمنهجاً واحداً ، تمثّ لاً مـا لاً مـا أوَّ أوَّ   یـذكرَ یـذكرَ   بـأنْ بـأنْ   لَ لَ منهجاً واحداً
ـــ  خلـــدون، وذلـــك ببیانـــهِ خلـــدون، وذلـــك ببیانـــهِ   فهمـــه مـــن رأي ابـــنِ فهمـــه مـــن رأي ابـــنِ  ـــوتفســــیره، ثـــم یُ   موضــــوعٍ موضــــوعٍ   كـــلِّ كـــلِّ   فـــي نهایـــةِ فـــي نهایـــةِ   وردُ وردُ وتفســــیره، ثـــم یُ

  . . التي عالجهاالتي عالجها  ةِ ةِ خلدون عن القضیّ خلدون عن القضیّ   ابنِ ابنِ   من كلامِ من كلامِ   قتطفاتٍ قتطفاتٍ مُ مُ 
  عـن حیـاةِ عـن حیـاةِ ، تنـاول فیـه شـیئاً مـوجزاً ، تنـاول فیـه شـیئاً مـوجزاً یسـبقها تمهیـدٌ یسـبقها تمهیـدٌ   فصـولٍ فصـولٍ   بثلاثـةِ بثلاثـةِ   وقد جـاء الكتـابُ وقد جـاء الكتـابُ   

ــأأالــذي عــاش فیــه، الــذي عــاش فیــه،   رِ رِ عصــعصــمتــه، والمتــه، والقدّ قدّ خلــدون، ومُ خلــدون، ومُ   ابــنِ ابــنِ  ــمَّ ــالمُ المُ   ههفقصــر فقصــر   ،،لُ لُ الأوَّ الأوَّ   ا الفصــلُ ا الفصــلُ مَّ ــؤلِّ   فُ فُ ؤلِّ
  كـــةِ كـــةِ خلـــدون للملَ خلـــدون للملَ   ابـــنِ ابـــنِ   ح فیـــه فهـــمَ ح فیـــه فهـــمَ وضّـــوضّـــ) ) ة وتحصـــیلهاة وتحصـــیلهاكـــة اللســـانیّ كـــة اللســـانیّ الملَ الملَ ((عـــن عـــن   لحـــدیثِ لحـــدیثِ اا  علـــىعلـــى

  عرِ عرِ من الشـمن الشـ  العربِ العربِ   الكریم، وكلامِ الكریم، وكلامِ   مثل القرآنِ مثل القرآنِ   كةِ كةِ على هذه الملَ على هذه الملَ   الحصولِ الحصولِ   ة، وروافدَ ة، وروافدَ اللسانیّ اللسانیّ 
  . . ب، والأجنبيّ ب، والأجنبيّ ستعرِ ستعرِ والمُ والمُ   في تحصیلها بین العربيِّ في تحصیلها بین العربيِّ   الاستعدادِ الاستعدادِ   والنثر، فضلاً عن اختلافِ والنثر، فضلاً عن اختلافِ 

ـأأ   ـمّ ـفیــه المُ فیــه المُ   الثــاني، فقـد عـرضَ الثــاني، فقـد عـرضَ   ا الفصـلُ ا الفصـلُ مّ ـؤلِّ ة علــى ة علــى تــأثیر العوامـل الاجتماعیَّـتــأثیر العوامـل الاجتماعیَّـ((  لــلــ  فُ فُ ؤلِّ
فـي فـي   والاخـتلاطِ والاخـتلاطِ   والعزلـةِ والعزلـةِ   مـن الـدینِ مـن الـدینِ   كـلٍّ كـلٍّ   أثرِ أثرِ   ، سعى فیه إلى بیانِ ، سعى فیه إلى بیانِ ))ةةكة اللسانیّ كة اللسانیّ الملَ الملَ   ))٢٢(())كذاكذا((

اللغــــة، وبقائهــــا فــــي اللغــــة، وبقائهــــا فــــي   للــــدین والســــلطة أثــــراً كبیــــراً فــــي انتشــــارِ للــــدین والســــلطة أثــــراً كبیــــراً فــــي انتشــــارِ   ورأى أنَّ ورأى أنَّ   ة،ة،اللســــانیّ اللســــانیّ   كــــةِ كــــةِ الملَ الملَ 
  . . الغالبةالغالبة  ممِ ممِ الأُ الأُ   بمصیرِ بمصیرِ   یرتبطُ یرتبطُ   اللغةِ اللغةِ   مصیرَ مصیرَ   المجتمع، وأنَّ المجتمع، وأنَّ 

  ، وقـد أوردَ ، وقـد أوردَ ))ة ودراسـة اللسـان العربـيّ ة ودراسـة اللسـان العربـيّ كـة اللسـانیّ كـة اللسـانیّ الملَ الملَ ((الثالـث الثالـث   الفصـلِ الفصـلِ   وكان عنوانُ وكان عنوانُ   
ـكُ كُ   ومدى فائدةِ ومدى فائدةِ   ة،ة،اللسانیّ اللسانیّ   كةِ كةِ بالملَ بالملَ   العربيِّ العربيِّ   اللسانِ اللسانِ   علومِ علومِ   عن علاقةِ عن علاقةِ   ابن خلدونابن خلدون  فیه رأيَ فیه رأيَ  ـتُ ب ب تُ

خلـــدون إمكـــان خلـــدون إمكـــان   ، التـــي رأى ابـــنُ ، التـــي رأى ابـــنُ ))قـــرائن الكـــلامقـــرائن الكـــلام((مـــع مـــع وقوانینـــه وقوانینـــه   عـــرابِ عـــرابِ النحـــو، وجـــدوى الإالنحـــو، وجـــدوى الإ
  المقاصـــدِ المقاصـــدِ   بیــانَ بیــانَ   لــم یحصــرْ لــم یحصــرْ   ههبالدلالــة، أي إنَّــبالدلالــة، أي إنَّــ  المقاصــد، والوفـــاءِ المقاصــد، والوفـــاءِ   بهــا فــي بیــانِ بهــا فــي بیــانِ   الاســتعانةِ الاســتعانةِ 

نَّ فقط، فقط،   عرابِ عرابِ بالإبالإ نَّ وإ ـ  والتقدیمِ والتقدیمِ   عرابِ عرابِ ما بالإما بالإوإ ـوالتأخیر، والحذف وغیرها، وقـد أكَّ خلـدون خلـدون   د ابـنُ د ابـنُ والتأخیر، والحذف وغیرها، وقـد أكَّ
ــالإالإ  الحركــةَ الحركــةَ   غنــي عــن الإعــراب، وأنَّ غنــي عــن الإعــراب، وأنَّ قــد تُ قــد تُ   هــذه القــرائنَ هــذه القــرائنَ   أنَّ أنَّ   ةٍ ةٍ مــرّ مــرّ   غیــرَ غیــرَ  ــعرابیّ . . منهــامنهــا  واحــدةٌ واحــدةٌ   ةَ ةَ عرابیّ

غنـي غنـي التـي تُ التـي تُ   القـرائنِ القـرائنِ   وظیفـةِ وظیفـةِ   نِ نِ حـدثین فـي بیـاحـدثین فـي بیـاالمُ المُ   خلـدون قـد سـبقَ خلـدون قـد سـبقَ   ابـنَ ابـنَ   ویرى محمد عید أنَّ ویرى محمد عید أنَّ 
ــ  عــراب، ویبــدو أنَّ عــراب، ویبــدو أنَّ عــن الإعــن الإ ــتمّ   القــرائن؛القــرائن؛  وظیفــةِ وظیفــةِ   خلــدون فــي تحدیــدِ خلــدون فــي تحدیــدِ   بنِ بنِ اار بــر بــان قــد تــأثَّ ان قــد تــأثَّ ام حسّــام حسّــتمّ

ـ  محمد عید موازنةً محمد عید موازنةً   لذلك عقدَ لذلك عقدَ  ـبین ابن خلـدون وتمّ   ةِ ةِ الكلامیَّـالكلامیَّـ  القـرائنِ القـرائنِ   ان، بخصـوصِ ان، بخصـوصِ ام حسّـام حسّـبین ابن خلـدون وتمّ

                                                                          
  . . ٨٨ة في نظر ابن خلدون، لمحمد عید ة في نظر ابن خلدون، لمحمد عید نیّ نیّ الملكة اللساالملكة اللسا  ))١١((
  ). ). فيفي: (: (  الصوابالصواب  ))٢٢((



  
  

١٣١٣

ـأأغني عن العوامل، والتـي غني عن العوامل، والتـي التي تُ التي تُ  ـشـار إلیهـا تمّ ـ((ان فـي كتابـه ان فـي كتابـه ام حسّـام حسّـشـار إلیهـا تمّ ـاللغـة العربیّ ة معناهـا ة معناهـا اللغـة العربیّ
  ..))١١(())ومبناهاومبناها

  
  : : على الفصحىعلى الفصحى  ةُ ةُ الطارئالطارئ  المظاھرُ المظاھرُ   --
ـالكُ الكُ   عـالمِ عـالمِ   ، عـن دارِ ، عـن دارِ مم١٩٨٠١٩٨٠فـي العـام فـي العـام   محمـد عیـد هـذا الكتـابَ محمـد عیـد هـذا الكتـابَ   نشـرَ نشـرَ    ـتُ ــب، ویُ ب، ویُ تُ ــؤلِّ   فُ فُ ؤلِّ

  مـــه محمـــد عیـــد لمكتـــبِ مـــه محمـــد عیـــد لمكتـــبِ قدَّ قدَّ   بحـــثٌ بحـــثٌ   --فـــي أصـــلهفـــي أصـــله  ––صـــفحة، وهـــو صـــفحة، وهـــو ) ) ١٢٤١٢٤((صـــفحاته صـــفحاته   عـــددُ عـــددُ 
  . . مم١٩٧٠١٩٧٠في العام في العام   المكتبِ المكتبِ   في المغرب، ونال به جائزةَ في المغرب، ونال به جائزةَ   التعریبِ التعریبِ   تنسیقِ تنسیقِ 

ـخمسـة، تنـاول فیهـا المُ خمسـة، تنـاول فیهـا المُ   لٍ لٍ على فصـو على فصـو   شتمل هذا الكتابُ شتمل هذا الكتابُ وقد اوقد ا   ـؤلِّ قضـایا اللحـن، قضـایا اللحـن،   فُ فُ ؤلِّ
الحـدیث، وقــد الحـدیث، وقــد   اللغــةِ اللغــةِ   علـمِ علـمِ   ودرســها فـي ضــوءِ ودرســها فـي ضــوءِ   ،،والتصـحیف والتحریـف، والتولیــد، والتعریـبوالتصـحیف والتحریـف، والتولیــد، والتعریـب

فــي اللغــة فــي اللغــة ((ألحقــه محمــد عیــد بكتابــه ألحقــه محمــد عیــد بكتابــه الــذي الــذي   فــي الفصــلِ فــي الفصــلِ   عــن هــذه الظــواهرِ عــن هــذه الظــواهرِ   م الحــدیثُ م الحــدیثُ تقــدَّ تقــدَّ 
ـــ. . ))٢٢(())ودراســـتهاودراســـتها ـــلكنَّ ، تحـــدّ   ه فـــي هـــذا الكتـــابِ ه فـــي هـــذا الكتـــابِ لكنَّ ، تحـــدّ زاد فصـــلاً   المصـــطلح العلمـــيّ المصـــطلح العلمـــيّ ((عـــن عـــن   ث فیـــهث فیـــهزاد فصـــلاً
ـــ  --العربـــيّ العربـــيّ  ـــوســـائله اللغویّ ـــوســـائله اللغویّ ـــة وصـــیاغته العربیّ   العلمـــيِّ العلمـــيِّ   صـــطلحِ صـــطلحِ المُ المُ   ةِ ةِ ، عـــرض فیـــه لقضـــیّ ، عـــرض فیـــه لقضـــیّ ))ةةة وصـــیاغته العربیّ
  والاشـتقاقِ والاشـتقاقِ   الألفـاظِ الألفـاظِ   علیـه، مـن تولیـدِ علیـه، مـن تولیـدِ   للحصـولِ للحصـولِ   دةٍ دةٍ تعـدِّ تعـدِّ مـن وسـائل مُ مـن وسـائل مُ   ، وما في اللغـةِ ، وما في اللغـةِ العربيّ العربيّ 

، والصـرف، ، والصـرف، ب النحوب النحوتُ تُ ة، وقد رجع في ذلك إلى كُ ة، وقد رجع في ذلك إلى كُ الأعیان، والمصادر القیاسیّ الأعیان، والمصادر القیاسیّ   من أسماءِ من أسماءِ 
ــجْ جْ مَ مَ   فضــلاً عــن جهــودِ فضــلاً عــن جهــودِ  ــمَ ــ  اللغــةِ اللغــةِ   عِ عِ مَ ــالعربیّ ــالــذي قصــده المُ الــذي قصــده المُ   الــرئیسُ الــرئیسُ   والهــدفُ والهــدفُ . . ةةالعربیّ ــؤلِّ مــن هــذا مــن هــذا   فُ فُ ؤلِّ

ــ  قــدرةِ قــدرةِ   هــو بیــانُ هــو بیــانُ   الفصــلِ الفصــلِ  ــالعربیّ مــن مــن   الحدیثــة، ومــا تفــرزه الحضــارةُ الحدیثــة، ومــا تفــرزه الحضــارةُ   العلــومِ العلــومِ   علــى اســتیعابِ علــى اســتیعابِ   ةِ ةِ العربیّ
  . . خترعاتخترعاتمُ مُ 
  
  : : ةةالألفیّ الألفیّ   نحوُ نحوُ   --
ــــســـعى محمــــد عیــــد فــــي هــــذا المُ ســـعى محمــــد عیــــد فــــي هــــذا المُ    ــــؤلَّ   الأبــــوابِ الأبــــوابِ   إلــــى عــــرضِ إلــــى عــــرضِ   --علــــى مــــا یبــــدوعلــــى مــــا یبــــدو  ––  فِ فِ ؤلَّ

ـــ ـــالنحویّ ِ النحویّ ِ ة، ودراســـت   عـــن حـــدودِ عـــن حـــدودِ   ه لا یخـــرجُ ه لا یخـــرجُ مالـــك، ویبـــدو أنَّـــمالـــك، ویبـــدو أنَّـــ  ابـــنِ ابـــنِ   ةِ ةِ ألفیَّـــألفیَّـــ  مـــنهجِ مـــنهجِ   ها علـــى وفـــقِ ها علـــى وفـــقِ ة، ودراســـت

                                                                          
، واللغة ، واللغة ٥٧٥٧، وفي اللغة ودراستها ، وفي اللغة ودراستها ١٥٦١٥٦الملكة اللسانیة في نظر ابن خلدون الملكة اللسانیة في نظر ابن خلدون : : ینظرینظر  ))١١((

  . . ٢٣١٢٣١العربیة معناها ومبناها العربیة معناها ومبناها 
  . . وما بعدهاوما بعدها  ٦٣٦٣في اللغة ودراستها في اللغة ودراستها : : ینظرینظر  ))٢٢((



  
  

١٤١٤

ُ   فُ فُ ؤلَّ ؤلَّ ، وهذا المُ ، وهذا المُ ))ىىصفّ صفّ النحو المُ النحو المُ ((علیه في كتابه علیه في كتابه   الذي سارَ الذي سارَ   العامِّ العامِّ   المنهجِ المنهجِ  ُ یقـع فـي أجـزاء، فـي أجـزاء،   یقـع
  ..))١١((مم١٩١٩٨٠٨٠الشباب، في سنة الشباب، في سنة   ولى في القاهرة، عن مكتبةِ ولى في القاهرة، عن مكتبةِ ه الأُ ه الأُ طبعتُ طبعتُ   وقد صدرتْ وقد صدرتْ 

  
  : : للفصحى واللھجات وللنثر والشعرللفصحى واللھجات وللنثر والشعر  المستوى اللغويّ المستوى اللغويّ   --
ـالكُ الكُ   عـالمِ عـالمِ   م، عن دارِ م، عن دارِ ١٩٨٠١٩٨٠في القاهرة، في سنة في القاهرة، في سنة   صدرَ صدرَ   هذا الكتابُ هذا الكتابُ    ـتُ ـب، ویُ ب، ویُ تُ ـؤلِّ   فُ فُ ؤلِّ

 ُ ُ مجمـــوع ـــالمُ المُ   صـــفحة، وقـــد درسَ صـــفحة، وقـــد درسَ ) ) ١٧٤١٧٤((نحـــو نحـــو   صـــفحاتهِ صـــفحاتهِ   عـــددِ عـــددِ   مجمـــوع ـــؤلِّ ـــ  فیـــه مســـتویاتٍ فیـــه مســـتویاتٍ   فُ فُ ؤلِّ ـــلغویّ   ةً ةً لغویّ
ویسـعى محمـد عیـد فـي ویسـعى محمـد عیـد فـي   ،،ویقابلـه الشـعرُ ویقابلـه الشـعرُ   ، والنثـر،، والنثـر،الفصحى ویقابلها اللهجـاتُ الفصحى ویقابلها اللهجـاتُ أربعة، هي أربعة، هي 

ُ   ةٍ ةٍ علمیّ علمیّ   حلولٍ حلولٍ   إلى تقدیمِ إلى تقدیمِ   فِ فِ ؤلَّ ؤلَّ هذا المُ هذا المُ  ُ تمنـع   أوأو  الاسـتعمالِ الاسـتعمالِ فـي فـي   بـین هـذه المسـتویاتِ بـین هـذه المسـتویاتِ   الخلـطَ الخلـطَ   تمنـع
  ..الدراسةالدراسة

  لتحدیــدِ لتحدیــدِ   الحدیثــةَ الحدیثــةَ   النظــرةَ النظــرةَ ((  لُ لُ الأوّ الأوّ   فصــول، شــرح الفصــلُ فصــول، شــرح الفصــلُ   مــن ثلاثــةِ مــن ثلاثــةِ   الكتــابُ الكتــابُ   فُ فُ یتــألّ یتــألّ   
ــالمُ المُ   وقــد اسـتندَ وقــد اسـتندَ جمـال، جمـال، الإالإ  نهـا علــى وجــهِ نهـا علــى وجــهِ ، وبیَّ ، وبیَّ ))اللغــويّ اللغــويّ   المسـتوىالمسـتوى ــؤلِّ إلــى إلــى   فــي هـذا الفصــلِ فــي هـذا الفصــلِ   فُ فُ ؤلِّ

ـ))جـاردنرجـاردنر((و و ) ) جسبرسنجسبرسن  وتووتوأُ أُ ((ین، والعرب، من أمثال ین، والعرب، من أمثال ین الغربیِّ ین الغربیِّ اللغویِّ اللغویِّ   آراءِ آراءِ  ـ، وتمّ ان ان ام حسّـام حسّـ، وتمّ
ـ((فـي كتابـه فـي كتابـه  ـاللغـة بــین المعیاریّ   النظــرةِ النظــرةِ   سـسِ سـسِ أُ أُ   إلــى بیـانِ إلــى بیـانِ   ، ویرمــي هـذا الفصـلُ ، ویرمــي هـذا الفصـلُ ))ةةة والوصـفیّ ة والوصـفیّ اللغـة بــین المعیاریّ

  . . صلین الأخیرینصلین الأخیرینتوظیفها في الفتوظیفها في الف  ، بغیةَ ، بغیةَ للمستوى اللغويّ للمستوى اللغويّ   الحدیثةِ الحدیثةِ 
  : : من ناحیتینمن ناحیتین) ) الفصحى واللهجاتالفصحى واللهجات((  فقد درسَ فقد درسَ   ،،الثانيالثاني  ا الفصلُ ا الفصلُ إمَّ إمَّ   

ـ  اللغـةِ اللغـةِ   هذین المستویین في نصـوصِ هذین المستویین في نصـوصِ   فُ فُ ؤلِّ ؤلِّ تتبع فیها المُ تتبع فیها المُ   ::ولىولىالأُالأُ ـالعربیّ   إثبـاتِ إثبـاتِ   ة، مـن أجـلِ ة، مـن أجـلِ العربیّ
ــــ  أنَّ أنَّ  ــــالعربیّ ــــكُ كُ محمــــد عیــــد بمحمــــد عیــــد ب  ین المســــتویین، واســــتعانَ ین المســــتویین، واســــتعانَ هــــذهــــذ  عرفــــتْ عرفــــتْ   ةَ ةَ العربیّ ــــتُ ، ، والصــــرفِ والصــــرفِ   النحــــوِ النحــــوِ   بِ بِ تُ
  . . ریخریخأأوالتوالت  لطبقاتِ لطبقاتِ اا  فاتِ فاتِ ؤلَّ ؤلَّ ومُ ومُ 

، ، للمســتوى اللغــويّ للمســتوى اللغــويّ   النظــرة الحدیثــةِ النظــرة الحدیثــةِ   فــي ضــوءِ فــي ضــوءِ   دراســة قضــایا الفصــحى واللهجــاتِ دراســة قضــایا الفصــحى واللهجــاتِ : : الثانیــةالثانیــة
  ..للالأوّ الأوّ   في الفصلِ في الفصلِ   حتْ حتْ رِ رِ التي شُ التي شُ 

ـــالمُ المُ   درسَ درسَ إذ إذ ، ، ))لغـــة النثـــر ولغـــة الشـــعرلغـــة النثـــر ولغـــة الشـــعر((عـــن عـــن   الثالـــثُ الثالـــثُ   وكـــان الفصـــلُ وكـــان الفصـــلُ    ـــؤلِّ قضـــایا قضـــایا   فُ فُ ؤلِّ
للمســـتوى للمســـتوى   الحدیثــةِ الحدیثــةِ   ظـــرةِ ظـــرةِ علــى النعلــى الن  هـــذه القضــایا آخــر الأمـــرِ هـــذه القضــایا آخــر الأمـــرِ   هــذین المســتویین، ثـــم عــرضَ هــذین المســتویین، ثـــم عــرضَ 

  . . اللغويّ اللغويّ 
  

                                                                          
المظاهر الطارئة على المظاهر الطارئة على ((اب اب في نهایة كتفي نهایة كتي وجدته مذكوراً ي وجدته مذكوراً لم أظفر بهذا الكتاب، غیر أنَّ لم أظفر بهذا الكتاب، غیر أنَّ   ))١١((

  ). ). ففؤلِّ ؤلِّ كتب المُ كتب المُ ((في قائمة بعنوان في قائمة بعنوان ، ، ))الفصحىالفصحى



  
  

١٥١٥

  : : ةةة والأدبیَّ ة والأدبیَّ اللغویَّ اللغویَّ   راساتِ راساتِ قضایا معاصرة في الدِّ قضایا معاصرة في الدِّ ـ ـ 
ـــهـــذا المُ هـــذا المُ   یتنـــاولُ یتنـــاولُ    ـــؤلَّ   عــــالمِ عــــالمِ   عـــن دارِ عـــن دارِ م، م، ١٩٨٩١٩٨٩فــــي القـــاهرة، فـــي ســـنة فــــي القـــاهرة، فـــي ســـنة   الصـــادرُ الصـــادرُ   فُ فُ ؤلَّ

ـالكُ الكُ  ـتُ ـب، والـذي یُ ب، والـذي یُ تُ ـؤلِّ ُ   فُ فُ ؤلِّ ُ مجمــوع   هـا تــدورُ هـا تــدورُ صـفحة إحـدى عشــرة دراسـة، كلُّ صـفحة إحـدى عشــرة دراسـة، كلُّ ) ) ١٨٣١٨٣((صـفحاته صـفحاته   مجمــوع
ــفیـه المُ فیـه المُ   ، وقـد عــرضَ ، وقـد عــرضَ ))غــة وآدابهــاغــة وآدابهــادراسـة اللدراسـة الل((  فـي إطــارِ فـي إطــارِ  ــؤلِّ ـ  فُ فُ ؤلِّ ـلقضــایا تتعلّ   النحــوِ النحــوِ   بتجدیــدِ بتجدیــدِ   قُ قُ لقضــایا تتعلّ

،   هـــا كانـــتْ هـــا كانـــتْ ولاولاثـــلاث، أُ ثـــلاث، أُ   بدراســـاتٍ بدراســـاتٍ   فـــي هـــذا الموضـــوعِ فـــي هـــذا الموضـــوعِ   وتیســـیره، وقـــد اجتهـــد الـــرأيَ وتیســـیره، وقـــد اجتهـــد الـــرأيَ  ، عرضـــاً عرضـــاً
  م، فعمــدَ م، فعمــدَ ١٩٨٢١٩٨٢فـي القــاهرة، عـام فـي القــاهرة، عـام   الصــادرِ الصــادرِ ) ) تجدیــد النحـوتجدیــد النحـو((شــوقي ضـیف شــوقي ضـیف   وتقویمـاً لكتـابِ وتقویمـاً لكتـابِ 

بــداءِ ه، ه، محمــد عیــد إلــى تقویمِــمحمــد عیــد إلــى تقویمِــ بــداءِ وإ ــ  علــىعلــى  فیــه، إذ أخــذَ فیــه، إذ أخــذَ   الــرأيالــرأي  وإ ــشــوقي ضــیف محاولتَ   ه حــذفَ ه حــذفَ شــوقي ضــیف محاولتَ
ـأنَّ أنَّ التي اعتقد التي اعتقد   عددٍ من الأبوابِ عددٍ من الأبوابِ  ـها فرعیّ ُ جمِـجمِـیُ یُ   مـورٍ مـورٍ أُ أُ   ، منهـا حـذفُ ، منهـا حـذفُ ةٌ ةٌ ها فرعیّ ُ ع علـى أهمیتهـا، علـى أهمیتهـا،   النحـاةُ النحـاةُ   ع

ـتتأفعـل التفضـیل، والأفعـل التفضـیل، وال  كشـروطِ كشـروطِ  ـعجُّ   فِ فِ بالتعسُّـبالتعسُّـ  سـم مـا قـام بـه علـى هـذا الصـعیدِ سـم مـا قـام بـه علـى هـذا الصـعیدِ تَّ تَّ ااب، وبـذلك ب، وبـذلك عجُّ
ــــ  الموضــــوعاتِ الموضــــوعاتِ   تصــــنیفِ تصــــنیفِ   شــــوقي ضــــیف إعــــادةَ شــــوقي ضــــیف إعــــادةَ   والتجــــاوز، وحــــین حــــاولَ والتجــــاوز، وحــــین حــــاولَ  ــــالنحویّ ة، ورأى ة، ورأى النحویّ

عـراب الخبـر، ، ))الحـالالحـال((إلى باب إلى باب ) ) ن وأخواتهان وأخواتهاكاكا((باب باب   نقلِ نقلِ   ضرورةَ ضرورةَ  عـراب الخبـروإ ، رفـض محمـد   وإ ، رفـض محمـد حـالاً حـالاً
  مـن سـننِ مـن سـننِ   ین، ولـم یكـنْ ین، ولـم یكـنْ إلـى الكـوفیِّ إلـى الكـوفیِّ   ، وهـو منسـوبٌ ، وهـو منسـوبٌ ضـعیفٌ ضـعیفٌ   هذا الرأيَ هذا الرأيَ   عید ذلك، ورأى أنَّ عید ذلك، ورأى أنَّ 

تجدیـــد تجدیـــد ((لها علـــى كتـــاب لها علـــى كتـــاب خـــرى ســـجَّ خـــرى ســـجَّ أُ أُ   ، فضـــلاً عـــن مآخـــذَ ، فضـــلاً عـــن مآخـــذَ ))١١((یأخـــذوا بـــهیأخـــذوا بـــه  النحـــاة أنْ النحـــاة أنْ   جمهـــرةِ جمهـــرةِ 
  ). ). النحوالنحو

ــ   ــإمَّ نحــو نحــو ((، فهمــا عــن ، فهمــا عــن ))تجدیــد النحــو وتیســیرهتجدیــد النحــو وتیســیره((  قتــان بـــقتــان بـــتعلِّ تعلِّ خریــان المُ خریــان المُ ا الدراســتان الأُ ا الدراســتان الأُ إمَّ
ـ  النحـو العربـيّ النحـو العربـيّ ((و و ) ) اللغــةاللغــة  الصـنعة ونحـوالصـنعة ونحـو ـبــین النظریّ   ، حــاول فیهمـا تشــخیصَ ، حــاول فیهمـا تشــخیصَ ))ة والتطبیـقة والتطبیـقبــین النظریّ

  . . ودارسیهاودارسیها  ةِ ةِ العربیّ العربیّ   مي اللغةِ مي اللغةِ تعلِّ تعلِّ مُ مُ   واجهُ واجهُ التي تُ التي تُ   الصعوباتِ الصعوباتِ 
، ، ))الفصـــحى واللهجــــاتالفصـــحى واللهجــــات((ولـــى عـــن ولـــى عـــن عــــن اللغـــة، الأُ عــــن اللغـــة، الأُ   لاثٌ لاثٌ ثـــثـــ  دراســـاتٌ دراســـاتٌ   وفـــي الكتـــابِ وفـــي الكتـــابِ   

ــــ((عــــن عــــن   والثانیــــةُ والثانیــــةُ  ــــتــــأثیر الــــدین واللغــــة فــــي القومیّ ــــة  اللغــــةاللغــــة((عــــن عــــن   ، والثالثــــةُ ، والثالثــــةُ ))ةةتــــأثیر الــــدین واللغــــة فــــي القومیّ ــــةالعربیَّ ــــوالنُ والنُ   العربیَّ ــــقَّ اد اد قَّ
ـــ ـــالإعلامیّ ورصـــده بـــین الفصـــحى ورصـــده بـــین الفصـــحى   الصـــراعِ الصـــراعِ   مجـــالِ مجـــالِ   ولـــى بیـــانَ ولـــى بیـــانَ الأُ الأُ   حـــاول فـــي الدراســـةِ حـــاول فـــي الدراســـةِ ). ). ونونالإعلامیّ
ــوالعامیَّــ فیهــا فیهــا   والثانیــة حــاولَ والثانیــة حــاولَ منهمــا، منهمــا،   كــلٍّ كــلٍّ   ســةِ ســةِ درادرا  بوجودهمــا، وضــرورةِ بوجودهمــا، وضــرورةِ   ات، مــع الاعتــرافِ ات، مــع الاعتــرافِ والعامیَّ

ـ  فـي الـروحِ فـي الـروحِ   التأثیر الـدینيّ التأثیر الـدینيّ   مع مظاهرِ مع مظاهرِ   اللغةِ اللغةِ   لِ لِ تداخُ تداخُ   بیانَ بیانَ  ـالقومیّ ة، لا ة، لا حضـاریّ حضـاریّ   ة، مـن زاویـةٍ ة، مـن زاویـةٍ القومیّ
ــ  تقلیــدَ تقلیــدَ  ــفیهــا، ولا تعصُّ ــ  العربیَّــةالعربیَّــة  اللغــةاللغــة((وفــي موضــوع وفــي موضــوع   ،،ببفیهــا، ولا تعصُّ ــوالنقَّ وقــف محمــد وقــف محمــد ) ) ونونالإعلامیُّــالإعلامیُّــاد اد والنقَّ

ـــ  بـــه بعــــضُ بـــه بعــــضُ   عیـــد علـــى مــــا یقـــومُ عیـــد علـــى مــــا یقـــومُ  ـــالنقّ   علـــى اللغــــةِ علـــى اللغــــةِ   مـــن افتــــراءاتٍ مـــن افتــــراءاتٍ   التلفـــازالتلفـــازو و   اد فـــي الإذاعــــةِ اد فـــي الإذاعــــةِ النقّ
  ..هاهاوتعلیمِ وتعلیمِ 

                                                                          
  . . ١٨١٨ة ة ة والأدبیّ ة والأدبیّ قضایا معاصرة في الدراسات اللغویّ قضایا معاصرة في الدراسات اللغویّ : : ینظرینظر  ))١١((
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ــــ((ولــــى عــــن ولــــى عــــن ب، الأُ ب، الأُ الأدالأد  ثلاثــــاً عــــنثلاثــــاً عــــن  دراســــاتٍ دراســــاتٍ   الكتــــابُ الكتــــابُ   وضـــمَّ وضـــمَّ    ــــالبلاغــــة العربیّ ة بــــین ة بــــین البلاغــــة العربیّ
ٌ ))والأدبوالأدب  منهجي اللغةمنهجي اللغة ٌ ، وهـو موضـوع ، ، ))١١((خـرىخـرىأُ أُ   فـاتٍ فـاتٍ ؤلَّ ؤلَّ نشـره فـي مُ نشـره فـي مُ   د أنْ د أنْ لمحمـد عیـلمحمـد عیـ  سـبقَ سـبقَ   ، وهـو موضـوع

  لتفیدَ لتفیدَ والأدب، والأدب،   في اللغةِ في اللغةِ   جدیدٍ جدیدٍ   ناخٍ ناخٍ في مُ في مُ   الرئیسةِ الرئیسةِ   البلاغةِ البلاغةِ   مباحثِ مباحثِ   وضعِ وضعِ   ورأى فیه ضرورةَ ورأى فیه ضرورةَ 
القصـة القصـة ((عـن عـن   الثانیـةُ الثانیـةُ   الدراسـةُ الدراسـةُ   وكانتِ وكانتِ . . رةرةتطوّ تطوّ والمُ والمُ   الحدیثةِ الحدیثةِ   من هذه الدراساتِ من هذه الدراساتِ   تلك المباحثُ تلك المباحثُ 

هـا هـا توافرُ توافرُ   التي یجبُ التي یجبُ   ةِ ةِ اللغویّ اللغویّ   العناصرِ العناصرِ   بیانَ بیانَ   فُ فُ ؤلِّ ؤلِّ حاول فیها المُ حاول فیها المُ   ،،))ة بین الفن والغایةة بین الفن والغایةالتربویّ التربویّ 
ِ مسـمسـ  للأطفـال؛ بغیـةَ للأطفـال؛ بغیـةَ   الضـروريِ الضـروريِ   مـن القصـصِ مـن القصـصِ   لهذا النوعِ لهذا النوعِ  ِ اعدت ـاعدت ـهم علـى تعلُّ ـ  اللغـةِ اللغـةِ   مِ مِ هم علـى تعلُّ ـالعربیّ ة، ة، العربیّ

، ، ))لتـزملتـزمالشعر الحر والمُ الشعر الحر والمُ ((ة ة عن قضیّ عن قضیّ   فكانتْ فكانتْ   ،،الثالثةُ الثالثةُ   ا الدراسةُ ا الدراسةُ فیهم، إمَّ فیهم، إمَّ   النبیلةِ النبیلةِ   القیمِ القیمِ   وتنمیةِ وتنمیةِ 
ینتمـي إلـى ینتمـي إلـى   الحـر، وثالـثٍ الحـر، وثالـثٍ   ن من الشـعرِ ن من الشـعرِ ییثلاثة، دیوانثلاثة، دیوان  ةٍ ةٍ شعریّ شعریّ   ینَ ینَ او او لدو لدو   ةً ةً نقدیّ نقدیّ   فیها قراءةً فیها قراءةً   مَ مَ قدّ قدّ 

من من   منهجٍ منهجٍ   حمد عید في قراءته هذه لا ینضوي تحت أيِّ حمد عید في قراءته هذه لا ینضوي تحت أيِّ مم  أنَّ أنَّ   ، والحقیقةُ ، والحقیقةُ العموديّ العموديّ   الشعرِ الشعرِ 
ــ  المنــاهجِ المنــاهجِ  ــالنقدیّ نَّ   ةِ ةِ النقدیّ نَّ المعروفــة، وإ ــ  مــا كانــتْ مــا كانــتْ المعروفــة، وإ ــقراءتُ ــاا  عــن آراءٍ عــن آراءٍ   ه عبــارةً ه عبــارةً قراءتُ ــنطباعیّ معــاني معــاني   ة، لبیــانِ ة، لبیــانِ نطباعیّ

  فــي الشــعر، وعنایــةٍ فــي الشــعر، وعنایــةٍ   الالتــزامِ الالتــزامِ   ةِ ةِ قضــیَّ قضــیَّ   التــي أوردهــا، مــع تأكیــدِ التــي أوردهــا، مــع تأكیــدِ   ةِ ةِ الشــعریّ الشــعریّ   مــن الأبیــاتِ مــن الأبیــاتِ   عــددٍ عــددٍ 
ــ ــخاصَّ ــاللغاللغ  مــن المســائلِ مــن المســائلِ   بعــددٍ بعــددٍ   ةٍ ةٍ خاصَّ ــویّ ــ  علــى ذلــك أنَّ علــى ذلــك أنَّ   دْ دْ ة، زِ ة، زِ ویّ ــأدواتــه النقدیّ عــن عــن   عــاجزةً عــاجزةً   ة كانــتْ ة كانــتْ أدواتــه النقدیّ

ـــنَّـــوعلائقـــه، حتــى إوعلائقـــه، حتــى إ  الـــنصِّ الـــنصِّ   عـــن موضـــوعاتِ عـــن موضـــوعاتِ   الكشــفِ الكشــفِ  ـــ  صـــطلحاتِ صـــطلحاتِ المُ المُ   ه لا یســـتعملُ ه لا یســـتعملُ نَّ ـــالنقدیّ   ةَ ةَ النقدیّ
وتوظیــــف بعــــض وتوظیــــف بعــــض ، ، ))العبــــارة المشــــهورةالعبــــارة المشــــهورة((  صــــطلحَ صــــطلحَ مُ مُ   یســــتعملُ یســــتعملُ   --مــــثلاً مــــثلاً   ––المعروفــــة، فنجــــده المعروفــــة، فنجــــده 

  . . للتداوَ تداوَ المُ المُ   ديُّ ديُّ النقالنق  صطلحُ صطلحُ وهو المُ وهو المُ   ،،))التناصالتناص((، بدلاً من ، بدلاً من لهالها  الشعراءالشعراء
ــ   ــإمَّ   ختلفــة، تباینــتْ ختلفــة، تباینــتْ مُ مُ   موضــوعاتٍ موضــوعاتٍ   عالجــتْ عالجــتْ التــي نشــرها محمــد عیــد، فقــد التــي نشــرها محمــد عیــد، فقــد   ا البحــوثُ ا البحــوثُ إمَّ

 ِ ِ فــي مســتویات ــالنظــرة، وكــان المُ النظــرة، وكــان المُ   وعمــقُ وعمــقُ   التحلیــلُ التحلیــلُ   ها مــن حیــثُ ها مــن حیــثُ فــي مســتویات ــؤلِّ هــا فــي هــا فــي قــد نشــر معظمَ قــد نشــر معظمَ   فُ فُ ؤلِّ
، ومن هذه البحوث  ضحُ ضحُ یتَّ یتَّ سسبه، وهو ما به، وهو ما تُ تُ كُ كُ  ، ومن هذه البحوثلنا لاحقاً   : : لنا لاحقاً
  
  : : لتطبیقلتطبیقواوا  ةِ ةِ بین النظریّ بین النظریّ   العربيّ العربيّ   النحوُ النحوُ --
ــــ  المنشــــورُ المنشــــورُ   ویتضــــمن هــــذا البحــــثُ ویتضــــمن هــــذا البحــــثُ    ــــفــــي مجلَّ ــــ((ة ة فــــي مجلَّ ــــالمجلَّ ، فــــي ، فــــي ))١١٤١١٤((فــــي العــــدد فــــي العــــدد ) ) ةةالمجلَّ

مـــي مـــي تعلِّ تعلِّ مُ مُ   التـــي تعتــرضُ التـــي تعتــرضُ   والصــعوباتِ والصــعوباتِ   عـــن المشــكلاتِ عـــن المشــكلاتِ م، حــدیثاً م، حــدیثاً ١٩٦٦١٩٦٦حزیــران مــن ســـنة حزیــران مــن ســـنة 
علــــى هــــذه علــــى هــــذه   التــــي وقفــــتْ التــــي وقفــــتْ   الاتجاهــــاتِ الاتجاهــــاتِ   فیــــه محمــــد عیــــد أهـــمَّ فیــــه محمــــد عیــــد أهـــمَّ   ودارســــیه، واســــتعرضَ ودارســــیه، واســــتعرضَ   النحـــوِ النحـــوِ 

                                                                          
  . . ٢٢٣٢٢٣في اللغة ودراستها في اللغة ودراستها : : ینظرینظر  ))١١((
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فــــي اللغــــة فــــي اللغــــة ((لیهــــا، فــــي الفصــــل الــــذي عقــــده فــــي كتابــــه لیهــــا، فــــي الفصــــل الــــذي عقــــده فــــي كتابــــه عع  م الكــــلامُ م الكــــلامُ المشــــكلة، والتــــي تقــــدَّ المشــــكلة، والتــــي تقــــدَّ 
  ..مم١٩٧٤١٩٧٤، الصادر في العام ، الصادر في العام ))١١(())ودراستهاودراستها

  
  ):):ة عبر القرونة عبر القروناللغة العربیّ اللغة العربیّ ((لكتاب لكتاب   عرضٌ عرضٌ   --
ـوهو لمحمود فهمي حجازي، قدَّ وهو لمحمود فهمي حجازي، قدَّ    ، نشـرته مجلَّ ـم فیه محمد عید عرضـاً ، نشـرته مجلَّ ـ((ة ة م فیه محمد عید عرضـاً ـالمجلَّ ) ) ةةالمجلَّ

  ، علـى نحــوٍ ، علـى نحــوٍ ضِ ضِ محمــد عیـد فـي هــذا العـر محمــد عیـد فـي هــذا العـر   م، وقـد تنـاولَ م، وقـد تنـاولَ ١٩٦٨١٩٦٨، ســنة ، ســنة ))١٤٣١٤٣((ها ها ددفـي عـدفـي عـد
ـــالتـــي أوردهـــا المُ التـــي أوردهـــا المُ   ةِ ةِ تسلســـل، عـــدداً مـــن القضـــایا العلمیَّـــتسلســـل، عـــدداً مـــن القضـــایا العلمیَّـــمُ مُ  ـــؤلِّ علیـــه علیـــه   لَ لَ ذ ســـجَّ ذ ســـجَّ فـــي كتابـــه، إفـــي كتابـــه، إ  فُ فُ ؤلِّ

ـــ ـــمآخـــذ، تتعلَّ مـــن القضــــایا مـــن القضــــایا   فـــي الكتــــاب، ثـــم وقــــف علـــى عــــددٍ فـــي الكتــــاب، ثـــم وقــــف علـــى عــــددٍ   العــــامِّ العــــامِّ   الفكـــريِّ الفكـــريِّ   بالاتجــــاهِ بالاتجــــاهِ   قُ قُ مآخـــذ، تتعلَّ
ــ ــالمنهجیَّ ــیــراد المُ یــراد المُ إإفــي الكتــاب، مثــل فــي الكتــاب، مثــل   ةِ ةِ المنهجیَّ ــؤلِّ قحامهــا فــي غیــ  ف بعــضَ ف بعــضَ ؤلِّ قحامهــا فــي غیــآراء ابــن خلــدون، وإ   رِ رِ آراء ابــن خلــدون، وإ
ــالمُ المُ   ها، ثــم عــرض للغـةِ ها، ثــم عــرض للغـةِ موضـعِ موضـعِ  ــؤلِّ   أنْ أنْ   مكــنُ مكــنُ مــا یُ مــا یُ   غایــةَ غایــةَ   فــي كتابـه، وانتهــى أخیــراً إلـى أنَّ فــي كتابـه، وانتهــى أخیــراً إلـى أنَّ   فِ فِ ؤلِّ

ه ه عبر القرون، لكنَّـعبر القرون، لكنَّـ  ةِ ةِ العربیّ العربیّ   لدراسةِ لدراسةِ   ةٍ ةٍ عامَّ عامَّ   خطةٍ خطةٍ   في وضعِ في وضعِ   سهمُ سهمُ ه یُ ه یُ هو أنَّ هو أنَّ   یفیده هذا الكتابُ یفیده هذا الكتابُ 
  . . ها عبر القرونها عبر القروننفسِ نفسِ   ةِ ةِ للعربیّ للعربیّ   دراسةً دراسةً لیس لیس 

  
  : : ي النحوي النحوفف  القبائلِ القبائلِ   بین لغاتِ بین لغاتِ   فاضلةُ فاضلةُ المُ المُ   --
ـنشــرته نشــرته   هـذا البحـثُ هـذا البحـثُ    ـمجلَّ ، فــي عـددها الثالــث، ، فــي عـددها الثالــث، فـي القـاهرةِ فـي القـاهرةِ ) ) ات دار العلــومات دار العلــومحولیَّـحولیَّـ((  ةُ ةُ مجلَّ

ُ   مــن حیــثُ مــن حیــثُ   ––  م، ویــرتبطُ م، ویــرتبطُ ١٩٦٩١٩٦٩عــام عــام   الصــادرِ الصــادرِ  ُ الموضــوع المســتوى المســتوى ((محمــد عیــد محمــد عیــد   بكتــابِ بكتــابِ   --  الموضــوع
التـي التـي   والمعـاییرِ والمعـاییرِ   سـسِ سـسِ عـن الأُ عـن الأُ   إلـى الكشـفِ إلـى الكشـفِ   في هذا البحـثِ في هذا البحـثِ   فُ فُ ؤلِّ ؤلِّ ، إذ سعى المُ ، إذ سعى المُ ....)....)اللغويّ اللغويّ 
التـــي التـــي   حــاتِ حــاتِ رجِّ رجِّ المُ المُ   إلــى بیـــانِ إلــى بیـــانِ   خــرى، وعمـــدَ خــرى، وعمـــدَ علـــى أُ علـــى أُ   هم لغــةً هم لغــةً فــي تفضـــیلِ فــي تفضـــیلِ   النحـــاةُ النحـــاةُ ا ا علیهــعلیهــ  اعتمــدَ اعتمــدَ 
  سسٍ سسٍ النحاة، ودراستها إلى أُ النحاة، ودراستها إلى أُ   في ذلك، وقد خلص بعد استقرائه مؤلفاتِ في ذلك، وقد خلص بعد استقرائه مؤلفاتِ   إلیها النحاةُ إلیها النحاةُ   استندَ استندَ 

  بـــین لغــــاتِ بـــین لغــــاتِ   فاضـــلةِ فاضـــلةِ المُ المُ   ةِ ةِ اعتمــــدوا علیهـــا، فـــي قضـــیّ اعتمــــدوا علیهـــا، فـــي قضـــیّ   النحـــاةَ النحـــاةَ   أربعـــة، وجـــد محمـــد عیـــد أنَّ أربعـــة، وجـــد محمـــد عیـــد أنَّ 
  : : هيهي  سسسسالقبائل، وهذه الأُ القبائل، وهذه الأُ 

  . . تهتهوقلّ وقلّ   الاستعمالِ الاستعمالِ   رةُ رةُ كثكث. . ١١
  . . ومخالفتهومخالفته  القیاسِ القیاسِ   موافقةُ موافقةُ . . ٢٢
  . . غیرهمغیرهم  لغةِ لغةِ   في مقابلِ في مقابلِ   الحجازِ الحجازِ   لغةُ لغةُ . . ٣٣
  . . الكریم، وعدم ورودها فیهالكریم، وعدم ورودها فیه  في القرآنِ في القرآنِ   اللغةِ اللغةِ   ورودُ ورودُ . . ٤٤

                                                                          
  . . ١٩٩١٩٩  في اللغة ودراستهافي اللغة ودراستها: : ینظرینظر  ))١١((



  
  

١٨١٨

ــــوقــــد اســــتعان المُ وقــــد اســــتعان المُ    ــــؤلِّ   علــــى لغــــاتِ علــــى لغــــاتِ   النحــــاةِ النحــــاةِ   ســــس، بتعلیقــــاتِ ســــس، بتعلیقــــاتِ هــــذه الأُ هــــذه الأُ   فــــي تحدیــــدِ فــــي تحدیــــدِ   فُ فُ ؤلِّ
  . . بهمبهمتُ تُ في كُ في كُ   القبائل، التي وجدها مبثوثةً القبائل، التي وجدها مبثوثةً 

  
--   ُ ُ العوامل   : : على اللغةعلى اللغة  الطارئةُ الطارئةُ   العوامل
ـفرَّ فرَّ مُ مُ   هــذا البحــثُ هــذا البحــثُ   رَ رَ شِـشِـنُ نُ    ـقــاً فــي مجلَّ ل، ل، الأوَّ الأوَّ   ة، فــي الجــزءِ ة، فــي الجــزءِ المغربیَّــالمغربیَّــ) ) اللســان العربــيّ اللســان العربــيّ ((  ةِ ةِ قــاً فــي مجلَّ

فـي فـي   في هذا البحـثِ في هذا البحـثِ   فُ فُ ؤلِّ ؤلِّ م، وقد شارك المُ م، وقد شارك المُ ١٩٧١١٩٧١، في سنة ، في سنة والتاسعِ والتاسعِ   دین الثامنِ دین الثامنِ جلَّ جلَّ من المُ من المُ 
. . مم١٩٧٠١٩٧٠التعریـب، فـي المغـرب، فـي العـام التعریـب، فـي المغـرب، فـي العـام   لتنسـیقِ لتنسـیقِ   الـدائمُ الـدائمُ   التي أجراها المكتبُ التي أجراها المكتبُ   المسابقةِ المسابقةِ 

قضـــایا اللحـــن، قضـــایا اللحـــن،   ودرس محمـــد عیـــد فـــي هـــذا البحـــثِ ودرس محمـــد عیـــد فـــي هـــذا البحـــثِ المـــذكور، المـــذكور،   المكتـــبِ المكتـــبِ   ونـــال بـــه جـــائزةَ ونـــال بـــه جـــائزةَ 
الحــدیث، وقــد الحــدیث، وقــد   اللغــةِ اللغــةِ   علــمِ علــمِ   مقــولاتِ مقــولاتِ   والتعریــب فــي ضــوءِ والتعریــب فــي ضــوءِ   والتصــحیف والتحریــف، والتولیــد،والتصــحیف والتحریــف، والتولیــد،

  ..))١١(())للغة ودراستهاللغة ودراستهافي افي ا((عرضنا لكتابه عرضنا لكتابه   عن هذه المظاهر، في أثناءِ عن هذه المظاهر، في أثناءِ   م الحدیثُ م الحدیثُ تقدَّ تقدَّ 
  
  : : اللغةاللغة  من درسِ من درسِ   ابن خلدون لجوانبَ ابن خلدون لجوانبَ   تفسیرُ تفسیرُ   --
ـــ  هـــذا البحـــثُ هـــذا البحـــثُ    ـــنشـــرته مجلَّ ـــ((  ةُ ةُ نشـــرته مجلَّ ـــحولیّ فـــي عـــددها الرابـــع، مـــن ســـنة فـــي عـــددها الرابـــع، مـــن ســـنة ) ) ات دار العلـــومات دار العلـــومحولیّ

ُ   مـن حیـثُ مـن حیـثُ   ––م، وهو م، وهو ١٩٧٢١٩٧٢ ُ الموضـوع ة فـي ة فـي كـة اللسـانیّ كـة اللسـانیّ الملَ الملَ ((محمـد عیـد محمـد عیـد   بكتـابِ بكتـابِ   یـرتبطُ یـرتبطُ   --  الموضـوع
ـســعى المُ ســعى المُ   ثلاثـة،ثلاثـة،  علـى موضــوعاتٍ علـى موضــوعاتٍ   ، إذ اشــتملَ ، إذ اشــتملَ ))نظـر ابــن خلـدوننظـر ابــن خلـدون ـؤلِّ عــن عــن   لكشـفِ لكشـفِ إلــى اإلــى ا  فُ فُ ؤلِّ

  والصـنعةِ والصـنعةِ   ابن خلـدون بـین الطبـعِ ابن خلـدون بـین الطبـعِ   هي تفریقُ هي تفریقُ   والموضوعاتُ والموضوعاتُ   ..ابن خلدون فیهاابن خلدون فیها  نظرِ نظرِ   وجهةِ وجهةِ 
ـ  علـى أسـاسِ علـى أسـاسِ   یقـومُ یقـومُ   هذا التفریـقَ هذا التفریـقَ   اللغة، وكیف أنَّ اللغة، وكیف أنَّ   في تحصیلِ في تحصیلِ  ـالظـروف التـي تتحقَّ فیهـا فیهـا   قُ قُ الظـروف التـي تتحقَّ

، فـإتلقائیَّـتلقائیَّـ  موجـودةً موجـودةً   وفُ وفُ الظـر الظـر   كـة، فـإذا كانـتِ كـة، فـإذا كانـتِ الملَ الملَ  ، فـإاً ـ  یجـيء بصـورةٍ یجـيء بصـورةٍ   ةِ ةِ اللغـاللغـ  تحصـیلَ تحصـیلَ   نَّ نَّ اً ـعفویّ ة، ة، عفویّ
  مــن حولــه، وهــذا هــو المقصــودُ مــن حولــه، وهــذا هــو المقصــودُ   ویســتعملها، كمــا یســتعملها النــاسُ ویســتعملها، كمــا یســتعملها النــاسُ   منهــا النــاطقُ منهــا النــاطقُ   نُ نُ فیــتمكَّ فیــتمكَّ 

ـ  ةٍ ةٍ صـناعیّ صـناعیّ   ها بطریقـةٍ ها بطریقـةٍ واكتسابِ واكتسابِ   كةِ كةِ الملَ الملَ   فمعناها تحصیلُ فمعناها تحصیلُ   ا الصنعةُ ا الصنعةُ بالطبع، إمَّ بالطبع، إمَّ  ـلا عفویّ ة، مـن ة، مـن لا عفویّ
، حتى تتكوَّ   ةِ ةِ العربیّ العربیّ   النصوصِ النصوصِ   تلقینِ تلقینِ   طریقِ طریقِ  ، حتى تتكوَّ شعراً ونثراً   . . والاستعمالوالاستعمال  بالحفظِ بالحفظِ   كةُ كةُ الملَ الملَ   نَ نَ شعراً ونثراً

ــوعــرض محمــد عیــد لــرأي ابــن خلــدون فــي كُ وعــرض محمــد عیــد لــرأي ابــن خلــدون فــي كُ    ــتُ فها إلــى فها إلــى ه صــنّ ه صــنّ ب النحــو، وكیــف أنَّــب النحــو، وكیــف أنَّــتُ
ـــالعـــرب، تُ العـــرب، تُ   مـــن كـــلامِ مـــن كـــلامِ   كثیـــرةٍ كثیـــرةٍ   اللغـــة، لاشـــتماله علـــى نصـــوصٍ اللغـــة، لاشـــتماله علـــى نصـــوصٍ   ل یخـــدمُ ل یخـــدمُ صـــنفین، الأوّ صـــنفین، الأوّ  ـــمكِّ   نُ نُ مكِّ

ـــ ـــالمُ   نعةِ نعةِ بصــــبصــــ  ه یهـــتمُ ه یهـــتمُ لأنَّـــلأنَّـــ  كـــة؛كـــة؛الملَ الملَ   یفیـــدُ یفیـــدُ ولا ولا   اللغـــةَ اللغـــةَ   اللغـــة، والثـــاني لا یخــــدمُ اللغـــة، والثـــاني لا یخــــدمُ   مـــن إتقـــانِ مـــن إتقـــانِ   مَ مَ تعلِّ تعلِّ المُ
، وقــف محمــد هه، ونثــر ، ونثــر ههشــعر شــعر   العــربِ العــربِ   ه مــن كــلامِ ه مــن كــلامِ وحــدها، فضــلاً عــن خلــوِّ وحــدها، فضــلاً عــن خلــوِّ   عــرابِ عــرابِ الإالإ ، وقــف محمــد ، وأخیــراً ، وأخیــراً

                                                                          
  . . ، وما بعدها، وما بعدها٦٣٦٣في اللغة ودراستها في اللغة ودراستها : : ینظرینظر  ))١١((
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، الــذي ، الــذي جنبــيّ جنبــيّ والأوالأ  بــین العربــيِّ بــین العربــيِّ ة ة كــة اللســانیّ كــة اللســانیّ الملَ الملَ   عیــد علــى رأي ابــن خلــدون فــي تحصــیلِ عیــد علــى رأي ابــن خلــدون فــي تحصــیلِ 
، ولا ، ولا والأجنبـيّ والأجنبـيّ   بِ بِ سـتعرِ سـتعرِ والمُ والمُ   ها بـین العربـيِّ ها بـین العربـيِّ فـي تحصـیلِ فـي تحصـیلِ   الاستعدادِ الاستعدادِ   فیه على اختلافِ فیه على اختلافِ   ینصُّ ینصُّ 
  علماءنــا الأقــدمین الــذین ربطــوا بــین اللغــةِ علماءنــا الأقــدمین الــذین ربطــوا بــین اللغــةِ   دُ دُ ؤیِّــؤیِّــخلــدون فــي موقفــه هــذا یُ خلــدون فــي موقفــه هــذا یُ   ابــنَ ابــنَ   أنَّ أنَّ   فــيفــي  شــكَّ شــكَّ 

، ومعظمُ   والعنصرِ والعنصرِ  ، ومعظمُ ربطاً قویاً ها ها أعاد نشرَ أعاد نشرَ   التي أوردها محمد عید في هذا البحثِ التي أوردها محمد عید في هذا البحثِ   الأفكارُ الأفكارُ   ربطاً قویاً
  ). ). ة في نظر ابن خلدونة في نظر ابن خلدونكة اللسانیِّ كة اللسانیِّ الملَ الملَ ((في كتابه في كتابه 

  
  
ُ العربيّ العربيّ   العلميُّ العلميُّ   صطلحُ صطلحُ المُ المُ   -- ُ ، وسائل   : : ةةھ العربیّ ھ العربیّ ة، وصیاغتُ ة، وصیاغتُ غویّ غویّ ھ اللھ الل، وسائل
في الریـاض، فـي عـددها التاسـع في الریـاض، فـي عـددها التاسـع ) ) ةةة اللغة العربیّ ة اللغة العربیّ كلیّ كلیّ ((  ةِ ةِ في مجلَّ في مجلَّ   هذا البحثُ هذا البحثُ   رَ رَ شِ شِ نُ نُ   

ـــ  اللغـــةِ اللغـــةِ   إمكانــاتإمكانــات  إلـــى تأكیـــدِ إلـــى تأكیـــدِ   م، ویرمـــي محمـــد عیــد فـــي هـــذا البحــثِ م، ویرمـــي محمـــد عیــد فـــي هـــذا البحــثِ ١٩٧٩١٩٧٩ســنة ســنة  ـــالعربیّ ة، ة، العربیّ
  تكـرات، وأنَّ تكـرات، وأنَّ ببمـن مُ مـن مُ   الحدیثـة، ومـا تفـرزه الحضـارةُ الحدیثـة، ومـا تفـرزه الحضـارةُ   العلـومِ العلـومِ   فـرداتِ فـرداتِ مُ مُ   ها علـى اسـتیعابِ ها علـى اسـتیعابِ وقـدرتِ وقـدرتِ 

الحصــول علــى الحصــول علــى   بهــابهــا  مكــنُ مكــنُ یُ یُ   ن اللجــوء إلــى الترجمــة، بمــا تمتلكــه مــن وســائلَ ن اللجــوء إلــى الترجمــة، بمــا تمتلكــه مــن وســائلَ عــعــ  نیــةً نیــةً فیهــا غُ فیهــا غُ 
عرضــــنا لكتــــاب عرضــــنا لكتــــاب   فــــي أثنــــاءِ فــــي أثنــــاءِ   ، وقــــد وقفنــــا علــــى هــــذه المســــألةِ ، وقــــد وقفنــــا علــــى هــــذه المســــألةِ العربــــيّ العربــــيّ   العلمــــيِّ العلمــــيِّ   صــــطلحِ صــــطلحِ المُ المُ 
  ). ). المظاهر الطارئة على الفصحىالمظاهر الطارئة على الفصحى((
محمد عیـد محمد عیـد   أنَّ أنَّ   دَ دَ ؤكِّ ؤكِّ نُ نُ   هذا العرض، إلا أنْ هذا العرض، إلا أنْ   في نهایةِ في نهایةِ   م، لا نملكُ م، لا نملكُ قدَّ قدَّ ما تما ت  وفي ضوءِ وفي ضوءِ   

بالألفـاظ، أو بالألفـاظ، أو   قِ قِ التـأنُّ التـأنُّ   یعبأ بمسـائلِ یعبأ بمسـائلِ   یكنْ یكنْ اً في عبارته، ولم اً في عبارته، ولم ددقتصقتصسلوبه، مُ سلوبه، مُ كان واضحاً في أُ كان واضحاً في أُ 
نَّ   في شرحِ في شرحِ   طنابِ طنابِ الاسترسال، والإالاسترسال، والإ نَّ الموضوع، وإ   . . بالدقةبالدقة  سمُ سمُ ، تتَّ ، تتَّ ه واضحةً ه واضحةً عبارتُ عبارتُ   ما كانتْ ما كانتْ الموضوع، وإ

  بالصــیاغاتِ بالصــیاغاتِ   د الواضـحِ د الواضـحِ یُّـیُّـ، والتق، والتقالتـامِّ التـامِّ   مــن الالتـزامِ مــن الالتـزامِ   محمـد عیـد حالـةً محمـد عیـد حالـةً   سـلوبُ سـلوبُ أُ أُ   وأظهـرَ وأظهـرَ   
مــــن مــــن   عــــددٍ عــــددٍ   النحــــو، باســــتثناءِ النحــــو، باســــتثناءِ   علــــى مســــتوى الصــــرف، أوعلــــى مســــتوى الصــــرف، أو  لدیــــه خطــــأًلدیــــه خطــــأً  نجــــدْ نجــــدْ الســــلیمة، فلــــم الســــلیمة، فلــــم 

  . . یحیحصصالفالف  التعبیرَ التعبیرَ   فُ فُ ؤلِّ ؤلِّ فیها المُ فیها المُ   تي تجاوزَ تي تجاوزَ ، ال، الالأخطاءالأخطاء
ِ   ولـم یعمـدْ ولـم یعمـدْ    ِ محمــد عیـد فــي دراسـات ــمحمــد عیـد فــي دراسـات ــه التطبیقیّ ــ  أمثلـةٍ أمثلـةٍ   إلـى إیــرادِ إلـى إیــرادِ   ةِ ةِ ه التطبیقیّ ــعامیّ ـ  ةٍ ةٍ عامیّ ـمحلیّ ة، كمــا ة، كمــا محلیّ

نَّ بــاحثین الوصــفیِّ بــاحثین الوصــفیِّ الال  عنــد معظــمِ عنــد معظــمِ   هــو الحــالُ هــو الحــالُ  نَّ ین، وإ   الأمثلــةِ الأمثلــةِ   علــى إیــرادِ علــى إیــرادِ   ه یقــومُ ه یقــومُ ســلوبُ ســلوبُ مــا كــان أُ مــا كــان أُ ین، وإ
الـدارس، الـدارس،   عقـلِ عقـلِ   میةُ میةُ لمستوى الفصیح، والتي من شأنها تنلمستوى الفصیح، والتي من شأنها تنة، التي تنتمي إلى اة، التي تنتمي إلى االحیَّ الحیَّ   الحدیثةِ الحدیثةِ 
  فــي إفهــامِ فــي إفهــامِ   رة، فضــلاً عــن أثرهــا الكبیــرِ رة، فضــلاً عــن أثرهــا الكبیــرِ عاصِــعاصِــالمُ المُ   الحیــاةِ الحیــاةِ   ذائقتــه، وتقریبــه مــن لغــةِ ذائقتــه، وتقریبــه مــن لغــةِ   وصــقلُ وصــقلُ 
  . . أو صنعةأو صنعة  فٍ فٍ ون تكلُّ ون تكلُّ ة، من دة، من دالنحویّ النحویّ   القواعدِ القواعدِ 

ــ   ــإمَّ ــإمَّ ــا طریقتُ   العظیمــةِ العظیمــةِ   دِ دِ للجهــو للجهــو   ، والتقــدیرُ ، والتقــدیرُ هــا الاحتــرامُ هــا الاحتــرامُ القــدماء، فكــان قوامَ القــدماء، فكــان قوامَ   ه فــي نقــدِ ه فــي نقــدِ ا طریقتُ
  العــالمِ العــالمِ   ه بهــدوءِ ه بهــدوءِ رأیــاً أو منهجــاً رفضَــرأیــاً أو منهجــاً رفضَــ  قــدمون، فكــان إذا مــا رفــضَ قــدمون، فكــان إذا مــا رفــضَ التــي بــذلها علماؤنــا الأالتــي بــذلها علماؤنــا الأ



  
  

٢٠٢٠

  --تعبیـرهتعبیـره  دِّ دِّ علـى حـعلـى حـ––أو تعـالم، فهـو أو تعـالم، فهـو   تطـاولٍ تطـاولٍ   أو شطط، ومن دونِ أو شطط، ومن دونِ   ن، من دون غلوٍّ ن، من دون غلوٍّ تمكِّ تمكِّ المُ المُ 
  والـــدرس، وممـــن یحترمـــون الثـــروةَ والـــدرس، وممـــن یحترمـــون الثـــروةَ   هم فـــي البحـــثِ هم فـــي البحـــثِ ممـــن یعرفـــون لعلمائنـــا الأقـــدمین قـــدرَ ممـــن یعرفـــون لعلمائنـــا الأقـــدمین قـــدرَ ((((

  ..))١١(())))والاجتهادوالاجتهاد  التي تركوها خلفهم بالجدِّ التي تركوها خلفهم بالجدِّ   والراسخةَ والراسخةَ   الشامخةَ الشامخةَ   ةَ ةَ العلمیَّ العلمیَّ 
  وتشـخیصِ وتشـخیصِ   النقـدِ النقـدِ   قائمـاً علـى أسـاسِ قائمـاً علـى أسـاسِ   القـدماءِ القـدماءِ   محمـد عیـد فـي نقـدِ محمـد عیـد فـي نقـدِ   سـلوبُ سـلوبُ أُ أُ   ولم یكـنْ ولم یكـنْ   

نَّ  نَّ الــداء فقــط، وإ   بفضـــلِ بفضـــلِ   مشـــفوعاً بالتصــحیح، مــع الاعتــرافِ مشـــفوعاً بالتصــحیح، مــع الاعتــرافِ   اء، الــذي یكــونُ اء، الــذي یكــونُ البنَّــالبنَّــ  النقـــدُ النقـــدُ مــا مــا الــداء فقــط، وإ
ـــ  القــدماءِ القــدماءِ  ـــعلـــى دراســتنا اللغویّ مـــن مـــن   عــددٍ عــددٍ   ه كــان قاســـیاً نوعــاً مـــا فــي نقـــدِ ه كــان قاســـیاً نوعــاً مـــا فــي نقـــدِ ســـلوبَ ســـلوبَ أُ أُ   غیــر أنَّ غیــر أنَّ . . ةةعلـــى دراســتنا اللغویّ

  ..))٢٢(())تجدید النحوتجدید النحو((عرضه وتقویمه لكتابه عرضه وتقویمه لكتابه   منهم شوقي ضیف في أثناءِ منهم شوقي ضیف في أثناءِ   ،،حدثینحدثینالمُ المُ 
نَّ اابالوســـبالوســـ  النقــلَ النقــلَ   بُ بُ ه یتجنَّـــه یتجنَّـــألیف أنَّـــألیف أنَّـــمحمــد عیـــد فـــي التــمحمــد عیـــد فـــي التــ  ومــن مزایـــا طریقـــةِ ومــن مزایـــا طریقـــةِ    نَّ طة، وإ مـــا مـــا طة، وإ

ُ یرجِــیرجِــ ُ ع أم أم   ةِ ةِ أم مخطوطـــاً ، بالعربیَّـــأم مخطوطـــاً ، بالعربیَّـــ  أمطبوعــاً كـــان المصـــدرُ أمطبوعــاً كـــان المصـــدرُ   مباشـــرة، ســـواءٌ مباشـــرة، ســـواءٌ   إلـــى المصـــدرِ إلـــى المصـــدرِ   ع
  التـي یقتـبسُ التـي یقتـبسُ   لـى المصـادرِ لـى المصـادرِ إإ  --أحیانـاً أحیانـاً   ––  إشـارتهإشـارتهعلیـه عـدم علیـه عـدم   ؤخذُ ؤخذُ مما یُ مما یُ   ، غیر أنَّ ، غیر أنَّ ةةبالإنكلیزیَّ بالإنكلیزیَّ 

    ..الذي استقاه منهالذي استقاه منه  المصدرِ المصدرِ   ذكرِ ذكرِ   غیرِ غیرِ من من   النصَّ النصَّ   وردُ وردُ منها نصوصه، إذ غالباً ما یُ منها نصوصه، إذ غالباً ما یُ 
  كتاباتـه، وقـوامُ كتاباتـه، وقـوامُ   ، سـار علیـه فـي أغلـبِ ، سـار علیـه فـي أغلـبِ اً في التـألیفِ اً في التـألیفِ والتزم محمد عید منهجاً عامّ والتزم محمد عید منهجاً عامّ 

الحــدیث، الحــدیث،   اللغــويُّ اللغــويُّ   علمائنــا الأقــدمین، ومـا جــاء بــه الــدرسُ علمائنــا الأقــدمین، ومـا جــاء بــه الــدرسُ   بــین آراءِ بــین آراءِ   المزاوجــةُ المزاوجــةُ   هـذا المــنهجِ هـذا المــنهجِ 
  ومســـائلَ ومســـائلَ   قــدمون مـــن آراءٍ قــدمون مـــن آراءٍ لـــى اســتقراء مـــا ذكـــره الألـــى اســتقراء مـــا ذكـــره الأإإ  یعمـــدُ یعمـــدُ   نــةٍ نــةٍ عیّ عیّ مُ مُ   ةٍ ةٍ لقضـــیّ لقضـــیّ   فعنــدما یعـــرضُ فعنــدما یعـــرضُ 

  عجمـاتِ عجمـاتِ والمُ والمُ   والصـرفِ والصـرفِ   فـي النحـوِ فـي النحـوِ   القدیمـةُ القدیمـةُ   ته المصادرُ ته المصادرُ إلى ما ضمَّ إلى ما ضمَّ   بشأنها، وذلك بالعودةِ بشأنها، وذلك بالعودةِ 
أو أو   مـن دون تطـاولٍ مـن دون تطـاولٍ   المدروسـةِ المدروسـةِ   الظـاهرةِ الظـاهرةِ   بشـأنِ بشـأنِ رأیـه رأیـه   یـذكرُ یـذكرُ   ، ومـن ثـمَّ ، ومـن ثـمَّ من معلوماتمن معلومات  وغیرهاوغیرها

    ..الحدیثالحدیث  اللغةِ اللغةِ   علمِ علمِ   راتِ راتِ قرَّ قرَّ في آرائه إلى مُ في آرائه إلى مُ   تجریح، وغالباً ما یمیلُ تجریح، وغالباً ما یمیلُ 
  
  
    

                                                                          
  . . ٦٦ظاهر الطارئة على الفصحى ظاهر الطارئة على الفصحى المالم  ))١١((
  . . ٣٥٣٥ة ة ة والأدبیّ ة والأدبیّ قضایا معاصرة في الدراسات اللغویّ قضایا معاصرة في الدراسات اللغویّ : : ینظرینظر  ))٢٢((



  
  
  
  
  
  

لالفصل الأو  
محمد عيد والمادةة اللغوي 

  
  روایة اللغة ودراستھا : لالمبحث الأوَّ 

  مصادر الاحتجاج اللغويّ : المبحث الثاني
  
  
  
  
  
  
  



  ٢٢٢٢

  المبحث الأولالمبحث الأول
  روایة اللغة ودراستھاروایة اللغة ودراستھا




ـــ ـــالسَّ ُ ممالسَّ ُ ع اً وسَـــ  الشـــيءَ الشـــيءَ   تُ تُ عْ عْ مِ مِ سَـــسَـــ  نْ نْ ، وهـــو مِـــ، وهـــو مِـــ))١١(())))ذنذنالأُ الأُ   حـــسُّ حـــسُّ ((((  فـــي اللغـــةِ فـــي اللغـــةِ   ع عَ اً وسَـــسَـــمْ عَ   اعاً اعاً مَ مَ سَـــمْ
ُ والسَّـوالسَّـ. . ))٢٢((ةً ةً یَ یَ ، وسـماعِ ، وسـماعِ ةً ةً وسـماعَ وسـماعَ  ُ ماع عنــه عنــه   أخـذتُ أخـذتُ : :   قـالُ قـالُ ، یُ ، یُ فعلـهِ فعلـهِ   جـيء بــه علـى غیـرِ جـيء بــه علـى غیـرِ   مصـدرٌ مصـدرٌ   ماع

ُ ، فالسَّـ، فالسَّـ))٣٣((اً اً ماعَ ماعَ اً وسَـاً وسَـعَ عَ مْ مْ سَ سَ  ُ مع ـ))سَـمِعَ سَـمِعَ ((  فعلـهُ فعلـهُ   قیاسـيٌّ قیاسـيٌّ   مصـدرٌ مصـدرٌ   مع ـ، أمَّ ُ ا السَّـا السَّـ، أمَّ ُ ماع   غیـرُ غیـرُ   مصـدرٌ مصـدرٌ فهـو فهـو   ،،ماع
ُ ، والسَّ ، والسَّ ))٤٤(())))فشاعَ فشاعَ   بهِ بهِ   تَ تَ عْ عْ مِ مِ ما سَ ما سَ ((((، وهو ، وهو قیاسيٍّ قیاسيٍّ  ُ ماع   بـالمنطوقِ بـالمنطوقِ   یخـتصُّ یخـتصُّ   اللغـويِّ اللغـويِّ   في مدلولـهِ في مدلولـهِ   ماع

  . . من الكلاممن الكلام
ا الروایةُ  ا الروایةُ أمّ أرویهـم، أرویهـم،   لقـومَ لقـومَ اا  رویـتُ رویـتُ : ((: ((قـالُ قـالُ ، یُ ، یُ ))الاسـتقاءالاسـتقاء((  ، فتعني في أصلها اللغويِّ ، فتعني في أصلها اللغويِّ أمّ

ـرَ رَ   علـى أهلـي أرويعلـى أهلـي أروي  رویـتُ رویـتُ ): ): هــهــ  ٢١٦٢١٦تت((  يُّ يُّ ، وقـال الأصـمع، وقـال الأصـمع))٥٥(())))لهملهم  ستقیتَ ستقیتَ إذا اإذا ا ـیّ ، وهـو یّ ، وهـو اً اً
. . ))٦٦((قي المــــاءَ قي المــــاءَ تتالـــذي یســـالـــذي یســـ  مــــلُ مــــلُ الجالج  ویـــةُ ویـــةُ ااوهـــم الــــذین یـــأتونهم بالمـــاء، والر وهـــم الــــذین یـــأتونهم بالمـــاء، والر   رواةٍ رواةٍ   راوٍ مـــن قـــومٍ راوٍ مـــن قـــومٍ 

ـ  فیمـا بعـد للدلالـةِ فیمـا بعـد للدلالـةِ   الروایـةُ الروایـةُ   لتِ لتِ عمِ عمِ واسـتُ واسـتُ  ـعلــى عملیّ : :   قــالُ قــالُ والشـعر، یُ والشـعر، یُ   للحـدیثِ للحـدیثِ   الشـفويِّ الشـفويِّ   النقـلِ النقـلِ   ةِ ةِ علــى عملیّ
، وروى الشّ   ، یرویهِ ، یرویهِ الحدیثَ الحدیثَ   ىىوَ وَ رَ رَ  ، وروى الشّ روایةً   . . ))٧٧((ههقلَ قلَ ونَ ونَ   لهُ لهُ مَ مَ یرویه بمعنى حَ یرویه بمعنى حَ   عرَ عرَ روایةً

: : ، إذ قـــال، إذ قـــالالاســـتظهارَ الاســـتظهارَ   فـــي الروایـــةِ فـــي الروایـــةِ ) ) هــــهــــ  ٤٠٠٤٠٠ت فـــي حـــدود ت فـــي حـــدود ((  واشـــترط الجـــوهريُّ واشـــترط الجـــوهريُّ 
ُ تــهُ ییروَّ روَّ (((( ، أ  الشــعرَ الشــعرَ   تــه ، أترویــةً ولا ولا یــا هــذا، یــا هــذا،   القصــیدةَ القصــیدةَ   نشــدِ نشــدِ أأ: :   وتقــولُ وتقــولُ .... .... ي حملتــه علــى روایتــهي حملتــه علــى روایتــهترویــةً

  . . ))٨٨(())))هاهاایتها، أي باستظهارِ ایتها، أي باستظهارِ ه برو ه برو تأمرَ تأمرَ   ها، إلا أنْ ها، إلا أنْ روِ روِ اا  تقلِ تقلِ 


                                                                          
  ). ). سمعسمع((  ١٦٢١٦٢//٨٨لسان العرب، لابن منظور لسان العرب، لابن منظور   ))١١((
  ). ). سمعسمع((  ١٦٢١٦٢//٨٨لسان العرب لسان العرب   ::  ینظرینظر  ))٢٢((
  . . الصحیفة نفسهاالصحیفة نفسها،،المصدر نفسه المصدر نفسه : : ینظر ینظر   ))٣٣((
  ). ). سمعسمع((  ٣٤٨٣٤٨//١١حمد حمد أأالعین، للخلیل بن العین، للخلیل بن   ))٤٤((
  .  .  ٣٧٣٧  روایة اللغة، لعبد الحمید الشلقانيّ روایة اللغة، لعبد الحمید الشلقانيّ : : ، وینظر، وینظر٣٣١٣٣١إصلاح المنطق، لابن السكیت إصلاح المنطق، لابن السكیت   ))٥٥((
  ). ). ىىرو رو ((  ٤٠٤٤٠٤وو  ٤٤٠٣٠٣//٢٢مجمل اللغة، لأحمد بن فارس مجمل اللغة، لأحمد بن فارس : : ینظرینظر  ))٦٦((
  ). ). روىروى((  ٣٤٨٣٤٨//١٤١٤لسان العرب لسان العرب : : ینظرینظر  ))٧٧((
  ). ). روىروى( (   ٢٣٦٤٢٣٦٤//٦٦  لجوهريّ لجوهريّ ، ل، لالصحاح الصحاح   ))٨٨((



  ٢٣٢٣

ــ  العربــيِّ العربــيِّ   النحــوِ النحــوِ   صــولِ صــولِ مــن أُ مــن أُ   ماعَ ماعَ السّــالسّــ  ––قــدماء ومحــدثین قــدماء ومحــدثین   ––البــاحثون البــاحثون   یعــدُّ یعــدُّ  ــالمهمَّ ة؛ ة؛ المهمَّ
یجب یجب   اللغةِ اللغةِ   ، فدارسُ ، فدارسُ ))١١((عنهعنه  اللغويِّ اللغويِّ   الذي لا غنى للباحثِ الذي لا غنى للباحثِ   النحويِّ النحويِّ   البحثِ البحثِ   بدایةَ بدایةَ   لُ لُ مثّ مثّ ه یُ ه یُ لأنَّ لأنَّ 

ــ  ةٍ ةٍ علــى مــادّ علــى مــادّ   دراســتهدراســته  یقــیمَ یقــیمَ   علیــه أنْ علیــه أنْ  ــلغویّ والتصــنیف، والتصــنیف،   الدراســةِ الدراســةِ   موضــوعَ موضــوعَ   ، تكــونُ ، تكــونُ ةٍ ةٍ تعملَ تعملَ سْــسْــمُ مُ   ةٍ ةٍ لغویّ
ـــویُ ویُ  ـــمثّ ـــ  لُ لُ مثّ ـــالسَّ ُ السَّ ُ ماع والبـــاحثون فـــي والبـــاحثون فـــي   اتفـــق العلمـــاءُ اتفـــق العلمـــاءُ ((((، إذ ، إذ القیـــاسَ القیـــاسَ   ولـــى التـــي تســـبقُ ولـــى التـــي تســـبقُ الأُ الأُ   الخطـــوةَ الخطـــوةَ   ماع

  . . ))٢٢(())))علیهعلیه  قائمٌ قائمٌ   ، والقیاسَ ، والقیاسَ أصلٌ أصلٌ   ماعَ ماعَ السّ السّ   على أنَّ على أنَّ   والنحوِ والنحوِ   اللغةِ اللغةِ   مجالِ مجالِ 
فــه   مصــطلحَ مصــطلحَ   ماعِ ماعِ علـى السَّـعلـى السَّـ) ) هـــهـــ٥٧٥٧٧٧تت((  وأطلـق أبـو البركــات الأنبـاريّ وأطلـق أبـو البركــات الأنبـاريّ  فــه النقـل، وعرّ النقـل، وعرّ

ـ  الصـحیح، الخـارجُ الصـحیح، الخـارجُ   لِ لِ بالنقـبالنقـ  ، المنقـولُ ، المنقـولُ الفصـیحُ الفصـیحُ   العربـيُّ العربـيُّ   ((((ه الكلامُ ه الكلامُ بأنَّ بأنَّ  ـعـن حـدِّ القلَّ لـى حـدِّ لـى حـدِّ إإ  ةِ ةِ عـن حـدِّ القلَّ
  . . ))٣٣(())))الكثرةالكثرة

ــــ) ) هـــــهـــــ٩١١٩١١تت((  وأدرج الســــیوطيُّ وأدرج الســــیوطيُّ  ــــتحــــت السَّ   وثــــقُ وثــــقُ یُ یُ   مــــنمــــن  كــــلامِ كــــلامِ   فــــيفــــيمــــا ثبــــت مــــا ثبــــت ((((  ماعِ ماعِ تحــــت السَّ
، ، ))مموسلَّ وسلَّ   وآلهوآله  صلى االله علیهصلى االله علیه((  هِ هِ نبیّ نبیّ   رآن، وكلامَ رآن، وكلامَ وهو القوهو الق  ،،تعالىتعالى  االلهِ االلهِ   كلامَ كلامَ   لَ لَ بفصاحته، فشمبفصاحته، فشم

ــقبــل بقبــل ب  العــربِ العــربِ   وكــلامَ وكــلامَ  ــعثتــه، وفــي زمنِ ــالمُ المُ   بكثــرةِ بكثــرةِ   الألســنةُ الألســنةُ   تْ تْ فســدفســد  ه وبعــده، إلــى زمــنه وبعــده، إلــى زمــنعثتــه، وفــي زمنِ ــولّ دین دین ولّ
  . . ))٤٤(())))نظماً ونثراً نظماً ونثراً 

ا معنى الروایةِ  ا معنى الروایةِ أمّ ة ة جمع المادّ جمع المادّ ((((  ةُ ةُ ها عملیّ ها عملیّ ها محمد عید بأنَّ ها محمد عید بأنَّ فُ فُ في الاصطلاح، فیعرِّ في الاصطلاح، فیعرِّ   أمّ
ــ ــاللغویّ ــ  هــا بالــذهابِ هــا بالــذهابِ اطقین باطقین بمــن النــمــن النــ  ةِ ةِ اللغویّ ــإلــیهم أو تلقِّ ــ  وتــتمُّ وتــتمُّ . . ))٥٥(())))ممیهیهإلــیهم أو تلقِّ ــعملیّ   هــذه برحلــةِ هــذه برحلــةِ   الجمــعِ الجمــعِ   ةُ ةُ عملیّ

  معظــمَ معظــمَ   إنَّ إنَّ : : القــول القــول   مكــنُ مكــنُ عــنهم، ویُ عــنهم، ویُ   اللغــةِ اللغــةِ   الأعــراب، وأخــذِ الأعــراب، وأخــذِ   إلــى البــوادي لمشــافهةِ إلــى البــوادي لمشــافهةِ   العلمــاءِ العلمــاءِ 
القـرنین القـرنین   علمـاءُ علمـاءُ   وكـذلك فعـلَ وكـذلك فعـلَ   ،،هـاهـاالبادیـة، وشـافهوا أعرابَ البادیـة، وشـافهوا أعرابَ   الثـاني قـد رحلـوا إلـىالثـاني قـد رحلـوا إلـى  القرنِ القرنِ   علماءِ علماءِ 

  ىىحـدحـدإإ  بِ بِ التكسُّ التكسُّ   إلى الأمصار، لغرضِ إلى الأمصار، لغرضِ   الأعرابِ الأعرابِ   وكان انتقالُ وكان انتقالُ . . ))٦٦((الهجریینالهجریین  الثالث والرابعالثالث والرابع

                                                                          
ــ((الأصــول، الأصــول، : : ینظــر ینظــر   ))١١(( ــتمّ ، ومآخــذ النحــاة المحــدثین علــى نحــو القــدماء، لمیعــاد ، ومآخــذ النحــاة المحــدثین علــى نحــو القــدماء، لمیعــاد ٧١٧١) ) انانام حسّــام حسّــتمّ

  ). ). رسالة ماجستیررسالة ماجستیر((، ، ١١١١یوسف نصر االله، یوسف نصر االله، 
  . . ١١١١بین مدرستي البصرة والكوفة، لمحمد عاشور السویح بین مدرستي البصرة والكوفة، لمحمد عاشور السویح   القیاس النحويّ القیاس النحويّ   ))٢٢((
  . . ٤٥٤٥البركات الأنباريّ البركات الأنباريّ   لأبيلأبي  عراب،عراب،لإلإالإغراب في جدل االإغراب في جدل ا  ))٣٣((
  . . ٢٤٢٤  الاقتراح في علم أصول النحو، لجلال الدین السیوطيّ الاقتراح في علم أصول النحو، لجلال الدین السیوطيّ   ))٤٤((
ـ: : ، وینظـر، وینظـر١١١١الاستشهاد والاحتجاج باللغـة، الاستشهاد والاحتجاج باللغـة،   ))٥٥(( ـالدراسـات اللغویّ ة عنـد العـرب إلـى نهایـة القـرن ة عنـد العـرب إلـى نهایـة القـرن الدراسـات اللغویّ

  . . ٦٥٦٥، لمحمد حسین آل یاسین ، لمحمد حسین آل یاسین الثالث الهجريّ الثالث الهجريّ 
  . . ٨٨اللغة اللغة   ، وروایة، وروایة٢٢٢٢الاستشهاد والاحتجاج باللغةالاستشهاد والاحتجاج باللغة: : ینظرینظر  ))٦٦((



  ٢٤٢٤

ةِ   الطرقِ الطرقِ  ةِ المهمّ في تلك في تلك   لهم نصیبٌ لهم نصیبٌ   یكونَ یكونَ   أنْ أنْ   أبوا إلاأبوا إلا((((هم هم ؛ إذ إنَّ ؛ إذ إنَّ على اللغةِ على اللغةِ   في الحصولِ في الحصولِ   المهمّ
ـــ  الحركـــةِ الحركـــةِ  ـــالعلمیّ ـــرادىموجـــاتُ موجـــاتُ   والـــتْ والـــتْ ، فت، فتالجلیلـــةِ الجلیلـــةِ   ةِ ةِ العلمیّ ـــرادىهم إلـــى الأمصـــار، فُ ، یحملـــون ، یحملـــون وجماعـــاتٍ وجماعـــاتٍ   هم إلـــى الأمصـــار، فُ

ــ  البادیــةِ البادیــةِ   معهــم ثــروةَ معهــم ثــروةَ  ــاللغویّ ــاللغویّ ــة، ویتلقّ ــ  اهم العلمــاءُ اهم العلمــاءُ ة، ویتلقّ ــللسَّ ــ. . ))١١(())))عــنهمعــنهم  ماعِ ماعِ للسَّ ــویؤكِّ   د محمــد عیــد أنَّ د محمــد عیــد أنَّ ویؤكِّ
حتـى حتـى   خـذ یضـعفُ خـذ یضـعفُ ، ثم أ، ثم أوالرواة، بدأ عنیفاً في القرن الثاني الهجريّ والرواة، بدأ عنیفاً في القرن الثاني الهجريّ   بین الأعرابِ بین الأعرابِ   الالتقاءَ الالتقاءَ 

  ا لا نكـادُ ا لا نكـادُ إنَّـإنَّـ: ((: ((  على ذلك بقول السیوطيّ على ذلك بقول السیوطيّ   ، واستدلَّ ، واستدلَّ مع نهایة القرن الرابع الهجريّ مع نهایة القرن الرابع الهجريّ   فَ فَ توقّ توقّ 
  . . ))٢٢(())))اً فصیحاً اً فصیحاً نرى بدویَّ نرى بدویَّ 

  --::بمرحلتین اثنتین هما بمرحلتین اثنتین هما   مرتْ مرتْ عید ـ عید ـ   كما یرى محمدكما یرى محمد  ـ ـ اللغةِ اللغةِ   وروایةُ وروایةُ 

ـ  مرحلة الروایةِ مرحلة الروایةِ   -- ـالعفویّ ، إذ   قـدیمٌ قـدیمٌ   مـن الروایـةِ مـن الروایـةِ   ، وهـذا اللـونُ ، وهـذا اللـونُ ةةالعفویّ ، إذ جـداً ـ((((جـداً ـكـان فـي الجاهلیّ   ةِ ةِ كـان فـي الجاهلیّ
مــن مــن   منـه فـي عصـرٍ منـه فـي عصـرٍ   ولا یخلـو النـاسُ ولا یخلـو النـاسُ ... ... النحــاةُ النحــاةُ   وجـدَ وجـدَ یُ یُ   قبـل أنْ قبـل أنْ   فـي الإسـلامِ فـي الإسـلامِ   واسـتمرَّ واسـتمرَّ 

  التواصــــلِ التواصــــلِ   بــــین النــــاس، ورغبــــةُ بــــین النــــاس، ورغبــــةُ   مــــاعِ مــــاعِ تتالاجالاج  ه أمــــرٌ تقتضــــیه طبیعــــةُ ه أمــــرٌ تقتضــــیه طبیعــــةُ العصــــور؛ لأنَّــــالعصــــور؛ لأنَّــــ
  . . ))٣٣(())))والمتعةوالمتعة

مع بدایة القرن الثاني مع بدایة القرن الثاني ((((  اللغةِ اللغةِ   روایةُ روایةُ   اللغة، إذ أصبحتْ اللغة، إذ أصبحتْ   في روایةِ في روایةِ   مرحلة الاحترافِ مرحلة الاحترافِ   --
  مقتصــرةً مقتصــرةً   ولــم تعــدْ ولــم تعــدْ   رتْ رتْ وتطــوّ وتطــوّ . . ))٤٤(())))الكســبالكســب  العلــم، أو لقصــدِ العلــم، أو لقصــدِ   احترافــاً لوجــهِ احترافــاً لوجــهِ   الهجــريِّ الهجــريِّ 

صــون، صــون، تخصِّ تخصِّ ، لهـا علماؤهـا المُ ، لهـا علماؤهـا المُ حرفــةً حرفــةً   متعــة، بـل أصـبحتْ متعــة، بـل أصـبحتْ الال  وتحقیـقِ وتحقیـقِ   علـى التواصـلِ علـى التواصـلِ 
یقصدون منها إلـى الكسـب یقصدون منها إلـى الكسـب   حرفةً حرفةً   الروایةِ الروایةِ من من   اتخذتْ اتخذتْ   من الرواةِ من الرواةِ   طبقةٌ طبقةٌ   نشأتْ نشأتْ ((((فقد فقد 
والمتعلمــین كــانوا یقصــدون أولئــك والمتعلمــین كــانوا یقصــدون أولئــك   مــن التلامیــذِ مــن التلامیــذِ   ذلــك طبقــةٌ ذلــك طبقــةٌ   فــي مقابــلِ فــي مقابــلِ   ونشــأتْ ونشــأتْ .. .. 

 َ◌ ◌َ الرواة، ویتحلَّ   ن ما یسمعونه مـن شـعرٍ ن ما یسمعونه مـن شـعرٍ و و ددقیِّ قیِّ یُ یُ   أو المنازلِ أو المنازلِ   حولهم في المساجدِ حولهم في المساجدِ قون قون الرواة، ویتحلَّ

                                                                          
  . . ٢٣٢٣المصدر نفسه المصدر نفسه   ))١١((
  . . ٢٣٢٣المصدر نفسه المصدر نفسه   ))٢٢((
  . . ٨٨المصدر نفسه المصدر نفسه   ))٣٣((
  . . المصدر نفسه، الصحیفة نفسهاالمصدر نفسه، الصحیفة نفسها  ))٤٤((



  ٢٥٢٥

كما یرى محمد عید كما یرى محمد عید   ––ها ها ریخُ ریخُ أأتت  ، بدأ، بدأ، بمعناها العلميِّ ، بمعناها العلميِّ ةُ ةُ اللغویّ اللغویّ   فالروایةُ فالروایةُ . . ))١١(())))غریبغریب
  . . ))٢٢((في القرن الثاني الهجريّ في القرن الثاني الهجريّ     ––

  ن الأعـرابِ ن الأعـرابِ عـعـ  اللغـةِ اللغـةِ   أخذِ أخذِ   ةَ ةَ عند محمد عید، یعني عملیّ عند محمد عید، یعني عملیّ   الروایةِ الروایةِ   مفهومَ مفهومَ   أنَّ أنَّ   فواضحٌ فواضحٌ 
ـــــا الـــــذهابُ إإمباشـــــرة، بإحـــــدى طـــــریقتین، مباشـــــرة، بإحـــــدى طـــــریقتین،   بصــــورةٍ بصــــورةٍ  ـــــا الـــــذهابُ مّ إلـــــیهم فـــــي بـــــوادیهم، أو بلقـــــائهم فـــــي إلـــــیهم فـــــي بـــــوادیهم، أو بلقـــــائهم فـــــي   مّ

الروایـة الروایـة ((((  لى مثـل هـذا الـرأي ذهـب محمـد حسـین آل یاسـین، الـذي رأى أنَّ لى مثـل هـذا الـرأي ذهـب محمـد حسـین آل یاسـین، الـذي رأى أنَّ إ إ و و . . الحواضرالحواضر
ــــ  بـــالمعنى الاصـــطلاحيّ بـــالمعنى الاصـــطلاحيّ  ــــهـــذا عملیّ ـــ  ةِ ةِ المـــادّ المـــادّ   جمـــعِ جمـــعِ   ةُ ةُ هـــذا عملیّ ـــاللغویّ الفصــــحاء، الفصــــحاء،   العـــربِ العـــربِ   مــــن أفـــواهِ مــــن أفـــواهِ   ةِ ةِ اللغویّ

  . . ))٣٣(())))في الحواضرفي الحواضرإلیهم في بوادیهم، أو بلقیهم إلیهم في بوادیهم، أو بلقیهم   بالذهابِ بالذهابِ 

  یفصــلُ یفصــلُ   وایـة، ولـم یكـدْ وایـة، ولـم یكـدْ والر والر   ماعِ ماعِ بـین السّـبـین السّـ  قْ قْ یفـرّ یفـرّ   لـملـمــ ــ   كمـا هـو واضــحٌ كمـا هـو واضــحٌ   ـ ـ محمـد عیـدمحمـد عیـدفف
ـــ  ماعَ ماعَ السّـــالسّـــ  أنَّ أنَّ   مـــعمـــع، ، بینهمـــابینهمـــا ـــیتمیّ ة ة للمـــادّ للمـــادّ   المباشـــرُ المباشـــرُ   المباشـــرة، أي الأخـــذُ المباشـــرة، أي الأخـــذُ   شـــرطِ شـــرطِ بب  مـــن الروایـــةِ مـــن الروایـــةِ   زُ زُ یتمیّ
ــ ــاللغویّ ــ  ةِ ةِ للمــادّ للمــادّ   المباشــرُ المباشــرُ   الأخــذُ الأخــذُ ((((ه ه بأنَّــبأنَّــ  ماعَّ ماعَّ فــاً السّــفــاً السّــ، معرّ ، معرّ ))هـــهـــ٦٤٦٦٤٦تت((  ، قــال القفطــيّ ، قــال القفطــيّ ةةاللغویّ ــاللغویّ   ةِ ةِ اللغویّ

ُ فالسّـفالسّـ. . ))٤٤(())))ن بهـان بهـاعن الناطقیعن الناطقی ُ ماع ـ  لابـدَّ لابـدَّ   ––إذن إذن   ––  ماع ـلـه مـن تحقُّ فـي أخـذ فـي أخـذ   المباشـرةِ المباشـرةِ   عنصـرِ عنصـرِ   قِ قِ لـه مـن تحقُّ
ـــالمـــادّ المـــادّ  ـــة اللغویّ ـــة اللغویّ ذا لـــم تتحقَّ ـــة، وإ ذا لـــم تتحقَّ التـــي لا التـــي لا   الروایـــةِ الروایـــةِ   بخـــلافِ بخـــلافِ . . ))٥٥((ســـماعاً ســـماعاً   ، لـــم یعـــدْ ، لـــم یعـــدْ ق المباشـــرةُ ق المباشـــرةُ ة، وإ

  . . فیها المباشرةفیها المباشرة  شترطُ شترطُ تُ تُ 

ــ ــومیَّ ــ((علــي أبــو المكــارم بــین علــي أبــو المكــارم بــین   ززومیَّ ــالسَّ ــعلــى علــى   ماعَ ماعَ السّــالسّــ  ، وقصــرَ ، وقصــرَ ))وایــةوایــةماع، والرِّ ماع، والرِّ السَّ ــعملیّ   ةِ ةِ عملیّ
ـ  ةِ ةِ للمـادّ للمـادّ   المباشرِ المباشرِ   الأخذِ الأخذِ  ـاللغویّ علـى مـا قـام بـه النحویـون علـى مـا قـام بـه النحویـون   مـن النـاطقین بهـا، وهـذا ینطبـقُ مـن النـاطقین بهـا، وهـذا ینطبـقُ   ةِ ةِ اللغویّ

ـ  ةَ ةَ دّ دّ الذین جمعـوا المـاالذین جمعـوا المـا  الأوائلُ الأوائلُ  ـاللغویّ ـا  ،،))٦٦((القـرن الثـاني الهجـريّ القـرن الثـاني الهجـريّ   اتِ اتِ عشـرینیّ عشـرینیّ فـي فـي   ةَ ةَ اللغویّ ـاأمّ   الروایـةُ الروایـةُ   أمّ
فٍ مـن فٍ مـن صنّ صنّ مُ مُ سابق، أو عن سابق، أو عن   ، أو عن جیلٍ ، أو عن جیلٍ آخرَ آخرَ   عن عالمٍ عن عالمٍ ((((  ما یرویه اللغويُّ ما یرویه اللغويُّ   فهيفهي  ،،عندهعنده

ــ  فاتِ فاتِ المصــنّ المصــنّ  ــاللغویّ إلیــه أبــو المكــارم فـــي إلیــه أبــو المكــارم فـــي   الــذي یســتندُ الــذي یســتندُ   المعیــارَ المعیــارَ   أنَّ أنَّ   --هنــاهنــا--  ونلحــظُ ونلحــظُ . . ))٧٧(())))ةةاللغویّ
                                                                          

  . . ٣٦٣٦--٣٥٣٥  ، لنعمة رحیم العزاويّ ، لنعمة رحیم العزاويّ   ى نهایة القرن السابع الهجريّ ى نهایة القرن السابع الهجريّ حتحتعند العرب عند العرب   النقد اللغويّ النقد اللغويّ   ))١١((
  . . ٢٢٢٢لعلي أبو المكارم لعلي أبو المكارم ، ، أصول التفكیر النحويّ أصول التفكیر النحويّ ::، وینظر، وینظر١١٣١١٣في اللغة ودراستها،في اللغة ودراستها،: : ینظرینظر  ))٢٢((
  . . ٣٤١٣٤١ة عند العرب ة عند العرب الدراسات اللغویّ الدراسات اللغویّ   ))٣٣((
  . . ٢٥٨٢٥٨//٢٢  إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطيّ إنباه الرواة على أنباه النحاة، للقفطيّ   ))٤٤((
  ). ). رسالة ماجستیررسالة ماجستیر((، ، ٢٩٢٩للمعجم العربيّ، لعلي حلو حواس للمعجم العربيّ، لعلي حلو حواس   البناء الداخليّ البناء الداخليّ : : ینظرینظر  ))٥٥((
  . . ٢٢٢٢--٢١٢١أصول التفكیر النحوي أصول التفكیر النحوي : : ینظرینظر  ))٦٦((
  . . ٢١٢١أصول التفكیر النحوي أصول التفكیر النحوي ))٧٧((



  ٢٦٢٦

ـــــه بـــــین مُ ه بـــــین مُ اصـــــل، أو عدمِـــــاصـــــل، أو عدمِـــــالفالف  إلـــــى وجـــــودِ إلـــــى وجـــــودِ   تفریقـــــه بـــــین الاصـــــطلاحین، یعـــــودُ تفریقـــــه بـــــین الاصـــــطلاحین، یعـــــودُ  ـــــنْ ِ نْ ِ ت   اللغـــــةِ اللغـــــةِ   جِ جِ ت
ـا إذا))روایـةروایـة((بینهما فهو بینهما فهو   فاصلٌ فاصلٌ   دَ دَ جِ جِ ، فإذا ما وُ ، فإذا ما وُ ))اللغويّ اللغويّ ((ودارسها ودارسها ) ) عرابيّ عرابيّ الأالأ(( ـا إذا، أمّ   یوجـدْ یوجـدْ لـم لـم   ، أمّ

  علــي أبــو المكــارم، قــدعلــي أبــو المكــارم، قــد  هنــا أنَّ هنــا أنَّ ویبــدو ویبــدو   ..))ماعماعالسّــالسّــ((مباشــراً فهــو مباشــراً فهــو   ، وكــان الأخــذُ ، وكــان الأخــذُ هــذا الفاصــلُ هــذا الفاصــلُ 
، الذي ، الذي اللغويّ اللغويّ   مع مدلولهِ مع مدلولهِ متفقاً متفقاً   ه الاصطلاحيَّ ه الاصطلاحيَّ ماع، فجعل مدلولَ ماع، فجعل مدلولَ للسّ للسّ   اللغويَّ اللغويَّ   المعنىالمعنى  مَ مَ حكّ حكّ 

  . . دون المكتوبدون المكتوب  المنطوقِ المنطوقِ   على الكلامِ على الكلامِ   یقتصرُ یقتصرُ 

  علیه محمـد عیـد فـي دراسـتهِ علیه محمـد عیـد فـي دراسـتهِ   الذي یعتمدُ الذي یعتمدُ   ،،الوصفيّ الوصفيّ   المنهجِ المنهجِ   وانطلاقاً من مقولاتِ وانطلاقاً من مقولاتِ 
الاصــطلاحین الاصــطلاحین بــین بــین   التفریــقِ التفریــقِ   ضــرورةَ ضــرورةَ   باللغــة، یــرى الباحــثُ باللغــة، یــرى الباحــثُ   قضــایا الاستشــهاد والاحتجــاجِ قضــایا الاستشــهاد والاحتجــاجِ 

ـــ(( ـــالسَّ ـــ  ةِ ةِ المـــادّ المـــادّ   علـــى أخـــذِ علـــى أخـــذِ   لِ لِ الأوَّ الأوَّ   ، وذلـــك بقصـــرِ ، وذلـــك بقصـــرِ ))وایـــةوایـــةماع، والرِّ ماع، والرِّ السَّ ـــاللغویّ مـــن النـــاطقین بهـــا مـــن النـــاطقین بهـــا   ةِ ةِ اللغویّ
  عـن أحـدِ عـن أحـدِ   یـرويَ یـرويَ   كـأنْ كـأنْ مباشـر، مباشـر،   غیـرِ غیـرِ   بطریقٍ بطریقٍ   اللغةَ اللغةَ   العالمِ العالمِ   مباشرة، والثاني على أخذِ مباشرة، والثاني على أخذِ   بصورةٍ بصورةٍ 

  . . من الكتبمن الكتب  ، أو عن كتابٍ ، أو عن كتابٍ العلماء، أو الرواةِ العلماء، أو الرواةِ 

ذا ذاوإ ـــــ  أفضـــــل للدراســـــةِ أفضـــــل للدراســـــةِ   الاتجـــــاهینالاتجـــــاهین  أيِّ أيِّ   عـــــنعـــــن  لنالناســـــأســـــأ  مــــامــــا  وإ ـــــاللغویّ   المـــــنهجَ المـــــنهجَ   أنَّ أنَّ   نجـــــدُ نجـــــدُ ة؟ ة؟ اللغویّ
ـ  فـي الدراسـةِ فـي الدراسـةِ   الاقتصـارِ الاقتصـارِ   یـرى ضـرورةَ یـرى ضـرورةَ ، ، الوصـفيّ الوصـفيّ  ـاللغویّ صــف صــف ااالو الو ((((  ؛ لأنَّ ؛ لأنَّ ))ماعماعالسّـالسّـ((علـى علـى   ةِ ةِ اللغویّ

، وجـــب أنْ   یكـــونَ یكـــونَ   لـــه أنْ لـــه أنْ   ریـــدَ ریـــدَ إذا أُ إذا أُ  َ◌ ، وجـــب أنْ دقیقـــاً َ◌ ، وهـــو الوصـــفُ یكـــون ســـمِّ یكـــون ســـمِّ   دقیقـــاً ، وهـــو الوصـــفُ یعاً للغـــة، للغـــة،   الطبیعـــيُّ الطبیعـــيُّ   یعاً
ُ   فـاللغويُّ فـاللغويُّ  ُ یســمع ُ فالسّــفالسّــ. . ))١١(())))عَ عَ مِ مِ مـا سَــمـا سَــ  نُ نُ ویــدوِّ ویــدوِّ   یســمع ُ ماع ــیُ یُ   المباشـرُ المباشـرُ   ماع ــمكِّ علــى علــى   مـن الوقــوفِ مـن الوقــوفِ   اللغــويَّ اللغــويَّ   نُ نُ مكِّ
ــــ  مــــن الظــــواهرِ مــــن الظــــواهرِ   الكثیــــرِ الكثیــــرِ  ــــاللغویّ ة فــــي ة فــــي التعــــاملات الصــــوتیّ التعــــاملات الصــــوتیّ ((((هــــا، مثــــل هــــا، مثــــل معرفتَ معرفتَ   ریــــدُ ریــــدُ ییة، التــــي ة، التــــي اللغویّ

ـــفـــي المســتوى الصــرفيّ فـــي المســتوى الصــرفيّ   ssttrreessssالنبــر النبــر ، ووظیفـــة ، ووظیفـــة المســتوى الصــوتيّ المســتوى الصــوتيّ  ـــ، ومهمّ ة التنغــیم فـــي ة التنغــیم فـــي ، ومهمّ
ــ  ؛؛))٢٢(())))المســتوى النحــويّ المســتوى النحــويّ  ــوبــذلك تتحقَّ ــ  اللغــويِّ اللغــويِّ   للباحــثِ للباحــثِ   قُ قُ وبــذلك تتحقَّ ــالدقّ فــي الدراســة، فــي الدراســة،   ةُ ةُ والموضــوعیّ والموضــوعیّ   ةُ ةُ الدقّ

  علــــى الاتصــــالِ علــــى الاتصــــالِ   هــــا تقــــومُ هــــا تقــــومُ ، لأنَّ ، لأنَّ العلمــــيّ العلمــــيّ   منــــاهج البحــــثِ منــــاهج البحــــثِ ((((مــــن مــــن   --حینئــــذٍ حینئــــذٍ ––  الدراســــةُ الدراســــةُ   وتقــــربُ وتقــــربُ 
  . . ))٣٣(())))المنطوقةالمنطوقة  باللغةِ باللغةِ   المباشرِ المباشرِ 

ـــ  الروایـــةَ الروایـــةَ   الدارســـون أنَّ الدارســـون أنَّ   ویعتقـــدویعتقـــد ـــاللغویّ ، ، ةً ةً شـــفویّ شـــفویّ   فـــي القـــرن الثـــاني الهجـــريِّ فـــي القـــرن الثـــاني الهجـــريِّ   كانـــتْ كانـــتْ   ةَ ةَ اللغویّ
فــي التصــحیف، الــذي ینشــأ عــن فــي التصــحیف، الــذي ینشــأ عــن   الــذاكرة، خوفــاً مــن الوقــوعِ الــذاكرة، خوفــاً مــن الوقــوعِ علــى علــى   أساســيٍّ أساســيٍّ   بشــكلٍ بشــكلٍ   تعتمــدُ تعتمــدُ 

                                                                          
  ). ). أطروحة دكتوراهأطروحة دكتوراه((  ١٢١٢في كتاب سیبویه، لنوزاد حسن أحمد في كتاب سیبویه، لنوزاد حسن أحمد   المنهج الوصفيّ المنهج الوصفيّ   ))١١((
  . . ١٠٣١٠٣) ) ام حسّانام حسّانتمّ تمّ ((الأصول، الأصول، : : ، وینظر ، وینظر ١٣١٣المصدر نفسه المصدر نفسه   ))٢٢((
  . . ٣٤٣٤النحو العربيّ والدرس الحدیث، لعبده الراجحي النحو العربيّ والدرس الحدیث، لعبده الراجحي   ))٣٣((



  ٢٧٢٧

  لم تنتقلْ لم تنتقلْ   ةَ ةَ اللغویّ اللغویّ   ةَ ةَ المادّ المادّ   محمد عید یرى أنَّ محمد عید یرى أنَّ   غیر أنَّ غیر أنَّ . . ))١١((المكتوبةالمكتوبة  الاعتماد على الصحفِ الاعتماد على الصحفِ 
  اللغــة، لكــنَّ اللغــة، لكــنَّ   فــي وصــولِ فــي وصــولِ   كبیـرٌ كبیـرٌ   ثــرٌ ثــرٌ أأكــان لهــا كــان لهــا   الكتابــةَ الكتابــةَ   حســب، بـل إنَّ حســب، بـل إنَّ   هةِ هةِ المشــافالمشــاف  مـن طریــقِ مـن طریــقِ 

  : :   ))٢٢((والروایة، للأسباب الآتیةوالروایة، للأسباب الآتیة  للرواةِ للرواةِ   المشافهةِ المشافهةِ   صفةِ صفةِ   والدارسین حرصوا على تأكیدِ والدارسین حرصوا على تأكیدِ   الرواةَ الرواةَ 

  . . لا تقرأ ولا تكتبلا تقرأ ولا تكتب  ةٌ ةٌ أمّ أمّ   العربَ العربَ   ما شاع بین الدارسین من أنَّ ما شاع بین الدارسین من أنَّ   ..١١

  فـي التصـحیفِ فـي التصـحیفِ   لـتْ لـتْ تمثَّ تمثَّ   ،،مـن أخطـاءمـن أخطـاء  حفِ حفِ مـن الصُـمـن الصُـ  والكتابةِ والكتابةِ   ب على القراءةِ ب على القراءةِ ما ترتّ ما ترتّ   ..٢٢
  على الأخذِ على الأخذِ   فون من یقتصر في عملهِ فون من یقتصر في عملهِ ضعِّ ضعِّ كانوا یُ كانوا یُ   العلماءَ العلماءَ   والتحریف، ولاسیما أنَّ والتحریف، ولاسیما أنَّ 

  . . ))٣٣((اً اً ونه صحفیّ ونه صحفیّ سمُّ سمُّ ویُ ویُ   العلماءَ العلماءَ   ىىیلقیلق  أنْ أنْ حف، من غیر حف، من غیر من الصُ من الصُ 

ــ  إلینــا مــن طریــقِ إلینــا مــن طریــقِ   الشــعرِ الشــعرِ   بوصــولِ بوصــولِ   القــولَ القــولَ   إنَّ إنَّ   ..٣٣ ــالمشــافهة، یُ إلــى إلــى   --بالضــرورةبالضــرورة  ––ي ي ؤدّ ؤدّ المشــافهة، یُ
  . . الجاهليّ الجاهليّ   عرِ عرِ في الشفي الش  الشكِّ الشكِّ 

دون دون كّـكّـیؤ یؤ   --كما یرى محمد عیـدكما یرى محمد عیـد  ––  الرواةَ الرواةَ   هي التي جعلتِ هي التي جعلتِ   مجتمعةً مجتمعةً   فهذه الأسبابُ فهذه الأسبابُ 
والكتابـة،  والكتابـة،    جیدون القـراءةَ جیدون القـراءةَ هم كانوا یُ هم كانوا یُ الرغم من أنَّ الرغم من أنَّ فیما نقلوه من اللغة، على فیما نقلوه من اللغة، على   المشافهةِ المشافهةِ   صفةَ صفةَ 
، وحفظو هم وأیـــامَ هم وأیـــامَ كتبـــوا أخبــارَ كتبـــوا أخبــارَ ((((الأعــراب الأعــراب   وأنَّ وأنَّ  ، ونثــراً ، وحفظو هم، وكثیــراً مـــن آدابهــم شـــعراً ، ونثــراً هـــا فـــي هـــا فـــي هم، وكثیــراً مـــن آدابهــم شـــعراً

محمد محمد   ویخلصُ ویخلصُ . . ))٦٦(())))  ))٥٥(())كذاكذا((حین التقوا بهم حین التقوا بهم   الرواةُ الرواةُ   ))٤٤(())كذاكذا((التقى بها التقى بها   وكتب،وكتب،  سجلاتٍ سجلاتٍ 
  المشافهةِ المشافهةِ   من طریقِ من طریقِ   الرواةُ الرواةُ رها لنا رها لنا كما صوّ كما صوّ   لم تكنْ لم تكنْ   اللغةِ اللغةِ   روایةَ روایةَ   ها أنَّ ها أنَّ مفادُ مفادُ   عید إلى نتیجةٍ عید إلى نتیجةٍ 

نَّ  نَّ فقـــط، وإ ونثـــر، ونثـــر،   مـــن شـــعرٍ مـــن شـــعرٍ   القبائـــلِ القبائـــلِ   عنـــدعنـــدناً ناً ممـــا وجـــدوه مـــدوّ ممـــا وجـــدوه مـــدوّ   علـــى كثیـــرٍ علـــى كثیـــرٍ   تعتمـــدُ تعتمـــدُ   مـــا كانـــتْ مـــا كانـــتْ فقـــط، وإ
ـــأأالتالت  مـــن الروایـــاتِ مـــن الروایـــاتِ   هـــذا بعـــددٍ هـــذا بعـــددٍ   كلامـــهِ كلامـــهِ   علـــىعلـــى  ویســـتدلُّ ویســـتدلُّ  ـــریخیّ   كانـــتْ كانـــتْ   الكتابـــةَ الكتابـــةَ   أنَّ أنَّ   ثبـــتُ ثبـــتُ التـــي تُ التـــي تُ   ،،ةةریخیّ

                                                                          
  . . ٢٠٢٠ة عند العرب ة عند العرب الدراسات اللغویّ الدراسات اللغویّ : : ینظرینظر  ))١١((
  . . ٢٢٢٢--٢١٢١للغة للغة الاستشهاد والاحتجاج باالاستشهاد والاحتجاج با: : ینظر ینظر   ))٢٢((
ــــدرس اللغــــويّ : : ینظــــرینظــــر  ))٣٣(( ــــدرس اللغــــويّ مصــــطلح الحــــدیث وأثــــره علــــى ال ــــي   مصــــطلح الحــــدیث وأثــــره علــــى ال ــــد العــــرب، لشــــرف الــــدین عل ــــي عن ــــد العــــرب، لشــــرف الــــدین عل عن

  . . ٧٧٧٧--٧٦٧٦الراجحي الراجحي 
  ). ). ااههقاقاالتالت: (: (الصوابالصواب  ))٤٤((
  ).).التقوهمالتقوهم: (: (الصوابالصواب  ))٥٥((
  . . ٢٤٢٤  ةةالاستشهاد والاحتجاج باللغالاستشهاد والاحتجاج باللغ  ))٦٦((



  ٢٨٢٨

ــ ــطریقــاً مهمَّ ــ  وأنَّ وأنَّ   ،،اللغــةاللغــة  اً مــن طــرق روایــةِ اً مــن طــرق روایــةِ طریقــاً مهمَّ ــعملیّ   علــى المشــافهةِ علــى المشــافهةِ   مقصــورةً مقصــورةً   نقلهــا لــم تكــنْ نقلهــا لــم تكــنْ   ةَ ةَ عملیّ
  . . ))١١((معها جنباً إلى جنبمعها جنباً إلى جنب  تسیرُ تسیرُ   كانتْ كانتْ   الكتابةَ الكتابةَ   فقط، بل إنَّ فقط، بل إنَّ 

وجــدوا وجــدوا ((((فــي رحلــتهم إلــى البادیــة فــي رحلــتهم إلــى البادیــة   الــرواةَ الــرواةَ   أنَّ أنَّ   ســد قــد أثبــتَ ســد قــد أثبــتَ وكــان ناصــر الــدین الأوكــان ناصــر الــدین الأ
، وتدارســــوها، ، وتدارســــوها،   ))٢٢(())كــــذاكــــذا((  وهـــاوهـــاأأقبـــل عهــــدهم، قر قبـــل عهــــدهم، قر   مكتوبــــةً مكتوبــــةً   الجــــاهليِّ الجــــاهليِّ   الشـــعرِ الشـــعرِ   أمـــامهم دواویــــنَ أمـــامهم دواویــــنَ 

  . . ))٣٣(())))وأخذوا منهاوأخذوا منها

ـأأتت  روایـاتٍ روایـاتٍ   ه على الرغم من وجـودِ ه على الرغم من وجـودِ أنّ أنّ   ویرى الباحثُ ویرى الباحثُ  ـریخیّ   الشـعرِ الشـعرِ   تـدوینَ تـدوینَ   أنَّ أنَّ   ثبـتُ ثبـتُ تُ تُ   ةٍ ةٍ ریخیّ
اللغـة، اللغـة،   في روایةِ في روایةِ   الرئیسَ الرئیسَ   الطریقَ الطریقَ   كانتِ كانتِ   ةَ ةَ الشفویّ الشفویّ   الروایةَ الروایةَ   ، إنَّ ، إنَّ منذ العصر الجاهليّ منذ العصر الجاهليّ   حصلحصل

العرب، وهو ما العرب، وهو ما   من شعرِ من شعرِ   الكثیرِ الكثیرِ   عن ضیاعِ عن ضیاعِ   هي المسؤولةُ هي المسؤولةُ   ةُ ةُ الشفویّ الشفویّ   والروایةُ والروایةُ   ،،ونقلها إلیناونقلها إلینا
ــ  ،،))ــهــهــ٢٣١٢٣١تت((  الجمحــيّ الجمحــيّ   ســلامٍ ســلامٍ   ده ابــنُ ده ابــنُ أكّــأكّــ ــالــذي علّ فجــاء فجــاء ((((  ::ههلــلــبقو بقو   الشــعرِ الشــعرِ   ضــیاعِ ضــیاعِ   ل ســببَ ل ســببَ الــذي علّ

عـــن عـــن   والــروم، ولهــتْ والــروم، ولهــتْ   فــارسٍ فــارسٍ   ، وغــزو، وغــزو، وتشــاغلوا بالجهــادِ ، وتشــاغلوا بالجهــادِ بُ بُ ه العــر ه العــر عنــعنــ  ، فتشــاغلتْ ، فتشــاغلتْ الإســلامُ الإســلامُ 
ـالفتوحُ الفتوحُ   ، وجاءتِ ، وجاءتِ ا كثر الإسلامُ ا كثر الإسلامُ وروایته، فلمَّ وروایته، فلمَّ   الشعرِ الشعرِ  ـ، واطمأنّ بالأمصـار، راجعـوا بالأمصـار، راجعـوا   العـربُ العـربُ   تِ تِ ، واطمأنّ
مـن مـن   ، وألفـوا ذلـك، وقـد هلـكَ ، وألفـوا ذلـك، وقـد هلـكَ مكتـوبٍ مكتـوبٍ   ، ولا كتابٍ ، ولا كتابٍ نٍ نٍ مدوّ مدوّ   وا إلى دیوانٍ وا إلى دیوانٍ الشعر، فلم یؤولُ الشعر، فلم یؤولُ   روایةَ روایةَ 

ـا أنَّ ))٤٤(())))كثیـركثیـر  منهمنه  ، وذهب علیهم، وذهب علیهمذلكذلك  حفظوا أقلَّ حفظوا أقلَّ فف  ،،والقتلوالقتل  من هلك بالموتِ من هلك بالموتِ   العربِ العربِ  ـا أنَّ ، أمّ   ، أمّ
نْ   جیــدون القـــراءةَ جیــدون القـــراءةَ كـــانوا یُ كـــانوا یُ   العــربَ العــربَ  نْ والكتابــة، فهـــم وإ   بهـــا محـــدودةٌ بهـــا محـــدودةٌ   فمعــرفتهمفمعــرفتهم  یعرفونهـــایعرفونهـــا  كــانواكــانوا  والكتابــة، فهـــم وإ

، إذ  ، إذ جداً ها ها وسـائلُ وسـائلُ التالیـة، فقـد كانـت التالیـة، فقـد كانـت   دواویـنهم إلـى الأجیـالِ دواویـنهم إلـى الأجیـالِ   فـي نقـلِ فـي نقـلِ   لم یسـتخدموها أداةً لم یسـتخدموها أداةً ((((جداً
فــي فــي   ها الشــعراءُ ها الشــعراءُ یتــداولَ یتــداولَ   مــن العســیر أنْ مــن العســیر أنْ   تجعــلُ تجعــلُ ... ... ظــام ظــام مــن الحجــارة والجلــود والعمــن الحجــارة والجلــود والع  صــعبةُ صــعبةُ الال

نَّ   حفظِ حفظِ  نَّ دواوینهم، وإ ـا فـي الجاهلیَّـ))٥٥(())))ما حدث ذلـك بعـد الإسـلامما حدث ذلـك بعـد الإسـلامدواوینهم، وإ ـا فـي الجاهلیَّـ، أمّ فكـانوا یعتمـدون فكـانوا یعتمـدون ((((  ،،ةة، أمّ
ــــــى الروایــــــة، و  ــــــى الروایــــــة، و فیــــــه عل   اسُ اسُ هــــــا عنــــــه النــــــهــــــا عنــــــه النــــــاالقَّ لقَّ قصــــــیدته، ویتقصــــــیدته، ویت  نشــــــدُ نشــــــدُ یقــــــف، فیُ یقــــــف، فیُ   كــــــان الشــــــاعرُ كــــــان الشــــــاعرُ فیــــــه عل

                                                                          
  . . ١٣٧١٣٧ر، لمحمد عید ر، لمحمد عید شعشعر والر واللنثلنث، للفصحى واللهجات ول، للفصحى واللهجات ولالمستوى اللغويّ المستوى اللغويّ : : ینظرینظر  ))١١((
  ). ). قرؤوهاقرؤوها: (: (الصوابالصواب  ))٢٢((
  . . ١٧٥١٧٥ة، لناصر الدین الأسد ة، لناصر الدین الأسد ریخیّ ریخیّ أأوقیمتها التوقیمتها الت  مصادر الشعر الجاهليّ مصادر الشعر الجاهليّ   ))٣٣((
--٤٦٤٦  أصـول التفكیـر النحـويّ أصـول التفكیـر النحـويّ : : ، وینظـر، وینظـر٢٥٢٥//١١  طبقات فحول الشعراء، لابن سـلام الجمحـيّ طبقات فحول الشعراء، لابن سـلام الجمحـيّ   ))٤٤((

٤٧٤٧--٤٦٤٦ . .  
  . . ١٤٠١٤٠لشوقي ضیف لشوقي ضیف   ،،))العصر الجاهليّ العصر الجاهليّ ((ریخ الأدب العربيّ ریخ الأدب العربيّ أأتت  ))٥٥((



  ٢٩٢٩

  كبیـرٌ كبیـرٌ   الـرواة، الـذین كـان لهـم أثـرٌ الـرواة، الـذین كـان لهـم أثـرٌ   یـقِ یـقِ ن طر ن طر مـمـ  بین العـربِ بین العـربِ ه ه قصیدتُ قصیدتُ   فتنتشرُ فتنتشرُ   ،،))١١(())))ویروونهاویروونها
ـ  وانتشاره، قال عُمیـرةُ وانتشاره، قال عُمیـرةُ   الشاعرِ الشاعرِ   شعرِ شعرِ   في ذیوعِ في ذیوعِ  ـبـن جُعـل، وكـان قـد هجـا قومَ ه بنـي تغلـب، ه بنـي تغلـب، بـن جُعـل، وكـان قـد هجـا قومَ

دِمَ  دِمَ ثم نَ   : : ))٢٢((ثم نَ

ـــــــ ـــــــنَ   اامـــــــمـــــــ  عـــــــدَ عـــــــدَ بَ بَ   العشـــــــیرةِ العشـــــــیرةِ   تمِ تمِ متُ علـــــــى شَـــــــمتُ علـــــــى شَـــــــدِ دِ نَ
ُ لا أســـلا أســـ  بحتُ بحتُ فأصَـــفأصَـــ ُ طیع ـــفْ فْ دَ دَ   طیع ـــعَ   ىىضَـــضَـــاً لمـــا مَ اً لمـــا مَ عَ

  

ـــــــــــرواةِ   تْ تْ واســـــــــــتتبَّ واســـــــــــتتبَّ   ضـــــــــــتْ ضـــــــــــتْ مَ مَ    ـــــــــــرواةِ لل ـــــــــــ  لل ـــــــــــمذاهبُ   ههمذاهبُ
ـــــ  لـــــدرَّ لـــــدرَّ اا  كمـــــا لا یـــــردُّ كمـــــا لا یـــــردُّ  ـــــفـــــي الضَّ ـــــ  رعِ رعِ فـــــي الضَّ ـــــحالبُ   ههحالبُ

    

لـم نقـل لـم نقـل   إنْ إنْ   --منـهمنـه  كبیرٍ كبیرٍ   وصل إلینا في جزءٍ وصل إلینا في جزءٍ   الشعرَ الشعرَ   إلى أنَّ إلى أنَّ     ـ ـ مما تتقدممما تتقدم  ــنخلص نخلص 
ــ ــكلّ ــ  وســائلُ وســائلُ   للعــربِ للعــربِ   المشــافهة، إذ لــم یكــنْ المشــافهة، إذ لــم یكــنْ   مــن طریــقِ مــن طریــقِ   --ههكلّ ــكتابیّ ة، بــل كــانوا یعتمــدون علــى ة، بــل كــانوا یعتمــدون علــى كتابیّ
  علــى شــكلِ علــى شــكلِ   فبــدأفبــدأ((((  الثــاني الهجــريّ الثــاني الهجــريّ   القــرنِ القــرنِ   إلا فــي مطلــعِ إلا فــي مطلــعِ   التــدوینُ التــدوینُ   ظتهم، ولــم یحصــلِ ظتهم، ولــم یحصــلِ ففااحــحــ

فقـة فــي فقـة فــي تّ تّ فـي النــوادر، ثـم الألفـاظ المُ فـي النــوادر، ثـم الألفـاظ المُ   مـن الألفــاظ، فكـان التـألیفُ مـن الألفــاظ، فكـان التـألیفُ   والنـادرِ والنـادرِ   ریـبِ ریـبِ بالغبالغ  العنایـةِ العنایـةِ 
ـا كیـف ت. . ))٣٣(())))اللغـةاللغـة  ن، فبـدأت فـي نهایتـه رسـائلُ ن، فبـدأت فـي نهایتـه رسـائلُ عـیّ عـیّ المُ المُ   الموضـوعِ الموضـوعِ  ـا كیـف تأمّ   مـن نقــلِ مـن نقــلِ   الـرواةُ الـرواةُ   نَ نَ كّـكّـممأمّ

  ومكانــةً ومكانــةً   ظیمــةً ظیمــةً عع  منزلــةً منزلــةً   عنــدهمعنــدهم  لشــعرِ لشــعرِ لل  الطویلــة؟، فــذلك؛ لأنَّ الطویلــة؟، فــذلك؛ لأنَّ   ةِ ةِ إلینــا فــي هــذه المــدّ إلینــا فــي هــذه المــدّ   الشــعرِ الشــعرِ 
ة   القبیلةَ القبیلةَ   على هذا أنَّ على هذا أنَّ   ، یدلّ ، یدلّ كبیرةً كبیرةً  ة العربیّ فهنأتهـا، فهنأتهـا،   القبائلُ القبائلُ   أتتِ أتتِ ((((  فیها شاعرٌ فیها شاعرٌ   كانت إذا نبغَ كانت إذا نبغَ العربیّ

ه ه والولـدان، لأنَّــوالولـدان، لأنَّــ  ، ویتباشــر الرجـالُ ، ویتباشــر الرجـالُ ......یلعـبن بـالمزاهریلعـبن بـالمزاهر  النســاءُ النســاءُ   جتمـعجتمـعااو و ة، ة، مـمـعععت الأطعت الأطصـنصـنو و 
  ))٤٤(())كــذاكــذا((  یهنئــونیهنئــون  ، وكــانوا لا، وكــانوا لا......لمــآثرهملمــآثرهم  عــن أحســابهم، وتخلیــدٌّ عــن أحســابهم، وتخلیــدٌّ   هم، وذبٌّ هم، وذبٌّ لأعراضِــلأعراضِــ  حمایــةٌ حمایــةٌ 

هــذه، هــذه،   الشــعرِ الشــعرِ   لمنزلــةِ لمنزلــةِ   ونتیجــةً ونتیجــةً . . ))٥٥(())))تنــتجتنــتج  فــرسٍ فــرسٍ فــیهم، أو فــیهم، أو   ینبــغُ ینبــغُ   ، أو شــاعرٍ ، أو شــاعرٍ ولــدُ ولــدُ یُ یُ   بغــلامٍ بغــلامٍ إلا إلا 
ــاتخــذوا مــن حفظِــاتخــذوا مــن حفظِــ  ر علــى نقلــه رواةٌ ر علــى نقلــه رواةٌ تــوفّ تــوفّ  ــه، وروایتِ لهــم، فنقلــوه لنــا جــیلاً بعــد جیــل، لهــم، فنقلــوه لنــا جــیلاً بعــد جیــل،   ه مهنــةً ه مهنــةً ه، وروایتِ

  . . لهجريّ لهجريّ الثاني االثاني ا  القرنِ القرنِ   مع بدایةِ مع بدایةِ   --سلفنا سلفنا أأكما كما   --  حتى مرحلة التدوین التي حصلتحتى مرحلة التدوین التي حصلت

. . ونقلهــاونقلهــا  اللغــةِ اللغــةِ   لأخــذِ لأخــذِ   وســیلةً وســیلةً   علــى المشــافهةِ علــى المشــافهةِ   --ذنذنإإ  ––الأوائــل اعتمــدوا الأوائــل اعتمــدوا   اللغــةِ اللغــةِ   فــرواةُ فــرواةُ 
الشـریف، الشـریف،   النبـويّ النبـويّ   الحـدیثِ الحـدیثِ   بهـا مـن روایـةِ بهـا مـن روایـةِ قرِّ قرِّ صولاً تُ صولاً تُ وأُ وأُ   هذه ضوابطَ هذه ضوابطَ   الأخذِ الأخذِ   ةِ ةِ لعملیّ لعملیّ وقد جعلوا وقد جعلوا 

                                                                          
  ..١٤١١٤١المصدر نفسه المصدر نفسه   ))١١((
  . . ٦٣٢٦٣٢//٢٢الشعر والشعراء، لابن قتیبة الشعر والشعراء، لابن قتیبة   ))٢٢((
  . . ٢٠٢٠ة عند العرب ة عند العرب الدراسات اللغویّ الدراسات اللغویّ   ))٣٣((
  ). ). یهنؤونیهنؤون: (: (الصوابالصواب  ))٤٤((
  . . ٦٥٦٥//١١  لابن رشیق القیروانيّ لابن رشیق القیروانيّ ، ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده  ))٥٥((



  ٣٠٣٠

) : ) : هـــهـــ٣٩٥٣٩٥تت((هــا فــي راوي اللغــة، قــال ابــن فــارس هــا فــي راوي اللغــة، قــال ابــن فــارس ینبغــي توافرُ ینبغــي توافرُ   د اللغویــون صــفاتٍ د اللغویــون صــفاتٍ إذ حــدّ إذ حــدّ 
بلغنـا بلغنـا   والعدالـة، فقـدوالعدالـة، فقـد  والصـدقِ والصـدقِ   والثقـةِ والثقـةِ   الأمانـةِ الأمانـةِ   أهـلَ أهـلَ   هـا مـن العلـومِ هـا مـن العلـومِ وغیرِ وغیرِ   اللغـةِ اللغـةِ   آخـذُ آخـذُ   فلیتحـرَّ فلیتحـرَّ ((((

  بمنزلةٍ بمنزلةٍ   والحدیثِ والحدیثِ   اللغةِ اللغةِ   ناقلَ ناقلَ   ، ووضع السیوطيُّ ، ووضع السیوطيُّ ))١١(())))بغداد ما بلغنابغداد ما بلغنا  مشیخةِ مشیخةِ   بعضِ بعضِ   من أمرمن أمر
، ، ))٢٢(())))یثیثالحـدالحـد  في ناقـلِ في ناقـلِ   شترطُ شترطُ كما یُ كما یُ ... ... عدلاً عدلاً   اللغةِ اللغةِ   ناقلُ ناقلُ   یكونَ یكونَ   أنْ أنْ   شترطُ شترطُ یُ یُ : ((: ((فقالفقالواحدة، واحدة، 

  ، هـــو افتعـــالُ ، هـــو افتعـــالُ فــي الـــراوي اللغــويّ فــي الـــراوي اللغــويّ   ون الوثاقـــةَ ون الوثاقـــةَ حـــرّ حـــرّ یتیت  الــذي جعـــل العلمــاءَ الــذي جعـــل العلمــاءَ   الســـببَ الســـببَ   بــدو أنَّ بــدو أنَّ ویوی
  النحــاریرَ النحــاریرَ   إنّ إنّ ) : (() : ((هـــهـــ١٧٠١٧٠تت((حمــد حمــد أأمــا لا ینتمــي إلیهــا، قــال الخلیــل بــن مــا لا ینتمــي إلیهــا، قــال الخلیــل بــن   اللغــة، وتســجیلُ اللغــة، وتســجیلُ 

  مَّ مَّ تتهـهـ؛ لذلك ا؛ لذلك ا))٣٣(())))والتعنیتوالتعنیت  اللبسِ اللبسِ   العرب، إرادةَ العرب، إرادةَ   ما لیس من كلامِ ما لیس من كلامِ   ما أدخلوا على الناسِ ما أدخلوا على الناسِ ربَّ ربَّ 
لـولا لـولا   ::أبو البركـات الأنبـاريّ أبو البركـات الأنبـاريّ   ثون، وفي هذا یقولُ ثون، وفي هذا یقولُ كما یذكرها المحدّ كما یذكرها المحدّ   الأسانیدِ الأسانیدِ   بذكرِ بذكرِ   العلماءُ العلماءُ 
  . . ))٤٤(())))الفسادالفساد  ، وهذا غایةُ ، وهذا غایةُ ما أرادما أراد  من أرادمن أراد  كلُّ كلُّ   یرويَ یرويَ   أنْ أنْ   إلىإلى  ىىلأدّ لأدّ   ((((الإسنادُ الإسنادُ 

ــــا محمــــد عیــــد ــــا محمــــد عیــــدأمّ ــــ  ،،أمّ ــــفإنَّ ــــ  الروایــــةِ الروایــــةِ   بــــاختلافِ بــــاختلافِ   --ابتــــداءابتــــداء  ––قــــرّ قــــرّ ه یُ ه یُ فإنَّ ــــاللغویّ   ة عــــن روایــــةِ ة عــــن روایــــةِ اللغویّ
ــا الأولــى فــإنَّ   الإســـنادِ الإســـنادِ علــى علــى   الثانیــةِ الثانیــةِ   لاعتمــادِ لاعتمــادِ ذلــك ذلــك الحــدیث، و الحــدیث، و  ، أمّ ــا الأولــى فــإنَّ اعتمــاداً كبیــراً ، أمّ الـــرواد الـــرواد ((((  اعتمــاداً كبیــراً

ـربَّ ربَّ   ––الأوائل من الرواة الأوائل من الرواة  ـما في القرن الثاني كلِّ   ةِ ةِ دّ دّ مـا رووه مـن المـامـا رووه مـن المـابب  الإسـنادَ الإسـنادَ لـم یلتزمـوا لـم یلتزمـوا   --ههما في القرن الثاني كلِّ
ــ ــاللغویّ ــبــیّ بــیّ یتیت  دراســةً دراســةً   الروایــةِ الروایــةِ   لــم یدرســوا طــرقَ لــم یدرســوا طــرقَ ة، أو بــالأحرى ة، أو بــالأحرى اللغویّ ــن منهــا كیفیّ الثقــة، أو رفــض الثقــة، أو رفــض   ةُ ةُ ن منهــا كیفیّ

ه إلــى ه إلــى تنتهــي نســبتُ تنتهــي نســبتُ   صــلٍ صــلٍ متّ متّ   فــي آرائهـم علــى إســنادٍ فــي آرائهـم علــى إســنادٍ   العثــورُ العثــورُ   الإسـناد أو المــتن، ومــن النــادرِ الإسـناد أو المــتن، ومــن النــادرِ 
  . . ))٥٥(())))نقلوا عنهم من العرب أو الشعراءنقلوا عنهم من العرب أو الشعراءالسابقین، الذین السابقین، الذین 

ــالمُ المُ   الإســنادِ الإســنادِ   مــن طریــقِ مــن طریــقِ   النصــوصِ النصــوصِ   ضــبطَ ضــبطَ   نَّ نَّ محمــد عیــد أمحمــد عیــد أ  ذكرُ ذكرُ ویــویــ ــوثّ عنــد عنــد   ظهــرَ ظهــرَ   قِ قِ وثّ
علــیهم عنتــاً علــیهم عنتــاً   اللغــویین هـذا فــرضَ اللغــویین هـذا فــرضَ   لوكُ لوكُ ، وســ، وســواضــحةٍ واضــحةٍ   بصـورةٍ بصـورةٍ   الهجــريِّ الهجــريِّ   الثالــثِ الثالــثِ   القــرنِ القــرنِ   علمـاءِ علمـاءِ 

؛ لأنَّ  ؛ لأنَّ شدیداً ـ  صولٍ صولٍ هذا المسلك ذو أُ هذا المسلك ذو أُ   شدیداً ـدینیّ   عـن اللغـةِ عـن اللغـةِ   خارجـةٍ خارجـةٍ   عناصـرَ عناصـرَ   یعنـي إقحـامَ یعنـي إقحـامَ ة، وهـذا ة، وهـذا دینیّ
هـــذا هـــذا   علـــى غربـــةِ علـــى غربـــةِ   مـــا یـــدلُّ مـــا یـــدلُّ الحـــدیث، و الحـــدیث، و   اللغـــويُّ اللغـــويُّ   ه الـــدرسُ ه الـــدرسُ قـــرّ قـــرّ لا یُ لا یُ   فـــي دراســـتها، وهـــو مســـلكٌ فـــي دراســـتها، وهـــو مســـلكٌ 

  الثالـــثِ الثالـــثِ   علیـــه بعـــد القـــرنِ علیـــه بعـــد القـــرنِ   انصـــرفوا عنـــه، ولـــم یعتمـــدواانصـــرفوا عنـــه، ولـــم یعتمـــدوا  العلمـــاءَ العلمـــاءَ   علـــى اللغـــة، أنَّ علـــى اللغـــة، أنَّ   المســـلكِ المســـلكِ 

                                                                          
  . . ٣٠٣٠في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، لأحمد بن فارس في فقه اللغة وسنن العرب في كلامها، لأحمد بن فارس   الصاحبيّ الصاحبيّ   ))١١((
  . . ١٣٨١٣٨//١١  للغة وأنواعها، للسیوطيّ للغة وأنواعها، للسیوطيّ المزهر في علوم االمزهر في علوم ا  ))٢٢((
  . . ١٧١١٧١//١١المصدر نفسه المصدر نفسه   ))٣٣((
  . . ٤٧٤٧الإغراب في جدل الإعراب الإغراب في جدل الإعراب   ))٤٤((
  . . ٧١٧١  --  ٧٠٧٠الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة   ))٥٥((



  ٣١٣١

بــین بــین   فــرقٍ فــرقٍ   إلــى حــدٍّ بعیــد، لوجــودِ إلــى حــدٍّ بعیــد، لوجــودِ   محمــد عیــد هــذا ســلیمٌ محمــد عیــد هــذا ســلیمٌ   رأيرأي  فــي أنَّ فــي أنَّ   ، ولاشــكَّ ، ولاشــكَّ ))١١((  الهجــريّ الهجــريّ 
ـ  النظرةِ النظرةِ  ـالدینیّ ـ  ةِ ةِ الدینیّ ـللنصـوص، التـي تتطلّ ـ  بُ بُ للنصـوص، التـي تتطلّ ـالدقَّ الشـریف الشـریف   الحـدیثَ الحـدیثَ   لقدسـیتها؛ لأنَّ لقدسـیتها؛ لأنَّ   والحـرصَ والحـرصَ   ةَ ةَ الدقَّ

  اللغـةِ اللغـةِ   ةِ ةِ الكـریم، ومـادّ الكـریم، ومـادّ   قـرآنِ قـرآنِ ، بعـد ال، بعـد الالإسـلاميّ الإسـلاميّ   الثـاني للتشـریعِ الثـاني للتشـریعِ   المصـدرَ المصـدرَ   لُ لُ مثّ مثّ یُ یُ   --كما نعلمكما نعلم  --
  تكونَ تكونَ   فقط أنْ فقط أنْ   فیهافیها  شترطُ شترطُ والتقدیس، والتي یُ والتقدیس، والتي یُ   معها بنوعٍ من الرهبةِ معها بنوعٍ من الرهبةِ   الإنسانُ الإنسانُ   التي لا یشعرُ التي لا یشعرُ 

  . . منهامنها  المأخوذةِ المأخوذةِ   ةِ ةِ اللغویّ اللغویّ   تمثیلاً صحیحاً للبیئةِ تمثیلاً صحیحاً للبیئةِ   لةً لةً مثِّ مثِّ مُ مُ 

  

  ماعماعالسَّ السَّ   معاییرُ معاییرُ 

ً أوّ أوّ  ً لا   المكانيّ المكانيّ   المعیارُ المعیارُ : : لا

نة، أخذوا عنها اللغة، وجعلوها حقلاً نة، أخذوا عنها اللغة، وجعلوها حقلاً عیّ عیّ مُ مُ   ةٍ ةٍ غویّ غویّ لل  بیئةٍ بیئةٍ   علىعلى  اعتمد اللغویون العربُ اعتمد اللغویون العربُ 
ِ لبحوثِ لبحوثِ  ِ هم ودراسات عـددٍ مـن القبائـل الفصـیحة، التـي عـددٍ مـن القبائـل الفصـیحة، التـي   علـىعلـى  هـذه البیئـةُ هـذه البیئـةُ   واشـتملتواشـتملتة، ة، هم اللغویّ هم اللغویّ هم ودراسات
ــة، وبهــم   لــتِ لــتِ قِ قِ والــذین عــنهم نُ والــذین عــنهم نُ : ((: ((بقولــه بقولــه ) ) هـــهـــ٣٣٩٣٣٩تت((  دها الفــارابيّ دها الفــارابيّ حــدّ حــدّ  ــة، وبهــم اللغــة العربیّ ــأُ أُ اللغــة العربیّ ــقتُ ي، ي، دِ دِ قتُ

هـؤلاء هـم هـؤلاء هـم   قیس، وتمیم، وأسد، فـإنَّ قیس، وتمیم، وأسد، فـإنَّ : : العرب همالعرب هم  قبائلِ قبائلِ من بین من بین   العربيُّ العربيُّ   نُ نُ اللسااللسا  ذَ ذَ خِ خِ وعنهم أُ وعنهم أُ 
ـــ  ذَ ذَ خِــــخِــــمـــا أُ مـــا أُ   عـــنهم أكثــــرُ عـــنهم أكثــــرُ   ذَ ذَ خِــــخِــــالـــذین أُ الـــذین أُ  ـــومعظمُ   عــــرابِ عــــرابِ وفــــي الإوفــــي الإ  ي الغریـــبِ ي الغریـــبِ فــــفــــ  لَ لَ ه، وعلــــیهم اتكِـــه، وعلــــیهم اتكِـــومعظمُ

عـن غیـرهم مـن سـائر عـن غیـرهم مـن سـائر   ذْ ذْ ؤخَـؤخَـوالتصریف، ثم هذیل، وبعض كنانـة وبعـض الطـائیین، ولـم یُ والتصریف، ثم هذیل، وبعض كنانـة وبعـض الطـائیین، ولـم یُ 
  البراري ممن كان یسكنُ البراري ممن كان یسكنُ   ولا عن سكانِ ولا عن سكانِ   ،،قطّ قطّ   عن حضريٍّ عن حضريٍّ   ذْ ذْ ؤخَ ؤخَ ه لم یُ ه لم یُ فإنَّ فإنَّ   قبائلهم، وبالجملةِ قبائلهم، وبالجملةِ 

ز ز التـي جـوَّ التـي جـوَّ   هـي القبائـلُ هـي القبائـلُ فهـذه فهـذه . . ))٢٢(())))مـم الـذین حـولهممـم الـذین حـولهمالأُ الأُ   سـائرَ سـائرَ   جاورُ جاورُ هم التي تُ هم التي تُ بلادِ بلادِ   أطرافَ أطرافَ 
  . . عنهاعنها  الأخذُ الأخذُ   ا ما عداها فلا یجوزُ ا ما عداها فلا یجوزُ منها، وأمّ منها، وأمّ   اللغویون السماعَ اللغویون السماعَ 

  ةِ ةِ المـادّ المـادّ   فـي أخـذِ فـي أخـذِ   اللغویـون العـربُ اللغویـون العـربُ یـه یـه للالـذي اسـتند إالـذي اسـتند إ  المعیـارَ المعیـارَ   محمـد عیـد أنَّ محمـد عیـد أنَّ   ویعتقدُ ویعتقدُ 
ـ  البیئـةِ البیئـةِ   إلـى طبیعـةِ إلـى طبیعـةِ   ة، واستقرائها یعودُ ة، واستقرائها یعودُ اللغویّ اللغویّ  ـاللغویّ   مـا یعنـي أنَّ مـا یعنـي أنَّ ى فیهـا اللغـة، ى فیهـا اللغـة، كَـكَـححالتـي تُ التـي تُ   ةِ ةِ اللغویّ

هــا هــدفاً هــا هــدفاً لغاتُ لغاتُ   تْ تْ ذَ ذَ خِــخِــالتـي اتُّ التـي اتُّ   فــي القبائــلِ فــي القبائــلِ   يَ يَ وعِــوعِــرُ رُ ، إذ ، إذ ارتباطــاً وثیقـاً ارتباطــاً وثیقـاً   بالبیئــةِ بالبیئــةِ   مرتبطــةٌ مرتبطــةٌ   الفصـاحةَ الفصـاحةَ 
ــــة، وبعیــــداً   الجزیــــرةِ الجزیــــرةِ   ، الــــذي یكــــون وســــطَ ، الــــذي یكــــون وســــطَ موقعهــــا الجغرافــــيّ موقعهــــا الجغرافــــيّ   اختیــــارُ اختیــــارُ   للدراســــةِ للدراســــةِ  ــــة، وبعیــــداً العربیّ ن ن مــــمــــالعربیّ

                                                                          
  . . ٢٣٣٢٣٣الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة : : ینظرینظر  ))١١((
  . . ٢١٢٢١٢--٢١١٢١١//١١المزهر المزهر   ))٢٢((



  ٣٢٣٢

ــمــمــ  بــذلك بعیــدةً بــذلك بعیــدةً   لتكــونَ لتكــونَ   ؛؛الأطــرافالأطــراف ــن الاخــتلاط، ومــا ترتَّ الــذي الــذي   اللغــويِّ اللغــويِّ   ب علیــه مــن الفســادِ ب علیــه مــن الفســادِ ن الاخــتلاط، ومــا ترتَّ
  . . ))١١((وا منه في الحواضروا منه في الحواضرفرّ فرّ 

ـــ  فـــي كونهـــا قبائـــلَ فـــي كونهـــا قبائـــلَ   التـــي أخـــذ عنهـــا اللغویـــون تشـــتركُ التـــي أخـــذ عنهـــا اللغویـــون تشـــتركُ   والقبائـــلُ والقبائـــلُ  ـــبدویّ فـــي فـــي   ةً ةً ببضـــار ضـــار   ةً ةً بدویّ
  فـي أنَّ فـي أنَّ   المجـاورة، ولاشـكَّ المجـاورة، ولاشـكَّ   ممِ ممِ لأُ لأُ بـابـا  ها مـن الاخـتلاطِ ها مـن الاخـتلاطِ ، وبعـدِ ، وبعـدِ بعزلتهابعزلتهاوتمتاز وتمتاز صحراء، صحراء، عمق العمق ال
ـ  التـي هـي مطلـبُ التـي هـي مطلـبُ   البداوةِ البداوةِ   سمةَ سمةَ   ضفي على القبائلِ ضفي على القبائلِ الاختلاط، یُ الاختلاط، یُ   وعدمِ وعدمِ   العزلةِ العزلةِ   معیارَ معیارَ  ـغالبیّ   ةِ ةِ غالبیّ
ـــ  القبیلـــةُ القبیلـــةُ   مـــا كانـــتِ مـــا كانـــتِ فكلّ فكلّ ((((، ، النحـــاةالنحـــاة ـــبدویّ هـــا أفصـــح، هـــا أفصـــح، لغتُ لغتُ   كانـــتْ كانـــتْ   البـــداوةِ البـــداوةِ   ، أو أقـــرب إلـــى حیـــاةِ ، أو أقـــرب إلـــى حیـــاةِ ةً ةً بدویّ

  لغتهـا محـلَّ لغتهـا محـلَّ   كانـتْ كانـتْ   الحاضـرةِ الحاضـرةِ   ب إلى حیـاةِ ب إلى حیـاةِ ر ر قق، أو أ، أو أرةً رةً تحضِّ تحضِّ مُ مُ   ما كانتْ ما كانتْ ا أكثر، وكلّ ا أكثر، وكلّ والثقة فیهوالثقة فیه
  . . ))٢٢(())))عنهاعنها  بوا الأخذَ بوا الأخذَ ومثار شبهة، ولذلك تجنّ ومثار شبهة، ولذلك تجنّ   شكٍّ شكٍّ 

  مـوه فـي تحدیـدِ مـوه فـي تحدیـدِ قـد حكّ قـد حكّ   النحاةَ النحاةَ   آخر یرى أنَّ آخر یرى أنَّ   اً اً معیار معیار   ))هـهـ٨٠٨٨٠٨تت((خلدون خلدون   ابنُ ابنُ ضع ضع ویوی
  مـا قربـتِ مـا قربـتِ فكلّ فكلّ ، ، ))٣٣((وقربهـا مـن قـریشوقربهـا مـن قـریش  بعـد القبائـلِ بعـد القبائـلِ   هو نسـبةُ هو نسـبةُ   الفصیحة، وهذا المعیارُ الفصیحة، وهذا المعیارُ   القبائلِ القبائلِ 
لى الأخذِ   أقربَ أقربَ   من قریش كانتْ من قریش كانتْ   القبیلةُ القبیلةُ  لى الأخذِ إلى الفصاحة، وإ   . . ))٤٤((بكلامهابكلامها  إلى الفصاحة، وإ

  فـــي تحدیـــدِ فـــي تحدیـــدِ   الحقیقـــيَّ الحقیقـــيَّ   المعیـــارَ المعیـــارَ   أنَّ أنَّ   ذاهبـــاً إلـــىذاهبـــاً إلـــىمحمـــد عیـــد هـــذا المعیـــار، محمـــد عیـــد هـــذا المعیـــار،   ویـــرفضُ ویـــرفضُ 
ـ  وسط الجزیـرةِ وسط الجزیـرةِ   القبائلِ القبائلِ   إلى وجودِ إلى وجودِ   ستندُ ستندُ ییالفصیحة الفصیحة   القبائلِ القبائلِ  ـالعربیّ   لهـا عـدمَ لهـا عـدمَ   یضـمنُ یضـمنُ   ، بشـكلٍ ، بشـكلٍ ةةالعربیّ

لـم لـم   البـداوة، واسـتناداً إلـى هـذا المعیـارِ البـداوة، واسـتناداً إلـى هـذا المعیـارِ   ضـفي علیهـا سـمةَ ضـفي علیهـا سـمةَ المجاورة، ویُ المجاورة، ویُ   ممِ ممِ الأُ الأُ   ر بلغاتِ ر بلغاتِ التأثّ التأثّ 
والقبائــل، والقبائــل،   ها الوفــودُ ها الوفــودُ مركــزاً للتجــارة، تقصــدُ مركــزاً للتجــارة، تقصــدُ   هــا كانــتْ هــا كانــتْ عــن قــریش؛ لأنّ عــن قــریش؛ لأنّ   اللغویــون اللغــةَ اللغویــون اللغــةَ   یأخــذِ یأخــذِ 

  بالـذهابِ بالـذهابِ   غـري اللغـويّ غـري اللغـويّ الـذي یُ الـذي یُ   العزلـةِ العزلـةِ   عنصـرَ عنصـرَ   ل، لذلك فقـدتْ ل، لذلك فقـدتْ والتنقُّ والتنقُّ   الاختلاطِ الاختلاطِ   كثیرةَ كثیرةَ   وكانتْ وكانتْ 
  . . عنهاعنها  منها، ویأخذَ منها، ویأخذَ   لیسمعَ لیسمعَ اً ذهب إلى قریش اً ذهب إلى قریش غویَّ غویَّ لل  أنَّ أنَّ   إلیها، فنحن لم نسمعْ إلیها، فنحن لم نسمعْ 

  قریشاً كانـتْ قریشاً كانـتْ   وا أنَّ وا أنَّ وأنقاها، وظنُّ وأنقاها، وظنُّ   اللغاتِ اللغاتِ   قریش أفصحَ قریش أفصحَ   قد جعلوا لغةَ قد جعلوا لغةَ   وكان القدماءُ وكان القدماءُ 
العـرب، العـرب،   علماؤنـا بكـلامِ علماؤنـا بكـلامِ   أجمعَ أجمعَ : ((: ((فارسفارس  أخذ عنها اللغویون، قال ابنُ أخذ عنها اللغویون، قال ابنُ   التيالتي  ضمن القبائلِ ضمن القبائلِ 

                                                                          
عنـــد العـــرب، لأحمـــد عنـــد العـــرب، لأحمـــد   البحـــث اللغـــويّ البحـــث اللغـــويّ : : ، وینظـــر، وینظـــر١٣٥١٣٥الاستشـــهاد والاحتجـــاج باللغـــة الاستشـــهاد والاحتجـــاج باللغـــة : : ینظـــرینظـــر  ))١١((

  . . ٥١٥١مختار عمر مختار عمر 
  . . ٥١٥١--٥٠٥٠عند العرب عند العرب   البحث اللغويّ البحث اللغويّ   ))٢٢((
  . . ٤٧٧٤٧٧مقدمة ابن خلدون مقدمة ابن خلدون : : ینظرینظر  ))٣٣((
  . . ١٠٥١٠٥ة، لرمضان عبد التواب ة، لرمضان عبد التواب فصول في فقه العربیّ فصول في فقه العربیّ : : ینظرینظر  ))٤٤((



  ٣٣٣٣

العـــرب ألســـنة، العـــرب ألســـنة، قریشـــاً أفصـــح قریشـــاً أفصـــح   هم أنَّ هم أنَّ ومحـــالّ ومحـــالّ   بلغـــاتهم وأیـــامهمبلغـــاتهم وأیـــامهم  لأشـــعارهم، والعلمـــاءُ لأشـــعارهم، والعلمـــاءُ   والـــرواةُ والـــرواةُ 
ین إلیها مـا حسـن واسـتقام، ین إلیها مـا حسـن واسـتقام، ددالوافالواف  العربِ العربِ   من كلامِ من كلامِ   تختارُ تختارُ   ها كانتْ ها كانتْ ؛ لأنّ ؛ لأنّ ))١١(())))صفاهم لغةصفاهم لغةوأوأ

فصـاروا فصـاروا عـوا علیهـا، عـوا علیهـا، بِ بِ طُ طُ   التـيالتـيإلـى نحـائزهم، وسـلائقهم إلـى نحـائزهم، وسـلائقهم   زوا مـن تلـك القبائـلِ زوا مـن تلـك القبائـلِ ما تمیَّـما تمیَّـ  فاجتمعَ فاجتمعَ 
مـن البــاحثین المحـدثین، الــذین مـن البــاحثین المحـدثین، الــذین   دٌ دٌ لـى مثـل هــذا الـرأي ذهــب عـدلـى مثـل هــذا الـرأي ذهــب عـدإ إ و و . . ))٢٢((العــربالعــرب  بـذلك أفصـحَ بـذلك أفصـحَ 

فهـذا صـبحي الصـالح فهـذا صـبحي الصـالح ، ، عنهـا اللغـةعنهـا اللغـة  ذتْ ذتْ خِـخِـأُ أُ   التـيالتـي  مـن ضـمن القبائـلِ مـن ضـمن القبائـلِ   قریشاً كانتْ قریشاً كانتْ   وا أنَّ وا أنَّ ظنُّ ظنُّ 
  من الرقي داخـل الجزیـرةِ من الرقي داخـل الجزیـرةِ   الحجاز مقیاساً للفصاحة، وقد بلغتْ الحجاز مقیاساً للفصاحة، وقد بلغتْ   لغةُ لغةُ   لا تكونُ لا تكونُ   مَ مَ ولِ ولِ : ((: ((یقولیقول

ة ةالعربیّ   . . ))٣٣(())))الألفاظالألفاظ  ومستهجنِ ومستهجنِ   اللغاتِ اللغاتِ   من مستقبحِ من مستقبحِ   حین خلتْ حین خلتْ .... .... العربیّ

ا محمد عید ا محمد عیدأمّ   العرب، تستعملُ العرب، تستعملُ   ها من قبائلِ ها من قبائلِ غیرِ غیرِ   قریشاً كانت مثلَ قریشاً كانت مثلَ   ه یرى أنَّ ه یرى أنَّ فإنَّ فإنَّ   ،،أمّ
ـــأأهـــا، و هـــا، و الفصـــحى، كمـــا یســـتعملها غیرُ الفصـــحى، كمـــا یســـتعملها غیرُ   اللغـــةَ اللغـــةَ  ـــنَّ بهـــا، فیهـــا مـــن بهـــا، فیهـــا مـــن   خاصـــةٌ خاصـــةٌ   ه كانـــت لهـــا لهجـــةٌ ه كانـــت لهـــا لهجـــةٌ نَّ

  فكرةِ فكرةِ   ى إلى رواجِ ى إلى رواجِ الذي أدّ الذي أدّ   الأمرَ الأمرَ   ویبدو أنَّ ویبدو أنَّ   ،،من غیرهامن غیرها  اابهبه  زتْ زتْ والسمات، ما تمیّ والسمات، ما تمیّ   الظواهرِ الظواهرِ 
  الرغبة في إعلاء شأن قریش، لدافعٍ الرغبة في إعلاء شأن قریش، لدافعٍ ((((إلى إلى   یعودُ یعودُ   اللغاتِ اللغاتِ   ها سیدةَ ها سیدةَ لغتَ لغتَ   قریش، وعدِّ قریش، وعدِّ   ةِ ةِ فصاحفصاح
  العـرب والعجـم، ومـا دام القـرآنُ العـرب والعجـم، ومـا دام القـرآنُ   هم، وهـو سـیدُ هم، وهـو سـیدُ نناالله ماالله م  ، فما دام رسولُ ، فما دام رسولُ لغويّ لغويّ   لا لواقعِ لا لواقعِ   دینيٍّ دینيٍّ 

ــ  كــلامِ كــلامِ   قــد نــزل علیــه فــیهم، وهــو ســیدُ قــد نــزل علیــه فــیهم، وهــو ســیدُ  ــالعــرب، فإنّ   ســیدةَ ســیدةَ   تكــونَ تكــونَ   ه ینبغــي للغــتهم أیضــاً أنْ ه ینبغــي للغــتهم أیضــاً أنْ العــرب، فإنّ
  . . ))٤٤(())))لهجاتهملهجاتهم  دتْ دتْ توحَّ توحَّ ، وبها ، وبها اللغاتاللغات

ـةِ   جعـلُ جعـلُ مـن الدارسـین مـن الدارسـین   یحلـو لكثیـرٍ یحلـو لكثیـرٍ وقد وقد  ـةِ العربیّ ـ  لهجـةَ لهجـةَ   المشـتركةِ المشـتركةِ   العربیّ ـقـریش، مُ   عین أنَّ عین أنَّ دَّ دَّ قـریش، مُ
هـذه الـدعوى، هـذه الـدعوى،   محمـد عیـد یـرفضُ محمـد عیـد یـرفضُ   الفصحى عن تلك القبیلة، غیر أنَّ الفصحى عن تلك القبیلة، غیر أنَّ   أخذوا اللغةَ أخذوا اللغةَ   العربَ العربَ 

، ولا تخـتصُّ   العـربِ العـربِ   هي لغـةُ هي لغـةُ   المشتركةَ المشتركةَ   اللغةَ اللغةَ   أنَّ أنَّ   یذكرُ یذكرُ و و  ، ولا تخـتصُّ جمیعـاً نـة، وحـین نـزل نـة، وحـین نـزل عیّ عیّ مُ مُ   لـةٍ لـةٍ بقبیبقبی  جمیعـاً
  ،،عجبــوا بــه، واحتــذوهعجبــوا بــه، واحتــذوهاً أُ اً أُ أنموذجیَّــأنموذجیَّــ  اً اً فیــه نصّــفیــه نصّــ  النــاطقونالنــاطقون  بالفصــحى، زادهــا قــوة، ووجــدبالفصــحى، زادهــا قــوة، ووجــد  القــرآنُ القــرآنُ 

ـ  لنا حالةَ لنا حالةَ   رُ رُ ، الذي یصوِّ ، الذي یصوِّ ))هـهـ  ٣٩٢٣٩٢ت ت ((واستأنس برأي ابن جني واستأنس برأي ابن جني  ـتجمّ ولقـائهم، إذ ولقـائهم، إذ   ع العـربِ ع العـربِ تجمّ
نْ   العــربَ العــربَ   وذلــك لأنَّ وذلــك لأنَّ . . غیــرهغیــره  لغــةٍ قــد راعــى لغــةَ لغــةٍ قــد راعــى لغــةَ   صــاحبَ صــاحبَ   بهــذا أنَّ بهــذا أنَّ   فقــد علمــتَ فقــد علمــتَ : ((: ((یقــولیقــول نْ وإ   وإ

                                                                          
  . . ٢٣٢٣  الصاحبيّ الصاحبيّ   ))١١((
، ، ٧٥٧٥الاحتجـاج بالشـعر فـي اللغـة، لمحمـد حسـن الاحتجـاج بالشـعر فـي اللغـة، لمحمـد حسـن الصـحیفة نفسـها، و الصـحیفة نفسـها، و   ،،لمصدر نفسـهلمصدر نفسـهاا: : ینظرینظر  ))٢٢((

٧٧٦٦ . .  
  . . ١١١١١١دراسات في فقه اللغة، لصبحي الصالح دراسات في فقه اللغة، لصبحي الصالح   ))٣٣((
  . . ٥٥٥٥  المستوى اللغويّ المستوى اللغويّ   ))٤٤((



  ٣٤٣٤

هم هم طین، فـإنَّ طین، فـإنَّ غغرین ولا متضارین ولا متضاتحجِّ تحجِّ االله غیر مُ االله غیر مُ   كثیراً منتشرین، وخلقاً عظیماً في أرضِ كثیراً منتشرین، وخلقاً عظیماً في أرضِ كانوا كانوا 
  لاحــظُ لاحــظُ هم یُ هم یُ فبعضُــفبعضُــ. . واحــدةواحــدة  فــي دارِ فــي دارِ   بتجــاورهم وتلاقــیهم وتــزاورهم یجــرون مجــرى الجماعــةِ بتجــاورهم وتلاقــیهم وتــزاورهم یجــرون مجــرى الجماعــةِ 

  . . ))١١(())))أمرهأمره  راعي ذلك من مهمِّ راعي ذلك من مهمِّ لغته، كما یُ لغته، كما یُ   راعي أمرَ راعي أمرَ ه ویُ ه ویُ صاحبَ صاحبَ 

ــویُ ویُ  ــعلّ ــ  م صــورةً م صــورةً قــدّ قــدّ جنــي یُ جنــي یُ   فــابنُ فــابنُ ((((: : ابــن جنــي قــائلاً ابــن جنــي قــائلاً   علــى كــلامِ علــى كــلامِ   محمــد عیــدمحمــد عیــد  قُ قُ علّ   ةً ةً حیَّــحیَّ
ــو و تتالتــي التــي   للطریقــةِ للطریقــةِ  ــحَّ ــ  دت بهــا لغــةُ دت بهــا لغــةُ حَّ ــالعــرب، فهــم منتشــرون حقّ   هم بحكــمِ هم بحكــمِ االله، لكــنَّ االله، لكــنَّ   اً فــي أرضِ اً فــي أرضِ العــرب، فهــم منتشــرون حقّ
مــور مــور واحــدٍ فــي اللغــة، وغیرهــا مــن الأُ واحــدٍ فــي اللغــة، وغیرهــا مــن الأُ   ون بعــرفٍ ون بعــرفٍ واحــدة، یســتظلُّ واحــدة، یســتظلُّ   جماعــةٌ جماعــةٌ   والالتقــاءِ والالتقــاءِ   الجــوارِ الجــوارِ 
  . . ))٢٢(())))اللغةاللغة  لتوحیدِ لتوحیدِ   حیحةُ حیحةُ الصالص  وتلك هي الطریقةُ وتلك هي الطریقةُ   ،،ةةالمهمّ المهمّ 

لیــه محمــد عیــد، والــذي اســتند لیــه محمــد عیــد، والــذي اســتند إإالــذي أشــار الــذي أشــار ) ) العزلــة وعــدم الاخــتلاطالعزلــة وعــدم الاخــتلاط((  معیــارَ معیــارَ   إنَّ إنَّ 
ــ ــإلیــه اللغویــون فــي تحدیــداتهم القبلیّ ــمنمن  ة، لــم یكــنْ ة، لــم یكــنْ إلیــه اللغویــون فــي تحدیــداتهم القبلیّ ــهجــاً عامّ ُ هجــاً عامّ ُ اً ســار علیــه جمیــع ن، ن، اللغــوییاللغــویی  اً ســار علیــه جمیــع

 فســد  فســد م فــي الحضــر إلام فــي الحضــر إلااً أقـااً أقـالــم أرَ بــدویَّ لــم أرَ بــدویَّ : ((: ((یقـولیقـول) ) هـــهـــ١٥٤١٥٤تت((فهـذا أبــو عمــرو بـن العــلاء فهـذا أبــو عمــرو بـن العــلاء 
یعیشــان یعیشــان ) ) هـــهـــ  ١١١١١١ت ت ((، والفــرزدق ، والفــرزدق ))هـــهـــ١٥٠١٥٠  تت((ة ة ، فرؤبـ، فرؤبـ))٣٣(())))ة والفــرزدقة والفــرزدقه غیــر رؤبــه غیــر رؤبــلسـانُ لسـانُ 

ـأأالتالت  ثنا المصـادرُ ثنا المصـادرُ حـدّ حـدّ كـذلك تُ كـذلك تُ   ..عنهمـاعنهمـا  اللغـةُ اللغـةُ   ؤخـذُ ؤخـذُ هما مع ذلـك تُ هما مع ذلـك تُ في الحضر، لكنَّ في الحضر، لكنَّ  ـریخیّ ة عـن ة عـن ریخیّ
، ، الفارســـيّ الفارســـيّ   أبـــي علــي الأســـواريّ أبـــي علــي الأســـواريّ   بكـــلامِ بكـــلامِ   كـــان یستشــهدُ كـــان یستشــهدُ ) ) هــــهــــ١٨٢١٨٢ت ت ((یــونس بـــن حبیــب یــونس بـــن حبیــب   أنَّ أنَّ 

علــى علــى   هم بالشــعرِ هم بالشــعرِ اعتمــدوا فــي احتجــاجاعتمــدوا فــي احتجــاج  العلمــاءَ العلمــاءَ   دو أنَّ دو أنَّ ویبــویبــي البصــرة، ي البصــرة، فــفــ  الــذي كــان یعــیشُ الــذي كــان یعــیشُ 
  لنـا أخـذَ لنـا أخـذَ   رُ رُ ، وهـو مـا یفسّـ، وهـو مـا یفسّـالمكـانيّ المكـانيّ   وا إلـى المعیـارِ وا إلـى المعیـارِ یلجؤ یلجؤ   فقط، من غیر أنْ فقط، من غیر أنْ   الزمانيِّ الزمانيِّ   عیارِ عیارِ المالم

ـا النثـرُ ). ). هــهــ٩٣٩٣تت((بن أبـي ربیعـة بن أبـي ربیعـة   عمرعمر  المدینة مثلالمدینة مثل  شعراء عاشوا فيشعراء عاشوا فيعن عن   اللغةِ اللغةِ  ـا النثـرُ أمّ ، فقـد ، فقـد أمّ
  . . ))٤٤((والمكانيّ والمكانيّ   الزمانيّ الزمانيّ اعتمدوا فیه على المعیارین اعتمدوا فیه على المعیارین 

رة، رة، فـي العصـور المتـأخّ فـي العصـور المتـأخّ   الاختلاطِ الاختلاطِ   وعدمِ وعدمِ   العزلةِ العزلةِ   لمعیارِ لمعیارِ   النحاةِ النحاةِ   مخالفةُ مخالفةُ   تْ تْ وقد اشتدّ وقد اشتدّ 
لــم لــم   ، وهــي قبائــلُ ، وهــي قبائــلُ ))ضــاعة، وخزاعــةضــاعة، وخزاعــةلخــم، وقلخــم، وق((بلغــات بلغــات ) ) هـــهـــ  ٦٧٢٦٧٢ت ت ((مالــك مالــك   ابــنُ ابــنُ إذ استشــهد إذ استشــهد 

                                                                          
  . . ٥٦٥٦--٥٥٥٥  المستوى اللغويّ المستوى اللغويّ : : ، وینظر ، وینظر ١٦١٦--١٥١٥//٢٢الخصائص، لأبي الفتح بن جني الخصائص، لأبي الفتح بن جني   ))١١((
  . . ٥٦٥٦--٥٥٥٥  المستوى اللغويّ المستوى اللغويّ   ))٢٢((
  . . ٣٤٠٣٤٠ة عند العرب ة عند العرب الدراسات اللغویّ الدراسات اللغویّ : : ، وینظر ، وینظر ٢٨٣٢٨٣//١١البیان والتبیین، للجاحظ البیان والتبیین، للجاحظ   ))٣٣((
  . . ١٠٣١٠٣ة ة فصول في فقه العربیّ فصول في فقه العربیّ : : ظر ظر ینین  ))٤٤((



  ٣٥٣٥

  تت((  الأندلســـيّ الأندلســـيّ   علیـــه أبـــو حیـــانعلیـــه أبـــو حیـــان  ، واعتـــرضَ ، واعتـــرضَ المجـــاورةالمجـــاورة  ممِ ممِ لأُ لأُ بـــابـــا  بمنـــأى عـــن الاخـــتلاطِ بمنـــأى عـــن الاخـــتلاطِ   تكـــنْ تكـــنْ 
  . . ))١١(())))هذا الشأنهذا الشأن  أئمةِ أئمةِ   ةِ ةِ لیس ذلك من عادلیس ذلك من عاد: : وقالوقال((((التسهیل، التسهیل،   في شرحِ في شرحِ   ))هـهـ  ٧٤٥٧٤٥

اللغـــویین یلجـــؤون إلـــى هـــذا اللغـــویین یلجـــؤون إلـــى هـــذا   التـــي جعلـــتِ التـــي جعلـــتِ   الأســـبابَ الأســـبابَ   أنَّ أنَّ   إلـــىإلـــى  محمـــد عیـــدمحمـــد عیـــد  شـــیرُ شـــیرُ ویوی
ـ  نقـيٍّ نقـيٍّ   علـى نمـوذجٍ علـى نمـوذجٍ   في الحصـولِ في الحصـولِ ((((هي رغبتهم هي رغبتهم   المعیارِ المعیارِ  ـیتحقّ التـي لـم التـي لـم   القبائـلِ القبائـلِ   فیـه نطـقُ فیـه نطـقُ   قُ قُ یتحقّ
خـرى خـرى الأُ الأُ   القبائـلِ القبائـلِ   لغـاتِ لغـاتِ   دراسةِ دراسةِ   عنعنبعد ذلك بعد ذلك   الانصرافَ الانصرافَ   بالأجانب، ولهم ذلك، لكنَّ بالأجانب، ولهم ذلك، لكنَّ   تختلطْ تختلطْ 

ـــ  أیضـــاً أنْ أیضـــاً أنْ   هـــذه القبائـــلِ هـــذه القبائـــلِ   لغـــاتِ لغـــاتِ   غ لـــه، فقـــد كـــان مـــن حـــقِّ غ لـــه، فقـــد كـــان مـــن حـــقِّ لا مســـوّ لا مســـوّ   ))٢٢(())كـــذاكـــذا(( ـــتُ ـــ  روىروىتُ ـــوتُ س س درَ درَ وتُ
  لغـويٍّ لغـويٍّ   نمـوذجٍ نمـوذجٍ أأیبحثـوا عـن یبحثـوا عـن   أنْ أنْ   النحـاةِ النحـاةِ   فمن حقِّ فمن حقِّ . . ))٣٣((..))..))هذا الاختلاط ومداههذا الاختلاط ومداه  تأثیرِ تأثیرِ   لمعرفةِ لمعرفةِ 

ـة الأُ   لغاتِ لغاتِ   هم تركُ هم تركُ من حقّ من حقّ لیس لیس   ههیعتقدون صفاءه ونقاءه، لكنَّ یعتقدون صفاءه ونقاءه، لكنَّ  ـة الأُ القبائل العربیّ   دونِ دونِ   خـر مـنخـر مـنالقبائل العربیّ
ـــیُ یُ   علـــى النحــاة أنْ علـــى النحــاة أنْ   دراســة، إذ كـــان یجـــبُ دراســة، إذ كـــان یجـــبُ  ـــوضِّ مـــم مـــم الأُ الأُ   رت بلغـــاتِ رت بلغـــاتِ التــي تـــأثّ التــي تـــأثّ   حوا لنـــا الشـــواهدَ حوا لنـــا الشـــواهدَ وضِّ
النحــاة هـــذا النحــاة هـــذا   ب علــى مـــنهجِ ب علــى مـــنهجِ هــذا الاخـــتلاط ومــداه، وقـــد ترتَّــهــذا الاخـــتلاط ومــداه، وقـــد ترتَّــ  تــأثیرَ تــأثیرَ   المجــاورة، لكــي نعـــرفَ المجــاورة، لكــي نعـــرفَ 

ـــة، التـــي لا  معرفتنـــا باللهجــاتِ معرفتنـــا باللهجــاتِ   قصــورُ قصــورُ  ـــة، التـــي لاالعربیّ ـــهــا تُ هــا تُ فـــي أنّ فـــي أنّ   كَّ كَّ شــشــالعربیّ ـــمثِّ ــجانبـــاً مُ جانبـــاً مُ   لُ لُ مثِّ ــهمّ   اً فـــي دراســـةِ اً فـــي دراســـةِ همّ
  . . اللغةاللغة

ـــــــ  التحدیـــــــداتِ التحدیـــــــداتِ   إنَّ إنَّ  ـــــــالقبلیّ ـــــــى إغفـــــــالِ التـــــــي وضـــــــعها اللغویـــــــون أدّ التـــــــي وضـــــــعها اللغویـــــــون أدّ   ةَ ةَ القبلیّ ـــــــى إغفـــــــالِ ت إل   مفـــــــرداتٍ مفـــــــرداتٍ   ت إل
ــ  عــن قبیلــةٍ عــن قبیلــةٍ   الأخــذِ الأخــذِ   تــركَ تــركَ   كثیــرة، إذ إنَّ كثیــرة، إذ إنَّ   واســتعمالاتٍ واســتعمالاتٍ  ــبأســرها فیــه مــا لا یخفــى مــن التمحُّ ل، ل، بأســرها فیــه مــا لا یخفــى مــن التمحُّ

هدار الكثیر من التراكیبِ  هدار الكثیر من التراكیبِ وإ بعملهـم بعملهـم   النحـاةَ النحـاةَ   ، ویـرى محمـد عیـد أنَّ ، ویـرى محمـد عیـد أنَّ ))٤٤((والصـیغ، والأسـالیبوالصـیغ، والأسـالیب  وإ
هــم؛ هــم؛ دورَ دورَ وا وا ، وتعــدّ ، وتعــدّ الوصــفيّ الوصــفيّ   عمــل الباحــثِ عمــل الباحــثِ   واواخــرى، تجــاوز خــرى، تجــاوز علــى أُ علــى أُ   هــذا، أي بتفضــیلهم لغــةً هــذا، أي بتفضــیلهم لغــةً 

ــ  نَّ نَّ لألأ ــمهمّ ، دون أن ، دون أن ))٥٥(())كـــذاكـــذا((مـــا أمامــه فقـــط، فیســتقرأه مـــا أمامــه فقـــط، فیســتقرأه   یصــفَ یصــفَ   أنْ أنْ ((((فــي اللغـــة فــي اللغـــة   الباحـــثِ الباحـــثِ   ةَ ةَ مهمّ
ـ  ))٦٦(())كـذاكـذا((لمسـتقرأة لمسـتقرأة اا  الظـاهرةُ الظـاهرةُ   والرداءة، فإذا كانـتِ والرداءة، فإذا كانـتِ   ذلك إلى وصفه بالجودةِ ذلك إلى وصفه بالجودةِ   یتجاوزَ یتجاوزَ  ـمطّ   ردةً ردةً مطّ

                                                                          
  . . ٧٦٧٦  المستوى اللغويّ المستوى اللغويّ : : ، وینظر ، وینظر ٣٤٣٤الاقتراح الاقتراح   ))١١((
  ).).الأُخرالأُخر: (: (الصوابالصواب  ))٢٢((
مكانـــة الخلیــل بـــن أحمـــد فـــي النحــو العربـــيّ، لجعفـــر نـــایف مكانـــة الخلیــل بـــن أحمـــد فـــي النحــو العربـــيّ، لجعفـــر نـــایف : : ، وینظـــر، وینظـــر٩٤٩٤  المســتوى اللغـــويّ المســتوى اللغـــويّ   ))٣٣((

  . . ٥٢٥٢--٥١٥١عبابنة عبابنة 
  . . ٧٨٧٨--٧٧٧٧الاحتجاج بالشعر في اللغة الاحتجاج بالشعر في اللغة : : ینظرینظر  ))٤٤((
  ) .) .تقریهتقریهفیسفیس((  ::  الصوابالصواب  ))٥٥((
  ).).المستقراةالمستقراة((: : الصواب الصواب   ))٦٦((
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ذاذكـر ذلـك، ذكـر ذلـك،  ذاوإ ـا إذا نــصَّ ة، ة، وموضــوعیّ وموضــوعیّ   ذكرهـا أیضــاً بحیـادٍ ذكرهـا أیضــاً بحیـادٍ   الأمثلـةِ الأمثلـةِ   د عنهـا بعــضُ د عنهـا بعــضُ تفــرّ تفــرّ   وإ ـا إذا نــصَّ أمّ   أمّ
  علـى موقفـه الوصـفيِّ علـى موقفـه الوصـفيِّ   أقحمَ أقحمَ والاستهجان، فقد والاستهجان، فقد   على الاستحسانِ على الاستحسانِ   اللغةِ اللغةِ   في استقراءِ في استقراءِ   الدارسُ الدارسُ 

ـ ، یتعلّ ـمعنـى دخـیلاً ، یتعلّ لـه لـه   لكـن لا علاقـةَ لكـن لا علاقـةَ أو إحساسـه تجـاه الاسـتعمال، أو إحساسـه تجـاه الاسـتعمال،   ،،ةةبآرائـه الشخصـیّ بآرائـه الشخصـیّ   قُ قُ معنـى دخـیلاً
  أنْ أنْ   الباحــثِ الباحــثِ   الحدیثــة، فلــیس مــن عمــلِ الحدیثــة، فلــیس مــن عمــلِ   النظــرِ النظــرِ   مــن وجهــةِ مــن وجهــةِ   اللغــة، وهــو مرفــوضٌ اللغــة، وهــو مرفــوضٌ   بوصــفِ بوصــفِ 

أو أو   بــالجودةِ بــالجودةِ   اللغــةِ اللغــةِ   مســلكَ مســلكَ   یصــفَ یصــفَ   ولــیس مــن عملــه أنْ ولــیس مــن عملــه أنْ اللهجــات، اللهجــات،   ووأأ  بــین اللغــاتِ بــین اللغــاتِ   فاضــلَ فاضــلَ یُ یُ 
  . . ))١١(())))الرداءةالرداءة

للأداء للأداء   دةً دةً دّ دّ متعمتع  مستویاتٍ مستویاتٍ   --لغةلغة  ةةأیَّ أیَّ   ––في اللغة في اللغة   أنَّ أنَّ   الحدیثُ الحدیثُ   اللغويُّ اللغويُّ   ر الدرسُ ر الدرسُ قرّ قرّ ویُ ویُ 
  أنْ أنْ   اللغـــويِّ اللغـــويِّ   ، ویجـــب علـــى الباحـــثِ ، ویجـــب علـــى الباحـــثِ والنثـــرُ والنثـــرُ   ، والشـــعرُ ، والشـــعرُ ، فهنـــاك الفصـــحى واللهجـــاتُ ، فهنـــاك الفصـــحى واللهجـــاتُ اللغــويّ اللغــويّ 
علــى ذلــك علــى ذلــك   مقصــورةً مقصــورةً   صــةُ صــةُ ستخلَ ستخلَ المُ المُ   عــن الآخــر، وتكــون النتــائجُ عــن الآخــر، وتكــون النتــائجُ   مســتوى بمعــزلٍ مســتوى بمعــزلٍ   كــلَّ كــلَّ   یــدرسَ یــدرسَ 

ـدُ ىىخـر خـر الأُ الأُ   اللغـويِّ اللغـويِّ   الأداءِ الأداءِ   اه إلـى مسـتویاتِ اه إلـى مسـتویاتِ فقـط، ولا تتعـدّ فقـط، ولا تتعـدّ   وسِ وسِ المستوى المدر المستوى المدر  ـدُ ، ویجـب التقیّ   ، ویجـب التقیّ
ـ  اللغة، وعـدم الخلـط بینهـا وبـین اللهجـاتِ اللغة، وعـدم الخلـط بینهـا وبـین اللهجـاتِ   عند تقعیدِ عند تقعیدِ   المشتركةِ المشتركةِ   ةِ ةِ موذجیّ موذجیّ ننالأُ الأُ   باللغةِ باللغةِ  ـالمحلیّ   ةِ ةِ المحلیّ

  . . معهامعها  التي تتعایشُ التي تتعایشُ 

عنــــد جمعهــــا عنــــد جمعهــــا   نظــــروا إلــــى اللغــــةِ نظــــروا إلــــى اللغــــةِ   اللغــــویین العــــربَ اللغــــویین العــــربَ   أنَّ أنَّ   إلــــىإلــــى  محمــــد عیــــدمحمــــد عیــــد  ذهبُ ذهبُ ویــــویــــ
هم هم دة، وهـدفُ دة، وهـدفُ متعدِّ متعدِّ   من قبائلَ من قبائلَ   ، فكانوا یجمعون اللغةَ ، فكانوا یجمعون اللغةَ واحدٌ واحدٌ   ها مستوى لغويٌّ ها مستوى لغويٌّ نَّ نَّ أأودراستها على ودراستها على 

  القبائـلِ القبائـلِ وا فیما أخـذوه عـن هـذه وا فیما أخـذوه عـن هـذه فرقِّ فرقِّ هم لم یُ هم لم یُ المشتركة، غیر أنَّ المشتركة، غیر أنَّ   اللغةِ اللغةِ   إلى تقعیدِ إلى تقعیدِ   هو الوصولُ هو الوصولُ 
بــین بــین هــذا إلــى عــدم تفــریقهم هــذا إلــى عــدم تفــریقهم   النحــاةِ النحــاةِ   لوكَ لوكَ ســســ  وعــزاوعــزا. . الخطــابالخطــاب  ولهجــاتِ ولهجــاتِ   كةكةالمشــتر المشــتر   بــین اللغــةِ بــین اللغــةِ 

ســتوى ســتوى مسـتوى اللغــة الفصــحى، وممسـتوى اللغــة الفصــحى، وم((همــا همــا   اللغــويِّ اللغــويِّ   الأداءِ الأداءِ   ختلفــین مــن مسـتویاتِ ختلفــین مــن مسـتویاتِ مسـتویین مُ مسـتویین مُ 
الفصـحى، الفصـحى،   التـي یجمعونهـا تنتمـي إلـى مسـتوى اللغـةِ التـي یجمعونهـا تنتمـي إلـى مسـتوى اللغـةِ   اللغـةَ اللغـةَ   وا أنَّ وا أنَّ ؛ إذ ظنَّـ؛ إذ ظنَّـ))ةةاللهجة المحلیَّ اللهجة المحلیَّ 

ِ   أنَّ أنَّ علــى الــرغم مـــن علــى الــرغم مـــن  ِ للفصــحى مجالات عـــن عـــن     --  بالضــرورةبالضــرورة    --  هـــا الخاصــة، التــي تختلـــفُ هـــا الخاصــة، التــي تختلـــفُ للفصــحى مجالات
  . . ))٢٢((ةةالمحلیّ المحلیّ   اللهجةِ اللهجةِ   مجالاتِ مجالاتِ 

لــذي عقــده لــذي عقــده اا  فــي الفصــلِ فــي الفصــلِ   صــه أبــو الفــتح عثمــان ابــن جنــيصــه أبــو الفــتح عثمــان ابــن جنــيا یلخِّ ا یلخِّ هــذهــذ  النحــاةِ النحــاةِ   ومــنهجُ ومــنهجُ 
فیـه عـن فیـه عـن   ثَ ثَ ، إذ تحدّ ، إذ تحدّ ))ةةها حجَّ ها حجَّ اختلاف اللغات وكلُّ اختلاف اللغات وكلُّ ((اه اه والذي سمَّ والذي سمَّ   ،،))الخصائصالخصائص((في كتابه في كتابه 

                                                                          
  . . ٩٦٩٦--٩٥٩٥  المستوى اللغويّ المستوى اللغويّ   ))١١((
  . . ٩١٩١  ، والمستوى اللغويّ ، والمستوى اللغويّ ٢٥٣٢٥٣الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة : : ینظر ینظر     ))٢٢((
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مــن بعضــها مــن بعضــها   أشـهرُ أشـهرُ   هــذه الصــفاتِ هــذه الصــفاتِ   بعـضَ بعـضَ   وكیــف أنَّ وكیــف أنَّ   ،،القبائــلالقبائــل  للهجـاتِ للهجـاتِ   المشــهورةِ المشــهورةِ   الصـفاتِ الصـفاتِ 
: :   بقولـهبقولـه  هـذا الفصـلَ هـذا الفصـلَ   رُ رُ الاحتجاج بها، ویصـدِّ الاحتجاج بها، ویصـدِّ   تستوي في صحةِ تستوي في صحةِ   ها في النهایةِ ها في النهایةِ الآخر، لكنَّ الآخر، لكنَّ 

التمیمیـین فـي التمیمیـین فـي   لغةَ لغةَ   بیح لهم ذلك، ولا تحظره علیهم، ألا ترى أنَّ بیح لهم ذلك، ولا تحظره علیهم، ألا ترى أنَّ القیاس تُ القیاس تُ   سعةَ سعةَ   أنَّ أنَّ   اعلمْ اعلمْ ((((
لكـــلٍّ مـــن لكـــلٍّ مـــن   الحجـــازیین فـــي إعمالهـــا كـــذلك، لأنَّ الحجـــازیین فـــي إعمالهـــا كـــذلك، لأنَّ   ، ولغـــةَ ، ولغـــةَ یقبلهـــا القیـــاسُ یقبلهـــا القیـــاسُ ) ) مـــامـــا((إعمـــال إعمـــال   تـــركِ تـــركِ 

ـبـه، ویُ بـه، ویُ   ذُ ذُ ؤخَـؤخَـالقومین ضرباً مـن القیـاس یُ القومین ضرباً مـن القیـاس یُ  ـخلَ اللغتـین اللغتـین   إحـدىإحـدى  تـردَّ تـردَّ   د إلـى مثلـه، ولـیس لـك أنْ د إلـى مثلـه، ولـیس لـك أنْ خلَ
ر ر تتخیَّـتتخیَّـ  لـك فـي ذلـك أنْ لـك فـي ذلـك أنْ   لكـن غایـة مـالكـن غایـة مـا. . بـذلك مـن رسـیلتها بـذلك مـن رسـیلتها   ها لیست أحـقَّ ها لیست أحـقَّ لأنَّ لأنَّ   بصاحبتها،بصاحبتها،

ـأُنأُن  لهـا، وأشـدُّ لهـا، وأشـدُّ   بـلُ بـلُ ذلك أقوى القیاسـین وأقذلك أقوى القیاسـین وأق  ، وتعتقد أنَّ ، وتعتقد أنَّ أختهاأختهایها على یها على فتقوّ فتقوّ   إحداهماإحداهما ، فأمَّ ـسـاً ، فأمَّ ا ا سـاً
ــوتكثــر الأُ وتكثــر الأُ   إحــداهماإحــداهما  تقــلَّ تقــلَّ   نْ نْ إإ ، فإنَّ ، فإنَّــخــرى جــداً   ، و، و))١١(())))وأقواهــا قیاســاً وأقواهــا قیاســاً   بأوســعها روایــةً بأوســعها روایــةً   ك تأخــذُ ك تأخــذُ خــرى جــداً

  القـــولِ القـــولِ   فــي مجـــالاتِ فــي مجـــالاتِ   الضـــعیفةَ الضـــعیفةَ   اللهجــاتِ اللهجــاتِ   الفـــردُ الفـــردُ   یســـتعملَ یســـتعملَ   هـــذا الــرأي أنْ هـــذا الــرأي أنْ   علـــى وفــقِ علـــى وفــقِ   زُ زُ یجــو یجــو 
  خطئـاً لكـلامِ خطئـاً لكـلامِ مُ مُ   یكـنْ یكـنْ   لملم((((إذا استعملها إذا استعملها   الإنسانَ الإنسانَ   ة؛ لأنَّ ة؛ لأنَّ البلیغالبلیغ  كافة، حتى في مستوى اللغةِ كافة، حتى في مستوى اللغةِ 

ــ  العــربِ العــربِ  ــلكنّ ــاللالل  خطئــاً لأجــودِ خطئــاً لأجــودِ مُ مُ   یكــونُ یكــونُ   كــانكــان  ههلكنّ ــغتــین، فأمّ أو أو   رٍ رٍ ععشــشــإلــى ذلــك فــي إلــى ذلــك فــي   احتــاجَ احتــاجَ   ا إنْ ا إنْ غتــین، فأمّ
القدماء، القدماء،   ابن جني هذا لاقى ترحیبَ ابن جني هذا لاقى ترحیبَ   ورأيُ ورأيُ ، ، ))٢٢(())))علیهعلیه  منه، غیر منعيٍّ منه، غیر منعيٍّ   ه مقبولٌ ه مقبولٌ فإنَّ فإنَّ   سجعٍ سجعٍ 

ــــیُ یُ   مــــا كــــان لغــــة قبیلــــةٍ مــــا كــــان لغــــة قبیلــــةٍ   كــــلُّ كــــلُّ : ((: ((یقــــولیقــــول  يُّ يُّ مــــن المحــــدثین، فــــأبو حیــــان الأندلســــمــــن المحــــدثین، فــــأبو حیــــان الأندلســــوعــــددٍ وعــــددٍ  ــــقَ   اسُ اسُ قَ
ـ))٣٣(())))علیهعلیه ـ، ووصف عبده الراجحي ابن جني فـي رأیـه هـذا بأنّ   اللغـویین العـربِ اللغـویین العـربِ   أقـربُ أقـربُ ((((ه ه ، ووصف عبده الراجحي ابن جني فـي رأیـه هـذا بأنّ

ابن جني وغیره من اللغویین ابن جني وغیره من اللغویین   موقفَ موقفَ   أنَّ أنَّ   والحقیقةُ والحقیقةُ   ..))٤٤(())))اللغويّ اللغويّ   درسِ درسِ لللل  الصحیحِ الصحیحِ   إلى الفهمِ إلى الفهمِ 
مســـتوى مســـتوى ((  الأداء اللغـــويّ الأداء اللغـــويّ   تلفـــین مـــن مســتویاتِ تلفـــین مـــن مســتویاتِ تفـــریقهم بـــین مســتویین مختفـــریقهم بـــین مســتویین مخ  مـــن عــدمِ مـــن عــدمِ   متــأتٍ متــأتٍ 

ــ ــالفصــحى، ومســتوى اللهجــات المحلیّ   عبــارةَ عبــارةَ   أنَّ أنَّ   ذكرذكرده محمــد عیــد الــذي یــده محمــد عیــد الــذي یــ، وهــو مــا أكّــ، وهــو مــا أكّــ))ةةالفصــحى، ومســتوى اللهجــات المحلیّ
ـاخـتلاف اللغـات وكلّ اخـتلاف اللغـات وكلّ ((ابن جنـي ابن جنـي  ـهـا حجَّ ُ   ))ةةهـا حجَّ ُ ت ـت ـلخِّ   هـا تحمـلُ هـا تحمـلُ م، كمـا أنّ م، كمـا أنّ تقـدِّ تقـدِّ المُ المُ   النحـاةِ النحـاةِ   مـنهجَ مـنهجَ   صُ صُ لخِّ

 َ َ وجوه   ،،للقبائـلللقبائـل  لهجـاتٍ لهجـاتٍ   جني كانـتْ جني كانـتْ   التي ذكرها ابنُ التي ذكرها ابنُ   المختلفةَ المختلفةَ   اللغاتِ اللغاتِ   لأنَّ لأنَّ   ؛؛))٥٥((المآخذ علیهالمآخذ علیه  وجوه
  أنْ أنْ ((((هــذا هــذا ب علــى مــنهجهم ب علــى مــنهجهم شــكالاً وصــوراً للغــة الفصــحى، وترتَّــشــكالاً وصــوراً للغــة الفصــحى، وترتَّــأأروها روها تصــوَّ تصــوَّ   النحــاةَ النحــاةَ   لكــنَّ لكــنَّ 

                                                                          
  ..٦١٦١--٦٠٦٠دراسات في فقه اللغة دراسات في فقه اللغة : : ، وینظر ، وینظر ١٠١٠//٢٢الخصائص الخصائص   ))١١((
  . . ٧١٧١ة، لعبد الصبور شاهین ة، لعبد الصبور شاهین دراسات لغویّ دراسات لغویّ : : ، وینظر ، وینظر   ١٢١٢//٢٢المصدر نفسه المصدر نفسه   ))٢٢((
  . . ١٢١٢//٢٢لمزهر لمزهر اا  ))٣٣((
ـــ  ))٤٤(( ـــة فـــي القـــراءات القرآنیّ ـــاللهجـــات العربیّ ـــة فـــي القـــراءات القرآنیّ ، ، التطریـــز اللغـــويّ التطریـــز اللغـــويّ : : ، وینظـــر ، وینظـــر ٦٠٦٠ة، لعبـــده الراجحـــي ة، لعبـــده الراجحـــي اللهجـــات العربیّ

  . . ١٨٢١٨٢--١٨١١٨١لمحمد خلیفة الدناعلمحمد خلیفة الدناع
  . . ٢٥٤٢٥٤الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة : : ینظرینظر  ))٥٥((



  ٣٨٣٨

  علـیهم هـذا الفهـمُ علـیهم هـذا الفهـمُ   وهـو الفصـحى، وسـیطروهـو الفصـحى، وسـیطر  لموضـوعِ لموضـوعِ مـن امـن ا  واحـدٍ واحـدٍ   وا في دراستهم لجانبٍ وا في دراستهم لجانبٍ جدُّ جدُّ 
هــي الفصــحى، ولــم یــدرْ هــي الفصــحى، ولــم یــدرْ   هــاهــاأنَّ أنَّ علــى علــى   اتِ اتِ فدرســوا اللهجــفدرســوا اللهجــ....... ....... ه فــي رحلاتهــم للبادیــةه فــي رحلاتهــم للبادیــةنفسُــنفسُــ

َ یناینا  أنْ أنْ ..... ..... بخلـــدهم بخلـــدهم  َ قشـــوا مـــوقف   یضـــعوا هـــذا الاخـــتلافَ یضـــعوا هـــذا الاخـــتلافَ   وأنْ وأنْ   ))اخـــتلاف اللغـــاتاخـــتلاف اللغـــات((هم مـــع هم مـــع قشـــوا مـــوقف
حصـل حصـل   لهذا الفهمِ لهذا الفهمِ   ، ونتیجةً ، ونتیجةً ))١١(())))لیدرسوه بهذه الصفةلیدرسوه بهذه الصفة  ؛؛ه لهجاتٌ ه لهجاتٌ على أنّ على أنّ   ه الحقیقيَّ ه الحقیقيَّ موضعَ موضعَ 

، ، ةٍ ةٍ خاصّـخاصّـ  ةٍ ةٍ لهجیَّ لهجیَّ   على ظواهرَ على ظواهرَ   من القواعدِ من القواعدِ   بناء عددٍ كبیرٍ بناء عددٍ كبیرٍ بب  في دراساتهم،في دراساتهم،  واضطرابٌ واضطرابٌ   خلطٌ خلطٌ 
ُ ة المشــتركة، ة المشــتركة، لا تنتمــي إلــى مســتوى اللغــة الأنموذجیَّــلا تنتمــي إلــى مســتوى اللغــة الأنموذجیَّــ ُ فأصــبحنا نســمع ، ، ))ةةذو الطائیَّــذو الطائیَّــ((عــن عــن   فأصــبحنا نســمع

  . . ))٢٢(())ةةة والتمیمیَّ ة والتمیمیَّ ما الحجازیَّ ما الحجازیَّ ((وو

ها ها لغات العرب كلِّ لغات العرب كلِّ   على جعلِ على جعلِ   الذي یقومُ الذي یقومُ   ،،مَ مَ المتقدِّ المتقدِّ النحاة النحاة   موقفَ موقفَ   أنَّ أنَّ   ویرى الباحثُ ویرى الباحثُ 
ُ رجِ رجِ في الدراسة یَ في الدراسة یَ   ةً ةً حجَّ حجَّ  ُ ع   ، إذ ظـنَّ ، إذ ظـنَّ ))ةةالسلیقة اللغویَّـالسلیقة اللغویَّـ((هي فكرة هي فكرة في أذهانهم، في أذهانهم،   ثابتةٍ ثابتةٍ   إلى فكرةٍ إلى فكرةٍ   ع

ــ  عنــد العــرب شــيءٌ عنــد العــرب شــيءٌ   اللغــةَ اللغــةَ   أنَّ أنَّ   النحــاةُ النحــاةُ  ــیُ بــدماء بــدماء   هنــاك أمــراً ســحریاً یمتــزجُ هنــاك أمــراً ســحریاً یمتــزجُ ((((  بالــدم، وأنَّ بالــدم، وأنَّ   ثُ ثُ ورَّ ورَّ یُ
لأطفــالهم، لأطفــالهم،   ثــه العــربُ ثــه العــربُ ة، یورِّ ة، یورِّ اللغویَّــاللغویَّــ  الســلیقةِ الســلیقةِ   خیــامهم، وهــو ســرُّ خیــامهم، وهــو ســرُّ برمــالهم و برمــالهم و   العــرب، ویخــتلطُ العــرب، ویخــتلطُ 

الخطـــأ الخطـــأ   یصـــدرَ یصـــدرَ   أنْ أنْ   مكـــنُ مكـــنُ وهـــم لـــذلك لا یُ وهـــم لـــذلك لا یُ   ،،))٣٣(())))فـــي الألبـــانفـــي الألبـــان  لأطفـــالهنَّ لأطفـــالهنَّ   الأمهـــاتُ الأمهـــاتُ   عهُ عهُ رضِـــرضِـــوتُ وتُ 
هم هم لهم منهجُ لهم منهجُ   خرى، وأباحَ خرى، وأباحَ وأُ وأُ   زوا بین قبیلةٍ زوا بین قبیلةٍ عن العرب، ولم یمیِّ عن العرب، ولم یمیِّ   ما وردَ ما وردَ   عنهم، فاعتزوا بكلِّ عنهم، فاعتزوا بكلِّ 

الحـدیث یـرفض مثـل الحـدیث یـرفض مثـل   لغـويَّ لغـويَّ الال  المـنهجَ المـنهجَ   غیـر أنَّ غیـر أنَّ   ..))٤٤((والمجانینوالمجانین  یانِ یانِ عن الصبعن الصب  اللغةِ اللغةِ   هذا أخذَ هذا أخذَ 
م، والتـدریب م، والتـدریب ن طریـق الـتعلُّ ن طریـق الـتعلُّ مـمـ  اللغـةَ اللغـةَ   یكتسـبُ یكتسـبُ   الإنسـانَ الإنسـانَ   بـأنَّ بـأنَّ   ؤمنُ ؤمنُ ه یُ ه یُ لأنّ لأنّ   ؛؛))للسلیقةللسلیقة((هذا الفهم هذا الفهم 
الاسـتعداد الاسـتعداد : : همـاهمـا،،ق بـین أمـرین ق بـین أمـرین یفـرِّ یفـرِّ ) ) السـلیقةالسـلیقة((  فـي معالجتـه قضـیةَ فـي معالجتـه قضـیةَ ومحمد عیـد ومحمد عیـد   ..المستمرّ المستمرّ 

  م، وهـــذا الاســـتعدادُ م، وهـــذا الاســـتعدادُ للـــتكلُّ للـــتكلُّ   واســـتعدادٌ واســـتعدادٌ   قـــدرةٌ قـــدرةٌ   وعنـــدهوعنـــده  ولـــدُ ولـــدُ یُ یُ   إنســـانٍ إنســـانٍ   كـــلُّ كـــلُّ ففوالكـــلام نفســـه، والكـــلام نفســـه، م، م، للـــتكلُّ للـــتكلُّ 
  الفطـريُّ الفطـريُّ   هـذا الاسـتعدادُ هـذا الاسـتعدادُ   ،،))طبیعـة وخلیقـةطبیعـة وخلیقـة((علیـه علیـه   طلقَ طلقَ یُ یُ   أنْ أنْ   للكلام هو ما یصحُّ للكلام هو ما یصحُّ ((((  الفطريُّ الفطريُّ 

ــ  أنْ أنْ   لابــدَّ لابــدَّ  ــیتحقّ   لا یعتمــدُ لا یعتمــدُ   ذلــك الكــلامَ ذلــك الكــلامَ   ولكــنَّ ولكــنَّ طــارئ، طــارئ،   وجــدْ وجــدْ مــا لــم یُ مــا لــم یُ   فعلــيٍّ فعلــيٍّ   كــلامٍ كــلامٍ   فــي صــورةِ فــي صــورةِ   قَ قَ یتحقّ
الـذي الـذي   المجتمـعِ المجتمـعِ   لغـةِ لغـةِ   لاكتسـابِ لاكتسـابِ   والتـدریبِ والتـدریبِ   مِ مِ علـى الـتعلُّ علـى الـتعلُّ   وحـده بـل یعتمـدُ وحـده بـل یعتمـدُ   دادِ دادِ على هذا الاسـتععلى هذا الاسـتع

حتــى حتــى   وعــاداتٍ وعــاداتٍ   مــن تقالیـدَ مــن تقالیـدَ   ،،خـرىخـرىة الأُ ة الأُ الاجتماعیَّــالاجتماعیَّــ  المظــاهرَ المظــاهرَ   فیــه، تمامـاً كمــا یكتسـبُ فیــه، تمامـاً كمــا یكتسـبُ   یعـیشُ یعـیشُ 
                                                                          

  . . ٢٥٣٢٥٣  المصدر نفسهالمصدر نفسه  ))١١((
ة وعلم اللغ: : ینظرینظر  ))٢٢(( ة وعلم اللغالعربیّ     ..٦١٦١  ، والمستوى اللغويّ ، والمستوى اللغويّ ٣٥٣٥  البنیويّ البنیويّ   ةةالعربیّ
، لعلـــي أبـــو المكـــارم ، لعلـــي أبـــو المكـــارم تقـــویم الفكـــر النحـــويّ تقـــویم الفكـــر النحـــويّ : : ، وینظـــر ، وینظـــر ٢٠٢٠مـــن أســـرار اللغـــة، لإبـــراهیم أنـــیس مـــن أســـرار اللغـــة، لإبـــراهیم أنـــیس   ))٣٣((

١٥٩١٥٩ . .  
  ..١٥٨١٥٨--١٥٧١٥٧  ، وتقویم الفكر النحويّ ، وتقویم الفكر النحويّ ١٤٠١٤٠//١١المزهر المزهر : : ینظر ینظر   ))٤٤((



  ٣٩٣٩

بوجــوده، وهــذا المعنــى هــو الـــذي بوجــوده، وهــذا المعنــى هــو الـــذي   یشــعرُ یشــعرُ   لا یكــادُ لا یكــادُ اً اً أمــراً اعتیادیَّــأمــراً اعتیادیَّــبالنســبة لــه بالنســبة لــه   اللغــةُ اللغــةُ   صــبحَ صــبحَ تُ تُ 
ـبْ بْ یكون أساسـاً یُ یكون أساسـاً یُ   أنْ أنْ   یصحُّ یصحُّ  ـنَ فـي رأي فـي رأي   ، فالسـلیقةُ ، فالسـلیقةُ ))١١(())))السـلیقةالسـلیقة  علیـه النحـاةُ علیـه النحـاةُ   ى علیـه مـا أطلـقَ ى علیـه مـا أطلـقَ نَ

التـي إذا التـي إذا   وهي المرحلـةُ وهي المرحلـةُ   ،،اللغةاللغة  تقانِ تقانِ لیا من مراحل إلیا من مراحل إالعُ العُ   ثین هي المرحلةُ ثین هي المرحلةُ محمد عید والمحدمحمد عید والمحد
ـ  صدرُ صدرُ بخصائص كلامه، ویبخصائص كلامه، وی  یشعرُ یشعرُ   ه لا یكادُ ه لا یكادُ نَّ نَّ فإفإ  مُ مُ وصل إلیها المتكلِّ وصل إلیها المتكلِّ  ـعنـه مـن دون تكلُّ   فٍ فٍ عنـه مـن دون تكلُّ

  . . ))٢٢((ددأو تعمُّ أو تعمُّ 

ــ  اعتمــدوا علــى بیئــةٍ اعتمــدوا علــى بیئــةٍ   النحــاةَ النحــاةَ   محمــد عیــد إلــى أنَّ محمــد عیــد إلــى أنَّ   یخلــصُ یخلــصُ   مُ مُ مــا تقــدّ مــا تقــدّ مم ــلغویّ واســعة، واســعة،   ةٍ ةٍ لغویّ
بـــین بـــین   الواضــحِ الواضــحِ   مــن الاخــتلافِ مــن الاخــتلافِ م م ، وحــاولوا علـــى الــرغ، وحــاولوا علـــى الــرغالأداء اللغــويّ الأداء اللغــويّ   د فیهــا مســتویاتُ د فیهــا مســتویاتُ تتعــدّ تتعــدّ 

  نْ نْ حــاولوا أحــاولوا أ) ) ، والــدلاليّ ، والــدلاليّ ، والنحــويّ ، والنحــويّ ، والصــرفيّ ، والصــرفيّ الصــوتيّ الصــوتيّ ((فــي المســتوى فــي المســتوى   هــذه القبائــلِ هــذه القبائــلِ   لغــاتِ لغــاتِ 
، وحّ وحّ اً مُ اً مُ نحویّ نحویّ   قیموا نظاماً قیموا نظاماً یُ یُ  ، داً   . . رادهارادهاطِّ طِّ اا  القواعد، وعدمِ القواعد، وعدمِ   بِ بِ ى إلى تشعُّ ى إلى تشعُّ ما أدَّ ما أدَّ داً

ــ  تحقیــقِ تحقیــقِ   ومــن أجــلِ ومــن أجــلِ  ــالاطِّ ــاللغاللغ  فــي الدراســةِ فــي الدراســةِ   والانســجامِ والانســجامِ   رادِ رادِ الاطِّ ــویّ   اللغــويُّ اللغــويُّ   ة، یــرى الــدرسُ ة، یــرى الــدرسُ ویّ
دراسـته، دراسـته،   الـذي یـرومُ الـذي یـرومُ   المسـتوى اللغـويَّ المسـتوى اللغـويَّ   دَ دَ حـدّ حـدّ یُ یُ   في اللغة أنْ في اللغة أنْ   على الباحثِ على الباحثِ   جبُ جبُ ه یه یأنّ أنّ   الحدیثُ الحدیثُ 
لآخر، تختلف أیضاً لآخر، تختلف أیضاً   من زمانٍ من زمانٍ   كما تختلفُ كما تختلفُ   اللغةَ اللغةَ   لأنَّ لأنَّ   ذلك المستوى؛ذلك المستوى؛التي یشغلها التي یشغلها   والبیئةَ والبیئةَ 

ــ  البیئــةِ البیئــةِ   لآخــر، وتحدیــدُ لآخــر، وتحدیــدُ   مــن مكــانٍ مــن مكــانٍ  ــاللغویّ   علــى بیئــةٍ علــى بیئــةٍ   المســتوى الصــوابيّ المســتوى الصــوابيّ   اقتصــارُ اقتصــارُ ((((معنــاه معنــاه   ةِ ةِ اللغویّ
فــي فــي   حــثُ حــثُ اایلتزمهــا البیلتزمهــا الب  ها مــا ینبغــي أنْ ها مــا ینبغــي أنْ فــي اســتعماله، وهــي نفسُــفــي اســتعماله، وهــي نفسُــ  ة، یراعیهــا النــاطقُ ة، یراعیهــا النــاطقُ خاصّــخاصّــ

الحــدیث الحــدیث   ، ویمضــي المــنهج اللغــويّ ، ویمضــي المــنهج اللغــويّ ))٣٣(())))فــي الاســتعمالفــي الاســتعمال  والخطــأوالخطــأ  الصــوابِ الصــوابِ   دراســته لمعرفــةِ دراســته لمعرفــةِ 
مســاعد مســاعد ((((خــاذ خــاذ إلــى اتِّ إلــى اتِّ   ى أبعــد مــن ذلــك، إذ یعمــدُ ى أبعــد مــن ذلــك، إذ یعمــدُ إلــى مــدإلــى مــد  الدراســةِ الدراســةِ   ضــمان وحــدةِ ضــمان وحــدةِ   أجــلِ أجــلِ   مــنمــن

من من   ))٥٥(())كذاكذا((د د لغته، ثم التأكُّ لغته، ثم التأكُّ   لدراسةِ لدراسةِ   ))٤٤(())كذاكذا((موضوع الدرس موضوع الدرس   ةَ ةَ اللغویَّ اللغویَّ   ل البیئةَ ل البیئةَ مثِّ مثِّ ، یُ ، یُ للبحثِ للبحثِ 
  یقــومُ یقــومُ   ))٦٦(())كــذاكــذا((ة، أو بــین النــاطقین أنفســهم، حیــث ة، أو بــین النــاطقین أنفســهم، حیــث بعــد ذلــك فــي هــذه البیئــبعــد ذلــك فــي هــذه البیئــ  الدراســةِ الدراســةِ   نتــائجِ نتــائجِ 

                                                                          
  . . ٢٢٧٢٢٧الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة   ))١١((
ـة المشـتركة : : ینظـرینظـر  ))٢٢(( ـة المشـتركة مسـتقبل اللغـة العربیّ ـ، لإبـراهیم أنـیس، وفصـول فـي ، لإبـراهیم أنـیس، وفصـول فـي ١٤١٤--١٣١٣مسـتقبل اللغـة العربیّ ـفقـه العربیّ ة ة فقـه العربیّ

٩٦٩٦--٩٥٩٥ . .  
  . . ٢٥٤٢٥٤الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة   ))٣٣((
  ). ). التي هي موضوع الدرسالتي هي موضوع الدرس: (: (  الصوابالصواب  ))٤٤((
  ).).تتالتثبُّ التثبُّ : (: (  الصوابالصواب  ))٥٥((
  ).).إذإذ: (: (  الصوابالصواب  ))٦٦((



  ٤٠٤٠

ــطْ طْ یُ یُ   واحــدٍ واحــدٍ   فــردٍ فــردٍ   لغــةِ لغــةِ   بدراســةِ بدراســةِ   الحــدیثُ الحــدیثُ   الــدارسُ الــدارسُ  ــلَ ــأي المُ أي المُ   iinnffoorrmmaannttعلیــه علیــه   قُ قُ لَ ــلقّ نــه نــه لقِّ لقِّ ن، إذ یُ ن، إذ یُ لقّ
ــ  لملاحظــةِ لملاحظــةِ   والقواعــدِ والقواعــدِ   والعبــاراتِ والعبــاراتِ   مــن الجمــلِ مــن الجمــلِ   مجموعــةً مجموعــةً   الــدارسُ الــدارسُ  ــكیفیّ   لغــةِ لغــةِ   ة نطقهــا، وبدراســةِ ة نطقهــا، وبدراســةِ كیفیّ

د لنا د لنا حدِّ حدِّ م یُ م یُ ولول. . ))١١(())))عد الجماعة التي ینتمون إلیهاعد الجماعة التي ینتمون إلیهااستخلاص قوااستخلاص قوا  مكنُ مكنُ نین یُ نین یُ لقّ لقّ المُ المُ   مجموعةِ مجموعةِ 
ـ  محمد عید صفات مساعد البحث هـذا، غیـر أنَّ محمد عید صفات مساعد البحث هـذا، غیـر أنَّ  ـتمّ   البحـثِ البحـثِ   فـي مسـاعدِ فـي مسـاعدِ   ان یشـترطُ ان یشـترطُ ام حسّـام حسّـتمّ

ــ  یكــونَ یكــونَ   أنْ أنْ   ((((المدروســة المدروســة   أو اللهجــةِ أو اللهجــةِ   لاً صــادقاً للغــةِ لاً صــادقاً للغــةِ مــثّ مــثّ مُ مُ   نَ نَ لكــي یكــو لكــي یكــو  ــممّ   ))٢٢(())كــذاكــذا((ن نشــأوا ن نشــأوا ممّ
    ویحسن أنْ ویحسن أنْ . . لاً صادقاً لنطقهالاً صادقاً لنطقهامثِّ مثِّ مُ مُ   ))٣٣(())كذاكذا((مكن اعتباره مكن اعتباره حتى یُ حتى یُ   ،،هذه اللغةهذه اللغة  ونموا في ظلِّ ونموا في ظلِّ 

، لا یقــرأ ولا یكتــبُ أمیَّــأمیَّــ  یكـونَ یكـونَ  ، لا یقــرأ ولا یكتــبُ اً ــ  العوامـلُ العوامـلُ   رَ رَ حتــى لا تــؤثِّ حتــى لا تــؤثِّ   اً ــالثقافیّ الصــحیح، ومــن الصــحیح، ومــن   فــي تمثیلــهِ فــي تمثیلــهِ   ةُ ةُ الثقافیّ
  ضِ ضِ والتعـرُّ والتعـرُّ   الأسـفارِ الأسـفارِ   كثرةَ كثرةَ   لأنَّ لأنَّ   م بها؛م بها؛التي تتكلّ التي تتكلّ   د خرج من المنطقةِ د خرج من المنطقةِ قق  كذلك ألا یكونَ كذلك ألا یكونَ   الخیرِ الخیرِ 

عرضـــةً عرضـــةً   یجعـــل المـــرءَ یجعـــل المـــرءَ   ))٥٥(())كـــذاكـــذا((مـــن نفـــس اللغـــة مـــن نفـــس اللغـــة   ))٤٤(())ااكـــذكـــذ((خـــرى خـــرى الأُ الأُ   باللهجـــاتِ باللهجـــاتِ   للاحتكـــاكِ للاحتكـــاكِ 
  . . ))٦٦(())))للمفردات والجملللمفردات والجمل  ر یطرأ على نطقه، وطرق صوغهِ ر یطرأ على نطقه، وطرق صوغهِ للتغیُّ للتغیُّ 

  لغویةٍ لغویةٍ   ماع من بیئاتٍ ماع من بیئاتٍ السَّ السَّ   ةِ ةِ في عملیّ في عملیّ   عِ عِ التوسُّ التوسُّ   على أساسِ على أساسِ   القائمِ القائمِ   النحاةِ النحاةِ   زاء منهجِ زاء منهجِ أأو و 
    --::تین هماتین همایقیقه إلى طر ه إلى طر توجّ توجّ   نا الآن ینبغي لها أنْ نا الآن ینبغي لها أنْ جهودَ جهودَ   دة، یرى محمد عید أنّ دة، یرى محمد عید أنّ متعدّ متعدّ 

  وعرضــها علــى نصــوصِ وعرضــها علــى نصــوصِ   ع،ع،ماماأو السَّــأو السَّــ  الشــذوذِ الشــذوذِ بب  فتَْ◌ فتَْ◌ صِــصِــتجمیــع الشــواهد التــي وُ تجمیــع الشــواهد التــي وُ   --١١
بعـاد   ،،الشـواهدالشـواهد  جـل نخـلِ جـل نخـلِ أأوذلـك مـن وذلـك مـن   الاستشـهاد؛الاستشـهاد؛  في عصـرِ في عصـرِ   قةِ قةِ وثَّ وثَّ الفصحى المُ الفصحى المُ  بعـاد وإ وإ

  . . منهامنها  لهجيٌّ لهجيٌّ   ه نطقٌ ه نطقٌ أنّ أنّ   ما یثبتُ ما یثبتُ 

القدیمــة، معتمــدین علــى القدیمــة، معتمــدین علــى   الفصــحى، واللهجــاتِ الفصــحى، واللهجــاتِ   لنصــوصِ لنصــوصِ   ةٍ ةٍ وصــفیّ وصــفیّ   دراســةٍ دراســةٍ   وضــعوضــع  --٢٢
الشــریف، أو بعــض الشــعراء الشــریف، أو بعــض الشــعراء   الكــریم، أو الحــدیثِ الكــریم، أو الحــدیثِ   واحــد، كــالقرآنِ واحــد، كــالقرآنِ   يٍّ يٍّ لغــو لغــو   مصــدرٍ مصــدرٍ 

َ   تـــدعمُ تـــدعمُ   إلـــى نتـــائجَ إلـــى نتـــائجَ   الوصـــولِ الوصـــولِ   فـــي عصـــر الاستشـــهاد، مـــن أجـــلِ فـــي عصـــر الاستشـــهاد، مـــن أجـــلِ  َ الاتجـــاه   الســـابقَ الســـابقَ   الاتجـــاه
                                                                          

  . . ١٢٢١٢٢) ) محمد عیدمحمد عید((صول النحو العربيّ صول النحو العربيّ أُ أُ : : ، وینظر ، وینظر ٢٥٥٢٥٥الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة   ))١١((
  ). ). نشؤوانشؤوا: (: (الصواب الصواب   ))٢٢((
  ). ). عدّهعدّه((: :   الصوابالصواب  ))٣٣((
  ). ). الأُخرالأُخر: (: (  الصوابالصواب  ))٤٤((
  ). ). اللغة نفسهااللغة نفسها: (: (  الصوابالصواب  ))٥٥((
ــ  ))٦٦(( ــاللغــة بــین المعیاریّ ــة والوصــفیّ ة والوصــفیّ اللغــة بــین المعیاریّ ــة، لتمّ بـــین بـــین   منــاهج البحــث اللغــويّ منــاهج البحــث اللغــويّ : : وینظــر وینظــر . . ١٥٩١٥٩ان ان ام حسّـــام حسّـــة، لتمّ

  . . ١٠٢١٠٢  التراث والمعاصرة، لنعمة رحیم العزاويّ التراث والمعاصرة، لنعمة رحیم العزاويّ 



  ٤١٤١

ـــوتُ وتُ  ـــؤكِّ ـــ  یـــه وترفضـــه، مـــع ضـــرورةِ یـــه وترفضـــه، مـــع ضـــرورةِ ده، أو تنفده، أو تنفؤكِّ ـــالتنبّ ـــتُ تُ   هـــذه المصـــادرَ هـــذه المصـــادرَ   أنَّ أنَّ   ه إلـــىه إلـــىالتنبّ ـــمثِّ   لُ لُ مثِّ
  . . ))١١((ینبغي الفصل بینهاینبغي الفصل بینها  اللغويّ اللغويّ   للأداءِ للأداءِ   مختلفةً مختلفةً   مستویاتٍ مستویاتٍ 

العــبء عــن العــبء عــن   أثــراً كبیــراً فــي تخفیــفِ أثــراً كبیــراً فــي تخفیــفِ   مــن هــذا النــوعِ مــن هــذا النــوعِ   لقیــام دراســاتٍ لقیــام دراســاتٍ   فــي أنَّ فــي أنَّ   ولاشــكَّ ولاشــكَّ 
شــارك فــي شــارك فــي ییدة، وهــو أمــرٌ دة، وهــو أمــرٌ تعــدَّ تعــدَّ مــن الوجــوه، والآراء المُ مــن الوجــوه، والآراء المُ   بتخلیصــه مــن كثیــرٍ بتخلیصــه مــن كثیــرٍ النحــو، النحــو،   كاهــلِ كاهــلِ 
  بـه اللغـةُ بـه اللغـةُ   وصـفُ وصـفُ ما تُ ما تُ   ة، وهما أبرزُ ة، وهما أبرزُ في الدراسة اللغویّ في الدراسة اللغویّ   راد والانسجامِ راد والانسجامِ عنصري الاطِّ عنصري الاطِّ   تحقیقِ تحقیقِ 
  . . ةةددالموحَّ الموحَّ 

  

 ً ً ثانیا   الزمانيّ الزمانيّ   المعیارُ المعیارُ : : ثانیا

  زمــنُ زمــنُ   بموجبــهِ بموجبــهِ   دَ دَ دِّ دِّ ، حُــ، حُــزمــانيٍّ زمــانيٍّ   بتحدیــدٍ بتحدیــدٍ   الــذي وضــعه النحــاةُ الــذي وضــعه النحــاةُ   المكــانيُّ المكــانيُّ   التحدیــدُ التحدیــدُ   اقتــرنَ اقتــرنَ 
ــ، إذ قَ ، إذ قَ الثــاني الهجـريّ الثــاني الهجـريّ   بمنتصــف القــرنِ بمنتصــف القــرنِ الاحتجـاج الاحتجـاج  ــبِ   مـا كــان قبــل ذلــك، ســواءٌ مـا كــان قبــل ذلــك، ســواءٌ   كــلَّ كــلَّ   النحــاةُ النحــاةُ   لَ لَ بِ
، عــن البـدو أم عــن الحضــر،  أشـعراً كــانأشـعراً كــان ، عــن البـدو أم عــن الحضــر،أم نثـراً ـا أهــلُ   أم نثـراً ـا أهــلُ أمّ اللغــة اللغــة   أخــذُ أخــذُ   فقــد اسـتمرَّ فقــد اسـتمرَّ   ،،دیـةدیـةالباالبا  أمّ

  . . ))٢٢((الرابع الهجريّ الرابع الهجريّ   القرنِ القرنِ   عنهم حتى أواخرِ عنهم حتى أواخرِ 

علــى علــى   الشــعراءِ الشــعراءِ   تقســیمِ تقســیمِ   علــى أســاسِ علــى أســاسِ   الــذي وضــعه النحــاةُ الــذي وضــعه النحــاةُ   الزمــانيُّ الزمــانيُّ   المعیــارُ المعیــارُ   زَ زَ وتركّــوتركّــ
  : : ))٣٣((أربعأربع  طبقاتٍ طبقاتٍ 

ما قبل الإسلام، أمثال ما قبل الإسلام، أمثال   الذین عاشوا في عصرِ الذین عاشوا في عصرِ   ون، وهم الشعراءُ ون، وهم الشعراءُ الجاهلیّ الجاهلیّ   ::ولىولىالطبقة الأُالطبقة الأُ
  ). ). هـهـ..قق  ١٣١٣ت ت ((لمى لمى ، وزهیر بن أبي سُ ، وزهیر بن أبي سُ ))  هـهـ..قق  ٨٠٨٠  تت((  امرئ القیسامرئ القیس

، ومـــنهم ، ومـــنهم والإســـلامَ والإســـلامَ   ةَ ةَ الـــذین أدركــوا الجاهلیِّـــالـــذین أدركــوا الجاهلیِّـــ  خضـــرمون، وهــم الشـــعراءُ خضـــرمون، وهــم الشـــعراءُ المُ المُ   ::الطبقـــة الثانیـــةالطبقـــة الثانیـــة
  ).).هـهـ٢٦٢٦تت((بن زهیر بن زهیر   ، وكعبُ ، وكعبُ ))هـهـ٥٤٥٤تت((  بن ثابتبن ثابت  حسانُ حسانُ 

                                                                          
  . . ٢٥٦٢٥٦--٢٥٥٢٥٥الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة : : ینظرینظر  ))١١((
  . . ٩٥٩٥) ) انانام حسّ ام حسّ تمّ تمّ ((، والأصول ، ، والأصول ، ٣٣٣٣اح اح الاقتر الاقتر : : ینظر ینظر   ))٢٢((
، والاحتجـاج بالشـعر فــي ، والاحتجـاج بالشـعر فــي ٦٦--٥٥//١١  خزانـة الأدب ولـب لبـاب لسـان العـرب، البغـداديّ خزانـة الأدب ولـب لبـاب لسـان العـرب، البغـداديّ : : ینظـر ینظـر   ))٣٣((

  . . ٧٨٧٨اللغة اللغة 



  ٤٢٤٢

  الإسـلام، ومـنهم جریـرُ الإسـلام، ومـنهم جریـرُ   صـدرِ صـدرِ   رِ رِ صـصـععم الـذین عاشـوا فـي م الـذین عاشـوا فـي ون وهـون وهـالإسلامیّ الإسلامیّ   ::الطبقة الثالثةالطبقة الثالثة
  ). ). هـهـ١٢٦١٢٦تت((، والكمیت ، والكمیت ))هـهـ١١٧١١٧تت((، وذو الرمة ، وذو الرمة ))هـهـ١١١١١١تت((، والفرزدق ، والفرزدق ))هـهـ١١٠١١٠تت((

  . . دون، وهم الذین جاؤوا بعد عصر جریر والفرزدقدون، وهم الذین جاؤوا بعد عصر جریر والفرزدقولَّ ولَّ المُ المُ : : الطبقة الرابعة الطبقة الرابعة 

ولــى والثانیــة، ولــى والثانیــة، الطبقتــین، الأُ الطبقتــین، الأُ   بشــعرِ بشــعرِ   الاستشــهادِ الاستشــهادِ   علــى صــحةِ علــى صــحةِ   النحــاةِ النحــاةِ   جمهــورُ جمهــورُ واتفــق واتفــق 
  فــي جــوازِ فــي جــوازِ هم اختلفــوا هم اختلفــوا الرابعــة، لكــنَّ الرابعــة، لكــنَّ   بقــةِ بقــةِ الطالط  بأشــعارِ بأشــعارِ   الاستشــهادِ الاستشــهادِ   وأجمعــوا كــذلك علــى عــدمِ وأجمعــوا كــذلك علــى عــدمِ 

مون، أمثـال أبـي عمـرو مون، أمثـال أبـي عمـرو تقـدِّ تقـدِّ المُ المُ   و عدمـه، إذ كـان الـرواةُ و عدمـه، إذ كـان الـرواةُ أأ  الثالثـةِ الثالثـةِ   بشعراء الطبقةِ بشعراء الطبقةِ   الاحتجاجِ الاحتجاجِ 
  لقـد أحسـنَ لقـد أحسـنَ ((((  ::بجودته، فقد قـالبجودته، فقد قـال  الإقرارِ الإقرارِ بعضهم مع بعضهم مع   بشعرِ بشعرِ   الاحتجاجَ الاحتجاجَ بن العلاء یمنعون بن العلاء یمنعون اا

ــهــذا المُ هــذا المُ  ــولّ شــعر جریــر والفــرزدق، شــعر جریــر والفــرزدق، بــذلك بــذلك نــي نــي ، یع، یعنا بروایتــهنا بروایتــهآمــر صــبیانَ آمــر صــبیانَ   أنْ أنْ   هممــتُ هممــتُ   ، حتــى، حتــىدُ دُ ولّ
ــفجعلـه مُ فجعلـه مُ  ــولّ : : الأصــمعيُّ الأصــمعيُّ ، وقــال عنــه ، وقــال عنــه ))١١(())))خضـرمینخضـرمینالجــاهلیین والمُ الجــاهلیین والمُ   إلـى شــعرِ إلـى شــعرِ   بالإضــافةبالإضــافةداً داً ولّ

ِ ، وسُـ، وسُـإسـلاميٍّ إسـلاميٍّ   ببیـتٍ ببیـتٍ   فما سمعته یحتجُّ فما سمعته یحتجُّ   إلیه ثماني حججٍ إلیه ثماني حججٍ   جلستُ جلستُ (((( ِ ئ ـ  لَ لَ ئ ـعـن المولَّ : : دین فقـالدین فقـالعـن المولَّ
  . . ))٢٢(())))ندهمندهمفهو من عفهو من ع  ، وما كان من قبیحٍ ، وما كان من قبیحٍ وا إلیهوا إلیهقُ قُ بِ بِ فقد سُ فقد سُ   ما كان من حسنٍ ما كان من حسنٍ 

ــالمُ المُ   عصــرِ عصــرِ   وا فــي تحدیــدِ وا فــي تحدیــدِ بباللغــویین اضــطر اللغــویین اضــطر   ویــرى محمــد عیــد أنَّ ویــرى محمــد عیــد أنَّ  ــولّ د، ففــي الوقــت د، ففــي الوقــت ولّ
ة ة میَّـمیَّـبنـي أُ بنـي أُ   وعصـرِ وعصـرِ   الإسـلاميِّ الإسـلاميِّ   فیـه أبـو عمـرو بـن العـلاء مـن كـانوا فـي العصـرِ فیـه أبـو عمـرو بـن العـلاء مـن كـانوا فـي العصـرِ   الذي عـدَّ الذي عـدَّ 

ـدین، وحكـم علـى كلامهـم بأنَّـدین، وحكـم علـى كلامهـم بأنَّـولَّ ولَّ مُ مُ  ـه مولّ بـه بـه   تبعـاً لـذلك عـن الاحتجـاجتبعـاً لـذلك عـن الاحتجـاج  وانصـرفَ وانصـرفَ ، ، محـدثٌ محـدثٌ   دٌ دٌ ه مولّ
ِ خُـخُـ: : ه قـاله قـالعنـه أنَّـعنـه أنَّـ  يَ يَ وِ وِ ، إذ رُ ، إذ رُ عنـد الأصـمعيِّ عنـد الأصـمعيِّ   یتـأرجحیتـأرجح  حتجـاجِ حتجـاجِ الاالا  عصرَ عصرَ   نجدُ نجدُ  ِ ت بـابن بـابن   الشـعرُ الشـعرُ   مَ مَ ت
براهیم بن هَ ))هـهـ١٤٩١٤٩تت((الرماح بن أبرد الرماح بن أبرد ادة ادة میَّ میَّ  براهیم بن هَ ، وإ   . . ))٣٣(())هـهـ  ١٧٦١٧٦ت ت ((  ةةمَ مَ رْ رْ ، وإ

  --محمــد عیـــدمحمــد عیـــد  رأيرأيفـــي فـــي   ––لـــم یكــن لـــم یكــن   هـــذه الطبقــةِ هـــذه الطبقــةِ   أشــعارَ أشــعارَ   اللغــویین والنحـــاةِ اللغــویین والنحـــاةِ   ورفــضُ ورفــضُ 
نَّ ســـلیمةٍ ســـلیمةٍ   ةٍ ةٍ موضـــوعیَّ موضـــوعیَّ   ةٍ ةٍ لغویَّـــلغویَّـــ  ســـسٍ ســـسٍ قائمـــاً علـــى أُ قائمـــاً علـــى أُ  نَّ ، وإ التفضـــیل التفضـــیل ((((قائمـــاً علـــى أســـاس قائمـــاً علـــى أســـاس كـــان كـــان مـــا مـــا ، وإ

الـذي حـدا الـذي حـدا   السـببُ السـببُ هـو هـو   المعیـارُ المعیـارُ   ، فهذاُ ، فهذاُ ))٤٤(())))من الكلام والأشعارمن الكلام والأشعار  ة اللغةِ ة اللغةِ ار لا بمادَّ ار لا بمادَّ بالأعصبالأعص

                                                                          
  . . ٩١٩١  --  ٩٠٩٠/ / ١١العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده   ))١١((
  . . ٦٣٦٣//١١الشعر والشعراء الشعر والشعراء : : ، وینظر ، وینظر ٩٠٩٠//١١المصدر نفسه المصدر نفسه   ))٢٢((
، والاستشـــهاد والاحتجـــاج باللغـــة ، والاستشـــهاد والاحتجـــاج باللغـــة ٣٥٣٥//١١  لمحمـــد بـــن شـــاكر الكتبـــيّ لمحمـــد بـــن شـــاكر الكتبـــيّ   فـــوات الوفیـــات،فـــوات الوفیـــات،: : ینظـــر ینظـــر   ))٣٣((

  . . ٣٣//١١، وخزانة الأدب، ، وخزانة الأدب، ١٢٩١٢٩
  . . ١٣٢١٣٢الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة   ))٤٤((



  ٤٣٤٣

نـــي لا أكـــون نـــي لا أكـــون ولعلّ ولعلّ ((((، ، قبـــل منتصـــف القـــرن الثـــاني الهجـــريِّ قبـــل منتصـــف القـــرن الثـــاني الهجـــريِّ   يَ يَ وِ وِ مـــا رُ مـــا رُ   علـــى قبـــولِ علـــى قبـــولِ   العلمـــاءَ العلمـــاءَ 
ة اللغــة دون نظــرٍ ة اللغــة دون نظــرٍ مــن مــادَّ مــن مــادَّ العلمــاء العلمــاء فــي موقــف فــي موقــف   مــتْ مــتْ تحكَّ تحكَّ   هــذه النظــرةَ هــذه النظــرةَ   مخطئــاً إذ أزعــم أنَّ مخطئــاً إذ أزعــم أنَّ 

ـا الحـدیثُ الجـودةِ الجـودةِ   علامـةَ علامـةَ   یحملُ یحملُ   ما هو قدیمٌ ما هو قدیمٌ   كلُّ كلُّ   ))١١(())كذاكذا((إذ اعتبر إذ اعتبر   هاهاة نفسِ ة نفسِ لهذه المادَّ لهذه المادَّ  ـا الحـدیثُ ، أمّ   ، أمّ
  . . ))٢٢(())))اراروالإنكوالإنك  والرفضِ والرفضِ   علیه بالتزییفِ علیه بالتزییفِ   كومٌ كومٌ فمحفمح  ،،المعاصرُ المعاصرُ 

ــالمُ المُ   أشـعارِ أشـعارِ   ن فــي رفـضِ ن فــي رفـضِ الـذي اســتند إلیـه اللغویـو الـذي اســتند إلیـه اللغویـو   فالأسـاسُ فالأسـاسُ  ــولَّ   ، لـم یكــنْ ، لـم یكــنْ دین نفسـيٌّ دین نفسـيٌّ ولَّ
ـــةٍ ةٍ موضـــوعیّ موضـــوعیّ   ســـسٍ ســـسٍ قائمــاً علـــى أُ قائمــاً علـــى أُ  ـــ، فهـــم یغضُّ عـــن نتـــاج الشـــاعر، وقدرتـــه علـــى عـــن نتـــاج الشـــاعر، وقدرتـــه علـــى   ون الطـــرفَ ون الطـــرفَ ، فهـــم یغضُّ

ـ، وینظرون إلى العصر الذي یعیش ، وینظرون إلى العصر الذي یعیش ي الصوابَ ي الصوابَ تحرِّ تحرِّ  ـفیه، ویتجلّ   فـي عـددٍ فـي عـددٍ   ى هـذا الأسـاسُ ى هـذا الأسـاسُ فیه، ویتجلّ
ــأأمــن الروایــات التمــن الروایــات الت ــریخیّ ه ه نَّــنَّــأأعمــرو بــن العــلاء، الــذي لحظنــا كیــف عمــرو بــن العــلاء، الــذي لحظنــا كیــف إلــى أبــي إلــى أبــي   تْ تْ بَ بَ سِــسِــة التــي نُ ة التــي نُ ریخیّ

ر زمنهمــا، وقــد اعتــرف ر زمنهمــا، وقــد اعتــرف بالروایــة، لــولا تــأخُّ بالروایــة، لــولا تــأخُّ   شــعرهما جــدیرٌ شــعرهما جــدیرٌ   أنَّ أنَّ ف للفــرزدق وجریــر بــف للفــرزدق وجریــر بــاعتــر اعتــر 
ة مـــا ة مـــا یومـــاً واحـــداً مـــن الجاهلیَّـــیومـــاً واحـــداً مـــن الجاهلیَّـــ  الأخطـــلُ الأخطـــلُ   لـــو أدركَ لـــو أدركَ : ((: ((، بقولـــه ، بقولـــه ))هــــهــــ٩٠٩٠تت((أیضـــاً للأخطـــل أیضـــاً للأخطـــل 

  ..))٣٣(())))علیه أحداً علیه أحداً   لتُ لتُ فضّ فضّ 

الاحتجــاج اعتمــاداً علــى مبــدأ الاحتجــاج اعتمــاداً علــى مبــدأ   أمــرَ أمــرَ   محمــد عیــد یــرى أنَّ محمــد عیــد یــرى أنَّ   لنــا أنَّ لنــا أنَّ   م یتضــحُ م یتضــحُ ممــا تقــدَّ ممــا تقــدَّ 
  محضــة، جعلــتِ محضــة، جعلــتِ   ةٍ ةٍ نفسـیّ نفسـیّ   ســسٍ ســسٍ مــا علـى أُ مــا علـى أُ نَّ نَّ متــین، وإ متــین، وإ   علمـيٍّ علمـيٍّ   سٍ سٍ علـى أســاعلـى أســا  المعاصـرة، لا یقــومُ المعاصـرة، لا یقــومُ 

ــــ  یرفضــــون الاستشــــهادَ یرفضــــون الاستشــــهادَ   النحــــاةَ النحــــاةَ  ــــبشــــعر المولَّ مــــن مــــن   لــــى مثــــل هــــذا الــــرأي ذهــــب عــــددٌ لــــى مثــــل هــــذا الــــرأي ذهــــب عــــددٌ إ إ دین، و دین، و بشــــعر المولَّ
ــــاويّ اويّ البــــاحثین المحــــدثین، مــــنهم نعمــــة رحــــیم العــــزَّ البــــاحثین المحــــدثین، مــــنهم نعمــــة رحــــیم العــــزَّ  ــــ، الــــذي أكَّ یكونــــوا یكونــــوا   اللغــــویین لــــماللغــــویین لــــم((((  د أنَّ د أنَّ ، الــــذي أكَّ

نَّ نفسِـنفسِـ  ینظـرون فـي الشـعرِ ینظـرون فـي الشـعرِ  نَّ ه، وإ   ولـم یكــنْ ولـم یكــنْ .... .... لـهلـهینظــرون إلـى قائلـه أو عصـر قائینظــرون إلـى قائلـه أو عصـر قائمـا كـانوا مـا كـانوا ه، وإ
، ویـــرى عبـــد ، ویـــرى عبـــد ))٤٤(())))الحـــظّ الحـــظّ   الســـعیدِ الســـعیدِ   روا عـــن ذلـــك العصـــرِ روا عـــن ذلـــك العصـــرِ لا أنهـــم تـــأخَّ لا أنهـــم تـــأخَّ إإ  للمحـــدثین مـــن ذنـــبٍ للمحـــدثین مـــن ذنـــبٍ 

، ، ))المعاصرة حجابالمعاصرة حجاب((  مقولةُ مقولةُ   بالشعرِ بالشعرِ   الاستشهادِ الاستشهادِ   ةِ ةِ في قضیَّ في قضیَّ   قتْ قتْ ه قد تحقّ ه قد تحقّ أنَّ أنَّ   الصبور شاهینالصبور شاهین
المنافسـة التـي المنافسـة التـي : : ، من أهمهـا ، من أهمهـا سبابٍ سبابٍ ، لأ، لأمعاصریهمعاصریه  شعرَ شعرَ   مدُ مدُ تتیعیع  أحدٌ من العلماءِ أحدٌ من العلماءِ   فلم یكنْ فلم یكنْ ((((

                                                                          
  ). ). عدّ عدّ : (: (  الصوابالصواب  ))١١((
  . . ١٣٢١٣٢الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة   ))٢٢((
  . . ٤١٤١  للمعجم العربيّ للمعجم العربيّ   البناء الداخليّ البناء الداخليّ : :   ، وینظر، وینظر٢٩٥٢٩٥//٨٨الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني ّ الأغاني، لأبي الفرج الأصفهاني ّ   ))٣٣((
  . . ٣٥٨٣٥٨--٣٥٧٣٥٧ة عند العرب ة عند العرب الدراسات اللغویّ الدراسات اللغویّ : :   ، وینظر، وینظر٨٨٨٨عند العرب عند العرب   النقد اللغويّ النقد اللغويّ   ))٤٤((



  ٤٤٤٤

  فـــرضَ فـــرضَ   الشــعراءُ الشــعراءُ   قواعــدهم، ویریـــدُ قواعــدهم، ویریـــدُ   فـــرضَ فـــرضَ   والشـــعراء، یریــد النحــاةُ والشـــعراء، یریــد النحــاةُ   بـــین النحــاةِ بـــین النحــاةِ   قائمــةً قائمــةً   كانــتْ كانــتْ 
، وتذوقاً لشعرِ   من النحاةِ من النحاةِ   هم لیسوا أقلَّ هم لیسوا أقلَّ نَّ نَّ مستواهم على هذه القواعد، لأمستواهم على هذه القواعد، لأ ، وتذوقاً لشعرِ فهماً   . . ))١١(())))العربالعرب  فهماً

  نحـو ثلاثـة قـرون، قـرنٍ نحـو ثلاثـة قـرون، قـرنٍ   نـاً یمتـدُّ نـاً یمتـدُّ لسـماع زملسـماع زمدوا لدوا لحـدَّ حـدَّ   النحـاةَ النحـاةَ   أنَّ أنَّ   --ممفیما تقـدَّ فیما تقـدَّ   --ا ا ذكرنذكرن
ـــة فـــي هـــذا   اللغـــةَ اللغـــةَ   أنَّ أنَّ   بعـــده، واعتقـــد النحـــاةُ بعـــده، واعتقـــد النحـــاةُ   ونصـــفٍ ونصـــفٍ   قبـــل الإســـلام، وقـــرنٍ قبـــل الإســـلام، وقـــرنٍ   ونصـــفٍ ونصـــفٍ  ـــة فـــي هـــذا العربیّ العربیّ

  ، وجعـل النحــاةُ ، وجعـل النحــاةُ كافــةً كافــةً   هاهافــي مسـتویاتفــي مسـتویات  ، لا یــداخلها الشـكُّ ، لا یــداخلها الشـكُّ فصـیحةٌ فصـیحةٌ   صــحیحةٌ صــحیحةٌ   الإطـار الزمنـيِّ الإطـار الزمنـيِّ 
  القـرنِ القـرنِ   قبـل منتصـفِ قبـل منتصـفِ   قعـةِ قعـةِ الواالوا  اللغـةِ اللغـةِ   نصـوصِ نصـوصِ   دراسـةِ دراسـةِ   لوا إلیها من خـلالِ لوا إلیها من خـلالِ التي توصَّ التي توصَّ   القواعدَ القواعدَ 

ــ  قواعــدَ قواعــدَ   الثـاني الهجــريّ الثـاني الهجــريّ  ــنهائیّ   ةَ ةَ عملیَّــعملیَّــ  عنهــا، وبــذلك أنهــى النحــاةُ عنهــا، وبــذلك أنهــى النحــاةُ   الخـروجُ الخـروجُ   لأحــدٍ لأحــدٍ   ، لا یجــوزُ ، لا یجــوزُ ةً ةً نهائیّ
  . . ل من القرن الثاني الهجريّ ل من القرن الثاني الهجريّ في النصف الأوّ في النصف الأوّ   الكلام، وتقعید اللغةِ الكلام، وتقعید اللغةِ   واستقراءِ واستقراءِ   السماعِ السماعِ 

  رة، لأنَّ رة، لأنَّ المتطــوِّ المتطــوِّ   اللغــةِ اللغــةِ   مــع طبیعــةِ مــع طبیعــةِ   فــقُ فــقُ لا یتَّ لا یتَّ   هــذا الفهــمَ هــذا الفهــمَ   لــى أنَّ لــى أنَّ إإمحمــد عیــد محمــد عیــد   یــذهبُ یــذهبُ و و 
نّ   لا تبقــى ســاكنةً لا تبقــى ســاكنةً   --كمــا هــو معلــومٌ كمــا هــو معلــومٌ   ––اللغــة اللغــة  نّ بمــرور الــزمن، وإ ، ، مســتمرٍّ مســتمرٍّ   رٍ رٍ فــي تطــوّ فــي تطــوّ   هــيهــي  مــامــابمــرور الــزمن، وإ

  لأحــدٍ لأحــدٍ   دَ دَ یـیـ  لالا  مسـتمرٍّ مسـتمرٍّ   فهـي فــي انـدفاعٍ فهـي فــي انـدفاعٍ .... .... اعیـةاعیـةبیعتهـا الاجتمبیعتهـا الاجتمیعـود إلــى طیعـود إلــى ط((((  رُ رُ وهـذا التطـوُّ وهـذا التطـوُّ 
  وصــفُ وصــفُ یُ یُ   لالا  رُ رُ وهــذا التطــوّ وهــذا التطــوّ ... ... هه، ووضــع القیــود والمعــاییر فــي طریقــ، ووضــع القیــود والمعــاییر فــي طریقــ))٢٢(())كــذاكــذا((علــى إیقافــه علــى إیقافــه 

ـــةُ   ةُ ةُ اللغــاللغــ  فلیســـتِ فلیســـتِ ... ... إلــى الأحســـن أو الأقــبحإلــى الأحســـن أو الأقــبح  ه اتجـــاهٌ ه اتجـــاهٌ بأنَّــبأنَّــ ـــةُ العربیّ ن ن الفصــحى مـــثلاً فــي القـــر الفصــحى مـــثلاً فــي القـــر   العربیّ
  . . ))٣٣(())))منها في القرن الثاني أو الخامسمنها في القرن الثاني أو الخامس  ل أصحَّ ل أصحَّ الأوّ الأوّ 

نَّ   صـلاحیةُ صـلاحیةُ   بهمابهماد د لا تتحدَّ لا تتحدَّ   في الزمنِ في الزمنِ   رُ رُ م والتأخُّ م والتأخُّ فالتقدُّ فالتقدُّ  نَّ اللغـة، وإ ذلـك ذلـك   دُ دُ مـا الـذي یحـدِّ مـا الـذي یحـدِّ اللغـة، وإ
  . . ))٤٤((هاهاننبین من ینطقو بین من ینطقو   ، والتفاهمِ ، والتفاهمِ الاجتماعيّ الاجتماعيّ   تها في التواصلِ تها في التواصلِ وظیفوظیف  قِ قِ ییها على تحقها على تحقهو قدرتُ هو قدرتُ 

ــــالمُ المُ ((((ر ر للتطــــوُّ للتطــــوُّ   رضــــةً رضــــةً عُ عُ   --إذنإذن  ––فاللغـــة فاللغـــة  ــــطَّ أصــــواتها، أصــــواتها، : : رد فــــي مختلــــف عناصــــرهارد فــــي مختلــــف عناصــــرهاطَّ
نّ ... ... رها هذا لا یجري تبعاً للأهواء والمصادفاترها هذا لا یجري تبعاً للأهواء والمصادفاتوتطوُّ وتطوُّ . . هاهاتتلالاودلاودلاوقواعدها، ومتنها، وقواعدها، ومتنها،  نّ وإ مـا مـا وإ

 ُ ُ یخضع ـ  ه لقـوانینَ ه لقـوانینَ سیرُ سیرُ   یخضع ـجبریّ ـثابتـةٍ ثابتـةٍ   ةٍ ةٍ جبریّ ـ، مطَّ علـى علـى   د لأحـدٍ د لأحـدٍ یـیـ  لالا........المعـالمالمعـالم  النتـائج، واضـحةِ النتـائج، واضـحةِ   دةِ دةِ ر ر ، مطَّ

                                                                          
  . . ١٠٧١٠٧ة ة دراسات لغویّ دراسات لغویّ   ))١١((
  ).).وقفهوقفه: (: (الصوابالصواب  ))٢٢((
  . . ٢٩٢٩  المستوى اللغويّ المستوى اللغويّ   ))٣٣((
  . . المصدر نفسه، الصحیفة نفسهاالمصدر نفسه، الصحیفة نفسها: : ینظرینظر  ))٤٤((



  ٤٥٤٥

ٌ ، والتطوُّ ، والتطوُّ ))١١(())))ي إلیهي إلیهؤدِّ ؤدِّ أو تغییر ما تُ أو تغییر ما تُ   ،،وقف عملهاوقف عملها ٌ ر واقع ـة، ولاسـیّ   ر واقع ـة، ولاسـیّ في اللغـة العربیّ ما بعـد ما بعـد في اللغـة العربیّ
ـ  ظهور الإسلام، الـذي أحـدث تغییـراً فـي المجتمـعِ ظهور الإسلام، الـذي أحـدث تغییـراً فـي المجتمـعِ  ـالعربـيّ، فـي عاداتِ ه وسـلوكه، ه وسـلوكه، ه وتقالیـدِ ه وتقالیـدِ العربـيّ، فـي عاداتِ

لا لا   ––  ر، فاللغةُ ر، فاللغةُ فما دام المجتمع یتطوُّ فما دام المجتمع یتطوُّ ، ، لغويٌّ لغويٌّ   تطورٌ تطورٌ قد صحبه قد صحبه   هذا التغییرَ هذا التغییرَ   في أنَّ في أنَّ   ولاشكَّ ولاشكَّ 
  . . ))٢٢((ررتتطوَّ تتطوَّ     --محالة محالة 

  ىىالقهقــر القهقــر   تسـیرُ تسـیرُ   اللغـةَ اللغـةَ   ر، واعتقـدوا أنَّ ر، واعتقـدوا أنَّ التطـوُّ التطـوُّ   ؤمنـوا بفكـرةِ ؤمنـوا بفكـرةِ لـم یُ لـم یُ   اللغـویین العـربَ اللغـویین العـربَ   لكـنَّ لكـنَّ 
ها في ها في منها في القرن الثاني، وأنَّ منها في القرن الثاني، وأنَّ   ل أفضلُ ل أفضلُ في القرن الأوَّ في القرن الأوَّ   اللغةَ اللغةَ   ، وأنَّ ، وأنَّ ر بها الزمنُ ر بها الزمنُ ما تأخَّ ما تأخَّ كلّ كلّ 
  . . ةةالمثالیَّ المثالیَّ   ادیة هي اللغةُ ادیة هي اللغةُ البالب

  الشـــعراءِ الشـــعراءِ   لغـــةِ لغـــةِ   نـــا إذا قمنـــا بدراســـةِ نـــا إذا قمنـــا بدراســـةِ نّ نّ هـــذا الفهـــم، ویـــرى أهـــذا الفهـــم، ویـــرى أ  محمـــد عیـــد مثـــلَ محمـــد عیـــد مثـــلَ   ویـــرفضُ ویـــرفضُ 
ـــوالكُ والكُ  ـــتَّ علـــى مســـتوى مـــن علـــى مســـتوى مـــن   افظـــتْ افظـــتْ نجـــدها قـــد حنجـــدها قـــد ح) ) عصـــور الاحتجـــاجعصـــور الاحتجـــاج((الـــذین جـــاؤوا بعـــد الـــذین جـــاؤوا بعـــد   ابِ ابِ تَّ

راء بعـــد راء بعـــد الشـــعالشـــع  بمراجعتنـــا دواویـــنَ بمراجعتنـــا دواویـــنَ   ذلـــك بوضـــوحٍ ذلـــك بوضـــوحٍ   نلمـــسَ نلمـــسَ   نســـتطیع أنْ نســـتطیع أنْ والســـلامة، و والســـلامة، و   ةِ ةِ ححصـــصـــالال
ــ، أو شــعر أ، أو شــعر أ))هـــهـــ١٩٨١٩٨تت((الاحتجــاج، مثــل شــعر أبــي نــواس الاحتجــاج، مثــل شــعر أبــي نــواس   عصـورِ عصـورِ  ــبــي تمّ ) ) هـــهـــ٢٢٣١٣١تت((ام ام بــي تمّ

ـــوغیـــرهم مـــن الشـــعراء والكُ وغیـــرهم مـــن الشـــعراء والكُ ، ، ))هــــهــــ٣٥٤٣٥٤تت((أو شـــعر المتنبـــي أو شـــعر المتنبـــي  ـــتَّ   مـــدى التـــزامِ مـــدى التـــزامِ   ســـنلحظُ ســـنلحظُ   اب، إذاب، إذتَّ
ــهــؤلاء الشــعراء أو الكُ هــؤلاء الشــعراء أو الكُ  ــتَّ ریخهــا ریخهــا الفصــحى فــي تأالفصــحى فــي تأ  اً للفصــحى، إذ لــم تفقــدِ اً للفصــحى، إذ لــم تفقــدِ اب مســتوى صــوابیَّ اب مســتوى صــوابیَّ تَّ

. . ))٣٣((مستواها فـي عمـوم عصـورهم حتـى وقتنـا الحاضـرمستواها فـي عمـوم عصـورهم حتـى وقتنـا الحاضـر  لونلونأو ناثرین، یمثِّ أو ناثرین، یمثِّ   شعراءَ شعراءَ   الطویلِ الطویلِ 
ـــاللغویَّـــ  والتراكیـــبَ والتراكیـــبَ   الألفـــاظَ الألفـــاظَ   أنَّ أنَّ   ویـــرى الباحـــثُ ویـــرى الباحـــثُ  لنـــا فـــي هـــذه النصـــوص، ولا لنـــا فـــي هـــذه النصـــوص، ولا   ة التـــي تظهـــرُ ة التـــي تظهـــرُ اللغویَّ

، ولا ، ولا ))ر اللغــويّ ر اللغــويّ التطــوُّ التطــوُّ ((فــي بــاب فــي بــاب   تــدخلَ تــدخلَ   أنْ أنْ   مكــنُ مكــنُ یُ یُ   الســابقةِ الســابقةِ   العصــورِ العصــورِ   ها فــي نصــوصِ ها فــي نصــوصِ نجــدُ نجــدُ 
ـ  تجبُ تجبُ   أو فسادٌ أو فسادٌ   ها لحنٌ ها لحنٌ علیها بأنَّ علیها بأنَّ   كمَ كمَ حْ حْ یُ یُ  ـمحاربتُ ذا وضـع الباحـثُ ((((علیـه علیـه   ه والقضـاءُ ه والقضـاءُ محاربتُ ذا وضـع الباحـثُ وإ هـذه هـذه   وإ

فیهـا فیهـا   للغـة، أو تجـدُّ للغـة، أو تجـدُّ   التـي تعـرضُ التـي تعـرضُ   الظـواهرِ الظـواهرِ   بعضِ بعضِ   في قبولِ في قبولِ   ددأمام عینیه، لم یتردّ أمام عینیه، لم یتردّ   الحقائقَ الحقائقَ 
  . . ))٤٤(())))مع فطرتها، وسنن التعبیر بهامع فطرتها، وسنن التعبیر بها  روحها، وینساقُ روحها، وینساقُ   وافقُ وافقُ مما یُ مما یُ   إذا كانتْ إذا كانتْ 

                                                                          
مــدخل إلــى علــم اللغــة، مــدخل إلــى علــم اللغــة،   ::، وینظــر ، وینظــر ٣٥٣٥اب اب ، لرمضــان عبــد التــوّ ، لرمضــان عبــد التــوّ ر اللغــويّ ر اللغــويّ لحــن العامــة والتطــوّ لحــن العامــة والتطــوّ   ))١١((

  . . ١٣٨١٣٨لمحمد حسن عبد العزیز لمحمد حسن عبد العزیز 
رســالة رســالة ((  ٦٣٦٣الســماع عنــد النحــاة فــي ضــوء علــم اللغــة الحــدیث، لمهنــد رحــیم جاســم الســماع عنــد النحــاة فــي ضــوء علــم اللغــة الحــدیث، لمهنــد رحــیم جاســم : : ینظــر ینظــر   ))٢٢((

  ).  ).  ماجستیرماجستیر
  . . ٢٥١٢٥١الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة : : ینظر ینظر   ))٣٣((
  . . ٢٦٢٦مناهج البحث اللغويّ بین التراث والمعاصرة مناهج البحث اللغويّ بین التراث والمعاصرة   ))٤٤((



  ٤٦٤٦

ـإلـى إلـى   دٍ دٍ محـدمحـد  بزمنٍ بزمنٍ   اللغويَّ اللغويَّ   الاحتجاجَ الاحتجاجَ   الذي یربطُ الذي یربطُ   النحاةِ النحاةِ   ى موقفُ ى موقفُ وأدَّ وأدَّ  ـتوقّ   ف البحـثِ ف البحـثِ توقّ
بعد بعد   اللغةِ اللغةِ   نصوصِ نصوصِ   دراسةَ دراسةَ   عالمٍ عالمٍ   أيُّ أيُّ   ر اللغة، إذ لم یحاولْ ر اللغة، إذ لم یحاولْ تطوُّ تطوُّ   وقفْ وقفْ ه لم یُ ه لم یُ ، غیر أنّ ، غیر أنّ اللغويّ اللغويّ 
نّ   عصــــرِ عصــــرِ  نّ الاحتجــــاج، وإ   والتوضــــیح، وصــــناعةِ والتوضــــیح، وصــــناعةِ   هم مقصــــوراً علــــى الشــــرحِ هم مقصــــوراً علــــى الشــــرحِ مــــا كــــان نشــــاطُ مــــا كــــان نشــــاطُ الاحتجــــاج، وإ

  . . والتراجموالتراجم  في الطبقاتِ في الطبقاتِ   الحواشي والتألیفِ الحواشي والتألیفِ 
ـ  صـرِ صـرِ عع  لاقِ لاقِ إطـإطـ  لـى ضـرورةِ لـى ضـرورةِ ویدعو محمد عیـد إویدعو محمد عیـد إ ـالاحتجـاج فـي دراسـة العربیّ ة، اذ ة، اذ الاحتجـاج فـي دراسـة العربیّ

ــــ  یجــــب أنْ یجــــب أنْ  ــــتُ حتــــى وقتنــــا حتــــى وقتنــــا   فــــي عصــــورها المختلفــــةِ فــــي عصــــورها المختلفــــةِ   ةً ةً وصــــفیّ وصــــفیّ   نــــا الفصــــحى دراســــةً نــــا الفصــــحى دراســــةً لغتُ لغتُ   سَ سَ رَ رَ دْ دْ تُ
  . . ))١١((العصورالعصور  الفصحى في مختلفِ الفصحى في مختلفِ   لُ لُ مثِّ مثِّ تُ تُ   نماذجَ نماذجَ   الحاضر، وذلك باختیارِ الحاضر، وذلك باختیارِ 
ـــ  ةِ ةِ العربیَّـــالعربیَّـــ  اســـتقراءَ اســـتقراءَ   أنَّ أنَّ   ویـــرى الباحـــثُ ویـــرى الباحـــثُ  ـــلـــو لـــم یتوقّ   تِ تِ لاســـتمرَّ لاســـتمرَّ   نٍ نٍ معـــیَّ معـــیَّ   عنـــد عصـــرٍ عنـــد عصـــرٍ   فْ فْ لـــو لـــم یتوقّ

فـي الاسـتعمال فـي الاسـتعمال   تغییـرٍ تغییـرٍ   كـلُّ كـلُّ   لَ لَ عِـعِـالجدیـدة، ولجُ الجدیـدة، ولجُ   النصـوصِ النصـوصِ   اسـتقراءُ اسـتقراءُ   ة، واسـتمرَّ ة، واسـتمرَّ اللغویّ اللغویّ   الدراسةُ الدراسةُ 
ـیُ یُ   یجـب أنْ یجـب أنْ   راً في اللغةِ راً في اللغةِ تطوُّ تطوُّ   الفرديّ الفرديّ  ـعَ ـ  نَ نَ ایَ ایَ عَ ـویُ فـي دراسـة فـي دراسـة   هـذا المسـلكَ هـذا المسـلكَ   فـي أنَّ فـي أنَّ   ، ولاشـكَّ ، ولاشـكَّ سَ سَ رَ رَ دْ دْ ویُ

ـــ  ر لنـــا دراســـاتٍ ر لنـــا دراســـاتٍ اللغـــة یـــوفِّ اللغـــة یـــوفِّ  ـــلغویّ ـــتأتأ  ةً ةً لغویّ ـــریخیّ ـــریخ العر ریخ العر تـــأتـــأ  ننـــا مـــن معرفـــةِ ننـــا مـــن معرفـــةِ مكِّ مكِّ ة، تُ ة، تُ ریخیّ ـــبیّ ة، والمراحـــل ة، والمراحـــل بیّ
  . . بهابها  تْ تْ ة التي مرّ ة التي مرّ ریخیّ ریخیّ التأالتأ

دعـتهم إلـى دعـتهم إلـى   التـيالتـي  القـرآن الكـریم هـيالقـرآن الكـریم هـي  علـى لغـةِ علـى لغـةِ   فـي الحفـاظِ فـي الحفـاظِ   النحاةِ النحاةِ   رغبةَ رغبةَ   یبدو أنَّ یبدو أنَّ و و 
  مــــع المــــنهج اللغــــويّ مــــع المــــنهج اللغــــويّ   الشــــریفة لا تتعــــارضُ الشــــریفة لا تتعــــارضُ   هــــذه الرغبــــةَ هــــذه الرغبــــةَ   الاستشــــهاد، لكــــنَّ الاستشــــهاد، لكــــنَّ   زمــــنِ زمــــنِ   تحدیــــدِ تحدیــــدِ 

ها، ها، ة نفسِـة نفسِـالعربیَّـالعربیَّـ  ت، والأسـالیبِ ت، والأسـالیبِ للكلمـاللكلمـا  الـدلاليّ الـدلاليّ   رِ رِ التطوُّ التطوُّ   الذي یسعى إلى دراسةِ الذي یسعى إلى دراسةِ ((((  ریخيّ ریخيّ التأالتأ
ــــ  ورصــــدِ ورصــــدِ  ــــمــــا خــــالط العربیَّ ــــاء احتكاكهــــا بالفارســــیَّ اء احتكاكهــــا بالفارســــیَّ مــــن جــــرَّ مــــن جــــرَّ   ةَ ةَ مــــا خــــالط العربیَّ ــــة والتركیَّ ونحــــن بحاجــــة ونحــــن بحاجــــة ... ... ة ة ة والتركیَّ

  بین لغتنا واللغـاتِ بین لغتنا واللغـاتِ   والعطاءِ والعطاءِ   الأخذِ الأخذِ   لنا تجربةَ لنا تجربةَ   ة التي تستبینُ ة التي تستبینُ اللغویّ اللغویّ   إلى الدراساتِ إلى الدراساتِ     ))٢٢(())كذاكذا((
، ، عصـرٍ عصـرٍ   اً فـي كـلِّ اً فـي كـلِّ دلالیَّ دلالیَّ   الألفاظِ الألفاظِ   رَ رَ وُّ وُّ تطتط  حُ حُ توضِّ توضِّ   ))٣٣(())كذاكذا((خرى خرى ت بها، ودراسات أُ ت بها، ودراسات أُ التي احتكّ التي احتكّ 

  . . ))٤٤(())))ةةمن عصور العربیَّ من عصور العربیَّ   عصرٍ عصرٍ   في كلِّ في كلِّ   والمضمونِ والمضمونِ   ر علیها في الشكلِ ر علیها في الشكلِ وما تغیَّ وما تغیَّ 
  كما یدعو لذلك محمد عید والوصفیونكما یدعو لذلك محمد عید والوصفیون  --في إطلاق عصر الاستشهادفي إطلاق عصر الاستشهاد  ولا ضیرَ ولا ضیرَ 

ـــاســـتقراء المــادَّ اســـتقراء المــادَّ   ةِ ةِ عملیَّــعملیَّــ  صـــلِ صـــلِ وتواوتوا  ــــــ ـــة اللغویّ ــریخ العریخ العهــذا ســـیقفنا علــى تـــأهــذا ســـیقفنا علــى تـــأ  لأنَّ لأنَّ   ة؛ة؛ة اللغویّ ــربیّ كمـــا كمـــا   ––ة ة ربیّ
  رَ رَ هــذا التطــوُّ هــذا التطــوُّ   علــى اللغــة، غیــر أنَّ علــى اللغــة، غیــر أنَّ   تْ تْ ة التــي مــرّ ة التــي مــرّ ریَّــریَّــالتطوّ التطوّ   المراحــلَ المراحــلَ   ویجعلنــا نتعــرفُ ویجعلنــا نتعــرفُ   --ممتقــدَّ تقــدَّ 

                                                                          
ة ٢٥١٢٥١الاحتجاج باللغة الاحتجاج باللغة الاستشهاد و الاستشهاد و : : ینظر ینظر   ))١١(( ة والوصفیّ ة ، واللغة بین المعیاریّ ة والوصفیّ   . . ١٧٥١٧٥، واللغة بین المعیاریّ
  ). ). ونحن بنا حاجةونحن بنا حاجة: (: (الصواب الصواب   ))٢٢((
  ).).أُخرأُخر: (: (الصواب الصواب   ))٣٣((
ة، لإسماعیل عمایرة    ))٤٤(( ة، لإسماعیل عمایرة  المستشرقون والمناهج اللغویّ   ..٢٦٢٦--٢٥٢٥المستشرقون والمناهج اللغویّ



  ٤٧٤٧

  ة، التـــي جـــاءتْ ة، التـــي جـــاءتْ بالقواعـــد الأساســـیّ بالقواعـــد الأساســـیّ   --مهمـــا اتســـعمهمـــا اتســـع  ––منوطـــاً منوطـــاً ((((  یكـــونَ یكـــونَ   أنْ أنْ   یجـــبُ یجـــبُ   والإطـــلاقَ والإطـــلاقَ 
  . . ))١١(())))ههفتفهمفتفهم  تقرأ القرآنَ تقرأ القرآنَ   أنْ أنْ ... ... متسنى للأجیال متسنى للأجیال   الكریم، حتى یظلَّ الكریم، حتى یظلَّ   القرآنِ القرآنِ   علیها لغةُ علیها لغةُ 
ظـرون إلـى ظـرون إلـى ینین  --ومنهم محمد عیـدومنهم محمد عیـد  ––كثیراً من الوصفیین كثیراً من الوصفیین   أنّ أنّ   --دمدممما تقّ مما تقّ   ––  حظُ حظُ نلنل

ـ  اللغاتِ اللغاتِ   نظرتهم إلى طبیعةِ نظرتهم إلى طبیعةِ   في ضوءِ في ضوءِ   ةِ ةِ العربیّ العربیّ  ـغیر العربیّ   ةَ ةَ الخاصّـالخاصّـ  ة، ولا یراعـون العلاقـةَ ة، ولا یراعـون العلاقـةَ غیر العربیّ
ـ  بین اللغةِ بین اللغةِ  ـالعربیّ ـ  علینـا الأخـذَ علینـا الأخـذَ   التـي توجـبُ التـي توجـبُ   ة والقـرآن الكـریم، تلكـم العلاقـةُ ة والقـرآن الكـریم، تلكـم العلاقـةُ العربیّ ـبمبـدأ المعیاریّ ة ة بمبـدأ المعیاریّ

ریخ اللغـات ریخ اللغـات وتـأوتـأ((((ة ة العربیّ العربیّ   ریخِ ریخِ بین تأبین تأ  لنا الفرقُ لنا الفرقُ   یتضحُ یتضحُ   ةِ ةِ هذه المعیاریّ هذه المعیاریّ وبوبة،ة،في الدراسة اللغویّ في الدراسة اللغویّ 
ــ ــالقدیمــة كالیونانیّ ــ  ،،ةِ ةِ القدیمــة كالیونانیّ ــوالعبریّ   ةٌ ةٌ ریخیَّــریخیَّــتأتأ  لغــاتٌ لغــاتٌ   فهــذه اللغــاتُ فهــذه اللغــاتُ .... .... ةةة، والسنســكریتیّ ة، والسنســكریتیّ ة، والســریانیّ ة، والســریانیّ والعبریّ

عن الحیـاة، عن الحیـاة،   هي لم تنقطعْ هي لم تنقطعْ فف  ةُ ةُ ا العربیَّ ا العربیَّ ، أمّ ، أمّ منذ أمدٍ بعیدٍ منذ أمدٍ بعیدٍ   عن الحیاةِ عن الحیاةِ   ها ثم انقطعتْ ها ثم انقطعتْ دورَ دورَ   تْ تْ أدَّ أدَّ 
إلى زماننا إلى زماننا   فٍ فٍ دون توقّ دون توقّ العصور العصور   على مرِّ على مرِّ   ةُ ةُ الثقافیّ الثقافیّ   الحیاةُ الحیاةُ   ق فیهق فیهالذي تتدفَّ الذي تتدفَّ   بل هي الشریانُ بل هي الشریانُ 

نْ  نْ هــذا، وإ   اللغــويّ اللغــويّ   بــین الباحــثِ بــین الباحــثِ   ، لا تحــولُ ، لا تحــولُ فهــي یســیرةٌ فهــي یســیرةٌ   عبــر العصــورِ عبــر العصــورِ   اختلافــاتٌ اختلافــاتٌ   حصــلتْ حصــلتْ   هــذا، وإ
ـ  ةِ ةِ باسـتقراء المـادّ باسـتقراء المـادّ   الاسـتمرارُ الاسـتمرارُ   وكان بإمكان النحـاةِ وكان بإمكان النحـاةِ . . ))٢٢(())))لهذه اللغةلهذه اللغة  الدقیقِ الدقیقِ   والبحثِ والبحثِ  ـاللغویّ ة، ة، اللغویّ

آخــر، آخــر،   إلـىإلـى  لهـا مـن زمـنٍ لهـا مـن زمـنٍ   الـذي یحصـلُ الـذي یحصـلُ   رِ رِ التطـوُّ التطـوُّ   لمعرفـةِ لمعرفـةِ   الاحتجـاجِ الاحتجـاجِ   ودراسـتها بعـد عصـورِ ودراسـتها بعـد عصـورِ 
نا نقوم نا نقوم نَّ نَّ ، أي إ، أي إ))٣٣((والأقیسة التي وضعوهاوالأقیسة التي وضعوها  القواعدَ القواعدَ   خالفُ خالفُ ما یُ ما یُ   مین من كلِّ مین من كلِّ مع تحذیر المتكلِّ مع تحذیر المتكلِّ 

ط ط ة، فنسلِّ ة، فنسلِّ منا مبدأ المعیاریَّ منا مبدأ المعیاریَّ على الاستقراء، مع التزاعلى الاستقراء، مع التزا  الذي یقومُ الذي یقومُ   المنهج الوصفيِّ المنهج الوصفيِّ   باستعمالِ باستعمالِ 
ــ  علــى الظــاهرةِ علــى الظــاهرةِ  ــاللغویّ هــا هــا ، إنّ ، إنّ يّ يّ المــادّ المــادّ   الشــكلَ الشــكلَ   فــي الطبیعــةِ فــي الطبیعــةِ   شــبهُ شــبهُ تُ تُ ((((هــا هــا لأنَّ لأنَّ ؛؛  مــن مــنهجٍ مــن مــنهجٍ   ة أكثــرَ ة أكثــرَ اللغویّ

ضيء سطحاً ضيء سطحاً ، یُ ، یُ واحدٍ واحدٍ   من نور مصباحٍ من نور مصباحٍ   علیه الضوءَ علیه الضوءَ   طَ طَ نسلِّ نسلِّ   ب لا یكفي لوصفه أنْ ب لا یكفي لوصفه أنْ كالمكعّ كالمكعّ 
ن أدعـــى فـــي محاولـــة ن أدعـــى فـــي محاولـــة خـــرى، ولـــذا كـــاخـــرى، ولـــذا كـــاحه الأُ حه الأُ واحـــداً مـــن مســـاحاته، وتختفـــي عندئـــذٍ أســـطُ واحـــداً مـــن مســـاحاته، وتختفـــي عندئـــذٍ أســـطُ 

ـــ  الظـــاهرةِ الظـــاهرةِ   ةِ ةِ ة بحقیقـــة بحقیقـــالإحاطـــالإحاطـــ ـــاللغویّ دة، دة، تعـــدّ تعـــدّ المُ المُ   المنـــاهجِ المنـــاهجِ   علـــى أبعادهـــا أضـــواءُ علـــى أبعادهـــا أضـــواءُ   طَ طَ ســـلَّ ســـلَّ تُ تُ   ة، أنْ ة، أنْ اللغویّ
  . . ))٤٤(())))إلى ذلكإلى ذلك  الحاجةِ الحاجةِ   وبحسبِ وبحسبِ 

                                                                          
  ..٩٤٩٤  المصدر نفسهالمصدر نفسه  ))١١((
ة،   ))٢٢(( ة، المستشرقون والمناهج اللغویّ   ..٩٤٩٤المستشرقون والمناهج اللغویّ
  . . ٩٧٩٧في ضوء علم اللغة الحدیث في ضوء علم اللغة الحدیث السماع عند النحاة السماع عند النحاة : : ینظر ینظر   ))٣٣((
ة،   ))٤٤(( ة، المستشرقون والمناهج اللغویّ مناهج البحـث اللغـويّ بـین التـراث والمعاصـرة مناهج البحـث اللغـويّ بـین التـراث والمعاصـرة : : ، وینظر ، وینظر ٩٣٩٣المستشرقون والمناهج اللغویّ

١٤٧١٤٧--١٤٦١٤٦ . .  



  ٤٨٤٨

  المبحث الثانيالمبحث الثاني
الاحتجاج اللغويّ الاحتجاج اللغويّ   مصادرُ مصادرُ 

  
  ::والاحتجاج والتمثیلوالاحتجاج والتمثیل  الاستشھادِ الاستشھادِ   مفھومُ مفھومُ 

ـ  ةِ ةِ المادّ المادّ   استقراءِ استقراءِ   ةِ ةِ ملیّ ملیّ بعبع  --كما هو معلومٌ كما هو معلومٌ   ––  ةُ ةُ اللغویّ اللغویّ   تبدأ الدراسةُ تبدأ الدراسةُ  ـاللغویّ جمعهـا، جمعهـا، ة، و ة، و اللغویّ
ُ . . ))١١((ة منهـــاة منهـــاوصـــیاغة القواعـــد الخاصّـــوصـــیاغة القواعـــد الخاصّـــ  ،،هـــاهـــاثـــم تصـــنیفها، لتنتهـــي بتقنینثـــم تصـــنیفها، لتنتهـــي بتقنین ُ وتشـــیع فـــي تراثنـــا فـــي تراثنـــا   وتشـــیع

نین نین التقالتق  التي كانت مصدرَ التي كانت مصدرَ   ةِ ةِ اللغویَّ اللغویَّ   نصوصِ نصوصِ على العلى ال  للدلالةِ للدلالةِ   تْ تْ للمِ مِ ععاستُ استُ   مصطلحاتٌ مصطلحاتٌ   النحويّ النحويّ 
  ). ). ج، والتمثیلج، والتمثیلالاستشهاد، والاحتجاالاستشهاد، والاحتجا: (: (هي هي   والتقعید، وهذه المصطلحاتُ والتقعید، وهذه المصطلحاتُ 

ــ((((ه ه بأنَّـبأنَّـ  د عیـد الاستشــهادَ د عیـد الاستشــهادَ محمــمحمــ  فُ فُ ویعـرّ ویعـرّ  ــعملیّ ٌ اطاطقـقـبمـا هــو بمـا هــو   الإخبــارِ الإخبــارِ   ةُ ةُ عملیّ ٌ ع   الدلالــةِ الدلالــةِ فــي فــي   ع
ـ. . ))٢٢(())))ونثـرونثـر  مـن شـعرٍ مـن شـعرٍ   علـى القاعـدةِ علـى القاعـدةِ  ـأمّ علـى إقامـة البــراهین علـى إقامـة البــراهین   الاعتمـادُ الاعتمـادُ ((((فهـو فهـو   ،،ا الاحتجـاجا الاحتجـاجأمّ
ن ن یلتقیـایلتقیـا  --ممعلى وفق ما تقدَّ على وفق ما تقدَّ ––من المصطلحین من المصطلحین   ، فكلٌّ ، فكلٌّ ))٣٣(())))شعراً ونثراً شعراً ونثراً   اللغةِ اللغةِ   من نصوصِ من نصوصِ 

ُ   ســـوقُ ســـوقُ ((((هـــو هـــو   فـــي مجـــرى واحـــدٍ فـــي مجـــرى واحـــدٍ  ُ مـــا یقطـــع ، ، ))٤٤(())))أو الـــرأيأو الـــرأي  القاعـــدةِ القاعـــدةِ   هن علـــى صـــحةِ هن علـــى صـــحةِ بـــرْ بـــرْ ویُ ویُ   مـــا یقطـــع
ـــ  ویرتبطـــان بفكـــرةٍ ویرتبطـــان بفكـــرةٍ  ـــزمنیّ   القواعـــدِ القواعـــدِ   ع إلـــى نصوصـــها فـــي صـــیاغةِ ع إلـــى نصوصـــها فـــي صـــیاغةِ رجِـــرجِـــدة، هـــي التـــي یَ دة، هـــي التـــي یَ محـــدّ محـــدّ   ةٍ ةٍ زمنیّ

  . . وبنائهاوبنائها  ةِ ةِ النحویَّ النحویَّ 
ـ ـأمّ ــ، فیشــیرُ محمــد عیـد إ، فیشــیرُ محمــد عیـد إ))التمثیــلالتمثیــل((ا ا أمّ ــلــى أنّ مــا لــیس مــن مــا لــیس مــن ((((علــى علــى   طلـقُ طلـقُ یُ یُ   ه مصــطلحٌ ه مصــطلحٌ لــى أنّ

  والإیضـاحِ والإیضـاحِ   أو موضـوعاً للبیـانِ أو موضـوعاً للبیـانِ   للغـةِ للغـةِ   التوثیـقِ التوثیـقِ   تجـاوزاً عصـرَ تجـاوزاً عصـرَ مُ مُ   مـن النصـوصِ مـن النصـوصِ   بِ بِ العر العر   كلامِ كلامِ 
ــ))٥٥(())))فقــطفقــط ــ، أي إنّ ــ  القواعــدِ القواعــدِ   إلــى شــرحِ إلــى شــرحِ   ه یرمــيه یرمــي، أي إنّ ــالنحویّ ــ  ة، بــذكر أمثلــةٍ ة، بــذكر أمثلــةٍ النحویّ ــلغویّ ــ  ةٍ ةٍ لغویّ ــتوضِّ   القاعــدةَ القاعــدةَ   حُ حُ توضِّ

ــ ــالنحویّ منـــه القاعـــدة، ولا منـــه القاعـــدة، ولا   تْ تْ صَــصَــخلِ خلِ الـــذي استُ الـــذي استُ   الأســاسَ الأســاسَ   تلكـــم الأمثلـــةُ تلكـــم الأمثلـــةُ   تكــونَ تكــونَ   ة، مـــن دون أنْ ة، مـــن دون أنْ النحویّ
  عصـــرٍ عصـــرٍ   مكــن التمثیـــل فــي كـــلِّ مكــن التمثیـــل فــي كـــلِّ مـــن العصـــور، إذ یُ مـــن العصـــور، إذ یُ   علـــى عصــرٍ علـــى عصــرٍ   النحــويُّ النحــويُّ   یـــلُ یـــلُ التمثالتمث  یقتصــرُ یقتصــرُ 

علــى علــى   ––، مـن ذلــك ، مـن ذلــك ))٦٦((علیــهعلیــه  سـابقةٍ سـابقةٍ   بنصــوصٍ بنصــوصٍ   التمثیــلُ التمثیــلُ   بنصـوص هــذا العصـر، كمــا یجـوزُ بنصـوص هــذا العصـر، كمــا یجـوزُ 
                                                                          

ــ١٠٣١٠٣--١٠٢١٠٢بــین التــراث والمعاصــرة بــین التــراث والمعاصــرة   منــاهج البحــث اللغــويّ منــاهج البحــث اللغــويّ : : ینظــرینظــر  ))١١(( ــ، ، واللغــة بــین المعیاریّ ة ة ، ، واللغــة بــین المعیاریّ
  . . ١٦٤١٦٤ة ة والوصفیّ والوصفیّ 

  . . ٨٦٨٦  الاستشهاد والاحتجاج باللغةالاستشهاد والاحتجاج باللغة  ))٢٢((
  . . ٦٦) ) سعید الأفغانيّ سعید الأفغانيّ ((صول النحو، صول النحو، في أُ في أُ : : ، وینظر ، وینظر ٨٦٨٦المصدر نفسه المصدر نفسه   ))٣٣((
  .  .  المصدر نفسه، الصحیفة نفسهاالمصدر نفسه، الصحیفة نفسها  ))٤٤((
  . . المصدر نفسه، الصحیفة نفسهاالمصدر نفسه، الصحیفة نفسها  ))٥٥((
  . . ٢٤٧٢٤٧--٢٤٦٢٤٦  أصول التفكیر النحويّ أصول التفكیر النحويّ : : ینظر ینظر   ))٦٦((



  ٤٩٤٩

يّ   بیـــتُ بیـــتُ   --ســـبیل التمثیـــلســـبیل التمثیـــل يّ أبـــي العـــلاء المعـــرّ د فـــي بـــاب المبتـــدأ د فـــي بـــاب المبتـــدأ ، الـــذي یتـــردّ ، الـــذي یتـــردّ ))هــــهــــ٤٤٧٤٤٧تت((  أبـــي العـــلاء المعـــرّ
  : : ))١١((والخبروالخبر

  
ـــ ـــیُ   بٍ بٍ عَضْـــعَضْـــ  لَّ لَّ كُـــكُـــ  هُ هُ منْـــمنْـــ  عـــبُ عـــبُ الرُّ الرُّ   یبُ یبُ ذِ ذِ یُ

  

ــــــفلــــــولا الغِ فلــــــولا الغِ    ــــــمْ   الاالالسَــــــلسَــــــ  هُ هُ كُ كُ سِــــــسِــــــمْ مْ یُ یُ   دُ دُ مْ
  

  
ـــ  هـــذا البیـــت علـــى أنْ هـــذا البیـــت علـــى أنْ   ذكـــرِ ذكـــرِ   عقـــبَ عقـــبَ   النحـــاةُ النحـــاةُ   إذ حـــرصَ إذ حـــرصَ  ـــیؤكِّ جـــاء علـــى جـــاء علـــى إیـــراده إیـــراده   دوا أنَّ دوا أنَّ یؤكِّ

  أبـــا العـــلاء المعـــريّ مـــن شـــعراءِ أبـــا العـــلاء المعـــريّ مـــن شـــعراءِ   لا الاستشـــهاد أو الاحتجـــاج؛ وذلـــك لأنَّ لا الاستشـــهاد أو الاحتجـــاج؛ وذلـــك لأنَّ   التمثیـــلِ التمثیـــلِ   ســـبیلِ ســـبیلِ 
  . . ))٢٢((والصرفوالصرف  النحوِ النحوِ   قواعدِ قواعدِ على على   بشعرهِ بشعرهِ   جُّ جُّ تَ تَ حْ حْ فلا یُ فلا یُ   ،،العباسیةالعباسیة  الثاني من الدولةِ الثاني من الدولةِ   العصرِ العصرِ 

  إلیــه محمــد عیــد فــي التفریــقِ إلیــه محمــد عیــد فــي التفریــقِ   الــذي یســتندُ الــذي یســتندُ   المعیــارَ المعیــارَ   أنَّ أنَّ   --ممإزاء الــذي تقــدّ إزاء الــذي تقــدّ   ––نلحــظ نلحــظ 
ُ جِــــجِــــرْ رْ ، یَ ، یَ خــــرىخــــرىأُ أُ   مــــن جهــــةٍ مــــن جهــــةٍ ) ) التمثیــــلالتمثیــــل((مــــن جهــــة، ومــــن جهــــة، و) ) الاستشــــهاد، والاحتجــــاجالاستشــــهاد، والاحتجــــاج((بــــین بــــین  ُ ع فــــي فــــي ––  ع

  ینتمـــي إلـــى العصـــرِ ینتمـــي إلـــى العصـــرِ   ، ومـــن أنتجـــه، فـــإذا كـــان الـــنصُّ ، ومـــن أنتجـــه، فـــإذا كـــان الـــنصُّ اللغـــويِّ اللغـــويِّ   الـــنصِّ الـــنصِّ   إلـــى نـــوعِ إلـــى نـــوعِ   --مجملـــهمجملـــه
ــــالمُ المُ  ــــوثَّ دخــــل تحــــت عنــــوان دخــــل تحــــت عنــــوان   ده اللغویــــون بمنتصــــف القــــرن الثــــاني الهجــــريّ ده اللغویــــون بمنتصــــف القــــرن الثــــاني الهجــــريّ ق، الــــذي حــــدّ ق، الــــذي حــــدّ وثَّ
، أو غیــرَ ))الاستشــهاد والاحتجــاجالاستشــهاد والاحتجــاج(( ــا إذا كــان مصــنوعاً ، أو غیــرَ ، أمّ ــا إذا كــان مصــنوعاً ــمُ مُ   ، أمّ ــوثَّ   بعــد منتصــفِ بعــد منتصــفِ   یــلَ یــلَ قِ قِ   بــأنْ بــأنْ   قٍ قٍ وثَّ

  . . ))٣٣((لا غیرلا غیر  والإیضاحِ والإیضاحِ   إلى البیانِ إلى البیانِ   لقاعدة، یرميلقاعدة، یرميلل  ))تمثیلٌ تمثیلٌ ((، فهو ، فهو القرن الثاني الهجريّ القرن الثاني الهجريّ 
ذكر ذكر ((((ل معناه ل معناه الأوَّ الأوَّ   رم بین الاستشهاد والاحتجاج، ورأى أنَّ رم بین الاستشهاد والاحتجاج، ورأى أنَّ أبو المكاأبو المكا  ز عليز عليومیّ ومیّ 

ـــ ـــالأدلّ ـــالمُ المُ   ةِ ةِ النصـــیّ النصـــیّ   ةِ ةِ الأدلّ ـــؤكِّ ـــ  دة للقواعـــدِ دة للقواعـــدِ ؤكِّ ـــالنحویّ ـــة، أي التـــي تُبْ ة، أي التـــي تُبْ النحویّ ـــنَ ـــا ))٤٤(())))ى علیهـــا هـــذه القواعـــدى علیهـــا هـــذه القواعـــدنَ ـــا ، أمّ ، أمّ
ـــ  القواعـــدِ القواعـــدِ   ةِ ةِ الاســـتدلال علـــى صـــحَّ الاســـتدلال علـــى صـــحَّ ((((فهـــو فهـــو   ،،الاحتجـــاجُ الاحتجـــاجُ  ـــالنحویّ ، وبهـــذا یشـــملُ   ةِ ةِ النحویّ ، وبهـــذا یشـــملُ مطلقـــاً كـــون كـــون   مطلقـــاً

  . . ))٥٥(())))ةةصولاً نحویّ صولاً نحویّ أو أُ أو أُ   ةً ةً نصوصاً لغویّ نصوصاً لغویّ   ةِ ةِ الأدلّ الأدلّ 
  العلاقــةَ العلاقــةَ   نَّ نَّ ج، إذ إج، إذ إمــدلول الاحتجــامــدلول الاحتجــا  هــو بعــضُ هــو بعــضُ   --ممعلــى وفــق مــا تقــدّ علــى وفــق مــا تقــدّ ––  فالاستشــهادُ فالاستشــهادُ 

هذین الاصطلاحین استعملا هذین الاصطلاحین استعملا   من أمر، فإنَّ من أمر، فإنَّ   ومهما یكنْ ومهما یكنْ . . وخصوصوخصوص  عمومٍ عمومٍ   بینهما علاقةُ بینهما علاقةُ 
  . . ددوالتقعیوالتقعی  التقنینِ التقنینِ   مصدرَ مصدرَ   التي كانتْ التي كانتْ   ةِ ةِ اللغویّ اللغویّ   على النصوصِ على النصوصِ   ، للدلالةِ ، للدلالةِ في تراثنا النحويّ في تراثنا النحويّ 

                                                                          
  . . ٢٥١٢٥١//١١شرح ابن عقیل، شرح ابن عقیل، ، و ، و ٥٤٥٤سقط الزند، أبو العلاء المعري، سقط الزند، أبو العلاء المعري، : : ینظرینظر  ))١١((
  . . ٢٥١٢٥١//١١) ) هامش المحققهامش المحقق((شرح ابن عقیل ، شرح ابن عقیل ، : : ینظر ینظر   ))٢٢((
  . . ٨٦٨٦الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة : : ینظرینظر  ))٣٣((
  . . ٢٤٦٢٤٦أصول التفكیر النحوي أصول التفكیر النحوي   ))٤٤((
  ..المصدر نفسه، الصحیفة نفسهاالمصدر نفسه، الصحیفة نفسها  ))٥٥((



  ٥٠٥٠

ـ  المصــادرُ المصــادرُ   دتِ دتِ وتعـدّ وتعـدّ  ـاللغویّ لــت لــت هم، وتمثَّ هم، وتمثَّ هم وأحكــامَ هم وأحكــامَ قواعـدَ قواعـدَ   التــي بنــى علیهـا النحــاةُ التــي بنــى علیهـا النحــاةُ   ةُ ةُ اللغویّ
  ::بـ بـ   هذه المصادرُ هذه المصادرُ 

    
  ..القرآن الكریم وقراءاتهالقرآن الكریم وقراءاته  --١١
  . . الشریفالشریف  الحدیث النبويّ الحدیث النبويّ   --٢٢

  ). ). شعره، ونثرهشعره، ونثره((كلام العرب كلام العرب   --٣٣

  
  المحدثین، الذین حاولوا رصـدَ المحدثین، الذین حاولوا رصـدَ   من دراساتِ من دراساتِ   وافرٍ وافرٍ   بنصیبٍ بنصیبٍ   هذه المصادرُ هذه المصادرُ   وحظیتْ وحظیتْ 

مــن هــذه المصــادر، وبیــان جوانــب القصــور التــي شــابت مــواقفهم مــن هــذه المصــادر، وبیــان جوانــب القصــور التــي شــابت مــواقفهم   القــدماءِ القــدماءِ   النحــاةِ النحــاةِ   فِ فِ مواقــمواقــ
  . . هذههذه

النحـاة مـن النحـاة مـن الدارسین الـذین سـعوا إلـى الكشـف عـن مواقـف الدارسین الـذین سـعوا إلـى الكشـف عـن مواقـف   وكان محمد عید أحدَ وكان محمد عید أحدَ 
ــ ــهــذه المصــادر نظریّ ــللمماً وعاً وعهــذه المصــادر نظریّ ــیّ ، وحــاول أنْ یّ ، وحــاول أنْ اً َ   لتْ لتْ التــي شــكَّ التــي شــكَّ   س الأُســسَ س الأُســسَ یــتلمّ یــتلمّ   اً َ مــواقف هم تجاههــا، هم تجاههــا، مــواقف

، غیــــر أ ، غیــــر أووقــــف علیهــــا جمیعــــاً ــــووقــــف علیهــــا جمیعــــاً ــــنَّ ، كالخطــــب ، كالخطــــب عــــن كــــلام العــــرب النثــــريّ عــــن كــــلام العــــرب النثــــريّ   ل الحــــدیثَ ل الحــــدیثَ مــــمــــه أهه أهنَّ
عیـــــد مـــــن هـــــذه عیـــــد مـــــن هـــــذه   محمـــــدمحمـــــد  نظـــــرِ نظـــــرِ   وجهـــــةِ وجهـــــةِ   توضـــــیحَ توضـــــیحَ   --نـــــانـــــاهه––وســـــنحاول وســـــنحاول . . والأمثـــــال، وغیرهمـــــاوالأمثـــــال، وغیرهمـــــا

  . . القدماءالقدماء  جهودِ جهودِ   علم اللغة الحدیث، في تقویمِ علم اللغة الحدیث، في تقویمِ   المصادر، التي اعتمد فیها على مقولاتِ المصادر، التي اعتمد فیها على مقولاتِ 
  

  ةةالنثریّ النثریّ   الشواھدُ الشواھدُ 
 ً ً أولا   القرآن الكریم وقراءاتھالقرآن الكریم وقراءاتھ: : أولا

في في   المعجزُ المعجزُ   نصٍّ عرفته العربیة، فهو النصُّ نصٍّ عرفته العربیة، فهو النصُّ     أفصحُ أفصحُ   الكریمَ الكریمَ   القرآنَ القرآنَ   نَّ نَّ في أفي أ  لاشكَّ لاشكَّ 
العـرب وواسـطته، وكرائمـه، وعلیهـا العـرب وواسـطته، وكرائمـه، وعلیهـا   كـلامِ كـلامِ   هـي لـبُّ هـي لـبُّ ((((ه ه حروفه، وألفاظه، وتراكیبه، فألفاظُ حروفه، وألفاظه، وتراكیبه، فألفاظُ 

ُ   اعتمادُ اعتمادُ  لیها مفـزع ُ الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم، وإ لیها مفـزع الشـعراء والبلغـاء فـي الشـعراء والبلغـاء فـي   اقِ اقِ حـذّ حـذّ   الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم، وإ
هــو هــو   --ات منهــاات منهــاعــات عنهــا، والمشــتقَّ عــات عنهــا، والمشــتقَّ عــدا الألفــاظ المتفرِّ عــدا الألفــاظ المتفرِّ و و   ––اها اها نظمهــم، ونثــرهم، ومــا عــدنظمهــم، ونثــرهم، ومــا عــد

  . . ))١١(())))ةةوالنوى بالإضافة إلى أطایب الثمر والنوى بالإضافة إلى أطایب الثمر   إلیها كالقشورِ إلیها كالقشورِ   بالإضافةِ بالإضافةِ 

                                                                          
  . . ٦٣٦٣ة ة دراسات لغویّ دراسات لغویّ : : ، وینظر، وینظر٩٩  المفردات في غریب القرآن، للراغب الأصفهانيّ المفردات في غریب القرآن، للراغب الأصفهانيّ   ))١١((



  ٥١٥١

  لأنَّ لأنَّ   الكـریم؛الكـریم؛  القـرآنِ القـرآنِ   بنصـوصِ بنصـوصِ   الاحتجـاجَ الاحتجـاجَ   --على المستوى النظـريّ على المستوى النظـريّ ––  ز النحاةُ ز النحاةُ وجوّ وجوّ 
هم هم ، ولكـنَّ ، ولكـنَّ ))١١(())))ههمتـواتره وشـاذِّ متـواتره وشـاذِّ بب  الاستشـهادُ الاستشـهادُ   وأبلغـه، ویجـوزُ وأبلغـه، ویجـوزُ   كـلامٍ كـلامٍ   ه أفصحُ ه أفصحُ اسمُ اسمُ   كلامه عزَّ كلامه عزَّ ((((

  . . وهوهوا به، ولم یلتزموا المبدأ الذي أقرّ وا به، ولم یلتزموا المبدأ الذي أقرّ لم یحتجُّ لم یحتجُّ   التطبیقيِّ التطبیقيِّ   على المستوى العمليِّ على المستوى العمليِّ 
علــــى علــــى   هم الشـــعرَ هم الشـــعرَ م، وأخــــذ علـــیهم تقــــدیمَ م، وأخــــذ علـــیهم تقــــدیمَ النحــــاة المتقـــدِّ النحــــاة المتقـــدِّ   وانتقـــد محمـــد عیــــد موقـــفَ وانتقـــد محمـــد عیــــد موقـــفَ 

ة ة ى صــحِّ ى صــحِّ للتــدلیل علــللتــدلیل علــ  ––، وقــد ســاق ، وقــد ســاق اللغــويّ اللغــويّ   الاحتجــاجِ الاحتجــاجِ   ةِ ةِ فــي عملیِّــفــي عملیِّــ  الكــریمِ الكــریمِ   القــرآنِ القــرآنِ   نصــوصِ نصــوصِ 
نموذجاً واضـحاً للاعتمـاد علـى نموذجاً واضـحاً للاعتمـاد علـى ل أُ ل أُ ه یمثِّ ه یمثِّ ، الذي یرى أنَّ ، الذي یرى أنَّ ))هـهـ١٨٠١٨٠تت((كتاب سیبویه كتاب سیبویه   --كلامهكلامه
ـوالأُ والأُ   القواعـدِ القواعـدِ   في الاسـتقراء، وتقریـرِ في الاسـتقراء، وتقریـرِ   العربيِّ العربيِّ   الشعرِ الشعرِ  ـصـول، أمّ فیـه فیـه   الـواردةُ الـواردةُ   ةُ ةُ القرآنیَّـالقرآنیَّـ  ا الآیـاتُ ا الآیـاتُ صـول، أمّ
  لـــى نصـــوصٍ لـــى نصـــوصٍ عع  هـــا اعتمـــدتْ هـــا اعتمـــدتْ نَّ نَّ للدراســـة بـــل إللدراســـة بـــل إهـــا مصـــدراً هـــا مصـــدراً معظمُ معظمُ   خـــذْ خـــذْ تَّ تَّ تُ تُ ((((، ولـــم ، ولـــم قلیلـــةً قلیلـــةً   فكانـــتْ فكانـــتْ 

لا لا   والتوكیدِ والتوكیدِ   التقریرِ التقریرِ   بهدفِ بهدفِ   ساقُ ساقُ ما تُ ما تُ بعد ذلك، فكأنَّ بعد ذلك، فكأنَّ   الآیاتُ الآیاتُ   اقُ اقُ سَ سَ ، ثم تُ ، ثم تُ ها الشعرُ ها الشعرُ خرى، أهمُّ خرى، أهمُّ أُ أُ 
  . . ))٢٢(())))الاستشهادالاستشهاد

التــي أجراهــا علــي النجــدي ناصــف التــي أجراهــا علــي النجــدي ناصــف   ةُ ةُ الإحصــائیَّ الإحصــائیَّ   مَ مَ محمــد عیــد المتقــدِّ محمــد عیــد المتقــدِّ   د كــلامَ د كــلامَ وتؤیِّــوتؤیِّــ
ــعــدد الشــواهد القر عــدد الشــواهد القر   للشــواهد الــواردة فــي كتــاب ســیبویه، إذ ذكــر أنَّ للشــواهد الــواردة فــي كتــاب ســیبویه، إذ ذكــر أنَّ  ــآنیّ ة فــي كتــاب ســیبویه ة فــي كتــاب ســیبویه آنیّ

، فـي حـین وصـل عـددُ   بلغت ثلاثمائة وثلاثةً بلغت ثلاثمائة وثلاثةً  ، فـي حـین وصـل عـددُ وسـبعین شـاهداً   ة إلـى ألـفٍ ة إلـى ألـفٍ الشـواهد الشـعریَّ الشـواهد الشـعریَّ   وسـبعین شـاهداً
، وهو عددٌ  ، وهو عددٌ وواحدٍ وستین شاهداً   . . ))٣٣((ةةالقرآنیَّ القرآنیَّ   الشواهدَ الشواهدَ   بكثیرٍ بكثیرٍ   یفوقُ یفوقُ   وواحدٍ وستین شاهداً

  تفـوقُ تفـوقُ   ة بدرجـةٍ ة بدرجـةٍ فـي الاعتمـاد علـى الشـواهد الشـعریَّ فـي الاعتمـاد علـى الشـواهد الشـعریَّ   النحـاةِ النحـاةِ   محمد عید سـلوكَ محمد عید سـلوكَ   وعزاوعزا
ـ))ز الدینيّ ز الدینيّ التحرُّ التحرُّ ((القرآن الكریم إلى ما أسماه القرآن الكریم إلى ما أسماه   اعتمادهم علىاعتمادهم على ـ، الذي وجد أنّ   ه كـان لـه أثـرٌ ه كـان لـه أثـرٌ ، الذي وجد أنّ

  التفكیــرِ التفكیــرِ   طبیعــةَ طبیعــةَ   لأنَّ لأنَّ ((((عــن الاعتمــاد علــى لغــة القــرآن الكــریم؛ عــن الاعتمــاد علــى لغــة القــرآن الكــریم؛   النحــاةِ النحــاةِ   فــي صــرفِ فــي صــرفِ   كبیــرٌ كبیــرٌ 
عمـالَ اتـه تعـدُّ اتـه تعـدُّ ه علـى دارسـي اللغـة یحمـل بـین طیَّ ه علـى دارسـي اللغـة یحمـل بـین طیَّ الذي فرض نفسَ الذي فرض نفسَ  عمـالَ د الآراء، وإ فـي فـي   الـذهنِ الـذهنِ   د الآراء، وإ

ــ  القرآنـيُّ القرآنـيُّ   والــنصُّ والــنصُّ   --فــي كتـب النحــوفــي كتـب النحــو  ا هـو واضــحٌ ا هـو واضــحٌ كمــكمــ  ––  اللغــويِّ اللغــويِّ   الـنصِّ الـنصِّ  ــلا یتحمّ ذلــك، ولا ذلــك، ولا   لُ لُ لا یتحمّ

                                                                          
ـالحدیث االحدیث ا: : ، وینظر ، وینظر ٤٤//١١خزانة الأدب خزانة الأدب   ))١١(( ـلشریف وأثره فـي الدراسـات اللغویّ ـلشریف وأثره فـي الدراسـات اللغویّ ـة والنحویّ ة، لمحمـد ة، لمحمـد ة والنحویّ

  . . ٢٨٥٢٨٥  --٢٨٤٢٨٤ضاري حمادي ضاري حمادي 
ابـن الشـجري ومنهجـه فـي النحـو، لعبـد المـنعم ابـن الشـجري ومنهجـه فـي النحـو، لعبـد المـنعم : : ، وینظـر، وینظـر١٠٣١٠٣الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة   ))٢٢((

  . . ٢٠٥٢٠٥  أحمد التكریتيّ أحمد التكریتيّ 
  . . ٢٣٥٢٣٥سیبویه إمام النحاة، لعلي النجدي ناصف سیبویه إمام النحاة، لعلي النجدي ناصف : : ینظرینظر  ))٣٣((



  ٥٢٥٢

  سِ سِ و و هم، وفـي نفـهم، وفـي نفـه فـي نفوسِـه فـي نفوسِـقدسـیتَ قدسـیتَ   للقـرآنِ للقـرآنِ   یحفظُ یحفظُ   راسيٍّ راسيٍّ دد  لهم من موقفٍ لهم من موقفٍ   یقه، فكان لابدَّ یقه، فكان لابدَّ طِ طِ یُ یُ 
  . . ))١١(())))المدروسالمدروس  بالنصِّ بالنصِّ   ف الحرِّ ف الحرِّ في التصرُّ في التصرُّ هم هم ه رغبتَ ه رغبتَ ت نفسِ ت نفسِ ققو و لهم في اللهم في ال  قُ قُ م، ویحقِّ م، ویحقِّ غیرهغیره

، ، عـن لغتـهعـن لغتـه  --عیـدعیـدكمـا یـرى محمـد كمـا یـرى محمـد   ––  انصرف النحـاةُ انصرف النحـاةُ   معجزةِ معجزةِ الال  القرآنِ القرآنِ   لغةِ لغةِ   فبسببِ فبسببِ 
  . . الشعرالشعر  واهتموا بلغةِ واهتموا بلغةِ 

عمــــالِ   دِ دِ تعـــدُّ تعـــدُّ فــــي فــــي   ولا یـــرى الباحـــثُ ولا یـــرى الباحـــثُ  عمــــالِ الآراء، وإ ــــ  صِّ صِّ فـــي الــــنفـــي الــــن  الـــذهنِ الـــذهنِ   الآراء، وإ ــــالمـــدروس مسَّ اً اً المـــدروس مسَّ
ـــفـــي كُ فـــي كُ   وحٍ وحٍ ذلـــك بوضـــذلـــك بوضـــ  نلمـــسَ نلمـــسَ   أو منزلتـــه، ونســـتطیع أنْ أو منزلتـــه، ونســـتطیع أنْ   ة القـــرآنِ ة القـــرآنِ لقدســـیّ لقدســـیّ  ـــتُ معـــاني القـــرآن معـــاني القـــرآن ((بِ بِ تُ

عرابه عرابهوإ ـ  مجـالاً للتحلـیلاتِ مجـالاً للتحلـیلاتِ   الكـریمِ الكـریمِ   القـرآنِ القـرآنِ   مـن لغـةِ مـن لغـةِ   بُ بُ هـذه الكتـهـذه الكتـ  خـذتْ خـذتْ ، إذ اتَّ ، إذ اتَّ ))وإ ـاللغویّ   ة، فنجـدُ ة، فنجـدُ اللغویّ
 َ َ فیهـا الأوجــه ـ  فیهـا الأوجــه ـالإعرابیّ   فــي عملهـم هــذا مـا یمــسُّ فــي عملهـم هــذا مـا یمــسُّ   یكـونَ یكـونَ   دة، مــن دون أنْ دة، مــن دون أنْ والمتعـدِّ والمتعـدِّ   المختلفــةَ المختلفــةَ   ةَ ةَ الإعرابیّ

  ..قداسة القرآن ومنزلتهقداسة القرآن ومنزلته
الشعر، وانصرافهم عن لغـة الشعر، وانصرافهم عن لغـة   بلغةِ بلغةِ   النحاةِ النحاةِ   الذي كان وراء احتفاءِ الذي كان وراء احتفاءِ   السببَ السببَ   ویبدو أنَّ ویبدو أنَّ 

إلـى توظیـف لغـة إلـى توظیـف لغـة   نـصٌّ معجـزٌ، فعمـد النحـاةُ نـصٌّ معجـزٌ، فعمـد النحـاةُ   القرآنـيَّ القرآنـيَّ   الـنصَّ الـنصَّ   ع إلـى أنَّ ع إلـى أنَّ جِ جِ رْ رْ لكریم، یَ لكریم، یَ القرآن االقرآن ا
علــى علــى ((((به یعتمــد به یعتمــد ز؛ ولــذلك وجــدنا ســیبو ز؛ ولــذلك وجــدنا ســیبو المعجــالمعجــ  القرآنــيِّ القرآنــيِّ   الشــعر، وصــولاً إلــى فهــم الــنصِّ الشــعر، وصــولاً إلــى فهــم الــنصِّ 

أوّ   ه قصـــده قصـــدرآن؛ لأنَّـــرآن؛ لأنَّـــفـــي الاستشـــهاد علـــى قواعـــده أكثـــر مـــن اعتمـــاده علـــى القـــفـــي الاستشـــهاد علـــى قواعـــده أكثـــر مـــن اعتمـــاده علـــى القـــ  الشـــعرِ الشـــعرِ  لاً لاً أوّ 
حاها، وصـولاً إلـى حاها، وصـولاً إلـى لدیـه مـن تـراث فصـلدیـه مـن تـراث فصـ  باستقراء مـا صـحَّ باستقراء مـا صـحَّ ة ونحوها، ة ونحوها، استنباط قواعد العربیّ استنباط قواعد العربیّ 

  . . ))٢٢(())))فهم القرآن الكریمفهم القرآن الكریم
هـا هـا علـى أساسـها؛ لأنَّ علـى أساسـها؛ لأنَّ   اللغـةِ اللغـةِ   الكـریم، وتقعیـدَ الكـریم، وتقعیـدَ   القـرآنِ القـرآنِ   لغـةِ لغـةِ   دراسـةَ دراسـةَ   وجبُ محمـد عیـدوجبُ محمـد عیـدویُ ویُ 

ــیُ یُ   هــمٌّ هــمٌّ مُ مُ   مصــدرٌ مصــدرٌ  ــمثّ مــا قبلــه مــن لغـــة مــا قبلــه مــن لغـــة   وو  الفصــحى فــي عصــر ظهــور الإســلام، بــلالفصــحى فــي عصــر ظهــور الإســلام، بــل  نثــرَ نثــرَ   لُ لُ مثّ
  . . ))٣٣((ةةالجاهلیَّ الجاهلیَّ 

  البلیغة، الذي یتجاوزُ البلیغة، الذي یتجاوزُ   تنتمي إلى مستوى اللغةِ تنتمي إلى مستوى اللغةِ   --كما نعلم كما نعلم   ––  الكریمِ الكریمِ   القرآنِ القرآنِ   غةُ غةُ للو و 
  أنَّ أنَّ   ومعلـــومٌ ومعلـــومٌ . . ))٤٤((والإفهـــام إلـــى الجمـــال فـــي التعبیـــر، والتـــأثیر فـــي المتلقـــيوالإفهـــام إلـــى الجمـــال فـــي التعبیـــر، والتـــأثیر فـــي المتلقـــي  الصـــحةِ الصـــحةِ   مجـــردَ مجـــردَ 

                                                                          
  . . ١٠٦١٠٦لغة لغة والاحتجاج بالوالاحتجاج بال  ددالاستشهاالاستشها  ))١١((
--٤٢٤٢قضایا الاستشهاد  بالحدیث في النحـو، وشـواهده فـي المغنـي، لسـهیر محمـد خلیفـة قضایا الاستشهاد  بالحدیث في النحـو، وشـواهده فـي المغنـي، لسـهیر محمـد خلیفـة       ))٢٢((

  . .   ١٤٠١٤٠السماع عند النحاة في ضوء علم اللغة الحدیث السماع عند النحاة في ضوء علم اللغة الحدیث : : ، وینظر ، وینظر ٤٣٤٣
  ..٢١٢١، وفقه اللغة المقارن، لإبراهیم السامرائي ، وفقه اللغة المقارن، لإبراهیم السامرائي ٢٤٦٢٤٦الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة : : ینظر ینظر   ))٣٣((
ـــن الفـــرد والمجتمـــع، لأن الفـــرد والمجتمـــع، لأاللغـــة بـــیاللغـــة بـــی: : ینظـــر ینظـــر   ))٤٤(( ـــوتـــو جسبرســـن، ترجمـــة عبـــد الـــرحمن أیّ --١٤٢١٤٢وب وب وتـــو جسبرســـن، ترجمـــة عبـــد الـــرحمن أیّ

١٤٣١٤٣ . .  



  ٥٣٥٣

َ تُ تُ   الـذي ینطلـق منـه محمـد عیـد، یـرى ضـرورة أنْ الـذي ینطلـق منـه محمـد عیـد، یـرى ضـرورة أنْ   الحـدیثَ الحـدیثَ   اللغـويَّ اللغـويَّ   المنهجَ المنهجَ  َ ق علـى علـى   اللغـةُ اللغـةُ   دَ دَ عَّـعَّـق
ُ الفنـــيّ الفنـــيّ   غیــرِ غیــرِ   النثـــرِ النثـــرِ   مســـتوىمســـتوى  أســاسِ أســاسِ  ُ ، وهـــو المســتوى الـــذي یجمـــع ـــهِ هِ فْ فْ إلــى جانـــب كونـــه مُ إلــى جانـــب كونـــه مُ   ، وهـــو المســتوى الـــذي یجمـــع ـــمَ اً اً مَ

؛ ؛ ))١١(())الصــحیحةالصــحیحة  مــةِ مــةِ هِ هِ فْ فْ مســتوى اللغــة المُ مســتوى اللغــة المُ ((  اويّ اويّ اه نعمــة رحــیم العــزّ اه نعمــة رحــیم العــزّ مســتوى الصــحة، وقــد ســمّ مســتوى الصــحة، وقــد ســمّ 
ــیُ یُ ((((هــذا المســتوى هــذا المســتوى   لأنَّ لأنَّ  ــمثِّ بهــا بهــا   مــا ینحــرفُ مــا ینحــرفُ   مــن كــلِّ مــن كــلِّ   ، ومطلقــةً ، ومطلقــةً قیــدٍ قیــدٍ   مــن كــلِّ مــن كــلِّ   دةً دةً مجــرَّ مجــرَّ   اللغــةَ اللغــةَ   لُ لُ مثِّ

ــ  لأســبابٍ لأســبابٍ  ــفنیّ للغــة فــي الشــعر، للغــة فــي الشــعر،   ســمتها المعهــود، ونظامهــا الثابــت، ومعنــى ذلــك أنَّ ســمتها المعهــود، ونظامهــا الثابــت، ومعنــى ذلــك أنَّ   عــنعــن  ةٍ ةٍ فنیّ
، یختلـــفُ   وكـــذلك فـــي النثـــر الفنـــيِّ وكـــذلك فـــي النثـــر الفنـــيِّ  ، یختلـــفُ نظامـــاً خاصـــاً عـــن نظامهـــا فـــي المســـتوى الثـــاني مـــن عـــن نظامهـــا فـــي المســـتوى الثـــاني مـــن   نظامـــاً خاصـــاً

درســه درســه   قــیمَ قــیمَ هــذین المســتویین، ویُ هــذین المســتویین، ویُ   ذلــك، وألا یخلــطَ ذلــك، وألا یخلــطَ   یلاحــظَ یلاحــظَ   علــى الواصــف أنْ علــى الواصــف أنْ   نَّ نَّ أأالأداء، و الأداء، و 
للغة، ونعني للغة، ونعني   ةُ ةُ العامَّ العامَّ   ق فیه الوظیفةُ ق فیه الوظیفةُ تحقَّ تحقَّ ى الذي تى الذي ته المستو ه المستو الثاني وحده؛ لأنَّ الثاني وحده؛ لأنَّ على المستوى على المستوى 

، ولا ، ولا ه یخلــو مــن الصـــنعةِ ه یخلــو مــن الصـــنعةِ ة، لأنَّـــة، لأنَّـــوالتلقائیَّــوالتلقائیَّــ  ةِ ةِ ویَّــویَّــبالعفبالعف  ، وتتصـــفُ ، وتتصـــفُ ))الاتصــالالاتصــال((أو أو ) ) الفهــمالفهــم((بهــا بهــا 
ـه إلى الانحراف عن خصائص اللغـة ونظامهـا المُ ه إلى الانحراف عن خصائص اللغـة ونظامهـا المُ مستعملُ مستعملُ   ضطرُ ضطرُ یُ یُ  ـطَّ ، وهـذا یعنـي ، وهـذا یعنـي ))٢٢(())))ردردطَّ
بــه، فتكــون بــه، فتكــون   خـاصٌّ خـاصٌّ   نحــوٌ نحــوٌ   ویات الأداء اللغــويِّ ویات الأداء اللغــويِّ ى مــن مسـتى مــن مسـتمســتو مســتو   لكـلِّ لكـلِّ     یكــونَ یكــونَ   ه ینبغــي أنْ ه ینبغــي أنْ أنَّـأنَّـ

  بطُ بطُ نْ نْ تَ تَ سْ سْ ، الذي تُ ، الذي تُ غیر الفنيِّ غیر الفنيِّ   للنثرِ للنثرِ   للقرآن، وثالثٌ للقرآن، وثالثٌ   وثانٍ وثانٍ ، واحدٌ للشعر، ، واحدٌ للشعر، مختلفةٌ مختلفةٌ   أنحاءٌ أنحاءٌ   للعربیةِ للعربیةِ 
ُ   ههإلیـإلیـ  مَّ مَّ ضـضـتُ تُ   أنْ أنْ   النحـو، ویمكـنُ النحـو، ویمكـنُ   قواعدُ قواعدُ   ههمنمن ُ أنـواع   وقـرآنٍ وقـرآنٍ   معـه مـن شـعرٍ معـه مـن شـعرٍ   التـي تتـآلفُ التـي تتـآلفُ   الكـلامِ الكـلامِ   أنـواع

ــیُ یُ   الفنــيِّ الفنــيِّ   غیــرِ غیــرِ   النثــرِ النثــرِ   نــا علــى لغــةِ نــا علــى لغــةِ ادَ ادَ اعتماعتم  فــي أنَّ فــي أنَّ   ولاشــكَّ ولاشــكَّ . . ))٣٣((وأمثــالوأمثــال ــ  الدراســةَ الدراســةَ   بُ بُ جنِّــجنِّ ــالنحویَّ   ةَ ةَ النحویَّ
  . . ))٤٤((ةةالإعرابیَّ الإعرابیَّ   الأوجهِ الأوجهِ   دَ دَ ، وتعدُّ ، وتعدُّ والتناقضَ والتناقضَ   الاضطرابَ الاضطرابَ 
ــ ــأمّ أداء كلمــات القــرآن، أداء كلمــات القــرآن،   ةِ ةِ بكیفیَّــبكیفیَّــ  علــمٌ علــمٌ ((((هــا هــا بأنَّ بأنَّ   فهــا العلمــاءُ فهــا العلمــاءُ ، فیعرِّ ، فیعرِّ ةُ ةُ القرآنیَّــالقرآنیَّــ  ا القــراءاتُ ا القــراءاتُ أمّ

لا لا   أشــیاءَ أشــیاءَ   فــي القــراءاتِ فــي القــراءاتِ   ي والمشــافهة؛ لأنَّ ي والمشــافهة؛ لأنَّ فیهــا مــن التلقِّــفیهــا مــن التلقِّــ  واختلافهــا بعــزو الناقلــة، ولابــدَّ واختلافهــا بعــزو الناقلــة، ولابــدَّ 
ــــــ  مُ مُ كَــــــكَــــــحْ حْ تُ تُ  ــــــإلا بالسَّ ــــــ. . ))٥٥(())))والمشــــــافهةوالمشــــــافهة  ماعِ ماعِ إلا بالسَّ ــــــأمَّ فهــــــا بأنَّ   ،،))هـــــــهـــــــ٧٧٩٤٩٤تت((  ا الزركشــــــيّ ا الزركشــــــيّ أمَّ فهــــــا بأنَّ فقــــــد عرّ هــــــا هــــــا فقــــــد عرّ

  ، وتثقیــلٍ ، وتثقیــلٍ تهــا مــن تخفیــفٍ تهــا مــن تخفیــفٍ الحــروف، أو كیفیَّ الحــروف، أو كیفیَّ   كتبــةِ كتبــةِ ألفــاظ الــوحي المــذكور فــي ألفــاظ الــوحي المــذكور فــي   اخــتلافُ اخــتلافُ ((((

                                                                          
  . . ٣٤٣٤  ، والمستوى اللغويّ ، والمستوى اللغويّ ١٠١١٠١بین التراث والمعاصرة بین التراث والمعاصرة   مناهج البحث اللغويّ مناهج البحث اللغويّ : : ینظر ینظر   ))١١((
ــــ((الأصــــول الأصــــول : : ، وینظــــر ، وینظــــر ١٠١١٠١بــــین التــــراث والمعاصـــرة بــــین التــــراث والمعاصـــرة   منـــاهج البحــــث اللغــــويّ منـــاهج البحــــث اللغــــويّ   ))٢٢(( ــــتمّ ) ) انانام حسّــــام حسّــــتمّ

١٠٣١٠٣ . .  
  . . ١٤٠١٤٠--١٣٩١٣٩بین التراث والمعاصرة بین التراث والمعاصرة   ويّ ويّ مناهج البحث اللغمناهج البحث اللغ: : ینظر ینظر   ))٣٣((
  . . ١٤٠١٤٠السماع عند النحاة في ضوء علم اللغة الحدیث السماع عند النحاة في ضوء علم اللغة الحدیث : : ینظر ینظر   ))٤٤((
  . . ٣٣  منجد المقرئین ومرشد الطالبین، لابن الجزريّ منجد المقرئین ومرشد الطالبین، لابن الجزريّ   ))٥٥((



  ٥٤٥٤

ُ . . ))١١(())))وغیرهمــاوغیرهمــا ُ وهــذا التنــوع إلــى التیســیر علــى النــاس إلــى التیســیر علــى النــاس   كــریم یعــودُ كــریم یعــودُ فــي أداء ألفــاظ القــرآن الفــي أداء ألفــاظ القــرآن ال  وهــذا التنــوع
عـن لغـتهم وألسـنتهم، لكـان مـن التكلیـف عـن لغـتهم وألسـنتهم، لكـان مـن التكلیـف   ))٢٢(())كـذاكـذا((فوا بالعـدول فوا بالعـدول كلّ كلّ ((((  فلوفلولاختلاف لغاتهم، لاختلاف لغاتهم، 

ُ طَ طَ تَ تَ سْــــسْــــبمــــا لا یُ بمــــا لا یُ  ُ اع ــــ  ، ومــــا عســــى أنْ ، ومــــا عســــى أنْ اع ــــیتكلَّ ــــالمُ المُ   فَ فَ یتكلَّ ــــتكلِّ   واشــــترط ابــــنُ واشــــترط ابــــنُ . . ))٣٣(())))ف، وتــــأبى الطبــــاعف، وتــــأبى الطبــــاعتكلِّ
، ووافقـت ، ووافقـت ولـو بوجـهٍ ولـو بوجـهٍ ((((  عربیـةَ عربیـةَ الال  قد وافقتِ قد وافقتِ   تكونَ تكونَ   أنْ أنْ   الصحیحةِ الصحیحةِ   للقراءةِ للقراءةِ ) ) هـهـ٨٣٣٨٣٣تت((  الجزريِّ الجزريِّ 

، وصـــحَّ   ةِ ةِ العثمانیَّـــالعثمانیَّـــ  المصـــاحفِ المصـــاحفِ   أحـــدَ أحـــدَ  ، وصـــحَّ ولـــو احتمـــالاً مـــن هـــذه مـــن هـــذه   ركـــنٌ ركـــنٌ   ومتـــى اختـــلَّ ومتـــى اختـــلَّ ... ... هاهاســـندُ ســـندُ   ولـــو احتمـــالاً
ــطْ طْ الثلاثــة أُ الثلاثــة أُ   الأركــانِ الأركــانِ  ــلِ أو أو   عــن الســبعةِ عــن الســبعةِ   أكانــتْ أكانــتْ   ، ســواءٌ ، ســواءٌ أو باطلــةً أو باطلــةً   ةً ةً أو شــاذَّ أو شــاذَّ   علیهــا ضــعیفةً علیهــا ضــعیفةً   قَ قَ لِ

  . . ))٥٥(())))منهممنهم  كبرُ كبرُ ن هو أن هو أعمَّ عمَّ   ))٤٤(())كذاكذا((
  ةَ ةَ صـــحصـــح  دُ دُ الـــذي یحــدِّ الـــذي یحــدِّ   العمــادَ العمــادَ   الجـــزريِّ الجـــزريِّ   كرهــا ابــنُ كرهــا ابــنُ التـــي ذالتـــي ذ  الشــروطَ الشــروطَ   عـــدُّ عـــدُّ یُ یُ محمــد عیــد محمــد عیــد و و 

أو أو   القــــوةُ القــــوةُ   للقــــراءةللقــــراءة  بُ بُ سَــــسَــــنْ نْ یُ یُ   العربیــــةِ العربیــــةِ   موافقــــةُ موافقــــةُ   فمــــن حیــــثُ فمــــن حیــــثُ ((((أو شــــذوذها أو ضــــعفها أو شــــذوذها أو ضــــعفها   القــــراءةِ القــــراءةِ 
  ))٧٧(())كـذاكـذا((  مسـتوفاةً مسـتوفاةً   مـا دامـتْ مـا دامـتْ   ،،الصـحةِ الصـحةِ   ))٦٦(())كذاكذا((في كلتیهما عن في كلتیهما عن   ها لا تتجردُ ها لا تتجردُ ، لكنَّ ، لكنَّ لضعفُ لضعفُ اا
  للقـراءةِ للقـراءةِ   بُ بُ سَـسَـنْ نْ یُ یُ   ةِ ةِ العثمانیَّـالعثمانیَّـ  المصـاحفِ المصـاحفِ   أحـدِ أحـدِ   موافقةُ موافقةُ   ، ومن حیثُ ، ومن حیثُ لأخیرینِ لأخیرینِ اا  للشرطینِ للشرطینِ   ))٧٧(())كذاكذا((

ـــ ـــالاطِّ   ، مـــادامَ ، مـــادامَ ةِ ةِ الصـــحالصـــح  ))٨٨(())كـــذاكـــذا((  فـــي كلتیهمـــا أیضـــاً عـــنفـــي كلتیهمـــا أیضـــاً عـــنهـــا لا تتجـــرد هـــا لا تتجـــرد أو الشـــذوذ، لكنَّ أو الشـــذوذ، لكنَّ   رادُ رادُ الاطِّ
أو أو   أو الآحــادُ أو الآحــادُ   لهــا التــواترُ لهــا التــواترُ   بُ بُ سَــسَــنْ نْ یُ یُ   الســندِ الســندِ   صــحةُ صــحةُ   الشــرطان الآخــران موجــودین، ومــن حیــثُ الشــرطان الآخــران موجــودین، ومــن حیــثُ 

  . . ))٩٩(())))ه مرفوضٌ ه مرفوضٌ ، وأنَّ ، وأنَّ باختلال السندِ باختلال السندِ   ونُ ونُ یكیك  الأخیرَ الأخیرَ   الأمرَ الأمرَ   من ذلك أنَّ من ذلك أنَّ   ، وواضحٌ ، وواضحٌ البطلانُ البطلانُ 
مـوقفهم مـوقفهم   هُ هُ بِ بِ شْ شْ ، یُ ، یُ ةِ ةِ القرآنیَّ القرآنیَّ   بالقراءاتِ بالقراءاتِ   مین من الاحتجاجِ مین من الاحتجاجِ النحویین المتقدِّ النحویین المتقدِّ   وكان موقفُ وكان موقفُ 

ـ  الكـریم، فهـم علـى المسـتوى النظـريِّ الكـریم، فهـم علـى المسـتوى النظـريِّ   من الاحتجـاج بـالقرآنِ من الاحتجـاج بـالقرآنِ  ـیؤكِّ   ةَ ةَ القرآنیَّـالقرآنیَّـ  القـراءاتِ القـراءاتِ   دون أنَّ دون أنَّ یؤكِّ
ـــجمیعَ جمیعَ  ـــهــا حجَّ ، بـــل ولـــو ، بـــل ولـــو معروفـــاً معروفـــاً   خـــالف قیاســاً خـــالف قیاســاً إذا لـــم تُ إذا لـــم تُ ((((لشــاذة لشــاذة ة ، بمـــا فیهـــا اة ، بمـــا فیهـــا افـــي العربیَّــفـــي العربیَّــ  ةٌ ةٌ هــا حجَّ

                                                                          
  . . ٣١٨٣١٨//١١  البرهان في علوم القرآن، للزركشيّ البرهان في علوم القرآن، للزركشيّ   ))١١((
  ).  ).  كلفوا العدولكلفوا العدول((  ::  الصوابالصواب  ))٢٢((
  ..٢٢٢٢//١١  لجزريّ لجزريّ ر في القراءات العشر، لابن ار في القراءات العشر، لابن اششالنالن  ))٣٣((
  ). ). أمأم((  ::  الصوابالصواب  ))٤٤((
  . . ٩٩//١١ر في القراءات العشر ر في القراءات العشر ششالنالن  ))٥٥((
  ). ). منمن((: : الصواب الصواب   ))٦٦((
  ).).مستوفیةمستوفیة((  ::  الصوابالصواب  ))٧٧((
  ). ). منمن((  ::  الصوابالصواب  ))٨٨((
  . . ١٠١١٠١--١٠٠١٠٠الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة   ))٩٩((



  ٥٥٥٥

نْ بب  ذلــك الحــرفِ ذلــك الحــرفِ   بهــا فــي مثــلِ بهــا فــي مثــلِ   جُّ جُّ تَ تَ حْــحْــخالفتــه یُ خالفتــه یُ  نْ عینــه، وإ   جُّ جُّ تَ تَ حْــحْــعلیــه، كمــا یُ علیــه، كمــا یُ   القیــاسُ القیــاسُ   زِ زِ لــم یجــلــم یجــ  عینــه، وإ
، غیـر ، غیـر ))١١(())))علیـهعلیـه  قـاسُ قـاسُ فـي ذلـك الـوارد بعینـه، ولا یُ فـي ذلـك الـوارد بعینـه، ولا یُ   على وروده ومخالفته القیاسَ على وروده ومخالفته القیاسَ   عِ عِ مَ مَ جْ جْ بالمُ بالمُ 
هم هذا سـبباً فـي نقـد محمـد هم هذا سـبباً فـي نقـد محمـد وا بها، وكان موقفُ وا بها، وكان موقفُ لم یحتجُّ لم یحتجُّ   العمليِّ العمليِّ   هم في الجانب التطبیقيِّ هم في الجانب التطبیقيِّ أنَّ أنَّ 

  ةِ ةِ القرآنیَّـالقرآنیَّـ  علیهم عدم اعتمادهم على القـراءاتِ علیهم عدم اعتمادهم على القـراءاتِ   بالتناقض، إذ أخذَ بالتناقض، إذ أخذَ   منهجهممنهجهم  د لهم، ووسمِ د لهم، ووسمِ عیعی
ركــزوا فیهــا فــي صــحة الســند، ركــزوا فیهــا فــي صــحة الســند،   القــراءَ القــراءَ   فــي صــیاغة قواعــدهم وتقریرهــا علــى الــرغم مــن أنَّ فــي صــیاغة قواعــدهم وتقریرهــا علــى الــرغم مــن أنَّ 

ـــــ  القــــراءاتِ القــــراءاتِ   علمـــــاءُ علمـــــاءُ ، أبــــرزه ، أبــــرزه بـــــرَ بـــــرَ تَ تَ عْ عْ یُ یُ   أنْ أنْ   حقیــــقٌ حقیــــقٌ   توثیـــــقٌ توثیـــــقٌ ((((وعمــــدوا إلــــى توثیقهـــــا، وهــــو وعمــــدوا إلــــى توثیقهـــــا، وهــــو  ـــــبدقَّ   ةٍ ةٍ بدقَّ
حكام حكاموإ بها بعد بها بعد   یخلُّ یخلُّ   فلیس هناك شيءٌ فلیس هناك شيءٌ   السندِ السندِ   صحةُ صحةُ   ةِ ةِ القرآنیَّ القرآنیَّ   للقراءةِ للقراءةِ   قتْ قتْ ، فإذا ما تحقَّ ، فإذا ما تحقَّ ))٢٢(())))وإ

  . . ))٣٣((بعد ذلكبعد ذلك
ــ  محمــد عیــد مــن الاحتجــاج بــالقراءاتِ محمــد عیــد مــن الاحتجــاج بــالقراءاتِ   موقــفَ موقــفَ   أنَّ أنَّ   والحقیقــةُ والحقیقــةُ  ــالقرآنیّ   ده علــمُ ده علــمُ ؤیِّــؤیِّــلا یُ لا یُ   ةِ ةِ القرآنیّ

ـــالقرآنیَّـــ  فـــي القـــراءاتِ فـــي القـــراءاتِ   تلافِ تلافِ الاخـــالاخـــ  مظـــاهرَ مظـــاهرَ   اللغـــة الحـــدیث؛ لأنَّ اللغـــة الحـــدیث؛ لأنَّ  ُ ترجِـــترجِـــ  ةِ ةِ القرآنیَّ ُ ع فـــي حقیقتهـــا إلـــى فـــي حقیقتهـــا إلـــى   ع
ــــةِ   اخــــتلاف اللهجــــاتِ اخــــتلاف اللهجــــاتِ  ــــةِ العربیّ لظـــــواهر لظـــــواهر   ســــجلاً ســــجلاً ((((  عــــدُّ عــــدُّ تُ تُ   ، فــــالقراءاتُ ، فــــالقراءاتُ والبنیــــةِ والبنیــــةِ   لأصـــــواتِ لأصـــــواتِ اافــــي فــــي   العربیّ

ـــةِ   اللهجـــاتِ اللهجـــاتِ  ـــةِ العربیّ   بـــالقراءاتِ بـــالقراءاتِ   الاستشـــهادِ الاستشـــهادِ   مشـــكلةُ مشـــكلةُ   تـــرتبطُ تـــرتبطُ   ، ومـــن ثـــمَّ ، ومـــن ثـــمَّ القـــرآنَ القـــرآنَ   التـــي عاصـــرتِ التـــي عاصـــرتِ   العربیّ
ا كـان أكثـرُ ))٤٤(())))الفصحىالفصحى  للغةِ للغةِ   دها مصادرَ دها مصادرَ ، أو عدم اعتما، أو عدم اعتمااعتماد اللهجاتِ اعتماد اللهجاتِ   بمسألةِ بمسألةِ  ا كـان أكثـرُ ، ولمّ   ، ولمّ
ــتُ تُ   ةِ ةِ القرآنیَّــالقرآنیَّــ  القــراءاتِ القــراءاتِ   أكثـرُ أكثـرُ  ــمثِّ ــ  الحــدیثَ الحــدیثَ   اللغــويَّ اللغــويَّ   الــدرسَ الــدرسَ   ، فـإنَّ ، فـإنَّ ةً ةً محلیَّــمحلیَّــ  لهجــاتٍ لهجــاتٍ   لُ لُ مثِّ ــیؤكِّ ضــرورة ضــرورة   دُ دُ یؤكِّ

ینبغي لها ینبغي لها   اللغةِ اللغةِ   قواعدَ قواعدَ   ها؛ لأنَّ ها؛ لأنَّ صولِ صولِ أُ أُ   الفصحى وتقریرِ الفصحى وتقریرِ   إبعاد اللهجات عند صیاغة قواعدِ إبعاد اللهجات عند صیاغة قواعدِ 
ــ  المشــتركة، مــع ضــرورة إبعــاد اللهجــاتِ المشــتركة، مــع ضــرورة إبعــاد اللهجــاتِ   ةِ ةِ ذجیَّــذجیَّــنمو نمو علــى وفــق اللغــة الأُ علــى وفــق اللغــة الأُ   صــاغَ صــاغَ تُ تُ   أنْ أنْ  ــالمحلیَّ   ةِ ةِ المحلیَّ

  الأداءِ الأداءِ   بــین مســتویین مختلفــین مــن مســتویاتِ بــین مســتویین مختلفــین مــن مســتویاتِ   عنــد صــیاغة هــذه القواعــد؛ حتــى لا نخلــطَ عنــد صــیاغة هــذه القواعــد؛ حتــى لا نخلــطَ 
  ). ). ةةمستوى الفصحى، ومستوى اللهجات المحلیَّ مستوى الفصحى، ومستوى اللهجات المحلیَّ ((  اللغويِّ اللغويِّ 

ـا أنَّ  ـا أنَّ أمّ صـلى االله علیــه وآلــه صـلى االله علیــه وآلــه ((مـن الرســول الأعظـم محمــد مـن الرســول الأعظـم محمــد   تْ تْ عَ عَ مِ مِ سُــسُــ  هــذه القـراءاتِ هــذه القـراءاتِ   أمّ
صـلى صـلى ((ه ه فیه من أنَّ فیه من أنَّ   لاحظَ لاحظَ یُ یُ   أنْ أنْ   به محمد عید، فیجبُ به محمد عید، فیجبُ   ه قرأ بها، وهو ما احتجَّ ه قرأ بها، وهو ما احتجَّ ، وأنّ ، وأنّ ))وسلموسلم

  القـــرآنِ القـــرآنِ   ى لأعضـــائها فهـــمُ ى لأعضـــائها فهـــمُ ، لا یتســـنَّ ، لا یتســـنَّ خاصـــةٍ خاصـــةٍ   ةٍ ةٍ محلیَّـــمحلیَّـــ  قـــد قـــرأ بهـــا فـــي بیئـــةٍ قـــد قـــرأ بهـــا فـــي بیئـــةٍ ) ) االله علیـــه وآلـــهاالله علیـــه وآلـــه

                                                                          
  . . ٢٤٢٤الاقتراح الاقتراح   ))١١((
  . . ١٣٥١٣٥--١٣٤١٣٤  صول التفكیر النحويّ صول التفكیر النحويّ أُ أُ : : ، وینظر ، وینظر ١٠١١٠١الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة   ))٢٢((
  . . ١٠١١٠١الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة : : ینظر ینظر   ))٣٣((
ـــم الـــدین الجنـــدي : : ، وینظـــر ، وینظـــر ٦٩٦٩ة ة دراســـات لغویَّـــدراســـات لغویَّـــ  ))٤٤(( ـــة فـــي التـــراث، لأحمـــد عل ـــم الـــدین الجنـــدي اللهجـــات العربیّ ـــة فـــي التـــراث، لأحمـــد عل اللهجـــات العربیّ

  ..٢٨٢٨--٢٧٢٧عند العرب عند العرب   ، والبحث اللغويّ ، والبحث اللغويّ ١٩٢١٩٢--١٩١١٩١//١١



  ٥٦٥٦

ـــرِئ طبقـــاً للهجـــاتهم المحلیَّـــ ـــرِئ طبقـــاً للهجـــاتهم المحلیَّـــالكـــریم، إلا إذا قُ   القـــدماءِ القـــدماءِ   ة التـــي اعتادوهـــا؛ لـــذا كـــان اســـتبعادُ ة التـــي اعتادوهـــا؛ لـــذا كـــان اســـتبعادُ الكـــریم، إلا إذا قُ
مع مقولات علم اللغة الحدیث؛ مع مقولات علم اللغة الحدیث؛   عن مجال التقعید للفصحى أمراً ینسجمُ عن مجال التقعید للفصحى أمراً ینسجمُ   ةَ ةَ القرآنیَّ القرآنیَّ   القراءاتِ القراءاتِ 
بالاعتمــــــاد علـــــى هــــــذه التراكیــــــب بالاعتمــــــاد علـــــى هــــــذه التراكیــــــب   متجــــــانسٍ متجــــــانسٍ   نحـــــويٍّ نحـــــويٍّ   مكننـــــا إقامــــــة نظــــــامٍ مكننـــــا إقامــــــة نظــــــامٍ نــــــا لا یُ نــــــا لا یُ ذلـــــك لأنَّ ذلـــــك لأنَّ 
ــتُ تُ   --كمــا قلنــاكمــا قلنــا  ––هــا هــا ، لأنَّ ، لأنَّ ))١١((المتعــددةالمتعــددة ــمثِّ ها فــي هــذه الناحیـــة ها فــي هــذه الناحیـــة دراســتُ دراســتُ   مكــنُ مكــنُ ویُ ویُ ((((لغــات قبائــل لغــات قبائــل   لُ لُ مثِّ

  . . ))٢٢(())))ولهجاتهاولهجاتها  العربِ العربِ   لغات قبائلِ لغات قبائلِ   بعضَ بعضَ   لُ لُ ناحیة تمثِّ ناحیة تمثِّ   فقط،فقط،
  

 ً ً ثانیا   الشریفالشریف  النبويُّ النبويُّ   الحدیثُ الحدیثُ : : ثانیا
في التشریع الإسلاميّ بعد القرآن الكریم، في التشریع الإسلاميّ بعد القرآن الكریم،   الثانيَ الثانيَ   المصدرَ المصدرَ   الشریفُ الشریفُ   الحدیثُ الحدیثُ   لُ لُ مثَّ مثَّ یُ یُ 

ُ ویُ ویُ  ُ جمـــع   العـــربِ العـــربِ   أفصـــحُ أفصـــحُ ) ) صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلمصـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم((محمـــداً محمـــداً   النبـــيَّ النبـــيَّ   اللغویـــون علـــى أنَّ اللغویـــون علـــى أنَّ   جمـــع
، ،لســاناً مــن مــن   بیانــاً أبلــغَ بیانــاً أبلــغَ   الكــریمِ الكــریمِ   ریخهــا بعــد القــرآنِ ریخهــا بعــد القــرآنِ أأفــي تفــي ت  لــم تعهــدْ لــم تعهــدْ ((((ة ة ، فالعربیَّــ، فالعربیَّــهم بیانــاً هم بیانــاً وأبــرعُ وأبــرعُ   لســاناً

، ولا أفعل في النفس، ولا أصحَّ الكلام النبويّ الكلام النبويّ  ، ولا أفعل في النفس، ولا أصحَّ ، ولا أروع تأثیراً ، ولا  ، ولا أروع تأثیراً ، ولالفظاً   . . ))٣٣(())))أقوم معنىأقوم معنى  لفظاً
وآلـه وآلـه علیـه علیـه صـلى االله صـلى االله ((  النبيِّ النبيِّ على فصاحة على فصاحة   جماعِ جماعِ الرغم من هذا الإالرغم من هذا الإ  ىىه عله علغیر أنَّ غیر أنَّ 

  والاحتجـاجِ والاحتجـاجِ   ة الاستشهادِ ة الاستشهادِ ها في عملیَّ ها في عملیَّ بالمنزلة التي یستحقُّ بالمنزلة التي یستحقُّ   الشریفُ الشریفُ   الحدیثُ الحدیثُ   حظَ حظَ لم یلم ی) ) وسلموسلم
  النحــوِ النحــوِ   لعلــمِ لعلــمِ   لــینَ لــینَ الواضــعین الأوَّ الواضــعین الأوَّ   إنَّ إنَّ :((:((  بــه، وفــي هــذا المعنــى یقــول أبــو حیــان الأندلســيّ بــه، وفــي هــذا المعنــى یقــول أبــو حیــان الأندلســيّ 

كأبي عمرو بن العلاء وعیسى بن عمر، كأبي عمرو بن العلاء وعیسى بن عمر،   من لسان العربِ من لسان العربِ   للأحكامِ للأحكامِ   ))٤٤(())كذاكذا((المستقرئین المستقرئین 
ــوالخلیــل بــن والخلیــل بــن  ــأحمــد، وســیبویه مــن أئمَّ المبــارك المبــارك   بــنِ بــنِ   اء، وعلــيِّ اء، وعلــيِّ والفــرَّ والفــرَّ   ة البصــریین، والكســائيِّ ة البصــریین، والكســائيِّ أحمــد، وســیبویه مــن أئمَّ

ــ ــالأحمــر، وهشــام الضــریر مــن أئمّ   الكــوفیین لــم یفعلــوا ذلــك، وتــبعهم علــى هــذا المســلكِ الكــوفیین لــم یفعلــوا ذلــك، وتــبعهم علــى هــذا المســلكِ   ةِ ةِ الأحمــر، وهشــام الضــریر مــن أئمّ
  . . ))٥٥(())))رون من الفریقینرون من الفریقینالمتأخِّ المتأخِّ 

عـن مصـادر عـن مصـادر   الشـریفَ الشـریفَ   النبـويَّ النبـويَّ   محمـد عیـد علـى القـدماء اسـتبعادهم الحـدیثَ محمـد عیـد علـى القـدماء اسـتبعادهم الحـدیثَ   خذَ خذَ أأو و 
ثون فـي توثیـق نصـوص ثون فـي توثیـق نصـوص حـدِّ حـدِّ الـذي بذلـه المُ الـذي بذلـه المُ   الكبیـرِ الكبیـرِ   ، على الرغم من الجهـدِ ، على الرغم من الجهـدِ لدرس النحويّ لدرس النحويّ اا

                                                                          
  . . ٢٥٢٥--٢٤٢٤عند العرب عند العرب   ، والبحث اللغويّ ، والبحث اللغويّ ٦٦٦٦--٦٥٦٥ة ة دراسات لغویّ دراسات لغویّ : : ینظر ینظر   ))١١((
السـماع عنـد النحــاة فـي ضـوء علـم اللغــة السـماع عنـد النحــاة فـي ضـوء علـم اللغــة : : ، وینظـر ، وینظـر ٢٤٤٢٤٤//٢٢لام، لأحمـد أمــین لام، لأحمـد أمــین ضـحى الإسـضـحى الإسـ  ))٢٢((

  . . ١٤٦١٤٦الحدیث الحدیث 
  . . ١٠٠١٠٠) ) انانام حسّ ام حسّ تمّ تمّ ((الأصول الأصول : : ، وینظر ، وینظر ٤١٤١) ) الأفغانيّ الأفغانيّ ((في أصول النحو في أصول النحو   ))٣٣((
  ). ). المستقرینالمستقرین((  ::  الصوابالصواب  ))٤٤((
  ..١٧١٧الاقتراح الاقتراح   ))٥٥((



  ٥٧٥٧

، ، هـذه الجهــودُ هـذه الجهــودُ   جــتْ جــتْ وِّ وِّ أو المــتن، وقـد تُ أو المــتن، وقـد تُ   ، أو السـندِ ، أو السـندِ الرجـالِ الرجـالِ بب، ســواء مـا یتعلــق ، ســواء مـا یتعلــق رةِ رةِ هَّـهَّـطَ طَ المُ المُ   ةِ ةِ نَّ نَّ السُـالسُـ
ــبظهــور كُ بظهــور كُ  ــتُ   صــارمٍ صــارمٍ   فوهــا بمــنهجٍ فوهــا بمــنهجٍ مؤلِّ مؤلِّ   التــزمَ التــزمَ ((((التــيالتــي  ،،الصــحاح فــي القــرن الثالــث الهجــريِّ الصــحاح فــي القــرن الثالــث الهجــريِّ   بِ بِ تُ

، كما فعل البخاريُّ   في توثیق الروایةِ في توثیق الروایةِ   ))١١(())ذاذاكك(( ، كما فعل البخاريُّ متناً وسنداً مثلاً في توثیق صحیحه، ومن مثلاً في توثیق صحیحه، ومن   متناً وسنداً
ُ یطَّ یطَّ  ُ لع   الجهـدِ الجهـدِ   مقـدارَ مقـدارَ   الحدیث، یحسُّ الحدیث، یحسُّ   في توثیقِ في توثیقِ   ))٢٢(())كذاكذا((التي ألزم نفسه بها التي ألزم نفسه بها   على شروطهِ على شروطهِ   لع

سناده  الذي بذله في حمایة النصِّ الذي بذله في حمایة النصِّ   العظیمِ العظیمِ  سنادهوإ   . . ))٣٣(())))وإ
  لغــة، أي إنَّ لغــة، أي إنَّ ولــى فـي دراسـة الولــى فـي دراسـة الحـویین الأُ حـویین الأُ النالن  هــذه جهـودُ هــذه جهـودُ   التوثیـقِ التوثیـقِ   ةَ ةَ عملیَّـعملیَّـ  وصـاحبتْ وصـاحبتْ 

صــول، وهــذا صــول، وهــذا تقریــر القواعــد والأُ تقریــر القواعــد والأُ   ةَ ةَ ب عملیَّــب عملیَّــواكــواكــ  ةِِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌◌ِ ةِِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌ِ◌◌ِ نَّ نَّ السُــالسُــ  نصــوصِ نصــوصِ   توثیــقَ توثیــقَ 
بفضـــــل بفضـــــل   --  قـــــةً قـــــةً موثَّ موثَّ   تْ تْ دَ دَ جِـــــجِـــــوُ وُ   الحـــــدیثِ الحـــــدیثِ   نصـــــوصَ نصـــــوصَ   أنَّ أنَّ (( ((   --كمـــــا یـــــرى محمـــــد عیـــــدكمـــــا یـــــرى محمـــــد عیـــــد  ––یعنـــــي یعنـــــي 
  العلمـاءِ العلمـاءِ   رفـضِ رفـضِ   كـذلك أیضـاً بعـدكـذلك أیضـاً بعـد  تْ تْ ، واسـتمرَّ ، واسـتمرَّ باللغـةِ باللغـةِ   في عصر الاستشهاد العـامِّ في عصر الاستشهاد العـامِّ   --علمائهاعلمائها

) ) صص((لنسبة نصوص الحدیث إلى الرسول لنسبة نصوص الحدیث إلى الرسول   الحضر، وازداد هذا التوثیقُ الحضر، وازداد هذا التوثیقُ   بلغةِ بلغةِ   الاستشهادَ الاستشهادَ 
ومـا ومـا   الثـاني الهجـريِّ الثـاني الهجـريِّ   فـي القـرنِ فـي القـرنِ   اللغـةِ اللغـةِ   الذي قـام بـه علمـاءُ الذي قـام بـه علمـاءُ   الجهد العمیقِ الجهد العمیقِ   ))٤٤(())كذاكذا((في فترة في فترة 

  . . ))٥٥(())))بعدهبعده
دها محمد دها محمد ، حدَّ ، حدَّ ثلاثةٌ ثلاثةٌ   اتجاهاتٌ اتجاهاتٌ   الشریفِ الشریفِ   بالحدیث النبويِّ بالحدیث النبويِّ   الاحتجاجِ الاحتجاجِ   فكرةَ فكرةَ   وتنازعتْ وتنازعتْ 

  : :   ))٦٦((عید بما یأتيعید بما یأتي
  : : بالحدیث بالحدیث   الاستشھادِ الاستشھادِ   منعُ منعُ   --١١

ــیُ یُ  ــمثِّ َ   لُ لُ مثِّ َ هــذا الاتجــاه ، ، ، وأبــو حیــان الأندلســيِّ ، وأبــو حیــان الأندلســيِّ ))هـــهـــ٦٨٠٦٨٠تت((بــن الضــائع بــن الضــائع   ننأبــو الحســأبــو الحســ  هــذا الاتجــاه
  ترك العلمـاءُ ترك العلمـاءُ   ماماإنَّ إنَّ : ((: ((بقوله بقوله   أشار إلیها السیوطيُّ أشار إلیها السیوطيُّ   بالحدیث، لأسبابٍ بالحدیث، لأسبابٍ   وقد منعا الاستشهادَ وقد منعا الاستشهادَ 

، إذ لو وثقوا بذلك لجرى ، إذ لو وثقوا بذلك لجرى ))وسلموسلم  صلى االله علیهصلى االله علیه((  الرسولُ الرسولُ لفظه لفظه   ذلكذلك  لعدم وثوقهم أنَّ لعدم وثوقهم أنَّ   ذلكذلك

                                                                          
  ). ). منهجاً صارماً منهجاً صارماً : (: (  الصوابالصواب  ))١١((
  ).).إیاهاإیاها: (: (  الصوابالصواب  ))٢٢((
علـى ضـوء علـى ضـوء   المدخل إلى دراسـة النحـو العربـيّ المدخل إلى دراسـة النحـو العربـيّ : : ، وینظر ، وینظر ١٠٧١٠٧اد والاحتجاج باللغة اد والاحتجاج باللغة الاستشهالاستشه  ))٣٣((

  . . ١٠٠١٠٠ة ، لعبد المجید عابدین ة ، لعبد المجید عابدین اللغات السامیّ اللغات السامیّ 
      ).).مدةمدة((  ::  الصوابالصواب  ))٤٤((
ـــ: : ، وینظــر ، وینظــر ١٠٨١٠٨الاستشــهاد والاحتجـــاج باللغـــة الاستشــهاد والاحتجـــاج باللغـــة   ))٥٥(( ـــالمـــدارس النحویّ ســطورة وواقـــع، لإبـــراهیم ســطورة وواقـــع، لإبـــراهیم ة أُ ة أُ المـــدارس النحویّ

  ..٢٦٢٦  السامرائيّ السامرائيّ 
  ..٢٦٢٦سطورة وواقع سطورة وواقع ، المدارس النحویة أُ ، المدارس النحویة أُ ١٠٨١٠٨والاحتجاج باللغة والاحتجاج باللغة   الاستشهادالاستشهاد: : ینظرینظر  ))٦٦((



  ٥٨٥٨

نَّ ة، ة، الكلیَّـــالكلیَّـــ  القواعـــدِ القواعـــدِ   مجـــرى القـــرآن فـــي إثبـــاتِ مجـــرى القـــرآن فـــي إثبـــاتِ  نَّ وإ الـــرواة الـــرواة   أنَّ أنَّ : : حـــدهماحـــدهماأأ: : كـــان ذلـــك لأمـــرینكـــان ذلـــك لأمـــرین  مـــامـــاوإ
) ) وسلموسلموآله وآله   صلى االله علیهصلى االله علیه((  في زمانهفي زمانه  جرتْ جرتْ   قدقد  واحدةً واحدةً   بالمعنى، فتجد قصةً بالمعنى، فتجد قصةً   زوا النقلَ زوا النقلَ جوَّ جوَّ 
وِيَ من قوله   نحونحو  جمیعها،جمیعها،  بتلك الألفاظِ بتلك الألفاظِ   نقلْ نقلْ لم تُ لم تُ  وِيَ من قوله ما رُ ا بمـا معـك مـن القـرآن، ا بمـا معـك مـن القـرآن، هـهـككجتُ جتُ زوّ زوّ : (: (ما رُ
 َ◌ ◌َ ملَّ ، ، فـي هـذه القصـةِ فـي هـذه القصـةِ   الـواردةِ الـواردةِ   ، وغیر ذلـك مـن الألفـاظِ ، وغیر ذلـك مـن الألفـاظِ ))ها بما معكها بما معكذْ ذْ ها بما معك، خُ ها بما معك، خُ كَ كَ تُ تُ كْ كْ ملَّ
  الـرواةُ الـرواةُ   فأتـتِ فأتـتِ   بجمیـع هـذه الألفـاظ غیرهـا،بجمیـع هـذه الألفـاظ غیرهـا،  لـم یلفـظْ لـم یلفـظْ ) ) مموسـلوسـل  صلى االله علیـهصلى االله علیـه((ه ه یقیناً أنَّ یقیناً أنَّ   مُ مُ فنعلفنعل

السـماع، وعـدم السـماع، وعـدم   ما مـع تقـادمِ ما مـع تقـادمِ ، ولاسـیَّ ، ولاسـیَّ لمعنـى هـو المطلـوبُ لمعنـى هـو المطلـوبُ ، ولـم تـأتِ بلفظـه، إذ ا، ولـم تـأتِ بلفظـه، إذ ابالمرادفِ بالمرادفِ 
ـمـنهم مـن ضـبمـنهم مـن ضـب  ، والضـابطُ ، والضـابطُ كـال علـى الحفـظِ كـال علـى الحفـظِ بالكتابـة، والاتِّ بالكتابـة، والاتِّ   هِ هِ ططضـبضـب ـط المعنـى، وأمَّ   ا ضـبطُ ا ضـبطُ ط المعنـى، وأمَّ

، ولاسـیَّ   اللفـظ فبعیـدٌ اللفـظ فبعیـدٌ  ، ولاسـیَّ جـداً كثیــراً كثیــراً   ه وقـع اللحـنُ ه وقـع اللحـنُ ر الثـاني أنَّـر الثـاني أنَّـالأمـالأمـ.... .... ما فـي الأحادیـث الطــوالما فـي الأحادیـث الطــوالجـداً
  ، ولا یعلمـون لسـانَ ، ولا یعلمـون لسـانَ ععبـالطببـالطب  عـربٍ عـربٍ   كانوا غیرَ كانوا غیرَ   من الرواةِ من الرواةِ   كثیراً كثیراً   من الحدیث؛ لأنَّ من الحدیث؛ لأنَّ   يَ يَ وِ وِ ما رُ ما رُ ییفف

فـــي كلامهــم وهـــم لا یعلمـــون ذلـــك، وقـــد وقـــع فـــي فـــي كلامهــم وهـــم لا یعلمـــون ذلـــك، وقـــد وقـــع فـــي   النحـــو، فوقـــع اللحـــنُ النحـــو، فوقـــع اللحـــنُ   بصـــناعةِ بصـــناعةِ   العــربِ العــربِ 
لهـــذین الســـببین امتنـــع لهـــذین الســـببین امتنـــع   نتیجـــةً نتیجـــةً فف، ، ))١١(())))مـــن لســـان العـــربمـــن لســـان العـــرب  لفصـــیحِ لفصـــیحِ اا  كلامهـــم وروایـــتهم غیـــرُ كلامهـــم وروایـــتهم غیـــرُ 

  ..بالحدیثبالحدیث  الاستشهادِ الاستشهادِ عن عن   النحاةُ النحاةُ 
  
  : : والجوازوالجواز  عِ عِ ط بین المنط بین المنالتوسُّ التوسُّ   --٢٢

ــمــن یُ مــن یُ   بـرزُ بـرزُ أأ ــمثِّ َ   لُ لُ مثِّ َ هـذا الاتجــاه   الاحتجــاجَ الاحتجــاجَ   زَ زَ الــذي جــوّ الــذي جــوّ ) ) هــهــ٧٩٠٧٩٠تت((  لشــاطبيّ لشــاطبيّ اا  الإمــامُ الإمــامُ   هـذا الاتجــاه
ِ الذي اعتُ الذي اعتُ   بالحدیثِ بالحدیثِ  ِ ن   رسـولِ رسـولِ   یثِ یثِ أحداً من النحویین استشـهد بحـدأحداً من النحویین استشـهد بحـد  لم نجدْ لم نجدْ : ((: ((، فقال ، فقال بنقلهِ بنقلهِ   يَ يَ ن

تركــــون تركــــون ویوی..... ..... العــــرب العــــرب   أجــــلافِ أجــــلافِ   بكــــلامِ بكــــلامِ وهــــم یستشــــهدون وهــــم یستشــــهدون ) ) وســــلموســــلم  صــــلى االله علیــــهصــــلى االله علیــــه((االله االله 
ــ... ... هــا هــا هــا وألفاظُ هــا وألفاظُ بــالمعنى وتختلــف روایاتُ بــالمعنى وتختلــف روایاتُ   لُ لُ قَــقَــنْ نْ هــا تُ هــا تُ لأنَّ لأنَّ   ؛؛الصــحیحةَ الصــحیحةَ   یــثَ یــثَ الأحادالأحاد ــوأمَّ   یثُ یثُ الحــدالحــد  ااوأمَّ

اللسان، اللسان،   أهلِ أهلِ   به استشهادُ به استشهادُ   فهذا لم یقعْ فهذا لم یقعْ دون لفظه، دون لفظه،   ه بمعناهه بمعناهیعتني ناقلُ یعتني ناقلُ   قسمقسم  فعلى قسمین،فعلى قسمین،
  بهــــا بیــــانُ بهــــا بیــــانُ   دَ دَ صِــــصِــــالتــــي قُ التــــي قُ   كالأحادیــــثِ كالأحادیــــثِ   خــــاصٍّ خــــاصٍّ   لمقصــــودٍ لمقصــــودٍ   بلفظــــهِ بلفظــــهِ   ناقلــــهِ ناقلــــهِ   اعتنــــاءُ اعتنــــاءُ   فَ فَ رِ رِ وقســــم عُــــوقســــم عُــــ
ویــرى ویــرى   ،،))٢٢(())))ةةبــه فــي العربیَّــبــه فــي العربیَّــ  الاستشــهادُ الاستشــهادُ   فهــذا یصــحُّ فهــذا یصــحُّ   ......))صــلى االله علیــه وســلمصــلى االله علیــه وســلم((  فصــاحتهِ فصــاحتهِ 

َ   نَّ نَّ أأ((((محمد عید محمد عید  َ هذا الاتجاه من من   ضُ ضُ رفَ رفَ یُ یُ   ماما  أنَّ أنَّ في في   لِ لِ الأوَّ الأوَّ   مع الاتجاهِ مع الاتجاهِ   كبیرٍ كبیرٍ   إلى حدٍّ إلى حدٍّ   فقُ فقُ یتَّ یتَّ   هذا الاتجاه

                                                                          
  . . ٣١٣١--٣٠٣٠الاقتراح الاقتراح   ))١١((
ــــة الأدب   ))٢٢(( ــــة الأدب خزان ــــة، لإبــــراهیم أنــــیس : : ، وینظــــر، وینظــــر٦٦//١١خزان ــــة، لإبــــراهیم أنــــیس فــــي اللهجــــات العربیّ ، وقضــــایا ، وقضــــایا ٥١٥١  --٥٠٥٠فــــي اللهجــــات العربیّ

  . .   ٨٤٨٤--٨٣٨٣الاستشهاد بالحدیث في النحو وشواهده في المغني الاستشهاد بالحدیث في النحو وشواهده في المغني 



  ٥٩٥٩

  مكانُ مكانُ إإ  إلا من حیثُ إلا من حیثُ   عن السابقِ عن السابقِ   لا یختلفُ لا یختلفُ   رأيٌ رأيٌ فهو فهو .... .... بالمعنىبالمعنى  یةُ یةُ ه الرواه الرواالحدیث أساسُ الحدیث أساسُ 
  ..))٢٢(())))بالمعنىبالمعنى  يَ يَ وِ وِ اً وأكثرها رُ اً وأكثرها رُ نصَّ نصَّ   تْ تْ یَ یَ وِ وِ رُ رُ   الأحادیثِ الأحادیثِ   بعضَ بعضَ   أنَّ أنَّ من من   ))١١(())كذاكذا((د د تأكُّ تأكُّ الال
  
  --::لحدیثلحدیثاابب  الاستشھادِ الاستشھادِ   جوازُ جوازُ   --٣٣

ـیُ یُ  ـمثِّ َ   لُ لُ مثِّ َ هــذا الاتجــاه   علــى ذلــك ابــنُ علــى ذلــك ابــنُ ، وتــابعهم ، وتــابعهم مالــكمالــك  وابــنُ وابــنُ ) ) هـــهـــ٦٠٩٦٠٩ت ت ((  خــروفٍ خــروفٍ   ابــنُ ابــنُ   هــذا الاتجــاه
ــ  ))هـــهـــ٧٦١٧٦١ت ت ((  مٍ مٍ هشــاهشــا ــوأیّ فـــي فـــي ) ) هـــهـــ  ١٠٩١٠٩٣٣ت ت ((  والبغــداديّ والبغــداديّ ) ) هـــهـــ٨٢٨٨٢٨ت ت ((  ده بــدر الـــدمامینيّ ده بــدر الـــدمامینيّ وأیّ

  ::قـال السـیوطيُّ قـال السـیوطيُّ ).  ).  علـیهم السـلام علـیهم السـلام ((البیـت البیـت   أهـلِ أهـلِ   أیضا بكـلامِ أیضا بكـلامِ   الذي احتجَّ الذي احتجَّ   ،،))ببخزانة الأدخزانة الأد((
ةٌ   ((((مالكٍ مالكٍ   ابنُ ابنُ  ةٌ أمّ   لم یكنْ لم یكنْ   نْ نْ ، فإ، فإبالقرآنِ بالقرآنِ   فكان أكثر ما یستشهدُ فكان أكثر ما یستشهدُ على الحدیث، على الحدیث،   لاعِ لاعِ طِّ طِّ في الافي الا  أمّ

، ، ))٣٣(())))العـــربالعـــرب  أشـــعارِ أشـــعارِ   عــدل إلـــىعــدل إلـــى  فیـــه شـــاهدٌ فیـــه شـــاهدٌ   لـــم یكــنْ لـــم یكــنْ   إنْ إنْ فـــفـــ، ، الحـــدیثِ الحـــدیثِ   إلــىإلــىعـــدل عـــدل   فیــه شـــاهدٌ فیــه شـــاهدٌ 
تهم علـى جـواز تهم علـى جـواز المانعون، وأدلَّ المانعون، وأدلَّ   إلیهاإلیهاد د ستنستنة التي اة التي اهذا الاتجاه جمیع الأدلَّ هذا الاتجاه جمیع الأدلَّ   رُ رُ أنصاأنصا  ویرفضُ ویرفضُ 

  --::الاستشهاد هيالاستشهاد هي
ـنَّ نَّ بـالمعنى إبـالمعنى إ  في جواز النقـلِ في جواز النقـلِ   الخلافَ الخلافَ   نَّ نَّ أأ  --١١ ـمـا هـو فیمـا لـم یُ ـكْ كْ ، ولـم یُ ، ولـم یُ نْ نْ وَّ وَّ دَ دَ مـا هـو فیمـا لـم یُ ـتَ ـأأ، و ، و بْ بْ تَ ـمّ مـا مـا   اامّ

ِ وكُ وكُ   نَ نَ وِّ وِّ دُ دُ  ِ ت   ..التغییرالتغییر  أوأو  فیه التبدیلُ فیه التبدیلُ   رُ رُ وَّ وَّ صَ صَ تَ تَ فلا یُ فلا یُ   بَ بَ ت
ــأأ  --٢٢ ــنَّ ي ي فــفــننه لا یه لا یحصــولَ حصــولَ   نَّ نَّ فــإفــإ، ،   الحــدیثِ الحــدیثِ   فــي نصــوصِ فــي نصــوصِ   التبــدیلِ التبــدیلِ   ى فــرض حصــولِ ى فــرض حصــولِ ه علــه علــنَّ

  . . به أیضاً به أیضاً   تجُّ تجُّ ححیُ یُ   به بآخرَ به بآخرَ   حتجُّ حتجُّ ما یُ ما یُ   غایته تبدیلُ غایته تبدیلُ   لأنَّ لأنَّ     ؛؛الاحتجاج بهالاحتجاج به

نَّ   مطلوبٍ مطلوبٍ   غیرُ غیرُ   الیقینَ الیقینَ   أنَّ أنَّ   --٣٣ نَّ في هـذا، وإ فـي نقـل المفـردات، فـي نقـل المفـردات،   الظـنِّ الظـنِّ   غلبـةُ غلبـةُ   مـا المطلـوبُ مـا المطلـوبُ في هـذا، وإ
ما ما ولاسـیَّ ولاسـیَّ   ،،التبـدیلالتبـدیل  عـدمُ عـدمُ   الأصـلَ الأصـلَ   ، ولأنَّ ، ولأنَّ لْ لْ بدَّ بدَّ لم یُ لم یُ   الحدیثَ الحدیثَ   أنَّ أنَّ   على الظنِّ على الظنِّ   الذي یغلبُ الذي یغلبُ و و 

ــة التحــرِّ ة التحــرِّ مــع شــدَّ مــع شــدَّ  ــي ودقَّ   الأســبابَ الأســبابَ   لأنَّ لأنَّ   تجــاه ؛تجــاه ؛د محمــد عیــد هــذا الاد محمــد عیــد هــذا الاؤیِّــؤیِّــیُ یُ و و ..))٤٤((ة الضــبطة الضــبطي ودقَّ
ــمــمــلــه، ففیلــه، ففی  التــي یــذكرها المــانعون لیســت بمقنعــةٍ التــي یــذكرها المــانعون لیســت بمقنعــةٍ  ــا یتعلَّ الــذي منــع الــذي منــع   ،،للالأوَّ الأوَّ ق بــالأمر ق بــالأمر ا یتعلَّ

  ؛؛مرفـوضٌ مرفـوضٌ   ههنَّـنَّـیـرى أیـرى أ  فظِ فظِ ته كانت بالمعنى، دون اللته كانت بالمعنى، دون اللروایروای  أنَّ أنَّ وهو وهو   الاحتجاج بالحدیثالاحتجاج بالحدیث
  ذلــك لفــظُ ذلــك لفــظُ   أنَّ أنَّ بمعنــى بمعنــى : : ةةمــن الوجهــة الدینیَّــمــن الوجهــة الدینیَّــ  نظــرٍ نظــرٍ   قــد یكــون محــلَّ قــد یكــون محــلَّ ( ( ((هــذا الأمــرهــذا الأمــر  نَّ نَّ لألأ

                                                                          
  ).).التثبُّتالتثبُّت: (: (الصواب الصواب   ))١١((
  . . ١١١١١١اج في اللغة اج في اللغة الاستشهاد والاحتجالاستشهاد والاحتج  ))٢٢((
المدرســـة النحویـــة فـــي المدرســـة النحویـــة فـــي : : ، وینظـــر، وینظـــر٥٥٥٥بغیـــة الوعـــاة فـــي طبقـــات اللغـــویین والنحـــاة، للســـیوطيّ بغیـــة الوعـــاة فـــي طبقـــات اللغـــویین والنحـــاة، للســـیوطيّ   ))٣٣((

  . . ٢٣٦٢٣٦لعبد العال سالم مكرم  لعبد العال سالم مكرم  ، ، مصر والشام في القرن السابع والثامن للهجرةمصر والشام في القرن السابع والثامن للهجرة
  . . ١١٢١١٢، والاستشهاد والاحتجاج باللغة ، والاستشهاد والاحتجاج باللغة ٢٣٢٣/ / ١١خزانة الأدب خزانة الأدب : : ینظر ینظر   ))٤٤((



  ٦٠٦٠

ــ  الاستشــهادَ الاستشــهادَ   ولكــنَّ ولكــنَّ           لا؟لا؟  ))١١(())كــذاكــذا((أم أم   الرســولِ الرســولِ  ــبــه لغویَّ النظــر النظــر   إلــى هــذاإلــى هــذالــه لــه   لا حاجــةَ لا حاجــةَ   اً اً بــه لغویَّ
ــ ــوالتوقُّ كـــان كـــان   كافیــة فـــي وقــتٍ كافیــة فـــي وقــتٍ   ))٢٢(())كــذاكــذا((  فتـــرةفتـــرة  الأحادیــثِ الأحادیــثِ   عِ عِ جمــجمــ  ف، إذ نشــطت حركـــةُ ف، إذ نشــطت حركـــةُ والتوقُّ
  بــةً بــةً ثون جهــوداً طیِّ ثون جهــوداً طیِّ حــدِّ حــدِّ بـذل المُ بـذل المُ   إذإذ  ،،))٣٣(())))مـا فیــه مــن نصــوصمـا فیــه مــن نصــوص  بكــلِّ بكــلِّ   الاحتجــاجُ الاحتجــاجُ   یصـحُّ یصـحُّ 

  النحـاةِ النحـاةِ   في موقفِ في موقفِ ، وتمییز الصحیح من غیره، واللافت ، وتمییز الصحیح من غیره، واللافت ةةنَّ نَّ السُ السُ   نصوصِ نصوصِ   في توثیقِ في توثیقِ 
لــى لــى نســبتها إنســبتها إ  ةِ ةِ ثون علــى صــحَّ ثون علــى صــحَّ حــدِّ حــدِّ جمــع المُ جمــع المُ التــي أالتــي أ  ه حتــى الأحادیــثه حتــى الأحادیــثهــو أنَّــهــو أنَّــ  مِ مِ المتقــدِّ المتقــدِّ 

  الـــــدرسِ الـــــدرسِ   مـــــن مجـــــالِ مـــــن مجـــــالِ   دتْ دتْ عِ عِ بْ بْ اســـــتُ اســـــتُ   لفظـــــاً ومعنـــــىلفظـــــاً ومعنـــــى) ) لـــــهلـــــهصـــــلى االله علیـــــه وآصـــــلى االله علیـــــه وآ((الرســـــول الرســـــول 
ُ و و الاحتجاج بالحدیث، الاحتجاج بالحدیث،   منمن  الثاني الذي منع النحاةَ الثاني الذي منع النحاةَ   ا السببُ ا السببُ أمَّ أمَّ . . ))٤٤((اللغويّ اللغويّ  ُ هـو وقـوع   هـو وقـوع

ذلــــك كــــان ذلــــك كــــان   أنَّ أنَّ فیــــرى فیــــرى   رواتــــه مــــن الأعــــاجمِ رواتــــه مــــن الأعــــاجمِ   لأنَّ لأنَّ   ؛؛مــــن الأحادیــــثمــــن الأحادیــــث  اللحــــن فــــي عــــددٍ اللحــــن فــــي عــــددٍ 
علیهـــا علیهـــا   التـــي اعتمـــدالتـــي اعتمـــد  اللغـــةِ اللغـــةِ   ةِ ةِ مـــادَّ مـــادَّ مـــن مـــن   ةِ ةِ نَّ نَّ السُـــالسُـــ  موجـــوداً أیضـــاً فـــي غیـــر نصـــوصِ موجـــوداً أیضـــاً فـــي غیـــر نصـــوصِ ((((

كانــت كانــت   العبــرةَ العبــرةَ   ، لأنَّ ، لأنَّ أو ردٍّ أو ردٍّ   مـن غیــر معارضـةٍ مـن غیــر معارضـةٍ   فـي الدراســةِ فـي الدراســةِ   لــتْ لــتْ بِ بِ مــع ذلـك قُ مــع ذلـك قُ و و ، ، اةُ اةُ النحـالنحـ
اللحــن فــي اللحــن فــي   عِ عِ وقــو وقــو   احتمــالَ احتمــالَ   نَّ نَّ علــى ذلــك أعلــى ذلــك أ  دْ دْ ، زِ ، زِ ))))))٥٥((لا بلحــن الأفــرادلا بلحــن الأفــراد  العصــورِ العصــورِ   غلبــةِ غلبــةِ بب

  ویعمـــلُ ویعمـــلُ   ر النصـــوصِ ر النصـــوصِ تـــذكُّ تـــذكُّ یســـاعد علـــى یســـاعد علـــى   الـــدینيَّ الـــدینيَّ   الـــوازعَ الـــوازعَ   نَّ نَّ روایـــة الأشـــعار أكبـــر؛ لأروایـــة الأشـــعار أكبـــر؛ لأ
    ..))٦٦((انحرافانحراف  يِّ يِّ تها من أتها من أننیایاعلى صعلى ص

  بعـــضَ بعـــضَ   لأنَّ لأنَّ   ؛؛فـــي الأحادیـــث الشـــریفةفـــي الأحادیـــث الشـــریفة  ع اللحــنِ ع اللحــنِ و و وقـــوقـــبب  النحـــاةِ النحـــاةِ   قـــولَ قـــولَ   أنَّ أنَّ   ثُ ثُ یــرى الباحـــیــرى الباحـــو و 
. . ))٧٧((الجنسالجنسبـبـ  اللغـةاللغـة  ربـطِ ربـطِ   فـي أذهـانهم، وهـي فكـرةُ فـي أذهـانهم، وهـي فكـرةُ   ثابتـةٍ ثابتـةٍ   من فكـرةٍ من فكـرةٍ   تأتٍ تأتٍ من الأعاجم ممن الأعاجم م  رواتهِ رواتهِ 

ــــ  أنَّ أنَّ   القــــدماءُ القــــدماءُ   النحــــاةُ النحــــاةُ   نَّ نَّ ذ ظــــذ ظــــإإ ــــالعربیَّ ُ   ة لغــــةٌ ة لغــــةٌ العربیَّ ُ لا یســــتطیع هــــا هــــا مُ مُ تكلَّ تكلَّ ذي یذي یالــــالــــ  هــــا إلا العربــــيُّ هــــا إلا العربــــيُّ إتقانَ إتقانَ   لا یســــتطیع

                                                                          
  ).).أوأو: (: (الصواب الصواب     ))١١((
  ).).مدةمدة: (: (الصواب الصواب   ))٢٢((
  ..١١٣١١٣الاستشهاد والاحتجاج في اللغة الاستشهاد والاحتجاج في اللغة     ))٣٣((
ة عند العرب : : ینظرینظر  ))٤٤(( ة عند العرب الدراسات اللغویّ   ..٣٥٤٣٥٤الدراسات اللغویّ
  --٢١٢١نظــرات فــي اللغــة والنحــو، لطــه الــراويّ نظــرات فــي اللغــة والنحــو، لطــه الــراويّ : : ، وینظــر، وینظــر١١٤١١٤الاستشــهاد والاحتجــاج باللغــة الاستشــهاد والاحتجــاج باللغــة   ))٥٥((

٢٢٢٢    
ة : : ینظرینظر  ))٦٦(( ة في اللهجات العربیّ   ..  ٥٠٥٠  --٤٩٤٩في اللهجات العربیّ
ــــى دراســــة ال: : ینظــــر ینظــــر   ))٧٧(( ــــى دراســــة الالمــــدخل إل ة المــــدخل إل ــــيّ علــــى ضــــوء اللغــــات الســــامیّ ة نحــــو العرب ــــيّ علــــى ضــــوء اللغــــات الســــامیّ   ١٠١١٠١  --١٠٠١٠٠نحــــو العرب

، لعبــد  ، لعبــد  ٣٤٣٤ومحاضــرات فــي اللغــة ومحاضــرات فــي اللغــة ، ،   ١٤٨١٤٨والســماع عنــد النحــاة فــي ضــوء علــم اللغــة الحــدیث  والســماع عنــد النحــاة فــي ضــوء علــم اللغــة الحــدیث  
  ..الرحمن أیوب الرحمن أیوب 



  ٦١٦١

ْ كمــا یُ كمــا یُ   هــذه اللغـةِ هــذه اللغـةِ   إتقـانِ إتقـانِ مكــان مكــان إإ  والیونــانيِّ والیونــانيِّ   يِّ يِّ علــى الفارسـعلــى الفارسـ  نكـرونَ نكـرونَ یُ یُ ((((  ة، فالنحــاةُ ة، فالنحــاةُ یقیقبالسـلبالسـل ْ ت   هــاهــانُ نُ قِ قِ ت
ــ  ،،علیهــاعلیهــا  وثــابروا فــي المــرانِ وثــابروا فــي المــرانِ   ،،هــاهــامِ مِ أهلوهــا مــن العــرب، مهمــا بــذلوا فــي تعلُّ أهلوهــا مــن العــرب، مهمــا بــذلوا فــي تعلُّ  ــبــل یظلُّ ون فــي ون فــي بــل یظلُّ

  اللغــويُّ اللغــويُّ   والمــنهجُ والمــنهجُ   ،،))١١(())...)...)العربــيِّ العربــيِّ   الجــنسِ الجــنسِ   عــنعــن  ، كمــا هــم أجانــبُ ، كمــا هــم أجانــبُ عــن اللغــةِ عــن اللغــةِ   رأیهــم أجانــبَ رأیهــم أجانــبَ 
  الـذي یعـیشُ الـذي یعـیشُ   ن محیطـهِ ن محیطـهِ مـمـ  یكتسـبها المـرءُ یكتسـبها المـرءُ   أداةٌ أداةٌ   اللغـةَ اللغـةَ   نَّ نَّ لألأ  ؛؛مثل هـذا الـنهجمثل هـذا الـنهج  یرفضُ یرفضُ   الحدیثُ الحدیثُ 

  ةُ ةُ ریخیَّـریخیَّـالتأالتأ  ثنا المصـادرُ ثنا المصـادرُ حـدِّ حـدِّ ، وتُ ، وتُ ))٢٢((فیهـافیهـا  والجـنسِ والجـنسِ   وراثـةِ وراثـةِ لللل  مهـا لا أثـرَ مهـا لا أثـرَ من یتعلَّ من یتعلَّ   فیه، فهي ملكُ فیه، فهي ملكُ 
ـ  عـن انــدماجٍ عـن انــدماجٍ  ـمبكِّ ــ  رٍ رٍ مبكِّ ــحصــل بــین العـرب والمــوالي فـي الجزیــرة العربیّ   نـوا مــن إتقــانِ نـوا مــن إتقــانِ تمكّ تمكّ   إذإذة ة حصــل بــین العـرب والمــوالي فـي الجزیــرة العربیّ

ـــ، وكــان بعضُــ، وكــان بعضُــالعــربِ العــربِ   لغــةِ لغــةِ  ـــهم حجَّ   ، وعمــر بــن قائـــدٍ ، وعمــر بــن قائـــدٍ   مثــل الحســـن البصــريِّ مثــل الحســـن البصــريِّ   عنــد النحــاةِ عنــد النحــاةِ   ةً ةً هم حجَّ
  .   .   الجنسالجنسبب  اللغةَ اللغةَ   التي تربطُ التي تربطُ   الفكرةَ الفكرةَ   كبیرٍ كبیرٍ   إلى حدٍّ إلى حدٍّ   بطلُ بطلُ ، وهذا یُ ، وهذا یُ ))٣٣((ريِّ ريِّ سواسواالأالأ

من الاحتجـاج بالحـدیث من الاحتجـاج بالحـدیث   النحاةَ النحاةَ   التي منعتِ التي منعتِ   الأسبابَ الأسبابَ   محمد عید إلى أنَّ محمد عید إلى أنَّ   ویخلصُ ویخلصُ 
عـــن الاحتجـــاج عـــن الاحتجـــاج   النحـــاةِ النحـــاةِ   وراء انصــرافِ وراء انصــرافِ   الحقیقـــيَّ الحقیقـــيَّ   الســـببَ الســـببَ   ویــرى أنَّ ویــرى أنَّ   مقنعـــةٍ مقنعـــةٍ   وغیـــرُ وغیـــرُ   ،،عیفةٌ عیفةٌ ضــضــ

  الشــدیدُ الشــدیدُ   وقــف الإحســاسُ وقــف الإحســاسُ ((((  ، إذ، إذ))الــدینيّ الــدینيّ   ززالتحــرُّ التحــرُّ ((إلــى مــا أســماه إلــى مــا أســماه   یعــودُ یعــودُ   الحــدیثِ الحــدیثِ   بنصــوصِ بنصــوصِ 
  اسـتنباطِ اسـتنباطِ و و   والدراسـةِ والدراسـةِ   الاتجـاه إلـى نصوصـها بالتحلیـلِ الاتجـاه إلـى نصوصـها بالتحلیـلِ   ))٤٤(())كـذاكـذا((مانعاً لهم عـن مانعاً لهم عـن   ةِ ةِ نَّ نَّ بتنزیه السُ بتنزیه السُ 

إلى من إلى من   والسكوتُ والسكوتُ   جُ جُ ، وسكتوا عن الخوض في ذلك منذ البدایة، وانتقل هذا التحرُّ ، وسكتوا عن الخوض في ذلك منذ البدایة، وانتقل هذا التحرُّ القواعدالقواعد
  مـــن الاحتجـــاجِ مـــن الاحتجـــاجِ   الـــذي منـــع النحـــاةَ الـــذي منـــع النحـــاةَ   ، فكـــان الســـببُ ، فكـــان الســـببُ ))٥٥(())))جـــاء بعـــدهم وتـــابعهم مـــن النحـــاةجـــاء بعـــدهم وتـــابعهم مـــن النحـــاة

ـییسـبباً دسـبباً د  --في رأي محمد عیدفي رأي محمد عید  --  بالحدیثِ بالحدیثِ  ـنیّ یـرى یـرى   الحـدیثَ الحـدیثَ   اللغـويَّ اللغـويَّ   الـدرسَ الـدرسَ   أنَّ أنَّ   ، ومعـروفٌ ، ومعـروفٌ اً اً نیّ
عــن عــن   خارجــةٍ خارجــةٍ   عوامــلَ عوامــلَ   إقحــامِ إقحــامِ ذاتهــا ومــن أجــل ذاتهــا، ومــن دون ذاتهــا ومــن أجــل ذاتهــا، ومــن دون   فــيفــي  ضــرورة دراســة اللغــةِ ضــرورة دراســة اللغــةِ 

، ، ما هو دخیلٌ على النظر اللغويِّ ما هو دخیلٌ على النظر اللغويِّ   هاً وبعیداً من كلِّ هاً وبعیداً من كلِّ نزَّ نزَّ مُ مُ   اللغويُّ اللغويُّ   البحثُ البحثُ   اللغة؛ حتى یكونَ اللغة؛ حتى یكونَ 
باعتبـاره باعتبـاره   أمـرٌ جانبـه التوفیـقُ أمـرٌ جانبـه التوفیـقُ .. ..   النحـاةِ النحـاةِ   في موقفِ في موقفِ   الدینيِّ الدینيِّ   العاملِ العاملِ   لَ لَ تدخُّ تدخُّ   فإنَّ فإنَّ ((((ذلك ذلك   ىىوعلوعل

، وكــان مــن ، وكــان مــن اللغــةاللغــة  فــي دراســةِ فــي دراســةِ   ))١١(())كــذاكــذا((اعتبــاره اعتبــاره   مــن المفیــدِ مــن المفیــدِ    لــم یكــنْ  لــم یكــنْ عــاملاً دخــیلاً عــاملاً دخــیلاً   ))٦٦(())كــذاكــذا((

                                                                          
  . . ٨٤٨٤--٨٣٨٣في علم اللغة العام، لعبد الصبور شاهین في علم اللغة العام، لعبد الصبور شاهین : : ، وینظر، وینظر٢٠٢٠من أسرار اللغة من أسرار اللغة   ))١١((
س، ترجمــــة عبــــد الحمیــــد الــــدواخلي ومحمــــد س، ترجمــــة عبــــد الحمیــــد الــــدواخلي ومحمــــد ، واللغــــة، لفنــــدری، واللغــــة، لفنــــدری٢٠٢٠مــــن أســــرار اللغــــة مــــن أســــرار اللغــــة : : ینظــــرینظــــر  ))٢٢((

  . . ٢٩٨٢٩٨القصاص القصاص 
ة ٩٢٩٢تأریخ النحو وأصوله، لعبد الحمید السید تأریخ النحو وأصوله، لعبد الحمید السید : : ینظرینظر  ))٣٣(( ة ، ودراسات لغویّ   ..٨٥٨٥، ودراسات لغویّ
    ..))منمن: (: (  الصوابالصواب  ))٤٤((
  .  .  ١١٣١١٣الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة   ))٥٥((
  ). ). بوصفهبوصفه: (: (  الصوابالصواب  ))٦٦((



  ٦٢٦٢

ـــ  والحـــدیثِ والحـــدیثِ   القـــرآنِ القـــرآنِ   جهـــدهم لدراســـةِ جهـــدهم لدراســـةِ ... ... هـــواهـــوایوجِّ یوجِّ   واجـــب النحـــاة أنْ واجـــب النحـــاة أنْ  ـــبعـــد التأكُّ مـــن مـــن   ))٢٢(())كـــذاكـــذا((د د بعـــد التأكُّ
  یـــذكرُ یـــذكرُ   الـــدین الــذین بـــذلوا جهــداً الـــدین الــذین بـــذلوا جهــداً   یعـــاونهم علــى ذلـــك علمــاءُ یعـــاونهم علــى ذلـــك علمــاءُ   ،،والأحادیــثِ والأحادیــثِ   القـــراءاتِ القـــراءاتِ   توثیــقِ توثیــقِ 
  . . ))٣٣(())))ةةالدینیَّ الدینیَّ   هم بدلاً من ذلك داخلتهم الرهبةُ هم بدلاً من ذلك داخلتهم الرهبةُ ، لكنَّ ، لكنَّ لمتنِ لمتنِ واوا  السندِ السندِ   في توثیقِ في توثیقِ   فیشكرُ فیشكرُ 

مـن الاحتجـاج مـن الاحتجـاج   الـذي منـع النحـاةَ الـذي منـع النحـاةَ   السـببِ السـببِ   محمـد عیـد فـي كـونِ محمـد عیـد فـي كـونِ   مـعمـع  ویتفق الباحثُ ویتفق الباحثُ 
، غیــر أنَّـبباً دینیَّــبباً دینیَّــســســ  بالحـدیثِ بالحـدیثِ  ، غیــر أنَّـاً تنــاول هــذه تنــاول هــذه   لأنَّ لأنَّ   ؛؛ةةنَّ نَّ نصــوص السُــنصــوص السُــ  جــل تنزیـهِ جــل تنزیـهِ أأمــن مــن   ه لــم یكــنْ ه لــم یكــنْ اً

  أنَّ أنَّ   ومنزلتـــه، لـــذا أعتقـــدُ ومنزلتـــه، لـــذا أعتقـــدُ   الحـــدیثِ الحـــدیثِ   ةِ ةِ لقدســـیَّ لقدســـیَّ   سٌّ سٌّ لـــیس فیـــه مـــلـــیس فیـــه مـــ  والدراســـةِ والدراســـةِ   بالتحلیـــلِ بالتحلیـــلِ   النصـــوصِ النصـــوصِ 
یعود إلـى مـا ذكـره رمضـان عبـد التـواب یعود إلـى مـا ذكـره رمضـان عبـد التـواب   بالحدیثِ بالحدیثِ   من الاحتجاجِ من الاحتجاجِ   لذي منع النحاةَ لذي منع النحاةَ اا  السببَ السببَ 

  حـــدیثحـــدیثبالبال  عـــن الاستشـــهادِ عـــن الاستشـــهادِ   النحـــویین الأوائـــلالنحـــویین الأوائـــل  عـــدِ عـــدِ فـــي بُ فـــي بُ   الحقیقـــيَّ الحقیقـــيَّ   الســـببَ الســـببَ   أنَّ أنَّ ((((الـــذي یـــرى الـــذي یـــرى 
فـــي الحـــدیث، فـــي فـــي الحـــدیث، فـــي   الوضـــعِ الوضـــعِ   بعـــد شـــیوعِ بعـــد شـــیوعِ ، ، فیـــه الأقـــدامُ فیـــه الأقـــدامُ   زلُّ زلُّ تـــتـــ  عـــن مـــوطنٍ عـــن مـــوطنٍ   هم الابتعـــادَ هم الابتعـــادَ إیثـــارُ إیثـــارُ 

  أنَّ أنَّ   ، فمعــروفٌ ، فمعــروفٌ ))٤٤(())))النــاس بهــذا الوضــعالنــاس بهــذا الوضــع  بعــضِ بعــضِ   هــامِ هــامِ الأولــى، وكثــرة اتِّ الأولــى، وكثــرة اتِّ   ةِ ةِ العصــور الإســلامیَّ العصــور الإســلامیَّ 
، إذ ، إذ الهجريِّ الهجريِّ   لِ لِ الأوّ الأوّ   حصل في زمن عمر بن عبد العزیز في أواخر القرنِ حصل في زمن عمر بن عبد العزیز في أواخر القرنِ   الحدیثِ الحدیثِ   تدوینَ تدوینَ 

ُ ، فكثر ا، فكثر اةٍ ةٍ وسیاسیّ وسیاسیّ   ةٍ ةٍ دینیّ دینیّ   وأحزابٍ وأحزابٍ   إلى فرقٍ إلى فرقٍ   ةُ ةُ الأمَّ الأمَّ   قتِ قتِ تفرَّ تفرَّ  ُ لوضع   فكـارِ فكـارِ تأییـداً لأتأییـداً لأ  ،،في الحـدیثفي الحـدیث  لوضع
  لـــك آثـــر النحـــاةُ لـــك آثـــر النحـــاةُ ذذ  جـــلِ جـــلِ أأبـــاً مـــن هـــذا الحـــاكم أو ذاك؛ مـــن بـــاً مـــن هـــذا الحـــاكم أو ذاك؛ مـــن أو تلـــك، أو تقرُّ أو تلـــك، أو تقرُّ   هـــذه الجماعـــةِ هـــذه الجماعـــةِ 

صلى االله علیه وآله صلى االله علیه وآله ((محمد محمد   ثبتوا للرسولِ ثبتوا للرسولِ یُ یُ   أنْ أنْ   خشیةَ خشیةَ   فیه الأقدامُ فیه الأقدامُ   زلُّ زلُّ تت  عن موطنٍ عن موطنٍ   الابتعادَ الابتعادَ 
  بَ بَ ذِ ذِ مــن كَــمــن كَــ: ((: ((لحــدیث الــذي یقــول لحــدیث الــذي یقــول نــوا منــه، فیكونــوا حینئــذٍ مصــداقاً لنــوا منــه، فیكونــوا حینئــذٍ مصــداقاً لكلامــاً لــم یتیقَّ كلامــاً لــم یتیقَّ ) ) وســلموســلم
ه مضجعاً   عليَّ عليَّ  تعمِّداً فلیُسهِّل لجنبِ ه مضجعاً مُ تعمِّداً فلیُسهِّل لجنبِ   . . ))٥٥(())))من النارمن النار  مُ

فــي الحجــج فــي الحجــج   والقصــورِ والقصــورِ   الضــعفِ الضــعفِ   فنــا مــا ذكــر محمــد عیــد مـن جوانــبِ فنــا مــا ذكــر محمــد عیــد مـن جوانــبِ تعرّ تعرّ   وبعـد أنْ وبعـد أنْ 
  هـذا اللغـويَّ هـذا اللغـويَّ   إلـى أنَّ إلـى أنَّ   نشـیرُ نشـیرُ   ،،في اللغةفي اللغة  الشریفِ الشریفِ   بالحدیثِ بالحدیثِ   من الاحتجاجِ من الاحتجاجِ   النحاةَ النحاةَ   التي منعتِ التي منعتِ 

ن ن مـمـهـا تنتمـي إلـى مسـتوى النثـر الـذي یكـون بعیـداً هـا تنتمـي إلـى مسـتوى النثـر الـذي یكـون بعیـداً لأنَّ لأنَّ   ؛؛الحـدیثالحـدیث  لغـةِ لغـةِ   سـةِ سـةِ درادرا  یـرى ضـرورةَ یـرى ضـرورةَ 
إســــرائیل إســــرائیل   علــــى ذلــــك بكــــلامِ علــــى ذلــــك بكــــلامِ   ویســــتدلُّ ویســــتدلُّ   ،،الشــــعرالشــــعر  بهــــا لغــــةُ بهــــا لغــــةُ   الضــــرورات والقیــــود التــــي تزخــــرُ الضــــرورات والقیــــود التــــي تزخــــرُ 

  مـــن الشـــعر الجـــاهليّ مـــن الشـــعر الجـــاهليّ   فـــي البحـــث اللغـــويِّ فـــي البحـــث اللغـــويِّ ((((  أهـــمُّ أهـــمُّ   الحـــدیثِ الحـــدیثِ   لغـــةَ لغـــةَ   الـــذي یـــرى أنَّ الـــذي یـــرى أنَّ   ،،نســـوننســـونولفولف

                                                                                                                                                                                                      
  ). ). حسبانهحسبانه: (: (  الصوابالصواب  ))١١((
  ). ). التحققالتحقق: (: (  الصوابالصواب  ))٢٢((
  . . ٢٤٥٢٤٥تشهاد والاحتجاج باللغة تشهاد والاحتجاج باللغة الاسالاس  ))٣٣((
ة   ))٤٤(( ة فصول في فقه العربیّ   . . ٩٧٩٧فصول في فقه العربیّ
  . . ٣٨١٣٨١//٤٤  ،لابن سعد،لابن سعدكتاب الطبقات الكبیركتاب الطبقات الكبیر  ))٥٥((



  ٦٣٦٣

لـــروح لـــروح   صـــحیحةً صـــحیحةً   صـــورةً صـــورةً   اللغـــويَّ اللغـــويَّ   عطـــي الباحـــثَ عطـــي الباحـــثَ مـــاً یُ مـــاً یُ وهـــو دائوهـــو دائ  هـــا مـــن النثـــرِ هـــا مـــن النثـــرِ لأنَّ لأنَّ   الصـــحیح؛الصـــحیح؛
فـة فـة تكلَّ تكلَّ والعبـارات المُ والعبـارات المُ   ،،ةةالفنیَّـالفنیَّـ  مـن الصـیغِ مـن الصـیغِ   ه یحتـوي علـى كثیـرٍ ه یحتـوي علـى كثیـرٍ لأنَّـلأنَّـ  ؛؛عصـره، بخـلاف الشـعرعصـره، بخـلاف الشـعر

في عصره في عصره   السائدةِ السائدةِ   نئیه عن الروحِ نئیه عن الروحِ وتُ وتُ   ةِ ةِ لحقّ لحقّ اا  ))١١(())كذاكذا((ة ة العادیّ العادیّ   الحیاةِ الحیاةِ   بعده عن تمثیلِ بعده عن تمثیلِ تُ تُ التي التي 
في نصوص في نصوص   والسلامةِ والسلامةِ   الصحةِ الصحةِ   ييعنصر عنصر   لا یشترطُ لا یشترطُ محمد عید محمد عید   ، غیر أنَّ ، غیر أنَّ ))٢٢(())))ففبغیر تكلُّ بغیر تكلُّ 

ــــ  هــــذا الاعتبــــارَ هــــذا الاعتبــــارَ   ة؛ لأنَّ ة؛ لأنَّ نَّ نَّ السُــــالسُــــ ــــلــــه فائدتُ ــــلــــه فائدتُ ــــه مــــن الناحیــــة الدینیَّ ــــا نظــــرةُ ((((  ،،ةةه مــــن الناحیــــة الدینیَّ ــــا نظــــرةُ أمّ لهــــذه لهــــذه   اللغــــويِّ اللغــــويِّ   أمّ
قـد حـدث فیهـا فقـد حـدث قـد حـدث فیهـا فقـد حـدث   ان التغییـرُ ان التغییـرُ كـكـلها، فإذا لها، فإذا   العامِّ العامِّ   على التوثیقِ على التوثیقِ   فتعتمدُ فتعتمدُ ... ... النصوصِ النصوصِ 
ــ  والتــابعین، وهــو عصــرٌ والتــابعین، وهــو عصــرٌ   الصــحابةِ الصــحابةِ   فــي عهــدِ فــي عهــدِ  ــوثَّ فیــه، وهــذا فیــه، وهــذا   قَ قَ طِــطِــمــا نُ مــا نُ   كــلَّ كــلَّ   همهمأنفسُــأنفسُــ  النحــاةُ النحــاةُ   قَ قَ وثَّ

نــــا إذا رفضــــنا نــــا إذا رفضــــنا إنَّ إنَّ   ::، كــــذلك یمكننــــا القــــول، كــــذلك یمكننــــا القــــول))٣٣(())))فــــي اللغـــةفــــي اللغـــة  الباحــــثَ الباحــــثَ   هــــمُّ هــــمُّ المعنـــى هــــو الــــذي یُ المعنـــى هــــو الــــذي یُ 
، ، اللغويِّ اللغويِّ نموذجاً صقیلاً من التعبیر نموذجاً صقیلاً من التعبیر أُ أُ   لُ لُ مثِّ مثِّ ها تُ ها تُ قبلناها لأنَّ قبلناها لأنَّ   ،،السندالسند  من ناحیةِ من ناحیةِ   ةِ ةِ نَّ نَّ السُ السُ   نصوصَ نصوصَ 

علـى سـنن العـرب فــي علـى سـنن العـرب فــي   اللغـة، بـل جـرتْ اللغـة، بـل جـرتْ   قواعــدِ قواعــدِ   عـنعـن  التـي لـم تخـرجْ التـي لـم تخـرجْ   ،،الفصـیحةالفصـیحة  والصـیاغةِ والصـیاغةِ 
  . . ))٤٤((كلامهمكلامهم

  علـــى لغـــةِ علـــى لغـــةِ   الاعتمـــادِ الاعتمـــادِ   محمـــد عیـــد مـــن ضـــرورةمحمـــد عیـــد مـــن ضـــرورة  إلیـــهإلیـــهمـــا ذهـــب مـــا ذهـــب   أنَّ أنَّ   ویـــرى الباحـــثُ ویـــرى الباحـــثُ 
  تمتـــازتمتـــاز  ةِ ةِ نَّ نَّ السُـــالسُـــ  نصـــوصَ نصـــوصَ   إلـــى حـــدٍّ كبیـــر؛ لأنَّ إلـــى حـــدٍّ كبیـــر؛ لأنَّ   صـــحیحٌ صـــحیحٌ   اللغـــةِ اللغـــةِ   فـــي تقعیـــدِ فـــي تقعیـــدِ   الشـــریفِ الشـــریفِ   الحـــدیثِ الحـــدیثِ 

ـــ  لِّ لِّ علـــى الاســـتغناء بأقـــعلـــى الاســـتغناء بأقـــ  هـــا شـــاهدٌ هـــا شـــاهدٌ ، فكلُّ ، فكلُّ یجـــاز والبســـاطةِ یجـــاز والبســـاطةِ بالإبالإ((((بــــبــــ ـــالألفـــاظ، وعلـــى الخلِّ و مـــن و مـــن الألفـــاظ، وعلـــى الخلِّ
ـ  ،،إلـى المعـانيإلـى المعـاني  الإشـارةُ الإشـارةُ فیـه فیـه   تكثـرُ تكثـرُ . . ةةاللفظیَّ اللفظیَّ   اعةِ اعةِ صنصنالال ـوالبعـد عـن تكلُّ أو البـدیع، أو البـدیع،   ف السـجعِ ف السـجعِ والبعـد عـن تكلُّ

  نقبـــلَ نقبـــلَ   أنْ أنْ مكننـــا مكننـــا ع ذلـــك لا یُ ع ذلـــك لا یُ نـــا مـــنـــا مـــغیـــر أنَّ غیـــر أنَّ ، ، ))٥٥(())))غـــة المحادثـــة والتخاطـــبغـــة المحادثـــة والتخاطـــبللإلـــى إلـــى   وهـــي أقـــربُ وهـــي أقـــربُ 
  أحادیــثَ أحادیــثَ هنــاك هنــاك   لأنَّ لأنَّ   ؛؛التقعیــدالتقعیــد  علیهــا فــي مجــالِ علیهــا فــي مجــالِ   ة، ونعتمــدُ ة، ونعتمــدُ الشــریفالشــریف  ةِ ةِ النبویَّــالنبویَّــ  الأحادیــثِ الأحادیــثِ   جمیــعَ جمیــعَ 

َ خاصّ خاصّ   ةٍ ةٍ محلیَّــمحلیَّــ  فــي بیئــاتٍ فــي بیئــاتٍ ) ) محمــد صــلى االله علیــه وآلــه وســلممحمــد صــلى االله علیــه وآلــه وســلم((  الأكــرمُ الأكــرمُ   قالهــا الرســولُ قالهــا الرســولُ  َ ــــ ـــ ، لا ، لا ةٍ ةٍ ـ
 ُ ُ یســـتطیع ـــ  یلـــتْ یلـــتْ إلا إذا قِ إلا إذا قِ   ،،ااهـــهـــأعضـــاؤها فهمَ أعضـــاؤها فهمَ   یســـتطیع ـــبلهجـــتهم المحلیَّ ُ   ااذذة، فهـــة، فهـــبلهجـــتهم المحلیَّ ُ النـــوع   مـــن الأحادیـــثِ مـــن الأحادیـــثِ   النـــوع

ـ  ةً ةً محلیَّـمحلیَّـ  لهجـاتٍ لهجـاتٍ   لُ لُ مثِّ مثِّ ه یُ ه یُ ه من الدراسة؛ لأنَّ ه من الدراسة؛ لأنَّ استبعادُ استبعادُ   یجبُ یجبُ  ـخاصَّ علیهـا علیهـا   الاعتمـادُ الاعتمـادُ   لا یمكـنُ لا یمكـنُ ، ، ةً ةً خاصَّ
ــ  اللغــةِ اللغــةِ   ة تقعیــدِ ة تقعیــدِ فــي عملیَّــفــي عملیَّــ ــالموحَّ لقواعــد اللغــة، لقواعــد اللغــة،   دة، وكــذلك الأحادیــث التــي نجــدها مخالفــةً دة، وكــذلك الأحادیــث التــي نجــدها مخالفــةً الموحَّ

                                                                          
  ). ). الاعتیادیةالاعتیادیة: (: (الصواب الصواب   ))١١((
  . . ٢١١٢١١ة، لإسرائیل ولفنسون، ة، لإسرائیل ولفنسون، ریخ اللغات السامیّ ریخ اللغات السامیّ أأتت  ))٢٢((
  . . ٢٤٦٢٤٦الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة   ))٣٣((
  . . ٨٨٨٨ة ة دراسات لغویَّ دراسات لغویَّ : : ینظر ینظر   ))٤٤((
  . . ٢٠٢٠ة في الأدب العربيّ، لأنیس المقدسي ة في الأدب العربيّ، لأنیس المقدسي الأسالیب النثریّ الأسالیب النثریّ   ررتطوّ تطوّ   ))٥٥((



  ٦٤٦٤

ــــ  لضــــرورةٍ لضــــرورةٍ  ــــفنیَّ ــــجِ جِ رْ رْ اا) : (() : ((صــــلى االله علیــــه وآلــــه وســــلمصــــلى االله علیــــه وآلــــه وســــلم((  ، مثــــل قولــــه، مثــــل قولــــهةٍ ةٍ فنیَّ ــــعْ غیــــر غیــــر   مــــأزوراتٍ مــــأزوراتٍ   نَ نَ عْ
  ..اللغويّ اللغويّ   من الدرسِ من الدرسِ   تبعدَ تبعدَ سْ سْ تُ تُ   أنْ أنْ   یجبُ یجبُ   هذه الأحادیثِ هذه الأحادیثِ   فمثلُ فمثلُ )). )). مأجوراتمأجورات

  
  
  
  

  كلام العرب كلام العرب 
محمـــد عیـــد محمـــد عیـــد   والشـــعر، وذكرنـــا أنَّ والشـــعر، وذكرنـــا أنَّ   هــو النثـــرُ هــو النثـــرُ   عنـــد النحـــاةِ عنـــد النحـــاةِ   العـــربِ العـــربِ   بكـــلامِ بكـــلامِ   المقصــودُ المقصــودُ 

ه وقـف عنـد ه وقـف عنـد غیر أنَّ غیر أنَّ . . والأمثالوالأمثال  والرسائلِ والرسائلِ   كالخطبِ كالخطبِ   النثريِّ النثريِّ   العربِ العربِ   عن كلامِ عن كلامِ   الحدیثَ الحدیثَ   أهملَ أهملَ 
ـــالشـــعر طـــویلاً مبیِّ الشـــعر طـــویلاً مبیِّ  ـــنـــاً طبیعتَ   جعـــلُ جعـــلُ وضـــرورات، توضـــرورات، ت  ه الخاصـــة، ومـــا یـــتحكم فیـــه مـــن قیـــودٍ ه الخاصـــة، ومـــا یـــتحكم فیـــه مـــن قیـــودٍ نـــاً طبیعتَ

  . . أمراً فیه نظرأمراً فیه نظر  علیه في مجال التقعیدِ علیه في مجال التقعیدِ   الاعتمادَ الاعتمادَ 
  لغـةٌ لغـةٌ   وجـدُ وجـدُ ، فـلا تُ ، فـلا تُ لـلأداء اللغـويّ لـلأداء اللغـويّ   دةً دةً متعـدِّ متعـدِّ   مسـتویاتٍ مسـتویاتٍ   لغـةٍ لغـةٍ   في كـلِّ في كـلِّ   من المعروف أنَّ من المعروف أنَّ و و 
، والعربیَّ مستوى لغویَّ مستوى لغویَّ   تلتزمُ تلتزمُ   في العالمِ في العالمِ  ، والعربیَّ اً واحداً هذه المستویات، هذه المستویات،   عرفتْ عرفتْ   كغیرها من اللغاتِ كغیرها من اللغاتِ   ةُ ةُ اً واحداً

ها ها الفصـحى نفسُـالفصـحى نفسُـ  الفصـحى واللهجـات، واللغـةُ الفصـحى واللهجـات، واللغـةُ   أیضاً اللغـةَ أیضاً اللغـةَ   والنثر، ونجدُ والنثر، ونجدُ   الشعرَ الشعرَ فیها فیها   فنجدُ فنجدُ 
ــ، المُ ، المُ الفنــيُّ الفنــيُّ   وفیهــا النثــرُ وفیهــا النثــرُ   ،،، ففیهــا الشــعرُ ، ففیهــا الشــعرُ مختلفــةٍ مختلفــةٍ   علــى مســتویاتٍ علــى مســتویاتٍ   تشــتملُ تشــتملُ  ــتمثِّ   القــرآنِ القــرآنِ   بلغــةِ بلغــةِ   لُ لُ تمثِّ
  . . الفنيّ الفنيّ   غیرُ غیرُ   ، وفیها النثرُ ، وفیها النثرُ الكریمِ الكریمِ 

  مســــتوى مــــن هــــذه المســــتویات جـــــدیرٌ مســــتوى مــــن هــــذه المســــتویات جـــــدیرٌ   كــــلَّ كــــلَّ   أنَّ أنَّ   الحــــدیثُ الحــــدیثُ   اللغــــويُّ اللغــــويُّ   الــــدرسُ الــــدرسُ   رُ رُ قــــرِّ قــــرِّ ویُ ویُ 
خــرى، خــرى، الأُ الأُ   اللغــويِّ اللغــويِّ   الأداءِ الأداءِ   عــن مســتویاتِ عــن مســتویاتِ   بمعــزلٍ بمعــزلٍ   دراســتهِ دراســتهِ   والمتابعــة، مــع ضــرورةِ والمتابعــة، مــع ضــرورةِ   لدراســةِ لدراســةِ بابا

ألا ألا   علـى الباحـثِ علـى الباحـثِ   علـى المسـتوى المـدروس، ویجـبُ علـى المسـتوى المـدروس، ویجـبُ   مقصـورةً مقصـورةً   صـةُ صـةُ ستخلَ ستخلَ المُ المُ   النتائجُ النتائجُ   وتكونُ وتكونُ 
  . . ةةموضوعیَّ موضوعیَّ   تكونَ تكونَ   ولنتائجه أنْ ولنتائجه أنْ   ،،دقیقةً دقیقةً   تكونَ تكونَ   مستوى وآخر، إذا ما أراد لدراسته أنْ مستوى وآخر، إذا ما أراد لدراسته أنْ   یخلطَ یخلطَ 

  ،،واحــدةٌ واحــدةٌ   هــا وحــدةٌ هــا وحــدةٌ أنَّ أنَّ   علــى أســاسِ علــى أســاسِ   درســوا اللغــةَ درســوا اللغــةَ   النحــاةَ النحــاةَ   أنَّ أنَّ   أشــار إلــىأشــار إلــى  یــدیــدمحمــد عمحمــد عو و 
 ُ ُ تخضع   ب على موقفهم هـذا حـرجٌ ب على موقفهم هـذا حـرجٌ بین مستوى وآخر، وترتَّ بین مستوى وآخر، وترتَّ   ها للدراسة، من دون تفریقٍ ها للدراسة، من دون تفریقٍ كلُّ كلُّ   تخضع
ها بـــین النثـــر ها بـــین النثـــر مســـتویاتُ مســـتویاتُ   تختلـــفُ تختلـــفُ   اللغـــةَ اللغـــةَ   لأنَّ لأنَّ   ها؛ها؛نفسَـــنفسَـــ  النحـــوِ النحـــوِ   دراســـةَ دراســـةَ   وأجهـــدوأجهـــد  أجهـــدهمأجهـــدهم((((  شـــدیدٌ شـــدیدٌ 

  . . ))١١((...))...))  ))١١(())كذاكذا((  والشعر والكلام العاديّ والشعر والكلام العاديّ 

                                                                          
  ). ). الاعتیاديّ الاعتیاديّ : (: (  الصوابالصواب  ))١١((



  ٦٥٦٥

ُ وما قرَّ وما قرَّ  ُ ره محمد عید هنا نستطیع إذ إذ   ،،النحـو العربـيِّ النحـو العربـيِّ   تـبِ تـبِ فـي كُ فـي كُ   نلمسه بوضوحٍ نلمسه بوضوحٍ   أنْ أنْ   ره محمد عید هنا نستطیع
مسـتوى مسـتوى ((((  الشـعر، ومسـتوى الشـعر كمـا نعلـمُ الشـعر، ومسـتوى الشـعر كمـا نعلـمُ   فیها على لغـةِ فیها على لغـةِ   الأساسيّ الأساسيّ   اعتماد النحاةِ اعتماد النحاةِ   نجدُ نجدُ 

مـات مـات الكلالكل  فـي رتبـةِ فـي رتبـةِ   فِ فِ والتصـرُّ والتصـرُّ   الصـیغِ الصـیغِ   ه في استخدامِ ه في استخدامِ ه ومضایقُ ه ومضایقُ من الكلام، له طرقُ من الكلام، له طرقُ   خاصٌّ خاصٌّ 
ـــااأحیأحی  بـــل فـــي الإعـــرابِ بـــل فـــي الإعـــرابِ   ،،فـــي الجمـــلفـــي الجمـــل ، بمـــا یحقِّ ـــنـــاً ، بمـــا یحقِّ   تجربتـــهِ تجربتـــهِ   ، ونقـــلَ ، ونقـــلَ مشـــاعرهمشـــاعره  أداءَ أداءَ   للشـــاعرِ للشـــاعرِ   قُ قُ نـــاً

ــ  اســتخدامه بطریقــةٍ اســتخدامه بطریقــةٍ   أنَّ أنَّ   --بهــذه الصـفةبهــذه الصـفة  والأمــرُ والأمــرُ   ––  ربِ ربِ سـتغسـتغولــیس مــن المولــیس مــن الم.... .... ةةالفنیَّـالفنیَّـ ــخاصَّ   ةٍ ةٍ خاصَّ
ـ  ستخدامها في النثـرِ ستخدامها في النثـرِ اا  ))٢٢(())كذاكذا((عن عن   ولا تمتازُ ولا تمتازُ   زُ زُ تتمیَّ تتمیَّ  ـالـذي یُ حیاتنـا حیاتنـا   صـلاتِ صـلاتِ   غلـبُ غلـبُ بـه أبـه أ  ىىؤدَّ ؤدَّ الـذي یُ

ــالاجتماعیَّــ الشــعر، فهــذا الشــعر، فهــذا   ة لغــةِ ة لغــةِ لاحظــوا خصوصــیَّ لاحظــوا خصوصــیَّ   علماءنــا القــدماءَ علماءنــا القــدماءَ   أنَّ أنَّ   ، ومعــروفٌ ، ومعــروفٌ ))٣٣(())))ةةالاجتماعیَّ
ُ ((((  الشــعرَ الشــعرَ   أنَّ أنَّ   رُ رُ قــرِّ قــرِّ ي یُ ي یُ جنــجنــ  ابــنُ ابــنُ  ُ موضــع فیــه فیــه   فُ فُ حــرَّ حــرَّ ، وكثیــراً مــا یُ ، وكثیــراً مــا یُ ارٍ ارٍ اعتــذاعتــذ  وموقــفُ وموقــفُ ، ، اضــطرارٍ اضــطرارٍ   موضــع
  . . ))٤٤(())))ها لأجلهها لأجلهصیغِ صیغِ   عن أوضاعِ عن أوضاعِ   ثلُ ثلُ فیه المُ فیه المُ   حالُ حالُ ن أبنیته، وتُ ن أبنیته، وتُ عع  الكلمُ الكلمُ 

ـ  للشعر لغـةً للشعر لغـةً   أنَّ أنَّ   یتضحیتضح  مما مرَّ مما مرَّ  ـخاصَّ ُ تمیِّـتمیِّـ  ةً ةً خاصَّ ُ زه   فیـه یكـونُ فیـه یكـونُ   النثـر، فالشـاعرُ النثـر، فالشـاعرُ   مـن لغـةِ مـن لغـةِ   زه
ـ  فِ فِ علـى التصـرُّ علـى التصـرُّ   والقافیة، وهذا ما یحملـهُ والقافیة، وهذا ما یحملـهُ   الوزنِ الوزنِ   داً بقیودِ داً بقیودِ مقیَّ مقیَّ  ـفـي لغتِ   قُ قُ الـذي یحقِّـالـذي یحقِّـ  ه بالشـكلِ ه بالشـكلِ فـي لغتِ

  النظريِّ النظريِّ   على الصعیدِ على الصعیدِ   ةَ ةَ أدركوا هذه الخصوصیَّ أدركوا هذه الخصوصیَّ   والموسیقى، والنحاةُ والموسیقى، والنحاةُ   له عنصري الانسجامِ له عنصري الانسجامِ 
إلــى إلــى   الشــعرِ الشــعرِ   لغــةِ لغــةِ   انحــرافِ انحــرافِ   إخضــاعَ إخضــاعَ حــاولوا حــاولوا   العملــيِّ العملــيِّ   التطبیــقِ التطبیــقِ   صــعیدِ صــعیدِ   علــىعلــى  هــمهــمأنَّ أنَّ فقــط، إلا فقــط، إلا 

، ، هــذا الانحــرافِ هــذا الانحــرافِ   لــى متابعــةِ لــى متابعــةِ إإ  --كمــا یــرى محمــد عیــدكمــا یــرى محمــد عیــد  ––هــذا هــذا   النحــاةِ النحــاةِ   ى عمــلُ ى عمــلُ القاعــدة، وأدَّ القاعــدة، وأدَّ 
ــ  العنیــفَ العنیــفَ   دَ دَ وبــذلوا الجهــوبــذلوا الجهــ((((غاته غاته عــن مســوِّ عــن مســوِّ   والبحــثِ والبحــثِ  ــفــي ذلــك ممــا تعقَّ ، ، النحــوالنحــو  بــه دراســةُ بــه دراســةُ   دتْ دتْ فــي ذلــك ممــا تعقَّ

ُ و و   والتخـــریجُ والتخـــریجُ   وكثـــر بســـببه التأویـــلُ وكثـــر بســـببه التأویـــلُ  ُ تنـــازع   إخضـــاعَ إخضـــاعَ اقتضـــى اقتضـــى   بقیـــودهِ بقیـــودهِ   الشـــعرَ الشـــعرَ   أنَّ أنَّ الآراء، ذلـــك الآراء، ذلـــك   تنـــازع
عرابِ   الكلمــاتِ الكلمــاتِ   ونظــمِ ونظــمِ   الصــیغِ الصــیغِ  عرابِ وإ ــ  إلــى طــرقٍ إلــى طــرقٍ   هــاهــاوإ ــخاصَّ   قواعــدِ قواعــدِ   ذلــك فــي وضــعِ ذلــك فــي وضــعِ   ، وقــد تســببَ ، وقــد تســببَ ةٍ ةٍ خاصَّ

  المخالفــةِ المخالفــةِ   ك الأوضــاعِ ك الأوضــاعِ ها علــى تلــها علــى تلــســلطانَ ســلطانَ   تفــرضَ تفــرضَ   لهــا أنْ لهــا أنْ   ، إذ لابــدَّ ، إذ لابــدَّ حــرجٍ حــرجٍ   النحــو فــي موقــفٍ النحــو فــي موقــفٍ 
  الضرورةُ الضرورةُ   ة، كانتِ ة، كانتِ ة الشاقَّ ة الشاقَّ تلك المهمَّ تلك المهمَّ   ءِ ءِ عن أداعن أدا  المسوغاتُ المسوغاتُ   فإذا قصرتِ فإذا قصرتِ   ......والجملوالجمل  للصیغِ للصیغِ 
محمـد محمـد   ولـذا یـرفضُ ولـذا یـرفضُ   ؛؛))٥٥(())))عـن هـذا التسـلیم والقصـورعـن هـذا التسـلیم والقصـور  ة للتعبیرِ ة للتعبیرِ عدَّ عدَّ المُ المُ   هي الوسیلةَ هي الوسیلةَ   ةُ ةُ الشعریَّ الشعریَّ 

                                                                                                                                                                                                      
ــة، لأحمــد محمــد قــدُّ : : ، وینظــر، وینظــر١٢٦١٢٦  المســتوى اللغــويّ المســتوى اللغــويّ   ))١١(( ــة، لأحمــد محمــد قــدُّ مــدخل إلــى فقــه اللغــة العربیّ --٧٨٧٨ور ور مــدخل إلــى فقــه اللغــة العربیّ

٧٩٧٩ . .  
  ).).منمن: (: (  الصوابالصواب  ))٢٢((
  . . ١١٧١١٧--١١٦١١٦  المستوى اللغويّ المستوى اللغويّ   ))٣٣((
  . . ١٨٨١٨٨//٣٣الخصائص الخصائص   ))٤٤((
  . . ١٣٠١٣٠  ويّ ويّ المستوى اللغالمستوى اللغ  ))٥٥((



  ٦٦٦٦

  الاعتمـادَ الاعتمـادَ   وجـبُ وجـبُ الأحكـام، ویُ الأحكـام، ویُ   القواعـد، وصـیاغةِ القواعـد، وصـیاغةِ   فـي تقریـرِ فـي تقریـرِ   الشـعرِ الشـعرِ   على لغـةِ على لغـةِ   عید الاعتمادَ عید الاعتمادَ 
ُ ة؛ لأنَّ ة؛ لأنَّ النثریَّـالنثریَّـ  علـى النصـوصِ علـى النصـوصِ  ُ هـا لا تخضـع   أنَّ أنَّ   یـذكریـذكر، ومطالـب الموسـیقى، و ، ومطالـب الموسـیقى، و ر الفنـيّ ر الفنـيّ تُّ تُّ للتـو للتـو   هـا لا تخضـع

ـــ  علـــى النصـــوصِ علـــى النصـــوصِ   الاعتمـــادُ الاعتمـــادُ   --للغـــةللغـــة  إذا مـــا أرادوا التقعیـــدَ إذا مـــا أرادوا التقعیـــدَ   ––كـــان بإمكـــانهم كـــان بإمكـــانهم   النحـــاةَ النحـــاةَ  ـــالنثریَّ   ةِ ةِ النثریَّ
من من   السیرِ السیرِ   بِ بِ تُ تُ والرسائل، وما في كُ والرسائل، وما في كُ   الشریفِ الشریفِ   النبويِّ النبويِّ   الكریم، والحدیثِ الكریم، والحدیثِ   القرآنِ القرآنِ   بلغةِ بلغةِ   لةِ لةِ تمثِّ تمثِّ المُ المُ 

  . . ))١١((نصوصنصوص
  والرســـائلِ والرســـائلِ   ،،والحـــدیثِ والحـــدیثِ   ،،الكـــریمالكـــریم  القـــرآنِ القـــرآنِ   أنّ لغـــةَ أنّ لغـــةَ   ررقـــرِّ قـــرِّ یُ یُ محمـــد عیـــد محمـــد عیـــد   هنـــا أنَّ هنـــا أنَّ   وواضـــحٌ وواضـــحٌ 

هــا هــا أنَّ أنَّ   والحقیقـةُ والحقیقـةُ . . وتقریرهـاوتقریرهـا  اللغــةِ اللغــةِ   قواعـدِ قواعـدِ   فــي بنـاءِ فــي بنـاءِ علیـه علیـه   الاعتمـادُ الاعتمـادُ   مكــنُ مكــنُ ، یُ ، یُ واحـدٌ واحـدٌ   يٌّ يٌّ مسـتوى نثـر مسـتوى نثـر 
  الأداءِ الأداءِ   بـین مسـتویاتِ بـین مسـتویاتِ   ي إلى الخلـطِ ي إلى الخلـطِ ؤدِّ ؤدِّ ها یُ ها یُ جمیعِ جمیعِ علیها علیها   من مستوى، والاعتمادُ من مستوى، والاعتمادُ   أكثرَ أكثرَ ل ل مثِّ مثِّ تُ تُ 

  یمتـازیمتـازعجـز، الـذي عجـز، الـذي المُ المُ   ینتمي إلى مستوى النثر الفنـيِّ ینتمي إلى مستوى النثر الفنـيِّ   الكریمَ الكریمَ   القرآنَ القرآنَ   أنَّ أنَّ   ، فمعروفٌ ، فمعروفٌ اللغويّ اللغويّ 
ــفــي المتلقِّــ  ه وتــأثیرهِ ه وتــأثیرهِ ســلوبِ ســلوبِ أُ أُ   ، وجمــالِ ، وجمــالِ بلاغتــهِ بلاغتــهِ بب   والرســائلِ والرســائلِ   الشــریفِ الشــریفِ   الحــدیثِ الحــدیثِ   لغــةِ لغــةِ   ي، بخــلافِ ي، بخــلافِ فــي المتلقِّ

مــن مــن   ة، والتجــردِ ة، والتجــردِ اللغویَّــاللغویَّــ  ةِ ةِ ، الــذي یمتــاز بالصــحَّ ، الــذي یمتــاز بالصــحَّ الفنــيّ الفنــيّ   غیــرِ غیــرِ   التــي تنتمــي إلــى مســتوى النثــرِ التــي تنتمــي إلــى مســتوى النثــرِ 
  كــلَّ كــلَّ   فیــهفیــه  علــى أساســه؛ لأنَّ علــى أساســه؛ لأنَّ   اللغــةُ اللغــةُ   دَ دَ قعَّــقعَّــتُ تُ   وهــو المســتوى الــذي ینبغــي أنْ وهــو المســتوى الــذي ینبغــي أنْ   والتــأثیر،والتــأثیر،  البلاغــةِ البلاغــةِ 

  . . ))٢٢((اللغويّ اللغويّ   التي یبتغیها الباحثُ التي یبتغیها الباحثُ   الخصائصِ الخصائصِ 
ـــو و  ـــنبّ   یجـــب أنْ یجـــب أنْ   مســـتوى مـــن هـــذه المســـتویاتِ مســـتوى مـــن هـــذه المســـتویاتِ   كـــلَّ كـــلَّ   أنَّ أنَّ علـــى علـــى   اويّ اويّ نعمـــة رحـــیم العـــزَّ نعمـــة رحـــیم العـــزَّ   ههنبّ

ــــ ــــیُ دها، دها، واعِــــواعِــــلقلق  فیــــه، واســــتجلاءً فیــــه، واســــتجلاءً   اللغــــةِ اللغــــةِ   عــــن الآخــــر، استكشــــافاً لخصــــائصِ عــــن الآخــــر، استكشــــافاً لخصــــائصِ   بمعــــزلٍ بمعــــزلٍ ((((  سَ سَ رَ رَ دْ دْ یُ
ِ وقواوقوا ِ نین   ، وثالــثٌ ، وثالــثٌ للشـعرِ للشـعرِ   ، وآخـرُ ، وآخـرُ للنثــرِ للنثــرِ   ، فواحـدٌ ، فواحـدٌ مختلفـةٌ مختلفـةٌ   ءٌ ءٌ حــاحــاننأأللعربیـة للعربیـة   هـا فـي ضــوئه، فتكـونُ هـا فـي ضــوئه، فتكـونُ نین

الـــذي یعــالجون بـــه الـــذي یعــالجون بـــه   مـــن النثــرِ مـــن النثــرِ   طَ طَ ســتنبَ ســتنبَ المُ المُ   یجعلــوا النحـــوَ یجعلــوا النحـــوَ   أنْ أنْ   للقــرآن، وكـــان بإمكــان النحـــاةِ للقــرآن، وكـــان بإمكــان النحـــاةِ 
ــــالمُ المُ   هــــو النحـــــوَ هــــو النحـــــوَ   ةَ ةَ والاجتماعیَّــــوالاجتماعیَّــــ  ةَ ةَ هم الفكریَّــــهم الفكریَّــــشــــؤونَ شــــؤونَ  ــــمثِّ ة، التــــي یتـــــداولها ة، التــــي یتـــــداولها النموذجیَّــــالنموذجیَّــــ  ةِ ةِ للعربیَّــــللعربیَّــــ  لَ لَ مثِّ

  ا النحــوِ ا النحــوِ إلــى هــذإلــى هــذ  مَّ مَّ ضَــضَــیُ یُ   ویمكــن أنْ ویمكــن أنْ ، ، والاختیــاروالاختیــار  الســعةِ الســعةِ   إلیهــا فــي حالــةِ إلیهــا فــي حالــةِ   ، ویعمــدون، ویعمــدونمهــورُ مهــورُ الجالج
 ُ ُ جمیع   ا مـا یخـرج عنـها مـا یخـرج عنـهوأمَّ وأمَّ . . ناً أو أمثالاً ناً أو أمثالاً آآلف معه، شعراً كانت أو قر لف معه، شعراً كانت أو قر التي تتآالتي تتآ  الكلامِ الكلامِ   صورِ صورِ   جمیع
  . . ))٣٣(())))لهله  الذي یصلحُ الذي یصلحُ   في الإطارِ في الإطارِ   سُ سُ رَ رَ دْ دْ من الأسباب، فیُ من الأسباب، فیُ   لسببٍ لسببٍ 

  إلى حـدٍّ كبیـرٍ إلى حـدٍّ كبیـرٍ   فوقُ فوقُ عنایةً تعنایةً ت  الشعرِ الشعرِ   بلغةِ بلغةِ   عُنواعُنوا  النحاةَ النحاةَ   أنَّ أنَّ   جلیاً جلیاً   یظهرُ یظهرُ   ي مرَّ ي مرَّ زاء الذزاء الذأأ
ـمُ مُ   اً اً ین هـذا كـان سـببین هـذا كـان سـببالنحـویالنحـوی  النثر، وسلوكُ النثر، وسلوكُ   هم بلغةِ هم بلغةِ هتمامَ هتمامَ اا ـهمَّ محمـد عیـد لهـم، إذ محمـد عیـد لهـم، إذ   فـي نقـدِ فـي نقـدِ   اً اً همَّ

                                                                          
  . . ١٥٦١٥٦  المستوى اللغويّ المستوى اللغويّ : : ینظرینظر  ))١١((
  . .   ١٤٢١٤٢السماع عند في ضوء علم اللغة الحدیث السماع عند في ضوء علم اللغة الحدیث : : ینظرینظر  ))٢٢((
  . . ١٤٠١٤٠--١٣٩١٣٩بین التراث والمعاصرة بین التراث والمعاصرة   مناهج البحث اللغويّ مناهج البحث اللغويّ   ))٣٣((



  ٦٧٦٧

ـــبوصــفه المُ بوصــفه المُ   ،،هم إلــى مســتوى النثــرهم إلــى مســتوى النثــرهــوا جهـــودَ هــوا جهـــودَ یوجِّ یوجِّ   كــان بإمكــانهم أنْ كــان بإمكــانهم أنْ   النحــاةَ النحــاةَ   یــرى أنَّ یــرى أنَّ  ـــمثِّ   لَ لَ مثِّ
رأى رأى   الشـعرِ الشـعرِ   لغـةِ لغـةِ   علـى أسـاسِ علـى أسـاسِ   قـیمَ قـیمَ قـد أُ قـد أُ   العربـيُّ العربـيُّ   ا كان النحوُ ا كان النحوُ اللغة، ولمَّ اللغة، ولمَّ   لاستعمالِ لاستعمالِ   حَ حَ الصحیالصحی

  --::علینا الآن القیام بما یأتي علینا الآن القیام بما یأتي   ه یجبُ ه یجبُ محمد عید أنَّ محمد عید أنَّ 
ــ  عنــد دراســةِ عنــد دراســةِ   تحدیــد المســتوى اللغــويِّ تحدیــد المســتوى اللغــويِّ   --١١ ــالعربیَّ عنــد عنــد   الاعتمــادِ الاعتمــادِ   المعاصــرة، مــع ضــرورةِ المعاصــرة، مــع ضــرورةِ   ةِ ةِ العربیَّ

، مـع دراسـةِ   وضعِ وضعِ  ، مـع دراسـةِ القواعد علـى النثـر أساسـاً وتحدیـد جوانـب وتحدیـد جوانـب   مسـتقلةٍ مسـتقلةٍ   بصـورةٍ بصـورةٍ   الشـعرِ الشـعرِ   لغـةِ لغـةِ   القواعد علـى النثـر أساسـاً
  . . بینهمابینهما  والافتراقِ والافتراقِ   الاتفاقِ الاتفاقِ 

  فـي اللغـةِ فـي اللغـةِ   والنثـرِ والنثـرِ   الشـعرِ الشـعرِ   للغـةِ للغـةِ   دراسـاتٍ دراسـاتٍ   على ما هو علیه مع قیـامِ على ما هو علیه مع قیـامِ   ترك النحو العربيّ ترك النحو العربيّ   --٢٢
  . . ))١١((اامممنهمنه  لكلٍّ لكلٍّ   قةِ قةِ وثَّ وثَّ المُ المُ   اعتماداً على النصوصِ اعتماداً على النصوصِ   الاستشهادِ الاستشهادِ   في عصرِ في عصرِ   ةِ ةِ العربیَّ العربیَّ 

مـن مـن   العربيِّ العربيِّ   النحوِ النحوِ   ي إلى تخلیصِ ي إلى تخلیصِ ؤدِّ ؤدِّ ه یُ ه یُ في أنَّ في أنَّ   لاشكَّ لاشكَّ   لنوعِ لنوعِ من هذا امن هذا ا  دراساتٍ دراساتٍ   وقیامُ وقیامُ 
  إلــى نتــائجَ إلــى نتــائجَ   الوصــولُ الوصــولُ   مكــنُ مكــنُ القواعــد، وعنــد ذلـك یُ القواعــد، وعنــد ذلـك یُ   واضــطرابِ واضــطرابِ   الآراءِ الآراءِ   دِ دِ مــا أثقلــه مــن تعـدُّ مــا أثقلــه مــن تعـدُّ   كـلِّ كـلِّ 

ـــانســـجاماً انســـجاماً   أكثـــرَ أكثـــرَ  ـــواطِّ ـــاللغویَّـــ  ةِ ةِ فـــي المـــادَّ فـــي المـــادَّ   هم مـــن الخلـــطِ هم مـــن الخلـــطِ دراســـتُ دراســـتُ   صُ صُ ، وبـــذلك تـــتخلَّ ، وبـــذلك تـــتخلَّ راداً راداً واطِّ التـــي التـــي   ةِ ةِ اللغویَّ
  . . خرىخرىخصائصها عن الأُ خصائصها عن الأُ منها في منها في   كلٌّ كلٌّ   تختلفُ تختلفُ 

  
  ة ة الشعریّ الشعریّ   الضرورةُ الضرورةُ 
  ةِ ةِ علـى قضـیَّ علـى قضـیَّ   إلـى الكـلامِ إلـى الكـلامِ   --بالضـرورةبالضـرورة  ––یدعونا یدعونا   ةِ ةِ ریّ ریّ الشعالشع  عن الشواهدِ عن الشواهدِ   الحدیثَ الحدیثَ   إنّ إنّ 

ة ةالضــرورةِ الشــعریّ   عنــى الباحــثُ عنــى الباحــثُ یُ یُ   ولــیس غریبــاً أنْ ولــیس غریبــاً أنْ . . بالشــواهدبالشــواهد  وثیــقٍ وثیــقٍ   صــالٍ صــالٍ ؛ لمــا لهــا مــن اتِّ ؛ لمــا لهــا مــن اتِّ الضــرورةِ الشــعریّ
  الاحتجـــاجِ الاحتجـــاجِ   النحـــو، أو بمصـــادرِ النحـــو، أو بمصـــادرِ   صـــولِ صـــولِ بأُ بأُ   لهـــا علاقـــةٌ لهـــا علاقـــةٌ   دراســـةٍ دراســـةٍ   ةِ ةِ فـــي أیَّـــفـــي أیَّـــ  بالضـــرورةِ بالضـــرورةِ   اللغـــويُّ اللغـــويُّ 
ـــ((مـــن قضـــایا مـــن قضـــایا   ةٌ ةٌ هـــا قضـــیَّ هـــا قضـــیَّ ؛ لأنَّ ؛ لأنَّ اللغـــويّ اللغـــويّ  ـــالسَّ ـــ  أنْ أنْ   ، فیجـــبُ ، فیجـــبُ ))القیـــاسالقیـــاس((أوأو) ) ماعماعالسَّ ـــتُ فـــي هـــذین فـــي هـــذین   رسَ رسَ دْ دْ تُ

  . . الحقلین العلمیینالحقلین العلمیین
صــــــول النحــــــو صــــــول النحــــــو أُ أُ ((فــــــي كتابیــــــه فــــــي كتابیــــــه ) ) ةةالضــــــرورة الشــــــعریَّ الضــــــرورة الشــــــعریَّ ((محمــــــد عیــــــد محمــــــد عیــــــد   ولــــــم یــــــدرسْ ولــــــم یــــــدرسْ 

ـ  اهتمـامٍ اهتمـامٍ   ، ولـم یولِهـا أيَّ ، ولـم یولِهـا أيَّ ))........الاستشـهاد والاحتجـاج باللغـةالاستشـهاد والاحتجـاج باللغـة((وو) ) ..........العربيّ العربيّ  ـیُ   هـاهـاوكأنَّ وكأنَّ كر، كر، ذْ ذْ یُ
ــ  الصــلةِ الصــلةِ   وثیقــةَ وثیقــةَ   لیســتْْ◌ْ◌ْ◌ْ◌ لیســتْْ◌ْ◌ْ◌ْ◌  ــبالسَّ ــيَ بدراســةِ   والقیــاسِ والقیــاسِ   ماعِ ماعِ بالسَّ ــيَ بدراســةِ اللــذین عُنِ قضــایاهما فــي هــذین قضــایاهما فــي هــذین   اللــذین عُنِ

نَّ ))٢٢((الكتـــابینالكتـــابین نَّ ، وإ ، الــــذي ، الــــذي ))........المســـتوى اللغــــويّ المســـتوى اللغــــويّ ((فـــي كتابــــهفـــي كتابــــه  ةِ ةِ الشــــعریَّ الشــــعریَّ   عـــرض للضــــرورةِ عـــرض للضــــرورةِ   مــــامــــا، وإ
نــاً نــاً فیهــا، ومبیِّ فیهــا، ومبیِّ   العلمــاءِ العلمــاءِ   ختلفــة، متتبعــاً أقــوالَ ختلفــة، متتبعــاً أقــوالَ ة مــن جوانبهــا المُ ة مــن جوانبهــا المُ ث فیــه عــن هــذه القضــیَّ ث فیــه عــن هــذه القضــیَّ تحــدَّ تحــدَّ 

                                                                          
  . . ١٥٤١٥٤--١٥٣١٥٣  المستوى اللغويّ المستوى اللغويّ : : ینظر ینظر   ))١١((
  . .   ٨٨٨٨، ، ٧٧٧٧، ، ٥٦٥٦) ) الحلوانيالحلواني((  صول النحو العربيّ صول النحو العربيّ أُ أُ : : ینظر ینظر   ))٢٢((



  ٦٨٦٨

 َ َ موقف بـین بـین   التفریـقِ التفریـقِ   التـي اسـتند فیهـا إلـى ضـرورةِ التـي اسـتند فیهـا إلـى ضـرورةِ   ،،آرائهآرائه  إلى ذكرِ إلى ذكرِ   یخلصَ یخلصَ   هم منها، إلى أنْ هم منها، إلى أنْ موقف
ـــ  الشـــعرِ الشـــعرِ   لغـــةِ لغـــةِ  ـــالخاصَّ ه ه مســـتوى منهمـــا خصائصَــــمســـتوى منهمـــا خصائصَــــ  لكـــلِّ لكـــلِّ   أنَّ أنَّ   النثـــر، وذلـــك بمعرفـــةِ النثـــر، وذلـــك بمعرفـــةِ   ، ولغـــةِ ، ولغـــةِ ةِ ةِ الخاصَّ

ِ واستقلالَ واستقلالَ  ِ ه، وصفات ُ میِّ میِّ ه التي تُ ه التي تُ ه، وصفات ُ زه   . . من الآخرمن الآخر  زه
، ومنـه ، ومنـه ))١١((إلى الشيء، أو الإلجاء إلیـهإلى الشيء، أو الإلجاء إلیـه  والحاجةَ والحاجةَ   الاضطرارَ الاضطرارَ ، تعني ، تعني لغةً لغةً   والضرورةُ والضرورةُ 

ــالضــرورات تُ الضــرورات تُ ((  ::هم هم قــولُ قــولُ  ــبِ ُ مــن الأُ مــن الأُ   فــي أمــرٍ فــي أمــرٍ   الحاجــةَ الحاجــةَ   نَّ نَّ ، أي إ، أي إ))المحــذوراتالمحــذورات  یحُ یحُ بِ ُ مــور قــد ت ئ ئ لجِــلجِــمــور قــد ت
ٌ   ه إلـى عمـلِ ه إلـى عمـلِ وتضـطرُّ وتضـطرُّ   الإنسانَ الإنسانَ  ٌ مـا هـو ممنـوع ـ))٢٢((عـادةً عـادةً   مـا هـو ممنـوع ـ، ومنـه قولُ رَّ : : ه تعـالى ه تعـالى ، ومنـه قولُ ـنِ اضْـطُ رَّ فَمَ ـنِ اضْـطُ فَمَ

اغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِ  رَ بَ اغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِ غَیْ رَ بَ حِیمٌ غَیْ َ غَفُورٌ رَ هِ إِنَّ اللَّه یْ مَ عَلَ حِیمٌ ثْ َ غَفُورٌ رَ هِ إِنَّ اللَّه یْ مَ عَلَ   . . ))٣٣((ثْ
ا ا هم اختلفـوا فـي معناهـهم اختلفـوا فـي معناهـفـي الشـعر، لكـنَّ فـي الشـعر، لكـنَّ   الضـرورةِ الضـرورةِ   علـى وجـودِ علـى وجـودِ   النحـاةِ النحـاةِ   واتفق معظـمُ واتفق معظـمُ 

  ي فهـــمِ ي فهـــمِ هنـــاك اتجـــاهین فـــهنـــاك اتجـــاهین فـــ  لـــى أنَّ لـــى أنَّ ویشـــیرُ محمـــد عیـــد إویشـــیرُ محمـــد عیـــد إ  والتضـــییق،والتضـــییق،  اختلافـــاً بـــین التوســـعةِ اختلافـــاً بـــین التوســـعةِ 
  : : ))٤٤((ة هماة هماالشعریَّ الشعریَّ   الضرورةِ الضرورةِ 

--   ُ ُ الاتجــاه دون النثــر، ســواء كــان عنــه دون النثــر، ســواء كــان عنــه   وقــع فــي الشــعرِ وقــع فــي الشــعرِ ((((مــا مــا   الضــرورةَ الضــرورةَ   یــرى أنَّ یــرى أنَّ   لُ لُ الأوَّ الأوَّ   الاتجــاه
  . . ))٥٥(())))أو لاأو لا  مندوحةٌ مندوحةٌ 

--   ُ ُ الاتجاه   . . ))٦٦(())))ما لیس للشاعر عنه مندوحةٌ ما لیس للشاعر عنه مندوحةٌ ((((  الضرورةَ الضرورةَ   الثاني یرى أنَّ الثاني یرى أنَّ   الاتجاه

 ُ ُ وكان الاتجاه   في دراسات الأقدمین، وواضـحٌ في دراسات الأقدمین، وواضـحٌ   هو السائدَ هو السائدَ   الضرورةِ الضرورةِ   في فهمِ في فهمِ   لُ لُ الأوَّ الأوَّ   وكان الاتجاه
ـــأأ ـــنَّ المعنـــى المعنـــى   ، ویبتعـــد فـــي فهمهـــا عـــن، ویبتعـــد فـــي فهمهـــا عـــن))الضـــرورةالضـــرورة((  هـــمِ هـــمِ فففـــي فـــي   التوســـعةِ التوســـعةِ   علـــى أســـاسِ علـــى أســـاسِ   ه یقـــومُ ه یقـــومُ نَّ

  . . ))٧٧(())الاضطرارالاضطرار((، وهو ، وهو عجميّ عجميّ المُ المُ 
ُ   وظــلَّ وظــلَّ  ُ هــذا الاتجــاه ، حتــى جــاء ابــنُ   هــذا الاتجــاه ، حتــى جــاء ابــنُ ســائداً   فــي فهــمِ فــي فهــمِ   جدیــدٍ جدیــدٍ   ، فــدعا إلــى اتجــاهٍ ، فــدعا إلــى اتجــاهٍ مالــكٍ مالــكٍ   ســائداً

ما لیس للشاعر ما لیس للشاعر ((((  الضرورةَ الضرورةَ   ، الذي یرى فیه أنَّ ، الذي یرى فیه أنَّ ، یستوحي فیه معناها المعجميَّ ، یستوحي فیه معناها المعجميَّ الضرورةِ الضرورةِ 
  . . ))١١(())))عنه مندوحةٌ عنه مندوحةٌ 

                                                                          
  ..  ))ضررضرر((  ٧٢٠٧٢٠//٢٢حاح حاح الصالص: : ینظر ینظر   ))١١((
  . . ٢٦٤٢٦٤  موقف سیبویه من الضرورة، لخدیجة الحدیثيّ موقف سیبویه من الضرورة، لخدیجة الحدیثيّ : : ینظر ینظر   ))٢٢((
  . . ١٧٣١٧٣: : البقرةالبقرة  ))٣٣((
  . . ١٣٩١٣٩  المستوى اللغويّ المستوى اللغويّ : : ینظرینظر  ))٤٤((
  . . ٣١٣١//١١خزانة الأدب خزانة الأدب : : ینظرینظر  ))٥٥((
  . . ٤٤٤٤--٤٣٤٣المصدر نفسه، الصحیفة نفسها، والبحث اللغوي عند العرب المصدر نفسه، الصحیفة نفسها، والبحث اللغوي عند العرب : : ینظرینظر  ))٦٦((
ة : : ینظر ینظر   ))٧٧(( ة فصول في فقه العربیّ   . . ١٦٣١٦٣فصول في فقه العربیّ



  ٦٩٦٩

ـــ  مالـــكٍ مالـــكٍ   ابـــنَ ابـــنَ   أنَّ أنَّ   ویبـــدوویبـــدو ـــاســـتقى رأیَ اول اول ســـیبویه، الـــذي تنـــســـیبویه، الـــذي تنـــ  كـــلامِ كـــلامِ   هـــذا مـــن ظـــاهرِ هـــذا مـــن ظـــاهرِ   ههاســـتقى رأیَ
ــالمُ المُ   الاضــطرارِ الاضــطرارِ   فــي كتابــه، وربطهــا بشــرطِ فــي كتابــه، وربطهــا بشــرطِ   الضـرورةَ الضـرورةَ  ــلِ   فیــه عــن الوقــوعِ فیــه عــن الوقــوعِ   ، الــذي لا منــاصَ ، الــذي لا منــاصَ حِّ حِّ لِ

لى غیر ذلك من وجوهِ ةٍ ةٍ یَّ یَّ بب، أو تركی، أو تركیةٍ ةٍ لفظیَّ لفظیَّ   في ضرورةٍ في ضرورةٍ  لى غیر ذلك من وجوهِ ، وإ   . . ))٢٢((المعهودالمعهود  القیاسِ القیاسِ   مخالفةِ مخالفةِ   ، وإ
  ةِ ةِ الشـعریَّ الشـعریَّ   مـن الشـواهدِ مـن الشـواهدِ   علـى عـددٍ علـى عـددٍ   الحكمَ الحكمَ   مالكٍ مالكٍ   ابنُ ابنُ   رفضَ رفضَ   مِ مِ وتأسیساً على هذا الفهوتأسیساً على هذا الفه

إلـى غیـره، مـن ذلـك إلـى غیـره، مـن ذلـك   عـن هـذا التعبیـرِ عـن هـذا التعبیـرِ   العدولُ العدولُ   ههكان بإمكانكان بإمكان  الشاعرَ الشاعرَ   أنَّ أنَّ   ةِ ةِ بالضرورة؛ بحجَّ بالضرورة؛ بحجَّ 
  : :   ))٣٣((الشاعرالشاعر  قولُ قولُ 

  
ــــهُ كُ كُ ى حُ ى حُ رضَــــرضَــــالتُّ التُّ   مِ مِ كَ كَ بــــالحَ بــــالحَ   مــــا أنــــتَ مــــا أنــــتَ  ــــهُ ومتُ   ومتُ

  

ـــــــرَّ یلِ ولا ذِ یلِ ولا ذِ ولا الأصِـــــــولا الأصِـــــــ   ـــــــرَّ ي ال   لِ لِ دَ دَ أيِ والجَـــــــأيِ والجَـــــــي ال
  

  
  : :   ))٤٤((یضاً یضاً أأ  رِ رِ الشاعالشاع  وقولُ وقولُ 

جْــــ  ا وأبغــــضُ ا وأبغــــضُ نَــــنَــــالخَ الخَ   یقــــولُ یقــــولُ  جْــــالعُ ــــاطِ اطِ نَ نَ   مِ مِ العُ ــــقَ   اً اً قَ
  

ـــــوتُ الحِ وتُ الحِ ا صَـــــا صَـــــنَـــــنَـــــبِّ بِّ إلـــــى رَ إلـــــى رَ    ـــــمَ ُ الیُ الیُ   ارِ ارِ مَ ُ جَـــــدَّع   جَـــــدَّع

  

  
  : :   ))٥٥((الشاعرالشاعر  وقولُ وقولُ 

ـــــا ـــــام ـــــالیروحُ   م ـــــالیروحُ ك ـــــدُ دُ غْـــــغْـــــویَ ویَ   ك ـــــو لاهیَ رِحَـــــو لاهیَ رِحَـــــاً مَ   اً اً اً مَ
  

شــــــــ   شــــــــمُ راً یَ مُ راً یَ مِّ شَــــــــدِ ذُ ذُ   الحــــــــزمَ الحــــــــزمَ   یمُ یمُ دِ دِ تَ تَ سْــــــــسْــــــــمِّ شَــــــــدِ و رَ   و رَ

  

  : :   ))٦٦((الشاعرالشاعر  وقولُ وقولُ 

ــر   ولــیسَ ولــیسَ  ــر الیُ ــ  لَ لَ ثْــثْــمِ مِ   لِّ لِّ ى للخِــى للخِــالیُ ــالــذي یُ رَ الــذي یُ   ىىرَ 
  

ـــــ  لـــــهُ لـــــهُ    ـــــالخِّ عـــــدَّ خَ   أهـــــلاً أنْ أهـــــلاً أنْ   لَّ لَّ الخِّ عـــــدَّ خَ یُ ــــــیُ ــــــلِ   یلایلالِ
  

                                                                                                                                                                                                      
  . . ٣١٣١//١١خزانة الأدب خزانة الأدب   ))١١((
ة ة الضـرورة الشـعریّ الضـرورة الشـعریّ   ،،٢٢٦٩٦٩وموقف سـیبویه مـن الضـرورة وموقف سـیبویه مـن الضـرورة ، ، وما بعدهاوما بعدها  ٢٦٢٦/ / ١١الكتاب الكتاب   ::ینظر ینظر   ))٢٢((

  ..٧٧٧٧  ))أطروحة دكتوراهأطروحة دكتوراه((،لعبد الوهاب العدوانيّ ،لعبد الوهاب العدوانيّ ةةة نقدیّ ة نقدیّ دراسة لغویّ دراسة لغویّ 
))٣٣((   ُ ُ البیت ی   . . ٣٢٣٢//١١خزانة الأدب خزانة الأدب : : في دیوانه، وینظر في دیوانه، وینظر   ه غیر موجودٍ ه غیر موجودٍ إلى الفرزدق ، لكنّ إلى الفرزدق ، لكنّ   نسبُ نسبُ البیت ی
  . . ٢٢٥٢٢٥//١١بن مالك بن مالك شرح التسهیل، لاشرح التسهیل، لا: : ، ینظر، ینظرقائله ذو الخرق الطهويّ قائله ذو الخرق الطهويّ   ))٤٤((
  . . ٢٢٥٢٢٥//١١شرح التسهیل شرح التسهیل : : مجهول القائل، ینظرمجهول القائل، ینظر  ))٥٥((
  ..٢٢٥٢٢٥//١١شرح التسهیل شرح التسهیل : : مجهول القائل، ینظر مجهول القائل، ینظر   ))٦٦((



  ٧٠٧٠

ل ل الأوَّ الأوَّ   قائلِ قائلِ   نِ نِ مكُّ مكُّ لتلت((((؛ ؛ مالكٍ مالكٍ   عند ابنِ عند ابنِ   في شيءٍ في شيءٍ   ضرورةِ ضرورةِ من المن ال  لیستْ لیستْ   فهذه الشواهدُ فهذه الشواهدُ 
  : : یقول یقول   أنْ أنْ 

  ههرضى حكومتُ رضى حكومتُ المُ المُ   ما أنت بالحكمِ ما أنت بالحكمِ 

  :  :  یقول یقول   اني من أنْ اني من أنْ الثَّ الثَّ   لِ لِ ائائقق  نِ نِ ولتمكُّ ولتمكُّ 

  ععیُجدَّ یُجدَّ   الحمارِ الحمارِ   نا صوتُ نا صوتُ بِّ بِّ إلى ر إلى ر 

  : : یقول یقول   الث من أنْ الث من أنْ الثالث  نِ نِ ولتمكُّ ولتمكُّ 

    یروحُ یروحُ   نْ نْ ما مَ ما مَ 

  : : یقول یقول   الرابع من أنْ الرابع من أنْ   نِ نِ ولتمكُّ ولتمكُّ 

  وما من یُرى وما من یُرى 

  وعـــــــدمِ وعـــــــدمِ   بالاختیـــــــارِ بالاختیـــــــارِ   ففـــــــي ذلــــــك إشـــــــعارٌ ففـــــــي ذلــــــك إشـــــــعارٌ   یفعلـــــــوا ذلــــــك مـــــــع اســـــــتطاعتهِ یفعلـــــــوا ذلــــــك مـــــــع اســـــــتطاعتهِ فــــــإذا لـــــــم فــــــإذا لـــــــم 
  . . ))١١(())))الاضطرارالاضطرار

فــي النحــو العربــيّ، فــي النحــو العربــيّ،   ةِ ةِ الشــعریَّ الشــعریَّ   الضــرورةِ الضــرورةِ   دائــرةِ دائــرةِ   هنــا تضــییقَ هنــا تضــییقَ   مالــكٍ مالــكٍ   وقــد حــاول ابــنُ وقــد حــاول ابــنُ 
مـا عـدا ذلـك مـا عـدا ذلـك   كـلُّ كـلُّ ، ف، ففیـه مندوحـةً فیـه مندوحـةً   الشاعرُ الشاعرُ   لذي لا یجدُ لذي لا یجدُ اا  لى النمطِ لى النمطِ عع  وذلك بجعلها مقصورةً وذلك بجعلها مقصورةً 

  . . ضرورةً ضرورةً   مالكٍ مالكٍ   ه ابنُ ه ابنُ عدُّ عدُّ لا یُ لا یُ 

َ   وعدَّ وعدَّ  َ محمد عید هذا الاتجاه لهـا؛ لهـا؛   الحـدیثِ الحـدیثِ   مـع الفهـمِ مـع الفهـمِ   فـقُ فـقُ ممـا یتَّ ممـا یتَّ   في فهم الضـرورةِ في فهم الضـرورةِ   محمد عید هذا الاتجاه
ــ   لمســها ابــنُ لمســها ابــنُ ((((التــي التــي   الفكــرةَ الفكــرةَ   أنَّ أنَّ عنــه، ویــرى عنــه، ویــرى   للشــاعرِ للشــاعرِ   حــةَ حــةَ و و بمــا لا مندبمــا لا مند  الضــرورةَ الضــرورةَ   ه خــصَّ ه خــصَّ لأنَّــلأنَّ

  دقیقـةٌ دقیقـةٌ   فكـرةٌ فكـرةٌ   الضـرورةِ الضـرورةِ   علیـه اسـمُ علیـه اسـمُ   لـقُ لـقُ طْ طْ ، ومـا یُ ، ومـا یُ بالشعرِ بالشعرِ   بین ما هو خاصٌّ بین ما هو خاصٌّ   في التفریقِ في التفریقِ   مالكٍ مالكٍ 
علیـه علیـه   طلـقَ طلـقَ لعزلـوا كثیـراً ممـا أُ لعزلـوا كثیـراً ممـا أُ   ع في تطبیقها من جاء بعده مـن النحـاةِ ع في تطبیقها من جاء بعده مـن النحـاةِ ، ولو توسَّ ، ولو توسَّ وناضجةٌ وناضجةٌ 

ــ  ه خــاصٌّ بلغــةِ ه خــاصٌّ بلغــةِ ، ودرســوه علــى أنَّــ، ودرســوه علــى أنَّــةِ ةِ الشــعریَّ الشــعریَّ   الضــرورةِ الضــرورةِ   اســمُ اســمُ  ــالشِّ   مــا كانــتمــا كانــتعر، ومــن یــدري فربَّ عر، ومــن یــدري فربَّ الشِّ

                                                                          
--١٣٢١٣٢الســماع عنــد النحـاة فــي ضــوء علـم اللغــة الحــدیث الســماع عنــد النحـاة فــي ضــوء علـم اللغــة الحــدیث : : ، وینظـر، وینظـر٢٢٦٢٢٦//١١شـرح التســهیل شـرح التســهیل   ))١١((

١٣٣١٣٣ . .  



  ٧١٧١

  عــن دراســـةِ عــن دراســـةِ   ––ة ة الذكیَّــالذكیَّــ  هـــذه اللفتــةِ هـــذه اللفتــةِ   بتــأثیرِ بتــأثیرِ   ––  ها كلیــةً ها كلیــةً خصائصُــخصائصُــ  تْ تْ قــد اســـتقلَّ قــد اســـتقلَّ   الشــعرِ الشــعرِ   دراســةُ دراســةُ 
  عــن فهــمِ عــن فهــمِ   مالــكٍ مالــكٍ   ابــنِ ابــنِ   قبــلَ قبــلَ   العلمــيِّ العلمــيِّ   مــا حــدث بعــد ذلــك كــان اســتمراراً للعــرفِ مــا حــدث بعــد ذلــك كــان اســتمراراً للعــرفِ   النثــر، لكــنَّ النثــر، لكــنَّ 

  ..))١١(())))الضرورةالضرورة

هــــذا، ولــــم یأخـــذوا بــــه، فهـــذا أبــــو حیــــان هــــذا، ولــــم یأخـــذوا بــــه، فهـــذا أبــــو حیــــان   مالـــكٍ مالـــكٍ   ابــــنِ ابــــنِ   رأيَ رأيَ   مــــن القـــدماءِ مــــن القـــدماءِ   كثیـــرٌ كثیـــرٌ   وردَّ وردَّ 
النحویین فـي ضـرورة النحویین فـي ضـرورة   معنى قولِ معنى قولِ ((((  ه لم یفهمْ ه لم یفهمْ على أنَّ على أنَّ   ، وینصُّ ، وینصُّ مالكٍ مالكٍ   رأيَ رأيَ   هاجمُ هاجمُ یُ یُ   الأندلسيُّ الأندلسيُّ 

ا ابنُ ، ، ))٢٢(())))عرعرالشّ الشّ  ا ابنُ أمّ ، ، ))إلاإلا((بعـد بعـد   تصـلُ تصـلُ المُ المُ   یـردَ یـردَ   فـي الضـرورة أنْ فـي الضـرورة أنْ   یجـوزُ یجـوزُ ((((ه ه ، فیرى أنَّ ، فیرى أنَّ هشامٍ هشامٍ   أمّ
  : : قال الشاعر قال الشاعر 

ـــــومـــــا نُ ومـــــا نُ  ـــــبَ               نـــــا نـــــا جارتَ جارتَ   تِ تِ ي إذا مـــــا كنْـــــي إذا مـــــا كنْـــــالِ الِ بَ

  

ـــــــــــــــــــــدد  كِ كِ ا إلا ا إلا ألا یجاورنَـــــــــــــــــــــألا یجاورنَـــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــیَّ   رُ رُ اایَّ
  

ن ن لـــتمكُّ لـــتمكُّ   ضـــرورةٍ ضـــرورةٍ ببفـــي البیـــت لـــیس فـــي البیـــت لـــیس   صـــلَ صـــلَ ففالال  أنَّ أنَّ   فـــي شـــرح التســـهیلِ فـــي شـــرح التســـهیلِ   النـــاظمُ النـــاظمُ   وزعـــمَ وزعـــمَ 
ــ))ولا جــارُ ولا جــارُ   لنــا خــلٌّ لنــا خــلٌّ   یكــونیكــون  ألاألا((  ::یقــولیقــول  مــن أنْ مــن أنْ   الشــاعرِ الشــاعرِ  ذا فُ ــ، وإ ذا فُ ِ ، وإ ِ ت فـــي فـــي   لــم یبــقَ لــم یبــقَ   هــذا البــابُ هــذا البــابُ   حَ حَ ت
ــــ  عبــــارةٌ عبــــارةٌ   مــــا الضـــرورةُ مــــا الضـــرورةُ نَّ نَّ إ إ ، و ، و ضــــرورةٌ ضــــرورةٌ   الوجـــودِ الوجـــودِ  ــــعمَّ مــــا علیــــه مــــا علیــــه   علـــى خــــلافِ علـــى خــــلافِ   ا أتـــى فــــي الشــــعرِ ا أتـــى فــــي الشــــعرِ عمَّ

  . . ))٣٣(())))النثرالنثر

  العرفَ العرفَ   قد هزَّ قد هزَّ ((((هذا الرأي هذا الرأي   إلى أنَّ إلى أنَّ   مالكٍ مالكٍ   ابنِ ابنِ   رأيَ رأيَ   القدماءِ القدماءِ   محمد عید رفضَ محمد عید رفضَ   وعزاوعزا
، أو نثــرا  واحــدةً واحــدةً   وحـدةً وحـدةً   اللغــةِ اللغــةِ   الـذي سـاد مــن قبـل عــن دراسـةِ الـذي سـاد مــن قبـل عــن دراسـةِ  ، أو نثــراشـعراً مالــك مالــك   فـإذا جــاء ابـنُ فـإذا جــاء ابـنُ ... ... شـعراً

بـذلك بـذلك   ، فقد فـتحَ ، فقد فـتحَ الضرورةِ الضرورةِ   ق مفهومَ ق مفهومَ النثر، وضیَّ النثر، وضیَّ   ))٤٤(())كذاكذا((عن عن   لغة الشعرلغة الشعر  ه على تمییزِ ه على تمییزِ ونبَّ ونبَّ 
  ..))٥٥(())))جملةجملة  نصوص الكلام العربيِّ نصوص الكلام العربيِّ   ت بها دراسةُ ت بها دراسةُ التي تمَّ التي تمَّ   في الطریقةِ في الطریقةِ   النظرِ النظرِ   باباً لإعادةِ باباً لإعادةِ 

ــا مـوقفُ   ةِ ةِ الشــعریَّ الشــعریَّ   الضـرورةِ الضـرورةِ   مفهـومُ مفهـومُ   ننمـن هـذا یتبــیَّ مـن هـذا یتبــیَّ  ــا مـوقفُ عنـد القـدماء، أمّ   ذكرذكرفیــفیــ  ،،هم منهـاهم منهـاعنـد القـدماء، أمّ
النحـاة، النحـاة،   عـن موقـفِ عـن موقـفِ   یختلـفُ یختلـفُ   ةِ ةِ الأدبیَّـالأدبیَّـ  الدراسـاتِ الدراسـاتِ   المشتغلین فـي حقـلِ المشتغلین فـي حقـلِ   موقفَ موقفَ   أنَّ أنَّ محمد عید محمد عید 

                                                                          
  . . ١٤١١٤١  المستوى اللغويّ المستوى اللغويّ   ))١١((
  . . ٢٠٠٢٠٠/ / ١١  الأشباه والنظائر في النحو، للسیوطيّ الأشباه والنظائر في النحو، للسیوطيّ   ))٢٢((
  . . ٨٢٨٢بن هشام الأنصاريّ بن هشام الأنصاريّ تخلیص الشواهد وتلخیص الفوائد، لاتخلیص الشواهد وتلخیص الفوائد، لا  ))٣٣((
  ). ). منمن: (: (  الصوابالصواب  ))٤٤((
  . . ١٤٢١٤٢  المستوى اللغويّ المستوى اللغويّ   ))٥٥((



  ٧٢٧٢

فهـــمُ  فهـــمُ إذ یُ هــــم هــــم أنَّ أنَّ   مـــن أهـــل الأدبِ مـــن أهـــل الأدبِ   ةِ ةِ الشـــعریَّ الشـــعریَّ   علـــى الضـــرورةِ علـــى الضـــرورةِ   ض للحكـــمِ ض للحكـــمِ مـــن تعـــرَّ مـــن تعـــرَّ   مـــن كـــلامِ مـــن كـــلامِ   إذ یُ
، ویُ   یضـــیقونیضـــیقون ، ویُ بهـــا ذرعــــاً   طباطبـــا العلــــويُّ طباطبـــا العلــــويُّ   ، قـــال ابــــنُ ، قـــال ابــــنُ ))١١((ونها أمــــراً قبیحـــاً یشـــین الكــــلامونها أمــــراً قبیحـــاً یشـــین الكــــلامعـــدُّ عـــدُّ بهـــا ذرعــــاً

ه ه رَ رَ تكْ تكْ سْــــسْــــالمُ المُ   الغــــثُّ الغــــثُّ   و الكــــلامُ و الكــــلامُ فهــــذا هــــفهــــذا هــــ((((مــــن الضــــرورة، مــــن الضــــرورة،   قــــاً علــــى نمــــاذجَ قــــاً علــــى نمــــاذجَ علِّ علِّ مُ مُ ، ، ))هـــــهـــــ٣٢٢٣٢٢تت((
  لى مثل هذا الـرأي ذهـب أبـولى مثل هذا الـرأي ذهـب أبـوإ إ ، و ، و ))٢٢(())))نب ما أشبههنب ما أشبههتتولتجولتج، ، ةً ةً جَّ جَّ هذا حهذا ح  فلا تجعلنَّ فلا تجعلنَّ ... ... الغَلِقالغَلِق

  ..))٤٤(())هـهـ٤٥٦٤٥٦تت((ابن رشیق القیرواني ابن رشیق القیرواني   وو، ، ))٣٣(())هـهـ٣٩٥٣٩٥تت((  هلال العسكريّ هلال العسكريّ 

ا موقفُ  ا موقفُ أمّ ُ   فـقُ فـقُ یتَّ یتَّ   فیكـادُ فیكـادُ   ةِ ةِ الشـعریَّ الشـعریَّ   من الضـرورةِ من الضـرورةِ   النحاةِ النحاةِ   أمّ ُ علیـه الجمیـع قـال قـال   ، فمنـذ أنْ ، فمنـذ أنْ علیـه الجمیـع
  ولــــیس شــــيءٌ ولــــیس شــــيءٌ .... .... الكــــلامالكــــلامفــــي فــــي   مــــا لا یجــــوزُ مــــا لا یجــــوزُ   فــــي الشــــعرِ فــــي الشــــعرِ   ه یجــــوزُ ه یجــــوزُ أنَّــــأنَّــــ  اعلــــمْ اعلــــمْ : ((: ((ســــیبویه ســــیبویه 

، ، أمـراً یجـوز فـي الشـعرأمـراً یجـوز فـي الشـعر  الضـرورةُ الضـرورةُ   تِ تِ ، عُـدَّ ، عُـدَّ ))٥٥(())))یضطرون إلیه إلا وهـم یحـاولون بـه وجهـاً یضطرون إلیه إلا وهـم یحـاولون بـه وجهـاً 
بـن فـارس، الـذي جعـل بـن فـارس، الـذي جعـل   حمـدُ حمـدُ أأجمـاع إلا جمـاع إلا عـن هـذا الإعـن هـذا الإ  ولـم ینفـردْ ولـم ینفـردْ . . ))٦٦((ههیجـب تفسـیرُ یجـب تفسـیرُ   وله وجهٌ وله وجهٌ 
ُ   ومـاومـا: ((: ((، والشـعراء یرتكبـون الخطـأ باسـتعمالها، فقـال، والشـعراء یرتكبـون الخطـأ باسـتعمالها، فقـالمخالفـةً مخالفـةً   ةَ ةَ الشعریَّ الشعریَّ   الضرورةَ الضرورةَ  ُ جعـل االله   جعـل االله
ون الخطأ والغلط، فما صحَّ   الشعراءَ الشعراءَ  ون الخطأ والغلط، فما صحَّ معصومین یوقّ ةُ من شعرهم فمقبولٌ من شعرهم فمقبولٌ   معصومین یوقّ ةُ ، وما أبته العربیّ   ، وما أبته العربیّ

  . . ))٧٧(())))ها فمردودٌ ها فمردودٌ صولُ صولُ وأُ وأُ 

ــا المحــدث ــا المحــدثأمّ ، فمــنهم مــن وجــد فیهــا نوعــاً مــن ، فمــنهم مــن وجــد فیهــا نوعــاً مــن ةِ ةِ الشــعریَّ الشــعریَّ   هــم للضــرورةِ هــم للضــرورةِ ون فتبــاین فهمُ ون فتبــاین فهمُ أمّ
  ذهبُ ذهبُ ذا إبـراهیم أنـیس یـذا إبـراهیم أنـیس یـ، فهـ، فهـهـا مـن غیـر حـرجٍ هـا مـن غیـر حـرجٍ یجـوز لهـم ارتكابُ یجـوز لهـم ارتكابُ   للشعراءِ للشعراءِ   المباحةِ المباحةِ   الرخصةِ الرخصةِ 

نِحـتْ للشـعراءِ ((((  لیستْ لیستْ   ةَ ةَ الشعریَّ الشعریَّ   الضرورةَ الضرورةَ   أنَّ أنَّ   إلىإلى نِحـتْ للشـعراءِ إلا رخصـاً مُ لهـم لهـم   بیحَ بیحَ حـین ینظمـون، فـأُ حـین ینظمـون، فـأُ   إلا رخصـاً مُ
مــن مــن   وقـد اســتنبط القـدماءُ وقـد اســتنبط القـدماءُ ..... ..... عـن بعــض قواعـد اللغــة، لا قواعـد الـوزن والقافیــةعـن بعــض قواعـد اللغــة، لا قواعـد الـوزن والقافیــة  الخـروجُ الخـروجُ 

                                                                          
  . . وما بعدهاوما بعدها  ١٥٥١٥٥عند العرب عند العرب   ، والنقد اللغويّ ، والنقد اللغويّ ١٤٤١٤٤  المستوى اللغويّ المستوى اللغويّ : : ینظر ینظر   ))١١((
  . . ٧٢٧٢  باطبا العلويّ باطبا العلويّ عیار الشعر، لابن طعیار الشعر، لابن ط  ))٢٢((
  . . ١٥٠١٥٠  كتاب الصناعتین، لأبي هلال العسكريّ كتاب الصناعتین، لأبي هلال العسكريّ : :   ینظرینظر  ))٣٣((
  . . ٢٦٩٢٦٩//٢٢العمدة العمدة : :   ینظرینظر  ))٤٤((
  . . ٣٢٣٢--٢٦٢٦//١١الكتاب الكتاب   ))٥٥((
  . . ١٤٥١٤٥  المستوى اللغويّ المستوى اللغويّ : :   ینظرینظر  ))٦٦((
  . . ٢٣١٢٣١الصاحبي الصاحبي   ))٧٧((



  ٧٣٧٣

  ))١١(())كذاكذا((ن ومن جاءوا ن ومن جاءوا دیدیولَّ ولَّ للمُ للمُ   هاهاقدیمة، ثم أباحو قدیمة، ثم أباحو   ةٍ ةٍ شعریَّ شعریَّ   من شواهدَ من شواهدَ   العلماء تلك الرخصَ العلماء تلك الرخصَ 
  . . ))٢٢(())))بعدهمبعدهم

مـــن مـــن   فـــي كثیـــرٍ فـــي كثیـــرٍ   یســـتْ یســـتْ ة لة لالشـــعریَّ الشـــعریَّ   الضـــرورةَ الضـــرورةَ   أنَّ أنَّ   إلـــىإلـــى  ابابرمضـــان عبـــد التـــوَّ رمضـــان عبـــد التـــوَّ   شـــیرُ شـــیرُ ویوی
  فـي الشـعرِ فـي الشـعرِ   ،،ةةفـي العربیَّـفـي العربیَّـ  المـألوفِ المـألوفِ   ، وخروجاً عن النظامِ ، وخروجاً عن النظامِ ةٍ ةٍ شعوریَّ شعوریَّ   غیرَ غیرَ   الأحیان إلا أخطاءً الأحیان إلا أخطاءً 

  . . ))٣٣((الصحیحةالصحیحة  من الأمثلةِ من الأمثلةِ   ورود الآلافِ ورود الآلافِ   على حدٍّ سواء، بدلیلِ على حدٍّ سواء، بدلیلِ   والنثرِ والنثرِ 

  مُ مُ رتكبـه المـتكلِّ رتكبـه المـتكلِّ یی، الخطـأ الـذي ، الخطـأ الـذي ريّ ريّ و و الشـعالشـع  ویعني رمضان عبد التـواب بالخطـأ غیـرِ ویعني رمضان عبد التـواب بالخطـأ غیـرِ 
الشــاعر یكــون الشــاعر یكــون ((((  عنــده مــن هــذا النــوع؛ لأنَّ عنــده مــن هــذا النــوع؛ لأنَّ   ةُ ةُ الشــعریَّ الشــعریَّ   بــه، والضــرورةُ بــه، والضــرورةُ   یشــعرَ یشــعرَ   مــن غیــر أنْ مــن غیــر أنْ 

، ومشغولاً بموسیقى شعرهِ مُ مُ  ، ومشغولاً بموسیقى شعرهِ نهمكاً ُ   ، وأنغامِ ، وأنغامِ نهمكاً ُ قوافیه، فیقع   شعورٍ شعورٍ   من غیرِ من غیرِ   في هذه الأخطاءِ في هذه الأخطاءِ   قوافیه، فیقع
  . . ))٤٤(())))منهمنه

كــــلا المــــوقفین الســــابقین، بوصــــف كــــلا المــــوقفین الســــابقین، بوصــــف   رُ رُ فسِّـــفسِّـــالــــذي یُ الــــذي یُ   الأســــاسَ الأســــاسَ   ویـــرى محمــــد عیــــد أنَّ ویـــرى محمــــد عیــــد أنَّ 
قــال رمضــان عبــد التــواب هـــو قــال رمضــان عبــد التــواب هـــو   ااكمــا قــال إبــراهیم أنــیس، أو خطـــأً كمــكمــا قــال إبــراهیم أنــیس، أو خطـــأً كمــ  رخصــةً رخصــةً   الضــرورةِ الضــرورةِ 

  ،،الشــــعرالشــــعر  للغـــةِ للغـــةِ   بالمســــتوى الخـــاصِّ بالمســــتوى الخـــاصِّ   الاعتـــرافِ الاعتـــرافِ   ))٥٥(())كـــذاكـــذا((  ة، دونة، دونالنحویَّــــالنحویَّــــ  القواعـــدِ القواعـــدِ   مراعـــاةُ مراعـــاةُ ((((
دِ  دِ ووجوب تفرّ الدارسین الدارسین   هو الذي جعلهو الذي جعل  ، فهذا الأساسُ ، فهذا الأساسُ ))٦٦(())))في الدراسةفي الدراسة  ه عن النثرِ ه عن النثرِ خواصِّ خواصِّ   ووجوب تفرّ

حْ ، بوصفها رخصةً ، بوصفها رخصةً الدارسین ینظرون إلى الضرورةِ الدارسین ینظرون إلى الضرورةِ  حْ ، یُ مع القواعد، مع القواعد،   علیها ما لا یتفقُ علیها ما لا یتفقُ   لُ لُ مَ مَ ، یُ
  . . ))٧٧((مع قواعدهممع قواعدهم  ها لا تتفقُ ها لا تتفقُ یصفونها بالخطأ؛ لأنَّ یصفونها بالخطأ؛ لأنَّ   النحاةَ النحاةَ   ه الذي جعله الذي جعلوهو نفسُ وهو نفسُ 

                                                                          
  ).).جاؤواجاؤوا: (: (  الصوابالصواب  ))١١((
  . . ٢٦٦٢٦٦ضرورة ضرورة موقف سیبویه من الموقف سیبویه من ال: : ، وینظر، وینظر٣٢١٣٢١--٣٢٠٣٢٠موسیقى العشر، لإبراهیم أنیس موسیقى العشر، لإبراهیم أنیس   ))٢٢((
ة : : ینظر ینظر   ))٣٣(( ة فصول في فقه العربیّ   . . ٧٠٧٠) ) الأفغانيّ الأفغانيّ ((صول النحو صول النحو ، وفي أُ ، وفي أُ ١٦٣١٦٣فصول في فقه العربیّ
ـــة   ))٤٤(( ـــة فصـــول فـــي فقـــه العربیّ ة، للســـید إبـــراهیم ة، للســـید إبـــراهیم ســـلوبیّ ســـلوبیّ الضـــرورة الشـــعریة دراســـة أُ الضـــرورة الشـــعریة دراســـة أُ : : ، وینظـــر، وینظـــر١٦٣١٦٣فصـــول فـــي فقـــه العربیّ

  . . ٢٠٢٠محمد محمد 
  ).).من دونمن دون: (: (  الصوابالصواب  ))٥٥((
  . . ١٤٧١٤٧  المستوى اللغويّ المستوى اللغويّ   ))٦٦((
  . . نفسهانفسهاالمصدر نفسه، الصحیفة المصدر نفسه، الصحیفة : : ینظرینظر  ))٧٧((



  ٧٤٧٤

  للشـعرِ للشـعرِ   الاعتـرافَ الاعتـرافَ   نَّ نَّ لألأ((((الشعر، الشعر،   في لغةِ في لغةِ   ه لا ضرورةَ ه لا ضرورةَ ویخلص محمد عید إلى أنَّ ویخلص محمد عید إلى أنَّ 
  فـي رأیـه أنْ فـي رأیـه أنْ   فیجـبُ فیجـبُ . . ))١١(())))اً وشـكلااً وشـكلاالتـي تتفـق معـه فنَّـالتـي تتفـق معـه فنَّـ  هـو الضـرورةُ هـو الضـرورةُ   لغتـه عـن النثـرِ لغتـه عـن النثـرِ   دِ دِ بتفـرُّ بتفـرُّ 

  ةُ ةُ الشــعریَّ الشــعریَّ   هــا مــع النثــر أو تفتــرق، والتراكیــبُ هــا مــع النثــر أو تفتــرق، والتراكیــبُ نتائجُ نتائجُ   ، قــد تتفــقُ ، قــد تتفــقُ ســتقلةٍ ســتقلةٍ مُ مُ   بدراســةٍ بدراســةٍ   الشــعرُ الشــعرُ   دَ دَ فــرَ فــرَ یُ یُ 
الشعر، الشعر،   ز به لغةُ ز به لغةُ ا تتمیَّ ا تتمیَّ مممم  بوصفهابوصفها  لاحظَ لاحظَ تُ تُ   في لغة الشعر، ینبغي أنْ في لغة الشعر، ینبغي أنْ   التي نجدها شائعةً التي نجدها شائعةً 

  . . ةةالخاصَّ الخاصَّ   الشعرِ الشعرِ   ها لغةُ ها لغةُ أي إنَّ أي إنَّ 

ـ  لغـةِ لغـةِ   عند محمـد عیـد مـن قبیـلِ عند محمـد عیـد مـن قبیـلِ   ةُ ةُ الشعریَّ الشعریَّ   فالضرائرُ فالضرائرُ  ـالشـعر الخاصَّ ة، ویجـب علینـا ة، ویجـب علینـا الشـعر الخاصَّ
ــهــا مــن كُ هــا مــن كُ بجمــع تلــك الضــرائر كلِّ بجمــع تلــك الضــرائر كلِّ ((((  الآن القیــامُ الآن القیــامُ  ــتُ ــ... ... النحــو النحــو   بِ بِ تُ ــثــم تُ   فهــمٍ فهــمٍ   فــي ضــوءِ فــي ضــوءِ   سُ سُ رَ رَ دْ دْ ثــم تُ

  . . ))٣٣(())))الاستشهادالاستشهاد  في عصرِ في عصرِ   الشعرِ الشعرِ   لغةِ لغةِ   من خصائصِ من خصائصِ   ))٢٢(())كذاكذا((، باعتبارها ، باعتبارها جدیدٍ جدیدٍ 

إلـى إلـى ....) ....) عنـد العـربعنـد العـرب  النقـد اللغـويّ النقـد اللغـويّ ((قد دعـا فـي كتابـه قد دعـا فـي كتابـه   اويّ اويّ وكان نعمة رحیم العزَّ وكان نعمة رحیم العزَّ 
ـــ  نظـــرةً نظـــرةً   الشـــعرِ الشـــعرِ   إلـــى لغـــةِ إلـــى لغـــةِ   النظـــرِ النظـــرِ   ضـــرورةِ ضـــرورةِ  ـــخاصَّ ـــیینشـــاطاً تخنشـــاطاً تخ  ، بوصـــفهِ ، بوصـــفهِ ةً ةً خاصَّ ـــیلیَّ ـــ  ،،اً اً یلیَّ ـــمـــن حقِّ   أنْ أنْ   هِ هِ مـــن حقِّ

؛ لـــذلك دعـــا إلـــى ؛ لـــذلك دعـــا إلـــى ))٤٤((شـــاطشـــاطمـــن النمـــن الن  بـــه هـــذا الضـــربُ بـــه هـــذا الضـــربُ الـــذي یتطلَّ الـــذي یتطلَّ   علـــى الوجـــهِ علـــى الوجـــهِ   اللغـــةَ اللغـــةَ   تعملَ تعملَ یسْـــیسْـــ
  فــي اللغــةِ فــي اللغــةِ   عــن المــألوفِ عــن المــألوفِ   ة، فكــم مــن خــروجٍ ة، فكــم مــن خــروجٍ لا لغویَّــلا لغویَّــ  ةً ةً فنیَّــفنیَّــ  دراســةً دراســةً   ةِ ةِ الشــعریَّ الشــعریَّ   الضــرورةِ الضــرورةِ   دراســةِ دراســةِ 
ُ   سببهُ سببهُ  ُ المعنى، أراد المنشئ   الشاعرِ الشاعرِ   قولُ قولُ   یكونَ یكونَ   والقافیة؛ لذلك رفض أنْ والقافیة؛ لذلك رفض أنْ   ه، لا الوزنُ ه، لا الوزنُ تقدیمَ تقدیمَ   المعنى، أراد المنشئ

  : : ))٥٥((أبي النجم العجليّ أبي النجم العجليّ 

ــــــ  الخیــــــارِ الخیــــــارِ   مُّ مُّ أُ أُ   أصــــــبحتْ أصــــــبحتْ   قــــــدْ قــــــدْ  ــــــتَ   عيعيدَّ دَّ تَ
  

ـــــــه لـــــــمْ   علـــــــيَّ علـــــــيَّ    ـــــــه لـــــــمْ ذنبـــــــاً كلُّ   عِ عِ نَ نَ أصْـــــــأصْـــــــ  ذنبـــــــاً كلُّ
  

ه لـیس فـي ه لـیس فـي جنـي، ورأى أنَّـجنـي، ورأى أنَّـ  ، كمـا ذهـب إلـى ذلـك ابـنُ ، كمـا ذهـب إلـى ذلـك ابـنُ ةِ ةِ الشـعریَّ الشـعریَّ   الضـرورةِ الضـرورةِ من قبیـل من قبیـل 
علیــــه علیــــه   علــــى معنــــى لا یــــدلُّ علــــى معنــــى لا یــــدلُّ   ، للدلالــــةِ ، للدلالــــةِ قصــــد الرفــــعَ قصــــد الرفــــعَ   الشــــاعرَ الشــــاعرَ   ، بــــل إنَّ ، بــــل إنَّ ضــــرورةٌ ضــــرورةٌ   هــــذا البیــــتِ هــــذا البیــــتِ 

ن مــا عــداه ن مــا عــداه ویرتضــونه، ویــرو ویرتضــونه، ویــرو   الــذي یفرضــه النحــاةُ الــذي یفرضــه النحــاةُ ((((  النصــبَ النصــبَ   إنَّ إنَّ : : اويُّ اويُّ ، قــال العــزَّ ، قــال العــزَّ النصــبُ النصــبُ 
ـفي الأقل، لا یلائم المعنـى الـذي أراده الشـاعرُ في الأقل، لا یلائم المعنـى الـذي أراده الشـاعرُ   خطأً، أو ضرباً من الضرورةِ خطأً، أو ضرباً من الضرورةِ  ـ، ولا یُ ي ي ؤدِّ ؤدِّ ، ولا یُ

                                                                          
  . . ١٥٨١٥٨المستوى اللغوي المستوى اللغوي   ))١١((
  ).).بوصفهابوصفها: (: (  الصوابالصواب  ))٢٢((
  . . ١٥٩١٥٩  المستوى اللغويّ المستوى اللغويّ   ))٣٣((
  . . ٣٨٨٣٨٨عند العرب عند العرب   النقد اللغويّ النقد اللغويّ : : ینظرینظر  ))٤٤((
  . . ٨٥٨٥//١١، والكتاب ، والكتاب ٣٠٤٣٠٤--٣٠٣٣٠٣//٣٣الخصائص الخصائص : : ینظرینظر  ))٥٥((



  ٧٥٧٥

دقیقــاً فــي نقــل دقیقــاً فــي نقــل   التركیــبَ التركیــبَ   هــو الــذي یجعــلُ هــو الــذي یجعــلُ   الرفــعَ الرفــعَ   الــذي رمــى إلیــه، علــى حــین أنَّ الــذي رمــى إلیــه، علــى حــین أنَّ   الغــرضَ الغــرضَ 
ـــ  التـــي تصــلُ التـــي تصــلُ   الســـبیلَ الســـبیلَ   المعنـــى، فركـــب الشـــاعرُ المعنـــى، فركـــب الشـــاعرُ   وأداءوأداء، ، التجربــةِ التجربــةِ  ـــبـــه إلـــى مـــا یریـــده، وتنكَّ ب ب بـــه إلـــى مـــا یریـــده، وتنكَّ

ــ  تجربتــه، وقصــوره عــن الإعــرابِ تجربتــه، وقصــوره عــن الإعــرابِ   المــألوف، لعــدم مطابقتــهِ المــألوف، لعــدم مطابقتــهِ   اللغــويَّ اللغــويَّ   نظــامَ نظــامَ الال ــعمَّ . . ))١١(())))ا یریــدا یریــدعمَّ
  الــذيالــذي  ،،))هـــهـــ  ٤٧١٤٧١ت ت ((  رأیــه هــذا مــن عبــد القــاهر الجرجــانيَّ رأیــه هــذا مــن عبــد القــاهر الجرجــانيَّ   اويّ اويّ واســتقى نعمــة رحــیم العــزَّ واســتقى نعمــة رحــیم العــزَّ 

ق على بیـتِ  ق على بیـتِ علّ ُ : ((: ((قـائلاً قـائلاً   أبـي الـنجم العجلـيّ أبـي الـنجم العجلـيّ   علّ ُ قـد حملـه الجمیـع ه مـن ه مـن نفسَـنفسَـ  دخـلَ دخـلَ أأه ه علـى أنَّـعلـى أنَّـ  قـد حملـه الجمیـع
، ، إلیــهإلیــه  كانــت بــه ضــرورةٌ كانــت بــه ضــرورةٌ   أنْ أنْ   ، مــن غیــرِ ، مــن غیــرِ عنــد الضــرورةِ عنــد الضــرورةِ   مــا یجــوزُ مــا یجــوزُ شــيء إنَّ شــيء إنَّ   فــيفــي) ) كــلّ كــلّ ((رفــع رفــع 

ذا   مـــا یكســـرُ مـــا یكســـرُ ) ) كـــلّ كـــلّ ((ه لـــیس فـــي نصـــب ه لـــیس فـــي نصـــب وقـــالوا لأنَّـــوقـــالوا لأنَّـــ ذا لـــه وزنـــاً أو یمنعـــه مـــن معنـــى أراده، وإ لـــه وزنـــاً أو یمنعـــه مـــن معنـــى أراده، وإ
ــوجدتــه لــم یوجدتــه لــم ی  لـتَ لـتَ تأمَّ تأمَّ  ــرتكبْ لا أنَّــإإحاجــة لــه حاجــة لــه ه، ولــم یحمــل نفســه علیــه، إلا له، ولــم یحمــل نفســه علیــه، إلا لرتكبْ لا أنَّــلــى ذلــك، وإ ه رأى ه رأى لــى ذلــك، وإ

منه شیئاً البتـة، لا قلـیلاً منه شیئاً البتـة، لا قلـیلاً   عي ذنباً لم یصنعْ عي ذنباً لم یصنعْ ها تدَّ ها تدَّ أنَّ أنَّ ه أراد ه أراد یمنعه ما یرید، وذاك أنَّ یمنعه ما یرید، وذاك أنَّ   النصبَ النصبَ 
ُ   ولا كثیرا، ولا بعضاً ولا كلا، والنصبُ ولا كثیرا، ولا بعضاً ولا كلا، والنصبُ  ُ یمنع یكون قـد أتـى یكون قـد أتـى   من هذا المعنى، ویقتضي أنْ من هذا المعنى، ویقتضي أنْ   یمنع

  والفعـلُ والفعـلُ ) ) كـلّ كـلّ ((الفعل في الفعل في   لنا وجدنا إعمالَ لنا وجدنا إعمالَ ا إذا تأمَّ ا إذا تأمَّ نَّ نَّ أأعته بعضه، وذلك عته بعضه، وذلك الذي ادَّ الذي ادَّ   من الذنبِ من الذنبِ 
  ألقَ كلَّ ألقَ كلَّ   لملم، تقول ، تقول بعضاً كان وبعضاً لم یكنْ بعضاً كان وبعضاً لم یكنْ   أنَّ أنَّ   رادُ رادُ یُ یُ   حیثُ حیثُ   إلاإلا  كونَ كونَ یی  أنْ أنْ   لا یصلحُ لا یصلحُ   منفيٌ منفيٌ 

بعضاً من القوم، ولم تلقَ الجمیع، بعضاً من القوم، ولم تلقَ الجمیع،   ك لقیتَ ك لقیتَ الدراهم، فیكون المعنى أنَّ الدراهم، فیكون المعنى أنَّ   كلَّ كلَّ   القوم، ولم آخذْ القوم، ولم آخذْ 
◌َ مــن أنَّــأنَّــ  تریــدُ تریــدُ   البــاقي، ولا یكــون أنْ البــاقي، ولا یكــون أنْ   بعضــاً مــن الــدراهم، وتركــتَ بعضــاً مــن الــدراهم، وتركــتَ   وأخــذتَ وأخــذتَ  ◌َ مــن ك لــم تلــقَ واحــداً ك لــم تلــقَ واحــداً

  . . ))٢٢(())))شیئاً من الدراهمشیئاً من الدراهم  القوم ولم تأخذْ القوم ولم تأخذْ 

  الشعريّ الشعريّ   الشاھدِ الشاھدِ   نقدُ نقدُ 

اهتمـامهم اهتمـامهم   إلـى حـدٍّ كبیـرٍ إلـى حـدٍّ كبیـرٍ   فوقُ فوقُ عنایةً تعنایةً تالشعر الشعر   بلغةِ بلغةِ   عُنواعُنوا  النحاةَ النحاةَ   أنَّ أنَّ   ممذكرنا فیما تقدَّ ذكرنا فیما تقدَّ 
ــ  الــرغم مــن أنَّ الــرغم مــن أنَّ النثــر، علــى النثــر، علــى   بلغــةِ بلغــةِ  ــللشــعر لغــةً خاصَّ   النثــر، فكــان الشــعرُ النثــر، فكــان الشــعرُ   مــن لغــةِ مــن لغــةِ   زُ زُ تتمیَّــتتمیَّــ  ةً ةً للشــعر لغــةً خاصَّ

ل، والرئیس للنحاةِ   المصدرَ المصدرَ  ل، والرئیس للنحاةِ الأوّ مـن هـذه مـن هـذه   هم، وكثیـرٌ هم، وكثیـرٌ صـولِ صـولِ أُ أُ   قواعـدهم وتقریـرِ قواعـدهم وتقریـرِ   تنباطِ تنباطِ فـي اسـفـي اسـ  الأوّ
الضــعف هــذه الضــعف هــذه   لكــن علــى الــرغم مــن جوانــبِ لكــن علــى الــرغم مــن جوانــبِ والاضــطراب، والاضــطراب،   خلهــا الضــعفُ خلهــا الضــعفُ ااقــد دقــد د  الشــواهدِ الشــواهدِ 

                                                                          
  . . ٣٩٣٣٩٣عند العرب عند العرب   النقد اللغويّ النقد اللغويّ   ))١١((
--٣٩٢٣٩٢عنــد العــرب عنــد العــرب   قــد اللغــويّ قــد اللغــويّ النالن: : ، وینظــر، وینظــر٢١٥٢١٥  دلائــل الإعجــاز، لعبــد القــاهر الجرجــانيّ دلائــل الإعجــاز، لعبــد القــاهر الجرجــانيّ   ))٢٢((

٣٩٣٣٩٣ . .  



  ٧٦٧٦

فـــي هـــذا فـــي هـــذا   لُ لُ الأوَّ الأوَّ   والنقـــاش، وكـــان لـــه الاعتبـــارُ والنقـــاش، وكـــان لـــه الاعتبـــارُ   مـــن الـــدرسِ مـــن الـــدرسِ   الأســـدِ الأســـدِ   بنصـــیبِ بنصـــیبِ   فـــاز الشـــعرُ فـــاز الشـــعرُ ((((
  . . ))١١(())))المجالالمجال

التـي رأى بعـد التـي رأى بعـد دها محمـد عیـد، دها محمـد عیـد، هـذه كمـا حـدَّ هـذه كمـا حـدَّ   الضعفِ الضعفِ   جوانبِ جوانبِ   هنا بیانَ هنا بیانَ   وسنحاولُ وسنحاولُ 
  ::بما یأتيبما یأتي  لُ لُ ها تتمثَّ ها تتمثَّ البحث والاستقصاء أنَّ البحث والاستقصاء أنَّ 

  . . النسبةالنسبة  المجهولةُ المجهولةُ   الشواهدُ الشواهدُ   --١١

  . . النسبةالنسبة  دةُ دةُ تعدِّ تعدِّ المُ المُ   الشواهدُ الشواهدُ   --٢٢

  . . دةدةتعدِّ تعدِّ المُ المُ   الوجوهِ الوجوهِ   ذاتُ ذاتُ   الشواهدُ الشواهدُ   --٣٣

  . . المصنوعةالمصنوعة  الشواهدُ الشواهدُ   --٤٤

  . . فةفةحرَّ حرَّ المُ المُ   الشواهدُ الشواهدُ   --٥٥

  . . هاهاالتي أُسيء فهمُ التي أُسيء فهمُ   الشواهدُ الشواهدُ   --٦٦

  

ً أوَّ أوَّ  ً لا   : : النسبةالنسبة  المجھولةُ المجھولةُ   الشواھدُ الشواھدُ : : لا

یخلـو یخلـو    یكـادُ  یكـادُ إذ لاإذ لاالنسـبة، النسـبة،   المجهولـةِ المجهولـةِ   ةِ ةِ الشـعریَّ الشـعریَّ   من الشـواهدِ من الشـواهدِ   كثیرٌ كثیرٌ   العربيِّ العربيِّ   في النحوِ في النحوِ 
؛ لأنَّ واقعاً لغویَّ واقعاً لغویَّ   لُ لُ مثِّ مثِّ تُ تُ   وهذه الشواهدُ وهذه الشواهدُ ، ، نحويّ نحويّ   كتابٍ كتابٍ   منها أيُّ منها أيُّ  ؛ لأنَّ اً ملموسـاً وا وا لـلـببقق  ماءَ ماءَ القـدالقـد  النحـاةَ النحـاةَ   اً ملموسـاً

  تِ تِ جـل ذلـك عُـدَّ جـل ذلـك عُـدَّ أأعلیه، مـن علیه، مـن   مدُ مدُ تَ تَ عْ عْ یُ یُ   عن ثقةٍ عن ثقةٍ   إذا صدرَ إذا صدرَ   القائلِ القائلِ   المجهولِ المجهولِ   بالشعرِ بالشعرِ   الاستشهادَ الاستشهادَ 
فیهــا أبیاتــاً فیهــا أبیاتــاً   علــى الــرغم مــن أنَّ علــى الــرغم مــن أنَّ   ،،الشــواهدالشــواهد  فــي كتابــه أصــحَّ فــي كتابــه أصــحَّ   التــي أوردهــا ســیبویهِ التــي أوردهــا ســیبویهِ   الأبیــاتُ الأبیــاتُ 

  هد إلــى قائلیهــا إلا فــي وقــتٍ هد إلــى قائلیهــا إلا فــي وقــتٍ الشــواالشــوا  نســبةِ نســبةِ إلـى إلـى   النحــاةُ النحــاةُ   فــتِ فــتِ تت، ولــم یل، ولــم یل))٢٢((مجهولــة النســبةمجهولــة النســبة  كثیـرةً كثیـرةً 
، ، الشـــاعرَ الشـــاعرَ   یـــذكرَ یـــذكرَ   ه كـــره أنْ ه كـــره أنْ لأنَّـــلأنَّـــ((((هـــا هـــا إلـــى قائلیإلـــى قائلی  الشـــواهدِ الشـــواهدِ   عـــنَ بنســـبةِ عـــنَ بنســـبةِ لـــم یُ لـــم یُ   ، فســـیبویهِ ، فســـیبویهِ ررمتـــأخِّ متـــأخِّ 

                                                                          
  . . ١٢٩١٢٩  المستوى اللغويّ المستوى اللغويّ   ))١١((
  . . ٤٣٤٣--٤٢٤٢عند العرب عند العرب   البحث اللغويّ البحث اللغويّ : : ینظرینظر  ))٢٢((



  ٧٧٧٧

ــــ  الشــــعرِ الشــــعرِ   وبعــــضُ وبعــــضُ  ــــیُ ــــ  عــــرفُ عــــرفُ ه مجهــــولٌ لا یُ ه مجهــــولٌ لا یُ ضُــــضُــــععوبوب  ،،لشــــاعرینلشــــاعرین  ىىوَ وَ رْ رْ یُ ــــقائلُ ــــ  ؛؛ههقائلُ ــــلأنَّ ــــدلأنَّ ــــده قَ   مَ العهــــدُ مَ العهــــدُ ه قَ
  . . ))١١(())))بهبه

ا الأبیاتُ  ا الأبیاتُ أمّ ) ) هــهــ٢٥٥٢٥٥تت((  بعده، قال الجرمـيّ بعده، قال الجرمـيّ   حدثتْ حدثتْ   فالنسبةُ فالنسبةُ   في الكتابِ في الكتابِ   المنسوبةُ المنسوبةُ   أمّ
ــ. . وخمســون بیتــاً وخمســون بیتــاً   فــإذا فیــه ألــفٌ فــإذا فیــه ألــفٌ   ســیبویهِ ســیبویهِ   فــي كتــابِ فــي كتــابِ   نظــرتُ نظــرتُ : ((: (( ــفأمَّ   أســماءَ أســماءَ   فعرفــتُ فعرفــتُ   ا الألــفُ ا الألــفُ فأمَّ

ـ))٢٢(())))قائلیهـاقائلیهـا  أسـماءَ أسـماءَ   أعـرفْ أعـرفْ   ا الخمسون فلـمْ ا الخمسون فلـمْ ها، وأمَّ ها، وأمَّ قائلیها فأثبتُ قائلیها فأثبتُ  ـ، وقـد علَّ   محمـد عیـد عـدمَ محمـد عیـد عـدمَ   لَ لَ ، وقـد علَّ
كــان كــان   فــي تلـك المرحلــةِ فــي تلـك المرحلــةِ   الأساســيَّ الأساســيَّ   الهـدفَ الهـدفَ   ة إلــى قائلیهـا بــأنَّ ة إلــى قائلیهـا بــأنَّ الشــعریَّ الشــعریَّ   الشـواهدَ الشـواهدَ   نسـبة القــدماءِ نسـبة القــدماءِ 

  لوصــولِ لوصــولِ ولول. . ععوالتتبُّــوالتتبُّــ  ذه الملاحظــةِ ذه الملاحظــةِ هــهــ  مــن خــلالِ مــن خــلالِ   القواعــدِ القواعــدِ   إلــىإلــى  ملاحظــة اللغــة، والوصــولملاحظــة اللغــة، والوصــول((((
والاستقصـاء، والاستقصـاء،   الاهتمـامَ الاهتمـامَ   --إلـى قائلیهـاإلـى قائلیهـا  النصـوصِ النصـوصِ   كنسبةِ كنسبةِ   ––  ةٌ ةٌ جزئیَّ جزئیَّ   فكرةٌ فكرةٌ   لم تنلْ لم تنلْ   لهذه الغایةِ لهذه الغایةِ 

نَّ  نَّ وإ ، فرُ   ر الــــزمنُ ر الــــزمنُ بــــذلك حــــین تــــأخَّ بــــذلك حــــین تــــأخَّ   العنایــــةُ العنایــــةُ   مــــا حــــدثتِ مــــا حــــدثتِ وإ ، فرُ قلــــیلاً   ،،الســــابقینالســــابقین  مجهــــوداتُ مجهــــوداتُ   عــــتْ عــــتْ جِ جِ و و قلــــیلاً
عــن هــذه النســبة، عــن هــذه النســبة،   ن القصــورِ ن القصــورِ أو إعــلاأو إعــلا  ،،لأصــحابهالأصــحابها  الشــواهدِ الشــواهدِ   نســبةَ نســبةَ   تلــك المراجعــةُ تلــك المراجعــةُ   وشــملتْ وشــملتْ 

  المنسـوبةِ المنسـوبةِ   وغیـرِ وغیـرِ   المنسـوبةِ المنسـوبةِ   علـى الشـواهدِ علـى الشـواهدِ   وأخیراً مرحلة النظـر فـي الاستشـهاد جـاء الحكـمُ وأخیراً مرحلة النظـر فـي الاستشـهاد جـاء الحكـمُ 
ــ  ))٣٣(())))بهــا أو تــرك هــذه الثقــةبهــا أو تــرك هــذه الثقــة  الثقــةُ الثقــةُ   مــن حیــثُ مــن حیــثُ  ــفعملیّ   --فــي رأي محمــد عیــدفــي رأي محمــد عیــد  ––  الاستشــهادِ الاستشــهادِ   ةُ ةُ فعملیّ

ــــ  الممارســــةِ الممارســــةِ   هــــي مرحلــــةُ هــــي مرحلــــةُ   ،،مراحــــلمراحــــل  بــــثلاثِ بــــثلاثِ   مــــرتْ مــــرتْ  ــــالعملیَّ   المراجعــــةِ المراجعــــةِ   للاستشــــهاد، ومرحلــــةُ للاستشــــهاد، ومرحلــــةُ   ةِ ةِ العملیَّ
  والاستشــهادُ والاستشــهادُ   الاحتجـاجُ الاحتجـاجُ   مـن حیـثُ مـن حیـثُ   ،،تلـك الشــواهدتلـك الشــواهد  تقـویمِ تقـویمِ   ة، ثـم تــأتي مرحلـةُ ة، ثـم تــأتي مرحلـةُ الشـعریَّ الشـعریَّ   للشـواهدِ للشـواهدِ 
  . . جواز ذلكجواز ذلك  عدمُ عدمُ   بها أوبها أو

، ، ملموســـــةٍ ملموســـــةٍ   ومحاولــــة الوصـــــول إلـــــى نتـــــائجَ ومحاولــــة الوصـــــول إلـــــى نتـــــائجَ   بالقواعـــــدِ بالقواعـــــدِ   النحـــــاةِ النحـــــاةِ   عنایـــــةعنایـــــة  إذن فبســــببِ إذن فبســــببِ 
  . . إلى قائلیهاإلى قائلیها  شواهدِ شواهدِ الال  التي منها نسبةُ التي منها نسبةُ   ةِ ةِ الجانبیَّ الجانبیَّ   بالمسائلِ بالمسائلِ   ذلك الاهتمامُ ذلك الاهتمامُ   بجانببجانب  تضاءلتضاءل

شــواهد شــواهد   فــي وجــودِ فــي وجــودِ   المهــمُ المهــمُ   لــه الأثــرُ لــه الأثــرُ   آخــرَ آخــرَ   ثنا عبــد الجبــار النایلــة عــن ســببٍ ثنا عبــد الجبــار النایلــة عــن ســببٍ حــدِّ حــدِّ ویُ ویُ 
وتــداول وتــداول   فــي تناقــلِ فــي تناقــلِ   ةِ ةِ الشــفویَّ الشــفویَّ   الاعتمــاد علــى الطریقــةِ الاعتمــاد علــى الطریقــةِ ((((هــو هــو   وهــذا الســببُ وهــذا الســببُ   ،،النســبةالنســبة  مجهولــةِ مجهولــةِ 

  ، حیثُ ، حیثُ عام قبل تدوینهاعام قبل تدوینها  ))٥٥(())كذاكذا((ة أكثر من مائتي ة أكثر من مائتي دّ دّ مم  ))٤٤(())كذاكذا((ة ة الآثار والنصوص الأدبیَّ الآثار والنصوص الأدبیَّ 

                                                                          
  . . ٨٨//١١خزانة الأدب خزانة الأدب   ))١١((
  . . ١٤٣١٤٣سیبویه إمام النحاة سیبویه إمام النحاة : : وینظروینظر  ،،  ١٧١٧//١١  خزانة الأدبخزانة الأدب  ))٢٢((
  . . ١٥٨١٥٨الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة   ))٣٣((
  ). ). وتداولهاوتداولها  ةةتناقل الآثار والنصوص الأدبیّ تناقل الآثار والنصوص الأدبیّ : (: (  الصوابالصواب  ))٤٤((
  ). ). مئتيمئتي: (: (  الصوابالصواب  ))٥٥((



  ٧٨٧٨

، فكان ، فكان التي یعتریها النسیانُ التي یعتریها النسیانُ   یتداولونها معتمدین على الذاكرةِ یتداولونها معتمدین على الذاكرةِ   والناسُ والناسُ   الرواةُ الرواةُ   ظلَّ ظلَّ   ))١١(())كذاكذا((
  فـي نسـبةِ فـي نسـبةِ   اختلـف العلمـاءُ اختلـف العلمـاءُ   ))٣٣(())كذاكذا((  الشواهد، حیثُ الشواهد، حیثُ   ))٢٢(())كذاكذا((ذلك على ذلك على   ما ذكرنا من تأثیرِ ما ذكرنا من تأثیرِ 

  نَّ نَّ أأ  آخـــر مـــن الشـــواهد، ویظهـــرُ آخـــر مـــن الشـــواهد، ویظهـــرُ   قـــائلي قســـمٍ قـــائلي قســـمٍ   كثیــرٍ منهـــا إلـــى قائلیهـــا، كمـــا جهلـــوا أســماءَ كثیــرٍ منهـــا إلـــى قائلیهـــا، كمـــا جهلـــوا أســماءَ 
  ، أو فــي قطــعٍ ، أو فــي قطــعٍ أبیاتــاً مفــردةً أبیاتــاً مفــردةً   فــي الأصــلِ فــي الأصــلِ   كانــتْ كانــتْ   هــذه الشــواهدَ هــذه الشــواهدَ   قائلیهــا أنَّ قائلیهــا أنَّ   فــي جهــلِ فــي جهــلِ   الســببَ الســببَ 
ون بـــه، ون بـــه، تهر تهر شــشــانصـــرافاً تامــاً فیانصـــرافاً تامــاً فی  وا إلــى الشــعرِ وا إلــى الشــعرِ مغمــورون لــم ینصـــرفمغمــورون لــم ینصـــرف  قالهــا أعـــرابٌ قالهــا أعـــرابٌ   ،،ةٍ ةٍ شــعریَّ شــعریَّ 

سَــــتْ أســــماؤهم، ونُ   ذكــــرَ ذكــــرَ   الــــرواةُ الــــرواةُ   فأهمــــلَ فأهمــــلَ  سَــــتْ أســــماؤهم، ونُ قائلیهــــا، ولهــــذا دَرَ   بســــببِ بســــببِ   الأزمــــانِ الأزمــــانِ   بمــــرورِ بمــــرورِ   ســــیتْ ســــیتْ قائلیهــــا، ولهــــذا دَرَ
  . . ))٤٤(())))في الروایةفي الروایة  ةِ ةِ الشفویَّ الشفویَّ   یقةِ یقةِ الطر الطر 

ــــ  للنحــــاةِ للنحــــاةِ   الموقــــف النظــــريِّ الموقــــف النظــــريِّ   محمــــد عیــــد رصــــدَ محمــــد عیــــد رصــــدَ   ویحــــاولُ ویحــــاولُ  ــــبشــــأن عملیَّ   الاستشــــهادِ الاستشــــهادِ   ةِ ةِ بشــــأن عملیَّ
  ،،رأي أبـي البركـات الأنبـاريّ رأي أبـي البركـات الأنبـاريّ   ، فیذكرُ ، فیذكرُ والرفضُ والرفضُ   القبولُ القبولُ   من حیثُ من حیثُ   القائلِ القائلِ   بالشواهد المجهولةِ بالشواهد المجهولةِ 

لَ ))٥٥((النسبةالنسبة  المجهولِ المجهولِ   بالبیتِ بالبیتِ   جواز الاحتجاجِ جواز الاحتجاجِ   الذي یرى عدمَ الذي یرى عدمَ  لَ ، وعلّ   ذلك بمخافةِ ذلك بمخافةِ   لسیوطيُّ لسیوطيُّ اا  ، وعلّ
ـــیكـــون لمُ یكـــون لمُ   أنْ أنْ ((((  بمخافـــةِ بمخافـــةِ  ـــولَّ ـــأنَّـــ  علـــمُ علـــمُ بفصـــاحته، ومـــن هـــذا یُ بفصـــاحته، ومـــن هـــذا یُ   وثـــقُ وثـــقُ أو مـــن لا یُ أو مـــن لا یُ   دٍ دٍ ولَّ إلـــى إلـــى   ه یحتـــاجُ ه یحتـــاجُ أنَّ
  . . ))٦٦(())))وطبقاتهموطبقاتهم  شعراء العربَ شعراء العربَ   أسماءِ أسماءِ   معرفةِ معرفةِ 

ه فــي ه فــي نــا نجــدُ نــا نجــدُ منهجــاً عامــاً لدیــه؛ لأنَّ منهجــاً عامــاً لدیــه؛ لأنَّ   لُ لُ شــكِّ شــكِّ م لا یُ م لا یُ المتقــدَّ المتقــدَّ   الأنبــاريّ الأنبــاريّ   رأيَ رأيَ   أنَّ أنَّ   والحقیقــةُ والحقیقــةُ 
. . ))٧٧((ننعـیَّ عـیَّ مُ مُ   ها إلـى قائـلٍ ها إلـى قائـلٍ ینسـبَ ینسـبَ   دون أنْ دون أنْ   مـنمـن  مـن الشـواهدِ مـن الشـواهدِ   بعـددٍ بعـددٍ   قـد احـتجَّ قـد احـتجَّ   ،،))الإنصـافالإنصـاف((كتابه كتابه 
زاء زاء أأ  ،،في موقف أبـي البركـات الأنبـاريّ في موقف أبـي البركـات الأنبـاريّ   إلى هذا الاضطرابِ إلى هذا الاضطرابِ   فاضل السامرائيّ فاضل السامرائيّ   أشارأشاروقد وقد 
  الأنبـاريّ الأنبـاريّ   موقـفَ موقـفَ   ، وعـزا محمـد خیـر الحلـوانيّ ، وعـزا محمـد خیـر الحلـوانيّ ))٨٨((القائلالقائل  المجهولِ المجهولِ   بالبیتِ بالبیتِ   الاستشهادِ الاستشهادِ   یةِ یةِ حجِّ حجِّ 

  . . ))٩٩(())الإنصافالإنصاف((كتاب كتاب   التي تسودُ التي تسودُ   ةِ ةِ والمناظر والمناظر   الجدلِ الجدلِ   هذا إلى طبیعةِ هذا إلى طبیعةِ 

                                                                          
  ). ). إذإذ: (: (  الصوابالصواب  ))١١((
  ). ). فيفي: (: (  الصوابالصواب  ))٢٢((
  ). ). إذإذ: (: (  الصوابالصواب  ))٣٣((
  . . ٤٨٤٨الشواهد والاستشهاد في النحو،  لعبد الجبار النایلة الشواهد والاستشهاد في النحو،  لعبد الجبار النایلة   ))٤٤((
  . . ٣١٠٣١٠//١١  الإنصاف في مسائل الخلاف، لأبي البركات الأنباريّ الإنصاف في مسائل الخلاف، لأبي البركات الأنباريّ : : ینظرینظر  ))٥٥((
  . . ٤٢٤٢الاقتراح الاقتراح   ))٦٦((
  ..١٩٦١٩٦//١١، و ، و   ١٠١١٠١//١١الإنصاف الإنصاف   التمثیلالتمثیل  على سبیلعلى سبیل  ::ینظرینظر  ))٧٧((
  . . ٢٤١٢٤١  ة، لفاضل صالح السامرائيّ ة، لفاضل صالح السامرائيّ ودراساته النحویّ ودراساته النحویّ   الأنباريّ الأنباريّ   بنبن  أبو البركاتأبو البركات: : ینظرینظر  ))٨٨((
  . . ٦٧٦٧) ) الحلوانيالحلواني((صول النحو العربيّ صول النحو العربيّ أُ أُ : : ینظرینظر  ))٩٩((



  ٧٩٧٩

عنـد محمـد عنـد محمـد   مقبـولٍ مقبـولٍ   غیـرُ غیـرُ   النسـبةِ النسـبةِ   المجهولـةِ المجهولـةِ   تِ تِ اابالأبیـبالأبیـ  فـي الاستشـهادِ فـي الاستشـهادِ   النحاةِ النحاةِ   ومنهجُ ومنهجُ 
ه ه النحــویین؛ لــذلك یــرى أنَّــالنحــویین؛ لــذلك یــرى أنَّــ  فــي استشـهادِ فــي استشـهادِ   الضــعفِ الضــعفِ   ه مظهـراً مــن مظــاهرِ ه مظهـراً مــن مظــاهرِ عــدُّ عــدُّ ه یُ ه یُ عیـد، بــل إنَّــعیـد، بــل إنَّــ

ــمــن كُ مــن كُ   جمــع هــذه الشــواهدِ جمــع هــذه الشــواهدِ ((((یجــب علینــا الآن القیــام بـــ یجــب علینــا الآن القیــام بـــ  ــتُ ــوالشــواهد، ثــم تُ والشــواهد، ثــم تُ   المســائلِ المســائلِ   بِ بِ تُ ــحقَّ   قُ قُ حقَّ
ــ، ویُ ، ویُ منهــا التحقیــقُ منهــا التحقیــقُ   مــا یقبــلُ مــا یقبــلُ   نســبةُ نســبةُ  ــتوقَّ ُ فیمــا لا یُ فیمــا لا یُ   فُ فُ توقَّ ُ ســتطاع القاطعــة، القاطعــة،   إلــى نســبتهِ إلــى نســبتهِ   الوصــولُ الوصــولُ   ســتطاع

  والآراءِ والآراءِ   للمسـائلِ للمسـائلِ   النظـرةِ النظـرةِ   تعـدیلُ تعـدیلُ   ب علـى ذلـك بالضـرورةِ ب علـى ذلـك بالضـرورةِ فیـه، ویترتَّـفیـه، ویترتَّـ  الحـقِّ الحـقِّ   وجهُ وجهُ   نَ نَ حتى یتبیَّ حتى یتبیَّ 
ــــویُ ویُ ، ، ))١١(())))علیهــــاعلیهــــا  تْ تْ یــــیــــننالتــــي بُ التــــي بُ  ــــمكننــــا التحقُّ وذلــــك وذلــــك   ،،إلــــى قائلیهــــاإلــــى قائلیهــــا  الشــــواهدِ الشــــواهدِ   الآن مــــن نســــبةِ الآن مــــن نســــبةِ   قُ قُ مكننــــا التحقُّ

ــالأدب، وكُ الأدب، وكُ   إلــى دواویــن الشــعراء، وموســوعاتِ إلــى دواویــن الشــعراء، وموســوعاتِ   بــالرجوعِ بــالرجوعِ  ــتُ والاختیــارات؛ حتــى والاختیــارات؛ حتــى   الحماســةِ الحماســةِ   بِ بِ تُ
ــ. . إلــى الیقــینإلــى الیقــین  أقــربَ أقــربَ   علــى نحــوٍ علــى نحــوٍ   تلــك النســبةِ تلــك النســبةِ   مــن تحقیــقِ مــن تحقیــقِ   نــتمكنَ نــتمكنَ  ــورأیُ ــ  ه یقــومُ ه یقــومُ ورأیُ ــعلــى التحقُّ   قِ قِ علــى التحقُّ
  . . والاستبعادوالاستبعاد  قبل الرفضِ قبل الرفضِ   تِ تِ والتثبُّ والتثبُّ 

فِ مكِّ مكِّ إلـــى قائلیهـــا، یُ إلـــى قائلیهـــا، یُ   الشـــواهدِ الشـــواهدِ   بةِ بةِ مـــن نســمـــن نســ  تَ تَ ثبُّـــثبُّـــالتالت  أنَّ أنَّ   والحقیقــةُ والحقیقــةُ  فِ ننــا مـــن تعـــرّ مراحـــل مراحـــل   ننــا مـــن تعـــرّ
  ،،التـــي عـــاش فیهـــاالتـــي عـــاش فیهـــا  والبیئـــةِ والبیئـــةِ   ومكانـــهِ ومكانـــهِ   نـــهِ نـــهِ ااوزموزم  الشـــعرِ الشـــعرِ   صـــاحبِ صـــاحبِ   معرفـــةَ معرفـــةَ   ؛ لأنَّ ؛ لأنَّ اللغـــويّ اللغـــويّ   رِ رِ التطـــوَّ التطـــوَّ 

ِ ااومفردومفرد  اللغةِ اللغةِ   أصواتِ أصواتِ   ریخِ ریخِ أأعلى تعلى ت  یساعدنا على الوقوفِ یساعدنا على الوقوفِ  ِ ت   . . ))٢٢((ها وتراكیبهاها وتراكیبهات
ـــا الشــــواهدُ  ـــا الشــــواهدُ أمّ ِ   تمكنُ تمكنُ التــــي لا نـــالتــــي لا نـــ  أمّ ِ مــــن نســــبت   للدراســــةِ للدراســــةِ   یهـــا، فمــــن الأفضــــلِ یهـــا، فمــــن الأفضــــلِ ها إلــــى قائلها إلــــى قائلمــــن نســــبت

نیــتْ   القواعــدِ القواعــدِ   ها، وحــذفُ ها، وحــذفُ حــذفُ حــذفُ   ةِ ةِ النحویَّــالنحویَّــ نیــتْ التــي بُ   ما تلــك الشــواهد التــي اشــتملتْ ما تلــك الشــواهد التــي اشــتملتْ علیهــا، ولاســیَّ علیهــا، ولاســیَّ   التــي بُ
  بعملنـا هـذا قـد خطونـا خطـوةً بعملنـا هـذا قـد خطونـا خطـوةً   ة، ونكـونُ ة، ونكـونُ النثریَّـالنثریَّـ  اللغـةِ اللغـةِ   لنصـوصِ لنصـوصِ   مخالفـةٍ مخالفـةٍ   غریبـةٍ غریبـةٍ   على قواعدَ على قواعدَ 

لتـي جعلتـه یبـدو لتـي جعلتـه یبـدو ه، واه، وابـبـ  علقـتْ علقـتْ التـي التـي   من الشوائبِ من الشوائبِ   العربيِّ العربيِّ   وِ وِ النحالنح  تخلیصِ تخلیصِ   في طریقِ في طریقِ   ةً ةً همَّ همَّ مُ مُ 
  . . دارسیهدارسیه  داً أمامَ داً أمامَ عقَّ عقَّ صعباً ومُ صعباً ومُ 

  
 ً ً ثانیا   ::النسبةالنسبة  دةُ دةُ تعدِّ تعدِّ المُ المُ   الشواھدُ الشواھدُ : : ثانیا

  النســبة؛ إذ اختلــفَ النســبة؛ إذ اختلــفَ   دةُ دةُ تعــدِّ تعــدِّ المُ المُ   الشــواهدُ الشــواهدُ   النحــاةِ النحــاةِ   فــي استشــهادِ فــي استشــهادِ   الضــعفِ الضــعفِ   مــن مظــاهرِ مــن مظــاهرِ 
ُ   ةِ ةِ الشــعریَّ الشــعریَّ   مــن الشــواهدِ مــن الشــواهدِ   عــددٍ كبیــرٍ عــددٍ كبیــرٍ   فــي نســبةِ فــي نســبةِ   النحــاةُ النحــاةُ  ُ إلــى قائلیهــا، ونســتطیع ــ  أنْ أنْ   إلــى قائلیهــا، ونســتطیع ــنُ هــذا هــذا   ركَ ركَ ددنُ

ــفــي كُ فــي كُ   بوضــوحٍ بوضــوحٍ  ــتُ إلــى عــددٍ مـــن إلــى عــددٍ مـــن   ســـبُ ســـبُ نْ نْ یُ یُ   الواحــدَ الواحــدَ   فیهــا الشــاهدَ فیهــا الشــاهدَ   العربــيّ، التــي نجـــدُ العربــيّ، التــي نجـــدُ   النحـــوِ النحـــوِ   بِ بِ تُ
  : : الشاعر الشاعر   ومن أمثلة ذلك قولً ومن أمثلة ذلك قولً . . الشعراءالشعراء

                                                                          
  . . ٢٦٣٢٦٣الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة   ))١١((
النحــاة فــي ضــوء علــم اللغــة النحــاة فــي ضــوء علــم اللغــة   والســماع عنــدوالســماع عنــد  ،،٩٦٩٦المــدخل إلــى دراســة النحــو العربــيّ المــدخل إلــى دراســة النحــو العربــيّ : :   ینظــرینظــر  ))٢٢((

  . . ١١٦١١٦الحدیث الحدیث 



  ٨٠٨٠

ــــهَ عــــنْ  ــــهَ عــــنْ لا تن ــــأتيَ خُ خُ   لا تن ــــقٍ وت ــــأتيَ ل ــــقٍ وت ــــ  ل ــــمثلَ   ههمثلَ
  

ـــــــتَ    ـــــــك إذا فعل ـــــــتَ عـــــــارٌ علی ـــــــك إذا فعل   عظـــــــیمُ عظـــــــیمُ   عـــــــارٌ علی
  

  
، فـــي ، فـــي ))١١((إلــى الأخطــلإلــى الأخطــل  ، فنســبه ســیبویهِ ، فنســبه ســیبویهِ هــذا الشـــاهدِ هــذا الشـــاهدِ   نســبةِ نســبةِ   فــيفــي  إذ اختلــف العلمــاءُ إذ اختلــف العلمــاءُ 

ـو و إلـى المتإلـى المت  ینسبهُ ینسبهُ   ))٢٢((ممحین نجد ابن سلاحین نجد ابن سلا ـكِّ مـن مـن   وهنـاك الكثیـرُ وهنـاك الكثیـرُ . . اللیثـيّ اللیثـيّ   بـن نهشـل الكنـانيّ بـن نهشـل الكنـانيّ   لِ لِ كِّ
  . . ))٣٣((في نسبتهافي نسبتها  التي اختلف النحاةُ التي اختلف النحاةُ   الشواهدِ الشواهدِ 

  ه فــي الأبیــاتِ ه فــي الأبیــاتِ ذكــرُ ذكــرُ علــى مــا ســبق علــى مــا ســبق (( (( كمــا یــرى محمــد عیــد كمــا یــرى محمــد عیــد   قامــتْ قامــتْ   الظــاهرةُ الظــاهرةُ وهــذه وهــذه 
  نوعاً ما عن الجهودِ نوعاً ما عن الجهودِ   رةً رةً متأخِّ متأخِّ   ا قد جاءتْ ا قد جاءتْ لى قائلیهلى قائلیهإإ  الأبیاتِ الأبیاتِ   نسبةَ نسبةَ   النسبة، إذ إنَّ النسبة، إذ إنَّ   المجهولةِ المجهولةِ 

  بعــضِ بعــضِ   عــن نســبةِ عــن نســبةِ   التــي بــین أیــدي العلمــاءِ التــي بــین أیــدي العلمــاءِ   الوســائلُ الوســائلُ   اللغــة، فقصــرتِ اللغــة، فقصــرتِ   ولــى فــي اســتقراءِ ولــى فــي اســتقراءِ الأُ الأُ 
ذلــك لــدیهم مــدخلاً ذلــك لــدیهم مــدخلاً   ثــرْ ثــرْ ، ولــم یُ ، ولــم یُ فیهــا الأقــوالُ فیهــا الأقــوالُ   دتْ دتْ فتعــدّ فتعــدّ   ؛؛إلــى قائلیهــاإلــى قائلیهــا  حاســمةً حاســمةً   نســبةً نســبةً   الشــواهدِ الشــواهدِ 
تنتهـي فــي تنتهـي فــي   الواحــدِ الواحــدِ   الشـاهدِ الشـاهدِ   لنسـبةِ لنسـبةِ   دةُ دةُ دِّ دِّ المتعــالمتعــ  اءُ اءُ تلـك الآر تلـك الآر   مـا دامــتْ مـا دامــتْ   فـي هــذه الشـواهدِ فـي هــذه الشـواهدِ   للطعـنِ للطعـنِ 

قـلَ   ،،ققوثَّ وثَّ المُ المُ   مجموعها إلى العصرِ مجموعها إلى العصرِ  قـلَ وما نُ   النسـبةِ النسـبةِ   دُ دُ فتعـدُّ فتعـدُّ . . ))٤٤(())))والأعـرابوالأعـراب  منـه عـن الشـعراءِ منـه عـن الشـعراءِ   وما نُ
ُ   ةِ ةِ في الشواهد الشعریَّ في الشواهد الشعریَّ  ُ یرجع ، ، اللغـويّ اللغـويّ   التوثیـقِ التوثیـقِ   وسائلِ وسائلِ   إلى انعدامِ إلى انعدامِ   ––كما یرى محمد عید كما یرى محمد عید   ––  یرجع

مـن مـن   مانعـاً النحـاةَ مانعـاً النحـاةَ   ذلك لم یكنْ ذلك لم یكنْ   إلى قائلیها، لكنَّ إلى قائلیها، لكنَّ   الشواهدِ الشواهدِ   روا في ردِّ روا في ردِّ قصّ قصّ   النحاةَ النحاةَ   ولیس لأنَّ ولیس لأنَّ 
ـــهـــا تنتمـــي إلـــى ذلـــك العصـــر المُ هـــا تنتمـــي إلـــى ذلـــك العصـــر المُ فـــي دراســـتهم؛ لأنَّ فـــي دراســـتهم؛ لأنَّ   الاستشـــهادِ الاستشـــهادِ  ـــوثَّ فیـــه عـــن فیـــه عـــن   قـــلَ قـــلَ ق، ومـــا نُ ق، ومـــا نُ وثَّ

مـن مـن   عـددٍ عـددٍ   فـي نسـبةِ فـي نسـبةِ   في اختلاف النحاةِ في اختلاف النحاةِ   واضحٌ واضحٌ   تأثیرٌ تأثیرٌ   ةِ ةِ الشفویَّ الشفویَّ   كذلك كان للروایةِ كذلك كان للروایةِ . . الشعراءالشعراء
  نزیــدَ نزیــدَ   مكننــا أنْ مكننــا أنْ ویُ ویُ   ))٥٥(())))الشــعراءالشــعراء  أســماءِ أســماءِ   نســیانِ نســیانِ لمــا یعتــري الــذاكرة مــن لمــا یعتــري الــذاكرة مــن ((((ة ة الشــعریَّ الشــعریَّ   الشــواهدِ الشــواهدِ 

إلـى قائلیهـا، إلـى قائلیهـا،   الشـواهدِ الشـواهدِ   نسـبةِ نسـبةِ   دِ دِ فـي تعـدُّ فـي تعـدُّ   الأثـرِ الأثـرِ   على هذین السببین سبباً ثالثاً كـان لـه أعمـقُ على هذین السببین سبباً ثالثاً كـان لـه أعمـقُ 
الشــعراء، الشــعراء،   علــى شــعرِ علــى شــعرِ   غیــرُ غیــرُ تُ تُ   القبائــلِ القبائــلِ   بعــضُ بعــضُ   ة، إذ كانــتْ ة، إذ كانــتْ القبلیَّــالقبلیَّــ  ةُ ةُ هــو العصــبیَّ هــو العصــبیَّ   وهــذا الســببُ وهــذا الســببُ 

 ُ ُ فتأخذه ـرادُ : ((: ((عیه، قال أبو عبیـدة عیه، قال أبو عبیـدة وتدَّ وتدَّ   فتأخذه ـرادُ كـان قُ   قلیـلَ قلیـلَ غطفـان، وكـان غطفـان، وكـان   مـن شـعراءَ مـن شـعراءَ   حـنَشٍ حـنَشٍ   بـنُ بـنُ   كـان قُ

                                                                          
  . . ٤١٤١//٣٣الكتاب الكتاب : : ینظرینظر  ))١١((
  . . ٢٨٤٢٨٤  ل اللیثيّ ل اللیثيّ في شعر المتوكّ في شعر المتوكّ   ، وهو موجودٌ ، وهو موجودٌ ٦١٧٦١٧//٣٣خزانة الأدب خزانة الأدب : : ینظرینظر  ))٢٢((
  .  .  ، وما بعدها، وما بعدها٣٩٣٩الشواهد والاستشهاد في النحو الشواهد والاستشهاد في النحو : : ینظرینظر  ))٣٣((
  . . ١٦٢١٦٢الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة   ))٤٤((
  . . ٢٨٥٢٨٥--٢٨٤٢٨٤//٢٢المزهر المزهر : : ، وینظر، وینظر٤١٤١الشواهد والاستشهاد في النحو الشواهد والاستشهاد في النحو   ))٥٥((



  ٨١٨١

فینشــأ فینشــأ   ،،))١١((....))....))عیــه،عیــه،تدَّ تدَّ فف  فتأخــذهفتأخــذه  علــى شــعرهِ علــى شــعرهِ   غیــرُ غیــرُ غطفــان تُ غطفــان تُ   شــعراءُ شــعراءُ   تت، وكانــ، وكانــجیــدهجیــده  الشــعرِ الشــعرِ 
  . . قائلقائل  إلى غیرِ إلى غیرِ   الشاهدِ الشاهدِ   في نسبةِ في نسبةِ   دُ دُ التعدُّ التعدُّ   عاءِ عاءِ هذا الادِّ هذا الادِّ   بسببِ بسببِ 

  ضـــعفٍ فـــي مـــنهجِ ضـــعفٍ فـــي مـــنهجِ   علامـــةَ علامـــةَ   لُ لُ شـــكِّ شـــكِّ النســـبة، یُ النســـبة، یُ   دةِ دةِ تعـــدِّ تعـــدِّ مُ مُ   علـــى شـــواهدَ علـــى شـــواهدَ   النحـــاةِ النحـــاةِ   واعتمـــادُ واعتمـــادُ 
  فـةَ فـةَ حرَّ حرَّ أو مُ أو مُ   قـةٍ قـةٍ أو غیر موثَّ أو غیر موثَّ   مصنوعةً مصنوعةً   تكونَ تكونَ   أنْ أنْ ((((لاحتمال لاحتمال   --كما یرى محمد عیدكما یرى محمد عید  ––  النحاةِ النحاةِ 
َ   لهـــذه الشـــواهدِ لهـــذه الشـــواهدِ   عیـــدَ عیـــدَ نُ نُ   بإمكاننـــا الآن أنْ بإمكاننـــا الآن أنْ   ، ویـــرى أنَّ ، ویـــرى أنَّ ))٢٢(())))المـــتنالمـــتن َ وجه هـــا الصـــحیح، بجمعهـــا هـــا الصـــحیح، بجمعهـــا وجه

ت، حتـى ت، حتـى والاختیـاراوالاختیـارا  الحماسـةِ الحماسـةِ   بِ بِ تُ تُ الأدب، وكُ الأدب، وكُ   الشعراء، وموسوعاتِ الشعراء، وموسوعاتِ   وعرضها على دواوینِ وعرضها على دواوینِ 
  . . ))٣٣((إلى قائله الأصليّ إلى قائله الأصليّ   الشعريِّ الشعريِّ   الشاهدِ الشاهدِ   من نسبةِ من نسبةِ   نتمكنَ نتمكنَ 

ها، ها، رفضُـرفضُـ  ، فمـن الأفضـلِ ، فمـن الأفضـلِ قاطعةٍ قاطعةٍ   لى نتیجةٍ لى نتیجةٍ إإفي نسبتها في نسبتها   التي لا نصلُ التي لا نصلُ   ا الشواهدُ ا الشواهدُ أمَّ أمَّ 
ها مــن النصــوص ها مــن النصــوص معهــا مــا یســندُ معهــا مــا یســندُ   ما إذا لــم یكــنْ ما إذا لــم یكــنْ علیهــا، ولاســیَّ علیهــا، ولاســیَّ   نیــتْ نیــتْ التــي بُ التــي بُ   القواعــدِ القواعــدِ   ورفــضُ ورفــضُ 

  . . ))٤٤((سبةسبةة، أو شواهد أخرى صحیحة النة، أو شواهد أخرى صحیحة النالنثریَّ النثریَّ 
  

 ً ً ثالثا     ::دةدةتعدِّ تعدِّ المُ المُ   الوجوهِ الوجوهِ   ذاتُ ذاتُ   الشواھدُ الشواھدُ : : ثالثا
  الشـعريَّ الشـعريَّ   الشـاهدَ الشـاهدَ   ة، فنجـدُ ة، فنجـدُ الشـعریَّ الشـعریَّ   مـن الشـواهدِ مـن الشـواهدِ   كبیـرٍ كبیـرٍ   قسـمٍ قسـمٍ   في روایـةِ في روایـةِ   اختلف النحاةُ اختلف النحاةُ 

ــ  الواحــدَ الواحــدَ  ــیُ ــ  تْ تْ لیســلیســ  الشــاهدِ الشــاهدِ   فــي روایــةِ فــي روایــةِ   مــن روایــة، وهــذا الاخــتلافُ مــن روایــة، وهــذا الاخــتلافُ   ى بــأكثرَ ى بــأكثرَ وَ وَ رْ رْ یُ ــلــه أهمیَّ إذا إذا   ةٌ ةٌ لــه أهمیَّ
ــ((((  كــان لا یمــسُّ كــان لا یمــسُّ  ــموضــع الاستشــهاد، أمّ ُ   فهــو ذلــك التغییــرُ فهــو ذلــك التغییــرُ   ا المهــمُّ ا المهــمُّ موضــع الاستشــهاد، أمّ ُ الــذي یقــع   فــي موضــعِ فــي موضــعِ   الــذي یقــع

وعدم وعدم   ،،الثانیةالثانیة  به على الروایةِ به على الروایةِ   الاستشهادِ الاستشهادِ   علیه عدمُ علیه عدمُ   بُ بُ یترتَّ یترتَّ   في الشاهد، بحیثُ في الشاهد، بحیثُ   الاستشهادِ الاستشهادِ 
  واحـدةٍ واحـدةٍ   كون بروایـةٍ كون بروایـةٍ یتمسَّـیتمسَّـ  النحـاةَ النحـاةَ   ، وأحیانـاً نجـدُ ، وأحیانـاً نجـدُ ))٥٥(())))علیـهعلیـه  نیـتْ نیـتْ ة التي بُ ة التي بُ جواز القاعدة النحویَّ جواز القاعدة النحویَّ 

ـ  القاعـدةِ القاعـدةِ   مـعمـع  ها تتفقُ ها تتفقُ لا لشيء إلا لأنَّ لا لشيء إلا لأنَّ  ـالتـي یریـدونها، أمَّ ـ  فـلا تكـادُ فـلا تكـادُ   الأُخـرُ الأُخـرُ   ا الروایـاتُ ا الروایـاتُ التـي یریـدونها، أمَّ ـتُ   ذكرُ ذكرُ تُ
  . . ))٦٦((شار إلیهاشار إلیهاأو یُ أو یُ 

                                                                          
  . . ٣٢٣٣٢٣  مصادر الشعر الجاهليّ مصادر الشعر الجاهليّ : : ، وینظر، وینظر  ٧٣٣٧٣٣//٢٢  طبقات فحول الشعراءطبقات فحول الشعراء  ))١١((
  . . ١٦٣١٦٣الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة   ))٢٢((
  . . ٢٦٣٢٦٣  مصدر نفسهمصدر نفسهالال: : ینظرینظر  ))٣٣((
  . . ١٢٣١٢٣السماع عند النحاة في ضوء علم اللغة الحدیث السماع عند النحاة في ضوء علم اللغة الحدیث : : ینظرینظر  ))٤٤((
    ..٤٩٤٩--٤٨٤٨الشواهد والاستشهاد في النحو الشواهد والاستشهاد في النحو   ))٥٥((
) ) رسـالة ماجسـتیررسـالة ماجسـتیر((حمـد شـلاكه، حمـد شـلاكه، ، لغفـران ، لغفـران أثر اخـتلاف الروایـات فـي التوجیـه النحـويّ أثر اخـتلاف الروایـات فـي التوجیـه النحـويّ : : ینظرینظر  ))٦٦((

١٢١٢--١١١١ . .  



  ٨٢٨٢

منهـا منهـا دة، دة، تعـدِّ تعـدِّ المُ المُ   ذات الروایـاتِ ذات الروایـاتِ   ةِ ةِ الشـعریَّ الشـعریَّ   ویذكر لنـا محمـد عیـد عـدداً مـن الشـواهدِ ویذكر لنـا محمـد عیـد عـدداً مـن الشـواهدِ 
  ) : ) : صلى االله علیه وآله وسلمصلى االله علیه وآله وسلم((زهیر شاعر الرسول زهیر شاعر الرسول   كعب بنكعب بن  یل قولُ یل قولُ مثمثتتعلى سبیل العلى سبیل ال

  
ــــ ــــت ــــاجمَ   ذرُ ذرُ ت ــــاجمَ الجم   یاً هاماتهــــایاً هاماتهــــاضــــاحِ ضــــاحِ   الجم

  

ـــــه الأكـــــفّ    ـــــه الأكـــــفّ بل ـــــمْ كأنَّ كأنَّ   بل ـــــمْ هـــــا ل ـــــخْ خْ تُ تُ   هـــــا ل ـــــلَ   قِ قِ لَ
  

  
وِ  وِ إذ رُ   كثیـرةٌ كثیـرةٌ   هدِ هدِ هذا الشاهذا الشا  ، وأمثالُ ، وأمثالُ ))١١((ااوجرهوجره  ااورفعهورفعه) ) الأكفّ الأكفّ ((  نصبِ نصبِ بب  هذا الشاهدُ هذا الشاهدُ   يَ يَ إذ رُ

كانـت كانـت   ثلاثـةً ثلاثـةً   هناك احتمالاتٍ هناك احتمالاتٍ   ، ویرى محمد عید أنَّ ، ویرى محمد عید أنَّ العربيِّ العربيِّ   النحوِ النحوِ   تبِ تبِ في كُ في كُ وشائعة ٌ وشائعة ٌ   ،،جداً جداً 
  ::  ))٢٢((هيهي  وراء هذه الظاهرةِ وراء هذه الظاهرةِ 

  القصـیدةَ القصـیدةَ   نشـدُ نشـدُ بنفسـه فـي قصـیدته، فیُ بنفسـه فـي قصـیدته، فیُ   رَ رَ قد غیَّـقد غیَّـ  الشاعرُ الشاعرُ   یكونَ یكونَ   أنْ أنْ   ::للالأوَّ الأوَّ   الاحتمالُ الاحتمالُ   --
ـ  فـي بعـضِ فـي بعـضِ   بعـد ذلـك إلـى التغییـرِ بعـد ذلـك إلـى التغییـرِ   ثـم یعمـدُ ثـم یعمـدُ   ،،واحـدٍ واحـدٍ   علـى وجـهٍ علـى وجـهٍ  ـأبیاتهـا، فیُ ى عنـه ى عنـه وَ وَ رْ رْ أبیاتهـا، فیُ

ى ى وَ وَ رْ رْ كثیراً ما تُ كثیراً ما تُ ((((  قول السیوطيّ قول السیوطيّ على رأیه هذا بعلى رأیه هذا ب  ، ویستدلُّ ، ویستدلُّ واحدٍ واحدٍ   بوجهین، أو بوجهٍ بوجهین، أو بوجهٍ 
دون بعــض، وقــد دون بعــض، وقــد   فــي بعــضٍ فــي بعــضٍ   الشــاهدُ الشــاهدُ   بمــا یكــونُ بمــا یكــونُ علــى أوجــهٍ مختلفــة، ور علــى أوجــهٍ مختلفــة، ور   الأبیــاتُ الأبیــاتُ 
، فأجبـتُ   سُئلتُ سُئلتُ  ، فأجبـتُ عـن ذلـك قـدیماً   أنشـد مـرةً هكـذا ومـرةً أنشـد مـرةً هكـذا ومـرةً   الشـاعرُ الشـاعرُ   یكـونَ یكـونَ   باحتمـال أنْ باحتمـال أنْ   عـن ذلـك قـدیماً
  كثیـرةَ كثیـرةَ   ظـاهرةً ظـاهرةً   لُ لُ شـكِّ شـكِّ عند محمد عیـد ولا یُ عند محمد عیـد ولا یُ   الحدوثِ الحدوثِ   نادرُ نادرُ   ، وهذا الاحتمالُ ، وهذا الاحتمالُ ))٣٣(())))هكذاهكذا

    ..))٤٤((العربيّ العربيّ   النحوِ النحوِ   بِ بِ تُ تُ في كُ في كُ   شاهدُ شاهدُ التي تُ التي تُ   على الصورةِ على الصورةِ   الورودِ الورودِ 
  ه بصـــورةٍ ه بصـــورةٍ شـــعرَ شـــعرَ   قـــد أرســـلَ قـــد أرســـلَ   الشـــاهدِ الشـــاهدِ   صـــاحبُ صـــاحبُ   الشـــاعرُ الشـــاعرُ   یكـــونَ یكـــونَ   أنْ أنْ   ::الثـــانيالثـــاني  الاحتمـــالُ الاحتمـــالُ   --

عـن عمـد، مـا عـن عمـد، مـا   فـي الـنصِّ فـي الـنصِّ   وا إلـى التغییـرِ وا إلـى التغییـرِ الـذین نقلـوه عمـدالـذین نقلـوه عمـد  الـرواةَ الـرواةَ   ، غیـر أنَّ ، غیـر أنَّ واحـدةٍ واحـدةٍ 
، وفــي هــذا المعنــى یقــول ، وفــي هــذا المعنــى یقــول مــن روایــةٍ مــن روایــةٍ   فــي الشــاهد الواحــد أكثــرُ فــي الشــاهد الواحــد أكثــرُ   كــونَ كــونَ یی  ى إلــى أنْ ى إلــى أنْ أدَّ أدَّ 

علـى مقتضـى علـى مقتضـى   مُ مُ یتكلَّ یتكلَّ   وكلٌّ وكلٌّ   ،،بعضبعض  هم شعرَ هم شعرَ بعضُ بعضُ   نشدُ نشدُ یُ یُ   العربُ العربُ   كانتِ كانتِ : ((: ((ابن هشامابن هشام
ــتتعلیهــا، ومــن هنــا علیهــا، ومــن هنــا   التــي فُطِــرَ التــي فُطِــرَ   ســجیتهِ ســجیتهِ  ــكثَّ ، ، ))٥٥(())))الأبیــاتالأبیــات  فــي بعــضِ فــي بعــضِ   الروایــاتُ الروایــاتُ   رتِ رتِ كثَّ

كمــا یــرى كمــا یــرى   ––الأبیــات الأبیــات   روایــةِ روایــةِ   دِ دِ فــي تعــدُّ فــي تعــدُّ   الواضــحِ الواضــحِ   اللهجــاتِ اللهجــاتِ   اخــتلافِ اخــتلافِ   أثــرُ أثــرُ   وهنــا یبــرزُ وهنــا یبــرزُ 

                                                                          
  . . ٣٥٦٣٥٦  ––  ٣٥٥٣٥٥، وشرح شواهد المغني ، وشرح شواهد المغني ١٨١١٨١طبقات فحول الشعراء طبقات فحول الشعراء : : ینظرینظر  ))١١((
  . . ١٦٥١٦٥الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة : : ینظرینظر  ))٢٢((
  . . ٤٨٤٨الاقتراح الاقتراح   ))٣٣((
  . . ١٦٦١٦٦الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة : : ینظرینظر  ))٤٤((
  . . ٢٦٤٢٦٤//١١المزهر المزهر : : ، وینظر، وینظر٤٨٤٨الاقتراح الاقتراح   ))٥٥((



  ٨٣٨٣

  ةِ ةِ المحلیَّــالمحلیَّــ  النطـقِ النطـقِ   لهجــةِ لهجــةِ   فــي السـماع، أو تـأثیرِ فــي السـماع، أو تـأثیرِ   نتیجــة عـدم الضـبطِ نتیجــة عـدم الضـبطِ ((((  --محمـد عیـدمحمـد عیـد
قِـــلَ وقـــد سَـــ  ))١١(())كـــذاكـــذا((علـــى مـــا علـــى مـــا  قِـــلَ وقـــد سَـــنُ فرووهـــا فرووهـــا   ،،دةِ دةِ تعـــدِّ تعـــدِّ المُ المُ   هـــذه الصـــورِ هـــذه الصـــورِ   كـــلَّ كـــلَّ   العلمـــاءُ العلمـــاءُ   عَ عَ مِ مِ نُ

  دِ دِ تعـدُّ تعـدُّ   ظـاهرةِ ظـاهرةِ   إلیه جـزءٌ كبیـرٌ مـن تفسـیرِ إلیه جـزءٌ كبیـرٌ مـن تفسـیرِ   یعودُ یعودُ ... ... هذا الاحتمالَ هذا الاحتمالَ   أنَّ أنَّ   ، والحقُّ ، والحقُّ كذلككذلك
  . . ))٢٢(())))الشواهدالشواهد  روایاتِ روایاتِ 

تأییـداً للقواعـد، تأییـداً للقواعـد،   ین للغـةِ ین للغـةِ الدارسـالدارسـ  حاصـلاً بفعـلِ حاصـلاً بفعـلِ   التغییـرُ التغییـرُ   یكونَ یكونَ   أنْ أنْ   ::الثالثُ الثالثُ   الاحتمالُ الاحتمالُ   --
أیضــاً أیضــاً   واحــدٍ واحــدٍ   علــى وجــهٍ علــى وجــهٍ   الــرواةُ الــرواةُ   ، وینقلــهُ ، وینقلــهُ دٍ دٍ حــحــواوا  ه علــى وجــهٍ ه علــى وجــهٍ شــعرَ شــعرَ   نشــدُ نشــدُ هنــا یُ هنــا یُ   فالشــاعرُ فالشــاعرُ 

إلـى إلـى   هنا یعمدُ هنا یعمدُ   فالدارسُ فالدارسُ . . ))٣٣(())))ونصرةً للآراءونصرةً للآراء  الدارسین غیّروه تأییداً للقواعدِ الدارسین غیّروه تأییداً للقواعدِ   لكنَّ لكنَّ ((((
عن عن   ردتْ ردتْ التي صاغها، وقد و التي صاغها، وقد و   مع القاعدةِ مع القاعدةِ   حتى تتفقَ حتى تتفقَ   ،،القصیدةالقصیدة  في روایةِ في روایةِ   التغییرِ التغییرِ 
ـــ: ((: ((بـــلبـــلقْ قْ مُ مُ   ابـــنِ ابـــنِ   إلـــى هـــذا المعنـــى منهـــا قـــولُ إلـــى هـــذا المعنـــى منهـــا قـــولُ   شـــیرُ شـــیرُ تُ تُ   عبـــاراتٌ عبـــاراتٌ   القـــدماءِ القـــدماءِ  ـــإنَّ   رســـلُ رســـلُ ي لأُ ي لأُ إنَّ
، فتــــأتي  البیــــوتَ البیــــوتَ  ، فتــــأتيعوجــــاً   حمــــرحمــــرلألأخلــــف اخلــــف ا  ، وقــــولُ ، وقــــولُ ))٤٤(())))قــــد أقامتهــــاقــــد أقامتهــــا  بهــــابهــــا  الــــرواةُ الــــرواةُ   بهــــابهــــا  عوجــــاً

. . ))٥٥(())))الأوائـــــلالأوائـــــل  أشـــــعارَ أشـــــعارَ   صـــــلحُ صـــــلحُ قـــــدیماً تُ قـــــدیماً تُ   الـــــرواةُ الـــــرواةُ   كانـــــتِ كانـــــتِ : ((: ((للأصـــــمعيّ للأصـــــمعيّ   ))هــــــهــــــ١٨٠١٨٠تت((
  لهم بالتغییرِ لهم بالتغییرِ   الذي یسمحُ الذي یسمحُ   عندهم،عندهم،  المتوارثُ المتوارثُ   عرفُ عرفُ نحاة هذا هو النحاة هذا هو الالال  موقفِ موقفِ   فأساسُ فأساسُ 

والتنــافس حــول والتنــافس حــول   مواقــف الصــراعِ مواقــف الصــراعِ ((((هم هــذا فــي هم هــذا فــي مــوقفُ مــوقفُ   ضــحُ ضــحُ ة، ویتَّ ة، ویتَّ اللغویَّــاللغویَّــ  ةِ ةِ فــي المــادَّ فــي المــادَّ 
  خـالفِ خـالفِ فـي الـرأي المُ فـي الـرأي المُ   الطعـنُ الطعـنُ   یعتمدُ یعتمدُ   ))٦٦(())كذاكذا((  علیها، حیثُ علیها، حیثُ   عِ عِ تنازَ تنازَ المُ المُ   بعض المسائلِ بعض المسائلِ 

هـذا هـذا   النحاةِ النحاةِ   وموقفُ وموقفُ   ))٧٧(())))الآخرالآخر  كما أوردها الطرفُ كما أوردها الطرفُ   الشواهدِ الشواهدِ   على تصحیح صورةِ على تصحیح صورةِ 
  . . الواحدالواحد  الشاهدِ الشاهدِ   في روایةِ في روایةِ   الوجوهِ الوجوهِ   دِ دِ إلى تعدُّ إلى تعدُّ     --  بالضرورةبالضرورة  --هذا یؤدي هذا یؤدي 

بهـا بهـا   الاستشـهادُ الاستشـهادُ   مـن حیـثُ مـن حیـثُ   دةِ دةِ المتعـدِّ المتعـدِّ   ذات الروایاتِ ذات الروایاتِ   المحدثین في الشواهدِ المحدثین في الشواهدِ   ا رأيُ ا رأيُ أمَّ أمَّ 
ـــ ـــفـــي الدراســـات النحویَّ   یـــرفضُ یـــرفضُ   بهـــا، فهـــذا ســـعید الأفغـــانيّ بهـــا، فهـــذا ســـعید الأفغـــانيّ   الاحتجـــاجَ الاحتجـــاجَ   هم یـــرفضُ هم یـــرفضُ ة، فـــأغلبُ ة، فـــأغلبُ فـــي الدراســـات النحویَّ

                                                                          
  ). ). في مافي ما: (: (  الصوابالصواب  ))١١((
ـــــة المشـــــتركة : :   ، وینظـــــر، وینظـــــر١٦٦١٦٦الاستشــــهاد والاحتجـــــاج باللغـــــة الاستشــــهاد والاحتجـــــاج باللغـــــة   ))٢٢(( ـــــة المشـــــتركة مســـــتقبل اللغـــــة العربیّ   وو،،١١١١مســـــتقبل اللغـــــة العربیّ

  . . ١٠٤١٠٤السماع عند النحاة في ضوء علم اللغة الحدیث السماع عند النحاة في ضوء علم اللغة الحدیث 
  . . ٨٤٨٤ة ة في اللهجات العربیّ في اللهجات العربیّ : : ، وینظر، وینظر١٦٥١٦٥الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة   ))٣٣((
  . . ٤٨١٤٨١//٢٢  ثعلب، لأبي العباس ثعلبثعلب، لأبي العباس ثعلبمجالس مجالس   ))٤٤((
  . . ١٩٣١٩٣--١٩٢١٩٢//٢٢العمدة العمدة   ))٥٥((
  ). ). إذإذ: (: (  الصوابالصواب  ))٦٦((
  . . ١٦٦١٦٦الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة   ))٧٧((



  ٨٤٨٤

ــ  للقاعــدةِ للقاعــدةِ   الاحتجــاجَ الاحتجــاجَ  ــالنحویَّ ا، ا، دهدهؤیِّــؤیِّــتُ تُ   هماهماااحــدحــدإإلــه روایتــان متســاویتان فــي القــوة، لــه روایتــان متســاویتان فــي القــوة،   بكــلامٍ بكــلامٍ ((((ة ة النحویَّ
  . . ))١١(())))ممتكلِّ تكلِّ هي التي قالها المُ هي التي قالها المُ   الثانیةُ الثانیةُ   تكونَ تكونَ   أنْ أنْ   لاحتمالِ لاحتمالِ   ،،لها بهالها بها  خرى لا علاقةَ خرى لا علاقةَ والأُ والأُ 

سـواءٌ سـواءٌ ––النحـاة النحـاة   دة فـي دراسـاتِ دة فـي دراسـاتِ تعـدِّ تعـدِّ ذات الوجـوه المُ ذات الوجـوه المُ   الشـواهدِ الشـواهدِ   محمد عید وجـودَ محمد عید وجـودَ   وعدَّ وعدَّ 
جانبــاً ضــعیفاً فــي مــنهج النحــاة فــي جانبــاً ضــعیفاً فــي مــنهج النحــاة فــي   --رسرسااأم الــدأم الــد  أم الناقــلُ أم الناقــلُ   القائــلُ القائــلُ   هُ هُ د ســببُ د ســببُ عــدُّ عــدُّ أكـان هــذا التأكـان هــذا الت

ــتُ تُ   هــذا الجانـبَ هــذا الجانـبَ   الاستشـهاد، لكـنَّ الاستشـهاد، لكـنَّ  ــمكننـا معالجتُ   الشــواهدِ الشــواهدِ   ه فـي وقتنـا الحاضــر، وذلـك بجمـعِ ه فـي وقتنـا الحاضــر، وذلـك بجمـعِ مكننـا معالجتُ
ــمــن كُ مــن كُ   دةِ دةِ المتعــدِّ المتعــدِّ   ذات الوجــوهِ ذات الوجــوهِ  ــتُ ُ   آخــرُ آخــرُ   مــع ذلــك جهــدٌ مــع ذلــك جهــدٌ   ثــم یقــومُ ثــم یقــومُ ((((والمســائل والمســائل   الشــواهدِ الشــواهدِ   بِ بِ تُ ُ یجمــع   یجمــع

مـن مـن   الصـحیحِ الصـحیحِ   لمعرفـةِ لمعرفـةِ   قـةِ قـةِ الموثَّ الموثَّ   والأدبِ والأدبِ   اللغةِ اللغةِ   ین عنها، وعرضها على مصادرِ ین عنها، وعرضها على مصادرِ الأقدمالأقدم  آراءَ آراءَ 
ــنْ نْ ویُ ویُ ...... ...... الزائــفالزائــف ــفَ لــه لــه   ، لیعــودَ ، لیعــودَ التغییــرُ التغییــرُ   ههفیمــا داخلــفیمــا داخلــ  النظــرُ النظــرُ   عــادُ عــادُ ویُ ویُ   ،،مــن الدراســةمــن الدراســة  ى الزائــفُ ى الزائــفُ فَ

ــ ُ ــوجه ُ ــه الصــحیحُ ه الصــحیحُ وجه ــ، ویترتَّ ــ  للمســائلِ للمســائلِ   النظــرةِ النظــرةِ   تعــدیلُ تعــدیلُ   علــى ذلــك بالضــرورةِ علــى ذلــك بالضــرورةِ   بُ بُ ، ویترتَّ ــالنحویَّ ة، والآراء ة، والآراء النحویَّ
ـ  تعـودُ تعـودُ   یقـةُ یقـةُ هـذه الطر هـذه الطر . . على هذه الشـواهدعلى هذه الشـواهد  تْ تْ نیَ نیَ التي بُ التي بُ  ـبالموضـوع كلِّ الصـحیح، الصـحیح،   ه إلـى طریقـهِ ه إلـى طریقـهِ بالموضـوع كلِّ

  ولاشـكَّ ولاشـكَّ . . ))٢٢(())))جمیعاً جمیعاً   والقواعدِ والقواعدِ   الشواهدِ الشواهدِ   ي إلى خدمةِ ي إلى خدمةِ قبل القواعد، وتؤدِّ قبل القواعد، وتؤدِّ   الاستعمالِ الاستعمالِ   بمراعاةِ بمراعاةِ 
تلـك تلـك   مـن روایـاتِ مـن روایـاتِ   العدیدِ العدیدِ   ي إلى إسقاطِ ي إلى إسقاطِ هاتین یؤدِّ هاتین یؤدِّ   والتوثیقِ والتوثیقِ   عملیتي المتابعةِ عملیتي المتابعةِ نا بنا بقیامَ قیامَ   في أنَّ في أنَّ 

  . . ةةدَ دَ رِ رِ طَّ طَّ المُ المُ   مع القواعدِ مع القواعدِ   ولا تتفقُ ولا تتفقُ   ،،ةُ ةُ النثریَّ النثریَّ   دها النصوصُ دها النصوصُ ؤیِّ ؤیِّ ما تلك التي تُ ما تلك التي تُ لشواهد، ولاسیَّ لشواهد، ولاسیَّ اا
بـن سـعید بـن سـعید كعـب كعـب   إلـىإلـى  بُ بُ نسَـنسَـالـذي یُ الـذي یُ   ،،الآتـيالآتـي  علـى الشـاهدِ علـى الشـاهدِ   هذا الفهـمِ هذا الفهـمِ   مكننا تطبیقُ مكننا تطبیقُ ویُ ویُ 

  : : ))٣٣((ههوهو قولُ وهو قولُ   الغنويّ الغنويّ 
رَ هْـــهْـــجَ جَ   الصـــوتَ الصـــوتَ   أُدعُ أُخـــرى وارفـــعِ أُدعُ أُخـــرى وارفـــعِ   فقلـــتُ فقلـــتُ    ةً ةً رَ 

  

  قریــــبُ قریــــبُ   منــــكمنــــك  المغــــوارِ المغــــوارِ   لعــــلّ أبــــيلعــــلّ أبــــي  
  

وِيَ   السـیوطيُّ السـیوطيُّ   ذكـرذكـر  فهذا الشاهدُ فهذا الشاهدُ  وِيَ أنَّـه رُ التـي التـي   المعروفـةِ المعروفـةِ   ةِ ةِ النحویَّـالنحویَّـ  لقاعـدةِ لقاعـدةِ علـى وفـق اعلـى وفـق ا  أنَّـه رُ
أبـــي أبـــي   لعـــلَّ لعـــلَّ : ((: ((أخـــرى، هـــيأخـــرى، هـــي  ، وللشـــاهد روایـــةٌ ، وللشـــاهد روایـــةٌ ))٤٤(())لعـــلّ لعـــلّ ((بعـــد بعـــد   الواقـــعِ الواقـــعِ   الاســـمِ الاســـمِ   ضـــي بنصـــبِ ضـــي بنصـــبِ تقتق

الثانیة الثانیة   ةَ ةَ الروایالروای  أنَّ أنَّ   یرى الباحثُ یرى الباحثُ و و   ..جرٍّ جرٍّ   ه حرفُ ه حرفُ لأنَّ لأنَّ ) ) لعلَّ لعلَّ ((بعد بعد   الواقعِ الواقعِ   الاسمِ الاسمِ   رِّ رِّ ججبب)) )) المغوارِ المغوارِ 
    --::الآتیةالآتیة  ها للأسبابِ ها للأسبابِ یجب ردُّ یجب ردُّ 

                                                                          
  . . ٦٦٦٦) ) الأفغانيّ الأفغانيّ ((صول النحو صول النحو في أُ في أُ   ))١١((
  . . ٢٦٣٢٦٣الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة   ))٢٢((
  . . ٣٧٠٣٧٠//٤٤خزانة الأدب خزانة الأدب : :   ینظرینظر  ))٣٣((
  . . ٣٣٣٣//٢٢  ، وهمع الهوامع، للسیوطيّ ، وهمع الهوامع، للسیوطيّ ٦٩٢٦٩٢مغني مغني شرح شواهد الشرح شواهد ال: : ینظر ینظر   ))٤٤((



  ٨٥٨٥

التـي لا التـي لا   المشـهورةُ المشـهورةُ   الروایةُ الروایةُ ((((، وهي ، وهي دها العلماءُ دها العلماءُ التي أكَّ التي أكَّ هي هي ولى ولى الأُ الأُ   الروایةَ الروایةَ   إنَّ إنَّ   --أأ  
الثانیـــة الثانیـــة   الروایـــةَ الروایـــةَ   نكـــرُ نكـــرُ ، فـــي حـــین نجـــد عـــدداً مـــن العلمـــاء یُ ، فـــي حـــین نجـــد عـــدداً مـــن العلمـــاء یُ ))١١(())))فیهـــافیهـــا  اخـــتلافَ اخـــتلافَ 

  . . ))٢٢(())هـهـ  ٣٣٧٣٣٧تت((  أبو علي الفارسيّ أبو علي الفارسيّ   ،،منهممنهم
، لا تُ تستس  الثانیةَ الثانیةَ   الروایةَ الروایةَ   إنَّ إنَّ   --بب   ، لا تُ تدعي حكماً جدیداً   . . ةةالنثریَّ النثریَّ   ده النصوصُ ده النصوصُ ؤیِّ ؤیِّ تدعي حكماً جدیداً

  ها لهجـةٌ ها لهجـةٌ نَّ نَّ إإأي أي   ،،))٣٣((إلى بني عُقیلإلى بني عُقیل  بُ بُ سَ سَ نْ نْ تُ تُ   لغةٌ لغةٌ ) ) لعلَّ لعلَّ ((بعد بعد   الواقعِ الواقعِ   الاسمِ الاسمِ   جرَّ جرَّ   إنَّ إنَّ   --جج  
ــ للباحــث للباحــث   المشــتركة، ولا یجــوزُ المشــتركة، ولا یجــوزُ   لهــا اللغــةُ لهــا اللغــةُ بعینهــا، لــم تتمثَّ بعینهــا، لــم تتمثَّ   قبیلــةً قبیلــةً   صُّ صُّ تخــتخــ  ةٌ ةٌ محلیَّــمحلیَّ

  ةِ ةِ للغـــــللغـــــ  هـــــو فـــــي صـــــدد التقعیـــــدِ هـــــو فـــــي صـــــدد التقعیـــــدِ و و   ،،ةةالمحلیَّـــــالمحلیَّـــــ  علـــــى اللهجـــــةِ علـــــى اللهجـــــةِ   الاعتمـــــادُ الاعتمـــــادُ   اللغـــــويِّ اللغـــــويِّ 
  . . راد والانسجام في القواعدراد والانسجام في القواعدطِّ طِّ خصائصها الاخصائصها الا  التي من أهمِّ التي من أهمِّ   ،،المشتركةِ المشتركةِ 

، ، ))الجـرّ الجـرّ ((الثانیـة الثانیـة   الروایةِ الروایةِ   ، ورفضُ ، ورفضُ ))ببالنصالنص((ولى ولى الأُ الأُ   الروایةِ الروایةِ   علینا ترجیحُ علینا ترجیحُ   لذا یجبُ لذا یجبُ 
  القواعـد، متصـادمَ القواعـد، متصـادمَ   التـي أظهرتـه مضـطربَ التـي أظهرتـه مضـطربَ   مـن الشـوائبِ مـن الشـوائبِ   النحو العربيِّ النحو العربيِّ   تخلیصِ تخلیصِ   من أجلِ من أجلِ 
  .  .  الأقیسةالأقیسة

  
 ً ً رابعا   ::المصنوعةالمصنوعة  الشواھدُ الشواھدُ : : رابعا

ف محمــد عیـــد الشــواهدَ  ف محمــد عیـــد الشــواهدَ عــرّ مـــن مـــن لهــا لهــا   الشـــواهد التــي لا أصـــلَ الشـــواهد التــي لا أصـــلَ ((((هــا هــا أنَّ أنَّ بب  المصـــنوعةَ المصـــنوعةَ   عــرّ
هــا هــا ها علــى أنَّ ها علــى أنَّ نشــدُ نشــدُ ها، ویُ ها، ویُ التــي یصــنعها صــاحبُ التــي یصــنعها صــاحبُ   ، أي الشــواهدُ ، أي الشــواهدُ ))٤٤(())))الصــحیحالصــحیح  النطــق العربــيِّ النطــق العربــيِّ 

  . . ))٥٥((نةنةمعیَّ معیَّ   لقاعدةٍ لقاعدةٍ ، تأكیداً ، تأكیداً الفصحاءُ الفصحاءُ   مما قالته العربُ مما قالته العربُ 
  فاتِ فاتِ صــنَّ صــنَّ المصــنوعة، التــي تتــردد فــي مُ المصــنوعة، التــي تتــردد فــي مُ   هدِ هدِ مــن الشــوامــن الشــوا  الكثیــرُ الكثیــرُ   يِّ يِّ وفــي النحــو العربــوفــي النحــو العربــ

  : : ل ل ییمثمثتتمنها على سبیل المنها على سبیل ال  للنظر، نذكرُ للنظر، نذكرُ   ولافتٍ ولافتٍ   واضحٍ واضحٍ   ، بشكلٍ ، بشكلٍ النحوالنحو
  

  ))٦٦((دُ دُ ــالثریالثری  االلهِ االلهِ   ةَ ةَ ــــذاك أمانذاك أمانـفـف                  مٍ مٍ ه بلحه بلحتأدمُ تأدمُ   إذا ما الخبزُ إذا ما الخبزُ 

                                                                          
  .  .  ٣٧٣٧  النوادر في اللغة، لأبي زید الأنصاريّ النوادر في اللغة، لأبي زید الأنصاريّ   ))١١((
ـــــ ٥٤٨٥٤٨//١١  ومغنـــــي اللبیـــــب، لابـــــن هشـــــام الأنصـــــاريّ ومغنـــــي اللبیـــــب، لابـــــن هشـــــام الأنصـــــاريّ   ،،٣٣٣٣//٢٢همـــــع الهوامـــــع همـــــع الهوامـــــع   ::ینظـــــرینظـــــر))٢٢(( ـــــ ـ ، ، ٥٤٩٥٤٩ـ
  .  .  ٢١٠٢١٠  التطریز اللغويّ التطریز اللغويّ و و 
  . . ٥٤٨٥٤٨//١١مغني اللبیب مغني اللبیب   ::ینظرینظر))٣٣((
  . . ١٦٧١٦٧الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة   ))٤٤((
ة المعاصرة، لمحمد كامل حسین ١٧٧١٧٧//١١المزهر المزهر : : ظرظرینین  ))٥٥(( ة المعاصرة، لمحمد كامل حسین ، واللغة العربیّ   . . ٢٨٢٨، واللغة العربیّ
  . . ٦١٦١//٣٣الكتاب الكتاب : : ینظرینظر  ))٦٦((



  ٨٦٨٦

  
  : : یضاً یضاً أأومنها ومنها 

  ))١١((منيمني  ولا قیسٌ ولا قیسٌ   لستُ من قیسٍ لستُ من قیسٍ                 يْ يْ ـنـِ نِ وعَ وعَ   عنهمْ عنهمْ   ها السائلُ ها السائلُ أیُّ أیُّ 
  

غیـر غیـر   --كمـا یـرى محمـد عیـدكمـا یـرى محمـد عیـد  ––  البحثِ البحثِ   في طوقِ في طوقِ   مما یدخلُ مما یدخلُ   هذه الشواهدِ هذه الشواهدِ   وتحدیدُ وتحدیدُ 
  طلــقُ طلــقُ مــا یُ مــا یُ   لاســتخدامِ لاســتخدامِ   ةِ ةِ اللغویَّــاللغویَّــ  اع ثقافتــهِ اع ثقافتــهِ تســتســااو و   وذوقــهِ وذوقــهِ   اللغــويِّ اللغــويِّ   الــدارسِ الــدارسِ   لــى فهــمِ لــى فهــمِ إإ((((  ه یســتندُ ه یســتندُ أنَّــأنَّــ

  عـدداً مـن المعـالمِ عـدداً مـن المعـالمِ لنـا لنـا   دُ دُ حـدِّ حـدِّ ویُ ویُ . . ))٢٢(())))ومعانیهـاومعانیهـا  الشـواهدِ الشـواهدِ   بعـضِ بعـضِ   لألفاظِ لألفاظِ ) ) النقد الداخليّ النقد الداخليّ ((علیه علیه 
وهــــي وهــــي ((((ومعرفتهــــا ومعرفتهــــا   ،،ةِ ةِ المصــــنوعالمصــــنوع  الشــــواهدِ الشــــواهدِ   علــــى تحدیــــدِ علــــى تحدیــــدِ   التــــي تســــاعد الــــدارسَ التــــي تســــاعد الــــدارسَ   والصــــفاتِ والصــــفاتِ 

  : : في الآتيفي الآتي  صُ صُ تتلخَّ تتلخَّ 
  . . النحاةالنحاة  لبعضِ لبعضِ   الصنعةِ الصنعةِ   نسبةِ نسبةِ   علىعلى  النظريُّ النظريُّ   النصُّ النصُّ   --أأ  
  . . ووسمها بالصنعةووسمها بالصنعة  الشواهدِ الشواهدِ   في بعضِ في بعضِ   الصریحُ الصریحُ   الطعنُ الطعنُ   --بب  

  . . في وجودهمفي وجودهم  كَّ كَّ وشُ وشُ   وجدوا أصلاً وجدوا أصلاً یُ یُ   لملم  إلى شعراءَ إلى شعراءَ   الشواهدِ الشواهدِ   بعضِ بعضِ   نسبةُ نسبةُ   --جج  

  . . ))٤٤(())))علیها الصنعة في رصفها اللغويّ علیها الصنعة في رصفها اللغويّ   ))٣٣(())كذاكذا((یبدو یبدو   شواهدُ شواهدُ   --دد  

والتـــي والتـــي المصـــنوعة، المصـــنوعة،   الشـــواهدِ الشـــواهدِ   فِ فِ التـــي تســـاعدنا علـــى تعـــرُّ التـــي تســـاعدنا علـــى تعـــرُّ   المعـــالمِ المعـــالمِ   هـــذه هـــي أهـــمُّ هـــذه هـــي أهـــمُّ 
ـ  ةِ ةِ ریخیَّـریخیَّـأأالتالت  حدّدها محمد عید استناداً إلى عـددٍ مـن النصـوصِ حدّدها محمد عید استناداً إلى عـددٍ مـن النصـوصِ  ـالتـي تؤكِّ . . إلیهـاإلیهـا  شـیرُ شـیرُ دها وتُ دها وتُ التـي تؤكِّ

ٌ   وفــي الشــعرِ وفــي الشــعرِ : ((: ((ســلام الجمحــيســلام الجمحــي  ابــنابــن  ومــن بینهــا قــولُ ومــن بینهــا قــولُ  ٌ مصــنوع ٌ   مفتعــلٌ مفتعــلٌ   مصــنوع ٌ موضــوع ، لا ، لا كثیــرٌ كثیــرٌ   موضــوع
ته  ةَ ةَ ولا حجَّ ولا حجَّ   ،،فیهفیه  خیرَ خیرَ  تهفي عربیّ   . . ))٥٥(())))في عربیّ

ر الخلیلُ   عددٍ من الشواهدِ عددٍ من الشواهدِ   في صنعِ في صنعِ   یرٌ یرٌ كبكب  أثرٌ أثرٌ   وكان للرواةِ وكان للرواةِ  ر الخلیلُ وقد عبّ عن عن حمد حمد بن أبن أ  وقد عبّ
  اللـبسِ اللـبسِ   إرادةَ إرادةَ   العـربِ العـربِ   ما لیس من كلامِ ما لیس من كلامِ   ما أدخلوا على الناسِ ما أدخلوا على الناسِ ربَّ ربَّ   النحاریرَ النحاریرَ   إنَّ إنَّ : ((: ((ذلك بقولهذلك بقوله

                                                                          
  . . ١٠٦١٠٦تخلیص الشواهد وتلخیص الفوائد تخلیص الشواهد وتلخیص الفوائد : : ینظرینظر  ))١١((
  . . ١٦٧١٦٧الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة   ))٢٢((
  . .   ))تبدوتبدو: (: (  الصوابالصواب  ))٣٣((
  .  .  ١٦٨١٦٨الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة   ))٤٤((
  . . ٤٤//١١طبقات فحول الشعراء طبقات فحول الشعراء   ))٥٥((



  ٨٧٨٧

ـاد الرا  والصـناعةِ والصـناعةِ   الـذین عُرِفـوا بالوضـعِ الـذین عُرِفـوا بالوضـعِ   ومن الـرواةِ ومن الـرواةِ   ))١١(())))والتعنیتوالتعنیت ـاد الراحمّ ، ، ))هــهــ  ١٥٦١٥٦ت ت ((ویـة ویـة حمّ
  . . وخلف الأحمروخلف الأحمر  ،،))هـهـ١٦٨١٦٨تت((  يّ يّ ل الضبّ ل الضبّ فضَّ فضَّ والمُ والمُ 

ُ   لَ لَ مِ مِ شَـشَـالشـواهد، بـل الشـواهد، بـل   م مسؤولین عـن صـناعةِ م مسؤولین عـن صـناعةِ ههوحدَ وحدَ   الرواةُ الرواةُ   ولم یكنِ ولم یكنِ  ُ الوضـع   النحـاةَ النحـاةَ   الوضـع
، ففــي بعــضِ أأ ، ففــي بعــضِ یضــاً وقــع فیــه وقــع فیــه   مــن مــأزقٍ مــن مــأزقٍ ((((  صِ صِ للــتخلُّ للــتخلُّ   لصــنعةِ لصــنعةِ إلــى اإلــى ا  النحــويُّ النحــويُّ   یعمــدُ یعمــدُ   الأحیــانِ الأحیــانِ   یضــاً

وقـد یحـدث وقـد یحـدث . . ففالمزیَّـالمزیَّـ  بـالاختراعِ بـالاختراعِ   علـى الروایـةِ علـى الروایـةِ   یعتـديَ یعتـديَ   صـه مـن ذلـك إلا أنْ صـه مـن ذلـك إلا أنْ خلِّ خلِّ العالم، ولا یُ العالم، ولا یُ 
ــمُ مُ   بخــداعٍ بخــداعٍ  ــتعمَّ ُ   دٍ دٍ تعمَّ ُ مــن أحــد الدارســین للآخــر، فیضــع ها، أو ها، أو فســدُ فســدُ ه ویُ ه ویُ بــه دراســتَ بــه دراســتَ   لُ لُ لــه مــا یضــلِّ لــه مــا یضــلِّ   مــن أحــد الدارســین للآخــر، فیضــع

ُ   نصوصٍ نصوصٍ ه إلى ه إلى تصدیقُ تصدیقُ   اً یحتاجُ اً یحتاجُ ببغریغری  اً اً ددتفرِّ تفرِّ مُ مُ   یكون الرأيُ یكون الرأيُ  ُ توضع ، وهذا ، وهذا ))٢٢(())))ساقساقتُ تُ   وروایاتٍ وروایاتٍ   توضع
ـــالنحویَّـــ  عـــددٍ مـــن الشـــواهدِ عـــددٍ مـــن الشـــواهدِ   إلـــى وضـــعِ إلـــى وضـــعِ   النحـــاةِ النحـــاةِ   ســـاعد علـــى دفـــعِ ســـاعد علـــى دفـــعِ   التنـــافسُ التنـــافسُ  تأییـــداً لآرائهـــم تأییـــداً لآرائهـــم   ةِ ةِ النحویَّ

  . . وانتصاراً لمذهبهموانتصاراً لمذهبهم
وه خلــلاً فــي وه خلــلاً فــي المصـنوعة، وعــدُّ المصـنوعة، وعــدُّ   علــى الشــواهدِ علــى الشــواهدِ   النحــاةِ النحــاةِ   وقـد رفــض المحــدثون اعتمـادَ وقـد رفــض المحــدثون اعتمـادَ 

الشـواهد الشـواهد ((((هم علـى هم علـى اعتمـادَ اعتمـادَ   علـى النحـاةِ علـى النحـاةِ   یأخـذُ یأخـذُ   اويّ اويّ ، فهـذا نعمـة رحـیم العـزّ ، فهـذا نعمـة رحـیم العـزّ جهم النحـويّ جهم النحـويّ منهمنه
البـادي علـى لغـة البـادي علـى لغـة   ها، وعلـى الـرغم مـن الضـعفِ ها، وعلـى الـرغم مـن الضـعفِ أمرِ أمرِ   ، على الرغم من افتضاحِ ، على الرغم من افتضاحِ المصنوعةِ المصنوعةِ 

  النحـــــویین علـــــى الشـــــواهدِ النحـــــویین علـــــى الشـــــواهدِ   اعتمـــــادَ اعتمـــــادَ   ، وكـــــذلك عـــــاب إبـــــراهیم الســـــامرائيّ ، وكـــــذلك عـــــاب إبـــــراهیم الســـــامرائيّ ))٣٣(())))كثیـــــرٍ منهـــــاكثیـــــرٍ منهـــــا
  بـــین الجـــارِّ بـــین الجـــارِّ ) ) انانكـــكـــ((دلـــیلاً علـــى زیـــادة دلـــیلاً علـــى زیـــادة   ،،الآتـــيالآتـــي  هم بالبیـــتِ هم بالبیـــتِ المصـــنوعة، مـــن ذلـــك استشـــهادُ المصـــنوعة، مـــن ذلـــك استشـــهادُ 

  : : ))٤٤((والمجروروالمجرور
  

  العرابالعراب  مةِ مةِ وَّ وَّ سَ سَ رٍ تسامى             على كان المُ رٍ تسامى             على كان المُ ــي بكي بكــبنبن  راةُ راةُ سُ سُ 
    

ــــ ــــالــــذي عقَّ ــــ  ومــــا أظــــنُّ ومــــا أظــــنُّ ((((: : ب علیــــه بقولــــهب علیــــه بقولــــهالــــذي عقَّ ــــأنَّ ــــةَ   ك لــــو اســــتقریتَ ك لــــو اســــتقریتَ أنَّ ــــةَ العربیّ هــــا هــــا بِ بِ تُ تُ فــــي كُ فــــي كُ   العربیّ
  واجــــدٌ نظیــــراً لهــــذا البیــــتِ واجــــدٌ نظیــــراً لهــــذا البیــــتِ الــــدنیا، الــــدنیا،   علیــــه خــــزائنُ علیــــه خــــزائنُ   ، ممــــا تشــــتملُ ، ممــــا تشــــتملُ ، والمخطوطــــةِ ، والمخطوطــــةِ المطبوعــــةِ المطبوعــــةِ 

  . . ))٥٥(())))الأركانالأركانضع ضع المضعالمضع

                                                                          
  . . ١٧١١٧١//١١المزهر المزهر   ))١١((
  ..٥٤٥٤--٥٣٥٣الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة   ))٢٢((
  . . ١٩١٩) ) بحثبحث((  لنعمة رحیم العزّاويّ لنعمة رحیم العزّاويّ   الاستشهاد في النحو،الاستشهاد في النحو،  ))٣٣((
ة، لا: : ینظرینظر  ))٤٤(( ة، لااللمع في العربیّ   .  .  ١٢٢١٢٢بن جني بن جني اللمع في العربیّ
  . . ٧٩٧٩  وبناء، لإبراهیم السامرائيّ وبناء، لإبراهیم السامرائيّ   نقدٌ نقدٌ   النحو العربيّ النحو العربيّ   ))٥٥((



  ٨٨٨٨

  مظهـراً مـن مظـاهرمظهـراً مـن مظـاهر  المصـنوعةِ المصـنوعةِ   علـى الشـواهدِ علـى الشـواهدِ   النحـاةِ النحـاةِ   اعتمـادَ اعتمـادَ   ا محمد عیـد فعـدَّ ا محمد عیـد فعـدَّ أمَّ أمَّ 
التـي التـي   والقواعدِ والقواعدِ   الآراءِ الآراءِ   لتأكیدِ لتأكیدِ سنداً سنداً   خذُ خذُ تَّ تَّ تُ تُ   مثل هذه الأبیاتِ مثل هذه الأبیاتِ   لأنَّ لأنَّ ((((في استشهادهم؛ في استشهادهم؛   الضعفِ الضعفِ 

وقد وقد ... ... هاهاها ونقضُ ها ونقضُ هزُّ هزُّ   ذلكذلكعلى على   بُ بُ ، ویترتَّ ، ویترتَّ ةِ ةِ العامَّ العامَّ   ةِ ةِ اللغویَّ اللغویَّ   عن الظواهرِ عن الظواهرِ   دُ دُ علیها التفرُّ علیها التفرُّ   یغلبُ یغلبُ 
بإمكاننـا بإمكاننـا   ههنَّـنَّـأأویـرى ویـرى . . ))١١(())))والاعتبـاروالاعتبـار  هـا بـالنظرِ هـا بـالنظرِ وأحقّ وأحقّ   مـن أوهـى الجوانـبِ مـن أوهـى الجوانـبِ ... ... كانت الصنعةكانت الصنعة

ُ ها أوَّ ها أوَّ بجمعِ بجمعِ   نانابقیامِ بقیامِ   المصنوعةِ المصنوعةِ   معالجة الشواهدِ معالجة الشواهدِ  ، ثم نجمع ُ لاً ، ثم نجمع ها ها ونعرضُ ونعرضُ   ،،فیهافیهاآراء الأقدمین آراء الأقدمین   لاً
قد أعدنا قد أعدنا   ر، وبذلك نكونُ ر، وبذلك نكونُ یَّ یَّ غغالمُ المُ من من   الصحیحِ الصحیحِ   قة؛ لمعرفةِ قة؛ لمعرفةِ الموثَّ الموثَّ   والأدبِ والأدبِ   اللغةِ اللغةِ   على مصادرِ على مصادرِ 

َ   للدراسةِ للدراسةِ  َ وجه   . . قبل القواعدقبل القواعد  الاستعمالِ الاستعمالِ   ها الصحیح، وذلك بمراعاةِ ها الصحیح، وذلك بمراعاةِ وجه
فـي فـي   الفائـدةِ الفائـدةِ   یـقِ یـقِ یسـاعدنا علـى تحقیسـاعدنا علـى تحق  وعملـيٌّ وعملـيٌّ   موضوعيٌّ موضوعيٌّ   هذا الرأيَ هذا الرأيَ   أنَّ أنَّ   ویرى الباحثُ ویرى الباحثُ 

، ویعمـلُ   والدراسـةِ والدراسـةِ   القواعـدِ القواعـدِ   ي إلى خدمةِ ي إلى خدمةِ ؤدِّ ؤدِّ ما یُ ما یُ ة، ة، النحویَّ النحویَّ   الدراسةِ الدراسةِ  ، ویعمـلُ معـاً   النحـوِ النحـوِ   علـى تصـفیةِ علـى تصـفیةِ   معـاً
لهــا ولا لواحــق، كمــا لا لهــا ولا لواحــق، كمــا لا   لا ســوابقَ لا ســوابقَ   یتیمــةً یتیمــةً   التــي غالبــاً مــا تكــونُ التــي غالبــاً مــا تكــونُ   مــن هــذه الشــواهدِ مــن هــذه الشــواهدِ   العربــيِّ العربــيِّ 

ــیُ یُ  ــعْ مــن ذلـــك مــن ذلـــك   ،،ةُ ةُ النثریَّــالنثریَّــ  دها النصــوصُ دها النصــوصُ ؤیِّــؤیِّــلا تُ لا تُ   ةٍ ةٍ شـــاذَّ شـــاذَّ   ها، وتــأتي بقواعــدَ ها، وتــأتي بقواعــدَ هــا أو واضــعُ هــا أو واضــعُ قائلُ قائلُ   فُ فُ رَ رَ عْ
  : : الشاعرالشاعر  مثلاً قولُ مثلاً قولُ 
ـــــــدَ هـــــــا الجِ هـــــــا الجِ ننمم  أعـــــــرفُ أعـــــــرفُ  ـــــــدَ ی   ااانَـــــــانَـــــــنَ نَ یْ یْ والعَ والعَ   ی

  

  اابیانـــــــــــــبیانـــــــــــــها ظها ظبَ بَ أشْـــــــــــــأشْـــــــــــــ  ومنخـــــــــــــرینِ ومنخـــــــــــــرینِ   
  

ــ  فهــذا الشــاهدُ فهــذا الشــاهدُ  ــیُ ــى فــي كُ ى فــي كُ وَ وَ رْ رْ یُ ــتُ ســتعماله ســتعماله المثنــى، واالمثنــى، وا  نــونِ نــونِ   علــى فــتحِ علــى فــتحِ   للدلالــةِ للدلالــةِ   النحــوِ النحــوِ   بِ بِ تُ
ــ  ؛؛یرفضــه محمــد عیــدیرفضــه محمــد عیــد  هــذا الشــاهدِ هــذا الشــاهدِ   ومثــلُ ومثــلُ . . ))٢٢((فــعِ فــعِ الرَّ الرَّ   حالــةِ حالــةِ   یــرِ یــرِ فــي غفــي غ  بــالألفِ بــالألفِ  ــلأنَّ ه یســتدعي ه یســتدعي لأنَّ

ــ  دْ دْ التركیــب، زِ التركیــب، زِ   مــن حیــثُ مــن حیــثُ ) ) ممالمثنــى العــاالمثنــى العــا((بــاب بــاب   طــلُ طــلُ بْ بْ حكمــاً غریبــاً یُ حكمــاً غریبــاً یُ    ه مجهــولُ ه مجهــولُ علــى ذلــك أنَّــعلــى ذلــك أنَّ
فقـط، فقـط،   الرفـعِ الرفـعِ   فـي حالـةِ فـي حالـةِ   المثنـى بـالألفِ المثنـى بـالألفِ التـي تسـتعمل التـي تسـتعمل   ،،ةُ ةُ النثریَّ النثریَّ   ده النصوصُ ده النصوصُ ؤیِّ ؤیِّ سبة، ولا تُ سبة، ولا تُ النالن

ن ن مـــمـــ  عدَ عدَ بْ بْ تَ تَ سْـــسْـــیُ یُ   أنْ أنْ   ویجـــبُ ویجـــبُ . . ))٣٣((همهمأنفسِـــأنفسِـــ  الـــرواةِ الـــرواةِ   مـــن صـــنعِ مـــن صـــنعِ   هـــذا الشـــاهدَ هـــذا الشـــاهدَ   إلـــى أنَّ إلـــى أنَّ   لـــذلك یـــذهبُ لـــذلك یـــذهبُ 
  . . الضعفالضعف  أوهى جوانبِ أوهى جوانبِ   لُ لُ مثِّ مثِّ یُ یُ   النحوِ النحوِ   بِ بِ تُ تُ ه مصنوعٌ، ووجوده في كُ ه مصنوعٌ، ووجوده في كُ لأنَّ لأنَّ   ؛؛ةةالنحویَّ النحویَّ   الدراسةِ الدراسةِ 

  
  

 ً ً خامسا   ::فة فة حرَّ حرَّ المُ المُ   الشواھدُ الشواھدُ : : خامسا

                                                                          
  . . ١٧١١٧١الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة   ))١١((
  . . ١١١١١١//١١، والمقاصد النحویة، للعیني ، والمقاصد النحویة، للعیني ١٢٨١٢٨شرح شواهد المغني شرح شواهد المغني : : ینظرینظر  ))٢٢((
  . . ١٧١١٧١الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة : : ینظرینظر  ))٣٣((



  ٨٩٨٩

التــــي ورد علیهــــا التــــي ورد علیهــــا   بــــین الصــــورةِ بــــین الصــــورةِ   التبــــاینُ التبــــاینُ ((((  فــــةِ فــــةِ المحرَّ المحرَّ   عیــــد بالشــــواهدِ عیــــد بالشــــواهدِ محمــــد محمــــد   یقصــــدُ یقصــــدُ 
ـفـي كُ فـي كُ   الشاهدُ الشاهدُ  ـتُ ـ  بِ بِ تُ ـالنحـو، والصـورة التـي تحقَّ ، وعـادةً   النطـقُ النطـقُ   قَ قَ النحـو، والصـورة التـي تحقَّ ، وعـادةً بهـا فعـلاً   التبـاینُ التبـاینُ   مـا یكـونُ مـا یكـونُ   بهـا فعـلاً

مكـان أُخـرى، أو مكـان أُخـرى، أو   كلمـةٍ كلمـةٍ   فیهـا مـن وضـعِ فیهـا مـن وضـعِ   الشـاهدِ الشـاهدِ   مرتبطـاً أصـلاً بموضـعِ مرتبطـاً أصـلاً بموضـعِ   النحـوِ النحـوِ   في شـواهدِ في شـواهدِ 
على على   بُ بُ الكلمات، ویترتَّ الكلمات، ویترتَّ   لبعضِ لبعضِ   الإعرابيِّ الإعرابيِّ   الشكلِ الشكلِ   الكلام، أو تغییرِ الكلام، أو تغییرِ   في نظمِ في نظمِ   الترتیبِ الترتیبِ   تغییرِ تغییرِ 

ــر  ذلــك أحكــامٌ ذلــك أحكــامٌ  ــرنحویــة قــد لا یكــون لهــا ســندٌ غیــر الشــاهد المغیّ عــن هــذا عــن هــذا   والمســؤولُ والمســؤولُ . . ))١١(())))نحویــة قــد لا یكــون لهــا ســندٌ غیــر الشــاهد المغیّ
ــإإ: : ریقتین ریقتین بإحــدى طــبإحــدى طــ  یحصــلُ یحصــلُ   هم، وهــذا التغییــرُ هم، وهــذا التغییــرُ أنفسُــأنفسُــ  هــم النحــاةُ هــم النحــاةُ   رِ رِ یــیــوالتغیوالتغی  التحریــفِ التحریــفِ  ــمَّ   ا أنْ ا أنْ مَّ

ــ  غیـــرِ غیـــرِ   عفویـــةٍ عفویـــةٍ   مـــن الدارســـین بصــورةٍ مـــن الدارســـین بصــورةٍ   یكــونَ یكــونَ  ــمتعمَّ مـــا ســـمعوه مـــن مـــا ســـمعوه مـــن   ضــبطِ ضــبطِ   مِ مِ لعـــدلعـــد((((نتیجـــة نتیجـــة   دةٍ دةٍ متعمَّ
  وذلك خدمـةً وذلك خدمـةً   ةٍ ةٍ مقصودمقصود  دةٍ دةٍ متعمَّ متعمَّ   بصورةٍ بصورةٍ   ، وقد یكونُ ، وقد یكونُ ))٢٢((...))...))أنفسهمأنفسهم  الرواةِ الرواةِ   أو تخلیطِ أو تخلیطِ   الروایةِ الروایةِ 
ــ  أم غیــر مقصــود، فــإنَّ أم غیــر مقصــود، فــإنَّ   أمقصــوداً كــان التغییـرُ أمقصــوداً كــان التغییـرُ ســواءٌ ســواءٌ . . للقواعـدللقواعـد ــذلـك لا یُ   ،،ةةفــي القضــیَّ فــي القضــیَّ   رُ رُ ؤثِّ ؤثِّ ذلـك لا یُ

  . . في الشواهدفي الشواهد  التحریفِ التحریفِ   وهي وجودُ وهي وجودُ 
ــ  لنــا محمــد عیــد عــدداً مــن الشــواهدِ لنــا محمــد عیــد عــدداً مــن الشــواهدِ   ویــذكرُ ویــذكرُ  ــالنحویَّ ــفــي كُ فــي كُ   التــي وردتْ التــي وردتْ   ةِ ةِ النحویَّ ــتُ   النحــوِ النحــوِ   بِ بِ تُ

قیس قیس   قولُ قولُ   من بین هذه الشواهدِ من بین هذه الشواهدِ . . فعلاً فعلاً   بها النطقُ بها النطقُ   قَ قَ قَّ قَّ التي تحالتي تح  عن الصورةِ عن الصورةِ   تختلفُ تختلفُ   بصورةٍ بصورةٍ 
  ): ): هـهـ١٠١٠تت((بن زهیر العبسي بن زهیر العبسي 
  بني زیادِ بني زیادِ   لبونُ لبونُ   ي          بما لاقتْ ي          بما لاقتْ نمِ نمِ تُ تُ   اءُ اءُ والأنبوالأنب  یأتیكَ یأتیكَ   ألمْ ألمْ 

ــ  البیــتَ البیــتَ   أنَّ أنَّ   غیــرَ غیــرَ   ،،))  لــملــمأأ  ((  م الجــزم بـــم الجــزم بـــعلــى عــدعلــى عــد  الــذي استشــهد بــه النحــاةُ الــذي استشــهد بــه النحــاةُ  ــیُ   فــيفــي  وىوىرْ رْ یُ
  . . ))٣٣(())  كَ كَ یبلغْ یبلغْ   لمْ لمْ أأ  ((  من المصادرِ من المصادرِ   ، فضلاً عن عددٍ◌ٍ ، فضلاً عن عددٍ◌ٍ الدیوانِ الدیوانِ 

  ::))هـهـ  ٩٣٩٣ت ت ((عمر بن أبي ربیعة عمر بن أبي ربیعة   وقولُ وقولُ 
  

  ظرُ ظرُ تنْ تنْ   الهوى حیثُ الهوى حیثُ   كما یحسبوا أنَّ كما یحسبوا أنَّ                     هُ هُ َّـــ َّـ فنفنا جئتنا فاصرِ ا جئتنا فاصرِ َّـ َّـ إمإم  كَ كَ وطرفَ وطرفَ 
  

  ، وصــوابُ ، وصــوابُ ))أنْ أنْ ((  مثــلمثــل  المضــارعَ المضــارعَ   الفعــلَ الفعــلَ   تنصــبُ تنصــبُ ) ) كمــاكمــا((  علــى أنَّ علــى أنَّ   بــهبــه  دَ دَ هِ هِ شْــشْــالــذي استُ الــذي استُ 
  ::))٤٤((الدیوانالدیوان  على ما ینصُّ على ما ینصُّ   الروایةِ الروایةِ 

  

                                                                          
  . . ١٧١١٧١ستشهاد والاحتجاج باللغةستشهاد والاحتجاج باللغةالاالا  ))١١((
  . . ١٧٢١٧٢--١٧١١٧١المصدر نفسه المصدر نفسه   ))٢٢((
  . . ٣٢٩٣٢٩شرح شواهد المغني شرح شواهد المغني : : ینظرینظر، و ، و ١٣١٣شعره شعره   ))٣٣((
  . . ١٧١٧٥٥شرح شواهد المغني شرح شواهد المغني   ، و، و١٢٤١٢٤الدیوان الدیوان : : ینظرینظر  ))٤٤((



  ٩٠٩٠

  تنظرُ تنظرُ   الهوى حیثُ الهوى حیثُ   لكي یحسبوا أنَّ لكي یحسبوا أنَّ نا           نا           ك غیرَ ك غیرَ ییعینعین  طرفَ طرفَ   فامنحْ فامنحْ   إذا جئتَ إذا جئتَ 
  

  . . ))١١((ذه الروایةذه الروایةفیه بناءً على هفیه بناءً على ه  للنحاةِ للنحاةِ   ولا شاهدَ ولا شاهدَ 
  

) ) فـــةفـــةحرَّ حرَّ المُ المُ ((د د محمـــد عیـــمحمـــد عیـــ  ااالتـــي أســـماهالتـــي أســـماه  مـــن الشـــواهدِ مـــن الشـــواهدِ   هـــذا النـــوعَ هـــذا النـــوعَ   أنَّ أنَّ   ویـــرى الباحـــثُ ویـــرى الباحـــثُ 
ـ  أي الشـواهدُ أي الشـواهدُ   ،،))دةدةالشـواهد ذات الوجـوه المتعـدِّ الشـواهد ذات الوجـوه المتعـدِّ ((ها في باب ها في باب مكننا دراستُ مكننا دراستُ تُ تُ  ـالتـي تُ   بـأكثرَ بـأكثرَ   ىىرو رو التـي تُ

  نموذجــــاً للشــــواهدِ نموذجــــاً للشــــواهدِ هــــذین الشــــاهدین اللــــذین ذكرهمــــا محمــــد عیــــد أُ هــــذین الشــــاهدین اللــــذین ذكرهمــــا محمــــد عیــــد أُ   مــــن روایــــة، حتــــى إنَّ مــــن روایــــة، حتــــى إنَّ 
بإمكاننــا بإمكاننــا   دة؛ لــذلكدة؛ لــذلكتعــدِّ تعــدِّ المُ المُ   ذات الوجــوهِ ذات الوجــوهِ   شــواهدِ شــواهدِ ها الدارســون مــع الها الدارســون مــع الغالبــاً مــا یــذكرُ غالبــاً مــا یــذكرُ ) ) فــةفــةحرَّ حرَّ لمُ لمُ اا((

  ،،))دةدةالشواهد ذات الوجوه المتعدِّ الشواهد ذات الوجوه المتعدِّ ((في باب في باب ) ) فةفةحرَّ حرَّ الشواهد المُ الشواهد المُ ((دراسة ما أسماه محمد عید دراسة ما أسماه محمد عید 
وقــد وقــد   ..أو ینفیهــاأو ینفیهــا  قاعــدةً قاعــدةً   ثبــتُ ثبــتُ منهــا قــد یُ منهــا قــد یُ   واحــدٍ واحــدٍ   كــلُّ كــلُّ ، و ، و مــن روایــةٍ مــن روایــةٍ   التــي لهــا أكثــرُ التــي لهــا أكثــرُ   شــواهدُ شــواهدُ أي الأي ال

  ها، وذكرنـا نمـاذجَ ها، وذكرنـا نمـاذجَ سـبابَ سـبابَ أأهـا و هـا و نـا مظاهرَ نـا مظاهرَ مـن الشـواهد، وبیَّ مـن الشـواهد، وبیَّ   النـوعِ النـوعِ   ااوقفنـا علـى هـذوقفنـا علـى هـذ  سبق لنا أنْ سبق لنا أنْ 
  . . محمد عیدمحمد عید  ما رأيما رأيفیها، ولاسیَّ فیها، ولاسیَّ المحدثین المحدثین   منها، ورأيَ منها، ورأيَ 

  
 ً ُ   الشواھدُ الشواھدُ : : سادساً سادسا ُ التي أ   ::ھا ھا سيء فھمُ سيء فھمُ التي أ

عـــن عـــن   عـــتْ عـــتْ طِ طِ التـــي قُ التـــي قُ ... ... تلـــك تلـــك ((((  هـــاهـــاأنَّ أنَّ   مـــن الشـــواهدِ مـــن الشـــواهدِ   محمـــد عیـــد بهـــذا النـــوعِ محمـــد عیـــد بهـــذا النـــوعِ   یعنـــيیعنـــي
، انبنـى علیـه رأيٌ   الجـزءُ الجـزءُ   مَ مَ هِـهِـاقها، ثم فُ اقها، ثم فُ سیسی ، انبنـى علیـه رأيٌ البـاقي منهـا فهمـاً خاصـاً   رتْ رتْ كِـكِـ، ولـو ذُ ، ولـو ذُ أو قاعـدةٌ أو قاعـدةٌ   البـاقي منهـا فهمـاً خاصـاً

خضـوعاً لموسـیقى خضـوعاً لموسـیقى   القواعـدَ القواعـدَ   بها علیها، كذلك الشـواهد التـي خالفـتِ بها علیها، كذلك الشـواهد التـي خالفـتِ   لَّ لَّ دِ دِ ها لما استُ ها لما استُ مع سیاقِ مع سیاقِ 
ـــــ... ... قتضـــــى القافیـــــة قتضـــــى القافیـــــة ، ومُ ، ومُ الشـــــعرِ الشـــــعرِ  ـــــفترتَّ فـــــي فـــــي   مـــــع القاعـــــدةِ مـــــع القاعـــــدةِ   هـــــا، لتتفـــــقَ هـــــا، لتتفـــــقَ علـــــى ذلـــــك تأویلُ علـــــى ذلـــــك تأویلُ   بَ بَ فترتَّ
  . . ))٢٢(())))أمثالهاأمثالها

  

 ُ ُ فهـــذا النـــوع ـــ  ســــاءُ ســــاءُ یُ یُ   مــــن الشـــواهدِ مــــن الشـــواهدِ   فهـــذا النـــوع ـــفهمُ ُ فهمُ ُ ه لســـببین، الأول خضــــوع   الشــــعريِّ الشــــعريِّ   الشـــاهدِ الشـــاهدِ   ه لســـببین، الأول خضــــوع
ـــلموســـیقى الشـــعر، ومُ لموســـیقى الشـــعر، ومُ  ـــقتضـــى القافیـــة، فتترتَّ ُ   ،،جدیـــدةٌ جدیـــدةٌ   علیـــه قاعـــدةٌ علیـــه قاعـــدةٌ   بُ بُ قتضـــى القافیـــة، فتترتَّ ُ تتفـــرع   عـــن القاعـــدةِ عـــن القاعـــدةِ   تتفـــرع

ــالمُ المُ  ــطَّ ــفــي أمثالهــا، ویُ فــي أمثالهــا، ویُ   ردةِ ردةِ طَّ ــمثِّ یم بــن وثیــل یم بــن وثیــل بقــول سُــحبقــول سُــح  مــن الشــواهدِ مــن الشــواهدِ   د لهــذا النــوعِ د لهــذا النــوعِ محمــد عیــمحمــد عیــ  لُ لُ مثِّ
  : : ))٣٣((يّ يّ الریاحالریاح

                                                                          
  . . وما بعدهاوما بعدها  ١٧٣١٧٣الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة : : ینظرینظر  ))١١((
  . . ١٧٤١٧٤الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة   ))٢٢((
  . . ١١٦١١٦//١١ة ة المقاصد النحویّ المقاصد النحویّ : : ینظرینظر  ))٣٣((



  ٩١٩١

  وارتحــــــالٌ وارتحــــــالٌ   حـــــلّّ◌◌ٌ حـــــلّّ◌◌ٌ   الــــــدهرِ الــــــدهرِ   أكـــــلُّ أكـــــلُّ 
ــــــمِ مِ   فمــــــاذا تبتغــــــي الشــــــعراءُ فمــــــاذا تبتغــــــي الشــــــعراءُ  ــــــنِّ   ي ي نِّ

  

  ييینِــــــــینِــــــــولا یقِ ولا یقِ   ي علــــــــيَّ ي علــــــــيَّ قِــــــــقِــــــــبْ بْ أمــــــــا یُ أمــــــــا یُ   
  الأربعــــــــینِ الأربعــــــــینِ   حــــــــدَّ حــــــــدَّ   جــــــــاوزتُ جــــــــاوزتُ   وقـــــــدْ وقـــــــدْ 

  
  

  
  السـالم، كمـا هـو الحـالُ السـالم، كمـا هـو الحـالُ   المـذكرِ المـذكرِ   جمعِ جمعِ   نونِ نونِ   كسرِ كسرِ   على جوازِ على جوازِ   بهبه  النحاةُ النحاةُ   وقد استدلَّ وقد استدلَّ 

فـي فـي   النـونِ النـونِ   إلـى كسـرِ إلـى كسـرِ   التـي دعـتْ التـي دعـتْ   القافیـةِ القافیـةِ   إلـى ضـرورةِ إلـى ضـرورةِ   الثـاني، ولـم ینتبـه النحـاةُ الثـاني، ولـم ینتبـه النحـاةُ   في البیتِ في البیتِ 
  قــومُ قــومُ القدیمــة، التـي تالقدیمــة، التـي ت  القاعـدةِ القاعـدةِ   بجـوارِ بجـوارِ   جدیــدةٌ جدیــدةٌ   هــذا قاعـدةٌ هــذا قاعـدةٌ   الفهـمِ الفهـمِ   ن سـوءِ ن سـوءِ عــعــ  تْ تْ القصـیدة، ونجمـالقصـیدة، ونجمـ

  . . ))١١((المذكر السالمالمذكر السالم  في جمعِ في جمعِ   النونِ النونِ   على فتحِ على فتحِ 
ــا الســببُ  ــا الســببُ أمّ ــ  أمّ ــالثــاني الــذي یُ   عــن ســیاقهِ عــن ســیاقهِ   هُ هُ الشــاهد، فهــو قطعــالشــاهد، فهــو قطعــ  فهــمِ فهــمِ   ي إلــى إســاءةِ ي إلــى إســاءةِ ؤدِّ ؤدِّ الثــاني الــذي یُ

َ ثم یُ ثم یُ رد فیه، رد فیه، و و الذي الذي  َ فه ،   الجزءُ الجزءُ   مُ مُ فه ، المتبقي منه فهماً خاصاً ـبْ بْ یُ یُ المتبقي منه فهماً خاصاً ـنَ ومـن ومـن . . أو قاعـدةٌ أو قاعـدةٌ   علیـه رأيٌ علیـه رأيٌ   ىىنَ
ي فـي النحـو ي فـي النحـو من الشواهد، ما سُمِّ من الشواهد، ما سُمِّ   على هذا النوعِ على هذا النوعِ   للتدلیلِ للتدلیلِ   عیدعید  ها محمدها محمدالتي یسوقُ التي یسوقُ   الأمثلةِ الأمثلةِ 

ُ   ((((التي التي   وهي اللغةُ وهي اللغةُ   ،،))أكلوني البراغیثأكلوني البراغیث((العربيّ بلغة العربيّ بلغة  ُ ت أو جمع، أو جمع،   تثنیةٍ تثنیةٍ   ضمیرَ ضمیرَ   الفعلَ الفعلَ   قُ قُ لحِ لحِ ت
علـى علـى   دأبـتْ دأبـتْ   المشـتركةَ المشـتركةَ   اللغـةَ اللغـةَ   أنَّ أنَّ   فِ فِ رو رو عـعـ، فمـن الم، فمـن الم))٢٢(())))  مثنـى أو مجموعـاً مثنـى أو مجموعـاً   الفاعـلُ الفاعـلُ   إذا كانإذا كان
ـــ  ––الفعـــل الفعـــل   تجریـــدِ تجریـــدِ  ـــإن كـــان فاعلُ مـــن مـــن   --ه أو مـــا نـــاب عنـــه اســـماً ظـــاهراً مثنـــى أو مجموعـــاً ه أو مـــا نـــاب عنـــه اســـماً ظـــاهراً مثنـــى أو مجموعـــاً إن كـــان فاعلُ
أم مثنـــى أم أم مثنـــى أم   مفـــرداً كـــان الفاعـــلُ مفـــرداً كـــان الفاعـــلُ أأالإفـــراد، ســـواء الإفـــراد، ســـواء   الفعـــلِ الفعـــلِ   والجمـــع، أي إلـــزامُ والجمـــع، أي إلـــزامُ   التثنیـــةِ التثنیـــةِ   علامــةِ علامــةِ 

، فیكونُ  ، فیكونُ مجموعاً ِ أُ أُ ما لو ما لو كك  مجموعاً ِ سن ، ، ))الهنداتالهندات  قام الزیدان، وقام الزیدون، وقامتِ قام الزیدان، وقام الزیدون، وقامتِ ((، نحو ، نحو لمفردٍ لمفردٍ   دَ دَ سن
ــةُ   النصــوصُ النصــوصُ   جــاءتْ جــاءتْ   هــذه القاعــدةِ هــذه القاعــدةِ   وعلــى وفــقِ وعلــى وفــقِ ). ). قــام زیــدٌ قــام زیــدٌ : (: (فــي المفــرد فــي المفــرد   كمــا تقــولُ كمــا تقــولُ  ــةُ العربیّ   العربیّ
  . . الفصحىالفصحى

ــ  تلــك القاعــدةَ تلــك القاعــدةَ   خــالفُ خــالفُ إلــیهم مــا یُ إلــیهم مــا یُ   بَ بَ سِــسِــنُ نُ   مــن العــربِ مــن العــربِ   هنــاك طائفــةً هنــاك طائفــةً   غیــر أنَّ غیــر أنَّ  ــالعامَّ ة، ة، العامَّ
أو الجمـع، أو الجمـع،   على التثنیةِ على التثنیةِ   تدلُّ تدلُّ   علامةً علامةً   --ه مثنى أو مجموعاً ه مثنى أو مجموعاً كان فاعلُ كان فاعلُ   إنْ إنْ   ––  قون الفعلَ قون الفعلَ لحِ لحِ فیُ فیُ 

مـن مـن   أنَّ أنَّ   واعلـمْ واعلـمْ : ((: ((، قال سـیبویهِ ، قال سـیبویهِ ))النسوةُ النسوةُ   نَ نَ ئْ ئْ ، وجِ ، وجِ جاءا الرجلان، وجاؤوا الرجالُ جاءا الرجلان، وجاؤوا الرجالُ : (: (فیقولون فیقولون 
ظهرونها ظهرونها التي یُ التي یُ   هوا هذا بالتاءِ هوا هذا بالتاءِ ك، وضرباني أخواك، فشبَّ ك، وضرباني أخواك، فشبَّ ضربوني قومُ ضربوني قومُ : :   من یقولُ من یقولُ   العربِ العربِ 
ــ، كمــا جعلــوا للمُ ، كمــا جعلــوا للمُ علامــةً علامــةً   یجعلــوا للجمــعِ یجعلــوا للجمــعِ   هم أرادوا أنْ هم أرادوا أنْ كــأنَّ كــأنَّ ، و ، و ))ةةفلانــفلانــ  قالــتْ قالــتْ ((فــي فــي  ــؤنَّ ، وهــي ، وهــي ثِ ثِ ؤنَّ
  ،،))٢٢((بـن كعـببـن كعـب  ، وبني الحـارثِ ، وبني الحـارثِ ))١١((ء، وأزد شنوءةء، وأزد شنوءةیّىیّىإلى طَ إلى طَ   هذه اللغةُ هذه اللغةُ   بتْ بتْ سِ سِ ، وقد نُ ، وقد نُ ))٣٣(())))قلیلةقلیلة

                                                                          
  . . ١٧٥١٧٥الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة : : ینظر ینظر   ))١١((
ة   ))٢٢(( ة فصول في فقه العربیّ   . . ٩٨٩٨فصول في فقه العربیّ
  . . ٤٠٤٠//٢٢الكتاب الكتاب   ))٣٣((



  ٩٢٩٢

. . علیهـــاعلیهـــا  أطلــق هـــذه التســـمیةَ أطلــق هـــذه التســـمیةَ   مـــنمـــن  لَ لَ أوَّ أوَّ   ، وكـــان ســـیبویهِ ، وكـــان ســـیبویهِ ))أكلـــوني البراغیــثأكلـــوني البراغیــث((  بلغـــةِ بلغـــةِ   تْ تْ میَ میَ وسُــوسُــ
ــ  متفرقــةٍ متفرقــةٍ   ي مــواردَ ي مــواردَ فــفــ  ووردتْ ووردتْ  ــمــن كتابــه، منهــا قولُ   أكلــوني البراغیــث، قلــتُ أكلــوني البراغیــث، قلــتُ : : مــن قــالمــن قــالو و : ((: ((ههمــن كتابــه، منهــا قولُ

  مــن كــلامِ مــن كــلامِ ) ) أكلــوني البراغیــثأكلــوني البراغیــث((  وعبــارةُ وعبــارةُ   ..))٣٣(())))أبــواهأبــواه  أعــورینِ أعــورینِ   برجــلٍ برجــلٍ   مــررتُ مــررتُ : : قولــهقولــه  علــى حــدِّ علــى حــدِّ 
  بقـولِ بقـولِ   علـى هـذه اللغـةِ علـى هـذه اللغـةِ   ))٥٥((من النحویینمن النحویین  عددٌ عددٌ   ویستدلُّ ویستدلُّ . . ))٤٤((النحاةالنحاة  من صنعِ من صنعِ   العرب، ولیستْ العرب، ولیستْ 

  وملائكــةٌ وملائكــةٌ   اللیــلِ اللیــلِ بب  یتعــاقبون فــیكم ملائكــةٌ یتعــاقبون فــیكم ملائكــةٌ ): ((): ((لیــه وآلــه وســلملیــه وآلــه وســلمصــلى االله عصــلى االله ع((  الكــریمِ الكــریمِ   الرســولِ الرســولِ 
  . . ))٧٧(())یتعاقبون فیكمیتعاقبون فیكم((  لغةَ لغةَ   ي هذه اللغةَ ي هذه اللغةَ سمِّ سمِّ كان یُ كان یُ   مالكٍ مالكٍ   ابنَ ابنَ   نَّ نَّ إإ، حتى ، حتى ))٦٦(())))النهارالنهاربب

  ذهبُ ذهبُ دلـیلاً علـى هـذه اللغـة، ویــدلـیلاً علـى هـذه اللغـة، ویــ  علـى هــذا الحـدیثِ علـى هــذا الحـدیثِ   محمـد عیـد الاعتمـادَ محمـد عیـد الاعتمـادَ   ویـرفضُ ویـرفضُ 
ـ  سـاءَ سـاءَ یُ یُ   ى إلـى أنْ ى إلـى أنْ د فیـه، مـا أدَّ د فیـه، مـا أدَّ الـذي ور الـذي ور   عـن سـیاقهِ عـن سـیاقهِ   عَ عَ طِـطِـقُ قُ   هـذا الحـدیثَ هـذا الحـدیثَ   لى أنَّ لى أنَّ إإ ـفهمُ ه، فهـذا ه، فهـذا فهمُ

ــ  الحـدیثُ الحـدیثُ  ــیُ ، ، ))٨٨(())))بالنهــاربالنهــار  وملائكــةٌ وملائكــةٌ   باللیــلِ باللیــلِ   ملائكــة یتعــاقبون، ملائكــةٌ ملائكــة یتعــاقبون، ملائكــةٌ الال: ((: ((وى فــي الأصــلِ وى فــي الأصــلِ رْ رْ یُ
  بـه؛ لأنَّ بـه؛ لأنَّ   الاحتجاجُ الاحتجاجُ   ، ولا یصحُّ ، ولا یصحُّ دلیلاً على هذه اللغةِ دلیلاً على هذه اللغةِ   لا یكونُ لا یكونُ   هذه الروایةِ هذه الروایةِ   وهو على وفقِ وهو على وفقِ 

، وبـذا ، وبـذا ))یتعـاقبونیتعـاقبون((مـن الـواو فـي مـن الـواو فـي   بـدلٌ بـدلٌ ....) ....) للیـل للیـل ملائكـة باملائكـة با((، و، وفاعلٌ فاعلٌ ) ) یتعاقبونیتعاقبون((في في   الواوَ الواوَ 
محمـد عیـد محمـد عیـد   ویخلـصُ ویخلـصُ ). ). أكلـوني البراغیـثأكلـوني البراغیـث((شاهداً على لغـة شاهداً على لغـة   مجيء هذا الحدیثِ مجيء هذا الحدیثِ   لا یصحُّ لا یصحُّ 

  لغــــــــــــــــــــــــــةلغــــــــــــــــــــــــــة) ) أكلــــــــــــــــــــــــــوني البراغیــــــــــــــــــــــــــثأكلــــــــــــــــــــــــــوني البراغیــــــــــــــــــــــــــث((  لغــــــــــــــــــــــــــةَ لغــــــــــــــــــــــــــةَ   أنَّ أنَّ   ،،هــــــــــــــــــــــــــاهــــــــــــــــــــــــــامفادُ مفادُ   إلــــــــــــــــــــــــــى نتیجــــــــــــــــــــــــــةٍ إلــــــــــــــــــــــــــى نتیجــــــــــــــــــــــــــةٍ 
ــــ  ، بـــدلیلِ ، بـــدلیلِ ردیئـــةٌ ردیئـــةٌ (((( ــــأنَّ الـــذین لــــم الـــذین لــــم   الصــــغارُ الصــــغارُ   ها فـــي وقتنــــا الحاضـــر إلا الصـــبیانُ ها فـــي وقتنــــا الحاضـــر إلا الصـــبیانُ ه لا یســـتعملُ ه لا یســـتعملُ أنَّ
  یقــــولُ یقــــولُ   ))٩٩(())كــــذاكــــذا((  الدارجــــة، حیــــثُ الدارجــــة، حیــــثُ   فــــي اللهجــــةِ فــــي اللهجــــةِ   وكــــذلك عــــوام النــــاسِ وكــــذلك عــــوام النــــاسِ   ،،ســــوا بالفصــــاحةِ ســــوا بالفصــــاحةِ تمرَّ تمرَّ یی

                                                                                                                                                                                                      
ـ٧٧//٢٢  توضیح المقاصد، للمراديّ توضیح المقاصد، للمراديّ : : ینظرینظر  ))١١(( ـ، وأوضح المسالك إلى ألفیّ   ة ابـن مالـك، لابـن هشـامة ابـن مالـك، لابـن هشـام، وأوضح المسالك إلى ألفیّ

  . . ٣٤٥٣٤٥//١١  الأنصاريّ الأنصاريّ 
  . . ٤٦٨٤٦٨//١١بن عقیل بن عقیل ااشرح شرح : : ینظرینظر  ))٢٢((
  . . ٤١٤١//٢٢الكتاب الكتاب   ))٣٣((
  . . ٤٠٢٤٠٢، ، ) ) بحثبحث((كلوني البراغیث، لمحمد أحمد الدالي كلوني البراغیث، لمحمد أحمد الدالي أألغة لغة : : ینظرینظر  ))٤٤((
  . . ٤٧٣٤٧٣//١١، وشرح ابن عقیل ، وشرح ابن عقیل ٣٩٢٣٩٢//١١شرح الأشموني شرح الأشموني   وو،،٧٧//٢٢توضیح المقاصد توضیح المقاصد : : ینظرینظر  ))٥٥((
  . . ٤٣٩٤٣٩//١١حیح مسلم حیح مسلم صص  ))٦٦((
  . . ٤٧٣٤٧٣//١١شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل : : ینظرینظر  ))٧٧((
  . . ٥٩٣٥٩٣صحیح البخاري صحیح البخاري   ))٨٨((
  ). ). إذإذ: (: (  الصوابالصواب  ))٩٩((



  ٩٣٩٣

) ) صـحوا الأطفـالصـحوا الأطفـال((  ::العـوامالعـوام  ، ویقولُ ، ویقولُ ))انصرفوا الطلابانصرفوا الطلاب((  ::الإنشاءالإنشاء  في موضوعاتِ في موضوعاتِ   الصغارُ الصغارُ 
(((())١١(( . .  

  اللغـويُّ اللغـويُّ   ه الـدرسُ ه الـدرسُ قـرُّ قـرُّ أمرٌ لا یُ أمرٌ لا یُ   بالردیئةِ بالردیئةِ ) ) أكلوني البراغیثأكلوني البراغیث((  للغةِ للغةِ   عیدعید  محمدمحمد  وصفُ وصفُ و و 
  أنْ أنْ   ، ویرى ضرورةَ ، ویرى ضرورةَ ةةاللغویَّ اللغویَّ   على الظواهرِ على الظواهرِ   ةِ ةِ المعیاریَّ المعیاریَّ   الأحكامِ الأحكامِ   طلاقَ طلاقَ إإ  ه یرفضُ ه یرفضُ ؛ لأنَّ ؛ لأنَّ الحدیثُ الحدیثُ 
، یكتفي بوصـفِ موقفاً وصفیَّ موقفاً وصفیَّ   لنفسهِ لنفسهِ   الباحثُ الباحثُ   یرتضيَ یرتضيَ  ، یكتفي بوصـفِ اً   ه یـرفضُ ه یـرفضُ وتقریرهـا، كمـا أنَّـوتقریرهـا، كمـا أنَّـ  الظـاهرةِ الظـاهرةِ   اً

ـــمـــمـــة، فلكـــلٍّ منهة، فلكـــلٍّ منهالمحلیَّـــالمحلیَّـــ  واللهجـــاتِ واللهجـــاتِ   المشـــتركةِ المشـــتركةِ   بـــین اللغـــةِ بـــین اللغـــةِ   فاضـــلةَ فاضـــلةَ المُ المُ  ـــا مســـتواه ونظامُ نْ ا مســـتواه ونظامُ نْ ه، وإ   ه، وإ
مـــن مـــن   هما أفضـــلُ هما أفضـــلُ ااحـــدحـــدإإ  أو غیـــر ذلـــك، فـــلا یعنـــي ذلـــك أنَّ أو غیـــر ذلـــك، فـــلا یعنـــي ذلـــك أنَّ   أو تركیـــبٍ أو تركیـــبٍ   ا فـــي صـــیغةٍ ا فـــي صـــیغةٍ تـــتـــففاختلاختل
  وظیفتهـا فـي التواصـلِ وظیفتهـا فـي التواصـلِ   ها على تحقیـقِ ها على تحقیـقِ في قدرتِ في قدرتِ   تكمنُ تكمنُ   أو اللهجةِ أو اللهجةِ   اللغةِ اللغةِ   قیمةَ قیمةَ   ؛ لأنَّ ؛ لأنَّ ىىخر خر الأُ الأُ 

  علــى دراســةِ علــى دراســةِ   مقصــورةً مقصــورةً   اللغــويِّ اللغــويِّ   الباحــثِ الباحــثِ   وظیفــةُ وظیفــةُ   تكــونَ تكــونَ   وینبغــي أنْ وینبغــي أنْ . . ))٢٢((المجتمــعالمجتمــع  بــین أبنــاءِ بــین أبنــاءِ 
  . . علیهاعلیها  ةِ ةِ المعیاریَّ المعیاریَّ   الأحكامِ الأحكامِ   وتحلیلها، من دون إصدارِ وتحلیلها، من دون إصدارِ   ةِ ةِ اللغویَّ اللغویَّ   الظاهرةِ الظاهرةِ 

ــلــم یُ لــم یُ و و  ــفسِّ   علــى لغــةِ علــى لغــةِ   بهــابهــا  دَ دَ شــهِ شــهِ استُ استُ   التــيالتــي  الكثیــرةَ الكثیــرةَ   ةَ ةَ ریَّ ریَّ ععشــشــالال  لنــا محمــد عیــد الشــواهدَ لنــا محمــد عیــد الشــواهدَ   رْ رْ فسِّ
نَّ ))البراغیــــثالبراغیــــث  أكلــــونيأكلــــوني(( نَّ ، وإ   غیــــر أنَّ غیــــر أنَّ . . بالردیئــــةبالردیئــــة  اللغــــةِ اللغــــةِ   مِ مِ صــــصــــها، وو ها، وو بعضِــــبعضِــــ  مــــا اكتفــــى بتخــــریجِ مــــا اكتفــــى بتخــــریجِ ، وإ

ــ  ةِ ةِ زریَّــزریَّــالجالج  صــین باللغــاتِ صــین باللغــاتِ تخصِّ تخصِّ اللغــویین المُ اللغــویین المُ  ــفسَّ ــ  والمســندِ والمســندِ   بــین المســندِ بــین المســندِ   روا التطــابقَ روا التطــابقَ فسَّ ــإلیــه بأنَّ ه ه إلیــه بأنَّ
ــمــن أخواتهــا الجزریَّــمــن أخواتهــا الجزریَّــ  ةِ ةِ العربیَّــالعربیَّــ  إلــى اللغــةِ إلــى اللغــةِ   درَ درَ حــحــانان  تركیبــيٌّ تركیبــيٌّ   نمــطٌ نمــطٌ  ُ رجِــرجِــه یَ ه یَ ات، أو أنَّــات، أو أنَّ ُ ع   إلــى اللغــةِ إلــى اللغــةِ   ع

  فـرادُ فـرادُ الإالإ  من حیثُ من حیثُ   ،،إلیهإلیه  والمسندِ والمسندِ   بین المسندِ بین المسندِ   إلى المطابقةِ إلى المطابقةِ   تمیلُ تمیلُ   ، التي كانتْ ، التي كانتْ مِّ مِّ الأُ الأُ   ةِ ةِ الجزریَّ الجزریَّ 
  . . والجمعوالجمع  والتثنیةُ والتثنیةُ 

، ، ةِ ةِ ، والآرامیَّـ، والآرامیَّـةِ ةِ كالعبریَّـكالعبریَّـ  ةِ ةِ الجزریَّ الجزریَّ   في اللغاتِ في اللغاتِ   الأصلَ الأصلَ   أنَّ أنَّ   رمضان عبد التوابرمضان عبد التواب  ویذكرُ ویذكرُ 
ةِ ةِ ةِ والحبشیَّ والحبشیَّ  ةِ ، فضلاً عن العربیّ المثنـى المثنـى   للفاعـلِ للفاعـلِ   والجمـعِ والجمـعِ   التثنیـةِ التثنیـةِ   الفعـل علامـةَ الفعـل علامـةَ ((((  إلحاقُ إلحاقُ ، هو ، هو ، فضلاً عن العربیّ

 ُ ُ والمجمـوع، كمـا ت ، سـواءٌ مؤنَّ مؤنَّ   ، عنـدما یكـون الفاعــلُ ، عنـدما یكـون الفاعــلُ التأنیـثِ التأنیـثِ   لحقـه علامــةَ لحقـه علامــةَ والمجمـوع، كمـا ت ، سـواءٌ ثـاً وقــد وقــد ... ... بسـواءبسـواء  ثـاً
ــةُ   صــتِ صــتِ تخلَّ تخلَّ  ــةُ العربیّ ــ  رویــداً رویــدا، غیــر أنَّ رویــداً رویــدا، غیــر أنَّ   الفصــحى مــن هــذه الظــاهرةِ الفصــحى مــن هــذه الظــاهرةِ   العربیّ ــبقایاهــا ظلَّ ــ  تْ تْ بقایاهــا ظلَّ   ةً ةً حیَّــحیَّ

ــةِ   القبائــلِ القبائــلِ   عنــد بعــضِ عنــد بعــضِ  ــةِ العربیّ ِ   بعــضُ بعــضُ   القدیمـــة، كمــا بقیــتْ القدیمـــة، كمــا بقیــتْ   العربیّ ِ أمثلت هـــا فــي الفصــحى، وهــو مـــا هـــا فــي الفصــحى، وهــو مـــا أمثلت
اً فـي اً فـي شـاذَّ شـاذَّ   لـم یكـنْ لـم یكـنْ   اللغـويِّ اللغـويِّ   الركامِ الركامِ ببى ى سمَّ سمَّ ما یُ ما یُ   ، وأشار إلى أنَّ ، وأشار إلى أنَّ ))٣٣(())))یه هنا الركام اللغويّ یه هنا الركام اللغويّ نسمِّ نسمِّ 

                                                                          
  . . ٤٠٢٤٠٢ى ى صفَّ صفَّ النحو المُ النحو المُ   ))١١((
ة وأُ   محاضرات فيمحاضرات في  ::ینظرینظر  ))٢٢(( ة وأُ اللهجات العربیّ   . . ٣٤٣٤--٣٣٣٣سلوب دراستها، لأنیس فریحة سلوب دراستها، لأنیس فریحة اللهجات العربیّ
  . . ٧٠٧٠بحوث ومقالات في اللغة، لرمضان عبد التواب بحوث ومقالات في اللغة، لرمضان عبد التواب   ))٣٣((



  ٩٤٩٤

ــــمرحلتــــه، أو فــــي بیئتــــه، بــــل كــــان أمــــراً شــــائعاً ومُ مرحلتــــه، أو فــــي بیئتــــه، بــــل كــــان أمــــراً شــــائعاً ومُ  ــــطَّ   التــــي بــــادتْ التــــي بــــادتْ   داً فــــي تلــــك المرحلــــةِ داً فــــي تلــــك المرحلــــةِ رِ رِ طَّ
  . . ))١١((واندثرتواندثرت

المثنـى، المثنـى،   مـع فاعلـهِ مـع فاعلـهِ   الفعلِ الفعلِ   على تثنیةِ على تثنیةِ   التي اشتملتْ التي اشتملتْ   الشواهدَ الشواهدَ   ویرى حسن عون أنَّ ویرى حسن عون أنَّ 
ـ  ))٢٢(())كـذاكـذا((ه ه بأنَّـبأنَّـ  القـولِ القـولِ   لنـا سـبیلَ لنـا سـبیلَ   رُ رُ یسِّـیسِّـتُ تُ ((((  المجموعِ المجموعِ   وجمعه مع فاعلهِ وجمعه مع فاعلهِ  ـمـن المُ   تكـونَ تكـونَ   أنْ أنْ   حِ حِ رجَّ رجَّ مـن المُ

ــ  مـــن القاعــدةِ مـــن القاعــدةِ   أســبقَ أســبقَ   فـــي التعبیــرِ فـــي التعبیــرِ   هــذه الطریقــةُ هــذه الطریقــةُ  ــالعامَّ   الفعـــلِ الفعـــلِ   الآن، وهــي إفــرادُ الآن، وهــي إفــرادُ   المعروفـــةِ المعروفـــةِ   ةِ ةِ العامَّ
، ، ))٣٣(())))مع المفردمع المفرد  دَ دَ فرَ فرَ ، ویُ ، ویُ مع الجمعِ مع الجمعِ   الفعلُ الفعلُ   عَ عَ جمَ جمَ یُ یُ   أنْ أنْ   ، فالمعقولُ ، فالمعقولُ الجمعَ الجمعَ   م الفاعلَ م الفاعلَ عندما یتقدَّ عندما یتقدَّ 

بـین بـین   المطابقـةِ المطابقـةِ   ظـاهرةِ ظـاهرةِ   بوجـودِ بوجـودِ ) ) براغیـثبراغیـثأكلـوني الأكلـوني ال((لغة لغة   وجودِ وجودِ   ىىالباحثین علالباحثین عل  بعضُ بعضُ   استدلَّ استدلَّ و و 
ذهبــوا ذهبــوا : (: (نقـولُ نقـولُ   ةِ ةِ ، ففــي لهجتنـا العراقیَّـ، ففــي لهجتنـا العراقیَّـالمعاصـرةِ المعاصـرةِ   ةِ ةِ إلیـه فــي لهجاتنـا المحلیَّـإلیـه فــي لهجاتنـا المحلیَّـ  والمسـندِ والمسـندِ   المسـندِ المسـندِ 

ـ، إذ یُ ، إذ یُ ةِ ةِ المصـریَّ المصـریَّ   فـي اللهجـةِ فـي اللهجـةِ   لأمـرُ لأمـرُ ، وكـذلك ا، وكـذلك ا))حضروا الرجالحضروا الرجال((وو  ،،))الطلابالطلاب ـقَ ظلمـوني ظلمـوني : (: (الُ الُ قَ
  . . ))٤٤(())نا الجیراننا الجیرانو و زار زار ((وو) ) الناسالناس

فــي فــي   رِ رِ التطــوُّ التطــوُّ   اهتمــامهم بجوانـبِ اهتمــامهم بجوانـبِ   عــدمَ عــدمَ   یرة علــى نحاتنــا القـدماءِ یرة علــى نحاتنــا القـدماءِ عمـاعمـا  إســماعیلإســماعیلخـذ خـذ أأو و 
ـــ  القواعـــدِ القواعـــدِ  ـــالنحویَّ ، فلـــم یكـــنِ   لـــم یكـــنْ لـــم یكـــنْ   هـــذا الأمـــرَ هـــذا الأمـــرَ   ة، ورأى أنَّ ة، ورأى أنَّ النحویَّ ، فلـــم یكـــنِ لیشـــغلهم كثیـــراً یعبـــأ یعبـــأ   النحـــويُّ النحـــويُّ   لیشـــغلهم كثیـــراً

  لغـةِ لغـةِ   أشـاروا مـثلاً إلـى مـا اصـطلحوا علیـه باسـمِ أشـاروا مـثلاً إلـى مـا اصـطلحوا علیـه باسـمِ ((((، فقد ، فقد اللغةِ اللغةِ   لظواهرِ لظواهرِ   ریخيِّ ریخيِّ أأالتالت  بالتأصیلِ بالتأصیلِ 
، تشتركُ مثِّ مثِّ ها تُ ها تُ وا إلى أنَّ وا إلى أنَّ قُ قُ هم لم یتطرَّ هم لم یتطرَّ لكنَّ لكنَّ ) ) أكلوني البراغیثأكلوني البراغیث(( ، تشتركُ ل أصلاً قدیماً ـةُ   ل أصلاً قدیماً ـةُ فیه العربیّ مـع مـع   فیه العربیّ

نَّ اللغــــات الســــامیَّ اللغــــات الســــامیَّ  نَّ ة، وإ   ––  والقاعــــدةَ والقاعــــدةَ   المعیــــارَ المعیــــارَ   وهــــي التــــي أصــــبحتِ وهــــي التــــي أصــــبحتِ   --))أكلتنــــي البراغیــــثأكلتنــــي البراغیــــث((  ة، وإ
  . . ))٥٥(())))رٌ رٌ تطوُّ تطوُّ 

ـــ  نخلـــصُ نخلـــصُ  ـــمـــن ذلـــك كلِّ ـــتُ تُ ) ) أكلـــوني البراغیـــثأكلـــوني البراغیـــث((  لغـــةَ لغـــةَ   ه إلـــى أنَّ ه إلـــى أنَّ مـــن ذلـــك كلِّ ـــمثِّ   ةً ةً ریخیَّـــریخیَّـــأأتت  مرحلـــةً مرحلـــةً   لُ لُ مثِّ
ـة، وعلـى   اللهجـاتِ اللهجـاتِ   فـي بعـضِ فـي بعـضِ   هـا عالقـةً هـا عالقـةً آثارُ آثارُ   ة، وقـد بقیـتْ ة، وقـد بقیـتْ العربیَّـالعربیَّـ  ة من مراحلِ ة من مراحلِ ممتقدِّ تقدِّ مُ مُ  ـة، وعلـى العربیّ العربیّ

ـرُ رُ   هـذه اللهجـةِ هـذه اللهجـةِ   وفقِ وفقِ  ـویَ أو أو   هـذه اللغـةِ هـذه اللغـةِ   معهـا إنكـارُ معهـا إنكـارُ   مكـنُ مكـنُ التـي لا یُ التـي لا یُ   مـن الشـواهدِ مـن الشـواهدِ   لنـا جملـةٌ لنـا جملـةٌ   تْ تْ ویَ
  . . رفضهارفضها

                                                                          
  . . ٥٨٥٨  در نفسهدر نفسهالمصالمص: : ینظرینظر  ))١١((
  ). ). ههإنَّ إنَّ : (: (  الصوابالصواب  ))٢٢((
  . . ٦١٦١اللغة والنحو، لحسن عون اللغة والنحو، لحسن عون   ))٣٣((
  . . ٧٠٧٠بحوث ومقالات في اللغة بحوث ومقالات في اللغة : : ینظرینظر  ))٤٤((
ــ  ))٥٥(( ــالمستشــرقون والمنــاهج اللغویّ بــین التــراث والمعاصــرة بــین التــراث والمعاصــرة   منــاهج البحــث اللغــويّ منــاهج البحــث اللغــويّ : : ، وینظــر، وینظــر٣٤٣٤ة ة المستشــرقون والمنــاهج اللغویّ

١٦٦١٦٦--١٦٥١٦٥  .  .  



  ٩٥٩٥

  



  
  

  الفصل الثاني
  عند محمد عيد أصول النحو العربي

  

   في أصول النحو: المبحث الأول
ُ : المبحث الثاني   صولموقفھ من الأ

  
  
  
  
  
  
  
  

  



    

  

٩٨٩٨

  المبحث الأولالمبحث الأول
  في أصول النحوفي أصول النحو

  

ُ ((  مفھومُ مفھومُ  ُ أ   بین القدماء والمحدثینبین القدماء والمحدثین) ) النحوالنحوصول صول أ
ــالتزمهـــا التزمهـــا   دقیقــةٍ دقیقــةٍ   ةٍ ةٍ ســسٍ منهجیَّـــســسٍ منهجیَّـــعلـــى أُ علـــى أُ   العربــيُّ العربــيُّ   قــام النحـــوُ قــام النحـــوُ  ــالنحویّ ون، وســـاروا علـــى ون، وســـاروا علـــى النحویّ

ــلــه أهمیَّــ  صــولِ صــولِ والأُ والأُ   ســسِ ســسِ الأُ الأُ فــي هــذه فــي هــذه   والبحــثُ والبحــثُ . . وعملــوا بمقتضــاهاوعملــوا بمقتضــاها  ،،هــدیهاهــدیها هــا هــا ؛ لأنَّ ؛ لأنَّ كبیــرةٌ كبیــرةٌ   ةٌ ةٌ لــه أهمیَّ
من من   الانطلاقِ الانطلاقِ   ))١١(())كذاكذا((ة، وبدون ة، وبدون التفصیلیّ التفصیلیّ   المشكلاتِ المشكلاتِ   لحلِّ لحلِّ   ةِ ةِ موضوعیَّ موضوعیَّ الال  البدءِ البدءِ   نقطةَ نقطةَ   تعدُّ تعدُّ ((((

بقائـــــه بقائـــــه   قیامـــــه، وركـــــائزَ قیامـــــه، وركـــــائزَ   ســـــسَ ســـــسَ أُ أُ   القواعـــــدِ القواعـــــدِ   فــــي مجـــــالِ فــــي مجـــــالِ   عمـــــلٍ عمـــــلٍ   كـــــلُّ كـــــلُّ   البـــــدء هـــــذه، یفقـــــدُ البـــــدء هـــــذه، یفقـــــدُ   نقطــــةِ نقطــــةِ 
  ..))٢٢(())))جمیعاً جمیعاً 

،  ،  العربــيِّ العربــيِّ النحــو النحــو صــول صــول أُ أُ   محمــد عیــد مــنمحمــد عیــد مــن  موقــفِ موقــفِ   بیــانَ بیــانَ   فــي هــذا الفصــلِ فــي هــذا الفصــلِ   وســنحاولُ وســنحاولُ   
  . . والاصطلاحوالاصطلاح  في اللغةِ في اللغةِ ) ) الأصلالأصل((معنى معنى   ننعع  له بالحدیثِ له بالحدیثِ   بعد التمهیدِ بعد التمهیدِ 
یجمـــع یجمـــع الشــيء إلیــه، و الشــيء إلیــه، و   وجـــودُ وجـــودُ   الشــيء، ومــا یســتندُ الشــيء، ومــا یســتندُ   معنــاه أســـاسُ معنــاه أســـاسُ   ،،لغــةً لغــةً ) ) الأصــلالأصــل((  

ــــ) ) الأصــــلالأصــــل((، و ، و ))٣٣(())صــــولصــــولأُ أُ ((علــــى علــــى  ــــأیضـــــاً مــــا ابتُ   الإنســـــانِ الإنســـــانِ   أصــــلُ أصــــلُ : : قــــالُ قــــالُ ئ منــــه؛ لـــــذلك یُ ئ منــــه؛ لـــــذلك یُ دِ دِ أیضـــــاً مــــا ابتُ
  ..))٤٤((الترابالتراب

  دةً دةً ني متعدِّ ني متعدِّ للأصل معاللأصل معا  على أنَّ على أنَّ   النحاةُ النحاةُ   ین، فینصُّ ین، فینصُّ النحویّ النحویّ ا معناه في اصطلاح ا معناه في اصطلاح أمّ أمّ 
نْ   أن یكـونَ أن یكـونَ   التركیـبِ التركیـبِ   ما حقُّ ما حقُّ ((((: : منهامنها نْ علیـه، وإ   ))القاعـدةالقاعـدة((ومنهـا أیضـاً ومنهـا أیضـاً . . ))٥٥(())))بـهبـه  نطـقْ نطـقْ لـم یُ لـم یُ   علیـه، وإ

  النحويُّ النحويُّ إلیه إلیه   ، الذي یلجأ، الذي یلجأ))٧٧(())الدلیلالدلیل((، و ، و ))٦٦((العربالعرب  كلامَ كلامَ   هِ هِ ئئاستقرااستقرابب  النحويُّ النحويُّ   لصهالصهاالتي یستخالتي یستخ
  .   .   ))٨٨((ةةالنحویّ النحویّ   الأحكامِ الأحكامِ   من أجل استنباطِ من أجل استنباطِ 

  

                                                                          
  ).).بغیربغیر((أو أو ) ) من دونمن دون: (: (الصوابالصواب  ))١١((
  . . ١١١١القدماء،القدماء،خذ النحاة المحدثین على نحو خذ النحاة المحدثین على نحو مآمآ::،وینظر،وینظر))طط)()(المقدمةالمقدمة((التفكیر النحويّ،التفكیر النحويّ،أصول أصول ))٢٢((
  . . ٢٣٢٣صفهاني، صفهاني، الأالأمفردات الراغب مفردات الراغب : : ینظرینظر  ))٣٣((
  . . ١٨٣١٨٣الفروق اللغویّة الفروق اللغویّة : : ینظرینظر  ))٤٤((
  . . ٤٢٤٢//٢٢حاشیة الخضري حاشیة الخضري   ))٥٥((
  . . ١٨٨١٨٨//١١الكلیات، لأبي البقاء الكفوي  الكلیات، لأبي البقاء الكفوي  : : ینظرینظر  ))٦٦((
الفقــــه، الفقــــه، صــــول النحــــو وتأثرهــــا بأصــــول صــــول النحــــو وتأثرهــــا بأصــــول و أُ و أُ   ،،١٨٨١٨٨//١١لیــــات، لأبــــي البقــــاء الكفــــوي لیــــات، لأبــــي البقــــاء الكفــــوي الكالك: : ینظــــرینظــــر  ))٧٧((

  ..٩٩، ، ))رسالة ماجستیررسالة ماجستیر((لمحمد جاسم العبودي، لمحمد جاسم العبودي، 
ة   الانباريّ الانباريّ   بنبن  أبو البركاتأبو البركات: : ینظرینظر  ))٨٨(( ة ودراساته النحویّ   . . ١٥٨١٥٨ودراساته النحویّ



    

  

٩٩٩٩

ه لزامــاً علینــا ه لزامــاً علینــا فــي اللغــة والاصــطلاح، نحســب أنَّــفــي اللغــة والاصــطلاح، نحســب أنَّــ  الأصــلالأصــل  ))معــانيمعــاني((  تلــك هــي أهــمُّ تلــك هــي أهــمُّ 
  ..))النحوالنحوصول صول أُ أُ ((ذلك یساعدنا على فهم اصطلاح ذلك یساعدنا على فهم اصطلاح   لأنَّ لأنَّ   ؛؛تقدیمها بین یدي البحثتقدیمها بین یدي البحث

  

   ُ ُ ونشــرع مبتــدئین بــأبي مبتــدئین بــأبي عنــد القــدماء، عنــد القــدماء،   ))النحــوالنحــوصــول صــول أُ أُ ((علــى تعریــف علــى تعریــف   الآن بــالكلامِ الآن بــالكلامِ   ونشــرع
، وذلـك فـي كتابـه ، وذلـك فـي كتابـه النحـوالنحـو  صـولِ صـولِ أُ أُ   فـي علـمِ فـي علـمِ   فـي التـألیفِ فـي التـألیفِ   ه الرائـدُ ه الرائـدُ ، لأنَّـ، لأنَّـالفتح عثمان بـن جنـيالفتح عثمان بـن جنـي

  صـولِ صـولِ أُ أُ   بعلـمِ بعلـمِ   د المقصـودَ د المقصـودَ بـن جنـي لـم یحـدِّ بـن جنـي لـم یحـدِّ اا  ویذكر البـاحثون المحـدثون أنَّ ویذكر البـاحثون المحـدثون أنَّ . . ))الخصائصالخصائص((
ه ه ، وأنَّ ، وأنَّ النحوِ النحوِ   صولِ صولِ أُ أُ   من وضعمن وضع  لُ لُ ه أوَّ ه أوَّ ه ذكر أنَّ ه ذكر أنَّ نَّ نَّ أألم یعطِ تعریفاً واضحاً له، سوى لم یعطِ تعریفاً واضحاً له، سوى النحو، و النحو، و 

  ..))١١((الفقهاءالفقهاء  صولَ صولَ أُ أُ   حاكى فیهاحاكى فیها
  

ــــ((((هـــا هـــا نَّ نَّ أأبب  ))النحــــوالنحــــوصـــول صـــول أُ أُ ((ف ف رَّ رَّ ، فعــــ، فعــــنبـــاريّ نبـــاريّ الأالأ  أمـــا أبـــو البركــــاتِ أمـــا أبـــو البركــــاتِ    ــــأدلَّ التــــي التــــي   النحـــوِ النحـــوِ   ةُ ةُ أدلَّ
عتْ  عتْ تفرّ عتْ   الفقهِ الفقهِ   ةُ ةُ الفقه، أدلّ الفقه، أدلّ   صولِ صولِ أُ أُ   معنىمعنى  ه، كما أنَّ ه، كما أنَّ ه وفصولُ ه وفصولُ نها فروعُ نها فروعُ عع  تفرّ عتْ التي تفرّ عنهـا عنهـا   التي تفرّ

  ..))٢٢(())))ه وتفصیلهه وتفصیلهجملتُ جملتُ 
  

ف الســــیوطيُّ  ف الســــیوطيُّ وعــــرّ ــــ  عــــنعــــن  فیــــهفیــــه  ثُ ثُ بحَــــبحَــــیُ یُ   علــــمٌ علــــمٌ ((((هــــا هــــا بأنَّ بأنَّ   ))النحــــوالنحــــوصــــول صــــول أُ أُ ((  وعــــرّ ــــأدلَّ   ة النحــــوِ ة النحــــوِ أدلَّ
  .  .  ))٣٣(())))وحال المستدلّ وحال المستدلّ بها، بها،   ه، وكیفیة الاستدلالِ ه، وكیفیة الاستدلالِ تُ تُ هي أدلَّ هي أدلَّ   من حیثمن حیث  ةِ ةِ الإجمالیَّ الإجمالیَّ 

ـةِ   بها مجموعةٌ بها مجموعةٌ   رادُ رادُ عند القدماء یُ عند القدماء یُ   النحوِ النحوِ   صولُ صولُ أُ أُ فف   ـةِ مـن الأدلّ ، ، التـي یلجـأ إلیهـا النحـاةُ التـي یلجـأ إلیهـا النحـاةُ   مـن الأدلّ
ــ  الأحكــامِ الأحكــامِ بغیــة اســتنباط بغیــة اســتنباط  ــالنحویّ ــ  الفقیــهُ الفقیــهُ ة، تمامــاً كمــا یفعــل ة، تمامــاً كمــا یفعــل النحویّ ــعنــد خفــاء الأدلَّ إلــى إلــى   ة، إذ یعمــدُ ة، إذ یعمــدُ عنــد خفــاء الأدلَّ

  لــى أنَّ لــى أنَّ إإفــي كتــبهم فــي كتــبهم   النحــاةُ النحــاةُ   شــیرشــیرویوی. . ةةیَّ یَّ الشــرعالشــرع  كــامِ كــامِ الأحالأح  اســتنباطِ اســتنباطِ   مــن أجــلِ مــن أجــلِ   ؛؛))الفقــهالفقــهصــول صــول أُ أُ ((
النحــو، النحــو، صــول صــول أُ أُ   علــمعلــمإلــى إلــى   الفقــهالفقــهصــول صــول أُ أُ   لأحكــامِ لأحكــامِ   مــا هــو نقــلٌ مــا هــو نقــلٌ النحــو، إنَّ النحــو، إنَّ   صــولِ صــولِ أُ أُ   عملهــم فــيعملهــم فــي

  ..))٤٤((ومحاولة تطبیقها على اللغةومحاولة تطبیقها على اللغة
  

، نحـاول هنـا بیـان فهـم محمـد ، نحـاول هنـا بیـان فهـم محمـد ))النحـوالنحـوصـول صـول أُ أُ ((لــ لــ   القدماءِ القدماءِ   وقفنا على فهمِ وقفنا على فهمِ   وبعد أنْ وبعد أنْ   
صـول صـول في أكثر مـن كتـاب، إذ درس قضـایا الأُ في أكثر مـن كتـاب، إذ درس قضـایا الأُ صول صول ج مباحث الأُ ج مباحث الأُ عالعاله ه ذلك أنَّ ذلك أنَّ عید لها، عید لها، 
اه   مستقلٍ مستقلٍ   في كتابٍ في كتابٍ  اه سمّ في نظر النحاة ورأي ابن مضـاء، وضـوء في نظر النحاة ورأي ابن مضـاء، وضـوء   العربيّ العربيّ النحو النحو صول صول أُ أُ ((سمّ

                                                                          
  . . ٢٠٦٢٠٦الانباري الانباري   بنبن  ، وأبو البركات، وأبو البركات٢٢//١١الخصائص الخصائص : : ینظرینظر  ))١١((
  . . ٢٧٢٧ة ة لمع الأدلَّ لمع الأدلَّ   ))٢٢((
  ..١٣١٣الاقتراح الاقتراح   ))٣٣((
  ..١٦٦١٦٦  الأنباريّ الأنباريّ   بنبن  أبو البركاتأبو البركات: : ینظرینظر  ))٤٤((



    

  

١٠٠١٠٠

نظر النحـاة القـدماء، نظر النحـاة القـدماء،   ::دراستها من جوانب ثلاثةٍ هيدراستها من جوانب ثلاثةٍ هيإلى إلى   سعى فیهسعى فیه  ،،))علم اللغة الحدیثعلم اللغة الحدیث
ن مضـــاء، ودرســـها فـــي ضــــوء ن مضـــاء، ودرســـها فـــي ضــــوء ، ثـــم عـــرض آراء النحــــاة وابـــ، ثـــم عـــرض آراء النحــــاة وابـــالقرطبـــيّ القرطبـــيّ ورأي ابـــن مضـــاء ورأي ابـــن مضـــاء 

اه، علم اللغة الحدیثالوصفيّ الوصفيّ مقولات المنهج مقولات المنهج  اه، علم اللغة الحدیث، الذي سمّ محمد عید فـي دراسـته محمد عید فـي دراسـته   ویعمدُ ویعمدُ . . ، الذي سمّ
ـ  لبیان ما في تراثنا من قیمٍ لبیان ما في تراثنا من قیمٍ ((((توظیف مقولات علم اللغة الحدیث، توظیف مقولات علم اللغة الحدیث، إلى إلى   هذههذه ـعلمیّ نافعـة، نافعـة،   ةٍ ةٍ علمیّ

فها من ضباب  ما علق بها من غبارٍ ما علق بها من غبارٍ   بإزالةِ بإزالةِ  زاحة ما غلّ فها من ضبابوإ زاحة ما غلّ   ي جـدیرةٌ ي جـدیرةٌ لهـا مـا هـلهـا مـا هـ  حتى یعـودَ حتى یعـودَ   ،،وإ
        . . ))١١(())))به من الوضوح والنقاءبه من الوضوح والنقاء

  ،،خــرىخــرىأُ أُ   فــي كتــبٍ فــي كتــبٍ صــول صــول قضــایا الأُ قضــایا الأُ   عیـدعیـد  ، درس محمــد، درس محمــدالمتقــدّمالمتقــدّم  ههوفضـلاً عــن كتابــوفضـلاً عــن كتابــ
، ، قضـــایا الســـماعقضـــایا الســـماع  صـــه لدراســـةِ صـــه لدراســـةِ الـــذي خصَّ الـــذي خصَّ ، ، ))الاستشـــهاد والاحتجـــاج باللغـــةالاستشـــهاد والاحتجـــاج باللغـــة((منهـــا كتابـــه منهـــا كتابـــه 
  ماعِ ماعِ السـالسـ  مـن مسـائلِ مـن مسـائلِ   الـذي عـرض فیـه لشـيءٍ الـذي عـرض فیـه لشـيءٍ   ،،))......لغـويّ لغـويّ المستوى الالمستوى ال((وكتابه وكتابه والاستشهاد، والاستشهاد، 

  . . والقیاسوالقیاس
نِيَ التي التي   سسُ سسُ الأُ الأُ ((((ها ها بأنَّ بأنَّ ) ) النحوالنحوصول صول أُ أُ ((محمد عید محمد عید   فُ فُ عرّ عرّ یُ یُ  نِيَ بُ في في   علیها هذا النحوُ علیها هذا النحوُ   بُ

النحاة فـي آرائهـم وخلافهـم وجـدلهم، وكانـت لمؤلفـاتهم النحاة فـي آرائهـم وخلافهـم وجـدلهم، وكانـت لمؤلفـاتهم   هت عقولَ هت عقولَ وتطبیقاته، ووجَّ وتطبیقاته، ووجَّ   مسائلهِ مسائلهِ 
كمـا كمـا   ––  النحـوالنحـوصـول صـول محمـد عیـد لأُ محمـد عیـد لأُ   وفهـمُ وفهـمُ   ..))٢٢(())))ةةبالـدم والحیویَّـبالـدم والحیویَّـ  الجسـمَ الجسـمَ   كالشرایین التي تمـدُّ كالشرایین التي تمـدُّ 

الوقوف على الوقوف على إلى إلى   ، یسعى فیه، یسعى فیهواسعٍ واسعٍ   عن فهم القدماء له، فهو ذو معنًىعن فهم القدماء له، فهو ذو معنًى  یختلفُ یختلفُ   ––حظ حظ نلنل
ــســس ســس الأُ الأُ  ــالفكریّ ــيَ التــي التــي   ةةالفكریّ نِ ــيَ بُ نِ ــالعربــيّ العربــيّ   علیهــا النحــوُ علیهــا النحــوُ بُ ــ، ومحاولــة دراســة الخطــوط العامَّ ة التــي ة التــي ، ومحاولــة دراســة الخطــوط العامَّ

ـنـنـفـي أبحـاثهم، وهـو بهـذا المعفـي أبحـاثهم، وهـو بهـذا المع  سار علیها النحاةُ سار علیها النحاةُ  ـى یُ الـذي حكـم الـذي حكـم   الهیكـل العـامِّ الهیكـل العـامِّ   بـه بیـانُ بـه بیـانُ   رادُ رادُ ى یُ
تحـت مفهـوم تحـت مفهـوم   یـدخلُ یـدخلُ ) ) النحـوالنحـوصـول صـول أُ أُ ((القـدماء لــ القـدماء لــ   فهـمفهـم  فـي أنَّ فـي أنَّ   ولاشـكَّ ولاشـكَّ . . هـههـهفكیر النحـاة ووجَّ فكیر النحـاة ووجَّ تت

  . . هذا هذا صول صول الأُ الأُ 
ــام حسّــانواســتعمل واســتعمل  ــام حسّــانتمّ   للدلالــةِ للدلالــةِ   ،،))قواعــد التوجیــهقواعــد التوجیــه((مصــطلح مصــطلح ) ) صــولصــولالأُ الأُ ((فــي كتابــه فــي كتابــه   تمّ

ــ  ســس والمعــاییر التــي كانــتْ ســس والمعــاییر التــي كانــتْ علــى تلــك الأُ علــى تلــك الأُ  ــتوجِّ هــم فــي هــم فــي ءءتفكیــر النحــاة، عنــدما یبــدون آراتفكیــر النحــاة، عنــدما یبــدون آرا  هُ هُ توجِّ
التـي وضـعها التـي وضـعها   ةُ ةُ المنهجیَّـالمنهجیَّـ  تلـك الضـوابطُ تلـك الضـوابطُ ((((هـا هـا بأنَّ بأنَّ ) ) قواعد التوجیهقواعد التوجیه((ف ف وعرّ وعرّ . . ةةالنحویّ النحویّ المسائل المسائل 

ـة الة العند النظر فـي المـادَّ عند النظر فـي المـادَّ   ))٣٣(())كذاكذا((لیلتزموا بها لیلتزموا بها   النحاةُ النحاةُ  ـلغویّ   لاسـتنباطِ لاسـتنباطِ   ملُ ملُ عْ عْ سـتَ سـتَ التـي تُ التـي تُ ..... ..... ة ة لغویّ

                                                                          
  ).).ب،جـب،جـ((، المقدمة ، المقدمة ))محمد عیدمحمد عید((عربيّ عربيّ النحو الالنحو الأصول أصول   ))١١((
  ) .) .أأ((، المقدمة ، المقدمة ))محمد عیدمحمد عید((النحو العربيّ، النحو العربيّ، صول صول أُ أُ   ))٢٢((
  ). ). لیلتزموهالیلتزموها: (: (الصواب الصواب   ))٣٣((



    

  

١٠١١٠١

ـــام حسّـــانالـــذي جعـــل الـــذي جعـــل   والســـببُ والســـببُ . . ))١١(())))الأحكـــامالأحكـــام ـــام حسّـــانتمّ صـــطلاح هـــو ارتباطـــه صـــطلاح هـــو ارتباطـــه یختـــار هـــذا الایختـــار هـــذا الا  تمّ
بــالقبول، بــالقبول،   الآخــرالآخــرمــن مــن   أولــىأولــىمنهــا منهــا   عنــد التأویــل واعتبــار وجــهٍ عنــد التأویــل واعتبــار وجــهٍ   وبتوجیــه الأحكــامِ وبتوجیــه الأحكــامِ   بالتعــدیلِ بالتعــدیلِ ((((

َ   ،،ى الوجـهى الوجـهسـمَّ سـمَّ فیُ فیُ   والــلامُ والــلامُ   بـه الألـفُ بـه الألـفُ   قَ قَ لحَـلحَـیُ یُ   حتـى لیصـلح أنْ حتـى لیصـلح أنْ  َ أي الوجـه الـذي لا وجـه أفضــل أفضــل   أي الوجـه الـذي لا وجـه
  . . ))٢٢(())))ى أیضاً الراجح أو المختارى أیضاً الراجح أو المختارسمَّ سمَّ وقد یُ وقد یُ   ،،منهمنه

عقـول النحـاة عقـول النحـاة   وجهـتْ وجهـتْ   سـس التـيسـس التـيللدلالـة علـى الأُ للدلالـة علـى الأُ   ا علي أبو المكـارم، فیسـتعملُ ا علي أبو المكـارم، فیسـتعملُ أمَّ أمَّ 
ـ، الـذي جعلـه عنوانـاً لكتابـه، الـذي عُ ، الـذي جعلـه عنوانـاً لكتابـه، الـذي عُ ) ) النحـويّ النحـويّ التفكیـر التفكیـر صول صول أُ أُ ((  في أبحاثهم مصطلحَ في أبحاثهم مصطلحَ  ـنِ   يَ يَ نِ

، ، ))النحـوالنحـوصـول صـول أُ أُ ((علي أبو المكارم بینـه وبـین اصـطلاح علي أبو المكارم بینـه وبـین اصـطلاح   قُ قُ فرِّ فرِّ ویُ ویُ ). ). النحوالنحوصول صول أُ أُ ((بمسائل بمسائل 
  ))٣٣(())كــذاكــذا((ة ة ییهــذا الاصــطلاح الــذي نســتخدمه نقصــد بــه دراســة الخطــوط الرئیســهــذا الاصــطلاح الــذي نســتخدمه نقصــد بــه دراســة الخطــوط الرئیســ((((: : بقولــهبقولــه

ـــاا ـــلعامَّ ـــالنحـــويّ النحـــويّ   ة التـــي ســـار علیهـــا البحـــثُ ة التـــي ســـار علیهـــا البحـــثُ لعامَّ ـــ، والتـــي أثَّ فـــي إنتـــاج النحـــاة وفكـــرهم علـــى فـــي إنتـــاج النحـــاة وفكـــرهم علـــى   رتْ رتْ ، والتـــي أثَّ
ـ  السواء، وهذه الخطـوطُ السواء، وهذه الخطـوطُ  ـالعامَّ   مـن الممكـن أنْ مـن الممكـن أنْ   نَّ نَّ إإ، حتـى ، حتـى النحـويّ النحـويّ جـداً فـي البحـث جـداً فـي البحـث   قدیمـةٌ قدیمـةٌ   ةُ ةُ العامَّ

، ، ))النحــوالنحــوصـول صـول أُ أُ ((علـم علـم أمـا أمـا   ........العربـيّ العربـيّ فــي النحـو فــي النحـو   البـاكرة لنشـأة البحـثِ البـاكرة لنشـأة البحـثِ   البدایـةِ البدایـةِ إلـى إلـى   نردهـانردهـا
ــــبِ بِ تتلدراســــة هــــذه الخطــــوط التــــي الدراســــة هــــذه الخطــــوط التــــي ا  ،،النحــــاةالنحــــاةمــــن مــــن   المباشــــرةُ المباشــــرةُ   اولــــةُ اولــــةُ فهــــو المحفهــــو المح ــــعَ   الإنتــــاجالإنتــــاجفــــي فــــي   تْ تْ عَ

دراســــة دراســــة ) ) يّ يّ التفكیــــر النحــــو التفكیــــر النحــــو صــــول صــــول أُ أُ ((بـــــ بـــــ   أرادأرادعلــــي أبــــو المكــــارم علــــي أبــــو المكــــارم   أنَّ أنَّ   وواضــــحٌ وواضــــحٌ . . ))٤٤(())))النحــــويّ النحــــويّ 
  ،،))العربـيّ العربـيّ النحـو النحـو صـول صـول أُ أُ ((أمـا أمـا . . عقـول النحـاة فـي أبحـاثهم عقـول النحـاة فـي أبحـاثهم   هـتْ هـتْ سس والمبـادئ التـي وجَّ سس والمبـادئ التـي وجَّ الأُ الأُ 

ـوالتنظیـر لهـا فـي كُ والتنظیـر لهـا فـي كُ   مباشرة،مباشرة،  س والمبادئ بصورةٍ س والمبادئ بصورةٍ سسلكم الأُ لكم الأُ فقصد بها دراسة تفقصد بها دراسة ت ـتُ . . مسـتقلةمسـتقلة  بٍ بٍ تُ
الــذي الــذي ) ) النحــوالنحــوصــول صــول أُ أُ ((تحــت مفهــوم تحــت مفهــوم   كــلا المصــطلحین داخــلٌ كــلا المصــطلحین داخــلٌ   مفهــومَ مفهــومَ   أنَّ أنَّ   --هنــاهنــا––  حــظحــظونلونل

  . . مموضعه محمد عید، والذي وقفنا علیه فیما تقدَّ وضعه محمد عید، والذي وقفنا علیه فیما تقدَّ 
مـــن القضـــایا مـــن القضـــایا   لعـــددٍ لعـــددٍ ) ) صـــول النحـــو العربـــيّ صـــول النحـــو العربـــيّ أُ أُ ((محمـــد عیـــد فـــي كتابـــه محمـــد عیـــد فـــي كتابـــه   ولـــم یعـــرضْ ولـــم یعـــرضْ 

ــ ــالمهمَّ ُ ، مــن الأُ ، مــن الأُ والمحــدثونوالمحــدثون  ي جعلهــا القــدماءُ ي جعلهــا القــدماءُ ة، التــة، التــالمهمَّ ُ صــول، وهــي الســماع ــ  صــول، وهــي الســماع ــوالأدلَّ   اللاحقــةُ اللاحقــةُ   ةُ ةُ والأدلَّ
  یعــود إلـــى أنَّ یعــود إلـــى أنَّ   لــة بالإجمــاع، والاستصـــحاب، والاستحســان، والســبب فـــي ذلــكلــة بالإجمــاع، والاستصـــحاب، والاستحســان، والســبب فـــي ذلــكبــه، المتمثِّ بــه، المتمثِّ 

ـ  الـذي لـم یعـرضْ الـذي لـم یعـرضْ   ،،فـي ذلـك ابـن مضـاء القرطبــيّ فـي ذلـك ابـن مضـاء القرطبــيّ   محمـد عیـد تـابعَ محمـد عیـد تـابعَ  ـلهـذه الأدلَّ   علـى نحــوٍ علـى نحــوٍ   ةِ ةِ لهـذه الأدلَّ
  ). ). النحاةالنحاةالرد على الرد على ((في كتابه في كتابه   تفصیليٍّ تفصیليٍّ 

                                                                          
ام حسّان((الأُصول الأُصول   ))١١(( ام حسّانتمّ   . . ٣٣) ) الحلوانيالحلواني((أُصول النحو العربيّ أُصول النحو العربيّ : : ، وینظر، وینظر٢٠٩٢٠٩) ) تمّ
ام حسّان((الأُصول الأُصول   ))٢٢(( ام حسّانتمّ   ..١١١١القواعد الكلیة الصرفیة والنحویة القواعد الكلیة الصرفیة والنحویة : : ، وینظر، وینظر٢٠٩٢٠٩) ) تمّ
  ).).الرئیسةالرئیسة: (: (  الصوابالصواب  ))٣٣((
  ..٤٤--٣٣التفكیر النحويّ التفكیر النحويّ صول صول أُ أُ   ))٤٤((



    

  

١٠٢١٠٢

، ، صـول النحـو العربــيّ صـول النحـو العربــيّ فـي أُ فـي أُ ) ) التعلیـل، والتأویــل، والعامـلالتعلیـل، والتأویــل، والعامـل((كـذلك أدرج محمـد عیـد كـذلك أدرج محمـد عیـد 
ــ  القــدماءَ القــدماءَ   علــى الــرغم مــن أنَّ علــى الــرغم مــن أنَّ  ــوعــدداً مــن المحــدثین، لــم ینصُّ صــول، صــول، هــا مــن الأُ هــا مــن الأُ وا علــى أنَّ وا علــى أنَّ وعــدداً مــن المحــدثین، لــم ینصُّ

 ُ ُ وذلك یرجع ، الذي وقف على ، الذي وقف على م خطا ابن مضاء القرطبيَّ م خطا ابن مضاء القرطبيَّ ف ترسَّ ف ترسَّ المؤلِّ المؤلِّ   إلى أنَّ إلى أنَّ   --أیضاً أیضاً   ––  وذلك یرجع
صـــول صـــول أُ أُ ((  محمـــد عیـــد الواســع لــــمحمـــد عیـــد الواســع لــــ  فهــمَ فهــمَ   ، فضــلاً عـــن أنَّ ، فضــلاً عـــن أنَّ تفصـــیليّ تفصـــیليّ   علــى نحـــوٍ علــى نحـــوٍ   صـــولصـــولهــذه الأُ هــذه الأُ 

  سـسِ سـسِ یشمل قضایا التعلیل، والتأویل، والعامل؛ لكونها من الخطـوط الرئیسـة، والأُ یشمل قضایا التعلیل، والتأویل، والعامل؛ لكونها من الخطـوط الرئیسـة، والأُ ) ) النحوالنحو
  . . هتههتهووجَّ ووجَّ   النحاةِ النحاةِ   التي حكمت تفكیرَ التي حكمت تفكیرَ   ةِ ةِ المهمَّ المهمَّ   ةِ ةِ الفكریَّ الفكریَّ 

صــول صــول أُ أُ   علــمعلــم((فــي فــي   كبیــرٌ كبیــرٌ   الفقــه كــان لــه أثــرٌ الفقــه كــان لــه أثــرٌ صــول صــول أُ أُ   علــمَ علــمَ   أنَّ أنَّ   ––م م فیمــا تقــدَّ فیمــا تقــدَّ   --ذكرنــا ذكرنــا 
  إذ جــاءتْ إذ جــاءتْ   ،،))صـولصـولالأُ الأُ ((، ویبـدو هـذا الأثـر واضـحاً حتــى علـى صـعید التـألیف فـي ، ویبـدو هـذا الأثـر واضـحاً حتــى علـى صـعید التـألیف فـي ))النحـوالنحـو

فـي فـي   التـألیفُ التـألیفُ إلیـه إلیـه   نسـبُ نسـبُ مـن یُ مـن یُ   لُ لُ عن مؤلفات الفقهاء، وأوَّ عن مؤلفات الفقهاء، وأوَّ   رةً رةً ة متأخِّ ة متأخِّ صولیَّ صولیَّ فات النحاة الأُ فات النحاة الأُ مؤلَّ مؤلَّ 
ةً فقفق  ، الذي وجد أمامه ثروةً ، الذي وجد أمامه ثروةً ))هـهـ  ٢٠٤٢٠٤تت((  الشافعيّ الشافعيّ   الإمامالإمامهو هو ) ) الفقهالفقهصول صول أُ أُ (( ةً هیّ إلى إلى   ، عمد، عمدهیّ

  ..))١١((الفقهالفقهصول صول أُ أُ   فيفي  مؤلفٍ مؤلفٍ   لَ لَ أوَّ أوَّ   عدُّ عدُّ جمعها في رسالته المشهورة، التي تُ جمعها في رسالته المشهورة، التي تُ 
ــ ــأمَّ   عــن أنَّ عــن أنَّ   ةُ ةُ ریخیَّــریخیَّــأأالتالت  ثنا المصــادرُ ثنا المصــادرُ حــدِّ حــدِّ ، فتُ ، فتُ ))النحــوالنحــوصــول صــول أُ أُ ((فــي فــي   ،،النحــاةالنحــاة  فــاتُ فــاتُ ا مؤلَّ ا مؤلَّ أمَّ
جنـــي فـــي معـــرض جنـــي فـــي معـــرض   ، قـــال عنـــه ابـــنُ ، قـــال عنـــه ابـــنُ ))٢٢(())المقـــاییس فـــي النحـــوالمقـــاییس فـــي النحـــو((الأوســـط كتـــاب الأوســـط كتـــاب   للأخفـــشِ للأخفـــشِ 
ا نبنـا عنـه ا نبنـا عنـه نَّـنَّـأأ  إذا أنت قرنتـه بكتابنـا هـذا علمـتَ إذا أنت قرنتـه بكتابنـا هـذا علمـتَ ((((: : ))الخصائصالخصائص((تابه تابه بینه وبین كبینه وبین ك  موازنتهموازنته

ت ت ((لهشام بن معاویة الضریر لهشام بن معاویة الضریر   التراجم أنَّ التراجم أنَّ   كتبُ كتبُ   كذلك تذكرُ كذلك تذكرُ . . ))٣٣(())))التعب بهالتعب به  وكفیناه كلفةَ وكفیناه كلفةَ 
، غیــر ، غیــر ))٥٥(())الحــدودالحــدود((اســمه اســمه   اً اً كتابــكتابــ) ) هـــهـــ  ٢٠٧٢٠٧تت((اء اء رّ رّ فــفــ، ولل، ولل))٤٤(())القیــاسالقیــاس((كتابــاً ســماه كتابــاً ســماه ) ) هـــهـــ  ٢٠٩٢٠٩

  . . إلیناإلینا  ولم تصلْ ولم تصلْ   ،،دتْ دتْ قِ قِ جمیع هذه الكتب فُ جمیع هذه الكتب فُ   أنَّ أنَّ 
كتـاب كتـاب   أنَّ أنَّ   --النحـوالنحـوصـول صـول أُ أُ   فـاتفـاتعـن مؤلَّ عـن مؤلَّ فـي معـرض حدیثـه فـي معـرض حدیثـه   ––محمد عیـد محمد عیـد   ویذكرُ ویذكرُ 

، ، ))النحوالنحوصول صول أُ أُ   علمعلم((في في   فٍ فٍ مؤلَّ مؤلَّ   لُ لُ هو أوَّ هو أوَّ ) ) هـهـ  ٣١٦٣١٦ت ت ((لأبي بكر بن السراج لأبي بكر بن السراج ) ) صولصولالأُ الأُ ((
أبحاثـاً أبحاثـاً   ه ضـمَّ ه ضـمَّ إنَّـإنَّـ  ::یـدیـد، الذي قال عنه محمد ع، الذي قال عنه محمد ع))لخصائصلخصائصاا((ابن جني ابن جني   ثم یأتي بعده كتابُ ثم یأتي بعده كتابُ 

غـراب غـراب الإالإ((فـي كتابیـه فـي كتابیـه   نباريّ نباريّ الأالأأبو البركات أبو البركات ، ثم یأتي بعده ، ثم یأتي بعده العربيّ العربيّ النحو النحو صول صول أُ أُ   فيفي  قیمةً قیمةً 

                                                                          
  ..١٢١٢صول النحو وتأثرها بأصول الفقه صول النحو وتأثرها بأصول الفقه أُ أُ : : ینظر ینظر   ))١١((
  ..٤٢٤٢//٢٢نباه الرواة على أنباه النحاة نباه الرواة على أنباه النحاة إ إ ، لابن الندیم، و ، لابن الندیم، و ٥٢٥٢الفهرست الفهرست : : ینظر ینظر   ))٢٢((
  ..٢٢//١١الخصائص الخصائص   ))٣٣((
نباه الرواة على أنباه النحاة   ،،٧٠٧٠الفهرست الفهرست : : ینظرینظر  ))٤٤(( نباه الرواة على أنباه النحاة وإ   ..٣٦٤٣٦٤//٢٢وإ
  ..٦٦٦٦المصدر نفسه المصدر نفسه : : ینظر ینظر   ))٥٥((



    

  

١٠٣١٠٣

، ، ســدیدةً ســدیدةً   آراءً آراءً فیهمــا فیهمــا م م ، اللــذین قــدَّ ، اللــذین قــدَّ ))النحــوالنحــوصــول صــول أُ أُ   لمــع الأدلــة فــيلمــع الأدلــة فــي((وو  ،،))عــرابعــرابفــي جــدل الإفــي جــدل الإ
  . . ))١١(())النحوالنحوصول صول أُ أُ   الاقتراح في علمالاقتراح في علم((فه فه نَّ نَّ في مصفي مص  اعتمد علیها السیوطيُّ اعتمد علیها السیوطيُّ 

صول صول أُ أُ   علمعلم((ي بكر بن السراج، لیس كتاباً في ي بكر بن السراج، لیس كتاباً في لأبلأب) ) صولصولالأُ الأُ ((كتاب كتاب   أنَّ أنَّ   والحقیقةُ والحقیقةُ 
نَّ ))٢٢((مـــن البــاحثین المحـــدثینمـــن البــاحثین المحـــدثین  محمــد عیـــد، وعــددٌ محمــد عیـــد، وعــددٌ إلــى ذلـــك إلــى ذلـــك ، كمــا ذهـــب ، كمــا ذهـــب ))النحــوالنحــو نَّ ، وإ مــا هـــو مــا هـــو ، وإ
في معرض موازنته بینـه وبـین كتابـه في معرض موازنته بینـه وبـین كتابـه   ––ة، قال عنه ابن جني ة، قال عنه ابن جني النحویّ النحویّ في الصناعة في الصناعة   كتابٌ كتابٌ 

، وممــا ، وممــا ))٣٣(())))لــهلــهي أوَّ ي أوَّ فیــه بمــا نحــن علیـه إلا حرفــاً أو حــرفین فــفیــه بمــا نحــن علیـه إلا حرفــاً أو حــرفین فــ  لمــمْ لمــمْ لــم یُ لــم یُ ((((  ––) ) الخصـائصالخصـائص((
ــ ــیُ نَّ صــول صــول أُ أُ   لابــن الســراج، لــیس كتابــاً فــيلابــن الســراج، لــیس كتابــاً فــي) ) صــولصــولالأُ الأُ ((كتــاب كتــاب   علــى أنَّ علــى أنَّ   للدلدلیُ نَّ النحــو، وإ مــا هــو مــا هــو النحــو، وإ

إلــى إلــى   فیهــافیهــا  أشــارأشــارالتــي التــي و و الســراج، الســراج،   ق إلیهــا ابــنُ ق إلیهــا ابــنُ المباحــث التــي تطــرَّ المباحــث التــي تطــرَّ   طبیعــةُ طبیعــةُ   فــي النحــوِ فــي النحــوِ   كتــابٌ كتــابٌ 
النحـو، النحـو،   ل، تعریفُ ل، تعریفُ ییمثمثتتالنحو، منها على سبیل الالنحو، منها على سبیل الصول صول أُ أُ   عنعن  البعدِ البعدِ   كلَّ كلَّ   بعیدةٍ بعیدةٍ   موضوعاتٍ موضوعاتٍ 

ـــوأقســـام الكـــلام، والنكـــرة والمعرفـــة، والمبتـــدأ والخبـــر، وغیرهـــا مـــن الأبحـــاث التـــي تو وأقســـام الكـــلام، والنكـــرة والمعرفـــة، والمبتـــدأ والخبـــر، وغیرهـــا مـــن الأبحـــاث التـــي تو  ـــضِّ   حُ حُ ضِّ
فــي الحقیقــة كتــاب نحــو، لا فــي الحقیقــة كتــاب نحــو، لا ((((كتــاب ابــن الســراج هــو كتــاب ابــن الســراج هــو   نَّ نَّ إإ: : مكننــا القــولمكننــا القــولطبیعتــه، لــذلك یُ طبیعتــه، لــذلك یُ 

نْ كتاب أُ كتاب أُ  نْ صول، وإ ، ، ))٤٤(())))النحـوالنحـووالعلـل كسـائر كتـب والعلـل كسـائر كتـب صـول صـول حیاناً شیئاً مـن الأُ حیاناً شیئاً مـن الأُ أأ  كان یذكرُ كان یذكرُ   صول، وإ
هو عنوان هو عنوان صول صول ب الأُ ب الأُ تُ تُ كتاب ابن السراج في كُ كتاب ابن السراج في كُ   فُ فُ صنِّ صنِّ الذي جعل محمد عید یُ الذي جعل محمد عید یُ   أنَّ أنَّ   یبدویبدوو و 

ـ ـالكتاب الـذي یُ هـذا هـذا   زُ زُ عـزِّ عـزِّ النحـو، ویُ النحـو، ویُ صـول صـول أُ أُ   فـيفـي  ه كتـابٌ ه كتـابٌ علـى مباحثـه أنَّـعلـى مباحثـه أنَّـ  لـعْ لـعْ مـن لـم یطَّ مـن لـم یطَّ   وهمُ وهمُ الكتاب الـذي یُ
، لم یكنْ طَّ طَّ اامحمد عید محمد عید   الاعتقاد أنَّ الاعتقاد أنَّ  ، لم یكنْ لع علیه مخطوطاً   . . بعدبعد  قَ قَ قِّ قِّ قد حُ قد حُ   لع علیه مخطوطاً
فـي فـي   عـرض لأبحـاثٍ عـرض لأبحـاثٍ ه ه ، فوصفه محمـد عیـد بأنَّـ، فوصفه محمـد عیـد بأنَّـ))الخصائصالخصائص((ابن جني ابن جني   كتابُ كتابُ   ااأمَّ أمَّ 

ــلــم یُ لــم یُ ((((ابــن جنــي ابــن جنــي   لأنَّ لأنَّ   ؛؛للكتــابللكتــاب  یــقٌ یــقٌ ودقودق  موضــوعيٌّ موضــوعيٌّ   ، وهــو وصــفٌ ، وهــو وصــفٌ ))النحــوالنحــوصــول صــول أُ أُ (( ــمحِّ   ضْ ضْ محِّ
ــالكتــاب للأُ الكتــاب للأُ  ق فیــه ق فیــه ، إذ تطــرَّ ، إذ تطــرَّ ))٥٥(())))صــولیین احتــذاء تامــاً صــولیین احتــذاء تامــاً ي خطــا الأُ ي خطــا الأُ ذذه لا یحتــه لا یحتــصــول، كمــا أنَّــصــول، كمــا أنَّ

، ، التمثیـــلالتمثیـــلبیل بیل ، منهـــا علـــى ســـ، منهـــا علـــى ســـ))النحـــوالنحـــوصـــول صـــول أُ أُ   علـــمعلـــم((عـــن مباحـــث عـــن مباحـــث   بعیـــدةٍ بعیـــدةٍ   موضـــوعاتٍ موضـــوعاتٍ إلـــى إلـــى 
ـــ ـــحدیثُ ، ، والإعـــرابوالإعـــرابوحدیثـــه عـــن النحـــو وحدیثـــه عـــن النحـــو   ،،أإلهـــام هـــي أم اصـــطلاح ؟أإلهـــام هـــي أم اصـــطلاح ؟  ،،ه عـــن أصـــل اللغـــةه عـــن أصـــل اللغـــةحدیثُ

                                                                          
  ). ). أأ((المقدمة المقدمة ) ) محمد عیدمحمد عید((صول النحو العربيّ صول النحو العربيّ أُ أُ : : ینظر ینظر   ))١١((
  . . ٤٤) ) صول التفكیر النحويّ صول التفكیر النحويّ أُ أُ ((منهم علي أبو المكارم في كتابه منهم علي أبو المكارم في كتابه   ))٢٢((
  ..٢٢//١١الخصائص الخصائص   ))٣٣((
  ..١٥٧١٥٧الأنباري الأنباري   بنبن  أبو البركاتأبو البركات  ))٤٤((
  ..١٣١٣صول النحو وتأثرها بأصول الفقه صول النحو وتأثرها بأصول الفقه أُ أُ   ))٥٥((



    

  

١٠٤١٠٤

جنـي فـي كتابـه جنـي فـي كتابـه   ابـنُ ابـنُ إلیـه إلیـه   ققمما تطـرَّ مما تطـرَّ وغیرها، وغیرها،   اللهجات، فهذه الموضوعاتُ اللهجات، فهذه الموضوعاتُ   وكلامه علىوكلامه على
  ). ). النحوالنحوصول صول أُ أُ   علمعلم((عن مباحث عن مباحث   ، بعیدةٌ ، بعیدةٌ ))الخصائصالخصائص((

التـي ینطبـق التـي ینطبـق صـول صـول الأُ الأُ   تـبِ تـبِ هو مـن أكثـر كُ هو مـن أكثـر كُ ) ) الخصائصالخصائص((كتاب كتاب   أنَّ أنَّ   ویرى الباحثُ ویرى الباحثُ 
سـس التـي سـار سـس التـي سـار نا نجد فیه تلـك الأُ نا نجد فیه تلـك الأُ النحو، إذ إنَّ النحو، إذ إنَّ صول صول لأُ لأُ   المتقدّمالمتقدّممحمد عید محمد عید   علیها تعریفُ علیها تعریفُ 

تهم، ونجـد فیـه حـدیثاً عـن العامـل، تهم، ونجـد فیـه حـدیثاً عـن العامـل، ااهم فـي دراسـهم فـي دراسـعقـولَ عقـولَ   هـتْ هـتْ علیها النحاة في أبحاثهم، ووجَّ علیها النحاة في أبحاثهم، ووجَّ 
عیـد مـن عیـد مـن   هما محمـدهما محمـد، وهما مبحثان عدَّ ، وهما مبحثان عدَّ منها الحذفُ منها الحذفُ التي التي   النحويِّ النحويِّ وبعض مظاهر التأویل وبعض مظاهر التأویل 

خــــرى التــــي لــــم تجعــــل خــــرى التــــي لــــم تجعــــل الأُ الأُ صــــول صــــول الأُ الأُ   تــــبِ تــــبِ ، علــــى العكــــس مــــن كُ ، علــــى العكــــس مــــن كُ ))العربــــيّ العربــــيّ النحــــو النحــــو صــــول صــــول أُ أُ ((
  نبــــاريِّ نبــــاريِّ الأالأأبــــي البركــــات أبــــي البركــــات فــــات فــــات النحــــو، مثــــل مؤلَّ النحــــو، مثــــل مؤلَّ صــــول صــــول أُ أُ   مــــن ضــــمنمــــن ضــــمن) ) العامــــل، والتأویــــلالعامــــل، والتأویــــل((

  . . والسیوطيّ والسیوطيّ 
ــ ــولمَّ ، ، ظهــر فــي القــرن الرابــع الهجــريّ ظهــر فــي القــرن الرابــع الهجــريّ ) ) النحــوالنحــوصــول صــول أُ أُ   علــمعلــم((فــي فــي   كتــابٍ كتــابٍ   لُ لُ ا كــان أوَّ ا كــان أوَّ ولمَّ

یـرى محمـد عیـد یـرى محمـد عیـد   ،،ریخ ؟ریخ ؟أأقبـل هـذا التـقبـل هـذا التـ  موجـودةً موجـودةً   لم تكنْ لم تكنْ صول صول قضایا الأُ قضایا الأُ   فهل یعني هذا أنَّ فهل یعني هذا أنَّ 
ائهـم، لكـن لـم ائهـم، لكـن لـم ة، وفـي دراسـات النحـاة وآر ة، وفـي دراسـات النحـاة وآر ا العملیَّـا العملیَّـفي صورتهفي صورته  موجودةً موجودةً ((((ر كانت ر كانت الأفكاَ الأفكاَ   أنَّ أنَّ 
مـن بدایـة النحـو ونمـوه، وهـذا مـن بدایـة النحـو ونمـوه، وهـذا   كافیـةٍ كافیـةٍ   ))١١(())كذاكذا((  ، إلا بعد فترةٍ ، إلا بعد فترةٍ مباشرةٍ مباشرةٍ   للبحث بطریقةٍ للبحث بطریقةٍ   عْ عْ وضَ وضَ تُ تُ 

، أوَّ أوَّ   الممارســــــــةُ الممارســــــــةُ و و   ، الجزئیــــــــاتُ ، الجزئیــــــــاتُ طبیعــــــــيٌّ طبیعــــــــيٌّ  ، لاً ــــــــلاً ــــــــثــــــــم اســــــــتخلاص الأفكــــــــار العامَّ ة مــــــــن تلــــــــك ة مــــــــن تلــــــــك ثــــــــم اســــــــتخلاص الأفكــــــــار العامَّ
هــا هــا كونُ كونُ   مــن حیــثُ مــن حیــثُ   ––صــول صــول الأُ الأُ   لأنَّ لأنَّ   ؛؛محمــد عیــد صــحیحٌ محمــد عیــد صــحیحٌ إلیــه إلیــه   ، ومــا ذهــب، ومــا ذهــب))٢٢(())))الجزئیــاتالجزئیــات

، والتـــــرجیح ، والتـــــرجیح والـــــرفضَ والـــــرفضَ   القبـــــولَ القبـــــولَ   لأنَّ لأنَّ ((((  ؛؛العربـــــيّ العربـــــيّ   قـــــدم النحـــــوِ قـــــدم النحـــــوِ   قدیمـــــةٌ قدیمـــــةٌ   ––  مبـــــادئ وتطبیقـــــاتٍ مبـــــادئ وتطبیقـــــاتٍ 
ـــإلــى إلــى   والتضــعیف والقیـــاس، ومـــاوالتضــعیف والقیـــاس، ومـــا ـــذلـــك كلّ ُ رجِــرجِــه یَ ه یَ ذلـــك كلّ ُ ع ، فهـــي ، فهـــي لــم تكـــن مكتوبـــةً لــم تكـــن مكتوبـــةً   إنْ إنْ   صـــولٍ صـــولٍ أُ أُ   إلـــىإلـــى  ع

ُ یرجِـــیرجِـــ، ، رةٌ رةٌ مقــرَّ مقــرَّ   معلومــةٌ معلومــةٌ  ُ ع   فــي كتـــابِ فــي كتـــابِ   ذلــك بوضـــوحٍ ذلــك بوضـــوحٍ   نـــتلمسَ نـــتلمسَ   ونســتطیع أنْ ونســتطیع أنْ . . ))٣٣(())))إلیهــا النحـــاةإلیهــا النحـــاة  ع
ــ ــســیبویه، وهــو مؤلَّ   ، الــذي حــوى جملــةً ، الــذي حــوى جملــةً ))النحــوالنحــوصــول صــول أُ أُ   علــمعلــم((فــي فــي   ه التــألیفَ ه التــألیفَ ســبق وجــودُ ســبق وجــودُ   فٌ فٌ ســیبویه، وهــو مؤلَّ

مــن مــن   بــابٌ بــابٌ   یخلــوَ یخلــوَ   نْ نْ فــي مباحثــه المختلفــة، ونــدر أفــي مباحثــه المختلفــة، ونــدر أ  ورةً ورةً منثــمنثــ  ة، وردتْ ة، وردتْ صــولیَّ صــولیَّ مــن القواعــد الأُ مــن القواعــد الأُ ((((
  . . ))٤٤(())))أكثرأكثرأو أو   ةةصولیَّ صولیَّ أُ أُ   من قاعدةٍ من قاعدةٍ   أبوابهأبوابه

  

                                                                          
  ). ). مدةمدة: (: (  الصوابالصواب  ))١١((
  ). ). أأ((المقدمة المقدمة   ،،))محمد عیدمحمد عید((  النحو العربيّ النحو العربيّ صول صول أُ أُ   ))٢٢((
  . . ٤٤صول التفكیر النحويّ صول التفكیر النحويّ أُ أُ : : ، وینظر ، وینظر ١٥٤١٥٤  الأنباريّ الأنباريّ   بنبن  أبو البركاتأبو البركات  ))٣٣((
  ..١٩٣١٩٣  لعدنان محمد سلمانلعدنان محمد سلمان  ،،النحويّ النحويّ   السیوطيّ السیوطيّ   ))٤٤((



    

  

١٠٥١٠٥

 ُ ُ أ ُ أ ُ صول     ررالتأثُّ التأثُّ   ومقولةُ ومقولةُ   العربيِّ العربيِّ   النحوِ النحوِ   صول
، وأنحـــاء ، وأنحـــاء العربــيّ العربــيّ   بــین النحـــوِ بــین النحـــوِ   ضـــةِ ضـــةِ فترَ فترَ مـــن البــاحثین عـــن العلاقــة المُ مـــن البــاحثین عـــن العلاقــة المُ   ث كثیــرٌ ث كثیــرٌ تحــدَّ تحــدَّ 

مـــدار بحـــث القـــدماء والمحـــدثین علـــى حـــدٍّ ســـواء، مـــدار بحـــث القـــدماء والمحـــدثین علـــى حـــدٍّ ســـواء،   هـــذه القضـــیةُ هـــذه القضـــیةُ   خـــرى، وكانـــتْ خـــرى، وكانـــتْ مـــم الأُ مـــم الأُ الأُ الأُ 
فـي فـي   وجـود تـأثیرٍ وجـود تـأثیرٍ   ثبـتُ ثبـتُ ى، فمـنهم مـن یُ ى، فمـنهم مـن یُ مـذاهب شـتَّ مـذاهب شـتَّ   ضـةِ ضـةِ رَ رَ فتَ فتَ بوا في بیان هذه العلاقة المُ بوا في بیان هذه العلاقة المُ وذهوذه

المنطــــــق المنطــــــق   ةِ ةِ بوقوعــــــه تحــــــت ســــــطو بوقوعــــــه تحــــــت ســــــطو   قــــــرُّ قــــــرُّ ولــــــى، ویُ ولــــــى، ویُ الأُ الأُ   نشــــــأتهِ نشــــــأتهِ   ، منــــــذ مراحــــــلَ ، منــــــذ مراحــــــلَ العربــــــيّ العربــــــيّ   النحــــــوِ النحــــــوِ 
،   من یرى خلافمن یرى خلاف، ومنهم ، ومنهم ))١١((الأرسطيّ الأرسطيّ  ، ذلك تماماً   ةً ةً عربیَّ عربیَّ   نشأ نشأةً نشأ نشأةً   العربيَّ العربيَّ   النحوَ النحوَ   یرى أنَّ یرى أنَّ ففذلك تماماً
ســـلامیَّ  ســـلامیَّ وإ ه ه مـــن الفـــریقین حججُـــمـــن الفـــریقین حججُـــ  ولكـــلٍّ ولكـــلٍّ   ،،))٢٢((فیـــهفیـــه  مـــن العلـــوم تـــأثیرٌ مـــن العلـــوم تـــأثیرٌ   لأيٍّ لأيٍّ   خالصـــة، لـــم یكـــنْ خالصـــة، لـــم یكـــنْ   ةً ةً وإ
  . . ههوبراهینُ وبراهینُ 

بعلــوم بعلــوم ) ) النحــوالنحــوصــول صــول أُ أُ ((ر ر تــأثُّ تــأثُّ   ةِ ةِ مــن قضــیَّ مــن قضــیَّ   هنــا بیــان موقــف محمــد عیــدهنــا بیــان موقــف محمــد عیــد  وســنحاولُ وســنحاولُ 
  . . الأرسطيّ الأرسطيّ   ، ولاسیما المنطقُ ، ولاسیما المنطقُ خرىخرىالأُ الأُ   ممممالأُ الأُ 

مـم مـم افـات الأُ افـات الأُ بثقبثق  ةةالعربیَّـالعربیَّـفـي معـرض حدیثـه عـن علاقـة الثقافـة فـي معـرض حدیثـه عـن علاقـة الثقافـة   ––یبـدأ محمـد عیـد یبـدأ محمـد عیـد 
  . . ةةالعربیّ العربیّ ا في الثقافة ا في الثقافة ممة، محاولاً بیان أثرهة، محاولاً بیان أثرهة، والهندیَّ ة، والهندیَّ الفارسیَّ الفارسیَّ   الثقافةِ الثقافةِ   علىعلىبالكلام بالكلام   ––خرخرالأُ الأُ 

  ،،العربـــيّ العربـــيّ لهـــا فـــي النحـــو لهـــا فـــي النحـــو   تـــأثیرٍ تـــأثیرٍ   ة، یســـتبعد محمـــد عیـــد أيَّ ة، یســـتبعد محمـــد عیـــد أيَّ الفارســـیَّ الفارســـیَّ   فبشـــأن الثقافـــةِ فبشـــأن الثقافـــةِ 
ة، ة، سـتاذیَّ سـتاذیَّ الأُ الأُ والمشـاركة، لا جهـود والمشـاركة، لا جهـود   المزاملـةِ المزاملـةِ   العلمـاء الفـرس، كانـت جهـودَ العلمـاء الفـرس، كانـت جهـودَ   جهودَ جهودَ   أنَّ أنَّ   ذكرذكرویوی

َ بْ بْ الشُـالشُـوهــو برأیـه هــذا یــرفض وهــو برأیـه هــذا یــرفض   ،،وفـرض المنــاهجوفـرض المنــاهج َ ه : : التــي تقــولالتــي تقــولو و التــي أثارهــا المستشـرقون، التــي أثارهــا المستشـرقون،   ةَ ةَ ه
، ومـــادَّ علمـــاء الفـــرس نقلـــوا منـــاهج وأُ علمـــاء الفـــرس نقلـــوا منـــاهج وأُ   إنَّ إنَّ (((( ، ومـــادَّ صـــولاً لـــدیهم مـــن قبـــل، لـــدیهم مـــن قبـــل،   ةً ةً معـــدَّ معـــدَّ   كانـــتْ كانـــتْ   ةً ةً علمیَّـــعلمیَّـــ  ةً ةً صـــولاً

  . . ))٣٣(())....)....)ةةالعربیَّ العربیَّ قوها على الثقافة قوها على الثقافة فطبَّ فطبَّ 
فـي فـروع علـم اللغـة المختلفـة، فـي فـروع علـم اللغـة المختلفـة،   لهنـود دراسـاتٍ لهنـود دراسـاتٍ لل  أنَّ أنَّ   فٌ فٌ ، فمعـرو ، فمعـرو ةُ ةُ الهندیَّـالهندیَّـ  ا الثقافةُ ا الثقافةُ أمَّ أمَّ 

فــي فــي   كبیــرٌ كبیــرٌ   ثــرٌ ثــرٌ والمعجمــات، وكــان لبحــوثهم هــذه أوالمعجمــات، وكــان لبحــوثهم هــذه أحــو، حــو، والنوالن، ، والاشــتقاقوالاشــتقاقتتنــاول الأصــوات، تتنــاول الأصــوات، 

                                                                          
منـــاهج تجدیـــد فـــي النحـــو والبلاغـــة والتفســـیر والأدب،لأمـــین منـــاهج تجدیـــد فـــي النحـــو والبلاغـــة والتفســـیر والأدب،لأمـــین : : علـــى ســـبیل التمثیـــلعلـــى ســـبیل التمثیـــل: : ینظـــرینظـــر  ))١١((

  ..١٠٦١٠٦صول اللغة والنحو، لفؤاد حنا ترزي صول اللغة والنحو، لفؤاد حنا ترزي أُ أُ   ، وفي، وفي٧٢٧٢الخولي الخولي 
ـام حسّــان((صـول صـول ومـا بعـدها، والأُ ومـا بعـدها، والأُ   ٦٥٦٥تقـویم الفكـر النحـويّ تقـویم الفكـر النحـويّ : : علـى سـبیل التمثیـل علـى سـبیل التمثیـل : : ینظـرینظـر  ))٢٢(( ـام حسّــانتمّ ) ) تمّ

ة، لعبده الراجحي  ..١٨٣١٨٣--١٨٢١٨٢ ة، لعبده الراجحي  ، وفقه اللغة في الكتب العربیّ   ..١٧٥١٧٥، وفقه اللغة في الكتب العربیّ
ه ومراحلـه، لعبـد ه ومراحلـه، لعبـد التفكیـر اللغـويّ عنـد العـرب، مصـادر التفكیـر اللغـويّ عنـد العـرب، مصـادر : : ، وینظـر، وینظـر٩٩--٨٨النحـو العربـيّ  النحـو العربـيّ  صول صول أُ أُ   ))٣٣((

  ..٢٠٧٢٠٧))بحثبحث((الرحمن أیوب،  الرحمن أیوب،  



    

  

١٠٦١٠٦

  ون فـي كثیـرٍ ون فـي كثیـرٍ هي الأسـاس الـذي اعتمـد علیـه الغربیُّـهي الأسـاس الـذي اعتمـد علیـه الغربیُّـ  الباحثین الغربیین، إذ كانتْ الباحثین الغربیین، إذ كانتْ   دراساتِ دراساتِ 
  . . ))١١((من دراساتهممن دراساتهم

ـة فـي الثقافـة ة فـي الثقافـة الهندیَّـالهندیَّـ  للثقافـةِ للثقافـةِ   أثیرٍ أثیرٍ تت  أيِّ أيِّ   ویستبعد محمد عید وجودَ ویستبعد محمد عید وجودَ  ـالعربیّ   ااوقـد عـز وقـد عـز   ة؛ة؛العربیّ
فـي فـي معـارفهم كانـت معـارفهم كانـت   نَّ نَّ أأبهـم، و بهـم، و   ر الصـلةِ ر الصـلةِ عن العرب، وتـأخُّ عن العرب، وتـأخُّ   المكانيّ المكانيّ ((((عد الهنود عد الهنود بُ بُ إلى إلى   ذلكذلك

  . . ))٢٢(())))ة، والحكمة، والفلك، والریاضةة، والحكمة، والفلك، والریاضةات العلمیَّ ات العلمیَّ مجموعها تقتصر على بعض الغیبیَّ مجموعها تقتصر على بعض الغیبیَّ 
، ، العربــــيّ العربــــيّ فــــي النحــــو فــــي النحــــو   الهنــــديِّ الهنــــديِّ   البــــاحثین المحــــدثین إثبــــات الأثــــرالبــــاحثین المحــــدثین إثبــــات الأثــــر  بعــــضُ بعــــضُ   ویحــــاولُ ویحــــاولُ 

ـــأأمـــن الحـــوادث التمـــن الحـــوادث الت  عتمـــداً علـــى عـــددٍ عتمـــداً علـــى عـــددٍ مُ مُ  ربط بینهـــا، للخـــروج ربط بینهـــا، للخـــروج ة، التـــي یحـــاول جاهـــداً الـــة، التـــي یحـــاول جاهـــداً الـــریخیَّـــریخیَّ
  وب یـرى أنَّ وب یـرى أنَّ ، فهذا عبد الرحمن أیُّـ، فهذا عبد الرحمن أیُّـبالنحو الهنديّ بالنحو الهنديّ   متأثرٌ متأثرٌ   العربيَّ العربيَّ النحو النحو   أنَّ أنَّ   ::بنتیجة مفادهابنتیجة مفادها

وتحدیــــداً فــــي المــــنهج وتحدیــــداً فــــي المــــنهج   فــــي كتــــاب ســــیبویه،فــــي كتــــاب ســــیبویه،  ضــــحُ ضــــحُ یتَّ یتَّ   العربــــيِّ العربــــيِّ فــــي النحــــو فــــي النحــــو   التــــأثیر الهنــــديَّ التــــأثیر الهنــــديَّ 
ات والتقسـیمات ات والتقسـیمات الأصوات ومخارجها، وعدم الاهتمام بالنظریَّ الأصوات ومخارجها، وعدم الاهتمام بالنظریَّ   والتبویب، والاهتمام بدراسةِ والتبویب، والاهتمام بدراسةِ 

  . . ))٣٣((ةةفلسفیّ فلسفیّ الال
في رأیهم في رأیهم   ––، یستندون ، یستندون العربيّ العربيّ في النحو في النحو   هنديٍّ هنديٍّ   القائلین بوجود تأثیرٍ القائلین بوجود تأثیرٍ   والحقیقة أنَّ والحقیقة أنَّ 

تحقیــق مــا للهنــد مــن تحقیــق مــا للهنــد مــن ي ي فــفــ((كتابــه كتابــه ، فــي ، فــي ))هـــهـــ  ٤٤٠٤٤٠ت ت ((  أوردهــا البیرونــيُّ أوردهــا البیرونــيُّ   وایــةِ وایــةِ ر ر إلــى إلــى   ––هــذا هــذا 
إذ یتحــدث إذ یتحــدث   ،،عنـد العـربعنـد العـرب  لغـويِّ لغـويِّ الال  فــي نشـأة التفكیـرِ فــي نشـأة التفكیـرِ   هنـديٍّ هنـديٍّ   تـأثیرٍ تـأثیرٍ   منهـا وجـودُ منهـا وجـودُ   فهـمُ فهـمُ یُ یُ ، ، ))مقولـةمقولـة

  مـــن العلـــوم آلـــةٌ مـــن العلـــوم آلـــةٌ   ننهـــذان الفنـــاهـــذان الفنـــا((((: : فیهـــا عـــن النحـــو والشـــعر فـــي الهنـــد، فیقـــول فیهـــا عـــن النحـــو والشـــعر فـــي الهنـــد، فیقـــول   البیرونـــيُّ البیرونـــيُّ 
هـم، هـم، كلامَ كلامَ   حُ حُ صـحِّ صـحِّ یُ یُ   ، وهـو نحـوٌ ، وهـو نحـوٌ ))ننر ر بیاكبیاك((ى ى سمَّ سمَّ اللغة المُ اللغة المُ   م عندهم منها، علمُ م عندهم منها، علمُ لبواقیها، والمقدَّ لبواقیها، والمقدَّ 
ـــ ـــواشـــتقاقات تُ ، والفصـــاحة فـــي الخطابـــة، ولســـنا بمهتـــدین ، والفصـــاحة فـــي الخطابـــة، ولســـنا بمهتـــدین فـــي الكتابـــةفـــي الكتابـــة  البلاغـــةالبلاغـــةإلـــى إلـــى   ؤديؤديواشـــتقاقات تُ

ُ منه، فإنَّ منه، فإنَّ   لشيءٍ لشيءٍ  ُ ه فرع أحـد ملـوكهم أحـد ملـوكهم   إنَّ إنَّ : : ة هـذا العلـمة هـذا العلـملیَّـلیَّـوقـالوا فـي أوَّ وقـالوا فـي أوَّ .... .... قد عـدمناه قد عـدمناه   أصلٍ أصلٍ   ه فرع
مــــاود مــــاود ((  لإحــــداهنلإحــــداهنمــــع بعــــض نســــائه، فقــــال مــــع بعــــض نســــائه، فقــــال   مــــاً فــــي حــــوضٍ مــــاً فــــي حــــوضٍ كــــان یو كــــان یو ) ) لواهنلواهنممســــســــ((واســــمه واســــمه 
ــــ، ، ) ) المــــاءالمــــاء  لا ترشــــي علــــيَّ لا ترشــــي علــــيَّ ((، أي ، أي ))كنــــدهيكنــــدهي ــــفظنَّ ــــ  تْ تْ فظنَّ ــــأنَّ ، أي ، أي ))مــــود كنــــدهيمــــود كنــــدهي: (: (ه یقــــول لهــــا ه یقــــول لهــــا أنَّ

  حــــدُ حــــدُ أأ  ههحتــــى جــــاءحتــــى جــــاء... ...   وتشــــاجرا فحــــزن الملــــكُ وتشــــاجرا فحــــزن الملــــكُ فأقبلــــت بهــــا، فأقبلــــت بهــــا،   ، فــــذهبتْ ، فــــذهبتْ ))حملــــي حلــــوىحملــــي حلــــوىاا((

                                                                          
--٥٨٥٨، والبحث اللغـويّ عنـد العـرب ، والبحث اللغـويّ عنـد العـرب ٨٤٨٤مناهج البحث اللغويّ بین التراث والمعاصرة مناهج البحث اللغويّ بین التراث والمعاصرة : : ینظرینظر  ))١١((

٥٩٥٩ . .  
  . . ١١١١)  )  محمد عیدمحمد عید( ( النحو العربيّ النحو العربيّ صول صول أُ أُ   ))٢٢((
ومــا بعــدها، والتفكیــر اللغــويّ عنــد العــرب، مصــادره ومــا بعــدها، والتفكیــر اللغــويّ عنــد العــرب، مصــادره ٣٤٧٣٤٧البحــث اللغــويّ عنــد العــرب البحــث اللغــويّ عنــد العــرب : : ینظــرینظــر  ))٣٣((

  . . وما بعدهاوما بعدها  ٢٠٧٢٠٧) ) بحثبحث((حله حله ومراومرا



    

  

١٠٧١٠٧

  یسـیرةً یسـیرةً   قـوانینَ قـوانینَ   وأعطـاهوأعطـاه.... .... وتصـاریف الكـلام وتصـاریف الكـلام عنه، ووعده تعلیم النحـو، عنه، ووعده تعلیم النحـو، ى ى علمائهم، وسلَّ علمائهم، وسلَّ 
التـي یعتمــد علیهـا القــائلون التـي یعتمــد علیهـا القــائلون   ، فهــذه هـي الروایــةُ ، فهــذه هـي الروایــةُ ))١١(())))ودودأبــو الأسـأبــو الأسـ  ةِ ةِ العربیَّـالعربیَّـكمـا وضـعها فــي كمـا وضـعها فــي 

  . . عند العربعند العرب  لغويِّ لغويِّ في التفكیر الفي التفكیر ال  هنديٍّ هنديٍّ   بوجود تأثیرٍ بوجود تأثیرٍ 
، ویـرى أنَّ   محمد عید هذه الروایة جملـةً محمد عید هذه الروایة جملـةً   ویرفضُ ویرفضُ  ، ویـرى أنَّ وتفصـیلاً قان قان فیهـا أمـرین یسـتحفیهـا أمـرین یسـتح  وتفصـیلاً

ي ي ر فـر فـتـأثَّ تـأثَّ   ))هــهــ٦٩٦٩تت((  أبا الأسود الدؤليأبا الأسود الدؤلي  لدى الهنود، وأنَّ لدى الهنود، وأنَّ   وصرفٍ وصرفٍ   هما وجود نحوٍ هما وجود نحوٍ النظر، النظر، 
بــالهنود، وهمــا أمــران یرفضــهما محمــد عیــد، ففیمــا یتعلــق بوجــود بــالهنود، وهمــا أمــران یرفضــهما محمــد عیــد، ففیمــا یتعلــق بوجــود   العربــيَّ العربــيَّ   وضــعه النحــوَ وضــعه النحــوَ 

  ولســنا بمهتــدین لشــيءٍ ولســنا بمهتــدین لشــيءٍ ((((: : قــال قــال   ؛؛البیرونــيَّ البیرونــيَّ   لأنَّ لأنَّ   ؛؛عنــد الهنــود غیــر مقبــولعنــد الهنــود غیــر مقبــول  ونحــوٍ ونحــوٍ   صــرفٍ صــرفٍ 
ـــ ـــمنـــه، فإنَّ ُ منـــه، فإنَّ ُ ه فـــرع ـــ  ،،))٢٢(())))قـــد عـــدمناهقـــد عـــدمناه  أصـــلٍ أصـــلٍ   ه فـــرع ـــأمَّ   ع، إذع، إذا نحـــن الآن فقـــد اهتـــدینا للأصـــل والفـــر ا نحـــن الآن فقـــد اهتـــدینا للأصـــل والفـــر أمَّ

ا، ولــــــم یلحــــــظ ا، ولــــــم یلحــــــظ ، ونحوهــــــا وصــــــرفه، ونحوهــــــا وصــــــرفه))ةةالسنســــــكریتیَّ السنســــــكریتیَّ ((لمحــــــدثون اللغــــــة لمحــــــدثون اللغــــــة شــــــف البــــــاحثون اشــــــف البــــــاحثون اتتككاا
ـاللغــة اللغــة   بدراسـاتِ بدراسـاتِ   صـلةٍ صـلةٍ   وجــودِ وجــودِ إلـى إلـى   شـیرشـیر، فیمـا درسـوه مــا یُ ، فیمـا درسـوه مــا یُ الدارسـونالدارسـون ـالعربیّ علـى ذلــك علـى ذلــك   ، زدْ ، زدْ ةةالعربیّ

وتأسیسـاً وتأسیسـاً   ..بین العرب والهنـودبین العرب والهنـود  سبق الاندماج العلميَّ سبق الاندماج العلميَّ   كان في وقتٍ كان في وقتٍ   أبا الأسود الدؤليأبا الأسود الدؤلي  أنَّ أنَّ 
  . . ))٣٣((العربيّ العربيّ في النحو في النحو   للنحو الهنديِّ للنحو الهنديِّ   تأثیرٍ تأثیرٍ   د أيِّ د أيِّ على هذه الأسباب، ینفي محمد عید وجو على هذه الأسباب، ینفي محمد عید وجو 

هـذه هـذه إلـى إلـى   مكن الركـونُ مكن الركـونُ مع محمد عید في نفي هذا التأثیر، إذ لا یُ مع محمد عید في نفي هذا التأثیر، إذ لا یُ   الباحثُ الباحثُ فق فق یتیتو و 
ـ  المزعوم، كما أنَّ المزعوم، كما أنَّ   ثبات التأثیر الهنديِّ ثبات التأثیر الهنديِّ إ إ الروایة، و الروایة، و  ـالأدلَّ التـي سـاقها القـائلون بالتـأثیر، لا التـي سـاقها القـائلون بالتـأثیر، لا   ةَ ةَ الأدلَّ

  ةٍ ةٍ علمیَّـــعلمیَّـــ  هـــا لا تنطلـــق مـــن حقـــائقَ هـــا لا تنطلـــق مـــن حقـــائقَ لأنَّ لأنَّ   ؛؛لعلمـــيّ لعلمـــيّ مكـــن الاعتمـــاد علیهـــا فـــي میـــدان البحـــث امكـــن الاعتمـــاد علیهـــا فـــي میـــدان البحـــث ایُ یُ 
  ةٍ ةٍ ریخیَّـریخیَّـأأتت  حـاول الـربط بـین حـوادثَ حـاول الـربط بـین حـوادثَ ة، تُ ة، تُ ظنیَّـظنیَّـ  سـسٍ سـسٍ علـى أُ علـى أُ   قائمةٍ قائمةٍ   آراءٍ آراءٍ   رصینة، بل هي مجردُ رصینة، بل هي مجردُ 

  . . ))٤٤((ذلك التأثیر المزعومذلك التأثیر المزعوم  ثبتَ ثبتَ لكي تُ لكي تُ   ؛؛مختلفةمختلفة
في في   كانتْ كانتْ ((((معارف الهنود معارف الهنود   إنَّ إنَّ : : في قولهفي قولهیختلف مع محمد عید یختلف مع محمد عید   الباحثَ الباحثَ   غیر أنَّ غیر أنَّ 

ه ه لأنَّـلأنَّـ  ؛؛))٥٥(())))ك، والریاضـةك، والریاضـةلـلـة، والحكمـة، والفة، والحكمـة، والفات العلمیَّـات العلمیَّـتصر على بعض الغیبیَّ تصر على بعض الغیبیَّ تقتقمجموعها مجموعها 
علــى تلــك البحــوث فقــط، بــل أبــدعوا فــي علــى تلــك البحــوث فقــط، بــل أبــدعوا فــي   الهنــود مقصــورةً الهنــود مقصــورةً   معــارفُ معــارفُ   فــي الحقیقــة لــم تكــنْ فــي الحقیقــة لــم تكــنْ 

، ، ةةالسنسـكریتیَّ السنسـكریتیَّ   للغـةِ للغـةِ   دراسـاتٌ دراسـاتٌ   القدیمـةِ القدیمـةِ   فـي الهنـدِ فـي الهنـدِ   فظهـرتْ فظهـرتْ   ،،ما إبـداعما إبـداعأیَّ أیَّ   لغويِّ لغويِّ میدان البحث المیدان البحث ال

                                                                          
  . . ١٢١٢) ) محمد عیدمحمد عید((صول النحو العربيّ صول النحو العربيّ أُ أُ ::وینظروینظر،،١٠٥١٠٥تحقیق ما للهند من مقولة،للبیرونيّ تحقیق ما للهند من مقولة،للبیرونيّ في في   ))١١((
  . . ١٠٥١٠٥تحقیق ما للهند من مقولة تحقیق ما للهند من مقولة في في   ))٢٢((
  ..٣٤٧٣٤٧، والبحث اللغويّ عند العرب ، والبحث اللغويّ عند العرب ١٣١٣) ) محمد عیدمحمد عید((النحو العربيّ النحو العربيّ صول صول أُ أُ : : ینظر ینظر   ))٣٣((
  ..٢٠٧٢٠٧) ) بحثبحث((رب، مصادره ومراحله رب، مصادره ومراحله التفكیر اللغويّ عند العالتفكیر اللغويّ عند الع: : ینظرینظر  ))٤٤((
  . . ١١١١) ) محمد عیدمحمد عید((النحو العربيّ النحو العربيّ أصول أصول   ))٥٥((
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ــوالتنظـــیم، وقــد أُ والتنظـــیم، وقــد أُ   الدقــةِ الدقــةِ عــالٍ مــن عــالٍ مــن   ذات مســتوىً ذات مســتوىً  ــثٍ   اللغـــةِ اللغـــةِ   فــي فــروع علــمِ فــي فــروع علــمِ   عــنهم دراســـاتٌ عــنهم دراســـاتٌ   رتْ رتْ ثٍ
في مجال في مجال   لهم آراءٌ لهم آراءٌ   ، وكانتْ ، وكانتْ ))١١((والمعجماتوالمعجمات  والنحوَ والنحوَ   والاشتقاقَ والاشتقاقَ   المختلفة، تتناول الأصواتَ المختلفة، تتناول الأصواتَ 

  لـم یلـقَ لـم یلـقَ   هـذا العلـمَ هـذا العلـمَ   إنَّ إنَّ ((((: : معـه القـول معـه القـول   مكـنُ مكـنُ الـذي یُ الـذي یُ   الحـدِّ الحـدِّ إلـى إلـى   والعمـق،والعمـق،  ةِ ةِ بالدقَّ بالدقَّ   النحو تمتازُ النحو تمتازُ 
  ان فــي الهنــدِ ان فــي الهنــدِ وقــد كــوقــد كــ. . مــن بــلاد العــالم مثــل مــا لقیــه مــن الهنــودمــن بــلاد العــالم مثــل مــا لقیــه مــن الهنــود  بلــدٍ بلــدٍ   مــن العنایــة فــي أيِّ مــن العنایــة فــي أيِّ 

ـ  ةً ةً نحویَّـنحویَّـ  ثنتـي عشـرة مدرسـةً ثنتـي عشـرة مدرسـةً مـن امـن ا  ما یقـربُ ما یقـربُ   القدیمةِ القدیمةِ  ـمختلفـة، وأكثـر مـن ثلثمائـة مؤلَّ ف فـي ف فـي مختلفـة، وأكثـر مـن ثلثمائـة مؤلَّ
ـالنضـج فـي الدراسـات النضـج فـي الدراسـات   ))٢٢(())كـذاكـذا((، فتـرة ، فتـرة ))بـانینيبـانیني((ل ل مثِّ مثِّ ویُ ویُ .. .. ……النحو النحو  ـالنحویّ عنـد الهنـود ، عنـد الهنـود ،   ةِ ةِ النحویّ
  . . ))٣٣(())))سبقه أو لحقهسبقه أو لحقه  آخرَ آخرَ   فٍ فٍ مؤلَّ مؤلَّ   على أيِّ على أيِّ   تْ تْ غطَّ غطَّ   شهرةً شهرةً ) ) مانیةمانیةالأقسام الثالأقسام الث((كتابه كتابه نال نال ولذا ولذا 

ُ العربيّ العربيّ في النحو في النحو ) ) والهنديّ والهنديّ   ،،الفارسيّ الفارسيّ ((ینفي محمد عید التأثیرین ینفي محمد عید التأثیرین   وبعد أنْ وبعد أنْ  ُ ، یشرع   ، یشرع
نقف على رأي محمد عید فـي هـذه نقف على رأي محمد عید فـي هـذه   ة، وقبل أنْ ة، وقبل أنْ العربیّ العربیّ في الثقافة في الثقافة   یونانيّ یونانيّ في بیان الأثر الفي بیان الأثر ال

مكــن إجمالهــا مكــن إجمالهــا راء البـاحثین المحــدثین فـي هــذه المسـألة یُ راء البـاحثین المحــدثین فـي هــذه المسـألة یُ آآ  أنَّ أنَّ إلــى إلــى   نشـیرنشـیر  أنْ أنْ   المسـألة، نــودُّ المسـألة، نــودُّ 
  : : هما هما   رئیسینرئیسین  بقولینبقولین
النحـــو النحـــو مـــن طریــق الســـریان فــي مـــن طریــق الســـریان فــي   مباشــرٍ مباشــرٍ   غیــرِ غیــرِ   یونـــانيٍّ یونـــانيٍّ   قســم، یقــول بوجـــود تــأثیرٍ قســم، یقــول بوجـــود تــأثیرٍ     ..١١

  . . ))٤٤((منذ نشأتهمنذ نشأته  العربيِّ العربيِّ 

فـــي فـــي   ––  أم غیـــر مباشـــرٍ أم غیـــر مباشـــرٍ   كـــانكـــان  ســـواء أمباشـــراً ســـواء أمباشـــراً   ––  یونـــانيٍّ یونـــانيٍّ   یقـــول بوجـــود تـــأثیرٍ یقـــول بوجـــود تـــأثیرٍ   ،،قســـمقســـم  ..٢٢
  ..))٥٥((النشأةالنشأة  مل مرحلةَ مل مرحلةَ رة، لا یشرة، لا یشمتأخِّ متأخِّ   رحلةِ رحلةِ في مفي م  العربيِّ العربيِّ   النحوالنحو

هـذا هـذا   النشـأة، وأنَّ النشـأة، وأنَّ   منذ مرحلـةِ منذ مرحلـةِ   العربيِّ العربيِّ   في النحوِ في النحوِ   یونانيٍّ یونانيٍّ   بوجود تأثیرٍ بوجود تأثیرٍ قرُّ محمد عید قرُّ محمد عید ویُ ویُ 
السـریان، الـذین عاشـوا وانتشـروا فـي بلـدان السـریان، الـذین عاشـوا وانتشـروا فـي بلـدان   غیـر مباشـرة، بوسـاطةِ غیـر مباشـرة، بوسـاطةِ   حصـل بصـورةٍ حصـل بصـورةٍ   التأثیرَ التأثیرَ 

ة، وتحقیق الصلة ة، وتحقیق الصلة یونانیّ یونانیّ الال  الثقافةِ الثقافةِ   نقلِ نقلِ في في   كبیرٌ كبیرٌ   ثرٌ ثرٌ أأ، وكان لهم ، وكان لهم ))العراق، وفارس، وسوریاالعراق، وفارس، وسوریا((
التــي شــاعت التــي شــاعت   --فــات الیونــان فــات الیونــان مؤلَّ مؤلَّ   بترجمــةِ بترجمــةِ   شــرعواشــرعواة بــین الشــرق والغــرب، عنــدما ة بــین الشــرق والغــرب، عنــدما الحضــاریَّ الحضــاریَّ 

                                                                          
--٥٧٥٧، والبحث اللغـويّ عنـد العـرب ، والبحث اللغـويّ عنـد العـرب ٨٤٨٤مناهج البحث اللغويّ بین التراث والمعاصرة مناهج البحث اللغويّ بین التراث والمعاصرة : : ینظرینظر  ))١١((

٥٨٥٨..  
  ). ). مرحلةمرحلة: (: (الصواب الصواب   ))٢٢((
  . . ٥٩٥٩البحث اللغويّ عند العرب البحث اللغويّ عند العرب   ))٣٣((
، وتــاریخ آداب اللغــة ، وتــاریخ آداب اللغــة ١٠١٠--٩٩عبــد الــرحمن أیــوب عبــد الــرحمن أیــوب ة فــي النحــو العربــيّ، لة فــي النحــو العربــيّ، لدراســات نقدیَّــدراســات نقدیَّــ: : ینظــرینظــر  ))٤٤((

ة،لجرجي زیدان  ة،لجرجي زیدان العربیّ   . . ٢٥١٢٥١//١١العربیّ
  . . ٣٥٠٣٥٠البحث اللغويّ عند العرب البحث اللغويّ عند العرب : : ینظرینظر  ))٥٥((
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ــالال  فیهــا الأبحــاثُ فیهــا الأبحــاثُ  ــمنطقیَّ   هــذه نشــأةَ هــذه نشــأةَ   الترجمــةِ الترجمــةِ   حركــةُ حركــةُ   ة، وقــد صــاحبتْ ة، وقــد صــاحبتْ العربیَّــالعربیَّــاللغــة اللغــة إلــى إلــى   ––ة ة منطقیَّ
  . . ))١١((ةةالعربیَّ العربیَّ   ةِ ةِ لغویَّ لغویَّ الال  العلومِ العلومِ 

المنطــق المنطــق   تحــت ســطوةِ تحــت ســطوةِ   العربـيِّ العربـيِّ یقــول بوقــوع النحــو یقــول بوقــوع النحــو   ––ضـح ضـح كمــا هــو واكمــا هــو وا  ––فمحمـد عیــد فمحمـد عیــد 
حركــــة الترجمــــة، حركــــة الترجمــــة،   تــــه فــــي ذلــــك هــــي أنَّ تــــه فــــي ذلــــك هــــي أنَّ منــــذ نشــــأته بوســــاطة الســــریان، وحجَّ منــــذ نشــــأته بوســــاطة الســــریان، وحجَّ   الأرســــطيِّ الأرســــطيِّ 

  . . ))٢٢((في القرن الثالث الهجريّ في القرن الثالث الهجريّ   العربيِّ العربيِّ   والاشتغال بالمنطق وافقتا مرحلة تدوین النحوِ والاشتغال بالمنطق وافقتا مرحلة تدوین النحوِ 
ـــ ـــوكـــان أنـــیس فریحـــة مـــن البـــاحثین المتعصِّ فـــي النحـــو فـــي النحـــو   ســـریانيِّ ســـریانيِّ الال  الأثـــرالأثـــر  بین لإثبـــاتِ بین لإثبـــاتِ وكـــان أنـــیس فریحـــة مـــن البـــاحثین المتعصِّ

ــالشــعوب الالشــعوب الإلــى إلــى   ثــراً كبیــراً فــي نقــل الفكــر الهیلینــيِّ ثــراً كبیــراً فــي نقــل الفكــر الهیلینــيِّ للســریان أللســریان أ  ، إذ یــرى أنَّ ، إذ یــرى أنَّ العربــيّ العربــيّ  ة، ة، جزریَّــجزریَّ
مبـادئ الصـرف والنحـو عنـد العـرب مبـادئ الصـرف والنحـو عنـد العـرب ((((  أنَّ أنَّ   ::نتیجـة مفادهـانتیجـة مفادهـاإلى إلى   طویلةٍ طویلةٍ   ویصل بعد مناقشةٍ ویصل بعد مناقشةٍ 

  ذهـب عـددٌ ذهـب عـددٌ لى مثـل هـذا الـرأي لى مثـل هـذا الـرأي إ إ و و . . ))٣٣(())))والنحو عند السریانوالنحو عند السریان  الصرفِ الصرفِ   سسِ سسِ على أُ على أُ   عتْ عتْ ضِ ضِ وُ وُ 
النـاظر فـي ماضـي هـذا النـاظر فـي ماضـي هـذا   إنَّ إنَّ ((((: : من البـاحثین المحـدثین، مـنهم أمـین الخـولي الـذي یقـول من البـاحثین المحـدثین، مـنهم أمـین الخـولي الـذي یقـول 

ســـیطرة علـــى ســـیطرة علـــى ة المُ ة المُ ر بـــالروح الهیلینیَّـــر بـــالروح الهیلینیَّـــهـــذا النحـــو قـــد تـــأثَّ هـــذا النحـــو قـــد تـــأثَّ   أنَّ أنَّ إلـــى إلـــى   ، یطمـــئن، یطمـــئنالعربـــيّ العربـــيّ النحـــو النحـــو 
  أنَّ أنَّ ((((  الظـــنِّ الظـــنِّ   علــىعلــى  ه یغلــبُ ه یغلــبُ ي أنَّــي أنَّــتـــرز تـــرز ، ویــرى فــؤاد حنــا ، ویــرى فــؤاد حنــا ))٤٤(())))فیهـــافیهـــا  ونمــاونمــا  التــي نشــأالتــي نشــأ  المنــاطقِ المنــاطقِ 

، ، رتجلـةً رتجلـةً لـم تكـن مُ لـم تكـن مُ   وضـع قواعـد للنحـوِ وضـع قواعـد للنحـوِ   إمكـانإمكـانرة التي طرأت لأبـي الأسـود الـدؤلي فـي رة التي طرأت لأبـي الأسـود الـدؤلي فـي الفكالفك
، ونسـب ، ونسـب ))٥٥(())))قد سبقتهم في تـدوین نحـوهمقد سبقتهم في تـدوین نحـوهم  ممٍ ممٍ عن اتصال العرب بأُ عن اتصال العرب بأُ   بقدر ما كانت ناجمةً بقدر ما كانت ناجمةً 

ام حسّانونسب ونسب  ام حسّانتمّ من السابق، وهو مـا من السابق، وهو مـا   ینتفع اللاحقُ ینتفع اللاحقُ   المعرفة، بأنْ المعرفة، بأنْ   نِ نِ نُ نُ سُ سُ إلى إلى   ررهذا التأثُ هذا التأثُ   تمّ
  أمــامهم تجــاربَ أمــامهم تجــاربَ ینتفعــون بتجاربــه، ووجــدوا ینتفعــون بتجاربــه، ووجــدوا   عــن ســلفٍ عــن ســلفٍ ((((ن بحثــوا ن بحثــوا العــرب، حــیالعــرب، حــی  فعلــه النحــاةُ فعلــه النحــاةُ 

  . . ))٦٦(())))ةةمنطقیّ منطقیّ إخضاع اللغة للدراسات الإخضاع اللغة للدراسات الإلى إلى   ع في معظمهاع في معظمهالتي ترجِ لتي ترجِ اا  ،،والإغریقوالإغریقالسریان السریان 

                                                                          
  . . ١٩١٩--١٨١٨) ) محمد عیدمحمد عید((صول النحو العربيّ صول النحو العربيّ أُ أُ : : ینظر ینظر   ))١١((
  ..٢١٢١المصدر نفسه المصدر نفسه : : ینظرینظر  ))٢٢((
ة وبعض مشكلاتها، لأنیس فریحة   ))٣٣(( ة وبعض مشكلاتها، لأنیس فریحة في اللغة العربیّ   ..٣٨٣٨--٣٧٣٧في اللغة العربیّ
دراسـات نقدیــة فـي النحــو دراسـات نقدیــة فـي النحــو : : ، وینظــر، وینظــر٧٢٧٢فــي النحـو والبلاغــة والتفسـیر والأدب فــي النحـو والبلاغــة والتفسـیر والأدب   منـاهج تجدیـدمنـاهج تجدیـد  ))٤٤((

  . . ١٠١٠--٩٩العربيّ العربيّ 
  . . ١٠٦١٠٦صول اللغة والنحو صول اللغة والنحو في أُ في أُ   ))٥٥((
ة   ))٦٦(( ة والوصفیّ ة اللغة بین المعیاریّ ة والوصفیّ ـ: : ، وینظر ، وینظر ١١٨١١٨اللغة بین المعیاریّ ـمناهج البحث فـي اللغـة، لتمَّ --٢٤٢٤ام حسّـان ام حسّـان مناهج البحث فـي اللغـة، لتمَّ

٢٥٢٥--٢٤٢٤..  



    

  

١١٠١١٠

ه مـن البـاحثین المحـدثین، ه مـن البـاحثین المحـدثین، اها محمـد عیـد وغیـرُ اها محمـد عیـد وغیـرُ الدعوى التي تبنَّ الدعوى التي تبنَّ   أنَّ أنَّ   ویرى الباحثُ ویرى الباحثُ 
فــي فــي   الأرســطيِّ الأرســطيِّ تحــت ســطوة المنطــق تحــت ســطوة المنطــق   عربــيِّ عربــيِّ للااالنحــو النحــو   والتــي یحــاولون أن یثبتــوا فیهــا وقــوعَ والتــي یحــاولون أن یثبتــوا فیهــا وقــوعَ 

نَّ   مرحلــةِ مرحلــةِ  نَّ النشــأة، لا یمكــن قبولهــا والركــون إلیهــا، وإ ــ  أنعمنــاأنعمنــانــا لــو نــا لــو النشــأة، لا یمكــن قبولهــا والركــون إلیهــا، وإ ــالنظــر فــي الأدلَّ ة التــي ة التــي النظــر فــي الأدلَّ
  المكـانيِّ المكـانيِّ   ، أو التجـاورِ ، أو التجـاورِ من السـبق الزمنـيِّ من السـبق الزمنـيِّ   أغلبها تتخذُ أغلبها تتخذُ   یسوقها القائلون بالتأثر، لوجدنا أنَّ یسوقها القائلون بالتأثر، لوجدنا أنَّ 

ـدلیلاً على حصول التأثُّ دلیلاً على حصول التأثُّ  ـر، وهي أدلَّ مكـن الاعتمـاد علیهـا فـي إثبـات دعـوى خطیـرة مكـن الاعتمـاد علیهـا فـي إثبـات دعـوى خطیـرة لا یلا ی  ةٌ ةٌ ر، وهي أدلَّ
النشـأة لـم النشـأة لـم   فـي مرحلـةِ فـي مرحلـةِ   العربـيَّ العربـيَّ النحـو النحـو   خرى، نجد أنَّ خرى، نجد أنَّ أُ أُ   هذا من ناحیة، ومن ناحیةٍ هذا من ناحیة، ومن ناحیةٍ   ،،))١١((كهذهكهذه
، لا ، لا ةً ةً المشـكلات فـي هـذه المرحلـة كانـت داخلیَّـالمشـكلات فـي هـذه المرحلـة كانـت داخلیَّـ  طبیعـةَ طبیعـةَ   لأنَّ لأنَّ   المنطـق؛المنطـق؛إلـى إلـى   بـه حاجـةٌ بـه حاجـةٌ   تكنْ تكنْ 

ین فـي هـذه ین فـي هـذه النحـویّ النحـویّ   المشـكلات التـي شـغلتِ المشـكلات التـي شـغلتِ   ة، فأهمُّ ة، فأهمُّ منطقیَّ منطقیَّ والوال  ةُ ةُ فلسفیَّ فلسفیَّ الال  ي فیها البحوثُ ي فیها البحوثُ زِ زِ جْ جْ تُ تُ 
ـــة الة الالمرحلـــة هـــي جمـــع المـــادَّ المرحلـــة هـــي جمـــع المـــادَّ  ـــلغویَّ   لا تنفـــع معهـــا البحـــوثُ لا تنفـــع معهـــا البحـــوثُ   ة وتصـــنیفها، وهـــي مشـــكلاتٌ ة وتصـــنیفها، وهـــي مشـــكلاتٌ لغویَّ

فـي عهـد فـي عهـد   ،،العربـيِّ العربـيِّ   ر النحـوِ ر النحـوِ قـال عـن تـأثُّ قـال عـن تـأثُّ مـا یُ مـا یُ   كـلَّ كـلَّ ((((  إنَّ إنَّ : : وأخیراً یمكـن القـول وأخیراً یمكـن القـول . . ))٢٢((ةةمنطقیّ منطقیّ الال
  ،،فـي الحـدسفـي الحـدس  إیغـالٌ إیغـالٌ   ،،منهج والموضوعمنهج والموضوعراً مباشراً في الراً مباشراً في الالخلیل بن أحمد بمنطق أرسطو تأثُّ الخلیل بن أحمد بمنطق أرسطو تأثُّ 

  . . ))٣٣(())))بأهداب الفروضبأهداب الفروض  وتمسكٌ وتمسكٌ 
ــ) ) اســم، وفعــل، وحــرفاســم، وفعــل، وحــرف((علــى علــى   لكــلامَ لكــلامَ ااالنحــاة العــرب النحــاة العــرب   وكــان تقســیمُ وكــان تقســیمُ  ــمــن الأدلَّ ة التــي ة التــي مــن الأدلَّ

حــدٍّ مــا تقســیم فلاســفة حــدٍّ مــا تقســیم فلاســفة إلــى إلــى   شــبهشــبهیُ یُ   هــذا التقســیمَ هــذا التقســیمَ   ر، إذ یــرون أنَّ ر، إذ یــرون أنَّ القــائلون بالتــأثُّ القــائلون بالتــأثُّ   إلیهــاإلیهــااســتند اســتند 
  تقســیم الكــلام علــى كلمــات تــدلُّ تقســیم الكــلام علــى كلمــات تــدلُّ   إنَّ إنَّ ((((: : وب وب أیُّــأیُّــالیونــان للموجــودات، یقــول عبــد الــرحمن الیونــان للموجــودات، یقــول عبــد الــرحمن 

، فهـو ، فهـو العربـيّ العربـيّ في النحو في النحو   منطقيِّ منطقيِّ مظاهر التأثیر المظاهر التأثیر ال  وعلاقات، هو أحدُ وعلاقات، هو أحدُ   وأحداثٍ وأحداثٍ   على ذواتٍ على ذواتٍ 
  . . ))٤٤(())))شبه تقسیم أفلاطون للموجوداتشبه تقسیم أفلاطون للموجوداتیُ یُ   تقسیمٌ تقسیمٌ 

ر النحـو ر النحـو تـأثُّ تـأثُّ   دلـیلاً لإثبـاتِ دلـیلاً لإثبـاتِ   مجرد التشابه فـي تقسـیم الكـلام لا یـنهضُ مجرد التشابه فـي تقسـیم الكـلام لا یـنهضُ   أنَّ أنَّ   والحقیقةُ والحقیقةُ 
كـذلك كـذلك   موجودةٌ موجودةٌ   العربيِّ العربيِّ الكلام الموجودة في النحو الكلام الموجودة في النحو   أقسامَ أقسامَ   لأنَّ لأنَّ   ؛؛الأرسطيّ الأرسطيّ طق طق ننبالمبالم  يِّ يِّ العربالعرب

فــــي تقســــیم فــــي تقســــیم   بــــالنحو الهنــــديِّ بــــالنحو الهنــــديِّ   العربــــيِّ العربــــيِّ ر النحــــو ر النحــــو ، فهــــل یعنــــي هــــذا تــــأثُّ ، فهــــل یعنــــي هــــذا تــــأثُّ فــــي النحــــو الهنــــديّ فــــي النحــــو الهنــــديّ 
بین بعض ظـواهر بین بعض ظـواهر   المصادفةِ المصادفةِ   بطریقِ بطریقِ   التشابهِ التشابهِ   عن مجردِ عن مجردِ   ه لا یخرجُ ه لا یخرجُ كلُّ كلُّ   الأمرُ الأمرُ فف  ..))٥٥((الكلام؟الكلام؟

                                                                          
  ..٣٥٢٣٥٢البحث اللغويّ عند العرب البحث اللغويّ عند العرب : : ینظرینظر  ))١١((
  ..٦٩٦٩--٦٨٦٨قویم الفكر النحويّ قویم الفكر النحويّ تت: : ینظرینظر  ))٢٢((
  ..٤٠٤٠--٣٩٣٩  أعماله ومنهجه، لمهدي المخزوميّ أعماله ومنهجه، لمهدي المخزوميّ   الخلیل بن أحمد الفراهیديّ الخلیل بن أحمد الفراهیديّ   ))٣٣((
ة : : ، وینظر، وینظر١٠١٠--٩٩ة في النحو العربيّ ة في النحو العربيّ دراسات نقدیّ دراسات نقدیّ   ))٤٤(( ة تأریخ آداب اللغة العربیّ   . . ٢٥١٢٥١//١١تأریخ آداب اللغة العربیّ
  ..٣٥٢٣٥٢البحث اللغويّ عند العرب البحث اللغويّ عند العرب : : ینظرینظر  ))٥٥((



    

  

١١١١١١

، علــى ، علــى لغــويّ لغــويّ بــین منــاهج النظــر البــین منــاهج النظــر ال((((  لأنَّ لأنَّ   خــرى؛خــرى؛مــم الأُ مــم الأُ ، وعلــوم الأُ ، وعلــوم الأُ العربــيّ العربــيّ ظــواهر النحــو ظــواهر النحــو 
  . . ))١١(())))اختلاف الزمان والمكان والإنسان قدراً مشتركاً یقع بالضرورةاختلاف الزمان والمكان والإنسان قدراً مشتركاً یقع بالضرورة

، لا یعنــي ذلــك ، لا یعنــي ذلــك الأرســطيّ الأرســطيّ نطق نطق ممبــالبــال  العربــيِّ العربــيِّ ر النحــو ر النحــو دعــوى تــأثُّ دعــوى تــأثُّ   ونحــن إذ نــرفضُ ونحــن إذ نــرفضُ 
  خالفُ خالفُ هذا الكلام یُ هذا الكلام یُ   لأنَّ لأنَّ   ؛؛ةةالنحویَّ النحویَّ   الدراسةِ الدراسةِ   على طولِ على طولِ   رِ رِ ن التأثُّ ن التأثُّ ممبعیداً بعیداً   النحويِّ النحويِّ بقاء البحث بقاء البحث 

  منطقــيِّ منطقــيِّ هــو نفــي التــأثیر الهــو نفــي التــأثیر ال  ، بــل المقصــودُ ، بــل المقصــودُ العربــيّ العربــيّ النحــو النحــو   تمامــاً الواقــع الــذي تفرضــه كتــبُ تمامــاً الواقــع الــذي تفرضــه كتــبُ 
  ،،، وتحدیداً في القرن الرابع الهجريّ ، وتحدیداً في القرن الرابع الهجريّ لاحقةٍ لاحقةٍ   ا في مراحلَ ا في مراحلَ أمَّ أمَّ   ،،العربيّ العربيّ نشأة النحو نشأة النحو   في مرحلةِ في مرحلةِ 
رِ فــات النحــاة، نتیجــة الفــات النحــاة، نتیجــة الفــي مؤلَّ فــي مؤلَّ بــدا واضــحاً بــدا واضــحاً   الأرســطيِّ الأرســطيِّ تــأثیر المنطــق تــأثیر المنطــق   فــإنَّ فــإنَّ ومـا تــلاه، ومـا تــلاه،  رِ تطــوّ   تطــوّ

  . . ))٢٢((المتأتي من ازدهار حركة الترجمةالمتأتي من ازدهار حركة الترجمة  المعرفيِّ المعرفيِّ   ، والتلاقحِ ، والتلاقحِ الفكريّ الفكريّ 
، یحــــاول تصـــوُّ تصـــوُّ ) ) النحــــويّ النحــــويّ تقـــویم الفكـــر تقـــویم الفكـــر ((عطـــي علـــي أبــــو المكـــارم فـــي كتابــــه عطـــي علـــي أبــــو المكـــارم فـــي كتابــــه ویُ ویُ  ، یحــــاول راً راً
ر علـــى ر علـــى ، ویقـــوم هـــذا التصـــوُّ ، ویقـــوم هـــذا التصـــوُّ العربـــيّ العربـــيّ فـــي النحـــو فـــي النحـــو   منطقـــيِّ منطقـــيِّ بیـــان مراحـــل التـــأثیر البیـــان مراحـــل التـــأثیر البوســـاطته بوســـاطته 

ولــى منهجــاً ولــى منهجــاً فــي المرحلــة الأُ فــي المرحلــة الأُ   ثــلاث، اتبــع النحــاةُ ثــلاث، اتبــع النحــاةُ   یم ذلــك التــأثیر علــى مراحــلَ یم ذلــك التــأثیر علــى مراحــلَ أســاس تقســأســاس تقســ
، یعتمــد علــى النصــوص الإسـلامیَّ إسـلامیَّ  ، یعتمــد علــى النصــوص الاً خالصــاً ــاً خالصــاً ــلغویّ   المنطــقِ المنطــقِ   مــن آثــارِ مــن آثــارِ   أثــرٍ أثــرٍ   ة، ویخلـو مــن أيِّ ة، ویخلـو مــن أيِّ لغویّ

ـبالنظرة البالنظرة ال  ةُ ةُ الإسلامیَّ الإسلامیَّ   الثانیة فقد امتزجت فیها النظرةُ الثانیة فقد امتزجت فیها النظرةُ   ا المرحلةُ ا المرحلةُ ، أمَّ ، أمَّ الأرسطيّ الأرسطيّ  ـمنطقیّ ة، بیـد ة، بیـد منطقیّ
، وهــي المرحلـــةُ   ةَ ةَ الإســلامیَّ الإســلامیَّ   ةَ ةَ النظــر النظــر   أنَّ أنَّ  ، وهــي المرحلـــةُ كانـــت أقــوى تـــأثیراً التـــي التـــي   ،،الثالثــةالثالثــة  للمرحلـــةِ للمرحلـــةِ   دةُ دةُ مهِّــمهِّــالمُ المُ   كانـــت أقــوى تـــأثیراً

  ..))٣٣((هي الغالبة على فكر النحاة وآثارهمهي الغالبة على فكر النحاة وآثارهم  ةُ ةُ منطقیّ منطقیّ الال  فیها الخصائصُ فیها الخصائصُ   أصبحتْ أصبحتْ 
التــأثیر التــأثیر   مراحــلِ مراحــلِ   لبیــانِ لبیــانِ   ،،ر الــذي ســاقه علــي أبــو المكــارمر الــذي ســاقه علــي أبــو المكــارمالتصــوُّ التصــوُّ   أنَّ أنَّ   ویــرى الباحــثُ ویــرى الباحــثُ 

ه، لتحدیــد تلكــم ه، لتحدیــد تلكــم بـه ونــركن إلیــبـه ونــركن إلیــ  نأخــذَ نأخــذَ   هـو الــذي ینبغــي لنــا أنْ هـو الــذي ینبغــي لنــا أنْ   ،،العربــيّ العربــيّ فــي النحــو فــي النحــو   منطقـيِّ منطقـيِّ الال
  ، ویسـتندُ ، ویسـتندُ العربيّ العربيّ ریخ النحو ریخ النحو أألتلت  سلیمةٍ سلیمةٍ   ةٍ ةٍ موضوعیّ موضوعیّ   ه یقوم على قراءةٍ ه یقوم على قراءةٍ لأنَّ لأنَّ   ضة؛ضة؛فترَ فترَ المُ المُ   العلاقةِ العلاقةِ 

، علـى العكـس ، علـى العكـس رصینة، یمكن الاعتمـاد علیهـا فـي میـدان البحـث العلمـيّ رصینة، یمكن الاعتمـاد علیهـا فـي میـدان البحـث العلمـيّ   ةٍ ةٍ علمیَّ علمیَّ   ةٍ ةٍ أدلَّ أدلَّ إلى إلى 
تهم لا تهم لا أدلَّ أدلَّ   لأنَّ لأنَّ   ؛؛في مرحلة النشأةفي مرحلة النشأة  منطقيِّ منطقيِّ اه القائلون بالتأثیر الاه القائلون بالتأثیر الر الذي تبنَّ ر الذي تبنَّ تماماً من التصوُّ تماماً من التصوُّ 

  ..والنقدوالنقد  ، لا تثبت أمام الحقیقةِ ، لا تثبت أمام الحقیقةِ تكون افتراضاتٍ تكون افتراضاتٍ   تعدو أنْ تعدو أنْ 

                                                                          
: : ، وینظــر، وینظــر٩٩ر اللغــويّ الحــدیث، لنهــاد الموســى ر اللغــويّ الحــدیث، لنهــاد الموســى نظریــة النحــو العربــيّ فــي ضــوء منــاهج النظــنظریــة النحــو العربــيّ فــي ضــوء منــاهج النظــ  ))١١((

ة، لمحمد جاسم العبوديّ  ة، لمحمد جاسم العبوديّ القواعد الكلیة الصرفیة والنحویّ   ..٤٧٤٧) ) أطروحة دكتوراهأطروحة دكتوراه((  القواعد الكلیة الصرفیة والنحویّ
، والخلیــــل بــــن احمــــد ، والخلیــــل بــــن احمــــد ٢٧٥٢٧٥--٢٧٤٢٧٤//١١، وضــــحى الإســــلام ، وضــــحى الإســــلام ٧٨٧٨تقــــویم الفكــــر النحــــويّ تقــــویم الفكــــر النحــــويّ : : ینظــــرینظــــر  ))٢٢((

  ..٤٠٤٠--٣٩٣٩أعماله ومنهجه أعماله ومنهجه   الفراهیديّ الفراهیديّ 
  . . ما بعدهاما بعدهاو و   ٦٥٦٥تقویم الفكر النحويّ تقویم الفكر النحويّ : : ینظرینظر  ))٣٣((



    

  

١١٢١١٢

  ––العربـيِّ العربـيِّ فـي النحـو فـي النحـو   منطقيِّ منطقيِّ في معرض كلامه على الأثر الفي معرض كلامه على الأثر ال  --ز محمد عید ز محمد عید ومیَّ ومیَّ 
الحــدیث، الحــدیث،   لغــويِّ لغــويِّ الال  المــنهجِ المــنهجِ   بینهمــا مــن ســماتِ بینهمــا مــن ســماتِ   التمییــزَ التمییــزَ   بــین نــوعین مــن المنطــق، یــرى أنَّ بــین نــوعین مــن المنطــق، یــرى أنَّ 

  ،،وعناصـــرهاوعناصـــرها  ،،مظاهرهـــامظاهرهـــا  فـــي تنـــاولِ فـــي تنـــاولِ   مُ مُ المــنظَّ المــنظَّ   التفكیـــرُ التفكیـــرُ ((((، وهـــو ، وهـــو ))منطـــق اللغـــةمنطـــق اللغـــة((اه اه ل ســمَّ ل ســمَّ الأوَّ الأوَّ 
ُ ))١١(())))وتقسیم فصائلها وأنواعهاوتقسیم فصائلها وأنواعها ُ ، فهذا النـوع بـه، وهـو بـه، وهـو   ، وتعتـرفُ ، وتعتـرفُ بـه اللغـةُ بـه اللغـةُ تتطلَّ تتطلَّ   مـن المنطـقِ مـن المنطـقِ   ، فهذا النـوع

  . . من اللغة نفسهامن اللغة نفسها  دٌ دٌ مَ مَ تَ تَ سْ سْ مُ مُ 
المنطـق المنطـق ((، وهـو ، وهـو ةٍ ةٍ خارجیَّـخارجیَّـ  مـن فلسـفةٍ مـن فلسـفةٍ   دُ دُ مَ مَ ستَ ستَ المُ المُ ) ) الأرسطيّ الأرسطيّ المنطق المنطق ((ا الثاني فهو ا الثاني فهو أمَّ أمَّ 

محمـد محمـد   ذكرذكرویـویـ. . ة فـي القـرن الرابـع الهجـريّ ة فـي القـرن الرابـع الهجـريّ النحویَّـالنحویَّـ، الذي سیطر على الدراسات ، الذي سیطر على الدراسات ))یونانيّ یونانيّ الال
ـإلـى إلـى   مـن الخطـأ اللجـوءمـن الخطـأ اللجـوء  عیـد أنَّ عیـد أنَّ  ـمُ ، ومحاولـة فـرض أفكـاره، وتطبیـق مقولاتــه ، ومحاولـة فـرض أفكـاره، وتطبیـق مقولاتــه خـارجيٍّ خـارجيٍّ   رٍ رٍ ؤثِّ ؤثِّ مُ

  الدراسةِ الدراسةِ   من شروطِ من شروطِ   شرطٍ شرطٍ   لفنا أهمَّ لفنا أهمَّ قد خاقد خا  ة، ونحن إذا فعلنا ذلك نكونُ ة، ونحن إذا فعلنا ذلك نكونُ لغویَّ لغویَّ الال  على الدراسةِ على الدراسةِ 
  . . في ذاتها ومن أجل ذاتهافي ذاتها ومن أجل ذاتها  اللغةِ اللغةِ   ة الحدیثة، وهو دراسةُ ة الحدیثة، وهو دراسةُ لغویَّ لغویَّ الال

المآخــذ التــي المآخــذ التــي   ة مــن أهــمِّ ة مــن أهــمِّ منطقیَّــمنطقیَّــة والة والفلســفیَّ فلســفیَّ بالأفكــار البالأفكــار ال  العربــيِّ العربــيِّ النحــو النحــو   وكــان اخــتلاطُ وكــان اخــتلاطُ 
النحـــو النحـــو صــول صــول أُ أُ ((فــي فــي   منطقــيَّ منطقــيَّ الال  الأثـــرَ الأثـــرَ   محمــد عیــد علـــى النحــاة العــرب، ولاحــظ أنَّ محمــد عیــد علـــى النحــاة العــرب، ولاحــظ أنَّ   أخــذهاأخــذها

المنطــق المنطــق ((((منشــأه منشــأه   الــذي یــرى أنَّ الــذي یــرى أنَّ ) ) القیــاسالقیــاس((مثــل مثــل   ،،مــن مباحثــهمــن مباحثــه  فــي كثیــرٍ فــي كثیــرٍ   ضــحُ ضــحُ یتَّ یتَّ ) ) عربــيّ عربــيّ الال
عــن أرســطو، عــن أرســطو،   فَ فَ مــا عُــرِ مــا عُــرِ   فــي ذلــك الوقـت كــان أهــمَّ فــي ذلــك الوقـت كــان أهــمَّ   ، فــالمنطقُ ، فــالمنطقُ ســریانيُّ ســریانيُّ الال  ، والنحــوُ ، والنحــوُ یونـانيُّ یونـانيُّ الال

، الـذي ، الـذي ))التعلیـلالتعلیـل((كـذلك فـي كـذلك فـي   ، والأمرُ ، والأمرُ ))٣٣(())))  ))٢٢(())كذاكذا((والقیاس أحد أبحاث المنطق الرئیسیة والقیاس أحد أبحاث المنطق الرئیسیة 
  ..))٤٤((والمنطقوالمنطق  الفلسفةِ الفلسفةِ   من آثارِ من آثارِ   نٌ نٌ یَّ یَّ بب  حو من المنطق، والعامل الذي هو أثرٌ حو من المنطق، والعامل الذي هو أثرٌ ب في النب في النتسرَّ تسرَّ 

  ––                      ذلك یعنـيذلك یعنـي  ، لأنَّ ، لأنَّ الإقحامالإقحامویرفض محمد عید رفضاً قاطعاً مثل هذا ویرفض محمد عید رفضاً قاطعاً مثل هذا 
لى مثل هذا الرأي ذهب عددٌ . . خرى خرى أُ أُ   علومٍ علومٍ   مبادئمبادئ  اللغة في ضوءاللغة في ضوء  دراسةَ دراسةَ   ––بالضرورة بالضرورة  لى مثل هذا الرأي ذهب عددٌ وإ   وإ
  ة؛ة؛النحاة العرب بشدَّ النحاة العرب بشدَّ   ذي انتقد منهجَ ذي انتقد منهجَ ، ال، الاويّ اويّ حیم العزَّ حیم العزَّ ثین المحدثین، منهم نعمة ر ثین المحدثین، منهم نعمة ر من الباحمن الباح

                                                                          
  ..٦٧٦٧) ) محمد عیدمحمد عید((النحو العربيّ النحو العربيّ صول صول أُ أُ   ))١١((
  ). ). الرئیسةالرئیسة: (: (  الصوابالصواب  ))٢٢((
  . . ٨١٨١))محمد عیدمحمد عید((النحو العربيّ النحو العربيّ صول صول أُ أُ   ))٣٣((
  ..١٣٦١٣٦))محمد عیدمحمد عید((النحو العربيّ النحو العربيّ صول صول أُ أُ : : ینظر ینظر   ))٤٤((



    

  

١١٣١١٣

وراء العلـل، والبحـث وراء العلـل، والبحـث   بالفلسفة، وأولع فیـه المشـتغلون بـالغوصِ بالفلسفة، وأولع فیـه المشـتغلون بـالغوصِ   اللغةُ اللغةُ ((((فیه فیه   ه اختلطتْ ه اختلطتْ لأنَّ لأنَّ 
  . . ))١١(())))ة، وغیر ذلك مما بات مرفوضاً الآنة، وغیر ذلك مما بات مرفوضاً الآنمنطقیَّ منطقیَّ عن العوامل والمعمولات، والأقیسة العن العوامل والمعمولات، والأقیسة ال

لــم یكـن مقصــوراً علــى لــم یكـن مقصــوراً علــى ) ) العربـيّ العربـيّ النحــو النحــو ول ول صــصــأُ أُ ((ر ر تـأثُّ تـأثُّ   لــى أنَّ لــى أنَّ محمــد عیـد إمحمــد عیـد إ  ویـذهبُ ویـذهبُ 
ة ة الشـریف، وهـو مـن العلـوم النقلیَّـالشـریف، وهـو مـن العلـوم النقلیَّـ  علـم الحـدیث النبـويِّ علـم الحـدیث النبـويِّ إلـى إلـى   اهاه، بـل تعـدَّ ، بـل تعـدَّ الأرسطيّ الأرسطيّ   المنطقِ المنطقِ 

ـ  ،،))السـماعالسـماع((ه فـي ه فـي آثـارِ آثـارِ   بعـضُ بعـضُ   ة، الـذي ظهـرتْ ة، الـذي ظهـرتْ همَّ همَّ المُ المُ  ـویتجلّ اللغـة اللغـة   علمـاءِ علمـاءِ   بقیـامِ بقیـامِ   ى هـذا الأثـرُ ى هـذا الأثـرُ ویتجلّ
منزلـة منزلـة إلـى إلـى   اللغـةِ اللغـةِ   ذي جعلهـم یرفعـون راويَ ذي جعلهـم یرفعـون راويَ الـالـ  الحـدِّ الحـدِّ إلـى إلـى   ،،لغـويّ لغـويّ ي الوثاقة في الراوي الي الوثاقة في الراوي البتحرِّ بتحرِّ 

  شــترطُ شــترطُ كمــا یُ كمــا یُ ..... ..... اللغــة عــدلاً اللغــة عــدلاً   یكــون ناقــلُ یكــون ناقــلُ   أنْ أنْ   شــترطُ شــترطُ یُ یُ ((((: :   راوي الحــدیث، قــال الســیوطيُّ راوي الحــدیث، قــال الســیوطيُّ 
رهم بـــرواة الحـــدیث رهم بـــرواة الحـــدیث تـــأثُّ تـــأثُّ إلـــى إلـــى   یر بوضـــوحٍ یر بوضـــوحٍ النحـــاة هـــذا یشـــالنحـــاة هـــذا یشـــ  وســـلوكُ وســـلوكُ . . ))٢٢(())))الحـــدیثالحـــدیث  فـــي ناقـــلِ فـــي ناقـــلِ 
  شــبهشــبهع فــي اللغــة، الــذي یُ ع فــي اللغــة، الــذي یُ هــذا المســلك بســبب الوضــهــذا المســلك بســبب الوضــ  وقــد ســلك النحــاةُ وقــد ســلك النحــاةُ . . ))٣٣((الإســنادالإســنادبطریقــة بطریقــة 

  . . الشریفالشریف  في الحدیث النبويِّ في الحدیث النبويِّ   ما الوضعَ ما الوضعَ   حدٍّ حدٍّ إلى إلى 
نَّ دینیَّـدینیَّـ  أصولٍ أصولٍ   ذوذو  ه سلوكٌ ه سلوكٌ لأنَّ لأنَّ   سلوك النحاة هذا؛سلوك النحاة هذا؛  علىعلى  محمد عیدمحمد عید  عترضعترضویوی نَّ ة، وإ نـا نـا ة، وإ

نــا نــا عــن اللغــة فــي دراســتها، بمعنــى أنَّ عــن اللغــة فــي دراســتها، بمعنــى أنَّ   خارجــةً خارجــةً   باعتمادنــا علیــه نكــون قــد أقحمنــا عناصــرَ باعتمادنــا علیــه نكــون قــد أقحمنــا عناصــرَ 
  . . ))٤٤((هاهانفسِ نفسِ   عن اللغةِ عن اللغةِ   غریبٍ غریبٍ   علمٍ علمٍ من من   ستنبطةً ستنبطةً مُ مُ   نفرض علیها مقولاتٍ نفرض علیها مقولاتٍ 

محمـد عیـد فـي رفضـه هـذا، تقـوم علـى أسـاس التفریـق محمـد عیـد فـي رفضـه هـذا، تقـوم علـى أسـاس التفریـق   إلیهـاإلیهـاالتـي یسـتند التـي یسـتند   والحجةُ والحجةُ 
بوصـفها بوصـفها   ،،التقـدیسالتقـدیس  التـي تسـتوجبُ التـي تسـتوجبُ   الشـریفِ الشـریفِ   النبـويِّ النبـويِّ   الحـدیثِ الحـدیثِ   ة لنصـوصِ ة لنصـوصِ الدینیَّـالدینیَّـ  بین النظـرةِ بین النظـرةِ 

مـن مـن   بنـوعٍ بنـوعٍ   نسـانُ نسـانُ الإالإمعهـا معهـا   ة اللغـة التـي لا یشـعرُ ة اللغـة التـي لا یشـعرُ ، ومـادَّ ، ومـادَّ الإسـلاميِّ الإسـلاميِّ   الثاني للتشـریعِ الثاني للتشـریعِ   المصدرَ المصدرَ 
ة التــي ة التــي لغویَّــلغویَّــة الة الفــي المــادَّ فــي المــادَّ   الحــدیث لا یشــترطُ الحــدیث لا یشــترطُ   لغــويَّ لغــويَّ الال  الــدرسَ الــدرسَ   ویــرى أنَّ ویــرى أنَّ   ،،الرهبــة والتقــدیسالرهبــة والتقــدیس

  . . ))٥٥((ة المأخوذة منهاة المأخوذة منهالغویَّ لغویَّ الال  اً للبیئةِ اً للبیئةِ تمثیلاً حقیقیَّ تمثیلاً حقیقیَّ   لةً لةً مثِّ مثِّ تكون مُ تكون مُ   معها، أكثر من أنْ معها، أكثر من أنْ   یتعاملُ یتعاملُ 
لـــى مثـــل هـــذا الـــرأي ذهـــب محمـــد ضـــاري حمـــادي، الـــذي یـــرى أنَّ  لـــى مثـــل هـــذا الـــرأي ذهـــب محمـــد ضـــاري حمـــادي، الـــذي یـــرى أنَّ وإ فرقـــاً فرقـــاً   ثمـــةَ ثمـــةَ   وإ

  اللغةِ اللغةِ   المقصود بروایةِ المقصود بروایةِ   أنَّ أنَّ ((((ل في ل في یتمثَّ یتمثَّ الشریف، الشریف،   الحدیثِ الحدیثِ   وروایةِ وروایةِ   ،،اللغةاللغة  اً بین روایةِ اً بین روایةِ جوهریَّ جوهریَّ 

                                                                          
وتوجیــه، وتوجیــه،   فــي النحــو العربــيّ نقــدٌ فــي النحــو العربــيّ نقــدٌ : : ، وینظــر ، وینظــر ٧٧منــاهج البحــث اللغــويّ بــین التــراث والمعاصــرة منــاهج البحــث اللغــويّ بــین التــراث والمعاصــرة   ))١١((

  . . ١٦١٦--١٥١٥  زوميّ زوميّ لمهدي المخلمهدي المخ
  ..١٣٨١٣٨//١١المزهر المزهر   ))٢٢((
  ..٢٣٢٢٣٢الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة : : ینظر ینظر   ))٣٣((
  . . ٢٣٣٢٣٣  المصدر نفسه،المصدر نفسه،: : ینظر ینظر   ))٤٤((
  ..٢٣٣٢٣٣الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة   ::ینظرینظر  ))٥٥((



    

  

١١٤١١٤

. . أم خطأأم خطأ  أكان صواباً أكان صواباً   الحكم الوارد في النصِّ الحكم الوارد في النصِّ إلى إلى   أو التركیب، دون النظرأو التركیب، دون النظر  الكلمةِ الكلمةِ   توثیقُ توثیقُ 
ءٌ مــن لغتــه ءٌ مــن لغتــه هــو فــي الحقیقــة جــز هــو فــي الحقیقــة جــز   ،،الــذي ینطقــه راوٍ مــن الــرواةالــذي ینطقــه راوٍ مــن الــرواة  الــنصَّ الــنصَّ   نَّ نَّ م بــه أم بــه أومــن المســلَّ ومــن المســلَّ 

یسـتعملها، یسـتعملها،   أنْ أنْ   د فـي اسـتعمالها متـى اقتضـاه موقـفٌ د فـي اسـتعمالها متـى اقتضـاه موقـفٌ ، ولا یتـردَّ ، ولا یتـردَّ بمعانیهـا سـلیقةً بمعانیهـا سـلیقةً   یحـسُّ یحـسُّ التـي التـي 
ث الـذي یحـاول نقـل مـا سـمعه، محافظـاً علـى أداء المعنـى، ملاحظـاً فــي ث الـذي یحـاول نقـل مـا سـمعه، محافظـاً علـى أداء المعنـى، ملاحظـاً فــي حـدِّ حـدِّ بخـلاف المُ بخـلاف المُ 

اللغــة إلا اللغــة إلا   فــلا تعنـي روایـةُ فــلا تعنـي روایـةُ ... ... خـرى خـرى أُ أُ   اتٍ اتٍ مـا یرویـه مــع مرویَّـمـا یرویـه مــع مرویَّـ  اتفــاقَ اتفــاقَ   ))١١(())كـذاكـذا((نفـس الوقـت نفـس الوقـت 
ـصافه بالفصاحة والسلامة الصافه بالفصاحة والسلامة الاتِّ اتِّ ، شریطة ، شریطة وعاءٍ وعاءٍ   لأخذ باللفظة الفصیحة من أيِّ لأخذ باللفظة الفصیحة من أيِّ اا ـلغویّ ة، ولا ة، ولا لغویّ

الــذین یجتــازون الــذین یجتــازون   ،،لینلینعــدَّ عــدَّ عــن الرجــال المُ عــن الرجــال المُ   ،،الأمــینالأمــین  العلمــيّ العلمــيّ الحــدیث إلا النقــل الحــدیث إلا النقــل   تعنــي روایــةُ تعنــي روایــةُ 
  . . ))٢٢(())))لا غبار علیهلا غبار علیهالجرح والتعدیل بنجاح الجرح والتعدیل بنجاح   ارَ ارَ اختباختب

  العربيِّ العربيِّ النحو النحو صول صول أُ أُ   د عید من علاقةد عید من علاقةمحممحم  لنا موقفُ لنا موقفُ   نُ نُ بیَّ بیَّ م ، یتم ، یتمن جمیع ما تقدَّ من جمیع ما تقدَّ 
المنطــــق المنطــــق ((ما ما ســــیَّ ســــیَّ صــــول، ولاصــــول، ولافــــي تلــــك الأُ فــــي تلــــك الأُ   فاعــــلٌ فاعــــلٌ   لهــــا تــــأثیرٌ لهــــا تــــأثیرٌ خــــرى، التــــي كــــان خــــرى، التــــي كــــان بــــالعلوم الأُ بــــالعلوم الأُ 
ي الوثاقـــة فـــي ي الوثاقـــة فـــي لـــة بتحـــرِّ لـــة بتحـــرِّ المتمثِّ المتمثِّ   ،،الشـــریفالشـــریف  علـــم الحـــدیث النبـــويِّ علـــم الحـــدیث النبـــويِّ   ، وبعـــض آثـــارِ ، وبعـــض آثـــارِ ))الأرســـطيّ الأرســـطيّ 
ـــ  وهـــي علاقـــةٌ وهـــي علاقـــةٌ   ،،لغـــويّ لغـــويّ الـــراوي الالـــراوي ال ـــیـــرى محمـــد عیـــد أنَّ   فـــي الدراســـةِ فـــي الدراســـةِ   ةٌ ةٌ بیَّ بیَّ ســـلســـل  ه كانـــت لهـــا آثـــارٌ ه كانـــت لهـــا آثـــارٌ یـــرى محمـــد عیـــد أنَّ

ــــالال ــــلغویّ ــــ  ة، ولــــذا ینبغــــي أنْ ة، ولــــذا ینبغــــي أنْ لغویّ ــــتوجَّ تشخیصــــها، وتحدیــــد مظاهرهــــا، تمهیــــداً تشخیصــــها، وتحدیــــد مظاهرهــــا، تمهیــــداً إلــــى إلــــى   ه الأبحــــاثُ ه الأبحــــاثُ توجَّ
ـــن الدراســـة الن الدراســـة المـــمـــ  لإبعادهـــالإبعادهـــا ـــلغویّ ـــ  الدراســـةُ الدراســـةُ   كـــونَ كـــونَ تتحتـــى حتـــى   ة؛ة؛لغویّ ـــنقیَّ ـــ  ســـسٍ ســـسٍ علـــى أُ علـــى أُ   وقائمـــةً وقائمـــةً   ،،ةً ةً نقیَّ ـــعلمیَّ   ةٍ ةٍ علمیَّ

ـــســـلیمة، ذلـــك ســـلیمة، ذلـــك  ـــأنّ هـــذا هـــذا   لأنَّ لأنَّ   عنهـــا؛عنهـــا؛  غریبـــةٍ غریبـــةٍ   بمنـــاهجَ بمنـــاهجَ   غـــة بالاســـتعانةِ غـــة بالاســـتعانةِ ه مـــن الخطـــأ دراســـة الله مـــن الخطـــأ دراســـة اللأنّ
ـالـذي یُ الـذي یُ   ،،الحـدیثالحـدیث  اللغـةِ اللغـةِ   علـمِ علـمِ   عـارض مقـولاتِ عـارض مقـولاتِ یُ یُ   السلوكَ السلوكَ  ـؤكِّ دراسـة اللغـة فـي ذاتهـا دراسـة اللغـة فـي ذاتهـا   ضـرورةَ ضـرورةَ   دُ دُ ؤكِّ

  . . من أجل ذاتهامن أجل ذاتهاو و 

                                                                          
  ). ). الوقت نفسهالوقت نفسه: (: (الصواب الصواب   ))١١((
ة   ))٢٢(( ة والنحویّ ة الحدیث الشریف وأثره في الدراسات اللغویّ ة والنحویّ   ..١٩٢١٩٢--١٩١١٩١الحدیث الشریف وأثره في الدراسات اللغویّ



    

  

١١٥١١٥

  المبحث الثانيالمبحث الثاني
ُ   موقفھُ موقفھُ  ُ من الأ   صولصولمن الأ

  
ً أوَّ أوَّ  ً لا   القیاس القیاس : : لا

ـــ((ل عــن ل عــن ثنا فــي الفصــل الأوَّ ثنا فــي الفصــل الأوَّ تحــدَّ تحــدَّ  ـــالسَّ الكبیــر فــي الدراســـة الكبیــر فــي الدراســـة   أثرهمــاأثرهمــاو و ، ، ))وایــةوایــةماع والرِّ ماع والرِّ السَّ
ـــ ـــالنحویّ ــــة الة العلـــى المــــادَّ علـــى المــــادَّ   الحصــــولُ الحصــــولُ   بهمـــابهمـــا  ة، إذ یــــتمُّ ة، إذ یــــتمُّ النحویّ ــــلغویّ ة ة علیهـــا فــــي عملیَّــــعلیهـــا فــــي عملیَّــــ  مــــدُ مــــدُ عتَ عتَ التـــي یُ التـــي یُ ،،ة ة لغویّ

  . . ةةالنحویّ النحویّ استنباط الأحكام استنباط الأحكام 
ــة الة الضــرورة تنظــیم المــادَّ ضــرورة تنظــیم المــادَّ   النحــاةُ النحــاةُ   أدركأدركوقــد وقــد  ــلغویّ ماع ماع السَّــالسَّــ((حصــلوا علیهــا بـــ حصــلوا علیهــا بـــ ة التــي ة التــي لغویّ

ُ   ضـوابطَ ضـوابطَ   إلـىإلـى((((، وحـاولوا الوصـول ، وحـاولوا الوصـول ))وایـةوایـةوالرِّ والرِّ  ُ تجمـع ـالال  الظـواهرَ الظـواهرَ   تجمـع ـلغویّ ــ  اتٍ اتٍ تحـت كلیَّـتحـت كلیَّـ  ةَ ةَ لغویّ ــعامَّ ، ، ةةعامَّ
شــباه والنظــائر، وقیــاس بعضــها علــى بعــض طریقــاً یســاعدهم شــباه والنظــائر، وقیــاس بعضــها علــى بعــض طریقــاً یســاعدهم لألأدوا فــي الجمــع بــین ادوا فــي الجمــع بــین اجــجــو و 

ــــعلـــى اســــتنباط القواعـــد العلـــى اســــتنباط القواعـــد ال ــــلغویّ ـــة و ة و لغویّ ـــالنحویّ فضــــلاً عــــن فضــــلاً عــــن --القیـــاس القیـــاس   النحــــاةُ النحــــاةُ   عـــدَّ عـــدَّ   ، لــــذلك، لــــذلك))١١(())))ةةالنحویّ
ـــ ـــالسَّ ـــ  مـــن أهـــمِّ مـــن أهـــمِّ ((((  --ماعماعالسَّ ـــالأدلَّ ـــة ة الأدلَّ ـــالنحویّ البحـــث البحـــث   لان بدایـــةَ لان بدایـــةَ مـــثِّ مـــثِّ همـــا یُ همـــا یُ لأنَّ لأنَّ ... ... علـــى الإطـــلاق علـــى الإطـــلاق   ةِ ةِ النحویّ

  . . ))٢٢(())))تهتهونهایونهای  النحويِّ النحويِّ 
فـي القیــاس، فـي القیــاس،   دماءِ دماءِ قـقـالال  النحـاةِ النحـاةِ   هنـا الوقـوف علـى تقـویم محمــد عیـد لآراءِ هنـا الوقـوف علـى تقـویم محمــد عیـد لآراءِ   وسـنحاولُ وسـنحاولُ 

یضـاح موقفـالتي سجّلها التي سجّلها المآخذ المآخذ   وبیان أهمِّ وبیان أهمِّ  یضـاح موقفـعلـیهم، وإ منهجـاً فـي منهجـاً فـي بوصـفه بوصـفه   ،،  مـن القیـاسمـن القیـاس  ههعلـیهم، وإ
  . . اللغةاللغة  دراسةِ دراسةِ 

  ه وقف علیـه بشـكلٍ ه وقف علیـه بشـكلٍ نَّ نَّ أأمن كتبه، غیر من كتبه، غیر   عرض محمد عید لقضایا القیاس في عددٍ عرض محمد عید لقضایا القیاس في عددٍ               
صــول صــول الأصــل والأُ الأصــل والأُ   هــذاهــذا  حــاول دراســةحــاول دراســةإذ إذ ...) ...)   العربــيّ العربــيّ النحــو النحــو صــول صــول أُ أُ ((فــي كتابــه فــي كتابــه   صــیليٍّ صــیليٍّ تفتف
  ومــن ثــمَّ ومــن ثــمَّ ، ،   القرطبــيّ القرطبــيّ مضــاء مضــاء نظــر النحــاة، ورأي ابــن نظــر النحــاة، ورأي ابــن : (: (هــي هــي   ثلاثــةٍ ثلاثــةٍ   خــرى مــن جوانــبَ خــرى مــن جوانــبَ الأُ الأُ 

محمـد محمـد   ةِ ةِ سـسـدرادرا  ىىویغلب علویغلب عل). ). دراسة آراء النحاة وابن مضاء في ضوء علم اللغة الحدیثدراسة آراء النحاة وابن مضاء في ضوء علم اللغة الحدیث
ُ   ))صولصولالأُ الأُ ((عید قضایا عید قضایا  ُ الطابع شاء االله شاء االله   إنْ إنْ   ––  ، وهذا ما ستحاول الدراسةُ ، وهذا ما ستحاول الدراسةُ النقديّ النقديّ   يُّ يُّ التحلیلالتحلیل  الطابع

  . . علیهعلیه  ه والوقوفَ ه والوقوفَ بیانَ بیانَ   ––
لـة بــ لـة بــ تمثِّ تمثِّ المُ المُ   أنواعـه الثلاثـةِ أنواعـه الثلاثـةِ إلـى إلـى   ، بالإشـارة، بالإشـارة  كلامـه علـى القیـاسكلامـه علـى القیـاس  ددیبتدئ محمد عیـیبتدئ محمد عیـ

مفتتحــاً كلامــه بالحــدیث عــن مفتتحــاً كلامــه بالحــدیث عــن ). ). النحــويِّ النحــويِّ ، والقیــاس ، والقیــاس صــوليِّ صــوليِّ ، والقیــاس الأُ ، والقیــاس الأُ منطقــيِّ منطقــيِّ القیــاس الالقیــاس ال((

                                                                          
  ..٨٥٨٥بین مدرستي البصرة والكوفة بین مدرستي البصرة والكوفة   القیاس النحويّ القیاس النحويّ   ))١١((
ام حسّان((الأُصول الأُصول   ))٢٢(( ام حسّانتمّ   ..٧١٧١) ) تمّ



    

  

١١٦١١٦

تعریــف أرســطو لــه، الــذي تعریــف أرســطو لــه، الــذي إلــى إلــى   الفقــه والنحــو، وأشــارالفقــه والنحــو، وأشــارإلــى إلــى   ، ومســلكه، ومســلكه))نطقــيّ نطقــيّ ممالقیــاس الالقیــاس ال((
  ، لـزم عنهـا بالضـرورة شـيءٌ ، لـزم عنهـا بالضـرورة شـيءٌ   فیـه بـبعض الأشـیاءفیـه بـبعض الأشـیاء  منامناسلَّ سلَّ إذا إذا الذي الذي الاستدلال الاستدلال ((((ه ه فه بأنَّ فه بأنَّ عرَّ عرَّ 

ــ. . ))١١(())))آخــرآخــر ــأمَّ یــرى یــرى الــذي الــذي ) ) اللمــعاللمــع((فــي فــي   فیــذكر فیــه تعریــف الشــیرازيُّ فیــذكر فیــه تعریــف الشــیرازيُّ ) ) صــوليّ صــوليّ القیــاس الأُ القیــاس الأُ ((ا ا أمَّ
ُ أحكامـــــهأحكامـــــه  فـــــي بعـــــضِ فـــــي بعـــــضِ   علـــــى أصـــــلٍ علـــــى أصـــــلٍ   فـــــرعٍ فـــــرعٍ   حمـــــلُ حمـــــلُ ((((القیـــــاس هـــــو القیـــــاس هـــــو   فیـــــه أنَّ فیـــــه أنَّ  ُ ، بمعنـــــى یجمـــــع   ، بمعنـــــى یجمـــــع
ـــ. . ))٢٢(())))بینهمـــابینهمـــا ـــأمَّ ، ، نبـــاريّ نبـــاريّ أبـــي البركـــات الأأبـــي البركـــات الأ  عیـــد تعریـــفَ عیـــد تعریـــفَ ، فینقـــل محمـــد ، فینقـــل محمـــد ))النحـــويّ النحـــويّ القیـــاس القیـــاس ((  ااأمَّ

  . . ))٣٣(())))الأصل على الفرعالأصل على الفرع  حكمِ حكمِ   إجراءَ إجراءَ تقتضي تقتضي   ةٍ ةٍ بعلَّ بعلَّ   على أصلٍ على أصلٍ   فرعٍ فرعٍ   حملُ حملُ ((((ه ه الذي یرى أنَّ الذي یرى أنَّ 
  ))صـــوليّ صـــوليّ القیـــاس الأُ القیـــاس الأُ ((بـــین بـــین   والتقـــاربوالتقـــارب  ،،  فـــي هـــذه التعریفـــات مـــدى التشـــابهفـــي هـــذه التعریفـــات مـــدى التشـــابه  حـــظُ حـــظُ ونلونل

شابهة بین الأصـل، والفـرع، شابهة بین الأصـل، والفـرع، من المُ من المُ   نوعٍ نوعٍ   عقدِ عقدِ إلى إلى   ، فكلا النوعین یعمدُ ، فكلا النوعین یعمدُ ))النحويّ النحويّ القیاس القیاس ((وو
ُ فیُ فیُ  ُ عطــى الفــرع إلــى إلــى   والتشــابه یرجــعوالتشــابه یرجــع  وهــذا التطــابقُ وهــذا التطــابقُ . . ))٤٤((الأصــل، بلحــاظ الشــبه بینهمــاالأصــل، بلحــاظ الشــبه بینهمــا  حكــمَ حكــمَ   عطــى الفــرع

لذي یمكن معـه القـول لذي یمكن معـه القـول اا  الحدِّ الحدِّ إلى إلى   الفقه،الفقه،صول صول أُ أُ   ، بمباحث، بمباحثالعربيّ العربيّ النحو النحو صول صول أُ أُ   ررتأثُّ تأثُّ   ةِ ةِ شدَّ شدَّ 
لآراء الفقهـــــاء فــــــي لآراء الفقهـــــاء فــــــي   النحــــــو، مـــــا هـــــي إلا امتــــــدادٌ النحــــــو، مـــــا هـــــي إلا امتــــــدادٌ صـــــول صـــــول أُ أُ   النحـــــاة فــــــيالنحـــــاة فــــــيآراء آراء غلـــــب غلـــــب أأ  إنَّ إنَّ : : 
  . . ))٥٥((صولهمصولهمأُ أُ 

فـي فـي ((((بـین هـذه الأنـواع الثلاثـة مـن الأقیسـة تتضـح بـین هـذه الأنـواع الثلاثـة مـن الأقیسـة تتضـح   العلاقـةَ العلاقـةَ   ویرى محمد عیـد أنَّ ویرى محمد عیـد أنَّ 
ـ  ةِ ةِ الفكریَّ الفكریَّ   الصورةِ الصورةِ  ـالعامَّ ، ، ینـدرج تحتهـاینـدرج تحتهـا  التـي تلـزم مـاالتـي تلـزم مـا  القـوانینِ القـوانینِ   ضـعِ ضـعِ و و فـي كـلٍّ منهـا، وذلـك بفـي كـلٍّ منهـا، وذلـك ب  ةِ ةِ العامَّ

قـاس علیهـا النتیجــة، قـاس علیهـا النتیجــة، لكـي تُ لكـي تُ   سـاقُ سـاقُ التـي تُ التـي تُ   ،،  اتاتضـح ذلـك فـي المنطـق، فـي هـذه البــدیهیَّ ضـح ذلـك فـي المنطـق، فـي هـذه البــدیهیَّ ویتَّ ویتَّ 
  ةً ةً صـل قضـیَّ صـل قضـیَّ الأالأ  ))٦٦(())كـذاكـذا((  عتبـرُ عتبـرُ وكـذلك الأمـر فـي الفقـه، إذ یُ وكـذلك الأمـر فـي الفقـه، إذ یُ . . فتندرج تحتها وتأخـذ حكمهـافتندرج تحتها وتأخـذ حكمهـا

  ))٧٧(())كذاكذا((  رُ رُ عتبعتبوفي النحو تُ وفي النحو تُ . . ة ة علیها هذه القضیَّ علیها هذه القضیَّ   التي تصدقُ التي تصدقُ   علیها الأفرادُ علیها الأفرادُ   قاسُ قاسُ ، یُ ، یُ   ةً ةً عامَّ عامَّ 
  حقُّ حقُّ : : قال مثلاً قال مثلاً فیُ فیُ ..... ..... الأمثلةالأمثلة  یخضع لها كلُّ یخضع لها كلُّ   قیاس یجب أنْ قیاس یجب أنْ القاعدة حكماً من أحكام الالقاعدة حكماً من أحكام ال

                                                                          
  . . ٧٥٧٥) ) محمد عیدمحمد عید((النحو العربيّ النحو العربيّ صول صول أُ أُ   ))١١((
  . .. .والصحیفة نفسهاوالصحیفة نفسها، ، المصدر نفسه المصدر نفسه   ))٢٢((
  ..٤٥٤٥الإغراب في جدل الإعراب الإغراب في جدل الإعراب : : وینظروینظر. . ٤٢٤٢لمع الأدلة لمع الأدلة   ))٣٣((
  ..٩٥٩٥القیاس النحويّ بین مدرستي البصرة والكوفة القیاس النحويّ بین مدرستي البصرة والكوفة : : ینظرینظر  ))٤٤((
ـــة والوصـــفیَّة ، ،   ٢٢٥٢٢٥تقـــویم الفكـــر النحـــويّ تقـــویم الفكـــر النحـــويّ : : ینظـــرینظـــر  ))٥٥(( ـــة والوصـــفیَّة والكتـــاب بـــین المعیاریَّ لأحمـــد ســـلیمان لأحمـــد ســـلیمان ، ، والكتـــاب بـــین المعیاریَّ

  . . ١١٤١١٤یاقوت یاقوت 
  ) . ) . یعدَّ یعدَّ : (: (الصواب الصواب   ))٦٦((
  ) . ) . تعدَّ تعدَّ : (: (الصواب الصواب   ))٧٧((



    

  

١١٧١١٧

بــــذلك بــــذلك   العمــــل الخــــاصَّ العمــــل الخــــاصَّ   یعمــــلَ یعمــــلَ   أنْ أنْ   بقبیــــلٍ بقبیــــلٍ   المخــــتصُّ المخــــتصُّ   ، وحــــقُّ ، وحــــقُّ   الإهمــــالالإهمــــالك ك شــــترِ شــــترِ المُ المُ   الحــــرفِ الحــــرفِ 
  صــوليّ صــوليّ والأُ والأُ   منطقــيّ منطقــيّ القیــاس الالقیــاس ال((أو الصــلة التــي تجمــع بــین أو الصــلة التــي تجمــع بــین   ،،  العلاقــةالعلاقــة  إنَّ إنَّ أي أي . . ))١١(())))القبیــلالقبیــل

ــ) ) النحــويّ النحــويّ و و  ــتتمثَّ اســتنباط اســتنباط ((((إلــى إلــى   هــا تعمــدهــا تعمــدالــذي یجمــع بینهــا، وأنَّ الــذي یجمــع بینهــا، وأنَّ   العــامِّ العــامِّ   الشــكليِّ الشــكليِّ ل بالإطــار ل بالإطــار تتمثَّ
  . . ))٢٢(())))من معلوممن معلوم  مجهولٍ مجهولٍ 

بـــین نـــوعین منـــه همـــا بـــین نـــوعین منـــه همـــا   ––فـــي معـــرض حدیثـــه عـــن القیـــاس فـــي معـــرض حدیثـــه عـــن القیـــاس   --محمـــد عیـــدمحمـــد عیـــد  زُ زُ ویمیِّـــویمیِّـــ
  حكــامحكــامالأالأ((((  مجموعــةُ مجموعــةُ هــو هــو   النحــويَّ النحــويَّ   القیــاسَ القیــاسَ   ، ویــرى أنَّ ، ویــرى أنَّ   ))العقلــيّ العقلــيّ والقیــاس والقیــاس   النحــويّ النحــويّ القیــاس القیــاس ((

  منها القاعدةُ منها القاعدةُ   تْ تْ ذَ ذَ خِ خِ أُ أُ   واحدةٍ واحدةٍ   بطریقةٍ بطریقةٍ   ة الواردةِ ة الواردةِ لغویَّ لغویَّ الال  على النصوصِ على النصوصِ   التي تصدقُ التي تصدقُ   ،،  ةةالنحویَّ النحویَّ 
ُ   ،،  ))٣٣(())))دْ دْ رِ رِ التي لم تَ التي لم تَ   على النصوصِ على النصوصِ   تلك القاعدةُ تلك القاعدةُ م م ثم تعمَّ ثم تعمَّ  ُ فهذا النوع إلى إلى   من القیاس یعمدُ من القیاس یعمدُ   فهذا النوع

  تبلـغَ تبلـغَ   أنْ أنْ إلـى إلـى   ة فیهـا،ة فیهـا،لغویَّـلغویَّـالال  راد الظـواهرراد الظـواهرطِّ طِّ مدى امدى ا  راقبُ راقبُ ة، ویُ ة، ویُ لغویّ لغویّ النصوص الالنصوص الإلى استقراء إلى استقراء 
هــــا، وتعمیمهــــا علــــى هــــا، وتعمیمهــــا علــــى التزامُ التزامُ   یجــــبیجــــب  حینئــــذٍ قاعــــدةٌ حینئــــذٍ قاعــــدةٌ   صــــاغُ صــــاغُ التقعیــــد، فتُ التقعیــــد، فتُ   تلــــك الظــــاهرة نصــــابَ تلــــك الظــــاهرة نصــــابَ 

  . . ))٤٤((دْ دْ رِ رِ النصوص التي لم تَ النصوص التي لم تَ 
ــ ــأمَّ ــفعرَّ فعرَّ   ،،))العقلــيّ العقلــيّ القیــاس القیــاس ((ا ا أمَّ ــفــه محمــد عیــد بأنَّ   علــى تشــبیهٍ علــى تشــبیهٍ ((((الــذي یقــوم الــذي یقــوم   ه القیــاسُ ه القیــاسُ فــه محمــد عیــد بأنَّ

ــ  لظــاهرةٍ لظــاهرةٍ  ــلغویّ ، فهــذا ، فهــذا ))٥٥(())))الثانیــةالثانیــة  ولــى حكــمَ ولــى حكــمَ للأُ للأُ   ثبــتَ ثبــتَ لیُ لیُ ، ،   نٌ نٌ معــیَّ معــیَّ   لهــا حكــمٌ لهــا حكــمٌ ، ،   خــرىخــرىأُ أُ   ظــاهرةٍ ظــاهرةٍ بب  ةٍ ةٍ لغویّ
 ُ ُ النــوع ــ  شــبهٍ شــبهٍ   بــآخر لمــا بینهمــا مــنبــآخر لمــا بینهمــا مــن  فیــه أمــرٌ فیــه أمــرٌ   لحــقُ لحــقُ ، یُ ، یُ شــكليٌّ شــكليٌّ مــن القیــاس مــن القیــاس   النــوع ــأو علَّ   عطــىعطــى، فیُ ، فیُ ةٍ ةٍ أو علَّ

فـي هـذا فـي هـذا   لعقـلِ لعقـلِ لل  فـي أنَّ فـي أنَّ   ، ولاشـكَّ ، ولاشـكَّ علـى أحكـامٍ علـى أحكـامٍ   أحكامٍ أحكامٍ   به، فهو قیاسُ به، فهو قیاسُ   قَ قَ لحِ لحِ أُ أُ ما ما   حكمَ حكمَ   لحقُ لحقُ المُ المُ 
  . . ))٦٦((ةةالنحویّ النحویّ النوع من القیاس أثراً كبیراً في استنباط الأحكام النوع من القیاس أثراً كبیراً في استنباط الأحكام 

  ،،محمــد عیــد بــین هــذین النــوعین مــن القیــاس ضــروريٌ محمــد عیــد بــین هــذین النــوعین مــن القیــاس ضــروريٌ   تمییــزتمییــز  أنَّ أنَّ   ویــرى الباحــثُ ویــرى الباحــثُ 
محمـد محمـد   ، غیر أنَّ ، غیر أنَّ العربيّ العربيّ النحو النحو صول صول أُ أُ   منمن  بوصفه أصلاً بوصفه أصلاً ، ، في حدیثنا عن القیاس في حدیثنا عن القیاس   ومفیدٌ ومفیدٌ 

هذا هذا   ؟؟في وجوده التأریخيّ في وجوده التأریخيّ   هما الأسبقُ هما الأسبقُ وأیُّ وأیُّ   ،،؟؟  ل هذان النوعانل هذان النوعانمِ مِ عْ عْ لنا متى استُ لنا متى استُ   نْ نْ بیِّ بیِّ عید لم یُ عید لم یُ 

                                                                          
  . . ٧٦٧٦) ) محمد عیدمحمد عید((النحو العربيّ النحو العربيّ صول صول أُ أُ   ))١١((
  . . ٩٩من أسرار اللغة من أسرار اللغة   ))٢٢((
صول صول ، والأُ ، والأُ ١٣١٣  ر النحويّ ر النحويّ صول التفكیصول التفكیأأُُ: : ، وینظر ، وینظر ٩٥٩٥) ) محمد عیدمحمد عید((صول النحو العربي صول النحو العربي أُ أُ   ))٣٣((
ام حسّان(( ام حسّانتمّ   . . ٨٨٨٨بین مدرستي البصرة والكوفة بین مدرستي البصرة والكوفة   ،  والقیاس النحويّ ،  والقیاس النحويّ ١٦٤١٦٤) ) تمّ
  . . ٨١٨١--٨٠٨٠أُصول النحو وتأثرها بأصول الفقه أُصول النحو وتأثرها بأصول الفقه : : ینظرینظر  ))٤٤((
  . . ١٣١٣أُصول التفكیر النحويّ أُصول التفكیر النحويّ : : ، وینظر ، وینظر ١١٧١١٧) ) محمد عیدمحمد عید((النحو العربيّ النحو العربيّ صول صول أُ أُ   ))٥٥((
  . . ١٣١٣النحويّ النحويّ أُصول التفكیر أُصول التفكیر   ::، وینظر ، وینظر ٩٥٩٥أُصول النحو العربيّ أُصول النحو العربيّ : : ینظرینظر  ))٦٦((



    

  

١١٨١١٨

متــــأثرٌ بالقیــــاس متــــأثرٌ بالقیــــاس ) ) النحــــويّ النحــــويّ القیــــاس القیــــاس ((  خــــرى یــــرى محمــــد عیــــد أنَّ خــــرى یــــرى محمــــد عیــــد أنَّ أُ أُ   جهــــةٍ جهــــةٍ ، ومــــن ، ومــــن مــــن جهــــةٍ مــــن جهــــةٍ 
، وتحدیــداً فــي القــرن الثــاني ، وتحدیــداً فــي القــرن الثــاني سسل للقیــال للقیــاوَ وَ منــذ المراحــل الأُ منــذ المراحــل الأُ   دَ دَ جِــجِــوُ وُ   هــذا التــأثیرَ هــذا التــأثیرَ   ، وأنَّ ، وأنَّ منطقــيِّ منطقــيِّ الال

  إذ یــــرى أنَّ إذ یــــرى أنَّ   ،،))هـــــهـــــ  ١١١٧١٧ت ت ((  حضــــرميّ حضــــرميّ الال  إســــحاقإســــحاقعبــــد االله بــــن أبـــي عبــــد االله بــــن أبـــي   علــــى یــــدِ علــــى یــــدِ ، ،   الهجـــريّ الهجـــريّ 
، وقــد اســتند ، وقــد اســتند ))١١(())))بــالمنطقبــالمنطق  العربــيِّ العربــيِّ القیــاس فــي النحــو القیــاس فــي النحــو   ر فــي إدخــال فكــرةِ ر فــي إدخــال فكــرةِ تــأثَّ تــأثَّ ((((  حضـرميَّ حضـرميَّ الال

  إســــحاقإســــحاقفــــي عبـــد االله بـــن أبـــي فــــي عبـــد االله بـــن أبـــي   هـــا اجتمعـــتْ هـــا اجتمعـــتْ أنَّ أنَّ   یعتقـــدیعتقـــد  ،،  ثلاثـــةثلاثـــة  مــــورٍ مــــورٍ أُ أُ إلـــى إلـــى   ذاذافـــي رأیـــه هـــفـــي رأیـــه هـــ
ـــ  نتـــه مـــن أنْ نتـــه مـــن أنْ ، مكَّ ، مكَّ حضـــرميّ حضـــرميّ الال ـــیُ ن طریـــق المنطـــق، وهـــذه ن طریـــق المنطـــق، وهـــذه القیـــاس فـــي النحـــو مـــالقیـــاس فـــي النحـــو مـــ  فكـــرةَ فكـــرةَ   دخلَ دخلَ یُ

ـةیعرفـون الثقافـة الأیعرفـون الثقافـة الأبمـن بمـن   المـوالي الـذین لهـم صـلةٌ المـوالي الـذین لهـم صـلةٌ   ه أحـدُ ه أحـدُ أنَّ أنَّ ((((: : مور هي مور هي الأُ الأُ  ـةجنبیّ لـه لـه   ، وأنَّ ، وأنَّ جنبیّ
  والعلومُ والعلومُ   فیه الثقافةُ فیه الثقافةُ   انتشرتْ انتشرتْ   وجوده في عصرٍ وجوده في عصرٍ والقیاس، فضلاً عن والقیاس، فضلاً عن   اً للنظرِ اً للنظرِ استعداداً ذهنیَّ استعداداً ذهنیَّ 

ــةالأالأ ــةجنبیّ   فكـــرةِ فكـــرةِ منشـــأ منشـــأ   هـــي التـــي جعلـــت محمـــد عیـــد یـــرى أنَّ هـــي التـــي جعلـــت محمـــد عیـــد یـــرى أنَّ   مجتمعـــةً مجتمعـــةً   مـــورُ مـــورُ هـــذه الأُ هـــذه الأُ ، ، ))٢٢(())))جنبیّ
لـى مثـل هـذا الـرأي ذهـب عـدد سـریانيُّ سـریانيُّ والنحـو الوالنحـو ال  یونـانيُّ یونـانيُّ الال  هو المنطـقُ هو المنطـقُ   النحويِّ النحويِّ   القیاسِ القیاسِ  لـى مثـل هـذا الـرأي ذهـب عـدد ، وإ ، وإ

  ..))٣٣((من الباحثینمن الباحثین
لبـالمنطق فـي مراحلـه الأُ بـالمنطق فـي مراحلـه الأُ   النحويِّ النحويِّ ر القیاس ر القیاس القول بتأثُّ القول بتأثُّ   أنَّ أنَّ   ویرى الباحثُ ویرى الباحثُ  لوَ   قـولٌ قـولٌ   ،،  وَ

یجعلـــه یجعلـــه   لا یكفـــي لأنْ لا یكفـــي لأنْ   عربـــيٍّ عربـــيٍّ   غیـــرِ غیـــرِ   راً مـــن أصـــلٍ راً مـــن أصـــلٍ حـــدِّ حـــدِّ متمت  حضـــرميّ حضـــرميّ الال  كـــونَ كـــونَ   ، لأنَّ ، لأنَّ فیـــه نظـــرٌ فیـــه نظـــرٌ 
  ––ه ه كما نعلم وكما ذكر محمد عید نفسُ كما نعلم وكما ذكر محمد عید نفسُ   ––مفهوم القیاس مفهوم القیاس   كما أنَّ كما أنَّ . . العقليّ العقليّ نظر نظر اً للاً للمستعدَّ مستعدَّ 
ه ه دعائمُ دعائمُ   تْ تْ رسیَ رسیَ أُ أُ حتى حتى ، ، منذ نشأته منذ نشأته   ه مرَّ ه مرَّ ، إذ إنَّ ، إذ إنَّ   ةةالنحویّ النحویّ   الدراسةِ الدراسةِ   واحداً على طولِ واحداً على طولِ   لم یكنْ لم یكنْ 

الحیــــــاة الحیــــــاة   ررتطـــــوُّ تطـــــوُّ ، فضـــــلاً عـــــن ، فضـــــلاً عـــــن ةةجنبیَّـــــجنبیَّـــــالاحتكـــــاك بالثقافــــــات الأالاحتكـــــاك بالثقافــــــات الأ  مختلفـــــة، بســـــببِ مختلفـــــة، بســـــببِ   بـــــأطوارٍ بـــــأطوارٍ 
  . . ةةالعربیّ العربیّ   ة في البیئةِ ة في البیئةِ الاجتماعیَّ الاجتماعیَّ 
هو الذي كان شائعاً فـي زمـن عبـد االله هو الذي كان شائعاً فـي زمـن عبـد االله ) ) النحويّ النحويّ القیاس القیاس ((عید عید   اه محمداه محمدما سمَّ ما سمَّ   نَّ نَّ إإ

ة، ویلاحظ مدى ة، ویلاحظ مدى لغویَّ لغویَّ ة الة الدَّ دَّ استقراء المااستقراء الماإلى إلى   یسعىیسعى  ، وهو قیاسٌ ، وهو قیاسٌ حضرميّ حضرميّ بن أبي إسحاق البن أبي إسحاق ال
ــ ــاطِّ ــراد الظــاهرة الراد الظــاهرة الاطِّ ــلغویّ تكــون تكــون   هــا مــن أنْ هــا مــن أنْ نُ نُ مكِّ مكِّ ، یُ ، یُ ن ن معــیَّ معــیَّ   الــى حــدٍّ الــى حــدٍّ   تصــل الظــاهرةُ تصــل الظــاهرةُ   أنْ أنْ إلــى إلــى   ة،ة،لغویّ

                                                                          
  . . ٨١٨١  ))محمد عیدمحمد عید((أُصول النحو العربيّ أُصول النحو العربيّ   ))١١((
  . . المصدر نفسه، الصحیفة نفسهاالمصدر نفسه، الصحیفة نفسها))٢٢((
ــة ١١٩١١٩مـن أســرار اللغـة مـن أســرار اللغـة : : ینظـر ینظـر   ))٣٣(( ــة ، وابــن مضـاء القرطبــيّ وجهـوده النحویّ لمعـاذ الســرطاويّ لمعـاذ الســرطاويّ ، ، ، وابــن مضـاء القرطبــيّ وجهـوده النحویّ

١٢٣١٢٣..  



    

  

١١٩١١٩

على اسـتقراء على اسـتقراء   ا كان هذا المفهوم یقومُ ا كان هذا المفهوم یقومُ ولمَّ ولمَّ . . ))١١((منوالهامنوالها  علىعلىوالنسج والنسج   هاهایجب التزامُ یجب التزامُ   ،،  قاعدةً قاعدةً 
ُ ))٢٢(())للقیــاسللقیــاس  المفهــوم الاســتقرائيّ المفهــوم الاســتقرائيّ ((اه علــي أبــو المكــارم اه علــي أبــو المكــارم ة ســمَّ ة ســمَّ لغویَّــلغویَّــة الة الالمـادَّ المـادَّ  ُ ، وهــذا النــوع مــن مــن   ، وهــذا النــوع

سـائداً سـائداً   يَ يَ قِـقِـ، وبَ ، وبَ حضـرميّ حضـرميّ هو الذي كان سـائداً فـي زمـن عبـد االله بـن أبـي إسـحاق الهو الذي كان سـائداً فـي زمـن عبـد االله بـن أبـي إسـحاق ال  القیاسِ القیاسِ 
علیـه علیـه   سـیطرْ سـیطرْ ولـم تُ ولـم تُ   ،،راً بـالمنطقراً بـالمنطقولم یكن متأثِّ ولم یكن متأثِّ   ،،كان طبیعیاً كان طبیعیاً و و   ،،))٣٣((ولىولىالثلاثة الأُ الثلاثة الأُ في القرون في القرون 

طبیعـة المشـكلات طبیعـة المشـكلات   هـو أنَّ هـو أنَّ   واحـدٍ واحـدٍ   ، خلافاً لما ذكره محمد عید، لسـببٍ ، خلافاً لما ذكره محمد عید، لسـببٍ ))٤٤((ةةفلسفیّ فلسفیّ الال  الأبحاثُ الأبحاثُ 
جــزي فیهــا جــزي فیهــا لا تُ لا تُ .... ....   ةً ةً داخلیَّــداخلیَّــ  كانــت مشــكلاتٍ كانــت مشــكلاتٍ   بــین النحــاة فــي هــذه المرحلــةِ بــین النحــاة فــي هــذه المرحلــةِ   ثیــرتْ ثیــرتْ التــي أُ التــي أُ ((((

  ة، وعلى سـبیل المثـال كـان مـن أهـمِّ ة، وعلى سـبیل المثـال كـان مـن أهـمِّ منطقیّ منطقیّ الال  معها المعالجةُ معها المعالجةُ   جديجدية، ولا تُ ة، ولا تُ فلسفیّ فلسفیّ الال  البحوثُ البحوثُ 
ـة الة الجمــع المـادَّ جمــع المـادَّ   ین مشـكلةُ ین مشـكلةُ النحـویّ النحـویّ   المشـكلات التـي شــغلتِ المشـكلات التـي شــغلتِ  ـلغویّ ثــم مشـكلة تصــنیف ثــم مشـكلة تصــنیف ..... ..... ة ة لغویّ

ــومــا كــان للبحــوث الومــا كــان للبحــوث ال..... ..... ة ة هــذه المــادَّ هــذه المــادَّ  ــمنطقیّ ، إذن ، إذن ))٥٥(())))هــذه المشــكلة أو تلــكهــذه المشــكلة أو تلــك  تحــلَّ تحــلَّ   أنْ أنْ   ةِ ةِ منطقیّ
ـ  الأبحـاثِ الأبحـاثِ   طبیعـةُ طبیعـةُ فف ـالنحویّ   إســحاقإســحاق  أبـيأبـي  لمرحلـة، وتحدیــداً فـي زمـن عبـد االله بـنلمرحلـة، وتحدیــداً فـي زمـن عبـد االله بـنفـي تلـك افـي تلـك ا  ةِ ةِ النحویّ
ما استعمل ما استعمل   إذاإذا  حضرميُّ حضرميُّ الفلسفة، فالالفلسفة، فال  وأبحاثِ وأبحاثِ المنطق المنطق إلى إلى   ، لم تكن بها حاجةٌ ، لم تكن بها حاجةٌ حضرميّ حضرميّ الال

ا أكثـر مـن ا أكثـر مـن ممتعنـي لـدیهتعنـي لـدیه  هـذه اللفظـةُ هـذه اللفظـةُ   لـم تكـنْ لـم تكـنْ   ،،  ، وكـذلك سـیبویه فـي كتابـه، وكـذلك سـیبویه فـي كتابـه))القیاسالقیاس((لفظة لفظة 
وضـع لهـا وضـع لهـا تُ تُ   نْ نْ یكفـي لأیكفـي لأ  مـن الأمثلـةِ مـن الأمثلـةِ   لهـا عـن العـرب قـدرٌ لهـا عـن العـرب قـدرٌ   يَ يَ وِ وِ ما مـن الظـواهر رُ ما مـن الظـواهر رُ   ظاهرةً ظاهرةً   أنَّ أنَّ 

ــ  قاعــدةٌ قاعــدةٌ  ــعامَّ التــي التــي ، ، ة ة ریخیَّــریخیَّــالروایــات التأالروایــات التأ  ممتلكــتلكــ  مكننــا توجیــهُ مكننــا توجیــهُ یُ یُ   ،،  مموتأسیســاً علــى مــا تقــدَّ وتأسیســاً علــى مــا تقــدَّ . . ))٦٦((ةةعامَّ
اسـتنباطُ اسـتنباطُ هـو هـو فیهـا فیهـا   راد بالقیاسِ راد بالقیاسِ المُ المُ   بالقیاس، بأنَّ بالقیاس، بأنَّ   حضرميّ حضرميّ عبد االله بن إسحاق العبد االله بن إسحاق ال  ولعَ ولعَ   ثبتُ ثبتُ تُ تُ 

ـ  النحـوَ النحـوَ   یشـملُ یشـملُ   وهـو بهـذا المعنـىوهـو بهـذا المعنـى  كلام العـرب،كلام العـرب،  استقراءِ استقراءِ القواعد بالقواعد ب ـكلَّ مـا هـو مـا هـو النحـو إنَّ النحـو إنَّ   لأنَّ لأنَّ   ه؛ه؛كلَّ
  . . ))٧٧((العرب والنسج على منوالهالعرب والنسج على منواله  كلامِ كلامِ   سمتِ سمتِ   اءُ اءُ ححانتانت

                                                                          
لإبــراهیم أنــیس لإبــراهیم أنــیس ، ،   ، ومــن طــرق تنمیــة الألفــاظ فــي اللغــة، ومــن طــرق تنمیــة الألفــاظ فــي اللغــة١٣١٣أُصــول التفكیــر النحــويّ أُصــول التفكیــر النحــويّ : : ینظــر ینظــر   ))١١((

١٧١٧--١٦١٦ . .  
  . . وما بعدهاوما بعدها  ١١١١أُصول التفكیر النحويّ أُصول التفكیر النحويّ : : ینظر ینظر   ))٢٢((
، والقیــاس النحـويّ بــین ، والقیــاس النحـويّ بــین ١٢٧١٢٧، وفــي أُصـول اللغــة والنحـو ، وفــي أُصـول اللغــة والنحـو ١٣١٣--١٢١٢مـن أســرار اللغـة مـن أســرار اللغـة : : ینظـر ینظـر   ))٣٣((

  . . ٩٩٩٩مدرستي البصرة والكوفة مدرستي البصرة والكوفة 
  . . ١٢١١٢١في أُصول اللغة والنحو في أُصول اللغة والنحو : : ینظرینظر  ))٤٤((
  ..٦٩٦٩--٦٨٦٨تقویم الفكر النحويّ تقویم الفكر النحويّ   ))٥٥((
  . . ١٤١٤--١٣١٣أُصول التفكیر النحوي أُصول التفكیر النحوي : : ظرظرینین  ))٦٦((
  . . ٨١٨١، وأصول النحو وتأثرها بأصول الفقه ، وأصول النحو وتأثرها بأصول الفقه ٣٤٣٤//١١الخصائص الخصائص : : ینظر ینظر   ))٧٧((



    

  

١٢٠١٢٠

ولى ولى هذا المعنى هو الذي كان سائداً طوال القرون الثلاثة الأُ هذا المعنى هو الذي كان سائداً طوال القرون الثلاثة الأُ   على وفقِ على وفقِ   والقیاسُ والقیاسُ 
  عوا في أبحاثه وقضـایاهعوا في أبحاثه وقضـایاهالذین توسَّ الذین توسَّ   المعتزلةِ المعتزلةِ   على یدِ على یدِ   طَ طَ شِ شِ نَ نَ   أنْ أنْ إلى إلى   ،،  ةةالنحویَّ النحویَّ   في الأبحاثِ في الأبحاثِ 

، ، الفارســـيّ الفارســـيّ   رجـــال هـــذه الطائفـــة الـــذین أســـهموا فـــي هـــذا المیـــدان، أبـــو علـــيّ رجـــال هـــذه الطائفـــة الـــذین أســـهموا فـــي هـــذا المیـــدان، أبـــو علـــيّ   أهـــمَّ أهـــمَّ   ولعـــلَّ ولعـــلَّ ((((
، فعلــى أیــدي هــؤلاء العلمــاء، ، فعلــى أیــدي هــؤلاء العلمــاء، ))١١(())))مــن رجــال القــرن الرابــع الهجــريّ مــن رجــال القــرن الرابــع الهجــريّ   ،،  وتلمیــذه ابــن جنــيوتلمیــذه ابــن جنــي

مفهومــاً آخــر، مغــایراً للمفهــوم مفهومــاً آخــر، مغــایراً للمفهــوم   هــا، أخــذ القیــاسُ هــا، أخــذ القیــاسُ ر ر تطوُّ تطوُّ ة و ة و الاجتماعیَّــالاجتماعیَّــر الحیــاة ر الحیــاة تغیُّــتغیُّــ  ببوبســبوبســب
لمـا لمـا   بـآخرَ بـآخرَ   أمـرٍ أمـرٍ   فیه إلحـاقُ فیه إلحـاقُ   الذي یتمُّ الذي یتمُّ   ،،))العقليّ العقليّ القیاس القیاس ((اه محمد عید اه محمد عید ر ما سمَّ ر ما سمَّ ل، فظهل، فظهالأوَّ الأوَّ 

ُ ))٢٢((بینهما من شبهبینهما من شبه ُ ، وهذا النـوع إلـى إلـى   بأنفسـهم حاجـةً بأنفسـهم حاجـةً   العـربُ العـربُ   ظهـر عنـدما وجـدَ ظهـر عنـدما وجـدَ   مـن القیـاسِ مـن القیـاسِ   ، وهذا النـوع
ــ  رةٍ رةٍ ددقــاقــا  جدیــدةٍ جدیــدةٍ   ألفــاظٍ ألفــاظٍ  ــعلــى التعبیــر عمَّ ــا حصــل فــي حیــاتهم مــن تغیُّــعلــى التعبیــر عمَّ ، وقــد ســأل ، وقــد ســأل ررتطــوُّ تطــوُّ و و   رٍ رٍ ا حصــل فــي حیــاتهم مــن تغیُّ
ها ها لیسـتعملَ لیسـتعملَ ، ، عـن العـرب عـن العـرب   عْ عْ مَ مَ سْـسْـلـم تُ لـم تُ   جدیـدةٍ جدیـدةٍ   ، هـل یمكننـا اسـتنباط ألفـاظٍ ، هـل یمكننـا اسـتنباط ألفـاظٍ هنـاهنـا  همهمأنفسَـأنفسَـ  العربُ العربُ 
ـ  الناسُ الناسُ  ـقیاساً علـى مـا تكلَّ   كمـا عرفـه العـالمُ كمـا عرفـه العـالمُ   الشـكليِّ الشـكليِّ   المنطـقِ المنطـقِ   م بـه العـرب ؟ هنـا بـدأ تـأثیرُ م بـه العـرب ؟ هنـا بـدأ تـأثیرُ قیاساً علـى مـا تكلَّ

باسـتخدام القیـاس، فقـد باسـتخدام القیـاس، فقـد   خـاصٍّ خـاصٍّ   بشـكلٍ بشـكلٍ   والنحـوِ والنحـوِ   ،،  عـامٍّ عـامٍّ   ة بوجهٍ ة بوجهٍ لغویَّ لغویَّ في البحوث الفي البحوث ال  الإسلاميُّ الإسلاميُّ 
ــــالال  أحــــسَّ أحــــسَّ  ــــلغویّ لتنمیــــة لتنمیــــة   ؛؛منطقــــيِّ منطقــــيِّ الال  الصــــوريِّ الصــــوريِّ   الشــــكليِّ الشــــكليِّ   بالقیــــاسِ بالقیــــاسِ   الأخــــذِ الأخــــذِ   بضــــرورةِ بضــــرورةِ   ن والنحــــاةُ ن والنحــــاةُ و و لغویّ

  ..))٣٣((ةةلغویّ لغویّ الال  الحصیلةِ الحصیلةِ 
  للوَ وَ طق بــدأ متــأخراً عــن المراحــل الأُ طق بــدأ متــأخراً عــن المراحــل الأُ ر القیــاس بــالمنر القیــاس بــالمنتــأثُّ تــأثُّ   أنَّ أنَّ إلــى إلــى   ممــا تقــدّمممــا تقــدّمنخلـص نخلـص 

  بوجـودٍ بوجـودٍ الـذي یقـول الـذي یقـول ، ، معهـا قبـول الـرأي معهـا قبـول الـرأي   مكـنُ مكـنُ ، لا یُ ، لا یُ   خالصـةً خالصـةً   ةً ةً عربیَّ عربیَّ   ه نشأ نشأةً ه نشأ نشأةً نَّ نَّ ته، وأته، وألنشألنشأ
  . . ))٤٤((فیهافیها  أجنبيٍّ أجنبيٍّ   تأثیرٍ تأثیرٍ 

إلــى إلــى   الأخــذ بالقیـاس منهجــاً فـي دراســة اللغـة،الأخــذ بالقیـاس منهجــاً فـي دراســة اللغـة،  علــى ضـرورةِ علــى ضـرورةِ   العـربُ العـربُ   النحــاةُ النحــاةُ   ویتفـقُ ویتفـقُ 
أحـداً أحـداً   فقـد أنكـر النحـو، ولا نعلـمُ فقـد أنكـر النحـو، ولا نعلـمُ   القیـاسَ القیـاسَ   مـن أنكـرَ مـن أنكـرَ ((((  نَّ نَّ إإ: : یقـولیقـول  الأنبـاريّ الأنبـاريّ   جعـلجعـلالـذي الـذي   الحدِّ الحدِّ 

علـى الـرغم علـى الـرغم   والنحـاةُ والنحـاةُ . . ))٥٥(())))بالـدلائل القاطعـة، والبـراهین السـاطعةبالـدلائل القاطعـة، والبـراهین السـاطعة  من العلماء أنكره لثبوتـهِ من العلماء أنكره لثبوتـهِ 
، إإمن إجماعهم على ضرورة الاستعانة بالقیاس، اضطربت نظـرتهم من إجماعهم على ضرورة الاستعانة بالقیاس، اضطربت نظـرتهم  ، لیـه اضـطراباً شـدیداً لیـه اضـطراباً شـدیداً

آخـذ التـي أخـذها آخـذ التـي أخـذها ممالنحاة هذا، كان من بین الالنحاة هذا، كان من بین ال  هم، وینفیه آخرون، واضطرابُ هم، وینفیه آخرون، واضطرابُ فیثبته بعضُ فیثبته بعضُ 

                                                                          
  . . ١٦١٦من طرق تنمیة الألفاظ في اللغة من طرق تنمیة الألفاظ في اللغة : : ، وینظر ، وینظر ١٢٧١٢٧في أُصول اللغة والنحو في أُصول اللغة والنحو   ))١١((
  . . ٩٥٩٥) ) محمد عیدمحمد عید((أُصول النحو العربيّ أُصول النحو العربيّ : : ینظر ینظر   ))٢٢((
  . . ١٧١٧--١٦١٦یة الألفاظ في اللغة یة الألفاظ في اللغة ومن طرق تنمومن طرق تنم، ، ٩٩من أسرار اللغة من أسرار اللغة : : ینظر ینظر   ))٣٣((
  . . ١٢٨١٢٨في أصول اللغة والنحو في أصول اللغة والنحو : : ینظر ینظر   ))٤٤((
  . . ١٦٤١٦٤//٢٢بغیة الوعاة بغیة الوعاة : : ، وینظر ، وینظر ٩٥٩٥لمع الأدلة،لأبي البركات الأنباريّ لمع الأدلة،لأبي البركات الأنباريّ   ))٥٥((



    

  

١٢١١٢١

  لغــويَّ لغــويَّ الال  الشــاهدَ الشــاهدَ   أنَّ أنَّ ((((ین یــرى ین یــرى النحــویّ النحــویّ   بعــضَ بعــضَ   ، إذ وجــد أنَّ ، إذ وجــد أنَّ العربــيّ العربــيّ   محمــد عیــد علــى النحــوِ محمــد عیــد علــى النحــوِ 
مختلفـة، مختلفـة،   توجیهـاتٍ توجیهـاتٍ   الواحـدُ الواحـدُ   ه الشاهدُ ه الشاهدُ جِّ جِّ ما وُ ما وُ ه لیس كذلك، وربَّ ه لیس كذلك، وربَّ ، ویرى الآخر أنَّ ، ویرى الآخر أنَّ الواحد قیاسٌ الواحد قیاسٌ 

ــ  وكــلٌّ وكــلٌّ  ــمنهــا فــي نظــر الموجِّ التــرجیح التــرجیح إلــى إلــى   ، وقــد تتعــارض وتختلــف، فیلجــأ حینئــذٍ ، وقــد تتعــارض وتختلــف، فیلجــأ حینئــذٍ ه مقــیسٌ ه مقــیسٌ منهــا فــي نظــر الموجِّ
  فــذكر ابـــنُ فــذكر ابـــنُ ، ، بیــان أســباب هــذا الاخــتلاف فــي القیــاسبیــان أســباب هــذا الاخــتلاف فــي القیــاس  وقــد حــاول القــدماءُ وقــد حــاول القــدماءُ . . ))١١(())))والتأویــلوالتأویــل
مـا مـا   لَ لَ أوَّ أوَّ   مـا أتاهـا مـن قبـل أنَّ مـا أتاهـا مـن قبـل أنَّ إنَّ إنَّ ((((لغـات العـرب لغـات العـرب اخـتلاف اخـتلاف   للأخفش، یرى فیه أنَّ للأخفش، یرى فیه أنَّ   جني رأیاً جني رأیاً 

نْ   على خلافٍ على خلافٍ   عَ عَ ضِ ضِ وُ وُ منها منها   عَ عَ ضِ ضِ وُ وُ  نْ ، وإ ، ثم أحدثوا من بعد ، ثم أحدثوا من بعد وقیاسٍ وقیاسٍ   وقاً على صحةٍ وقاً على صحةٍ مسمس  كانكان  ، وإ
نْ   مختلفـاً مختلفـاً   في الأصلِ في الأصلِ   عَ عَ ضِ ضِ ها على قیاس ما كان وُ ها على قیاس ما كان وُ إلیها، غیر أنَّ إلیها، غیر أنَّ   للحاجةِ للحاجةِ   كثیرةً كثیرةً   أشیاءَ أشیاءَ  نْ ، وإ   ، وإ

ُ   ، ویجـوز أیضـاً أنْ ، ویجـوز أیضـاً أنْ حظـاً حظـاً   آخـذاً فـي صــحة القیـاسآخـذاً فـي صــحة القیـاس  احـدٍ احـدٍ و و   كـان كـلُّ كـان كـلُّ  ُ یكـون الموضــوع   لُ لُ الأوَّ الأوَّ   یكـون الموضــوع
ثـانٍ جـارٍ ثـانٍ جـارٍ   قیـاسٍ قیـاسٍ إلـى إلـى   للالأوَّ الأوَّ   ه خـالف القیـاسَ ه خـالف القیـاسَ ، ثـم رأى مـن جـاء مـن بعـده أنَّـ، ثـم رأى مـن جـاء مـن بعـده أنَّـ  اً واحداً اً واحداً ببضر ضر 

  ..))٢٢(())))للمجرى الأوَّ مجرى الأوَّ   في الصحةِ في الصحةِ 
نْ   القیــاسُ القیــاسُ   عَ عَ ضِــضِــهــذا الــرأي وُ هــذا الــرأي وُ   فعلــى وفــقِ فعلــى وفــقِ    ، وإ نْ منــذ البــدء مختلفــاً ، وإ لــى لــى كــان جاریــاً عكــان جاریــاً ع  منــذ البــدء مختلفــاً

ه جارٍ فـي الصـحة مجـرى ه جارٍ فـي الصـحة مجـرى غیرِ غیرِ   قیاسٍ قیاسٍ إلى إلى   فَ فَ ولِ ولِ ثم خُ ثم خُ   واحدٌ واحدٌ   قیاسٌ قیاسٌ   عَ عَ ضِ ضِ ، أو وُ ، أو وُ وقیاسٍ وقیاسٍ   صحةٍ صحةٍ 
هذا هذا   لاختلاف النحاة في القیاس، ویرى أنَّ لاختلاف النحاة في القیاس، ویرى أنَّ ي، تعلیلاً ي، تعلیلاً ل، ویرفض محمد عید هذا الرأل، ویرفض محمد عید هذا الرأالأوَّ الأوَّ 

السـبب فـي اضـطراب السـبب فـي اضـطراب   ویـرى أنَّ ویـرى أنَّ . . ))٣٣((والنقـدوالنقـد  أمـام الحقیقـةِ أمـام الحقیقـةِ   ، ولا یثبـتُ ، ولا یثبـتُ   ي الخیـالَ ي الخیـالَ رضِ رضِ یُ یُ   الرأيَ الرأيَ 
فــي أبحــاثهم، إذ أبــاح لهــم فــي أبحــاثهم، إذ أبــاح لهــم   علیــه النحــاةُ علیــه النحــاةُ الــذي ســار الــذي ســار   المــنهجِ المــنهجِ إلــى إلــى   ، یعــود، یعــود  وتعــددهاوتعــددها  یسـةِ یسـةِ ققالأالأ

علـى اختلافهـا، علـى اختلافهـا،   هـذه القبائـل حجـةً هـذه القبائـل حجـةً   لغـاتِ لغـاتِ   ، وعدَّ ، وعدَّ   دةدةتعدِّ تعدِّ مُ مُ   عن قبائلَ عن قبائلَ   اللغةِ اللغةِ   خذَ خذَ أأ  هذا المنهجُ هذا المنهجُ 
إلـــى إلـــى   دُ دُ وجَـــوجَـــلغـــات العـــالم تُ لغـــات العـــالم تُ   لِّ لِّ كـــكـــفـــي فـــي   أنَّ أنَّ   ومعـــروفٌ ومعـــروفٌ . . بهـــا، والاحتكـــام إلیهـــابهـــا، والاحتكـــام إلیهـــا  جـــاجُ جـــاجُ الاحتالاحت  یجـــوزُ یجـــوزُ 
ــ  ، ولكــلٍّ ، ولكــلٍّ   لهجـــاتٌ لهجـــاتٌ   الفصــیحةِ الفصــیحةِ   اللغــةِ اللغــةِ   جانــبِ جانــبِ  ــمنهــا مجالُ   فیــه، لكـــنَّ فیــه، لكـــنَّ   لُ لُ مَ مَ عْ عْ تَ تَ سْــسْــالــذي تُ الــذي تُ   ه الخـــاصُّ ه الخـــاصُّ منهــا مجالُ
هـــا هـــا علـــى أســـاس أنَّ علـــى أســـاس أنَّ   العـــرب لـــم یعترفـــوا بهـــذه الحقیقـــة، ودرســـوا لغـــات هـــذه القبائـــلالعـــرب لـــم یعترفـــوا بهـــذه الحقیقـــة، ودرســـوا لغـــات هـــذه القبائـــل  النحـــاةَ النحـــاةَ 

حتـى حتـى   یمتـدُّ یمتـدُّ   طویلٍ طویلٍ   اللغة في مدى زمنيٍّ اللغة في مدى زمنيٍّ   ه، درس النحاةُ ه، درس النحاةُ ، وفوق هذا كلِّ ، وفوق هذا كلِّ واحدٌ واحدٌ   لغويٌّ لغويٌّ مستوى مستوى 
للحواضــــر، وحتـــى أواخــــر القــــرن الرابـــع فــــي البــــوادي، للحواضــــر، وحتـــى أواخــــر القــــرن الرابـــع فــــي البــــوادي،   لثالـــث الهجــــريِّ لثالـــث الهجــــريِّ اا  منتصـــف القــــرنمنتصـــف القــــرن

ــ  فــي هــذا المــدى الزمنــيِّ فــي هــذا المــدى الزمنــيِّ   اللغــةُ اللغــةُ   ســتِ ســتِ رِ رِ ودُ ودُ  ــالطویــل، علــى أنَّ ، ، واحــدةٌ واحــدةٌ   ومرحلــةٌ ومرحلــةٌ ، ،   واحــدٌ واحــدٌ   ه زمــنٌ ه زمــنٌ الطویــل، علــى أنَّ

                                                                          
  . . ٨٢٨٢) ) محمد عیدمحمد عید((النحو العربيّ النحو العربيّ صول صول أُ أُ   ))١١((
  . . ٢٩٢٩//٢٢الخصائص الخصائص   ))٢٢((
  . . ٨٤٨٤--٨٣٨٣) ) محمد عیدمحمد عید((النحو العربيّ  النحو العربيّ  صول صول أُ أُ   ::ینظرینظر))٣٣((



    

  

١٢٢١٢٢

  تْ تْ بـــبـــ، وترتَّ ، وترتَّ جدیــدةٍ جدیــدةٍ   اســـتعمالاتٍ اســـتعمالاتٍ   ظهــورِ ظهــورِ إلـــى إلـــى   ––محمـــد عیــد محمـــد عیــد   بحســب رأيبحســب رأيى ى أدَّ أدَّ   وهــذا الســـلوكُ وهــذا الســـلوكُ 
  . . ))١١((تضاربةتضاربةدة المُ دة المُ بالأقیسة المتعدِّ بالأقیسة المتعدِّ   ةُ ةُ للثقَ ثقَ المُ المُ   علیه أیضاً هذه التركةُ علیه أیضاً هذه التركةُ 

ُ رجِـــرجِـــبـــین النحـــاة مـــا یَ بـــین النحـــاة مـــا یَ   القیـــاسِ القیـــاسِ   اخـــتلافِ اخـــتلافِ   وكـــذلك مـــن أســـبابِ وكـــذلك مـــن أســـبابِ  ُ ع ه، ه، نفسِـــنفسِـــ  النحـــويِّ النحـــويِّ إلـــى إلـــى   ع
ُ   فقـد یطـولُ فقـد یطـولُ (((( ُ بـاع ـثْ ثْ فـي جمـع النصــوص فیُ فـي جمـع النصــوص فیُ   الباحــثِ الباحــثِ   بـاع ـبِ ه عـن ذلــك ه عـن ذلــك ، ویقصــر باعُـ، ویقصــر باعُـ  القیـاسَ القیـاسَ   تُ تُ بِ
هـذا هـذا   وآخـر، وكـلُّ وآخـر، وكـلُّ   ن باحـثٍ ن باحـثٍ بیبی  بها، مما یختلفُ بها، مما یختلفُ   والناطقِ والناطقِ   بالشواهدِ بالشواهدِ ، وكذلك الثقة ، وكذلك الثقة ه ه تُ تُ بِ بِ ثْ ثْ لا یُ لا یُ فف
  . . ))٢٢(())))ة في البحثة في البحثموضوعیَّ موضوعیَّ الال  علیه عدمُ علیه عدمُ   قَ قَ طلَ طلَ یُ یُ   مكن أنْ مكن أنْ یُ یُ 

ُ جِ جِ رْ رْ في القیاس، والاضطراب فیه تَ في القیاس، والاضطراب فیه تَ   الاختلافِ الاختلافِ   أسبابِ أسبابِ   أغلبَ أغلبَ   أنَّ أنَّ   مما تقدّممما تقدّم  حظُ حظُ فنلفنل ُ ع   ع
ـــ  الــذي الــذي   دقیقدقیقالــالــمــنهج مــنهج وفقــدان الوفقــدان الة، ة، لغویَّــلغویَّــالال  ةِ ةِ المــادَّ المــادَّ   فــي تنــاولِ فــي تنــاولِ   ةِ ةِ موضــوعیَّ موضــوعیَّ الال  عــدمِ عــدمِ إلــى إلــى  ـــتُ   سُ سُ درَ درَ تُ
ـالال  الدراسـةِ الدراسـةِ   سـلبِ سـلبِ إلـى إلـى ––بالضـرورة بالضـرورة   ––ي ي مور تـؤدِّ مور تـؤدِّ ضوئه، وهذه الأُ ضوئه، وهذه الأُ   فيفي  اللغةُ اللغةُ  ـلغویّ . . ةَ ةَ العلمیَّـالعلمیَّـ  ةِ ةِ لغویّ

للبحـــث للبحـــث   ســـاعدٍ ســـاعدٍ بمُ بمُ   الاســـتعانةِ الاســـتعانةِ   ة، یـــرى محمـــد عیـــد، ضـــرورةَ ة، یـــرى محمـــد عیـــد، ضـــرورةَ موضـــوعیَّ موضـــوعیَّ الال  ومـــن أجـــل تحقیـــقِ ومـــن أجـــل تحقیـــقِ 
ـ  ، فهـو فـردٌ ، فهـو فـردٌ هـا فـي النطـقِ هـا فـي النطـقِ ، وطرقَ ، وطرقَ ةِ ةِ لغویَّ لغویَّ الال  الجماعةِ الجماعةِ   في نطقه خصائصَ في نطقه خصائصَ   لُ لُ یتمثَّ یتمثَّ (((( ـتتمثَّ فیـه فیـه   لُ لُ تتمثَّ

ــلبیئتــه، ثــم تُ لبیئتــه، ثــم تُ   ةُ ةُ ماعیَّــماعیَّــالاجتالاجت  الخصــائصُ الخصــائصُ  ــحقَّ   ولاشــكَّ ولاشــكَّ . . ))٣٣(())))فــي تلــك البیئــةفــي تلــك البیئــة  هــذه الخصــائصُ هــذه الخصــائصُ   قُ قُ حقَّ
  فـي تحقیـقِ فـي تحقیـقِ   حـدٍّ كبیـرٍ حـدٍّ كبیـرٍ إلى إلى   شاركُ شاركُ یُ یُ   ،،  ))مساعد البحثمساعد البحث((على على   لغويِّ لغويِّ الال  الباحثِ الباحثِ   اعتمادَ اعتمادَ   في أنَّ في أنَّ 

، وینأى ، وینأى من مناهج البحث العلميّ من مناهج البحث العلميّ   لغويَّ لغويَّ الال  البحثَ البحثَ   بُ بُ قرِّ قرِّ ، ویُ ، ویُ لغويّ لغويّ الال  في الدرسِ في الدرسِ   ةِ ةِ موضوعیّ موضوعیّ الال
  . . ))٤٤((ف والاضطراب في مسائلهف والاضطراب في مسائلهبه عن الاختلابه عن الاختلا

زاء زاء أأ  نقدیةٌ نقدیةٌ   ونفیه، كانت له وقفةٌ ونفیه، كانت له وقفةٌ   القیاسِ القیاسِ   في إثباتِ في إثباتِ   ومثلما انتقد محمد عید النحاةَ ومثلما انتقد محمد عید النحاةَ 
لـى لـى شـیر إشـیر إتُ تُ   العربـيِّ العربـيِّ   فـي النحـوِ فـي النحـوِ   ةً ةً لیَّـلیَّـكُ كُ   هنـاك قاعـدةً هنـاك قاعـدةً   أنَّ أنَّ   فـي القیـاس، فمعـروفٌ فـي القیـاس، فمعـروفٌ   الكمیةِ الكمیةِ   النظرةِ النظرةِ 

راد راد والاطِّ والاطِّ ، ، ون مبدأ الكثرة ون مبدأ الكثرة النحویّ النحویّ إذ اشترط إذ اشترط . . ))٥٥((ةةالنسبیَّ النسبیَّ   علیه الكثرةَ علیه الكثرةَ   المقیسِ المقیسِ   من شروطِ من شروطِ   أنَّ أنَّ 
، فها ، فها التي قام علیها القیاسُ التي قام علیها القیاسُ   صولِ صولِ من الأُ من الأُ   هذه القاعدةُ هذه القاعدةُ   حتى أصبحتْ حتى أصبحتْ ، ، علیه علیه   في المقیسِ في المقیسِ 

ـ  سألُ سألُ یُ یُ   ،،عمرو بن العلاء عمرو بن العلاء ذا أبو ذا أبو هو هو  ـعمَّ ـا وضـعه مـن ا وضـعه مـن عمَّ ـالعربیّ العـرب العـرب   فیـه كـلامُ فیـه كـلامُ   أیـدخلُ أیـدخلُ ((((  ةِ ةِ العربیّ

                                                                          
  . . ١٢٣١٢٣--١٢٢١٢٢)  )  محمد عیدمحمد عید((صول النحو العربيّ صول النحو العربيّ أُ أُ : : ینظرینظر  ))١١((
  . . ١٢٢١٢٢المصدر نفسه المصدر نفسه   ))٢٢((
ة : : ، وینظر ، وینظر ١٢٢١٢٢النحو العربيّ النحو العربيّ أصول أصول   ))٣٣(( ة والوصـفیّ ة اللغة بین المعیاریّ ة والوصـفیّ ، ومنـاهج البحـث ، ومنـاهج البحـث ١٥٩١٥٩اللغة بین المعیاریّ

  . . ١٠٢١٠٢اللغويّ بین التراث والمعاصرة اللغويّ بین التراث والمعاصرة 
  . . ٣٤٣٤النحو العربيّ والدرس الحدیث النحو العربيّ والدرس الحدیث : : ینظر ینظر   ))٤٤((
  . . ٢١٦٢١٦--٢١٥٢١٥//٢٢الكتاب الكتاب : : ینظرینظر  ))٥٥((



    

  

١٢٣١٢٣

ـ ـكلُّ ُ صــنصــنكیــف تكیــف ت((((: : ، فقیــل لــه ، فقیــل لــه   ))١١(())))لالا: : ه ؟ فقــال ه ؟ فقــال كلُّ ُ ع ــ  تــك فیــه العــربُ تــك فیــه العــربُ فیمـا خالففیمـا خالف  ع ــوهــم حجَّ ةٌ ؟ ةٌ ؟ وهــم حجَّ
  . . ))٢٢(())))لغاتلغات  نينيي ما خالفي ما خالفسمِّ سمِّ أعمل على الأكثر وأُ أعمل على الأكثر وأُ : : قال قال 

  بمســـتویاتِ بمســـتویاتِ   مباشـــرةً مباشـــرةً   نبـــئنبـــئتُ تُ   ((((  دةٌ دةٌ متعـــدِّ متعـــدِّ   مصـــطلحاتٌ مصـــطلحاتٌ   النحـــاةِ النحـــاةِ   فـــي مؤلفـــاتِ فـــي مؤلفـــاتِ   وشـــاعتْ وشـــاعتْ 
، ، ))٣٣((تلئبتلئبوالشائع، والمُ والشائع، والمُ   د، والغالب، والكثیر،د، والغالب، والكثیر،رِ رِ المقیس، والمطَّ المقیس، والمطَّ : : القیاس، فاستعملوا القیاس، فاستعملوا   مخالفةِ مخالفةِ 

فـي فـي   دُ دُ كثیـراً مـا تتـردَّ كثیـراً مـا تتـردَّ   ، فهـذه المصـطلحاتُ ، فهـذه المصـطلحاتُ ))٤٤(())))، والمسموع، والمسموع، والنادر، والشاذَّ ، والنادر، والشاذَّ والقلیل، والأقلَّ والقلیل، والأقلَّ 
  . . في المسموعفي المسموع  متفاوتةٍ متفاوتةٍ   ي بدرجاتٍ ي بدرجاتٍ وحِ وحِ ین، وهي تُ ین، وهي تُ لغویّ لغویّ والوال  ،،  النحاةالنحاة  كتاباتِ كتاباتِ 

دوا معنـى هـذه المصـطلحات دوا معنـى هـذه المصـطلحات حـدِّ حـدِّ لـم یُ لـم یُ ((((النحـاة النحـاة   أنَّ أنَّ إلـى إلـى   یذهبُ یذهبُ محمد عید محمد عید   غیر أنَّ غیر أنَّ 
  النحاة النسـبةِ النحاة النسـبةِ   تحدیدِ تحدیدِ   وكان عدمُ وكان عدمُ   ،،))٥٥(())))دقیقدقیق  اً غیرَ اً غیرَ هم عنها حدیثاً عامَّ هم عنها حدیثاً عامَّ بدقة، بل كان حدیثُ بدقة، بل كان حدیثُ 

  عـدمِ عـدمِ   أنَّ أنَّ إلـى إلـى   أشـارأشـارإذ إذ ، ،   د عید لهمد عید لهممممحمح  نقدِ نقدِ إلى إلى   مدعاةً مدعاةً   لهذه المصطلحاتِ لهذه المصطلحاتِ   ةِ ةِ الكمیَّ الكمیَّ   النسبةِ النسبةِ 
  ت هـذه المصـطلحاتُ ت هـذه المصـطلحاتُ ظلَّ ظلَّ   وقدوقد، ،   في اضطرابفي اضطراب  النحويِّ النحويِّ البحث البحث   وقوعِ وقوعِ إلى إلى   ىىأدَّ أدَّ   ااالتحدید هذالتحدید هذ

  بعـــضِ بعـــضِ   ورفــضِ ورفــضِ   الأســالیب،الأســالیب،بعــض بعــض   تخطئــةِ تخطئــةِ   فــيفــي  لتْ لتْ مِ مِ عْ عْ هــا اســتُ هــا اســتُ ، علــى الــرغم مــن أنَّ ، علــى الــرغم مــن أنَّ   بهمــةً بهمــةً مُ مُ 
  . . الظواهرالظواهر

حـدثین، فهـذا علـي أبـو المكـارم حـدثین، فهـذا علـي أبـو المكـارم مـن البـاحثین المُ مـن البـاحثین المُ   لى مثل هذا الـرأي ذهـب عـددٌ لى مثل هذا الـرأي ذهـب عـددٌ وإ وإ 
ـ  ةَ ةَ كمیَّـكمیَّـ  النحـاةِ النحـاةِ   تحدیدِ تحدیدِ   عدمَ عدمَ   یرى أنَّ یرى أنَّ  ـالاطِّ ـ  رادِ رادِ الاطِّ ـوالقلَّ بأسـره بأسـره   النحـويَّ النحـويَّ   والشـذوذ، قـد أوقـع البحـثَ والشـذوذ، قـد أوقـع البحـثَ   ةِ ةِ والقلَّ

  . . ))٦٦((في أخطاء كثیرةفي أخطاء كثیرة
ــــابــــن هشــــام ابــــن هشــــام   نقــــلاً عــــننقــــلاً عــــن  الســــیوطيُّ الســــیوطيُّ   وأوردوأورد ــــنصَّ ــــاً اً نصَّ ــــیُ لهــــذه لهــــذه   مــــن التحدیــــدِ مــــن التحدیــــدِ   ي بشــــيءٍ ي بشــــيءٍ وحِ وحِ یُ
ـــعلـــم أنَّ علـــم أنَّ اا((((فیـــه فیـــه   یقـــولُ یقـــولُ   ::المصـــطلحاتالمصـــطلحات ـــهـــم یســـتعلمون غالبـــاً وكثیـــراً ونـــادراً وقلـــیلاً ومطَّ . . رداً رداً هـــم یســـتعلمون غالبـــاً وكثیـــراً ونـــادراً وقلـــیلاً ومطَّ

ــ  دُ دُ رِ رِ فــالمطَّ فــالمطَّ  ــلا یتخلَّ ــ  أكثــرُ أكثــرُ   ، والغالــبُ ، والغالــبُ فُ فُ لا یتخلَّ ــالأشــیاء، ولكنَّ ــالأشــیاء، ولكنَّ ــه یتخلَّ دون دون   دونــه والقلیــلُ دونــه والقلیــلُ   ف، والأكثــرُ ف، والأكثــرُ ه یتخلَّ
هــــا، هــــا، غالبُ غالبُ   وعشــــرینوعشــــرین  ثلاثــــةِ ثلاثــــةِ إلــــى إلــــى   فالعشــــرون بالنســــبةفالعشــــرون بالنســــبة  ––یــــل یــــل مــــن القلمــــن القل  أقــــلُّ أقــــلُّ   الكثیــــر، والنــــادرُ الكثیــــر، والنــــادرُ 

                                                                          
ین،  ))١١(( ین واللغویّ ین،طبقات النحویّ ین واللغویّ   . . ٣٤٣٤بیديّ بیديّ لأبي بكر الزُّ لأبي بكر الزُّ   طبقات النحویّ
  . . المصدر نفسه، الصحیفة نفسهاالمصدر نفسه، الصحیفة نفسها  ))٢٢((
  . . معناه المستمرمعناه المستمر: : المتلئب المتلئب   ))٣٣((
ة   ))٤٤(( ة الضرورة الشعریّ   ..١٣١٣الضرورة الشعریّ
  ..٨٥٨٥)  )  محمد عیدمحمد عید((النحو العربيّ النحو العربيّ صول صول أُ أُ   ))٥٥((
مــــن مــــن ، و ، و   ١٤١١٤١--١٤٠١٤٠، والبحــــث اللغــــويّ عنــــد العــــرب ، والبحــــث اللغــــويّ عنــــد العــــرب ٩٦٩٦أصــــول التفكیــــر النحــــويّ أصــــول التفكیــــر النحــــويّ : : ینظــــر ینظــــر   ))٦٦((

  . . ١١١١أسرار اللغة أسرار اللغة 



    

  

١٢٤١٢٤

ــفعُ فعُ   ––نــادرٌ نــادرٌ   ، والواحــدُ ، والواحــدُ قلیــلٌ قلیــلٌ   والثلاثــةُ والثلاثــةُ   ،،لا غالــبلا غالــب  إلیهــا كثیــرٌ إلیهــا كثیــرٌ   عشــر بالنســبةِ عشــر بالنســبةِ   والخمسـةُ والخمسـةُ  ــلِ بهــذا بهــذا   مَ مَ لِ
  نَّ نَّ إإ  ه علــى الــرغم مــن هــذا التحدیــدِ ه علــى الــرغم مــن هــذا التحدیــدِ محمــد عیــد أنَّــمحمــد عیــد أنَّــ  ویــذكرویــذكر. .   ))١١(())))فیــه ذلــكفیــه ذلــك  قــالُ قــالُ مــا یُ مــا یُ   مراتــبُ مراتــبُ 

سـبیل التقریـب لا سـبیل التقریـب لا   ىىابن هشـام أوردهـا علـابن هشـام أوردهـا علـ  مضین، وأنَّ مضین، وأنَّ بینها ما یزالان غابینها ما یزالان غا  معناها والصلةَ معناها والصلةَ 
  . . ))٢٢((التحدیدالتحدید

  ون في تناقضٍ ون في تناقضٍ النحویّ النحویّ لهذه المصطلحات، وقع لهذه المصطلحات، وقع   ةِ ةِ الكمیَّ الكمیَّ   النسبةِ النسبةِ   تحدیدِ تحدیدِ   لعدمِ لعدمِ   ونتیجةً ونتیجةً 
في المقیس علیه، قد یقیسون على القلیل، في المقیس علیه، قد یقیسون على القلیل،   ، فهم على الرغم من اشتراطهم الكثرةَ ، فهم على الرغم من اشتراطهم الكثرةَ عجیبٍ عجیبٍ 
  ه أكثـرَ ه أكثـرَ ، ویكـون غیـرُ ، ویكـون غیـرُ وهـو قیـاسٌ وهـو قیـاسٌ   الشـيءُ الشـيءُ   یقـلُّ یقـلُّ ((((قـد قـد : : هذا قـول ابـن جنـي هذا قـول ابـن جنـي   علىعلى  مثالٍ مثالٍ   وخیرُ وخیرُ 

ــ ــمنــه إلا أنَّ ِ نَ نَ شَــشَــ((، ، ))ةةوءَ وءَ نُ نُ شَــشَــ((إلــى إلــى   ل قــولهم فــي النســبل قــولهم فــي النســبه لــیس بقیــاس، الأوَّ ه لــیس بقیــاس، الأوَّ منــه إلا أنَّ ِ ئ مــن مــن   --  ، فلــك، فلــك))يّ يّ ئ
لـى ))يّ يّ بِ بِ تَ تَ قَ قَ ) () (ةٍ ةٍ وبَ وبَ تُ تُ قَ قَ ((إلى إلى   الإضافةالإضافةفي في   تقولَ تقولَ   أنْ أنْ   --  بعدبعد لـى ، وإ ـكُ كُ رَ رَ ((، وإ ـوبَ ـكَ كَ رَ رَ ) () (ةٍ ةٍ وبَ ـبِ ـلُ لُ حَ حَ ((لـى لـى وإ وإ ) ) يّ يّ بِ ـوبَ ) ) ةٍ ةٍ وبَ

ــلَ لَ حَ حَ (( ــبِ ــوأوأ) ... ) ... ئيّ ئيّ نَ نَ شَــشَــ((قیاســاً علــى قیاســاً علــى ) ) يّ يّ بِ ــمّ   القیــاسُ القیــاسُ   ولا یجــوزُ ولا یجــوزُ   ))ئيّ ئيّ نَ نَ شَــشَــ((مــن بــاب مــن بــاب   مــا هــو أكثــرُ مــا هــو أكثــرُ   اامّ
َ ثَ ثَ ) () (ثقیـفثقیـف((فقـولهم فــي فقـولهم فــي   ،،اً اً هـو قیاســهـو قیاســ  ه لـم یكــنْ ه لـم یكــنْ علیـه، لأنَّــعلیـه، لأنَّــ َ ق ــ((وفـي وفـي ) ) يّ يّ فِــفِــق ــقُ وفــي وفــي ) ) يّ يّ شِـشِـرَ رَ قَ قَ ) () (یشیشرَ رَ قُ

نْ ، ، ) ) يّ يّ مِ مِ لَ لَ سُـــسُـــ) () (یمیملَ لَ سُـــسُـــ(( نْ فهــــذا وإ ِ نَ نَ شَـــشَـــ((كـــان أكثــــر مـــن كـــان أكثــــر مـــن   فهــــذا وإ ِ ئ ــــ) ) يّ يّ ئ ــــفإنَّ فــــي فــــي   ضـــعیفٌ ضـــعیفٌ   ه عنـــد ســــیبویهِ ه عنـــد ســــیبویهِ فإنَّ
  . . ))٣٣(())) )) )يّ يّ دِ دِ عَ عَ سَ سَ ) () (یدیدعِ عِ سَ سَ ((ا في ا في القیاس، فلا یجوز على هذالقیاس، فلا یجوز على هذ

على القلیـل، ورفضـوا على القلیـل، ورفضـوا   أجازوا القیاسَ أجازوا القیاسَ   النحاةَ النحاةَ   ، كیف أنَّ ، كیف أنَّ بجلاءٍ بجلاءٍ   حُ حُ یوضِّ یوضِّ   فهذا النصُ فهذا النصُ 
ین فـــي الاعتمـــاد علـــى مبـــدأ الكثـــرة فـــي ین فـــي الاعتمـــاد علـــى مبـــدأ الكثـــرة فـــي النحـــویالنحـــوی  تنـــاقضِ تنـــاقضِ   وهـــذا دلیـــلُ وهـــذا دلیـــلُ   ،،مـــا هـــو أكثـــر منـــهمـــا هـــو أكثـــر منـــه

  . . ))٤٤((القیاسالقیاس
لــه لــه   فیمــا لا شــاهدَ فیمــا لا شــاهدَ   اسَ اسَ أبــاح لهــم القیــأبــاح لهــم القیــ  ممتقــدِّ تقــدِّ المُ المُ   النحــاةِ النحــاةِ   مــنهجَ مــنهجَ   محمــد عیــد أنَّ محمــد عیــد أنَّ   ویــذكرُ ویــذكرُ 

ـالمُ المُ   العلمِ العلمِ   حكمُ حكمُ ((((: :   ))هـهـ  ٩٢٩٩٢٩ت ت ((  الأشمونيّ الأشمونيّ   قولُ قولُ   ذلكذلكمن من ، ، بداً بداً أأ ـركَّ هـو هـو و و ، ، إسـنادٍ إسـنادٍ   ب تركیـبَ ب تركیـبَ ركَّ
، ، خبـرٍ خبـرٍ مـن مبتـدأ و مـن مبتـدأ و   منقـولٌ منقـولٌ   علـمٌ علـمٌ   عـن العـربِ عـن العـربِ   دْ دْ رِ رِ ولـم یـولـم یـ  ،،  ههأصـلُ أصـلُ ى ى كَـكَـحْ حْ یُ یُ   أنْ أنْ   جملةٍ جملةٍ من من   المنقولُ المنقولُ 

                                                                          
  . . ٢٣٤٢٣٤//١١المزهر المزهر   ))١١((
  . . ٨٦٨٦--٨٥٨٥) ) محمد عیدمحمد عید((أصول النحو العربيّ أصول النحو العربيّ : : ینظر ینظر   ))٢٢((
، وأُصـول التفكیـر النحـوي ، وأُصـول التفكیـر النحـوي ١١٥١١٥تقـویم الفكـر النحـويّ تقـویم الفكـر النحـويّ : : ، وینظـر ، وینظـر ١١٦١١٦--١١٥١١٥//١١الخصائص الخصائص   ))٣٣((

٩٧٩٧ . .  
  . . ١٩٤١٩٤) ) الحلوانيالحلواني((أُصول النحو العربيّ أُصول النحو العربيّ : : ینظر ینظر   ))٤٤((



    

  

١٢٥١٢٥

ــ  یــاسَ یــاسَ القالق  ، كیــف أنَّ ، كیــف أنَّ   هنــاهنــا  حظُ حظُ فــنلفــنل. . ))١١(())))جــائزٌ جــائزٌ   قتضــى القیــاسِ قتضــى القیــاسِ ه بمُ ه بمُ لكــنّّ◌ّ◌ّ◌ّ◌◌َ لكــنّّ◌ّ◌ّ◌ّ◌◌َ  ــتحقَّ ق مــن ق مــن تحقَّ
  . . ه استعمال ه استعمال ضدَ ضدَ یعْ یعْ   دون أنْ دون أنْ 

قـة قـة تعلِّ تعلِّ للمصـطلحات المُ للمصـطلحات المُ   ةِ ةِ تحدید النسبة الكمیَّ تحدید النسبة الكمیَّ   عن عدمِ عن عدمِ   للاضطراب الناجمِ للاضطراب الناجمِ   ونتیجةً ونتیجةً 
  إعـادة النظـر فیهـا، وتحدیـدها بصـورةٍ إعـادة النظـر فیهـا، وتحدیـدها بصـورةٍ ضـرورة ضـرورة ها، یرى محمد عید ها، یرى محمد عید م ذكرُ م ذكرُ بالقیاس التي تقدَّ بالقیاس التي تقدَّ 

  . . ))٢٢((همهمأنفسُ أنفسُ   ارف علیه النحاةُ ارف علیه النحاةُ مأخوذاً مما تعمأخوذاً مما تع  هذا التحدیدُ هذا التحدیدُ   ة، ویكونُ ة، ویكونُ أو تقدیریَّ أو تقدیریَّ   حاسمةٍ حاسمةٍ 
ة للغــــة، ة للغــــة، ملامـــح الدراســـة العلمیَّـــملامـــح الدراســـة العلمیَّـــمـــن مـــن   لأنَّ لأنَّ   ؛؛محمـــد عیـــد صــــحیحٌ محمـــد عیـــد صــــحیحٌ إلیـــه إلیـــه   ومـــا ذهـــبومـــا ذهـــب

ــــ  الوضــــوحَ الوضــــوحَ  ــــوالدقَّ ــــ، وهمــــا شــــرطان مُ ، وهمــــا شــــرطان مُ ةَ ةَ والدقَّ ــــهمَّ   ولعــــلَّ ولعــــلَّ ((((  ،،  غــــويِّ غــــويِّ للللاا  البحــــثِ البحــــثِ   مراحــــلِ مراحــــلِ   ان فــــي جمیــــعِ ان فــــي جمیــــعِ همَّ
ن اسـتخدام ن اسـتخدام مـمـ  لغـويِّ لغـويِّ لل  فلابـدَّ فلابـدَّ . . المصطلحالمصطلح  اختیارِ اختیارِ   في مرحلةِ في مرحلةِ   بُ بُ طلَ طلَ أكثر ما یُ أكثر ما یُ   بُ بُ طلَ طلَ یُ یُ   الوضوحَ الوضوحَ 

الحقــائق التــي الحقــائق التــي إلــى إلــى   بهــابهــا  شــیرُ شــیرُ لیُ لیُ ، ،   یســتخدمها الباحــثُ یســتخدمها الباحــثُ   ة، وهــي مفــرداتٌ ة، وهــي مفــرداتٌ المصــطلحات الفنیَّــالمصــطلحات الفنیَّــ
للمصـــطلحات للمصـــطلحات   ةِ ةِ كمیَّـــكمیَّـــ، لـــذلك كـــان لزامـــاً علـــى النحـــاة تحدیـــد النســـبة ال، لـــذلك كـــان لزامـــاً علـــى النحـــاة تحدیـــد النســـبة ال))٣٣(())))عنهـــاعنهـــا  یكشـــفُ یكشـــفُ 
  یقـيیقـي((((  المصـطلحِ المصـطلحِ   للقیـاس، فتحدیـدُ للقیـاس، فتحدیـدُ   متفاوتـةٍ متفاوتـةٍ   عـن مسـتویاتٍ عـن مسـتویاتٍ   رُ رُ عبِّـعبِّـهـا تُ هـا تُ لأنَّ لأنَّ   بالقیـاس؛بالقیـاس؛  قـةِ قـةِ المتعلِّ المتعلِّ 
  ،،  علـمٍ علـمٍ   ي، ولكـلِّ ي، ولكـلِّ تلقِّـتلقِّـعنـد المُ عنـد المُ   ه لا یكـون واضـحاً ه لا یكـون واضـحاً ، كما أنَّ ، كما أنَّ فیها الباحثُ فیها الباحثُ   یقعَ یقعَ   مكن أنْ مكن أنْ یُ یُ   عثراتٍ عثراتٍ 

  غلون بـــه علـــى خبـــرٍ ودرایـــةٍ غلون بـــه علـــى خبـــرٍ ودرایـــةٍ تتشـــشـــالمالم  یكـــونَ یكـــونَ   ه، التـــي یجـــب أنْ ه، التـــي یجـــب أنْ لحاتُ لحاتُ مصـــطمصـــط  مهنـــةٍ مهنـــةٍ   كمـــا لكـــلِّ كمـــا لكـــلِّ 
ة ة لغویَّـلغویَّـالال  ةِ ةِ المـادَّ المـادَّ   فـي تنقیـةِ فـي تنقیـةِ   حدٍّ كبیرٍ حدٍّ كبیرٍ إلى إلى   شاركُ شاركُ یُ یُ   هذا التحدیدِ هذا التحدیدِ   مثلَ مثلَ   في أنَّ في أنَّ   ولاشكَّ ولاشكَّ   ،،  ))٤٤(())))بهابها

  هههـــــذهـــــذ  تحدیـــــدُ تحدیـــــدُ   یكـــــونَ یكـــــونَ   د فـــــي الأحكـــــام، والاضـــــطراب فـــــي النتـــــائج، ویجـــــب أنْ د فـــــي الأحكـــــام، والاضـــــطراب فـــــي النتـــــائج، ویجـــــب أنْ مـــــن التعـــــدُّ مـــــن التعـــــدُّ 
  . . ))٥٥((همهمین أنفسِ ین أنفسِ النحویّ النحویّ   الِ الِ و و المصطلحات مستخلصاً من أقالمصطلحات مستخلصاً من أق

التــــي أخـــذها محمـــد عیــــد علـــى القیـــاس عنــــد التــــي أخـــذها محمـــد عیــــد علـــى القیـــاس عنــــد   المآخـــذِ المآخـــذِ   وقفنـــا علــــى أهـــمِّ وقفنـــا علــــى أهـــمِّ   وبعـــد أنْ وبعـــد أنْ 
  . . من القیاسمن القیاس  القرطبيِّ القرطبيِّ   ابن مضاءابن مضاء  على تقویمه لموقفِ على تقویمه لموقفِ   هنا الوقوفَ هنا الوقوفَ   القدماء، نحاولُ القدماء، نحاولُ 
ـ  حتـى أُرسـیتْ حتـى أُرسـیتْ   نشأتهِ نشأتهِ   منذُ منذُ   مرَّ مرَّ   القیاسَ القیاسَ   أنَّ أنَّ   ––م م فیما تقدّ فیما تقدّ   ––ذكرنا ذكرنا  ـدعائمُ   ه فـي أطـوارٍ ه فـي أطـوارٍ دعائمُ

  بإمكاننـابإمكاننـاه ه إنَّـإنَّـ  ::وقلنـاوقلنـا. . ههر ر تطـوُّ تطـوُّ والثقافـات فـي مراحـل تكوینـه و والثقافـات فـي مراحـل تكوینـه و ، ، العلوم العلوم   ررتطوُّ تطوُّ ، نتیجة ، نتیجة مختلفةٍ مختلفةٍ 

                                                                          
  .  .  ١١٦١١٦//١١شرح الأشمونيّ شرح الأشمونيّ   ))١١((
  . . ٢٦١٢٦١--٢٦٠٢٦٠الاستشهاد والاحتجاج في اللغة الاستشهاد والاحتجاج في اللغة   ::ینظر ینظر   ))٢٢((
  . . ٧٣٧٣مناهج البحث اللغويّ بین التراث والمعاصرة مناهج البحث اللغويّ بین التراث والمعاصرة   ))٣٣((
ة،لأحمد ماهر البقري   ))٤٤(( ة،لأحمد ماهر البقري الشواهد النحویّ   . . ١٦١٦الشواهد النحویّ
ة ٥٥٥٥مآخـــذ النحـــاة المحـــدثین علـــى نحـــو القـــدماء مآخـــذ النحـــاة المحـــدثین علـــى نحـــو القـــدماء : : ینظـــر ینظـــر   ))٥٥(( ـــة والوصـــفیّ ة ، واللغـــة بـــین المعیاریّ ـــة والوصـــفیّ ، واللغـــة بـــین المعیاریّ

١٦١١٦١ . .  



    

  

١٢٦١٢٦

الـــذي الـــذي ، ،   النحـــويُّ النحـــويُّ   اسُ اسُ ل، هــو القیـــل، هــو القیـــ، الأوَّ ، الأوَّ النحـــويِّ النحـــويِّ   ین للقیــاس فـــي البحـــثِ ین للقیــاس فـــي البحـــثِ للالتمییــز بـــین مـــدلو التمییــز بـــین مـــدلو 
  ةِ ةِ لغویَّـلغویَّـالال  علـى النصـوصِ علـى النصـوصِ   ة التـي تصـدقُ ة التـي تصـدقُ النحویَّـالنحویَّـالأحكام الأحكام ((((  ه مجموعةُ ه مجموعةُ فه محمد عید بأنَّ فه محمد عید بأنَّ عرَّ عرَّ 

ـمنهـا القاعـدةُ منهـا القاعـدةُ   ذتْ ذتْ خِـخِـواحدة، أُ واحدة، أُ   بطریقةٍ بطریقةٍ   الواردةِ الواردةِ  ـ، ثـم تعمَّ التـي التـي   علـى النصـوصِ علـى النصـوصِ   م تلـك القاعـدةُ م تلـك القاعـدةُ ، ثـم تعمَّ
ـ ـلـم تَ ـ))١١(())))دْ دْ رِ رِ لـم تَ ـ، أمَّ   ه قیــاسٌ ه قیــاسٌ فـه بأنَّـفـه بأنَّـ، الــذي عرّ ، الــذي عرّ ))العقلـيّ العقلـيّ القیـاس القیـاس ((الثـاني للقیـاس، فهــو الثـاني للقیـاس، فهــو   ا المــدلولُ ا المــدلولُ ، أمَّ

ــ  لظــاهرةٍ لظــاهرةٍ   یقــوم علــى تشــبیهٍ یقــوم علــى تشــبیهٍ (((( ــلغویّ ــ، لیُ ، لیُ نٌ نٌ معــیَّ معــیَّ   خــرى، لهــا حكــمٌ خــرى، لهــا حكــمٌ أُ أُ   بظــاهرةٍ بظــاهرةٍ   ةٍ ةٍ لغویّ ــثبِ   ولــى حكــمَ ولــى حكــمَ للأُ للأُ   تَ تَ ثبِ
  . . ))٢٢(())))الثانیةالثانیة

  لَ لَ بِ بِ ابن مضاء قَ ابن مضاء قَ   أنَّ أنَّ   ––ابن مضاء ابن مضاء   لموقفِ لموقفِ   تقویمهِ تقویمهِ   في معرضِ في معرضِ   ––ن محمد عید ن محمد عید وبیَّ وبیَّ 
ــالالالنصــوص النصــوص إلــى إلــى   مــن القیــاس، الــذي یســتندُ مــن القیــاس، الــذي یســتندُ   لَ لَ الأوَّ الأوَّ   النــوعَ النــوعَ  ــلغویّ عــن العــرب، فهــو عــن العــرب، فهــو   الــواردةِ الــواردةِ   ةِ ةِ لغویّ

ـصحِّ صحِّ ما یُ ما یُ   ورد له من النصوصِ ورد له من النصوصِ   ه إنْ ه إنْ جیزُ جیزُ یُ یُ  ـحه، ویرفضـه إذا لـم تَ . . ))٣٣((ههدُ دُ ؤیِّـؤیِّـتُ تُ   لـه نصـوصٌ لـه نصـوصٌ   دْ دْ رِ رِ حه، ویرفضـه إذا لـم تَ
ُ أمَّ أمَّ  ُ ا النوع   علـىعلـى  ه یقـومه یقـومابـن مضـاء یرفضـه، لأنَّـابـن مضـاء یرفضـه، لأنَّـ  أنَّ أنَّ   محمـد عیـدمحمـد عیـد  القیاس، فیـذكرُ القیاس، فیـذكرُ   الثاني منالثاني من  ا النوع

ـععو و   أمرٍ بآخر، لما بینهمـا مـن شـبهٍ أمرٍ بآخر، لما بینهمـا مـن شـبهٍ   إلحاقِ إلحاقِ إلى إلى   النحويُّ النحويُّ فیه فیه   ، إذ یعمدُ ، إذ یعمدُ والظنِّ والظنِّ   المشابهةِ المشابهةِ  ـلَّ ة، ة، لَّ
عطَى عطَىفیُ   هُ هُ ، فكیف تشبِّ ، فكیف تشبِّ حكیمةٌ حكیمةٌ   أمةٌ أمةٌ   والعربُ والعربُ ((((: : به، یقول ابن مضاءبه، یقول ابن مضاء  قَ قَ لحِ لحِ ما أُ ما أُ   حكمَ حكمَ   الملحقُ الملحقُ   فیُ

ذا فعـل واحـدٌ   موجودةٍ موجودةٍ   الأصل غیرُ الأصل غیرُ   ةُ ةُ علیه بحكمه، وعلَّ علیه بحكمه، وعلَّ   ، وتحكمُ ، وتحكمُ شیئاً بشيءٍ شیئاً بشيءٍ  ذا فعـل واحـدٌ في الفـرع، وإ   في الفـرع، وإ
لا یقیسـون الشـيء، ویحكمـون لا یقیسـون الشـيء، ویحكمـون   هـمهـمأنَّ أنَّ وذلـك وذلـك ... ... ..ه ه قولُ قولُ   لْ لْ بَ بَ قْ قْ ، ولم یُ ، ولم یُ   لَ لَ هِّ هِّ ین ذلك جُ ین ذلك جُ النحویّ النحویّ من من 

ةُ   علیه بحكمه، إلا إذا كانتْ علیه بحكمه، إلا إذا كانتْ  ةُ علّ   . . ))٤٤(())))في الفرعفي الفرع  موجودةً موجودةً حكم الأصل حكم الأصل   علّ
عتمــداً علــى عتمــداً علــى مــن القیــاس مُ مــن القیــاس مُ   لَ لَ الأوَّ الأوَّ   النــوعَ النــوعَ   ثبــتُ ثبــتُ یُ یُ   ––كمــا هــو واضــح كمــا هــو واضــح   ––مضــاء مضــاء   فــابنُ فــابنُ 

الثـــاني، الـــذي یقـــوم علـــى الثـــاني، الـــذي یقـــوم علـــى   عـــن العـــرب، ویـــرفض النـــوعَ عـــن العـــرب، ویـــرفض النـــوعَ   التـــي تـــردُ التـــي تـــردُ   الصـــحیحةِ الصـــحیحةِ   النصـــوصِ النصـــوصِ 
، مــن ، مــن واحــدٍ واحــدٍ   مضـاء مــع النحــاة فــي جانــبٍ مضـاء مــع النحــاة فــي جانــبٍ   محمــد عیــد ابــنَ محمــد عیــد ابــنَ   ویجعــلُ ویجعــلُ . . صــوريٍّ صــوريٍّ   عقلــيٍّ عقلــيٍّ   أسـاسٍ أسـاسٍ 
في ضوئه اللغة، وبهذا الـرأي في ضوئه اللغة، وبهذا الـرأي   سُ سُ درَ درَ ، تُ ، تُ لغويِّ لغويِّ بالقیاس منهجاً في البحث البالقیاس منهجاً في البحث ال  الاعترافُ الاعترافُ   حیثُ حیثُ 

ــ  شــیع خطــأًشــیع خطــأًمحمــد عیــد مــا أُ محمــد عیــد مــا أُ   حُ حُ صــحِّ صــحِّ یُ یُ  ــعــن ابــن مضــاء مــن أنَّ ، ، ه یــرفض القیــاس ولا یقبلــهه یــرفض القیــاس ولا یقبلــهعــن ابــن مضــاء مــن أنَّ

                                                                          
القیــاس النحــويّ بــین مدرســتي البصــرة القیــاس النحــويّ بــین مدرســتي البصــرة : : ،  وینظــر ،  وینظــر ٩٥٩٥) ) یــدیــدمحمــد عمحمــد ع((النحــو العربــيّ  النحــو العربــيّ  صــول صــول أُ أُ   ))١١((

  . . ٨٨٨٨والكوفة والكوفة 
  . . ١٣١٣أُصول التفكیر النحويّ أُصول التفكیر النحويّ : : ، وینظر ، وینظر ١١٧١١٧  المصدر نفسهالمصدر نفسه  ))٢٢((
ة ٩٦٩٦المصدر نفسه المصدر نفسه : : ینظرینظر  ))٣٣(( ة ، وابن مضاء القرطبيّ وجهوده النحویّ   . . ١٢٩١٢٩، وابن مضاء القرطبيّ وجهوده النحویّ
قرطبــــيّ قرطبــــيّ ابــــن مضـــاء الابــــن مضـــاء ال: : ، وینظـــر ، وینظـــر ١٣٥١٣٥ــــ ــــ ١٣٤١٣٤لابـــن مضـــاء القرطبــــيّ لابـــن مضـــاء القرطبــــيّ ، ، الـــرد علـــى النحــــاة الـــرد علـــى النحــــاة   ))٤٤((

ة  ة وجهوده النحویّ   . . ١٢٩١٢٩وجهوده النحویّ



    

  

١٢٧١٢٧

ــ  ––والحقیقــة والحقیقــة  ــكمــا أكَّ ة، ة، العقلیَّــالعقلیَّــالنحــاة النحــاة   ابــن مضــاء هــاجم أقیســةَ ابــن مضــاء هــاجم أقیســةَ   هــي أنَّ هــي أنَّ   ––حمــد عیــد حمــد عیــد دها مدها مكمــا أكَّ
  ه فـي الوقـتِ ه فـي الوقـتِ ین لسلوكهم هـذا المسـلك، لكنَّـین لسلوكهم هـذا المسـلك، لكنَّـالنحویّ النحویّ ، ونقد ، ونقد أو نقلٍ أو نقلٍ   سماعٍ سماعٍ إلى إلى   التي لم تستندْ التي لم تستندْ 

  . . ))١١((المسموعةالمسموعة  ةِ ةِ لغویَّ لغویَّ الال  على النصوصِ على النصوصِ   ةَ ةَ المبنیَّ المبنیَّ   الأقیسةَ الأقیسةَ   لَ لَ بِ بِ ه قَ ه قَ نفسِ نفسِ 
مـــا مـــا   خـــالفُ خـــالفُ ، وهـــو برأیــه هـــذا یُ ، وهـــو برأیــه هـــذا یُ لغـــويِّ لغـــويِّ منهجــاً للبحـــث المنهجــاً للبحـــث ال  محمـــد عیـــد القیـــاسَ محمـــد عیـــد القیـــاسَ   قــرُّ قــرُّ ولا یُ ولا یُ 

ــ))٢٢((مــن البــاحثین المحــدثینمــن البــاحثین المحــدثین  مضــاء، وعــددٌ مضــاء، وعــددٌ   وابــنُ وابــنُ   القــدماءُ القــدماءُ إلیــه إلیــه   ذهــبذهــب ــ، الــذین أكَّ   دوا ضــرورةَ دوا ضــرورةَ ، الــذین أكَّ
  --فــي مجملــهفــي مجملــه  --  هــذا یســتندُ هــذا یســتندُ   محمــد عیــدمحمــد عیــد  وموقــفُ وموقــفُ   ..لغــويّ لغــويّ الال  فــي البحــثِ فــي البحــثِ   بالقیــاسِ بالقیــاسِ   الاســتعانةِ الاســتعانةِ 

ــف ف بــین موقــبــین موقــ  زُ زُ میِّــمیِّــالحــدیث، ذلــك العلــم الــذي یُ الحــدیث، ذلــك العلــم الــذي یُ   اللغــةِ اللغــةِ   علــمِ علــمِ   مقــولاتِ مقــولاتِ إلــى إلــى  ــالمُ فــي اللغــة، فــي اللغــة،   ممتكلِّ تكلِّ المُ
فـــي فـــي   مخزونـــةً مخزونـــةً   ةً ةً جماعیَّـــجماعیَّـــ  راعـــي معــاییرَ راعـــي معــاییرَ یُ یُ   ––فـــي كلامـــه فـــي كلامـــه   --  ممتكلِّ تكلِّ المُ المُ وموقــف الباحـــث فیهـــا، فــوموقــف الباحـــث فیهـــا، فــ

لهــــا فــــي لهــــا فــــي یتمثَّ یتمثَّ   أنْ أنْ   الفــــردُ الفــــردُ   حــــاولُ حــــاولُ فیهــــا، ویُ فیهــــا، ویُ   التــــي یعــــیشُ التــــي یعــــیشُ   ةِ ةِ لغویِّــــلغویِّــــالال  ذهنــــه، اكتســــبها مــــن البیئــــةِ ذهنــــه، اكتســــبها مــــن البیئــــةِ 
عــل موقفــه عــل موقفــه المخزونــة، وهــذا مــا جالمخزونــة، وهــذا مــا ج  نســجماً مــع تلــك المعــاییرِ نســجماً مــع تلــك المعــاییرِ اســتعماله، ویجعــل كلامــه مُ اســتعماله، ویجعــل كلامــه مُ 

  . . ))٣٣(())القیاسيّ القیاسيّ الصوغ الصوغ ((بظاهرة بظاهرة   سمُ سمُ یتَّ یتَّ 
ــ) ) القیاســيّ القیاســيّ الصــوغ الصــوغ ((ظــاهرة ظــاهرة   أنَّ أنَّ   إلــىإلــى  محمــد عیــدمحمــد عیــد  ویــذهبویــذهب   ، یلجــأ، یلجــأةٌ ةٌ لا شــعوریَّ لا شــعوریَّ   ةٌ ةٌ عملیَّــعملیَّ

ــإلیهــا إلیهــا  ــالمُ هــذه هــذه   لــم یســتعملها مــن قبــل، وتكــونُ لــم یســتعملها مــن قبــل، وتكــونُ   جدیــدةٍ جدیــدةٍ   صــیغٍ صــیغٍ إلــى إلــى   حاجــةٌ حاجــةٌ   بــهبــه  إذا كانــتْ إذا كانــتْ   ممتكلِّ تكلِّ المُ
ــقیاســاً علـى مــا اختزنـه قیاســاً علـى مــا اختزنـه   الصـیغُ الصـیغُ  ــالمُ ـمــن نُ مــن نُ   ،،  فــي ذاكرتـهفــي ذاكرتـه  مُ مُ تكلِّ تكلِّ المُ ـظُ   كانــتِ كانــتِ   فــإذافــإذا، ، ةةلغویَّـلغویَّـالال  البیئــةِ البیئــةِ   مِ مِ ظُ

علــى علــى   هــا جــاءتْ هــا جــاءتْ اللغــة، أي إنَّ اللغــة، أي إنَّ   لــف الشــائع فـي نمــاذجِ لــف الشــائع فـي نمــاذجِ مــع الإمــع الإ  منســجمةً منســجمةً   ســتعملةُ ســتعملةُ المُ المُ   الصـیغةُ الصـیغةُ 
ــمــع مــا تعــارف علیــه النــاسُ مــع مــا تعــارف علیــه النــاسُ   وفــاقٍ وفــاقٍ  ، أمَّ ــ، كانــت صــواباً ، أمَّ جــاءت جــاءت   ، بــأنْ ، بــأنْ العكــسُ العكــسُ   حصــلَ حصــلَ   إذاإذاا ا ، كانــت صــواباً

ُ   تختلــفُ تختلــفُ   الجدیــدةُ الجدیــدةُ   الصــیغةُ الصــیغةُ  ُ مــع مــا ورد فــي اللغــة، فســیرفض المجتمــع   ––حینهــا حینهــا   ––  لغــويُّ لغــويُّ الال  مــع مــا ورد فــي اللغــة، فســیرفض المجتمــع
ا ا ممیصــوغهیصــوغه  ننتــیتــیللالال  والجمــلَ والجمــلَ   الصــیغَ الصــیغَ   إنَّ إنَّ ، أي ، أي ))٤٤((ىىسَــسَــنْ نْ وتُ وتُ   وســرعان مــا تــذوبُ وســرعان مــا تــذوبُ   هــذه الصــیغة،هــذه الصــیغة،

فـي ذاكرتـه مـن فـي ذاكرتـه مـن   علـى مـا اختزنـه الفـردُ علـى مـا اختزنـه الفـردُ   ان مقیسـتینان مقیسـتینكیفمـا اتفـق، بـل تأتیـكیفمـا اتفـق، بـل تأتیـ  انانلا تأتیلا تأتی  ممتكلِّ تكلِّ المُ المُ 
◌ُ نُ نُ  ◌ُ ظُ   لیـة التـي بهـالیـة التـي بهـاطلـق القیـاس علـى العمطلـق القیـاس علـى العمیُ یُ ((((: : ة، وفـي ذلـك یقـول فنـدریس ة، وفـي ذلـك یقـول فنـدریس لغویَّـلغویَّـالال  م البیئةِ م البیئةِ ظُ

                                                                          
  . . ٩٩٩٩) ) محمد عیدمحمد عید((صول النحو العربيّ صول النحو العربيّ ، وأُ ، وأُ ١٠٦١٠٦الرد على النحاة الرد على النحاة : : ینظرینظر  ))١١((
د د عبـد الـرحمن السـیِّ عبـد الـرحمن السـیِّ   وو،،٢٥٩٢٥٩) ) الرمـاني النحـويّ الرمـاني النحـويّ ((مـازن مبـارك فـي مـازن مبـارك فـي : : ل ل یـیـمثمثتتمنهم على سبیل المنهم على سبیل ال  ))٢٢((

ة((في في  ةمدرسة البصرة النحویّ   . . ٢٥٢٥) ) مدرسة البصرة النحویّ
ة : : ینظرینظر  ))٣٣(( ة والوصفیّ ة اللغة بین المعیاریّ ة والوصفیّ   . . ٢٤٢٤--٢٣٢٣، ومن أسرار اللغة ، ومن أسرار اللغة ٣٣١١اللغة بین المعیاریّ
  . . ١٠٩١٠٩  ))محمد عیدمحمد عید((صول النحو العربيّ صول النحو العربيّ أُ أُ : : ینظر ینظر   ))٤٤((



    

  

١٢٨١٢٨

الصــوغ الصــوغ ((وظـاهرة وظـاهرة   ..))١١(())))معـروفمعـروف  نمـوذجٍ نمـوذجٍ تبعـاً لأُ تبعـاً لأُ   ،،  أو تركیبــاً أو تركیبــاً   أو كلمـةً أو كلمـةً   صـیغةً صـیغةً   یخلـق الـذهنُ یخلـق الـذهنُ 
ــ  ةٌ ةٌ اكتســابیَّ اكتســابیَّ   مقــدرةٌ مقــدرةٌ ) ) القیاســيّ القیاســيّ  ــخاصَّ ، ، فیــه الفــردُ فیــه الفــردُ   الــذي یعــیشُ الــذي یعــیشُ   لغــويِّ لغــويِّ الال  معِ معِ تتبــالمجبــالمج  ، لهــا علاقــةٌ ، لهــا علاقــةٌ ةٌ ةٌ خاصَّ

  . . سمعهاسمعها  ها على صیغٍ ها على صیغٍ لم یسمعْ لم یسمعْ   صیغٍ صیغٍ   قیاسِ قیاسِ   لدیه ملكةُ لدیه ملكةُ   وبوساطتها تحصلُ وبوساطتها تحصلُ 
فــــي طفولتــــه، فــــي طفولتــــه،   ، یكتســــبها الفــــردُ ، یكتســــبها الفــــردُ القیاســــيّ القیاســــيّ الصــــوغ الصــــوغ   ظــــاهرةَ ظــــاهرةَ   أنَّ أنَّ   محمــــد عیــــدمحمــــد عیــــد  ررویــــذكویــــذك

  أنَّ أنَّ   لــم یســتعملها مــن قبــل، فمعلــومٌ لــم یســتعملها مــن قبــل، فمعلــومٌ   جدیــدةٍ جدیــدةٍ   صــیغٍ صــیغٍ إلــى إلــى   بــه حاجــةٌ بــه حاجــةٌ   معــه مــا دامــتْ معــه مــا دامــتْ   وتســتمرُّ وتســتمرُّ 
ــالال  مِ مِ ظُ ظُ الــنُ الــنُ   كــلَّ كــلَّ   بُ بُ ســســلا یكتلا یكت  الإنســانَ الإنســانَ  ــلغویّ مــن نضــج مــن نضــج   درجــةٍ درجــةٍ إلــى إلــى ولــو وصــل ولــو وصــل ((((  واحــدةً واحــدةً   دفعــةً دفعــةً   ةِ ةِ لغویّ

على الـدوام، فهـو فـي على الـدوام، فهـو فـي   دِ دِ تجدِّ تجدِّ المُ المُ   لاستعمالِ لاستعمالِ اا  ذلك لا یكفي مواقفَ ذلك لا یكفي مواقفَ   ، فإنَّ ، فإنَّ مِ مِ ظُ ظُ المعرفة بتلك النُ المعرفة بتلك النُ 
عینـه فـي ذلـك عینـه فـي ذلـك والـذي یُ والـذي یُ   ،،عینـه فیهـا الـذاكرةُ عینـه فیهـا الـذاكرةُ لمواجهة هذه المواقف التي لا تُ لمواجهة هذه المواقف التي لا تُ   دائمٍ دائمٍ   ؤؤتهیتهی  حالةِ حالةِ 

ام حسّانوكان وكان   ..))٢٢(())))القیاسيّ القیاسيّ   الصوغُ الصوغُ  ام حسّانتمّ الـذین الـذین العـرب العـرب البـاحثین البـاحثین   مـن أوائـلِ مـن أوائـلِ   --فیمـا أعلـمفیمـا أعلـم  ––  تمّ
ــاللغــة بــین الاللغــة بــین ال((فــي كتابــه فــي كتابــه ) ) القیاســيّ القیاســيّ   الصــوغالصــوغ((ثوا عــن ظــاهرة ثوا عــن ظــاهرة تحــدَّ تحــدَّ  ــمعیاریّ ، وقــد ، وقــد ))ةةالوصــفیّ الوصــفیّ و و   ةةمعیاریّ
  المسـتعملةُ المسـتعملةُ   وتكـون الصـیغةُ وتكـون الصـیغةُ   ،،  ممتكلِّ تكلِّ المُ المُ من من   وعيٍّ وعيٍّ   تجري على غیرِ تجري على غیرِ ((((هها بالمعادلة التي هها بالمعادلة التي شبَّ شبَّ 

ــمــن مــن   یحصــلُ یحصــلُ ) ) القیاســيّ القیاســيّ الصــوغ الصــوغ ((  نَّ نَّ إإأي أي . . ))٣٣(())))هــذه المعادلــةهــذه المعادلــة  هــي نتیجــةَ هــي نتیجــةَ  ــالمُ مــن دون مــن دون   مِ مِ تكلِّ تكلِّ المُ
  . . ومقصودةومقصودة  دةٍ دةٍ عمَّ عمَّ تَ تَ مُ مُ   بصورةٍ بصورةٍ   من الباحثِ من الباحثِ   حصلُ حصلُ الذي یالذي ی  القیاسِ القیاسِ بخلاف بخلاف ، ،   وعي منهوعي منه

ـــ  دُ دُ یـــرِ یـــرِ   إشـــكالٌ إشـــكالٌ   وثمـــةَ وثمـــةَ  ـــعلـــى عملیَّ   تحصـــلُ تحصـــلُ   --كمـــا قلنـــاكمـــا قلنـــا  ––هـــا هـــا لأنَّ لأنَّ   ؛؛))القیاســـيّ القیاســـيّ الصـــوغ الصـــوغ ((ةةعلـــى عملیَّ
ــنمــاذج نمــاذج   بوجــودِ بوجــودِ  ــلغویّ ــفــي ذهــن فــي ذهــن   ســتقرةٍ ســتقرةٍ مُ مُ   ةٍ ةٍ لغویّ ــالمُ محاكاتهــا، محاكاتهــا، إلــى إلــى   فــي كلامــهفــي كلامــه  ، یســعى الفــردُ ، یســعى الفــردُ ممتكلِّ تكلِّ المُ
، إذ ، إذ أقصــى حــدٍّ أقصــى حــدٍّ إلــى إلــى   ةٌ ةٌ معیاریَّــمعیاریَّــ  ةٌ ةٌ هــذا المعنــى عملیَّــهــذا المعنــى عملیَّــ  علــى منوالهــا، وهــي علــى وفــقِ علــى منوالهــا، وهــي علــى وفــقِ   والنســجِ والنســجِ 

، ، هـــاهـــالَ لَ یتمثَّ یتمثَّ   أنْ أنْ   علـــى الفـــردِ علـــى الفـــردِ   فـــي الـــذهن، یجـــبُ فـــي الـــذهن، یجـــبُ   مخزونـــةٍ مخزونـــةٍ   معـــاییرَ معـــاییرَ   علـــى أســـاسِ علـــى أســـاسِ   هـــا تحصـــلُ هـــا تحصـــلُ إنَّ إنَّ 
كما نعلـم كما نعلـم   ––، الذي ، الذي الوصفيّ الوصفيّ   من المنهجِ من المنهجِ   على طرفي نقیضٍ على طرفي نقیضٍ   تقفُ تقفُ   ةَ ةَ معیاریّ معیاریّ الال  أنَّ أنَّ   ومعروفٌ ومعروفٌ 

لنفسه موقفـاً لنفسه موقفـاً   یرتضيَ یرتضيَ   أنْ أنْ   الذي یجبُ الذي یجبُ   باحثِ باحثِ الال  من جانبِ من جانبِ ما ما ولاسیَّ ولاسیَّ   ،،  ))٤٤((هاهاینأى بنفسه عنینأى بنفسه عن  ––
  . . اللغةاللغة  دراسةدراسة  اً فياً فيوصفیَّ وصفیَّ 

  صـل بنشـاطِ صـل بنشـاطِ تتَّ تتَّ ) ) القیاسيّ القیاسيّ الصوغ الصوغ ((  فكرةَ فكرةَ   ، بأنَّ ، بأنَّ   الإشكالالإشكال  اامحمد عید عن هذمحمد عید عن هذ  جیبُ جیبُ یُ یُ 
بـین مـن بـین مـن واضـحاً واضـحاً فرقـاً فرقـاً   ثمةَ ثمةَ   في أنَّ في أنَّ   ، ولاشكَّ ، ولاشكَّ ها ها فیفی  اللغة، لا بمنهج من یبحثُ اللغة، لا بمنهج من یبحثُ   من یستعملُ من یستعملُ 

                                                                          
  . .   ٢٠٥٢٠٥  اللغةاللغة  ))١١((
  . . ١٠٧١٠٧) ) محمد عیدمحمد عید((النحو العربيّ النحو العربيّ صول صول أُ أُ   ))٢٢((
ة   ))٣٣(( ة والوصفیّ ة اللغة بین المعیاریّ ة والوصفیّ   . . ٣٢٣٢اللغة بین المعیاریّ
ة ١١٠١١٠  ))محمد عیدمحمد عید((أُصول النحو العربيّ أُصول النحو العربيّ : : ینظر ینظر   ))٤٤(( ة والوصفیّ ة ، واللغة بین المعیاریّ ة والوصفیّ   . . ٣٦٣٦، واللغة بین المعیاریّ



    

  

١٢٩١٢٩

ـمن نشـاط من نشـاط ((((هي هي ) ) سيّ سيّ القیاالقیاالصوغ الصوغ ((  فیها، ففكرةُ فیها، ففكرةُ   ومن یبحثُ ومن یبحثُ   اللغةَ اللغةَ   یستعملُ یستعملُ  ـالمُ ، ومـن ، ومـن ممتكلِّ تكلِّ المُ
ــ  نشــاطَ نشــاطَ   یصــفَ یصــفَ   الباحــث أنْ الباحــث أنْ   حــقِّ حــقِّ  ــالمُ فــي فــي   الوصــفَ الوصــفَ   یلتــزمَ یلتــزمَ   مــن واجبــه أیضــاً أنْ مــن واجبــه أیضــاً أنْ   ، كمــا أنَّ ، كمــا أنَّ ممتكلِّ تكلِّ المُ

ــ  ،،  فــي ذاتــهفــي ذاتــه  معیــاريٌّ معیــاريٌّ حقیقــة حقیقــة   القیاســيُّ القیاســيُّ   اللغــة، فالصــوغُ اللغــة، فالصــوغُ   بحــثِ بحــثِ  ــلكنَّ   لغــويِّ لغــويِّ الال  للباحــثِ للباحــثِ   ه بالنســبةِ ه بالنســبةِ لكنَّ
  . . ))١١(())))الوصفَ الوصفَ   تستحقُ تستحقُ   هرةٌ هرةٌ ظاظا

ــ ــممَّ ه ه ، وكیــف أنَّـــ، وكیــف أنَّـــ))القیاســيّ القیاســيّ الصــوغ الصــوغ ((بــین فكـــرة بــین فكـــرة   الواضــحُ الواضــحُ   التبــاینُ التبــاینُ   لنـــالنـــا  نجلــينجلــيم یم یا تقــدَّ ا تقــدَّ ممَّ
  . . دراستهادراستها  فيفي  اللغة، والقیاس بوصفه منهجاً یستعمله الباحثُ اللغة، والقیاس بوصفه منهجاً یستعمله الباحثُ   یرتبط بنشاط من یستعملُ یرتبط بنشاط من یستعملُ 
ذا ما أردنا أنْ  ذا ما أردنا أنْ وإ محمـد محمـد   دماء للقیـاس، ونظـرةِ دماء للقیـاس، ونظـرةِ القالق  بین نظرةِ بین نظرةِ   أوجه الاختلافِ أوجه الاختلافِ   نرصدَ نرصدَ   وإ

    --::فیما یأتي فیما یأتي   لُ لُ تتمثَّ تتمثَّ   ختلافِ ختلافِ الاالا  نقاطِ نقاطِ   أهمَّ أهمَّ   ین له، نجد أنَّ ین له، نجد أنَّ الوصفیّ الوصفیّ عید و عید و 
عــن العــرب، وقــد عــن العــرب، وقــد   تْ تْ عَ عَ مِ مِ التــي سُــالتــي سُــ  علیــه عنــد القــدماء هــو النصــوصُ علیــه عنــد القــدماء هــو النصــوصُ   قــاسُ قــاسُ مــا یُ مــا یُ   إنَّ إنَّ   --١١

ــــ  عنــــد العلمــــاءعنــــد العلمــــاءهــــا هــــا هــــا ومكانُ هــــا ومكانُ د زمانُ د زمانُ دِّ دِّ حُــــحُــــ ــــ، أمَّ   ،،  عنــــد محمــــد عیــــدعنــــد محمــــد عیــــدعلیــــه علیــــه   قــــاسُ قــــاسُ ا مــــا یُ ا مــــا یُ ، أمَّ
  . . في حافظته من مسائل اللغةفي حافظته من مسائل اللغة  فهو ما اختزنه المرءُ فهو ما اختزنه المرءُ ، ، ین ین الوصفیّ الوصفیّ و و 

وا حیـــاتهم لدراســـة وا حیـــاتهم لدراســـة سُـــسُـــالـــذین كرَّ الـــذین كرَّ   یقـــوم بهــا العلمـــاءُ یقـــوم بهــا العلمـــاءُ   القیـــاسِ القیـــاسِ   ةَ ةَ لیَّـــلیَّـــعمعم  أنَّ أنَّ   یــرى القـــدماءُ یــرى القـــدماءُ   --٢٢
القیاس في حیاتهم، على العكس من القیاس في حیاتهم، على العكس من إلى إلى   ونونفلا یلجؤ فلا یلجؤ   اللغة،اللغة،  ا أصحابُ ا أصحابُ أمَّ أمَّ . . اللغةاللغة

ــــیحصــــل یحصــــل   القیــــاسَ القیــــاسَ   محمــــد عیــــد الــــذي یــــرى أنَّ محمــــد عیــــد الــــذي یــــرى أنَّ  ــــمــــن المُ م مــــن طریــــق الصــــوغ م مــــن طریــــق الصــــوغ تكلِّ تكلِّ مــــن المُ
  . . ))٢٢((القیاسيّ القیاسيّ 

علــى القیــاس علــى القیــاس   عیــد الاعتمــادَ عیــد الاعتمــادَ   محمــدمحمــد  یــرفضُ یــرفضُ ) ) القیاســيّ القیاســيّ الصــوغ الصــوغ ((  مفهــومِ مفهــومِ   وفــي ضــوءِ وفــي ضــوءِ 
لـم لـم   --كمـا یـرىكمـا یـرى  ––منشـأه منشـأه   لأنَّ لأنَّ   ؛؛  علیـهعلیـهعلـى القـدماء اعتمـادهم علـى القـدماء اعتمـادهم   اللغة، ویأخذُ اللغة، ویأخذُ   منهجاً لدراسةِ منهجاً لدراسةِ 

ومنهجـــاً ومنهجـــاً   ،،  ناجحـــةناجحـــة  ةً ةً علمیَّـــعلمیَّـــ  لكـــان وســـیلةً لكـــان وســـیلةً ((((ه لـــو كـــان كـــذلك ه لـــو كـــان كـــذلك لأنَّـــلأنَّـــ  ة؛ة؛لغویَّـــلغویَّـــالال  النصـــوصُ النصـــوصُ   تكـــنِ تكـــنِ 
، ولبقيَ  ، ولبقيَ دراسیاً صحیحاً بت مـن المنطـق بت مـن المنطـق التي تسرَّ التي تسرَّ   ةَ ةَ الذهنیّ الذهنیّ   الفكرةَ الفكرةَ   مع اللغة، ولكنَّ مع اللغة، ولكنَّ   ررتطوَّ تطوَّ و و   دراسیاً صحیحاً

بهـــا بهـــا   ســمَ ســمَ التــي اتَّ التــي اتَّ   الجامــدةِ الجامــدةِ   ریقــةِ ریقــةِ الطالطإلــى إلــى   بفعــل الصـــناعةِ بفعــل الصـــناعةِ   لــتْ لــتْ فــي بــدایتها، فقــد تحوَّ فــي بــدایتها، فقــد تحوَّ   ســاذجةٌ ســاذجةٌ 
فــي فــي   ة، وانقلــب البحــثُ ة، وانقلــب البحــثُ یَّــیَّــالبدهالبده  البدایــةِ البدایــةِ   محــلَّ محــلَّ   العمیــقُ العمیــقُ   العقلــيُّ العقلــيُّ   النظــرُ النظــرُ   المنطــق، فحــلَّ المنطــق، فحــلَّ   قیــاسُ قیــاسُ 

  ..))٣٣(())))هاهار نصوصُ ر نصوصُ كَ كَ ذْ ذْ تُ تُ في القواعد التي في القواعد التي   البحثِ البحثِ إلى إلى   ،،  هاهاقواعدُ قواعدُ   رُ رُ كَ كَ ذْ ذْ التي تُ التي تُ   النصوصِ النصوصِ 

                                                                          
ة : : ، وینظر، وینظر  ١١٠١١٠النحو العربيّ النحو العربيّ صول صول أُ أُ   ))١١(( ة والوصفیّ ة اللغة بین المعیاریّ ة والوصفیّ   . . ٣٦٣٦اللغة بین المعیاریّ
  .  .  ٣٠٣٠--٢٩٢٩من أسرار اللغة من أسرار اللغة : : ینظرینظر  ))٢٢((
  . . ١١٦١١٦) ) محمد عیدمحمد عید((النحو العربيّ النحو العربيّ صول صول أُ أُ   ))٣٣((



    

  

١٣٠١٣٠

ــام حسّــانوكــذلك رفــض وكــذلك رفــض  ــام حسّــانتمّ   حكـــمٍ حكـــمٍ   التشــبیه، وقیــاسِ التشــبیه، وقیــاسِ   علــى أســاسِ علــى أســاسِ   القائمـــةَ القائمـــةَ   الأقیســةَ الأقیســةَ   تمّ
ـــ  فــــيفــــي  للاشــــتراكللاشــــتراك  علــــى حكـــمٍ علــــى حكـــمٍ   حكـــمٍ حكـــمٍ   قیــــاسَ قیــــاسَ   أنَّ أنَّ وذلــــك وذلــــك ((((، ، آخـــرَ آخـــرَ   علـــى حكــــمٍ علـــى حكــــمٍ  ـــالعلَّ هــــو أشــــبه هــــو أشــــبه   ةةالعلَّ

  ))١١(())كذاكذا((یتكلموا عن یتكلموا عن   صولیین أنْ صولیین أنْ اللغة، فللأُ اللغة، فللأُ   دراسةِ دراسةِ   بمنهجِ بمنهجِ منه منه   ةِ ةِ فقهیَّ فقهیَّ الال  باستخراج الأحكامِ باستخراج الأحكامِ 
. . ةةمنطقیَّ منطقیَّ على المضاهاة والأقیسة العلى المضاهاة والأقیسة ال  ه یقومُ ه یقومُ هم كلَّ هم كلَّ نشاطَ نشاطَ   لأنَّ لأنَّ   ؛؛ة والحكمة والحكمالأصل والفرع والعلَّ الأصل والفرع والعلَّ 

ـ  عـدَ عـدَ بُ بُ عـن القیـاس عـن القیـاس   هـا تبعـدُ هـا تبعـدُ ، فإنَّ ، فإنَّ ومنشؤها العرفُ ومنشؤها العرفُ   ا اللغةُ ا اللغةُ أمَّ أمَّ  ـالعُ ـ  ولـى أنْ ولـى أنْ عنـه، والأعنـه، والأ  رفِ رفِ العُ ـتُ   درسَ درسَ تُ
ن هــــذا ن هــــذا ها مــــها مــــقاعــــدتُ قاعــــدتُ   رجَ رجَ خْ خْ تَ تَ سْــــسْــــتُ تُ   نْ نْ أأ، و ، و شــــاملٍ شــــاملٍ   تهــــا، فــــي ضــــوء اســــتقراءٍ تهــــا، فــــي ضــــوء اســــتقراءٍ علــــى علاعلــــى علا  حالــــةٍ حالــــةٍ   كــــلُّ كــــلُّ 

  ..))٢٢(())))آخرآخر  شيءٍ شيءٍ   على حكمِ على حكمِ   شيءٍ شيءٍ   حكمُ حكمُ   لَ لَ مَ مَ الاستقراء، وألا یُحالاستقراء، وألا یُح
لـیس رفضـاً لـیس رفضـاً   اللغـةِ اللغـةِ   هجـاً لدراسـةِ هجـاً لدراسـةِ منمن  لقیـاسَ لقیـاسَ اارفضـه رفضـه   أنَّ أنَّ   إلـىإلـىیـذهب یـذهب محمد عید محمد عید   ولكنولكن

نَّ میَّ میَّ تحكتحك ، وإ نَّ اً ، وإ أساسـاً ثـم فرضـها علـى أساسـاً ثـم فرضـها علـى   القاعـدةِ القاعـدةِ   اتخـاذَ اتخـاذَ   ، ذلـك أنَّ ، ذلـك أنَّ ةٍ ةٍ علمیَّـعلمیَّـ  سـسٍ سـسٍ یقوم على أُ یقوم على أُ ((((ما ما اً
، إذ یبـدأ ، إذ یبـدأ مِ مِ ساسـاً علـى الـتحكُّ ساسـاً علـى الـتحكُّ ه یقـوم أه یقـوم أالصـحیحة؛ لأنَّـالصـحیحة؛ لأنَّـ  ةَ ةَ العلمیَّ العلمیَّ   روحَ روحَ جافي الجافي الیُ یُ   عملٌ عملٌ   المفرداتِ المفرداتِ 

  . . ))٣٣(())))ةةفي طبیعته مع الروح العلمیَّ في طبیعته مع الروح العلمیَّ   م لا یتفقُ م لا یتفقُ والتحكُّ والتحكُّ   --التعبیرالتعبیر  صحَّ صحَّ   إنْ إنْ   ––من النهایة من النهایة 
علـــى القیـــاس فـــي علـــى القیـــاس فـــي   محمـــد عیـــد الاعتمـــادَ محمـــد عیـــد الاعتمـــادَ بموجبـــه بموجبـــه الـــذي یـــرفض الـــذي یـــرفض   الـــرئیسُ الـــرئیسُ   فالســـببُ فالســـببُ 

ــالال  علــى النمــاذجِ علــى النمــاذجِ   النحــويُّ النحــويُّ لتــي یستخلصــها لتــي یستخلصــها اا  القاعــدةِ القاعــدةِ   طِ طِ تســلُّ تســلُّ إلــى إلــى   دراســة اللغــة، یعــودُ دراســة اللغــة، یعــودُ  ــلغویّ   ةِ ةِ لغویّ
  . . في ضوئه الأمثلةفي ضوئه الأمثلة  ضُ ضُ رفَ رفَ أو تُ أو تُ   ،،  لُ لُ بَ بَ قْ قْ اساً تُ اساً تُ أسأسخرى، وجعلها خرى، وجعلها الأُ الأُ 

ـــــ  بـــــاعهم الأقیســـــةَ بـــــاعهم الأقیســـــةَ ین، لاتِّ ین، لاتِّ النحـــــویّ النحـــــویّ محمـــــد عیـــــد فـــــي نقـــــده محمـــــد عیـــــد فـــــي نقـــــده   الباحـــــثُ الباحـــــثُ   ویوافـــــقُ ویوافـــــقُ  ـــــالعقلیَّ   ةَ ةَ العقلیَّ
  النحو معقولٌ النحو معقولٌ   إنَّ إنَّ   ::ینینالنحویّ النحویّ ذلك یتنافى مع قول ذلك یتنافى مع قول   لأنَّ لأنَّ   ؛؛على غیر سماعٍ على غیر سماعٍ   ةَ ةَ ، المبنیَّ ، المبنیَّ دةَ دةَ جرَّ جرَّ المُ المُ 

قصــائهِ   معــه فــي رفضــه القیــاسَ معــه فــي رفضــه القیــاسَ   ختلــفُ ختلــفُ ه یه یغیــر أنَّــغیــر أنَّــ. . ))٤٤((مــن منقــولمــن منقــول قصــائهِ وإ عــن عــن   مطلقــةٍ مطلقــةٍ   بصــورةٍ بصــورةٍ   وإ
ــالــذي یُ الــذي یُ ) ) النحــويّ النحــويّ القیــاس القیــاس ((بمــا فــي ذلــك بمــا فــي ذلــك   النحــويِّ النحــويِّ البحــث البحــث  ــركِّ ــ((((  زُ زُ ركِّ ــعلــى مــدى اطِّ   راد الظــاهرةِ راد الظــاهرةِ علــى مــدى اطِّ

ـ  ))٥٥(())كـذاكـذا((، واعتبـار ، واعتبـار ومسـموعةً ومسـموعةً   ، مرویـةً ، مرویـةً ةِ ةِ لغویَّ لغویَّ في النصوص الفي النصوص ال ـمـا یطَّ   اهرِ اهرِ رد مـن هـذه الظـو رد مـن هـذه الظـو مـا یطَّ
ُ فهذفهذ. . ))٦٦(())))عنهاعنها  ما یشذُّ ما یشذُّ   ها وتقویمُ ها وتقویمُ ینبغي التزامُ ینبغي التزامُ   قواعدَ قواعدَ  ُ ا النوع من الطبیعة من الطبیعة   من القیاس قریبٌ من القیاس قریبٌ   ا النوع

                                                                          
  ). ). علىعلى: (: (الصواب الصواب   ))١١((
ة   ))٢٢(( ة والوصفیّ ة اللغة بین المعیاریّ ة والوصفیّ   . .   ٤٢٤٢اللغة بین المعیاریّ
  . . ١١٣١١٣  ))محمد عیدمحمد عید((النحو العربيّ النحو العربيّ أصول أصول   ))٣٣((
  . . ٥٧٥٧مآخذ النحاة المحدثین على نحو القدماء مآخذ النحاة المحدثین على نحو القدماء : :   ینظرینظر  ))٤٤((
  ))وعدّ وعدّ : (: (الصواب الصواب   ))٥٥((
  . . ١٣١٣التفكیر النحويّ التفكیر النحويّ صول صول أُ أُ   ))٦٦((



    

  

١٣١١٣١

ـــة، ویُ ة، ویُ لغویَّــلغویَّــالال ـــمثِّ ــللدراســـة للدراســـة   الصـــحیحَ الصـــحیحَ   ل المســلكَ ل المســلكَ مثِّ ــالنحویّ   النصـــوصِ النصـــوصِ إلـــى إلـــى   یســتندُ یســتندُ   ه قیـــاسٌ ه قیـــاسٌ لأنَّـــلأنَّـــ  ؛؛ةةالنحویّ
ــالال ــلغویّ لأقیســة لأقیســة علــى العكــس تمامــاً مــن اعلــى العكــس تمامــاً مــن ا. . ))١١((بســماعبســماع  ه مؤیــدٌ ه مؤیــدٌ عــن العــرب، أي إنَّــعــن العــرب، أي إنَّــ  الــواردةِ الــواردةِ   ةِ ةِ لغویّ
ـالال  عـن الحقیقـةِ عـن الحقیقـةِ   عـدِ عـدِ البُ البُ   كلَّ كلَّ   بعیدةً بعیدةً   ، وتكونُ ، وتكونُ العللَ العللَ   ة التي تلتمسُ ة التي تلتمسُ منطقیّ منطقیّ الال ـلغویّ وعلیـه یمكننـا وعلیـه یمكننـا . . ةةلغویّ

ــالنصـــوص الالنصـــوص الإلــى إلــى   الــذي یســـتندالــذي یســـتند  النحـــويَّ النحـــويَّ   القیــاسَ القیــاسَ   إنَّ إنَّ : :   القــولُ القــولُ  ــلغویّ ـــة، یُ ة، یُ لغویّ ـــمثِّ ــ  أداةً أداةً   لُ لُ مثِّ ــمهمَّ   بیـــدِ بیـــدِ   ةً ةً مهمَّ
 ُ ُ الواصـف، یجمــع َ   الواصـف، یجمــع َ بــه المتشـابه   مؤسسـو هــذا العلــمِ مؤسسـو هــذا العلــمِ   رهــارهــاالتــي قرَّ التــي قرَّ   القواعـدِ القواعـدِ   ؤتلــف، وأغلــبُ ؤتلــف، وأغلــبُ والمُ والمُ   بــه المتشـابه

  . . ةةوصفیَّ وصفیَّ   ةٌ ةٌ قیاسیَّ قیاسیَّ 
ه ه اللغـة، فإنَّـاللغـة، فإنَّـ  منهجاً في دراسةِ منهجاً في دراسةِ   على القیاسِ على القیاسِ   الاعتمادَ الاعتمادَ   ا كان محمد عید یرفضُ ا كان محمد عید یرفضُ ولمّ ولمّ 

اللغـة، اللغـة،   لدراسـةِ لدراسـةِ   صـالحةٌ صـالحةٌ   ةٌ ةٌ منهجیَّـمنهجیَّـ  ه وسـیلةٌ ه وسـیلةٌ اً لـه، ویـرى أنَّـاً لـه، ویـرى أنَّـموضـوعیّ موضـوعیّ بـدیلاً بـدیلاً ) ) الاسـتقراءالاسـتقراء((  یقترحُ یقترحُ 
إلـى إلـى   البدء، من المفرداتالبدء، من المفردات  یجبُ یجبُ   حیثُ حیثُ   یبدأ منیبدأ من((((  الاستقراءَ الاستقراءَ   أنَّ أنَّ إلى إلى   في ذلك یعودُ في ذلك یعودُ   والسببُ والسببُ 

) ) الاسـتقراءالاسـتقراء((ن طریـق ن طریـق مـمـ  الباحـثُ الباحـثُ إلیـه إلیـه   مـا یتوصـلُ مـا یتوصـلُ   هنـا أنَّ هنـا أنَّ   حظُ حظُ ونلونل. . ))٢٢(())))الشاملةالشاملة  الملاحظةِ الملاحظةِ 
  هــو جــوهرُ هــو جــوهرُ   ، وهــذا الفهــمُ ، وهــذا الفهــمُ ))القاعــدةالقاعــدة((ه ه ، ولــم یســمِّ ، ولــم یســمِّ ))الملاحظــة الشــاملةالملاحظــة الشــاملة((یه محمــد عیــد یه محمــد عیــد یســمِّ یســمِّ 

  الــذي یــرى أنَّ الــذي یــرى أنَّ   مــنهجُ مــنهجُ ، ذلــك ال، ذلــك المنــه محمــد عیــد فــي أبحاثــهمنــه محمــد عیــد فــي أبحاثــه  الــذي ینطلــقُ الــذي ینطلــقُ   الوصــفيِّ الوصــفيِّ   المــنهجِ المــنهجِ 
ـــ  علیـــه الظـــاهرةُ علیـــه الظـــاهرةُ   الـــذي بـــدتْ الـــذي بـــدتْ   عـــن الســـلوكِ عـــن الســـلوكِ   هـــي إلا تعبیـــرٌ هـــي إلا تعبیـــرٌ   إنْ إنْ ) ) الملاحظـــةالملاحظـــة(( ـــالمســـتقراة، أمَّ ا ا المســـتقراة، أمَّ
ــ  فهــي تعبیــرٌ فهــي تعبیــرٌ ) ) القاعــدةالقاعــدة(( ــعمَّ   والثانیــةُ والثانیــةُ ، ،   هــا الوصــفُ هــا الوصــفُ ولــى طابعُ ولــى طابعُ ، الأُ ، الأُ رَ رَ قْ قْ تَ تَ سْــسْــومــا لــم یُ ومــا لــم یُ   يَ يَ رِ رِ قْ قْ ا اســتُ ا اســتُ عمَّ

  . . ))٣٣((ها المعیارها المعیارطابعُ طابعُ 
ه ه نشـاطَ نشـاطَ   قیمَ قیمَ یُ یُ   اً من اللغة، وأنْ اً من اللغة، وأنْ فیَّ فیَّ یرتضي لنفسه موقفاً وصیرتضي لنفسه موقفاً وص  على الباحث أنْ على الباحث أنْ   ویجبُ ویجبُ 

ى مـــا ى مـــا تتعـــدَّ تتعـــدَّ   ســـلطةً ســـلطةً   ذُ ذُ خَـــخَـــتَّ تَّ الـــذي یُ الـــذي یُ   والملاحظـــة، وینـــأى بنفســـه عـــن القیـــاسِ والملاحظـــة، وینـــأى بنفســـه عـــن القیـــاسِ   علـــى الاســـتقراءِ علـــى الاســـتقراءِ 
  . . ))٤٤((ما لم یستقره بعدما لم یستقره بعدإلى إلى   استقراه الباحثُ استقراه الباحثُ 
  وسـعواوسـعوا  مـن أبحـاثهم،مـن أبحـاثهم،  النحاة العرب اعتمدوا علـى الاسـتقراء فـي كثیـرٍ النحاة العرب اعتمدوا علـى الاسـتقراء فـي كثیـرٍ   أنَّ أنَّ   ومعلومٌ ومعلومٌ 

  جمـعِ جمـعِ فـي فـي بـه بـه   وموثـوقٌ وموثـوقٌ   یمٌ یمٌ و و قـقـ  سـلوكٌ سـلوكٌ ة، وهـو ة، وهـو ن منابعهـا الأصـلیَّ ن منابعهـا الأصـلیَّ الحصول علـى اللغـة مـالحصول علـى اللغـة مـإلى إلى 
  هذه الحقیقة، وینصُّ هذه الحقیقة، وینصُّ   لغويِّ لغويِّ محمد عید في عرضه لتأریخ الدرس المحمد عید في عرضه لتأریخ الدرس ال  دُ دُ ویؤكِّ ویؤكِّ . . ودراستهاودراستها  اللغةِ اللغةِ 

                                                                          
ــة ٢٠٢٠فــي النحــو العربــيّ نقــدٌ وتوجیــهٌ فــي النحــو العربــيّ نقــدٌ وتوجیــهٌ : : ینظــر ینظــر   ))١١(( ــة ، وابــن مضــاء القرطبــيّ وجهــوده النحویّ ، ، ١٢٩١٢٩، وابــن مضــاء القرطبــيّ وجهــوده النحویّ

ة  ة ومدرسة البصرة النحویّ   . . ٢٥٠٢٥٠ومدرسة البصرة النحویّ
  . . ١١٤١١٤) ) محمد عیدمحمد عید((النحو العربيّ النحو العربيّ صول صول أُ أُ   ))٢٢((
  . . ١١٤١١٤) ) محمد عیدمحمد عید((النحو العربيّ النحو العربيّ صول صول أُ أُ : : نظرنظریی  ))٣٣((
ة : : ینظرینظر  ))٤٤(( ة والوصفیّ ة اللغة بین المعیاریّ ة والوصفیّ   . . ٣٧٣٧اللغة بین المعیاریّ



    

  

١٣٢١٣٢

فـي فـي   بـةً بـةً هـم بـذلوا جهـوداً طیِّ هـم بـذلوا جهـوداً طیِّ نَّ نَّ أأاللغـة، و اللغـة، و   فـي دراسـةِ فـي دراسـةِ   نا اعتمدوا على الاستقراءِ نا اعتمدوا على الاستقراءِ ءءعلماعلما  على أنَّ على أنَّ 
  بغیــة الوقــوف علــى نظــامِ بغیــة الوقــوف علــى نظــامِ   ؛؛تســجیل قوانینهــاتســجیل قوانینهــاإلــى إلــى   ، وعمــدوا، وعمــدواةةجمعهــا مــن منابعهــا الأصــلیَّ جمعهــا مــن منابعهــا الأصــلیَّ 

ـ ـالعربیّ هــو تعطــیلهم هــو تعطــیلهم   علـى اســتقراء النحــاةِ علـى اســتقراء النحــاةِ   ؤخــذُ ؤخــذُ یُ یُ مــا مــا   أهــمَّ أهــمَّ   غیـر أنَّ غیـر أنَّ   تلفــة،تلفــة،فــي تراكیبهــا المخفــي تراكیبهــا المخ  ةِ ةِ العربیّ
رتت  ةَ ةَ العربیّ العربیّ ، وتركوا ، وتركوا نٍ نٍ معیّ معیّ   إذ وقفوا به عند وقتٍ إذ وقفوا به عند وقتٍ ((((إیاه إیاه  رتطـوّ دون دراسـة، دون دراسـة،   بعـد هـذا العصـرِ بعـد هـذا العصـرِ   تطـوّ
ـــ ـــوترتَّ ـــ  غیـــرُ غیـــرُ   مســـلكٌ مســـلكٌ وهـــذا وهـــذا !! !! ها ها الدراســـة نفسِـــالدراســـة نفسِـــإلـــى إلـــى   ثُ ثُ جـــه البحـــجـــه البحـــاتَّ اتَّ   ب علـــى ذلـــك أنِ ب علـــى ذلـــك أنِ وترتَّ ـــموفَّ ق، ق، موفَّ

، ،   صـحیحةً صـحیحةً   وسـیلةً وسـیلةً   إعادة النظر فیه في وقتنا الحاضر، لیعود الاستقراءُ إعادة النظر فیه في وقتنا الحاضر، لیعود الاستقراءُ   ))١١(())كذاكذا((وینبغي وینبغي 
  . . ))٢٢(())))حتى الوقت الحاضرحتى الوقت الحاضر  اللغةِ اللغةِ   ررتطوُّ تطوُّ مراحل مراحل   لمتابعةِ لمتابعةِ 

  ––خــرخــركاللغــات الأُ كاللغــات الأُ   ––  ةَ ةَ العربیَّــالعربیَّــ  لأنَّ لأنَّ   ؛؛كبیــرٍ كبیــرٍ   حــدٍّ حــدٍّ إلــى إلــى   محمــد عیــد هــذا صــحیحٌ محمــد عیــد هــذا صــحیحٌ   ورأيُ ورأيُ 
حــائلاً دون حــدوث حــائلاً دون حــدوث   هــذا التحدیــدُ هــذا التحدیــدُ   الاستشــهاد، ولــم یقــفْ الاستشــهاد، ولــم یقــفْ   زمــنِ زمــنِ   بعــد تحدیــدِ بعــد تحدیــدِ   ررتطوُّ تطوُّ بــالبــال  أخــذتْ أخــذتْ 
. . رةرةة المتغیِّـة المتغیِّـلتلبیة حاجات الناس فـي مـواقفهم الحیاتیَّـلتلبیة حاجات الناس فـي مـواقفهم الحیاتیَّـ  ؛؛اللغةاللغةإلیه إلیه   الذي تحتاجالذي تحتاج  رِ رِ تطوُّ تطوُّ هذا الهذا ال

ـــالال  النصـــوصِ النصـــوصِ   تتبـــعِ تتبـــعِ وا فـــي وا فـــي لـــو اســـتمرُّ لـــو اســـتمرُّ   النحـــاةَ النحـــاةَ   فـــي أنَّ فـــي أنَّ   ولا شـــكَّ ولا شـــكَّ  ـــلغویّ   بعـــد عصـــرِ بعـــد عصـــرِ   الجدیـــدةِ الجدیـــدةِ   ةِ ةِ لغویّ
هــذا الســلوك ســیقفنا هــذا الســلوك ســیقفنا   فــي أنَّ فــي أنَّ   د، لاشــكَّ د، لاشــكَّ حــدَّ حــدَّ مُ مُ   عنــد زمــنٍ عنــد زمــنٍ   ولــم یقفــوا بالاســتقراءِ ولــم یقفــوا بالاســتقراءِ ، ، الاستشــهاد الاستشــهاد 
ــاً اً ر ر تطــوُّ تطــوُّ بوصــفها بوصــفها   إلیهــاإلیهــا  رُ رُ نظَــنظَــفــي اللغــة، التــي یُ فــي اللغــة، التــي یُ   التــي تحصــلُ التــي تحصــلُ   التغییــراتِ التغییــراتِ   علــى أهــمِّ علــى أهــمِّ  ــلغویَّ ، ، اً اً لغویَّ

ـ  دراسـاتٍ دراسـاتٍ   --بالضرورةبالضرورة  ––ر لنا ر لنا تجب معاینته ودراسته، وهذا سیوفِّ تجب معاینته ودراسته، وهذا سیوفِّ  ـلغویّ دنا دنا ة، تسـاعة، تسـاعریخیَّـریخیَّـتأتأ  ةً ةً لغویّ
  . . بهابها  تْ تْ ة، والمراحل التي مرَّ ة، والمراحل التي مرَّ العربیّ العربیّ   ریخِ ریخِ تأتأ  على معرفةِ على معرفةِ 

إلــى إلــى   یسـتندُ یسـتندُ الــذي الــذي   محمــد عیـد مــن القیـاس، ذلــك الموقـفُ محمــد عیـد مــن القیـاس، ذلــك الموقـفُ   موقـفُ موقـفُ   ضــحُ ضــحُ یتَّ یتَّ   ممممـا تقـدَّ ممـا تقـدَّ 
اللغــــة، اللغــــة،   فـــي دراســـةِ فـــي دراســـةِ   علــــى القیـــاسِ علــــى القیـــاسِ   الاعتمـــادَ الاعتمـــادَ   الحــــدیث، الـــذي یـــرفضُ الحــــدیث، الـــذي یـــرفضُ   اللغـــةِ اللغـــةِ   علـــمِ علـــمِ   مقـــولاتِ مقـــولاتِ 

  . . اللغةاللغة  لدراسةِ لدراسةِ   لحةً لحةً صاصا  ةً ةً منهجیَّ منهجیَّ   بوصفه وسیلةً بوصفه وسیلةً   الاستقراءَ الاستقراءَ   لُ لُ فضِّ فضِّ ویُ ویُ 
ـ  على الرغم من كونه وسیلةً على الرغم من كونه وسیلةً   الاستقراءَ الاستقراءَ   غیر أنَّ غیر أنَّ  ـمهمَّ فـي دراسـة اللغـة، ولا غنـى فـي دراسـة اللغـة، ولا غنـى   ةً ةً مهمَّ

ـــإنَّـــ  عنــه،عنــه،  لغـــويِّ لغـــويِّ الال  للباحــثِ للباحــثِ    إلا بالوصــف، الـــذي یعتمـــدُ إلا بالوصــف، الـــذي یعتمـــدُ   لا تكتمـــلُ لا تكتمـــلُ   ،،  ناقصـــةناقصـــة  ه یبقـــى خطــوةً ه یبقـــى خطــوةً إنَّ
ــ  حــظُ حــظُ ، ویل، ویلةةلغویَّــلغویَّــالال  ةِ ةِ باســتقراء المــادَّ باســتقراء المــادَّ   الــذي یقــومُ الــذي یقــومُ   علــى القیــاس النحــويّ،علــى القیــاس النحــويّ، ــمــدى اطِّ   اد الظــاهرةِ اد الظــاهرةِ ر ر مــدى اطِّ

  هـا والنسـجُ هـا والنسـجُ یجب التزامُ یجب التزامُ   قاعدةً قاعدةً   تكونَ تكونَ   نها من أنْ نها من أنْ مكِّ مكِّ ، یُ ، یُ نٍ نٍ عیَّ عیَّ مُ مُ   إلى حدٍّ إلى حدٍّ   تصلَ تصلَ   أنْ أنْ إلى إلى   ،،ةةلغویّ لغویّ الال
  . . ))٣٣((على منوالهاعلى منوالها

                                                                          
  ). ). تنبغيتنبغي: (: (الصواب الصواب   ))١١((
  . . ١١٥١١٥أصول النحو العربيّ أصول النحو العربيّ : : ، وینظر ، وینظر ٢٦١٢٦١الاستشهاد والاحتجاج باللغة الاستشهاد والاحتجاج باللغة   ))٢٢((
  . . ١٧١٧--١٦١٦، ومن طرق تنمیة الألفاظ في اللغة ، ومن طرق تنمیة الألفاظ في اللغة ١٣١٣أُصول التفكیر النحويّ أُصول التفكیر النحويّ : : ینظر ینظر   ))٣٣((



    

  

١٣٣١٣٣

  
 ً ً ثانیا   التعلیلالتعلیل: : ثانیا

ـــ ـــیُ ـــالال  الظـــاهرةِ الظـــاهرةِ   بالتعلیـــل تفســـیرُ بالتعلیـــل تفســـیرُ   رادُ رادُ یُ ـــلغویّ هـــا، وبیـــان هـــا، وبیـــان ءءمـــا ورامـــا وراإلـــى إلـــى   ة، ومحاولـــة النفـــاذة، ومحاولـــة النفـــاذلغویّ
  النحويِّ النحويِّ وقد بدأ الاهتمام به في الدرس وقد بدأ الاهتمام به في الدرس . . ))١١((ههالأسباب التي جعلتها تبدو على ما هي علیالأسباب التي جعلتها تبدو على ما هي علی

ـ  فـي مرحلـةٍ فـي مرحلـةٍ  ـمبكِّ ـ  ومحاولـةِ ومحاولـةِ   ةِ ةِ النحویَّـالنحویَّـ  مـن أجـل الكشـف عـن الأحكـامِ مـن أجـل الكشـف عـن الأحكـامِ   ؛؛رةٍ رةٍ مبكِّ ـإسـنادها بعلَّ ة، ذلــك ة، ذلــك إسـنادها بعلَّ
ـ  النحويِّ النحويِّ بین الحكم بین الحكم   العلاقةَ العلاقةَ   أنَّ أنَّ  ـوالعلَّ ـةَ   وثیقـة، بـل إنَّ وثیقـة، بـل إنَّ   ة علاقـةٌ ة علاقـةٌ والعلَّ ـةَ العلّ ـ  العلّ ـالنحویّ للحكـم للحكـم   ملازمـةٌ ملازمـةٌ   ةَ ةَ النحویّ

  . . ومتوازٍ ومتوازٍ   دائمٍ دائمٍ   ، بشكلٍ ، بشكلٍ النحويّ النحويّ 
ـ  رابطــةٍ رابطــةٍ   عقـدِ عقـدِ إلـى إلـى   بالتعلیـلِ بالتعلیـلِ   ویسـعى النحـاةُ ویسـعى النحـاةُ  ـعقلیّ د د جــرَّ جــرَّ ، والمُ ، والمُ الحسـيّ الحسـيّ   لِ لِ سـتعمَ سـتعمَ بـین المُ بـین المُ   ةٍ ةٍ عقلیّ

  . . ))٢٢((إلیهإلیه  الذي به حاجةٌ الذي به حاجةٌ   والإیضاحوالإیضاح  ،،یریرفسفسنوعاً من التنوعاً من الت  عطى المجردُ عطى المجردُ ، فیُ ، فیُ العقليّ العقليّ 
ـــــ  ریخيِّ ریخيِّ فـــــي وجودهـــــا التـــــأفـــــي وجودهـــــا التـــــأ  رةٌ رةٌ متـــــأخِّ متـــــأخِّ   النحـــــويِّ النحـــــويِّ   التعلیـــــلِ التعلیـــــلِ   ونشـــــأةُ ونشـــــأةُ  ـــــعـــــن عملیَّ   ،،ة التقعیـــــدة التقعیـــــدعـــــن عملیَّ

وتسـویغ أحكامهـا، ولا وتسـویغ أحكامهـا، ولا   ،،القواعـدالقواعـد  بیـانِ بیـانِ إلى إلى   یسعىیسعى  ––في بدایته في بدایته   ––وصیاغة القواعد، وكان وصیاغة القواعد، وكان 
ــ  فیهــا بــالتغییرِ فیهــا بــالتغییرِ   التــأثیرِ التــأثیرِ إلــى إلــى   ى ذلــكى ذلــكیتعــدَّ یتعــدَّ  ــأو التبــدیل، لكنَّ إلــى إلــى   ، انتهــى، انتهــىرةٍ رةٍ متــأخِّ متــأخِّ   ه فــي مراحــلَ ه فــي مراحــلَ أو التبــدیل، لكنَّ

  أنْ أنْ   وكانــت النتیجــةُ وكانــت النتیجــةُ . . ))٣٣((علـى تســویغهاعلـى تســویغها  یقــفَ یقــفَ   ها، دون أنْ ها، دون أنْ نفسِــنفسِــ  فــي القواعـدِ فــي القواعـدِ   التـأثیر المباشــرِ التـأثیر المباشــرِ 
لـت لـت وتحوّ وتحوّ   ..........ةةالوصـفیّ الوصـفیّ و و ة ة موضـوعیّ موضـوعیّ الال  الدراسـةِ الدراسـةِ   في النحـو محـلَّ في النحـو محـلَّ   ةُ ةُ لیلیَّ لیلیَّ التعالتع  الدراسةُ الدراسةُ   تِ تِ حلَّ حلَّ أُ أُ ((((

تختفـي فـي تختفـي فـي   ةُ ةُ والنحویَّـوالنحویَّـ  ةُ ةُ لغویَّـلغویَّـالال  ةُ ةُ ة، حتى كـادت المـادَّ ة، حتى كـادت المـادَّ شبه القضایا التجریدیّ شبه القضایا التجریدیّ ما یُ ما یُ إلى إلى   ههمباحثُ مباحثُ 
، ولا قاعــدةً جــجــواوا  ، فلســتَ ، فلســتَ ))٤٤(())))التعلــیلاتالتعلــیلات  غمــرةِ غمــرةِ  ، ولا قاعــدةً داً حكمــاً نحویــاً إلا لهــا إلا لهــا   ،،مــن قواعــد النحــاةِ مــن قواعــد النحــاةِ   داً حكمــاً نحویــاً
نه مـن زمـام اللغـة نه مـن زمـام اللغـة وتمكُّ وتمكُّ   النحويِّ النحويِّ حسب مقدرة حسب مقدرة بب  ،،أو یقصر، ویعتدل أو یلتويأو یقصر، ویعتدل أو یلتوي  یطولیطول  تعلیلٌ تعلیلٌ 

  . . ))٥٥((والجدل، ورغبته في إظهار البراعةوالجدل، ورغبته في إظهار البراعة

                                                                          
  . . ١٦٤١٦٤، وأُصول التفكیر النحويّ ، وأُصول التفكیر النحويّ ١٠٨١٠٨) ) الحلوانيالحلواني((أُصول النحو العربيّ أُصول النحو العربيّ : : ینظرینظر  ))١١((
ام حسّان((الأُصول الأُصول : : ینظر ینظر   ))٢٢(( ام حسّانتمّ   . . ١٧٨١٧٨) ) تمّ
ـة، لعبــاس ١٦٤١٦٤أُصـول التفكیـر النحــويّ أُصـول التفكیـر النحــويّ : : ینظـر ینظـر   ))٣٣(( ـة والنحویّ ـة، لعبــاس ، ورأي فـي بعـض الأُصــول اللغویّ ـة والنحویّ ، ورأي فـي بعـض الأُصــول اللغویّ

  . . وما بعدهاوما بعدها  ٩٥٩٥حسن حسن 
ر الدرس النحويّ، لحسن عون   ))٤٤(( ر الدرس النحويّ، لحسن عون تطوّ   . . ٧٣٧٣--٧٢٧٢تطوّ
، ، ٢٦٢٦فــي حركــة تجدیــد النحــو وتیســیره فــي العصــر الحــدیث، لنعمــة رحــیم العــزاويّ فــي حركــة تجدیــد النحــو وتیســیره فــي العصــر الحــدیث، لنعمــة رحــیم العــزاويّ : : ینظــر ینظــر   ))٥٥((

ة ة والنحویّ ةورأي في بعض الأُصول اللغویّ ة والنحویّ   . . ٢٩٢٩ورأي في بعض الأُصول اللغویّ



    

  

١٣٤١٣٤

  تلـك الآراءُ تلـك الآراءُ   في التعلیـل، وكانـتْ في التعلیـل، وكانـتْ   القدماءِ القدماءِ   وعرض الباحثون المحدثون لآراء النحاةِ وعرض الباحثون المحدثون لآراء النحاةِ 
  . . نحو القدماءنحو القدماءإلى إلى   هها الباحثون المحدثونهها الباحثون المحدثون، وجَّ ، وجَّ كثیرةٍ كثیرةٍ   سبباً في مؤاخذاتٍ سبباً في مؤاخذاتٍ 

ـأأث محمد عید عن التعلیـل بوصـفه ث محمد عید عن التعلیـل بوصـفه حدَّ حدَّ وتوت ، ، العربـيّ العربـيّ النحـو النحـو صـول صـول أُ أُ   اً مـناً مـنصـلاً مهمَّـصـلاً مهمَّ
  وافتتح كلامه بالحدیث عنوافتتح كلامه بالحدیث عن  ،،النحويّ النحويّ ناً آراء القدماء فیه، ومدى صلاحیته في البحث ناً آراء القدماء فیه، ومدى صلاحیته في البحث مبیِّ مبیِّ 

ة ةالعلّ ـالنحو، إذ إنَّ النحو، إذ إنَّ إلى إلى   عند أرسطو، ومسلكهاعند أرسطو، ومسلكها  العلّ ـه یُ مـن آثـار مـن آثـار   أثـرٌ أثـرٌ   النحـويَّ النحـويَّ   التعلیـلَ التعلیـلَ   بـأنَّ بـأنَّ   ؤمنُ ؤمنُ ه یُ
    ..شاء االلهشاء االله  لاحقاً إنْ لاحقاً إنْ   نهنه، وهذا ما سنبیِّ ، وهذا ما سنبیِّ العربيّ العربيّ في النحو في النحو   الأرسطيِّ الأرسطيِّ المنطق المنطق 
ةُ   هيهي  قسامٍ قسامٍ على أربعة أعلى أربعة أ  م أرسطو العللَ م أرسطو العللَ قسَّ قسَّ    ةُ العلّ ة، ة، ة، والفاعلیَّ ة، والفاعلیَّ الصوریَّ الصوریَّ ، و ، و ةةیَّ یَّ المادالماد( (   العلّ

ـــ ـــوالغائیَّ ـــ). ). ةةوالغائیَّ ـــوالعلَّ   ةُ ةُ مـــادَّ مـــادَّ   هـــاهـــاإنَّ إنَّ بهـــا عـــن ســـؤال مـــا الشـــيء؟ أي بهـــا عـــن ســـؤال مـــا الشـــيء؟ أي   جـــابُ جـــابُ ولـــى هـــي التـــي یُ ولـــى هـــي التـــي یُ الأُ الأُ   ةُ ةُ والعلَّ
  جــابُ جــابُ الشـيء، والثالثـة هـي مـا یُ الشـيء، والثالثـة هـي مـا یُ   بهـا عـن كیــف ؟ وهـي صـورةُ بهـا عـن كیــف ؟ وهـي صـورةُ   جـابُ جـابُ الشـيء، والثانیـة مـا یُ الشـيء، والثانیـة مـا یُ 

بهـا بهـا   جـابُ جـابُ فهي التي یُ فهي التي یُ   ا الرابعةُ ا الرابعةُ بسببه، أمَّ بسببه، أمَّ   د الشيءُ د الشيءُ وجَ وجَ ها ما یُ ها ما یُ نَّ نَّ أي إأي إ  ؟؟ن فعل الشيءن فعل الشيءبها عمَّ بها عمَّ 
  . . ))١١((لأجلهلأجله  الشيءُ الشيءُ   دُ دُ وجَ وجَ ما یُ ما یُ ؟ أي ؟ أي   مَ مَ عن لِ عن لِ 

المعرفـــة المعرفـــة   مـــن فـــروعِ مـــن فـــروعِ   د فـــي أكثـــر مـــن فـــرعٍ د فـــي أكثـــر مـــن فـــرعٍ التـــي تتـــردَّ التـــي تتـــردَّ   مـــن المصـــطلحاتِ مـــن المصـــطلحاتِ   والتعلیـــلُ والتعلیـــلُ 
ُ   إذإذ، ، ةةالإسلامیَّ الإسلامیَّ  ُ یشیع   . . فضلاً عن علم النحوفضلاً عن علم النحو  ،،الفقه والكلامالفقه والكلام  ه في علومِ ه في علومِ استعمالُ استعمالُ   یشیع

، فوجـدأوَّ أوَّ   التعلیلَ التعلیلَ تحدید العلم الذي استعمل تحدید العلم الذي استعمل   ددمحمد عیمحمد عی  لُ لُ و و حاحاویُ ویُ  ، فوجـدلاً بـدأ بـدأ   التعلیـلَ التعلیـلَ   أنَّ أنَّ   لاً
  راً بمنطـق أرســطوراً بمنطـق أرســطومتــأثِّ متــأثِّ إلیـه إلیـه   ببمـن الفقــه، وعلـم الكــلام، وقـد تســرَّ مـن الفقــه، وعلـم الكــلام، وقـد تســرَّ   فـي النحــو سـابقاً لكــلٍّ فـي النحــو سـابقاً لكــلٍّ ((((

َ ثـــم بعـــثـــم بعـــ..... .....  َ د ذلـــك دخـــل الفقـــه   مـــعمـــع  القـــولُ القـــولُ   مكـــنُ مكـــنُ یُ یُ ((: (: (یضـــاً یضـــاً أأ، ویقـــول ، ویقـــول ))٢٢(())))الكـــلامالكـــلام  وعلـــمَ وعلـــمَ   د ذلـــك دخـــل الفقـــه
  حتـى وصــلحتـى وصــل  ،،أو علـم الكـلامأو علـم الكـلام  ،،طریـق الفقـهطریـق الفقـه  لـم یســلكْ لـم یســلكْ   النحـويَّ النحـويَّ   التعلیـلَ التعلیـلَ   إنَّ إنَّ   ::ز الشـدیدز الشـدیدالتحـرُّ التحـرُّ 
الــذي الــذي   العــامِّ العــامِّ   الفكــريِّ الفكــريِّ مــن ناحیــة، وللمجهــود مــن ناحیــة، وللمجهــود   منطقــيِّ منطقــيِّ الال  النحــو، بــل هــو صــدى للتعلیــلِ النحــو، بــل هــو صــدى للتعلیــلِ إلــى إلــى 

  . . ))٣٣(())))ن في الدین والفقه فیما بعدن في الدین والفقه فیما بعدفرض سلطانه على الباحثیفرض سلطانه على الباحثی
، ثــم أوَّ أوَّ   ةِ ةِ النحویَّــالنحویَّــ  ثثه فــي الأبحــاه فــي الأبحــابــدأ اســتعمالُ بــدأ اســتعمالُ   ––كمــا یــرى محمــد عیــد كمــا یــرى محمــد عیــد   ––  فالتعلیــلُ فالتعلیــلُ  ، ثــم لاً لاً
ــ  قــدمْ قــدمْ ه لــم یُ ه لــم یُ غیــر أنَّــغیــر أنَّــ  ،،))الفقــه، والكــلامالفقــه، والكــلام((علــوم علــوم إلــى إلــى   انتقـل بعــد ذلــكانتقـل بعــد ذلــك ــلنــا دلــیلاً واحــداً یؤكِّ د، أو د، أو لنــا دلــیلاً واحــداً یؤكِّ

                                                                          
  . . ٢٥٢٥، ومناهج البحث في اللغة ، ومناهج البحث في اللغة ١٣٦١٣٦) ) محمد عیدمحمد عید((أُصول النحو العربيّ أُصول النحو العربيّ : : ینظر ینظر   ))١١((
  . . ١٣٦١٣٦) ) محمد عیدمحمد عید((النحو العربيّ النحو العربيّ أصول أصول   ))٢٢((
  . . الصحیفة نفسها الصحیفة نفسها   المصدر نفسه،المصدر نفسه،  ))٣٣((



    

  

١٣٥١٣٥

ــ ــیــدعم مــا ذهــب إلیــه، كــذلك نجــد محمــد عیــد فــي نصِّ فــي هــذه فــي هــذه   التعلیــلَ التعلیــلَ   ینســبُ ینســبُ ه الثــاني، ه الثــاني، یــدعم مــا ذهــب إلیــه، كــذلك نجــد محمــد عیــد فــي نصِّ
  ..))١١((دلیلدلیلإلى إلى   خرى بها حاجةٌ خرى بها حاجةٌ ، وهذه دعوى أُ ، وهذه دعوى أُ منطقيّ منطقيّ التعلیل الالتعلیل الإلى إلى   الثلاثةِ الثلاثةِ   العلومِ العلومِ 

بــــالمنطق بــــالمنطق   رهرهتــــأثُّ تــــأثُّ لــــم ینشــــأ نتیجــــة لــــم ینشــــأ نتیجــــة   العربــــيِّ العربــــيِّ فــــي النحــــو فــــي النحــــو   التعلیــــلَ التعلیــــلَ   أنَّ أنَّ   ویــــرى الباحــــثُ ویــــرى الباحــــثُ 
سـلامیَّ   ةٍ ةٍ عربیَّـعربیَّـ  وبواعـثَ وبواعـثَ   نشأته كانت لظروفٍ نشأته كانت لظروفٍ   ، بل إنَّ ، بل إنَّ الأرسطيّ الأرسطيّ  سـلامیَّ وإ   دون أنْ دون أنْ خالصـة، مـن خالصـة، مـن   ةٍ ةٍ وإ

ارتبطـت منـذ نشـأتها بـالقرآن ارتبطـت منـذ نشـأتها بـالقرآن   ––كمـا نعلـم كمـا نعلـم   ––  ةَ ةَ العربیَّـالعربیَّـ  لأنَّ لأنَّ   ؛؛خـارجيّ خـارجيّ   تـأثیرٍ تـأثیرٍ   هنـاك أيُّ هنـاك أيُّ   یكـونَ یكـونَ 
، وهو أمرٌ  ، وهو أمرٌ الكریم ارتباطاً شدیداً بهـا بهـا   التـي یتسـمُ التـي یتسـمُ   ،،من القداسـةمن القداسـة  تحظى بشيءٍ تحظى بشيءٍ   ةَ ةَ العربیَّ العربیَّ جعل جعل   الكریم ارتباطاً شدیداً

، ، اللغـــة وتقدیســـهااللغـــة وتقدیســـها  بـــاحترامِ بـــاحترامِ   العمیـــقِ العمیـــقِ   الإحســـاسِ الإحســـاسِ مـــن مـــن   ر البـــاحثون بنـــوعٍ ر البـــاحثون بنـــوعٍ القـــرآن الكـــریم، فتـــأثَّ القـــرآن الكـــریم، فتـــأثَّ 
ـــ  للظـــواهرِ للظـــواهرِ   عـــن التعلیـــلِ عـــن التعلیـــلِ   فأخـــذوا بالحـــدیثِ فأخـــذوا بالحـــدیثِ  ـــالنحویّ انفـــتح أمـــام انفـــتح أمـــام   النظـــرةالنظـــرةوفـــي ظـــلال هـــذه وفـــي ظـــلال هـــذه ((((  ةِ ةِ النحویّ
ــ، أرادوا بــه تأكیــد مــا فــي ، أرادوا بــه تأكیــد مــا فــي جدیــدٌ جدیــدٌ   بحــوثهم مجــالٌ بحــوثهم مجــالٌ  ــالعربیّ مالهــا مــن مالهــا مــن مــن خصــائص، ودعــم مــن خصــائص، ودعــم   ةِ ةِ العربیّ

هــذه هــذه   ))٣٣(())كــذاكــذا((فــي الوقــت الــذي یضــعون فیــه القواعــد، یبــررون فــي الوقــت الــذي یضــعون فیــه القواعــد، یبــررون   ))٢٢(())كــذاكــذا((امتیــاز، فابتــدءوا امتیــاز، فابتــدءوا 
ــ  دة مــن الأهــدافِ دة مــن الأهــدافِ ترتكــز علــى دعــائم محــدَّ ترتكــز علــى دعــائم محــدَّ القواعــد، ویجعلونهــا القواعــد، ویجعلونهــا  ــالتــي توخَّ فــي فــي   ––  اللغــةُ اللغــةُ   تِ تِ التــي توخَّ

التقـــدیس التقـــدیس   ةُ ةُ فنظــر فنظــر . . ))٤٤(())))العربــيّ العربــيّ فــي النحــو فــي النحــو   وهكــذا نشــأ التعلیـــلُ وهكــذا نشــأ التعلیـــلُ ....... ....... تحقیقهــا تحقیقهــا   ––نظــرهم نظــرهم 
یمـــانهم   التـــي خلعهـــا البـــاحثون العـــربُ التـــي خلعهـــا البـــاحثون العـــربُ  یمـــانهم علـــى اللغـــة، وإ ـــ  المطلـــق بـــأنَّ المطلـــق بـــأنَّ علـــى اللغـــة، وإ ـــالعربیّ   أفضـــلُ أفضـــلُ   هـــيهـــي  ةَ ةَ العربیّ

  لالاأأو و الحكمـة فیمـا یلتمسـون مـن ظـواهر اللغـة، الحكمـة فیمـا یلتمسـون مـن ظـواهر اللغـة، البحث عن البحث عن إلى إلى   اللغات، هي التي دعتهماللغات، هي التي دعتهم
هــذا المعنــى بوضــوح، إذ هــذا المعنــى بوضــوح، إذ إلــى إلــى شــیر شــیر یُ یُ   بــن أحمــدبــن أحمــد  الخلیــلِ الخلیــلِ   حســب، ونــصُّ حســب، ونــصُّ لهــا لهــا   یكتفـوا بــالتقنینِ یكتفـوا بــالتقنینِ 

كلامهــا، وقــام فــي كلامهــا، وقــام فــي   هــا، وعرفــت مواقــعَ هــا، وعرفــت مواقــعَ علــى ســجیتها وطباععلــى ســجیتها وطباع  نطقــتْ نطقــتْ   العــربَ العــربَ   إنَّ إنَّ ((((: : یقــول یقــول 
نْ  نْ عقولها عللـه، وإ ـ  ههأنَّـأنَّـ  أنـا بمـا عنـديأنـا بمـا عنـدي  ذلـك عنهـا، واعتللـتُ ذلـك عنهـا، واعتللـتُ   لْ لْ نقَـنقَـلـم یُ لـم یُ   عقولها عللـه، وإ ـعلَّ لمـا عللتـه منـه، لمـا عللتـه منـه،   ةٌ ةٌ علَّ

ةَ   أصبتُ أصبتُ   أكنأكن  فإنْ فإنْ  ةَ العلّ نْ   العلّ نْ فهو الذي التمست، وإ ةٌ   هناكهناك  تكنْ تكنْ   فهو الذي التمست، وإ ةٌ علّ   فمثلي في ذلـك رجـلٌ فمثلي في ذلـك رجـلٌ له، له،   علّ
بانیهـا، بانیهـا،   عنـده حكمـةُ عنـده حكمـةُ   تْ تْ ، وقـد صـحَّ ، وقـد صـحَّ والأقسـاموالأقسـامالـنظم الـنظم   البناء، عجیبةَ البناء، عجیبةَ   حكمةَ حكمةَ دخل داراً مُ دخل داراً مُ   حكیمٌ حكیمٌ 

ــ  ،،ةةحــحــوالحجــج اللائوالحجــج اللائ  ،،الواضــحةالواضــحة  أو البــراهینِ أو البــراهینِ   الصــادقِ الصــادقِ   بــالخبرِ بــالخبرِ  ــفكلمَّ فــي فــي   ا وقــف هــذا الرجــلُ ا وقــف هــذا الرجــلُ فكلمَّ
ـــة   ا فعــل هـــذا هكــذاا فعــل هـــذا هكــذامــمــإنَّ إنَّ : : منهــا قـــالمنهــا قـــال  علــى شـــيءٍ علــى شـــيءٍ   الــدارِ الــدارِ  ـــة لعلّ كــذا وكــذا، ولســـبب كــذا وكـــذا، كــذا وكــذا، ولســـبب كــذا وكـــذا، لعلّ

فعـل ذلـك فعـل ذلـك   البـاني للـدارِ البـاني للـدارِ   یكـون الحكـیمُ یكـون الحكـیمُ   أنْ أنْ   ، فجـائزٌ ، فجـائزٌ لـذلكلـذلك  بباله محتملـةبباله محتملـة  له وخطرتله وخطرت  سنحتسنحت

                                                                          
  . . ١٠١١٠١أصول النحو وتأثرها بأصول الفقه أصول النحو وتأثرها بأصول الفقه : : ینظر ینظر   ))١١((
  ). ). فابتدؤوا فابتدؤوا : (: (الصواب الصواب   ))٢٢((
  ). ). یسوِّغونیسوِّغون: (: (الصواب الصواب   ))٣٣((
    ١٦٢١٦٢التفكیر النحويّ التفكیر النحويّ صول صول أُ أُ   ))٤٤((
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ـ ـللعلَّ ــ  تلـكتلـك  فعلـه لغیـرِ فعلـه لغیـرِ   یكـونَ یكـونَ   أنْ أنْ   التـي ذكرهـا هـذا الـذي دخـل الــدار، وجـائزٌ التـي ذكرهـا هـذا الـذي دخـل الــدار، وجـائزٌ   ةِ ةِ للعلَّ ــالعلَّ   ، إلا أنَّ ، إلا أنَّ ةةالعلَّ
ـ  یكـونیكـون  أنْ أنْ   محتمـلٌ محتمـلٌ   ما ذكره الرجلُ ما ذكره الرجلُ ممذلك ذلك  ـعلَّ ـ  سـنح لغیـريسـنح لغیـري  فـإنْ فـإنْ   ،،ذلكذلكلـلـ  ةً ةً علَّ ـعلَّ لمـا عللتـه مـن لمـا عللتـه مـن   ةٌ ةٌ علَّ
  ..))١١(())))اامما ذكرته بالمعلول فلیأتِ بهمما ذكرته بالمعلول فلیأتِ به  ألیقُ ألیقُ   هيهي  النحوالنحو

ین علــى الاعــتلال ین علــى الاعــتلال النحــویّ النحــویّ الــذي حمــل الــذي حمــل   الــرئیسُ الــرئیسُ   هــو الســببُ هــو الســببُ   ––فیمــا أعتقــد فیمــا أعتقــد   ––وهــذا وهــذا 
  . . محمد عیدمحمد عیدبه به قال قال الذي الذي   الأرسطيّ الأرسطيّ ة، ولیس المنطق ة، ولیس المنطق النحویّ النحویّ للظواهر للظواهر 

  راتِ راتِ بعیداً عن المـؤثِّ بعیداً عن المـؤثِّ   النحويِّ النحويِّ   الدرسِ الدرسِ   بقاءَ بقاءَ   حالٍ حالٍ   الذي ذكرناه لا یعني بأيِّ الذي ذكرناه لا یعني بأيِّ   غیر أنَّ غیر أنَّ 
ا ا أمَّ أمَّ   في طور النشأة،في طور النشأة،  منطقيِّ منطقيِّ الال  التأثیرِ التأثیرِ   نفيُ نفيُ   ووهه  لاحقة، بل المقصودُ لاحقة، بل المقصودُ   في مراحلَ في مراحلَ   ةِ ةِ الخارجیَّ الخارجیَّ 
بـــدا بـــدا   الأرســـطيّ الأرســـطيّ المنطـــق المنطـــق   رَ رَ أثـــأثـــ  ، فـــإنَّ ، فـــإنَّ الهجـــريّ الهجـــريّ   خـــر، وتحدیـــداً فـــي القـــرن الرابـــعِ خـــر، وتحدیـــداً فـــي القـــرن الرابـــعِ الأُ الأُ   المراحـــلُ المراحـــلُ 

التــي التــي   الترجمــةِ الترجمــةِ   ، وحركــةِ ، وحركــةِ الفكــريّ الفكــريّ   رِ رِ تطــوُّ تطــوُّ ة، نتیجــة الة، نتیجــة الالنحویَّــالنحویَّــ  فــاتِ فــاتِ ؤلَّ ؤلَّ مــن المُ مــن المُ   واضــحاً فــي كثیــرٍ واضــحاً فــي كثیــرٍ 
  . . ))٢٢((تها في العصر العباسيّ تها في العصر العباسيّ قمَّ قمَّ إلى إلى   وصلتْ وصلتْ 

مـن فـرع مـن فـرع   أكثـرأكثـرد فـي د فـي من المصـطلحات التـي تتـردَّ من المصـطلحات التـي تتـردَّ   التعلیلَ التعلیلَ   أنَّ أنَّ   --ممفیما تقدّ فیما تقدّ   --ذكرنا ذكرنا 
  علـىعلـىعند كلامهـم عند كلامهـم   ––قدماء ومحدثین قدماء ومحدثین   ––ویحاول الباحثون ویحاول الباحثون ، ، ةةالإسلامیَّ الإسلامیَّ   المعرفةِ المعرفةِ   من فروعِ من فروعِ 
ُ   علاقتــه بالتعلیـلِ علاقتــه بالتعلیـلِ إلـى إلـى   الإشــارةَ الإشــارةَ   فــي النحـوِ فــي النحـوِ   التعلیـلِ التعلیـلِ  ُ الــذي یشـیع الفقــه الفقــه ((  ه فـي بحــوثِ ه فـي بحــوثِ اســتعمالُ اســتعمالُ   الــذي یشـیع
هــو أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي فــي كتابــه هــو أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي فــي كتابــه   ث عــن هــذه العلاقــةِ ث عــن هــذه العلاقــةِ تحــدَّ تحــدَّ   ننمــمــ  لُ لُ وأوَّ وأوَّ ). ). والكــلاموالكــلام

  ). ). الخصائصالخصائص((
ـــیُ یُ و و  ـــؤكَّ فـــي علـــم الكـــلام، فـــي علـــم الكـــلام،   نحـــو، والتعلیـــلِ نحـــو، والتعلیـــلِ فـــي الفـــي ال  ن التعلیـــلِ ن التعلیـــلِ بـــیبـــی  محمـــد عیـــد الصـــلةَ محمـــد عیـــد الصـــلةَ   ددؤكَّ

  علـــلَ علـــلَ   علـــم أنَّ علـــم أنَّ اا((: (: (ابـــن جنـــي، الـــذي یقـــول فیـــه ابـــن جنـــي، الـــذي یقـــول فیـــه   نـــصِّ نـــصِّ إلـــى إلـــى   ––الشـــأنالشـــأنفـــي هـــذا فـــي هـــذا   ––یر یر شـــشـــویُ ویُ 
علــل علــل إلــى إلــى   أقــربُ أقــربُ   --اقهم المتقنــین، لا ألفــافهم المستضــعفیناقهم المتقنــین، لا ألفــافهم المستضــعفینذَّ ذَّ وأعنــي بــذلك حُــوأعنــي بــذلك حُــ  --ین ین النحــویّ النحــویّ 

، ویحتجون فیه بثقل ، ویحتجون فیه بثقل لون على الحسِّ لون على الحسِّ حیحیهم یُ هم یُ وذلك أنَّ وذلك أنَّ . . ینینههتفقِّ تفقِّ علل المُ علل المُ إلى إلى   ین منهاین منهاممتكلِّ تكلِّ المُ المُ 
  ما هي أعلامٌ ما هي أعلامٌ ها إنَّ ها إنَّ أو خفتها على النفس، ولیس كذلك حدیث علل الفقه، وذلك أنَّ أو خفتها على النفس، ولیس كذلك حدیث علل الفقه، وذلك أنَّ   ،،الحالالحال

  كمـا هـو واضـحكمـا هـو واضـح  --جنـيجنـي  فـابنُ فـابنُ . . ))٣٣(())))عنـاعنـا  فیها خفیةٌ فیها خفیةٌ   الحكمةِ الحكمةِ   ووجوهِ ووجوهِ   لوقوع الأحكامِ لوقوع الأحكامِ   ماراتٌ ماراتٌ أأو و 
علل علل   أغلبَ أغلبَ   لأنَّ لأنَّ   ؛؛الفقهاءالفقهاء  عللِ عللِ   إلىإلى  ین منهاین منهاممتكلِّ تكلِّ المُ المُ علل علل إلى إلى   النحاة أقربُ النحاة أقربُ   عللَ عللَ   یرى أنَّ یرى أنَّ   --

ُ النحــو ترجِــالنحــو ترجِــ ُ ع   بخــلافِ بخــلافِ   ،،مــن كــلام العــربمــن كــلام العــرب  بالاســتقراءِ بالاســتقراءِ   ســتنبطةٌ ســتنبطةٌ والطبــع، فهــي مُ والطبــع، فهــي مُ   الحــسِّ الحــسِّ   إلــىإلــى  ع

                                                                          
  . . ١٦٢١٦٢أُصول التفكیر النحويّ أُصول التفكیر النحويّ : : ، وینظر ، وینظر ٦٦٦٦الإیضاح في علل النحو، للزجاجي الإیضاح في علل النحو، للزجاجي   ))١١((
  . . ٧٨٧٨، وتقویم الفكر النحويّ ، وتقویم الفكر النحويّ ٩٨٩٨أُصول الفقه أُصول الفقه أُصول النحو وتأثرها بأُصول النحو وتأثرها ب: : ینظر ینظر   ))٢٢((
  . . ١٣٣١٣٣) ) محمد عیدمحمد عید((أُصول النحو العربيّ أُصول النحو العربيّ : : ، وینظر ، وینظر ٤٨٤٨//١١الخصائص الخصائص   ))٣٣((



    

  

١٣٧١٣٧

  ، لا تقــــوى علــــى تفســــیرِ ، لا تقــــوى علــــى تفســــیرِ ةةالإلهیَّــــالإلهیَّــــعلــــى المقاصــــد علــــى المقاصــــد   أو علامــــاتٌ أو علامــــاتٌ   هــــا أمــــاراتٌ هــــا أمــــاراتٌ علــــل الفقــــه فإنَّ علــــل الفقــــه فإنَّ 
  . . ))١١((ةةتعبدیَّ تعبدیَّ   الفقهِ الفقهِ   من أحكامِ من أحكامِ   الكثیرَ الكثیرَ   لأنَّ لأنَّ   ؛؛الأحكامالأحكام

  --ابـن جنـيابـن جنـي  ––ه ه لأنَّـلأنَّـ  ؛؛ممالمتقـدِّ المتقـدِّ علـى رأیـه علـى رأیـه   ابن جني لا یسـتمرُّ ابن جني لا یسـتمرُّ   د أنُ د أنُ ویرى محمد عیویرى محمد عی
ُ إنَّ إنَّ   ،،ب محمد بـن الحسـنب محمد بـن الحسـنتُ تُ وكذلك كُ وكذلك كُ ((((ویفاجئنا بعبارة ویفاجئنا بعبارة   یعودُ یعودُ  ُ مـا ینتـزع   ))٢٢((--النحـاةالنحـاة––  ناناأصـحابُ أصـحابُ   مـا ینتـزع

َ ))٣٣(())))كلامـهكلامـه  في أثنـاءِ في أثنـاءِ   ها منثورةً ها منثورةً ننهم یجدو هم یجدو لأنَّ لأنَّ   ،،منها العللمنها العلل َ ، فف ابـن ابـن   محمـد عیـد مـن نـصِّ محمـد عیـد مـن نـصِّ   مَ مَ هِـهِـ، فف
محمد بن الحسـن محمد بن الحسـن   المعروفِ المعروفِ   ه الحنفيِّ ه الحنفيِّ ییالفقالفق  بِ بِ تُ تُ من كُ من كُ   ینتزعون العللَ ینتزعون العللَ   النحاةَ النحاةَ   هذا، أنَّ هذا، أنَّ   ييجنجن

  . . من علل الفقهاءمن علل الفقهاء  النحو مأخوذةٌ النحو مأخوذةٌ   عللَ عللَ   ، بمعنى أنَّ ، بمعنى أنَّ ةةفقهیَّ فقهیَّ الال  الشیبانيّ الشیبانيّ 
ــفیتوسَّــ  مــرة ثالثــةً مــرة ثالثــةً   ابــن جنــي یعــودُ ابــن جنــي یعــودُ   ویــذكر محمــد عیــد أنَّ ویــذكر محمــد عیــد أنَّ  النحــو النحــو   علــلَ علــلَ   ط، ویــرى أنَّ ط، ویــرى أنَّ فیتوسَّ

  ه، وهــذا لاحــقٌ ه، وهــذا لاحــقٌ فــي معناهــا غیــرَ فــي معناهــا غیــرَ   طیــقُ طیــقُ  تُ  تُ لالا  الــنفسَ الــنفسَ   لأنَّ لأنَّ   ؛؛منــهمنــه  لابــدَّ لابــدَّ   واجــبٌ واجــبٌ   أحــدهماأحــدهما  ضــربان،ضــربان،
ـ  مكنُ مكنُ والآخر ما یُ والآخر ما یُ   ،،ینینممتكلِّ تكلِّ المُ المُ   بعللِ بعللِ  ـتحملُ بعلـل الفقهـاء، بعلـل الفقهـاء،   ه لكـن علـى اسـتكراه، وهـذا لاحـقٌ ه لكـن علـى اسـتكراه، وهـذا لاحـقٌ تحملُ

  . . ))٤٤((ةةكلامیَّ كلامیَّ والوال  ةةفقهیَّ فقهیَّ ط بین العلل الط بین العلل الالنحاة تتوسَّ النحاة تتوسَّ   عللَ عللَ   ابن جني هنا یرى أنَّ ابن جني هنا یرى أنَّ   أي إنَّ أي إنَّ 
مـن مـن   ة التعلیل في النحو بكلٍّ ة التعلیل في النحو بكلٍّ علاقعلاق  بشأنِ بشأنِ محمد عید آراء ابن جني محمد عید آراء ابن جني   ینقلَ ینقلَ   وبعد أنْ وبعد أنْ 

بشـأن بشـأن   ،،ثمة تضـارباً فـي كـلام ابـن جنـيثمة تضـارباً فـي كـلام ابـن جنـي  أنَّ أنَّ   ::نتیجة مفادهانتیجة مفادهاإلى إلى   ، یخلص، یخلص))الفقه، والكلامالفقه، والكلام((
  . . ))٥٥((والتعلیل في علمي الفقه والكلاموالتعلیل في علمي الفقه والكلامید العلاقة بین التعلیل في النحو، ید العلاقة بین التعلیل في النحو، تحدتحد

  رأي ابــن جنــي واحــدٌ رأي ابــن جنــي واحــدٌ   لأنَّ لأنَّ   ؛؛موجــوداً فــي كــلام ابــن جنــيموجــوداً فــي كــلام ابــن جنــي  لا تضــاربَ لا تضــاربَ   أنْ أنْ   والحقیقــةُ والحقیقــةُ 
، ، ةةكلامیَّـكلامیَّـ، والعلـل ال، والعلـل الةةفقهیَّـفقهیَّـالال  د بین العلـلِ د بین العلـلِ تتردَّ تتردَّ   ةَ ةَ النحویَّ النحویَّ   العللَ العللَ   هذه المسألة، فهو یرى أنَّ هذه المسألة، فهو یرى أنَّ في في 

ــها یُ ها یُ بعضُــبعضُــ ــحمَ ــها یُ ها یُ ولــى، وبعضُــولــى، وبعضُــعلــى الأُ علــى الأُ   لُ لُ حمَ ــحمَ ین ین مــمــتكلِّ تكلِّ المُ المُ   علــلِ علــلِ إلــى إلــى   هــاهــاعلــى الثانیــة، لكنَّ علــى الثانیــة، لكنَّ   لُ لُ حمَ
ـالعربالعربأهـل أهـل   علـلَ علـلَ   عي أنَّ عي أنَّ ولسـنا نـدَّ ولسـنا نـدَّ ((((: : علـل الفقهـاء، قـال ابـن جنـي علـل الفقهـاء، قـال ابـن جنـي إلى إلى   منهامنها  أقربُ أقربُ  ـیّ فـي فـي   ةةیّ

                                                                          
ــــواني((، وأُصــــول النحــــو العربــــيّ ، وأُصــــول النحــــو العربــــيّ ١٣٣١٣٣) ) محمــــد عیــــدمحمــــد عیــــد((أُصــــول النحــــو العربــــيّ أُصــــول النحــــو العربــــيّ : : ینظــــر ینظــــر   ))١١(( ــــوانيالحل ) ) الحل

١١٣١١٣ . .  
نَّمــا هــي تفســیرُ محمــد عیــد) ) النحــاةالنحــاة((كلمــة كلمــة   ))٢٢(( نَّمــا هــي تفســیرُ محمــد عیــدلیســت مــن كــلام ابــن جنــي، وإ ) ) أصــحابناأصــحابنا((لكلمــة لكلمــة   لیســت مــن كــلام ابــن جنــي، وإ

  . . الواردة في نصِّ ابن جنيالواردة في نصِّ ابن جني
  ..١٣٣١٣٣) ) محمد عیدمحمد عید((أُصول النحو العربيّ أُصول النحو العربيّ : : ، وینظر، وینظر١٦٣١٦٣//١١الخصائص الخصائص   ))٣٣((
  . . ١٣٤١٣٤) ) محمد عیدمحمد عید((، وأصول النحو العربيّ ، وأصول النحو العربيّ ١٦٦١٦٦//١١الخصائص الخصائص : : ینظر ینظر   ))٤٤((
  . . ١٣٤١٣٤) ) محمد عیدمحمد عید((أُصول النحو العربيّ أُصول النحو العربيّ : : ینظر ینظر   ))٥٥((



    

  

١٣٨١٣٨

ــ  هــا أقــربُ هــا أقــربُ عي أنَّ عي أنَّ نــدَّ نــدَّ البتــة، بــل البتــة، بــل   ةةكلامیَّــكلامیَّــالال  العلــلِ العلــلِ   ســمتِ ســمتِ  ــإلیهــا مــن العلــل الفقهیَّ ، وقــال ، وقــال ))١١(())))ةةإلیهــا مــن العلــل الفقهیَّ
نْ مــــمــــتكلِّ تكلِّ المُ المُ ین عــــن علــــل ین عــــن علــــل النحــــویّ النحــــویّ   ر علــــلِ ر علــــلِ بــــذلك تــــأخُّ بــــذلك تــــأخُّ   ثبــــتَ ثبــــتَ : (( : (( أیضــــاً أیضــــاً  نْ ین، وإ   مت علــــلَ مت علــــلَ تقــــدَّ تقــــدَّ   ین، وإ

  رأي ابـــن جنـــي فـــي منزلـــةِ رأي ابـــن جنـــي فـــي منزلـــةِ إلـــى إلـــى   شـــیر بوضـــوحٍ شـــیر بوضـــوحٍ هـــا تُ هـــا تُ وغیرُ وغیرُ   فهـــذه النصـــوصُ فهـــذه النصـــوصُ . . ))٢٢(())))هـــینهـــینتفقِّ تفقِّ المُ المُ 
علـل الفقهـاء، التـي تخفـى علـل الفقهـاء، التـي تخفـى إلـى إلـى   ین منهـاین منهـامـمـتكلِّ تكلِّ المُ المُ علل علل إلى إلى   ة، فهو یراها أقربَ ة، فهو یراها أقربَ النحویّ النحویّ العلل العلل 

، لكنَّ   فیها الحكمةُ فیها الحكمةُ  ، لكنَّ غالباً هـا لـو هـا لـو ، لأنَّ ، لأنَّ ةةكلامیَّـكلامیَّـین فـي سـمت العلـل الین فـي سـمت العلـل الالنحویّ النحویّ   عللَ عللَ   إنَّ إنَّ   ه لا یقولُ ه لا یقولُ غالباً
  . . ))٣٣((نقضها لاستطاعنقضها لاستطاع  أحدٌ أحدٌ   فَ فَ تكلَّ تكلَّ 

ةجني بین نوعین جني بین نوعین   ابنُ ابنُ   زُ زُ ویمیِّ ویمیِّ  ةمن العلل النحویّ   --::هما هما   ،،من العلل النحویّ
ــ  --١١ ــعلَّ ــموجِ موجِ   ةٌ ةٌ علَّ ــبَ ــ  فیهــا أنْ فیهــا أنْ   كــم، وهــي التــي لا یجــوزُ كــم، وهــي التــي لا یجــوزُ للحُ للحُ   ةٌ ةٌ بَ ــیتخلَّ ــة  عــنعــن  ف المعلــولُ ف المعلــولُ یتخلَّ ــةالعلّ   ، وهــذه، وهــذهالعلّ

ةُ  ةُ العلّ   لا یجوزُ لا یجوزُ   واحدٍ واحدٍ   ه على وجهٍ ه على وجهٍ عن العرب استعمالُ عن العرب استعمالُ   دُ دُ یرِ یرِ ین، فما ین، فما ممتكلِّ تكلِّ المُ المُ بعلل بعلل   لاحقةٌ لاحقةٌ   العلّ
ةً   ه، أطلقوا علیهه، أطلقوا علیهمعه غیرُ معه غیرُ  ةً علّ   جني لذلك بنصب الفضلة، ورفـعجني لذلك بنصب الفضلة، ورفـع  ل ابنُ ل ابنُ موجبة، وقد مثَّ موجبة، وقد مثَّ   علّ
، ، مرٌ التزمه العـربمرٌ التزمه العـربورفع المبتدأ أورفع المبتدأ أ  ،،الفضلةالفضلة  نصبَ نصبَ   جوب أنَّ جوب أنَّ من الو من الو   فهو یریدُ فهو یریدُ . . المبتدأ المبتدأ 

  . . ))٤٤((فیهفیه  صواصوایترخَّ یترخَّ ولم ولم 

ـةُ   وهذهوهذهفیه، فیه،   ، أو سببٌ ، أو سببٌ كمكمللحُ للحُ   زةٌ زةٌ مجوِّ مجوِّ   ةٌ ةٌ علَّ علَّ   --٢٢ ـةُ العلّ بعلـل بعلـل   كـم، فهـي لاحقـةٌ كـم، فهـي لاحقـةٌ للحُ للحُ   موجبـةٌ موجبـةٌ   غیـرُ غیـرُ   العلّ
جـه، أطلقـوا جـه، أطلقـوا مـن و مـن و   یجـوز فیـه أكثـرُ یجـوز فیـه أكثـرُ   ،،ه على نحـوٍ ه على نحـوٍ عن العرب استعمالُ عن العرب استعمالُ   فما یردُ فما یردُ . . الفقهاءالفقهاء
ــةً   علیـهعلیـه ــةً علّ ـ  یجـوزُ یجـوزُ ه ه ، بمعنـى أنَّــ، بمعنـى أنَّــكــمِ كــمِ للحُ للحُ   أي غیــر موجبـةٍ أي غیــر موجبـةٍ   ،،زةزةمجـوِّ مجـوِّ   علّ ـفیهــا أن یتخلَّ عنهــا عنهــا   فَ فَ فیهــا أن یتخلَّ

ـ. . المعلولُ المعلولُ  ـوقـد مثَّ ـةُ   ، فهـي، فهـيالإمالـةالإمالـةإلـى إلـى   الداعیـةِ الداعیـةِ   جنـي لـذلك بالأسـباب السـتةِ جنـي لـذلك بالأسـباب السـتةِ   ل ابـنُ ل ابـنُ وقـد مثَّ ـةُ علّ   علّ
ةُ   جواز ذلك لاجواز ذلك لا ةُ علّ   . . وجوبهوجوبه  علّ

ـةِ   جني عـن نـوعيجني عـن نـوعي  ر ابنُ ر ابنُ وقد عبَّ وقد عبَّ  ـةِ العلّ اعلـم اعلـم ((: (: (بقولـهبقولـه) ) ةةزَ زَ جـوِّ جـوِّ والمُ والمُ   بـةبـةالموجِ الموجِ ((ة ة النحویَّـالنحویَّـ  العلّ
  فعلـلُ فعلـلُ ... ... ورفـع المبتـدأ ورفـع المبتـدأ ... ... كنصـب الفضـلة كنصـب الفضـلة   الإیجـابِ الإیجـابِ عنـدنا مبناهـا علـى عنـدنا مبناهـا علـى   العلـلِ العلـلِ   أكثرَ أكثرَ   أنَّ أنَّ 

كــلام كــلام   وعلــى هــذا مقــادُ وعلــى هــذا مقــادُ . . بهــا علــى تجویزهــابهــا علــى تجویزهــا  مقتصــرٍ مقتصــرٍ   غیــرُ غیــرُ لهــا لهــا   إلیهــا، موجبــةٌ إلیهــا، موجبــةٌ   الداعیــةُ الداعیــةُ هــذه هــذه 

                                                                          
  . . ١٦٩١٦٩بيّ، لمحمد عابد الجابريّ بيّ، لمحمد عابد الجابريّ بنیة العقل العر بنیة العقل العر : : ، وینظر، وینظر٥٣٥٣//١١الخصائص الخصائص   ))١١((
  . . ١٤٥١٤٥//١١الخصائص الخصائص   ))٢٢((
ام حسّـان((، والأُصول ، والأُصول ١٤٦١٤٦--١٤٥١٤٥//١١الخصائص الخصائص : : ینظر ینظر   ))٣٣(( ام حسّـانتمّ ، وأُصـول النحـو ، وأُصـول النحـو ١٨١١٨١--١٨٠١٨٠) ) تمّ

  . . ١٠٣١٠٣وتأثرها بأُصول الفقه وتأثرها بأُصول الفقه 
ة ١٦٤١٦٤//١١الخصائص الخصائص : : ینظر ینظر   ))٤٤(( ة ، والقواعد الكلیة الصرفیة والنحویّ   . . ٢٤٠٢٤٠، والقواعد الكلیة الصرفیة والنحویّ



    

  

١٣٩١٣٩

ــســمَّ ســمَّ یُ یُ   آخــرُ آخــرُ   وضــربٌ وضــربٌ   ،،العــربالعــرب ــى علّ نَّ ى علّ نَّ ة، وإ ، مــن ، مــن بُ بُ یوجِــیوجِــ  ولاولا  زُ زُ یجــوِّ یجــوِّ   ســببٌ ســببٌ   مــا هــو فــي الحقیقــةِ مــا هــو فــي الحقیقــةِ ة، وإ
ةُ   هيهي  للإمالةِ للإمالةِ   ذلك الأسباب الستة الداعیةِ ذلك الأسباب الستة الداعیةِ  ةُ علّ ة   لالا  الجوازِ الجوازِ   علّ ة علّ   . . ))١١(())))..........الوجوبالوجوبعلّ

، هـو   فـي كـلامِ فـي كـلامِ   یجـدیجـد  الذي جعـل محمـد عیـد،الذي جعـل محمـد عیـد،  أنَّ أنَّ   یرى الباحثُ یرى الباحثُ و و  ، هـو ابـن جنـي تضـارباً ابـن جنـي تضـارباً
هـو الــذي هـو الــذي   فهـذا التفســیرُ فهـذا التفســیرُ ، ، ))النحــاةالنحــاة((ابـن جنــي بــابـن جنــي بــ  فـي نــصِّ فـي نــصِّ   لــواردةِ لــواردةِ اا) ) أصـحابناأصـحابنا((ه لكلمــة ه لكلمــة تفسـیرُ تفسـیرُ 
  غیــرُ غیــرُ   تفســیرٌ تفســیرٌ ) ) النحــاةالنحــاة((ــبــبــ) ) أصــحابناأصــحابنا((كلمــة كلمــة   ، وتفســیرُ ، وتفســیرُ ممتقــدِّ تقــدِّ المُ المُ محمــد عیــد برأیــه محمــد عیــد برأیــه إلــى إلــى   أوحــىأوحــى

ــ  دد، بــل أرا، بــل أرا))٢٢(())كــذاكــذا((  ولا اســتهدفهولا اســتهدفههــذه البتــة، هــذه البتــة، إلــى إلــى   لــم یقصــدْ لــم یقصــدْ ((((ابــن جنــي ابــن جنــي   صــحیح، لأنَّ صــحیح، لأنَّ  ــأنَّ ه ه أنَّ
  هم عمدواهم عمدواهم، فكما أنَّ هم، فكما أنَّ بِ بِ تُ تُ رون في كُ رون في كُ المتأخِّ المتأخِّ   فعل في كتاب الخصائص ما كان یفعله الفقهاءُ فعل في كتاب الخصائص ما كان یفعله الفقهاءُ 

ب محمد بن الحسن وجمعوهـا علـى شـكل قـوانین، انتـزع هـو ب محمد بن الحسن وجمعوهـا علـى شـكل قـوانین، انتـزع هـو تُ تُ في كُ في كُ   ةِ ةِ ور ور المنثالمنث  الأحكامِ الأحكامِ إلى إلى 
ـــفـــي كُ فـــي كُ   ةَ ةَ ر ر و و ثـــثـــالمنالمن  الآراءَ الآراءَ  ـــتُ   كلمـــةُ كلمـــةُ   مـــن العلـــل والأقیســـة، وعلـــى هـــذا تكـــونمـــن العلـــل والأقیســـة، وعلـــى هـــذا تكـــون  القدیمـــةِ القدیمـــةِ   النحـــوِ النحـــوِ   بِ بِ تُ

،   لأنَّ لأنَّ ... ... ة، ولا تعنــي النحــاة ة، ولا تعنــي النحــاة تعنــي فقهــاء الحنفیَّــتعنــي فقهــاء الحنفیَّــ) ) أصــحابناأصــحابنا(( ، ابــن جنــي كــان فقیهــاً حنفیــاً ابــن جنــي كــان فقیهــاً حنفیــاً
ه مــن الفقهــاء ه مــن الفقهــاء مثلمــا یفعــل غیــرُ مثلمــا یفعــل غیــرُ   ،،))أصــحابناأصــحابنا((لــى الفقهــاء مــن مذهبــه لــى الفقهــاء مــن مذهبــه عع  طلــقَ طلــقَ یُ یُ   فـلا غــرو أنْ فـلا غــرو أنْ 

، فبعد أنْ   ذلك إذا ما وقفنا على نصِّ ذلك إذا ما وقفنا على نصِّ   نتعرفَ نتعرفَ   ونستطیع أنْ ونستطیع أنْ . . ))٣٣(())))والنحاةوالنحاة ، فبعد أنْ ابن جني كاملاً   ابن جني كاملاً
ةَ   هذه التي ضممتها وعقدتهذه التي ضممتها وعقدت  واعلم أنَّ واعلم أنَّ ((((: : ث عن العلل قال ث عن العلل قال تحدَّ تحدَّ  ةَ العلّ علـى مجموعهـا قـد علـى مجموعهـا قـد   العلّ
نْ هـا أصــحابُ هـا أصــحابُ ددأراأرا نْ نا وعنوهــا، وإ هم لهــا هم لهــا فــإنَّ فــإنَّ   ،،محروسـةً محروسـةً   بهــا مقدمــةً بهــا مقدمــةً   ))٤٤(())كـذاكـذا((كونــوا جــاءوا كونــوا جــاءوا لـم یلـم ی  نا وعنوهــا، وإ

یَّ  یَّ أرادوا وإ مناه نحن مناه نحن قدَّ قدَّ   ..قاً قاً فیما بعد متفرِّ فیما بعد متفرِّ إلیه إلیه   فهذا الذي یرجعونفهذا الذي یرجعون((((: : ، ثم یقول، ثم یقول  ))٥٥(())))اها نووااها نوواأرادوا وإ
، وكذلك كُ مُ مُ  ، وكذلك كُ جتمعاً ُ مه االله إنَّ مه االله إنَّ ب محمد بن الحسن رحب محمد بن الحسن رحتُ تُ جتمعاً ُ ما ینتزع هم هم نا منها العلل، لأنَّ نا منها العلل، لأنَّ أصحابُ أصحابُ   ما ینتزع

والرفـق، ولا تجـد والرفـق، ولا تجـد   ةِ ةِ طفـطفـلالابالمُ بالمُ   بعـضٍ بعـضٍ إلـى إلـى   ثناء كلامه، فیجمـع بعضـهاثناء كلامه، فیجمـع بعضـهافي أفي أ  ةً ةً ر ر و و ثثیجدونها منیجدونها من
ـــةً   لـــهلـــه ـــةً علّ عنـــد عنـــد   مـــن هـــذا الحـــدیثِ مـــن هـــذا الحـــدیثِ   ، وهـــذا معـــروفٌ ، وهـــذا معـــروفٌ محـــررةً محـــررةً   مـــن كلامـــه مســـتوفاةً مـــن كلامـــه مســـتوفاةً   شـــيءٍ شـــيءٍ فـــي فـــي   علّ

  . . ))٦٦(())))الجماعة غیر منكورالجماعة غیر منكور

                                                                          
  . . ٧٤٧٤--٧٣٧٣الاقتراح الاقتراح : : وینظر وینظر . . ١٦٤١٦٤//١١الخصائصالخصائص  ))١١((
  ). ). توخاهتوخاه: (: (الصواب الصواب   ))٢٢((
  . . ٧٧) ) الحلوانيالحلواني((النحو العربيّ النحو العربيّ أصول أصول   ))٣٣((
  ). ). جاؤواجاؤوا: (: (الصواب الصواب   ))٤٤((
  . . ١٦٢١٦٢//١١: : الخصائص الخصائص   ))٥٥((
  ..١٠٢١٠٢--١٠١١٠١أُصول النحو وتأثرها بأُصول الفقه  أُصول النحو وتأثرها بأُصول الفقه  : : ، وینظر ، وینظر ١٦٣١٦٣--١٦٢١٦٢//١١الخصائص الخصائص   ))٦٦((



    

  

١٤٠١٤٠

ــ ــفهــذان النصَّ ) ) أصــحابناأصــحابنا((ابــن جنــي مــن كلمــة ابــن جنــي مــن كلمــة   قصــدَ قصــدَ   أنَّ أنَّ إلــى إلــى   ان یشــیران بوضــوحٍ ان یشــیران بوضــوحٍ فهــذان النصَّ
  . . ذلك محمد عیدذلك محمد عیدإلى إلى   كما ذهبكما ذهب) ) النحاةالنحاة((، ولیس ، ولیس ))الفقهاءالفقهاء((، هو ، هو ممتقدِّ تقدِّ المُ المُ ه ه في نصِّ في نصِّ   الواردةِ الواردةِ 

القواعد، بعد أن القواعد، بعد أن   محورُ محورُ   رةً رةً متأخِّ متأخِّ   أصبح في مراحلَ أصبح في مراحلَ   التعلیلَ التعلیلَ   أنَّ أنَّ   --ممفیما تقدَّ فیما تقدَّ   ––ذكرنا ذكرنا 
مجــرد مجــرد إلــى إلــى   الالمــن حكمــة، واســتحمــن حكمــة، واســتح  بــه اللغــةُ بــه اللغــةُ   مــا تتصــفُ مــا تتصــفُ   تســویغها، وبیــانتســویغها، وبیــانإلــى إلــى   كــان یســعىكــان یســعى

ردة، ردة، طَّ طَّ بالنصوص المحفوظة، والقواعد المُ بالنصوص المحفوظة، والقواعد المُ   تبطُ تبطُ والأحكام، ولا یر والأحكام، ولا یر   ى علیه القواعدُ ى علیه القواعدُ بنَ بنَ تُ تُ   أساسٍ أساسٍ 
نَّ  نَّ وإ   الأصـالةالأصـالةتأكید عنصر تأكید عنصر   ماءُ ماءُ ددللغة، وحاول القللغة، وحاول الق  منطقيِّ منطقيِّ والوال  الذهنيِّ الذهنيِّ ر ر من التصوُّ من التصوُّ   ما ینطلقُ ما ینطلقُ وإ

قدیمـة، لــذلك شـرعوا بالحــدیث قدیمـة، لــذلك شـرعوا بالحــدیث   عـن جــذورٍ عـن جــذورٍ   فكرتـه تمتــدُّ فكرتـه تمتــدُّ   ، والادعــاء أنَّ ، والادعــاء أنَّ النحـويّ النحـويّ فـي التعلیــل فـي التعلیــل 
، والـدواعي التـي ألجـأتهم إلیـه، فـي ، والـدواعي التـي ألجـأتهم إلیـه، فـي النحـويّ النحـويّ بالتعلیل بالتعلیل   الأخذِ الأخذِ إلى إلى   التي دعتهمالتي دعتهم  عن الأسبابِ عن الأسبابِ 

  . . ))١١((النحويّ النحويّ التعلیل التعلیل على على الأصالة الأصالة صفة صفة   لإسباغِ لإسباغِ منهم منهم   محاولةٍ محاولةٍ 
هـا كانـت سـبباً فـي وجـود هـا كانـت سـبباً فـي وجـود نَّ نَّ أأ  عـى النحـاةُ عـى النحـاةُ محمد عید بیان الأسـباب التـي ادَّ محمد عید بیان الأسـباب التـي ادَّ   ویحاولُ ویحاولُ 

  هـمِّ هـمِّ مـن أمـن أ  أنَّ أنَّ   فـي هـذه المسـألةِ فـي هـذه المسـألةِ   النحـاةِ النحـاةِ   رصـده آراءَ رصـده آراءَ   ، ووجـد نتیجـةَ ، ووجـد نتیجـةَ العربـيّ العربـيّ التعلیل في النحو التعلیل في النحو 
  : : أسباب وجود التعلیل في النحو هي أسباب وجود التعلیل في النحو هي 

  . . ةةلغویّ لغویّ االله، ومحاولة الكشف عنها في النصوص الاالله، ومحاولة الكشف عنها في النصوص ال  حكمةِ حكمةِ   بیانُ بیانُ   --

هـذه هـذه   هـم یعتقـدون أنَّ هـم یعتقـدون أنَّ لأنَّ لأنَّ   ؛؛العـرب مـن تلـك العلـلالعـرب مـن تلـك العلـل  ما قام فـي عقـولِ ما قام فـي عقـولِ   محاولتهم استنباطَ محاولتهم استنباطَ   --
عـن عـن بـن أحمـد بـن أحمـد   ر الخلیـلُ ر الخلیـلُ بَّـبَّـاتهم عنـد النطـق، وقـد عاتهم عنـد النطـق، وقـد عونیَّـونیَّـ  العـربِ العـربِ   في عقـولِ في عقـولِ   قامتْ قامتْ   العللَ العللَ 

  قــد نطقــت علــى ســجیتها وطباعهــا، وعرفــت مواقــعَ قــد نطقــت علــى ســجیتها وطباعهــا، وعرفــت مواقــعَ   العــربَ العــربَ   إنَّ إنَّ ((((: : ذه الفكــرة بقولــهذه الفكــرة بقولــههــهــ
نْ   كلامها، وقامتْ كلامها، وقامتْ  نْ في عقولها علله، وإ   ههأنا بما عندي أنَّـأنا بما عندي أنَّـ  لتُ لتُ ذلك عنها، وعلَّ ذلك عنها، وعلَّ   لْ لْ نقَ نقَ لم یُ لم یُ   في عقولها علله، وإ

  . . ))٢٢(())))لته منهلته منهلما علَّ لما علَّ   ةٌ ةٌ علَّ علَّ 

  . . ةةب النحاب النحاتُ تُ العلل دوراناً في كُ العلل دوراناً في كُ   أكثرأكثرالثقل، وهي من الثقل، وهي من   الخفة، وكراهةُ الخفة، وكراهةُ   إیثارُ إیثارُ   --

صـفة الأصـالة صـفة الأصـالة   إسـباغإسـباغبغیـة بغیـة   ؛؛النحـاةُ النحـاةُ   اسـتغلهااسـتغلهاالتـي التـي   ةِ ةِ ریخیَّ ریخیَّ التأالتأ  من الروایاتِ من الروایاتِ   عددٍ عددٍ   وجودُ وجودُ   --
أصلاً عن الأعراب، لذلك من أصلاً عن الأعراب، لذلك من   مأخوذٌ مأخوذٌ   التعلیلَ التعلیلَ   یزعمون أنَّ یزعمون أنَّ   فهمفهم، ، النحويّ النحويّ على التعلیل على التعلیل 

لوا، وقد عقد أبو الفتح عثمان بـن جنـي فـي كتابـه لوا، وقد عقد أبو الفتح عثمان بـن جنـي فـي كتابـه یأخذوا عنهم ما علَّ یأخذوا عنهم ما علَّ   أنْ أنْ   النحاةِ النحاةِ   حقِّ حقِّ 
، فـي أنَّ ) ) الخصـائصالخصـائص(( ، فـي أنَّ بابـاً مـا نسـبناه إلیهــا، مـا نسـبناه إلیهــا،   مـن العلـل والأغـراضِ مـن العلـل والأغـراضِ   أرادتْ أرادتْ قـد قـد   العـربَ العـربَ   بابـاً

                                                                          
  . . وما بعدهاوما بعدها  ٢٠٠٢٠٠أُصول التفكیر النحويّ أُصول التفكیر النحويّ : : ینظر ینظر   ))١١((
) ) محمــد عیــدمحمــد عیــد((، وأُصــول النحـو العربــيّ ، وأُصــول النحـو العربــيّ ٧٥٧٥الاقتــراح الاقتــراح : : ، وینظــر، وینظــر٦٦٦٦حـو حـو الإیضـاح فــي علــل النالإیضـاح فــي علــل الن  ))٢٢((

١٤٤١٤٤--١٤٣١٤٣ . .  



    

  

١٤١١٤١

ة، ة، ریخیَّــریخیَّــهــذا الشــأن عــدداً مــن الروایــات التأهــذا الشــأن عــدداً مــن الروایــات التأجنــي فــي جنــي فــي   ابــنُ ابــنُ   ویســوقُ ویســوقُ . . ))١١((وحملنــاه علیهــاوحملنــاه علیهــا
رجــلاً مــن رجــلاً مــن   سـمعتُ سـمعتُ ((((: : ه قــاله قــالعـن أبــي عمــرو بـن العــلاء أنَّـعـن أبــي عمــرو بـن العــلاء أنَّـ  منهـا مــا حكـاه الأصــمعيُّ منهـا مــا حكـاه الأصــمعيُّ 

جاءته كتابي، جاءته كتابي، : : أتقولأتقول: : ي فاحتقرها، فقلت لهي فاحتقرها، فقلت لهبب، جاءته كتا، جاءته كتا  لغوبٌ لغوبٌ   فلانٌ فلانٌ : : الیمن یقول الیمن یقول 
أفتـراك أفتـراك ((((  ::قـائلاً قـائلاً   جني على هذا الـنصِّ جني على هذا الـنصِّ   ق ابنُ ق ابنُ ، وعلَّ ، وعلَّ ))٢٢(())))  نعم، ألیس بصحیفة؟نعم، ألیس بصحیفة؟: : قالقال
یســمعوا یســمعوا   وا، وتصــرفوا، أنْ وا، وتصــرفوا، أنْ وا، وقاسُــوا، وقاسُــمــن أبــي عمــرو وطبقتــه، وقــد نظــروا، وتــدربمــن أبــي عمــرو وطبقتــه، وقــد نظــروا، وتــدرب  تریــدُ تریــدُ 

، یُ فْ فْ غُ غُ   اً جافیاً اً جافیاً عرابیَّ عرابیَّ أأ ، یُ لاً بما ذكـره، بما ذكـره،   لتأنیث المذكرِ لتأنیث المذكرِ   جُّ جُّ ویحتویحت، ، ةةالعلِّ العلِّ   بهذهبهذه  ل هذا الموضعَ ل هذا الموضعَ علِّ علِّ لاً
  . . ))٣٣(())))اجواهم لمثله، ولا یسلكوا فیه طریقتهاجواهم لمثله، ولا یسلكوا فیه طریقتهههتتفلا یفلا ی

  التـي یسـعى النحـاةُ التـي یسـعى النحـاةُ و و النحاة، النحاة،   بِ بِ تُ تُ التي رصدها محمد عید في كُ التي رصدها محمد عید في كُ   هي الأسبابُ هي الأسبابُ تلك تلك 
بهـا، ولا بهـا، ولا   لا یعتـرفُ لا یعتـرفُ   أسبابٌ أسبابٌ ، وهي ، وهي العربيّ العربيّ تسویغ وجود التعلیل في النحو تسویغ وجود التعلیل في النحو إلى إلى   طریقهاطریقهامن من 
؛  ها جملــةً ها جملــةً علیهــا، ویرفضــعلیهــا، ویرفضــ  مــدُ مــدُ یعتیعت ؛وتفصــیلاً ــ  وتفصــیلاً ــلأنَّ مــا مــا   تســویغِ تســویغِ إلــى إلــى   تســعىتســعى  أســبابٌ أســبابٌ   هــاهــاأنَّ أنَّ ه یــرى ه یــرى لأنَّ

  . . یغال فیهیغال فیهعلى التعلیل، والإعلى التعلیل، والإ  النحاةِ النحاةِ   اعتمادِ اعتمادِ   حدث منحدث من
ــ ــففیمــا یتعلَّ ــ، بالكشــف عــن حكمــة االله ســبحانه وتعــالى فــي النصــوص ال، بالكشــف عــن حكمــة االله ســبحانه وتعــالى فــي النصــوص القُ قُ ففیمــا یتعلَّ ــلغویّ ة، ة، لغویّ
 لا تـدخل فـي  لا تـدخل فـي اهللاالله  حكمـةَ حكمـةَ   المجهـول، لأنَّ المجهـول، لأنَّ   رُ رُ ، ویفسِّـ، ویفسِّـالغیـبَ الغیـبَ   یشـرحُ یشـرحُ   ه تعلیلٌ ه تعلیلٌ یرى محمد عید أنَّ یرى محمد عید أنَّ 

  أنَّ أنَّ   ومعروفٌ ومعروفٌ . . من االلهمن االله  توقیفٌ توقیفٌ   اللغةَ اللغةَ   اللغة، وأنَّ اللغة، وأنَّ   بنشأةِ بنشأةِ   هذا القولُ هذا القولُ   ویرتبطُ ویرتبطُ . . إمكان الباحث إمكان الباحث 
ـةَ تنفـي تنفـي   الحدیثـةَ الحدیثـةَ   ةَ ةَ لغویّ لغویّ الال  الدراساتِ الدراساتِ  ـةَ توقیفیّ ـ  توقیفیّ ـاللغـة، وتؤكِّ هـو الـذي ابتكـر اللغـة هـو الـذي ابتكـر اللغـة   الإنسـانالإنسـان  د أنَّ د أنَّ اللغـة، وتؤكِّ

  . . ))٤٤((ةةن طریق ممارسته قدراته الخاصَّ ن طریق ممارسته قدراته الخاصَّ مم
ــ ــأمَّ ــأمَّ ــا فیمــا یتعلَّ ــفــي عُ فــي عُ   قامــتْ قامــتْ   العلــلَ العلــلَ   عــاء النحــاة أنَّ عــاء النحــاة أنَّ بادباد  قُ قُ ا فیمــا یتعلَّ ــقُ اتهم عنــد اتهم عنــد نیَّــنیَّــو و   العــربالعــربول ول قُ
یرفضــه یرفضــه   عــاءٌ عــاءٌ ول العــرب، فهــو ادِّ ول العــرب، فهــو ادِّ قُ◌ُ قُ◌ُ حــاولون التعلیــل لمــا قــام فــي عُــحــاولون التعلیــل لمــا قــام فــي عُــیی  النحــاةَ النحــاةَ   نَّ نَّ أأالنطــق، و النطــق، و 

خلعهـا الدارسـون خلعهـا الدارسـون   التـيالتـي  التقدیسِ التقدیسِ   ، ونظرةِ ، ونظرةِ ))ةةلغویّ لغویّ السلیقة الالسلیقة ال((  فكرةِ فكرةِ إلى إلى   عزاهعزاهمحمد عید، وقد محمد عید، وقد 
فـي فـي   لـلاً تقـومُ لـلاً تقـومُ ععبمواقـع الكـلام، و بمواقـع الكـلام، و   لهم على أساسها معرفـةً لهم على أساسها معرفـةً فأثبتوا فأثبتوا ((((: : على الناطقین العربعلى الناطقین العرب

                                                                          
  . . ٢٠٠٢٠٠، وأُصول التفكیر النحويّ ، وأُصول التفكیر النحويّ ٢٣٧٢٣٧//١١الخصائص الخصائص : : ینظر ینظر   ))١١((
  . . ٢٤٩٢٤٩//١١الخصائص الخصائص     ))٢٢((
  . . ٢٤٩٢٤٩//١١الخصائص الخصائص ))٣٣((
  . . ١٥٩١٥٩تقویم الفكر النحويّ تقویم الفكر النحويّ : : ، وینظر، وینظر١٧٣١٧٣) ) محمد عیدمحمد عید((النحو العربيّ النحو العربيّ صول صول أُ أُ   ))٤٤((



    

  

١٤٢١٤٢

  الاجتمـاعيِّ الاجتمـاعيِّ لا تتفـق مـع الفهـم لا تتفـق مـع الفهـم   هـذه الفكـرةُ هـذه الفكـرةُ   ]]وو[[لون على هذا الأسـاس لون على هذا الأسـاس ول، وراحوا یعلِّ ول، وراحوا یعلِّ قُ قُ العُ العُ 
  . . ))١١(())))للغةللغة

الذي الذي   لأنَّ لأنَّ   سبباً للقول بالتعلیل؛سبباً للقول بالتعلیل؛  والثقلِ والثقلِ   خفةِ خفةِ بالبال  النحاةِ النحاةِ   حساسَ حساسَ ویرفض محمد عید إویرفض محمد عید إ
ــ  یحــسُّ یحــسُّ  ــبالخفَّ ــلغــويّ لغــويّ الال  الباحــثُ الباحــثُ   هــوهــو  والثقــلِ والثقــلِ   ةِ ةِ بالخفَّ ــ، أمَّ فلــم یكــن لدیــه مثــل هــذا فلــم یكــن لدیــه مثــل هــذا   العربــيُّ العربــيُّ   ا النــاطقُ ا النــاطقُ ، أمَّ

  انـب وظیفـةَ انـب وظیفـةَ جج، الـذي ی، الـذي ی))ييالظنِّـالظنِّـالتخـریج التخـریج ((النحاة هـذا النحاة هـذا   ى محمد عید سلوكَ ى محمد عید سلوكَ ، وسمَّ ، وسمَّ الإحساسالإحساس
ة أو ة أو افتراض الإحساس بالخفِّ افتراض الإحساس بالخفِّ فف((((  لغويِّ لغويِّ الال  النصِّ النصِّ   لة بوصفِ لة بوصفِ تمثِّ تمثِّ مُ مُ الال  الرئیسة،الرئیسة،  لغويِّ لغويِّ الباحث الالباحث ال
  . . ))٢٢(())))ةةلغویّ لغویّ على الدراسة العلى الدراسة ال  دخیلٌ دخیلٌ   افتراضٌ افتراضٌ .... .... ة ة النحویّ النحویّ   للعللِ للعللِ   ةً ةً لّ لّ الثقل تعالثقل تع

بالتعلیـل، بالتعلیـل،   النحـاةِ النحـاةِ   قولِ قولِ   من أسبابِ من أسبابِ ) ) ة والثقلة والثقلالخفَّ الخفَّ ((محمد عید جعل محمد عید جعل   هنا أنَّ هنا أنَّ   حظُ حظُ للونون
ةلیسا سبباً لیسا سبباً   والثقلَ والثقلَ   ةَ ةَ الخفَّ الخفَّ   أنَّ أنَّ   والحقیقةُ والحقیقةُ  ةللعلّ نَّ للعلّ نَّ ، وإ ٌ ، وإ ٌ ما هما نوع وقـد ورد عـن وقـد ورد عـن . . مـن أنـواع العلـلمـن أنـواع العلـل  ما هما نوع

أنـواع العلـل، فعلـى سـبیل أنـواع العلـل، فعلـى سـبیل إلـى إلـى   كـلام، وذلـك عنـدما أشـارواكـلام، وذلـك عنـدما أشـارواد هـذا الد هـذا العلمائنا القدماء ما یؤكِّ علمائنا القدماء ما یؤكِّ 
ــةُ   وهـــيوهـــي((((وعشــرون نوعــاً وعشــرون نوعــاً   أربعـــةٌ أربعـــةٌ   المشــهورةَ المشــهورةَ   العلــلَ العلــلَ   أنَّ أنَّ   الـــدینوريّ الـــدینوريّ   یــذكرُ یــذكرُ   التمثیــلالتمثیــل ــةُ علّ ســـماع، ســـماع،   علّ

ـــــ ـــــوعلّ ــــــ  ةُ ةُ وعلّ ــــــتشــــــبیه، وعلّ ــــــ  ةُ ةُ تشــــــبیه، وعلّ ــــــاســـــتغناء، وعلّ ــــــ  ةُ ةُ اســـــتغناء، وعلّ ــــــاســــــتثقال، وعلّ ــــــ  ةُ ةُ اســــــتثقال، وعلّ ــــــفـــــرق، وعلّ   ةُ ةُ توكیــــــد، وعــــــلّّ◌ توكیــــــد، وعــــــلّّ◌   ةُ ةُ فـــــرق، وعلّ
نوعـاً مـن نوعـاً مـن ) ) التخفیفالتخفیف((جعل جعل   الدینوريّ الدینوريّ   نا أنَّ نا أنَّ هه  فنرىفنرى. . ))٣٣(())...)...)تخفیفتخفیف  ةُ ةُ وعلّ وعلّ ...... ...... تعویض،تعویض،

  ))٤٤((..الأربع والعشرین، ولیس سبباً في التعلیلالأربع والعشرین، ولیس سبباً في التعلیل  أنواع العللِ أنواع العللِ 
ــ ــأمَّ ــالتأالتأ  ا الروایــاتُ ا الروایــاتُ أمَّ ، ، ))٥٥(())الخصــائصالخصــائص((جنــي فــي جنــي فــي   التــي جــاء علــى ذكرهــا ابــنُ التــي جــاء علــى ذكرهــا ابــنُ   ةُ ةُ ریخیَّــریخیَّ

، بـدعوى ، بـدعوى النحـويّ النحـويّ علـى التعلیـل علـى التعلیـل   الأصـالةِ الأصـالةِ   مـنهم لإسـباغ صـفةِ مـنهم لإسـباغ صـفةِ   فـي محاولـةٍ فـي محاولـةٍ   واستغلها النحاةُ واستغلها النحاةُ 
ر اده عنها و اده عنها و امتدامتد ر تطـوّ لا لا   سـاذجٌ سـاذجٌ   هـا تعلیـلٌ هـا تعلیـلٌ هـا، ویـرى أنَّ هـا، ویـرى أنَّ قرّ قرّ ه منهـا، فیرفضـها محمـد عیـد، ولا یُ ه منهـا، فیرفضـها محمـد عیـد، ولا یُ تطـوّ

النحـــاة الـــواردة فـــي هـــذه النحـــاة الـــواردة فـــي هـــذه   تعلـــیلاتِ تعلـــیلاتِ   ، لأنَّ ، لأنَّ صـــحیحٌ صـــحیحٌ   رأيٌ رأيٌ وهـــو وهـــو . . ))٦٦((بمـــا صـــنعه النحـــاةبمـــا صـــنعه النحـــاة  قـــاسُ قـــاسُ یُ یُ 
ها لا تقـوى علـى إسـاغة ها لا تقـوى علـى إسـاغة ل، لكنَّ ل، لكنَّ وَ وَ في مراحله الأُ في مراحله الأُ   غاً للتعلیلِ غاً للتعلیلِ مكنها أن تكون مسوِّ مكنها أن تكون مسوِّ الروایات یُ الروایات یُ 

                                                                          
  . . ١٥٩١٥٩تقویم الفكر النحويّ تقویم الفكر النحويّ : : وینظروینظر  ،،  ١٧٣١٧٣))محمد عیدمحمد عید((بيبيأصول النحو العر أصول النحو العر   ))١١((
  . . ١٧٥١٧٥  المصدر نفسه المصدر نفسه   ))٢٢((
التوجیـــه الصـــوتيّ فـــي دراســـة النحـــو العربـــيّ، علامـــات البنـــاء التوجیـــه الصـــوتيّ فـــي دراســـة النحـــو العربـــيّ، علامـــات البنـــاء : : ، وینظـــر، وینظـــر٧٢٧٢--٧١٧١الاقتـــراح الاقتـــراح   ))٣٣((

، لعقیل رحیم اللامي  ، لعقیل رحیم اللامي والإعراب أنموذجاً   . . ١٠١٠) ) أُطروحة دكتوراهأُطروحة دكتوراه((والإعراب أنموذجاً
    ..٢١٧٢١٧--٢١٦٢١٦أُصول التفكیر النحويّ أُصول التفكیر النحويّ : : ینظر ینظر   ))٤٤((
  . . ٢٣٧٢٣٧//١١الخصائص الخصائص : : ینظر ینظر   ))٥٥((
  . . ١٧٥١٧٥) ) محمد عیدمحمد عید((أُصول النحو العربيّ أُصول النحو العربيّ : : ینظر ینظر   ))٦٦((



    

  

١٤٣١٤٣

  دُ دُ سـنَ سـنَ یُ یُ   الذي تذكره تلكـم الروایـاتُ الذي تذكره تلكـم الروایـاتُ   التعلیلَ التعلیلَ   أنَّ أنَّ   نلحظنلحظرة، كذلك رة، كذلك في مراحله المتأخِّ في مراحله المتأخِّ   خصائصهخصائصه
  أنَّ أنَّ إلـى إلـى   شـیرُ شـیرُ فیها مـا یُ فیها مـا یُ   هم، بل إنَّ هم، بل إنَّ ك حقیقتُ ك حقیقتُ درَ درَ هم، ولا تُ هم، ولا تُ ثقافتُ ثقافتُ   فُ فُ عرَ عرَ مجهولین، لا تُ مجهولین، لا تُ   ناسٍ ناسٍ أُ أُ إلى إلى 

ویخلــص محمــد ویخلــص محمــد   ..))١١((عــالٍ یســتطیع بــه النظــر والتحلیــلعــالٍ یســتطیع بــه النظــر والتحلیــل  بعضــهم لــم یكــن ذا مســتوى فكــريٍّ بعضــهم لــم یكــن ذا مســتوى فكــريٍّ 
  لغــويُّ لغــويُّ الال  یرفضـها المـنهجُ یرفضـها المـنهجُ   التـي ذكرهـا القـدماءُ التـي ذكرهـا القـدماءُ   التعلیــلِ التعلیــلِ   أسـبابَ أسـبابَ   أنَّ أنَّ مفادهـا، مفادهـا،   نتیجـةٍ نتیجـةٍ   عیـد إلـىعیـد إلـى

فیـه فیـه   والإیغـالوالإیغـال  ،،الاعتماد على التعلیلالاعتماد على التعلیلإلى إلى   الذي دعا النحاةالذي دعا النحاة  یقيَّ یقيَّ ققالسبب الحالسبب الح  الحدیث، وأنَّ الحدیث، وأنَّ 
  . . ))٢٢((الأرسطيّ الأرسطيّ رهم بالمنطق رهم بالمنطق تأثُّ تأثُّ إلى إلى   یعودیعود

  نحـــاة فـــي التعلیـــل، لا یقـــلُّ نحـــاة فـــي التعلیـــل، لا یقـــلُّ الال  إیغـــالإیغـــالســـبباً آخـــر كـــان وراء ســـبباً آخـــر كـــان وراء   ثمـــةَ ثمـــةَ   أنَّ أنَّ   ویــرى الباحـــثُ ویــرى الباحـــثُ 
ُ عــن الســبب الــذي ذكــره محمــد عیــد، یرجِــعــن الســبب الــذي ذكــره محمــد عیــد، یرجِــ  ةً ةً أهمیَّــأهمیَّــ ُ ع الــذي اعتمــد الــذي اعتمــد   المــنهجِ المــنهجِ إلــى إلــى   هــذا الســببُ هــذا الســببُ   ع

بعـد بعـد   اللغـةِ اللغـةِ   فـوا عـن دراسـةِ فـوا عـن دراسـةِ توقَّ توقَّ   النحـاةَ النحـاةَ   أنَّ أنَّ   ودراسـتها، فمعـروفٌ ودراسـتها، فمعـروفٌ   اللغـةِ اللغـةِ   في روایـةِ في روایـةِ   علیه النحاةُ علیه النحاةُ 
اً اً د هـذا العصـر، ظنَّــد هـذا العصـر، ظنَّــاللغــة بعـاللغــة بعـ  نصـوصِ نصـوصِ   دراسـةَ دراسـةَ   عـالمٍ عـالمٍ   الاستشـهاد، إذ لـم یحــاول أيُّ الاستشـهاد، إذ لـم یحــاول أيُّ   عصـرِ عصـرِ 

  جهـدٍ جهـدٍ إلـى إلـى   تحتـاجتحتـاج  قد اكتمـل أو كـاد، ولـم تبـقَ فیـه جوانـبُ قد اكتمـل أو كـاد، ولـم تبـقَ فیـه جوانـبُ   ةةالنحویَّ النحویَّ ة ة للمادَّ للمادَّ   دَ دَ ییالتقعالتقع  منهم أنَّ منهم أنَّ 
علـــى علـــى   فـــي التقعیـــد مســـیطرةً فـــي التقعیـــد مســـیطرةً   الرغبـــةُ الرغبـــةُ   لـــم تعـــدِ لـــم تعـــدِ   ومـــن ثـــمَّ ومـــن ثـــمَّ . . یلها أو التقعیـــد لهـــایلها أو التقعیـــد لهـــافـــي تأصـــفـــي تأصـــ  كبیـــرٍ كبیـــرٍ 

ــ  مــا أتــاح لهــم أنْ مــا أتــاح لهــم أنْ النحــویین، النحــویین، اهتمامــات اهتمامــات  ــیركِّ فــي فــي   هــو موجــودٌ هــو موجــودٌ   لمــالمــا  ،،زوا جهــدهم فــي التعلیــلزوا جهــدهم فــي التعلیــلیركِّ
إلـى إلـى   في التعلیـلِ في التعلیـلِ   الإیغالِ الإیغالِ إلى إلى   هم هذاهم هذاوقد أسلمهم منهجُ وقد أسلمهم منهجُ . . ن في القواعد معاً ن في القواعد معاً قنَّ قنَّ اللغة، وما مُ اللغة، وما مُ 

  . . ))٣٣((مستقلةمستقلة  التألیف في مباحثه بصورةٍ التألیف في مباحثه بصورةٍ   حدِّ حدِّ 
ما فــي ما فــي ، ولاســیَّ ، ولاســیَّ للتعلیــلللتعلیــلین ین النحــویّ النحــویّ   ة علــى دراســاتِ ة علــى دراســاتِ منطقیَّــمنطقیَّــالال  النزعــةِ النزعــةِ   لســیطرةِ لســیطرةِ   ونتیجــةً ونتیجــةً 

ـــ  غـــالاً مـــن النحــاة فـــي البحـــث فــيغـــالاً مـــن النحــاة فـــي البحـــث فــي، الــذي شـــهد إی، الــذي شـــهد إیالقــرن الرابـــع الهجـــريّ القــرن الرابـــع الهجـــريّ  ـــالعلَّ   وقـــف ابـــنُ وقـــف ابـــنُ ، ، ةةالعلَّ
  في التعلیل، وكان لـه موقـفٌ في التعلیل، وكان لـه موقـفٌ   الإیغالالإیغال  منمن  حدَّ حدَّ الالبوجه هذا التیار، وحاول بوجه هذا التیار، وحاول   القرطبيّ القرطبيّ مضاء مضاء 

ووقف محمد عید على آراء ابـن مضـاء ووقف محمد عید على آراء ابـن مضـاء ممن سبقه من النحاة، ممن سبقه من النحاة،   زُ زُ جعله یتمیَّ جعله یتمیَّ   منه،منه،  زٌ زٌ متمیِّ متمیِّ 
هــا تلتقــي كثیــراً مــع هــا تلتقــي كثیــراً مــع دیث، ووجــد أنَّ دیث، ووجــد أنَّ هــا فــي ضــوء علــم اللغــة الحــهــا فــي ضــوء علــم اللغــة الحــفــي التعلیــل، محــاولاً تقویمَ فــي التعلیــل، محــاولاً تقویمَ 

  . . ))٤٤((مقولاته، وتتوافق مع معطیاتهمقولاته، وتتوافق مع معطیاته

                                                                          
  . . ٢٠٢٢٠٢--٢٠١٢٠١أُصول التفكیر النحويّ أُصول التفكیر النحويّ : : ینظر ینظر   ))١١((
  . . ١٧٦١٧٦) ) محمد عیدمحمد عید((أُصول النحو العربيّ أُصول النحو العربيّ   ::ینظرینظر  ))٢٢((
  . . ١٧٢١٧٢أُصول التفكیر النحويّ أُصول التفكیر النحويّ : : ینظر ینظر   ))٣٣((
  . . عدهاعدهاوما بوما ب  ١٦٨١٦٨) ) محمد عیدمحمد عید((أُصول النحو العربيّ أُصول النحو العربيّ : : ینظر ینظر   ))٤٤((



    

  

١٤٤١٤٤

على قسمین رئیسین، أطلق على القسم على قسمین رئیسین، أطلق على القسم   العللَ العللَ م م قد قسَّ قد قسَّ   القرطبيّ القرطبيّ مضاء مضاء   ابنُ ابنُ   وكانوكان
  بكلامِ بكلامِ   بالنطقِ بالنطقِ   لنا المعرفةُ لنا المعرفةُ   بمعرفتها تحصلُ بمعرفتها تحصلُ ((((، هي التي ، هي التي ))للوَ وَ العلل الأُ العلل الأُ ((ل منهما اسم ل منهما اسم الأوَّ الأوَّ 

ـ  العربِ العربِ  ـالمُ ـ. . ))١١(())))منـا بـالنظرمنـا بـالنظر  كِ كِ درَ درَ المُ ـأمَّ العلـل العلـل ((مضـاء مضـاء   اه ابـنُ اه ابـنُ فسـمَّ فسـمَّ   ،،الثـاني مـن العلـلِ الثـاني مـن العلـلِ   ا القسـمُ ا القسـمُ أمَّ
  أمــــةٌ أمــــةٌ   العــــربَ العــــربَ   ى عنهــــا فــــي ذلــــك، ولا تفیــــدنا إلا أنَّ ى عنهــــا فــــي ذلــــك، ولا تفیــــدنا إلا أنَّ نَ نَ غْ غْ تَ تَ سْــــسْــــالمُ المُ ((((، وهــــي ، وهــــي ))الثــــواني والثوالــــثالثــــواني والثوالــــث

  . . ))٢٢(())))حكیمةحكیمة
، ، ))هـــهـــ٣٣٧٣٣٧  تت((الزجــاجيِّ الزجــاجيِّ   تقســیمُ تقســیمُ   --مــامــا  حــدٍّ حــدٍّ   إلــىإلــى  ––  شــبهُ شــبهُ یُ یُ   لعلــلَ لعلــلَ اامضــاء مضــاء   ابــنِ ابــنِ   وتقســیمُ وتقســیمُ 

  شـبهُ شـبهُ ، وتُ ، وتُ ))٣٣((ةةة، والجدلیَّـة، والجدلیَّـالقیاسـیَّ القیاسـیَّ ة، و ة، و ة أقسام، هي العلل التعلیمیَّـة أقسام، هي العلل التعلیمیَّـعلى ثلاثعلى ثلاث  الذي جعل العللَ الذي جعل العللَ 
ـــالتعلیمیَّـــ  العلـــلُ العلـــلُ    وصـــفِ وصـــفِ إلـــى إلـــى   مضـــاء، فكلتاهمـــا تســـعىمضـــاء، فكلتاهمـــا تســـعى  التـــي قـــال بهـــا ابـــنُ التـــي قـــال بهـــا ابـــنُ   لَ لَ وَ وَ الأُ الأُ   العلـــلَ العلـــلَ   ةُ ةُ التعلیمیَّ

ــالال  الظــاهرةِ الظــاهرةِ  ــلغویّ ، أو ، أو ))الثــواني، والثوالــثالثــواني، والثوالــث( (   ة، وتقریرهــا كمــا هــي، علــى العكــس مــن العلــلة، وتقریرهــا كمــا هــي، علــى العكــس مــن العلــللغویّ
  . . فائدةفائدة  أیةَ أیةَ   النحويِّ النحويِّ لا یقدمان للبحث لا یقدمان للبحث   ذهنيٌّ ذهنيٌّ   ا جهدٌ ا جهدٌ ، فهم، فهم))ةةة والجدلیّ ة والجدلیّ القیاسیّ القیاسیّ ((

  ننمـمـبعادهـا بعادهـا علـى إعلـى إ  ، وعمـلَ ، وعمـلَ ))الثـواني والثوالـثالثـواني والثوالـث((  لَ لَ العلـالعلـ  القرطبـيّ القرطبـيّ مضـاء مضـاء   ورفض ابنُ ورفض ابنُ 
ــ  الدراســةِ الدراســةِ  ــالنحویّ ة كمــا هــي، ة كمــا هــي، لغویَّــلغویَّــالال  الظــاهرةَ الظــاهرةَ   التــي تصــفُ التــي تصــفُ ) ) للوَ وَ العلــل الأُ العلــل الأُ ((بعــد بعــد   دُ دُ هــا تــرِ هــا تــرِ لأنَّ لأنَّ   ؛؛ةةالنحویّ
الثـواني والثوالـث، وذلـك مثـل الثـواني والثوالـث، وذلـك مثـل   العلـلُ العلـلُ   النحـوِ النحـوِ   مـنمـن  یسقطَ یسقطَ   أنْ أنْ   ا یجبُ ا یجبُ مَّ مَّ وموم((((: :   مضاءمضاء  قال ابنُ قال ابنُ 

ــ) ) قــام زیــدقــام زیــد((مــن قولنــا مــن قولنــا ) ) زیــدزیــد((الســائل عــن الســائل عــن   ســؤالِ ســؤالِ  ــلِ ــ: :   قــالُ قــالُ ؟ فیُ ؟ فیُ   عَ عَ فِــفِــرُ رُ   مَ مَ لِ   فاعــلٍ فاعــلٍ   وكــلُّ وكــلُّ   ه فاعــلٌ ه فاعــلٌ لأنَّــلأنَّ
 ٌ ٌ مرفـوع ، ثبــت ، ثبــت بـه العــربُ بـه العــربُ   كـذا نطقــتْ كـذا نطقــتْ   ::لــهلــه  قـالَ قـالَ یُ یُ   ؟ فالصــواب أنْ ؟ فالصــواب أنْ   الفاعـلُ الفاعـلُ   عَ عَ فِــفِــرُ رُ   لِـمَ لِـمَ و و : : ، فیقــول ، فیقــول مرفـوع

شـیئاً شـیئاً   مـن عـرف أنَّ مـن عـرف أنَّ   ))٤٤(())كـذاكـذا((   فرق بین ذلك وبین فرق بین ذلك وبینذلك بالاستقراء من الكلام المتواتر، ولاذلك بالاستقراء من الكلام المتواتر، ولا
ـإلى إلى   حكمهحكمه  ، لینقلَ ، لینقلَ ةةعلَّ علَّ استنباط استنباط إلى إلى   فیهفیه  حتاجُ حتاجُ ، ولا یُ ، ولا یُ بالنصِّ بالنصِّ   ما حرامٌ ما حرامٌ  ـغیره، فسأل لِ   مَ مَ رِّ رِّ حُـحُـ  مَ مَ غیره، فسأل لِ

عن سـؤاله عن سـؤاله   السائلَ السائلَ   على الفقیه، ولو أجبتَ على الفقیه، ولو أجبتَ   واجبٍ واجبٍ   ذلك غیرذلك غیر  ))٥٥(())كذاكذا((على على   الجوابَ الجوابَ   نَّ نَّ ؟ فإ؟ فإ
ـــ: : قنعـــه، وقـــال قنعـــه، وقـــال ول، فلـــم یُ ول، فلـــم یُ للفـــرق بـــین الفاعـــل والمفعـــللفـــرق بـــین الفاعـــل والمفعـــ: : تقـــول تقـــول   بـــأنْ بـــأنْ  ـــفلِ   ةَ ةَ القضـــیَّ القضـــیَّ   لـــم تعكـــسِ لـــم تعكـــسِ   مَ مَ فلِ

  ه لا یكون للفعل إلا فاعلٌ ه لا یكون للفعل إلا فاعلٌ ، لأنَّ ، لأنَّ قلیلٌ قلیلٌ   الفاعلَ الفاعلَ   لأنَّ لأنَّ : : ورفع المفعول ؟ قلنا لهورفع المفعول ؟ قلنا له  الفاعلِ الفاعلِ   بنصبِ بنصبِ 
الـذي الـذي   ي الأخـفَّ ي الأخـفَّ عطِـعطِـالـذي هـو الرفـع للفاعـل، وأُ الـذي هـو الرفـع للفاعـل، وأُ   ي الأثقـلَ ي الأثقـلَ عطِ عطِ ، فـأُ ، فـأُ ، والمفعولات كثیرةٌ ، والمفعولات كثیرةٌ واحدٌ واحدٌ 

                                                                          
  . . ١٥١١٥١) ) محمد عیدمحمد عید((أُصول النحو العربيّ أُصول النحو العربيّ : : ، وینظر ، وینظر ١٣١١٣١الرد على النحاة الرد على النحاة   ))١١((
  .  .  ١٥١١٥١) ) محمد عیدمحمد عید((أُصول النحو العربيّ أُصول النحو العربيّ : : المصدر نفسه، الصحیفة نفسها، وینظرالمصدر نفسه، الصحیفة نفسها، وینظر  ))٢٢((
  . . ٦٥٦٥--٦٤٦٤الإیضاح في علل النحو الإیضاح في علل النحو : : ینظرینظر  ))٣٣((
  ). ). من عرفمن عرفو و : (: (الصواب الصواب   ))٤٤((
  ) . ) . عنعن: (: (الصواب الصواب   ))٥٥((



    

  

١٤٥١٤٥

فــــي كلامهـــــم مـــــا فــــي كلامهـــــم مـــــا   لیقـــــلَّ لیقـــــلَّ   ،،والمفعــــولات كثیـــــرةٌ والمفعــــولات كثیـــــرةٌ   الفاعـــــل واحـــــدٌ الفاعـــــل واحـــــدٌ   لنصـــــب للمفعــــول، لأنَّ لنصـــــب للمفعــــول، لأنَّ ااهــــو هــــو 
ٌ   الفاعلَ الفاعلَ   ون، فلا یزیدنا ذلك علماً بأنَّ ون، فلا یزیدنا ذلك علماً بأنَّ في كلامهم ما یستخفُّ في كلامهم ما یستخفُّ   یستثقلون، ویكثرُ یستثقلون، ویكثرُ  ٌ مرفوع ، ولو ، ولو مرفوع

ـهلْ هلْ جَ جَ  ـنَ ـا ذلـك لـم یضــرَّ ا ذلـك لـم یضــرَّ نَ ـنا جهلُ ُ   ه، إذ قـد صــحَّ ه، إذ قـد صــحَّ نا جهلُ ُ عنـدنا رفـع نـا باســتقراء نـا باســتقراء الــذي هـو مطلوبُ الــذي هـو مطلوبُ   الفاعـلِ الفاعـلِ   عنـدنا رفـع
  . . ))١١(())))وقع العلموقع العلمالمتواتر الذي یُ المتواتر الذي یُ 

اه اه الـذي سـمَّ الـذي سـمَّ   من العللِ من العللِ   لَ لَ الأوَّ الأوَّ   النوعَ النوعَ   یقبلُ یقبلُ   ـ كما هو واضحٌ ــ كما هو واضحٌ ـ  القرطبيّ القرطبيّ مضاء مضاء   ابنُ ابنُ فف  
  ا العلـلُ ا العلـلُ أمَّ أمَّ . . لغويّ لغويّ الال  فهم النصِّ فهم النصِّ إلى إلى   ة، وتسعىة، وتسعىلغویّ لغویّ الال  الظاهرةَ الظاهرةَ   ها تصفُ ها تصفُ لأنَّ لأنَّ   ؛؛))للوَ وَ العلل الأُ العلل الأُ ((
هـــا هـــا نَّ نَّ فـــي شـــيء، ولأفـــي شـــيء، ولأ  النطـــقَ النطـــقَ   فیـــدُ فیـــدُ هـــا لا تُ هـــا لا تُ لأنَّ لأنَّ   مضـــاء؛مضـــاء؛  ، فقـــد رفضـــها ابـــنُ ، فقـــد رفضـــها ابـــنُ ))ي والثوالـــثي والثوالـــثالثـــوانالثـــوان((

  مـــن الدراســـةِ مـــن الدراســـةِ   تســـقطَ تســـقطَ   وعلیـــه یجـــب أنْ وعلیـــه یجـــب أنْ   يّ،يّ،ولـــیس مـــن الواقـــع اللغـــو ولـــیس مـــن الواقـــع اللغـــو   مـــن الفرضـــیاتِ مـــن الفرضـــیاتِ   تنطلـــقُ تنطلـــقُ 
  . . ةةالنحویّ النحویّ 

  موقـفَ موقـفَ   أنَّ أنَّ   --في معرض تقویمه آراء ابن مضاء في التعلیلفي معرض تقویمه آراء ابن مضاء في التعلیل  ––ویرى محمد عید ویرى محمد عید 
علـم اللغـة الحـدیث، الـذي علـم اللغـة الحـدیث، الـذي   تفقاً مع مقـولاتِ تفقاً مع مقـولاتِ جاء مُ جاء مُ   --بشكل عامبشكل عام  ––ابن مضاء من التعلیل ابن مضاء من التعلیل 

بالعلل بالعلل   نُ نُ ؤمِ ؤمِ ، ویُ ، ویُ ةةلغویَّ لغویَّ وفوضى في الدراسة الوفوضى في الدراسة ال  ،،من اضطرابمن اضطراب  التعلیلُ التعلیلُ لیه لیه إإ  ييؤدِّ ؤدِّ یرفض ما یُ یرفض ما یُ 
ـللظـاهرة الللظـاهرة ال  موضوعيَّ موضوعيَّ الال  الوصفَ الوصفَ   ا ما یتجاوزُ ا ما یتجاوزُ ة فقط، أمَّ ة فقط، أمَّ لغویَّ لغویَّ الال  الظاهرةَ الظاهرةَ   التي تصفُ التي تصفُ  ـلغویّ ة، ة، لغویّ

العلــل العلــل ((فــي رفضــه فــي رفضــه ابــن مضــاء ابــن مضــاء   أنَّ أنَّ   ویــذكرُ محمــد عیــد ویــذكرُ محمــد عیــد . . بــهبــه  ولا یعتــرفُ ولا یعتــرفُ   ،،إلیــهإلیــه  تُ تُ فــلا یلتفــفــلا یلتفــ
ده ده ؤیِّـؤیِّـیُ یُ   ،،أصـیلأصـیل  لغـويٍّ لغـويٍّ   ذو حـسٍّ ذو حـسٍّ ((((هـذا هـذا   رأیـهرأیـه، وهـو فـي ، وهـو فـي لفه الصـوابُ لفه الصـوابُ قد حاقد حا  ))الثواني والثوالثالثواني والثوالث

ةفي نظرته في نظرته   الحدیثِ الحدیثِ   العلميِّ العلميِّ   البحثِ البحثِ   منهجُ منهجُ  ةللعلّ   . . ))٢٢(())))للعلّ
، ، القرطبيّ القرطبيّ مع رأي ابن مضاء مع رأي ابن مضاء   كبیرٍ كبیرٍ   حدٍّ حدٍّ إلى إلى   یتفقُ یتفقُ ) ) التعلیلالتعلیل((محمد عید في محمد عید في   ورأيُ ورأيُ 

تین الأخیـرتین، تین الأخیـرتین، علّ علّ الالإلا بـإلا بـ  ،،علیهـاعلیهـام الكـلام م الكـلام من علل أرسطو الأربع التي تقدَّ من علل أرسطو الأربع التي تقدَّ   فهو لا یعترفُ فهو لا یعترفُ 
ولى ولى الأشیاء، فالأُ الأشیاء، فالأُ   في شرحِ في شرحِ   كبیرةٌ كبیرةٌ   ا أهمیةٌ ا أهمیةٌ ممتان لهتان لهوهاتان العلَّ وهاتان العلَّ   ،،))ةةالغائیّ الغائیّ ، و ، و ة ة الصوریّ الصوریّ ((وهما وهما 
إلــى إلــى   ترمــيترمــي، والثانیــة ، والثانیــة ةٍ ةٍ موضــوعیّ موضــوعیّ   بصــورةٍ بصــورةٍ   ،،وتقریرهــا كمــا هـيوتقریرهــا كمــا هـي  ،،الظــاهرةالظــاهرة  وصــفِ وصــفِ إلــى إلــى   تسـعىتسـعى

  . . ))٣٣((والهدف منهاوالهدف منهابیان غایتها، بیان غایتها، 

                                                                          
  . . ١٣١١٣١--١٣٠١٣٠اة اة الرد على النحالرد على النح  ))١١((
، و فــي ، و فــي ٤٨٤٨فــي إصــلاح النحــو العربــيّ فــي إصــلاح النحــو العربــيّ : : ، وینظــر، وینظــر١٦٩١٦٩) ) محمــد عیــدمحمــد عیــد((النحــو العربــيّ النحــو العربــيّ صــول صــول أُ أُ   ))٢٢((

  . . ٢٨٢٨--٢٧٢٧حركة تجدید النحو وتیسیره في العصر الحدیث حركة تجدید النحو وتیسیره في العصر الحدیث 
  . . ١٩٩١٩٩، وأُصول التفكیر النحويّ ، وأُصول التفكیر النحويّ ١٦٦١٦٦المصدر نفسه، المصدر نفسه، : : ینظرینظر  ))٣٣((



    

  

١٤٦١٤٦

ـــ  والدراســـةُ والدراســـةُ  ـــالعلمیّ هـــي التـــي تنـــأى بنفســـها عـــن هـــي التـــي تنـــأى بنفســـها عـــن   --عیـــدعیـــدمحمـــد محمـــد   بحســـببحســـب  --  الدقیقـــةُ الدقیقـــةُ   ةُ ةُ العلمیّ
ـــالال  الظـــاهرةِ الظـــاهرةِ   غایـــةِ غایـــةِ   بیـــانِ بیـــانِ إلـــى إلـــى   ، الـــذي یســـعى، الـــذي یســـعى))التعلیـــل الغـــائيّ التعلیـــل الغـــائيّ (( ـــلغویّ   تعلیـــلٌ تعلیـــلٌ   ووها، فهـــها، فهـــة وهـــدفِ ة وهـــدفِ لغویّ

ات ات نطــاق الغیبیَّــنطــاق الغیبیَّــإلــى إلــى   لغــويَّ لغــويَّ الال  البحــثَ البحــثَ   جُ جُ خــرِ خــرِ یُ یُ   الظــواهرِ الظــواهرِ   فــي غایــاتِ فــي غایــاتِ   البحــثَ البحــثَ   لأنَّ لأنَّ   ؛؛مرفــوضٌ مرفــوضٌ 
  بوصــف الظــاهرةِ بوصــف الظــاهرةِ   الــذي یهــتمُ الــذي یهــتمُ ) ) الصــوريّ الصــوريّ التعلیــل التعلیــل ((  بخــلافبخــلاف. . البحــثالبحــث  عَ عَ و و فیــد موضــفیــد موضــالتــي لا تُ التــي لا تُ 

التعلـیلات الـواردة عـن التعلـیلات الـواردة عـن   وأغلـبُ وأغلـبُ . . ))١١((بیان حقیقتهـا، وتقریرهـا كمـا هـيبیان حقیقتهـا، وتقریرهـا كمـا هـيإلى إلى   ة، ویسعىة، ویسعىلغویّ لغویّ الال
ــغائغائ((النحـاة كانــت النحـاة كانــت  ــیّ ــرات رات بالتصــوُّ بالتصــوُّ   النحــويُّ النحــويُّ   البحـثُ البحـثُ   یغــرقَ یغــرقَ   أنْ أنْ إلــى إلــى   تت، أدَّ ، أدَّ ))ةةیّ ــالذهنیّ التــي لا التــي لا   ،،ةةالذهنیّ

  . . ملموسملموس  لغويٍّ لغويٍّ   واقعٍ واقعٍ إلى إلى   دقیقة، ولا تستنددقیقة، ولا تستند  ةٍ ةٍ علمیَّ علمیَّ   ى على ركائزَ ى على ركائزَ بنَ بنَ تُ تُ 
ــام حسّــان  وازنَ وازنَ قـد قـد و و  ــام حسّــانتمّ   المــنهجَ المــنهجَ   أنَّ أنَّ   ورأىورأى، ، الصــوريّ الصــوريّ   ، والتعلیــلِ ، والتعلیــلِ الغــائيِّ الغــائيِّ   بــین التعلیــلِ بــین التعلیــلِ   تمّ

ـعْ عْ یُ یُ ((((الحـدیث الحـدیث   العلمـيَّ العلمـيَّ  ـنَ   فـإذافـإذاأو تلـك، أو تلـك،   تـتم هـذه الظـاهرةُ تـتم هـذه الظـاهرةُ ) ) كیـفكیـف((عـن عـن   بالإجابـةبالإجابـةلاً وآخـراً لاً وآخـراً ى أوَّ ى أوَّ نَ
  ،،تـتم هـذه الظـاهرة أو تلـكتـتم هـذه الظـاهرة أو تلـك) ) لمـاذالمـاذا((عـن عـن   الإجابـةِ الإجابـةِ   محاولةِ محاولةِ إلى إلى   الإجابةالإجابةى هذا النوع من ى هذا النوع من تعدَّ تعدَّ 
، بـل لا مفــرَّ هـذا منهجــاً علمیَّــهـذا منهجــاً علمیَّــ  یعــدْ یعــدْ   لـملـم ، بـل لا مفــرَّ اً عــن عــن   والبحــثِ والبحــثِ .... .... بالحــدس والتخمـین بالحــدس والتخمـین   مـن وصــفهِ مـن وصــفهِ   اً

  . . ))٢٢(())))الظواهرالظواهر  في وجودِ في وجودِ   ةةالإلهیَّ الإلهیَّ   الحكمةِ الحكمةِ 
، التـي ، التـي ))٣٣((ةةالصـوریَّ الصـوریَّ   العلـلَ العلـلَ   ةِ ةِ النحویَّـالنحویَّـون یقبلون من العلـل ون یقبلون من العلـل الوصفیّ الوصفیّ فمحمد عید ومعه فمحمد عید ومعه 

ـــالال  الظـــاهرةِ الظـــاهرةِ   وصـــفِ وصـــفِ إلـــى إلـــى   ترمـــيترمـــي ـــلغویّ ـــ. . ةةلغویّ ـــأمَّ   البـــابَ البـــابَ   هـــا تفـــتحُ هـــا تفـــتحُ لأنَّ لأنَّ   ؛؛فیرفضـــونهافیرفضـــونهاة ة الغائیَّـــالغائیَّـــ  ا العلـــلُ ا العلـــلُ أمَّ
  مـا یتنـافى مـع مـا یـدعومـا یتنـافى مـع مـا یـدعو  ووملمـوس، وهـملمـوس، وهـ  لغـويٍّ لغـويٍّ   واقـعٍ واقـعٍ إلـى إلـى   ة التي لا تستندة التي لا تستندالذهنیَّ الذهنیَّ رات رات للتصوُّ للتصوُّ 
  ةً ةً شـــكلیَّ شـــكلیَّ   دراســـة اللغـــة دراســـةً دراســـة اللغـــة دراســـةً إلـــى إلـــى   یســـعىیســـعى، الـــذي ، الـــذي التقریـــريّ التقریـــريّ   الوصـــفيِّ الوصـــفيِّ ممثلـــو الاتجـــاه ممثلـــو الاتجـــاه إلیـــه إلیـــه 
  القـائمِ القـائمِ   ون مـن التعلیـلِ ون مـن التعلیـلِ هم یفـرُّ هم یفـرُّ اللغـة، لـذلك تـرااللغـة، لـذلك تـرا  في دراسـةِ في دراسـةِ   الأسلمَ الأسلمَ   ، بوصفها المنهجَ ، بوصفها المنهجَ ةً ةً خارجیَّ خارجیَّ 

ةَ   على التأویل، والتقدیر، فهم یرون أنَّ على التأویل، والتقدیر، فهم یرون أنَّ  ةَ العلّ ُ   العلّ ُ المقبولة عندهم ت   هكذا نطقتِ هكذا نطقتِ ((  ها عبارةُ ها عبارةُ صُ صُ لخِّ لخِّ المقبولة عندهم ت
  . . ))٤٤(())العربالعرب

                                                                          
  . . ١٦٧١٦٧--١٦٦١٦٦) ) محمد عیدمحمد عید((أُصول النحو العربيّ أُصول النحو العربيّ : : ینظر ینظر   ))١١((
ة اللالل  ))٢٢(( ة والوصفیّ ة غة بین المعیاریّ ة والوصفیّ   . . ٤٤٤٤غة بین المعیاریّ
ة ١٥٩١٥٩--  ١٣٢١٣٢نظریــات فــي اللغــة، لأنــیس فریحــة نظریــات فــي اللغــة، لأنــیس فریحــة : : ینظــر ینظــر   ))٣٣(( ــة والوصــفیّ ة ، واللغــة بــین المعیاریّ ــة والوصــفیّ ، واللغــة بــین المعیاریّ

٥٤٥٤--٤٤٤٤--٥٥ . .  
نظریـــة التعلیـــل فـــي النحـــو العربـــيّ بـــین القـــدماء والمحـــدثین، لحســـن خمـــیس الملـــخ نظریـــة التعلیـــل فـــي النحـــو العربـــيّ بـــین القـــدماء والمحـــدثین، لحســـن خمـــیس الملـــخ : : ینظـــر ینظـــر   ))٤٤((

٢٢٥٢٢٥ . .  



    

  

١٤٧١٤٧

ــ النحــاة، نتیجــة النحــاة، نتیجــة   مــا أصــاب منــاهجَ مــا أصــاب منــاهجَ   أخطــرَ أخطــرَ   نَّ نَّ إإ: ((: ((وارث مبــروك ســعیدوارث مبــروك ســعیدقــال عبــد الــقــال عبــد ال
  ؤخــذ علــى مــنهجِ ؤخــذ علــى مــنهجِ تُ تُ   مــت المســائلُ مــت المســائلُ فیــه كــان مبــدأ التعلیــل، فمــا دافیــه كــان مبــدأ التعلیــل، فمــا دا  والإغــراقِ والإغــراقِ   بالقیــاسِ بالقیــاسِ   الأخــذِ الأخــذِ 

  مبـدأمبـدأ((((ا تـرزي ا تـرزي فـؤاد حنَّـفـؤاد حنَّـ  وعـدَّ وعـدَّ   ))١١(())))وراء العلـةوراء العلـة  مـن البحـثِ مـن البحـثِ   الأصل والفرع والحكم، فـلا مفـرَّ الأصل والفرع والحكم، فـلا مفـرَّ 
علـى نحونـا كثیـراً مـن الترهـات علـى نحونـا كثیـراً مـن الترهـات   قـد أدخـلَ قـد أدخـلَ و و ة، ة، لغویَّـلغویَّـفي الدراسات الفي الدراسات ال  فاسداً من أساسهِ فاسداً من أساسهِ   ةةالعلَّ العلَّ 

  . . ))٢٢(())))التي لا جدوى منها، ولا منفعةالتي لا جدوى منها، ولا منفعة
ــــوقَ وقَ  ــــبِ المــــوروث المــــوروث إلــــى إلــــى   النحــــاة، اســــتناداً النحــــاة، اســــتناداً   حثین المحــــدثین تعلــــیلاتِ حثین المحــــدثین تعلــــیلاتِ مــــن البــــامــــن البــــا  عــــددٌ عــــددٌ   لَ لَ بِ

، وغیـرهم كثیـر، ومـنهم مـن ، وغیـرهم كثیـر، ومـنهم مـن ))٤٤((، وعلي النجدي ناصف، وعلي النجدي ناصف))٣٣((، مثل عبد الحمید حسن، مثل عبد الحمید حسنالنحويّ النحويّ 
ـــقَ قَ  ـــبِ   الأداءالأداء  تفســـیرِ تفســـیرِ إلـــى إلـــى   ، الـــذي یســـعى، الـــذي یســـعىالتولیـــديِّ التولیـــديِّ   التحـــویليِّ التحـــویليِّ   المـــنهجِ المـــنهجِ إلـــى إلـــى   اســـتناداً اســـتناداً   التعلیـــلَ التعلیـــلَ   لَ لَ بِ

هـم لـذلك، هـم لـذلك، و و لات، لات، من التحوّ من التحوّ   عبر سلسلةٍ عبر سلسلةٍ   ى عمیقةٍ ى عمیقةٍ نً نً ببإلى إلى   الكلامِ الكلامِ   بالاتكاء على ردِّ بالاتكاء على ردِّ   الكلاميِّ الكلاميِّ 
  یجــب أنْ یجــب أنْ   ةَ ةَ العلمیَّــالعلمیَّــ  ةَ ةَ النظریَّــالنظریَّــ  إنَّ إنَّ ((: (: (ین، یقــول عبــد القــادر الفهــريین، یقــول عبــد القــادر الفهــريالوصــفیّ الوصــفیّ یرفضــون دعــوى یرفضــون دعــوى 

فـــي جمیـــع الأحـــوال، بـــل فـــي جمیـــع الأحـــوال، بـــل   ةِ ةِ الخارجیَّـــالخارجیَّـــ  ، ولا تكتفـــي بالملاحظـــةِ ، ولا تكتفـــي بالملاحظـــةِ ى تفســـیريٍّ ى تفســـیريٍّ مســـتوً مســـتوً إلـــى إلـــى   ترتقــيَ ترتقــيَ 
  . . ))٥٥(())))ما وراء الكیفما وراء الكیففیفیو و   ،،في الكیففي الكیف  تبحثُ تبحثُ 

، الـذي یـرى ، الـذي یـرى ))الوصـفيّ الوصـفيّ التعلیـل التعلیـل ((اسـم اسـم ) ) الصـوريّ الصـوريّ التعلیـل التعلیـل ((محمد عید على محمد عید على   قُ قُ طلطلویُ ویُ 
ــعْ عْ یُ یُ   ةٍ ةٍ اســتقرائیَّ اســتقرائیَّ   ةٍ ةٍ اســتخلاص نظریَّــاســتخلاص نظریَّــ((((ه یتحقــق بـــ ه یتحقــق بـــ أنَّــأنَّــ ــتقَ ــتُ تُ هــا هــا أنَّ أنَّ   دُ دُ تقَ ــفسِّ ــالال  الظــاهرةَ الظــاهرةَ   رُ رُ فسِّ ــلغویّ موضــوع موضــوع   ةَ ةَ لغویّ

  قُ قُ خذها كـذلك، ویصـدخذها كـذلك، ویصـدتَّ تَّ اا  قاعدةً قاعدةً   خذَ خذَ تَّ تَّ تُ تُ   أنْ أنْ   مكنُ مكنُ ها یُ ها یُ أنَّ أنَّ   د الباحثُ د الباحثُ ما تأكَّ ما تأكَّ   فإذافإذا، ، ))٦٦(())كذاكذا((البحث البحث 
ةٌ   هاهاعلیها حینئذٍ أنَّ علیها حینئذٍ أنَّ   قُ قُ ویصدویصد ةٌ علّ   . . ))٨٨(())))))٧٧(())كذاكذا((  ةةأأالمستقر المستقر   وصف بها الأمثلةُ وصف بها الأمثلةُ تُ تُ   ةٌ ةٌ صوریَّ صوریَّ   علّ

                                                                          
  ..٣٠٣٠في إصلاح النحو العربي في إصلاح النحو العربي   ))١١((
  . . ٣٠٣٠في إصلاح النحو العربيّ في إصلاح النحو العربيّ : : ، وینظر ، وینظر ١٨٣١٨٣--١٧٩١٧٩للغة والنحو للغة والنحو في أُصول افي أُصول ا  ))٢٢((
ة، لعبد الحمید حسن : : ینظرینظر  ))٣٣(( ة، لعبد الحمید حسن القواعد النحویّ   ..٢٣٨٢٣٨--٢٣٣٢٣٣القواعد النحویّ
  . . ٤٠٤٠سیبویه إمام النحاة سیبویه إمام النحاة : : ینظر ینظر   ))٤٤((
ة، لعبد القادر الفهري   ))٥٥(( ة، لعبد القادر الفهري اللسانیات واللغة العربیّ مدرسـة الكوفـة ومنهجهـا فـي مدرسـة الكوفـة ومنهجهـا فـي : : ، وینظـر ، وینظـر ٥٨٥٨//١١اللسانیات واللغة العربیّ

ة وعلم اللغة البنیويّ ٢٧٤٢٧٤دي المخزوميّ دي المخزوميّ دراسة اللغة والنحو، لمهدراسة اللغة والنحو، لمه ة وعلم اللغة البنیويّ ، والعربیّ   . . ١٨٩١٨٩--١٨٨١٨٨، والعربیّ
  ).  ).  التي هي موضوع البحثالتي هي موضوع البحث: (: (الصواب الصواب   ))٦٦((
  ) . ) . المستقراةالمستقراة: (: (الصواب الصواب   ))٧٧((
  . . ١٧٠١٧٠) ) محمد عیدمحمد عید((النحو العربيّ النحو العربيّ صول صول أُ أُ   ))٨٨((



    

  

١٤٨١٤٨

ـ  ظاهرةٍ ظاهرةٍ   بوجودِ بوجودِ   قُ قُ ین یتحقَّ ین یتحقَّ الوصفیّ الوصفیّ عند عند   فالتعلیلُ فالتعلیلُ  ـلغویّ   مجموعـةٍ مجموعـةٍ وجـود وجـود ، عنـد ، عنـد نـةٍ نـةٍ عیَّ عیَّ مُ مُ   ةٍ ةٍ لغویّ
بــین هــذه الصــفات وتلــك الظــاهرة، وهــي تحققهــا بــین هــذه الصــفات وتلــك الظــاهرة، وهــي تحققهــا   ومــا دامــت هنــاك علاقــةٌ ومــا دامــت هنــاك علاقــةٌ   ،،مــن الصــفاتمــن الصــفات
ــ ــبوجودهــا، فإنَّ ــ  مــن إطــلاق اســممــن إطــلاق اســم  بــأسَ بــأسَ   ه لاه لابوجودهــا، فإنَّ ــالعلَّ   الــرحمن أیــوب العلــلَ الــرحمن أیــوب العلــلَ   ددعبــعبــ  ویقبــلُ ویقبــلُ . . علیهــاعلیهــا  ةةالعلَّ

ى ى سـمَّ سـمَّ یُ یُ   أنْ أنْ لـدینا مـن لـدینا مـن   لا بـأسَ لا بـأسَ ((((: : خـرى، ویقـول خـرى، ویقـول أُ أُ   بظاهرةٍ بظاهرةٍ   ةٍ ةٍ لغویّ لغویّ   تأتیة من ارتباط ظاهرةٍ تأتیة من ارتباط ظاهرةٍ المُ المُ 
، فالمشكلةُ   هذا الارتباطُ هذا الارتباطُ  ، فالمشكلةُ تعلیلاً   . . ))١١(())))ةةبل منهجیَّ بل منهجیَّ   ةً ةً لفظیَّ لفظیَّ   عندنا لیستْ عندنا لیستْ   تعلیلاً

ــد مــن التعلیــل، الــذي یــتلخَّ د مــن التعلیــل، الــذي یــتلخَّ د عیــد عیــمــمــمحمح  موقــفُ موقــفُ   یتضــحُ یتضــحُ   ممممــا تقــدَّ ممــا تقــدَّ  ــص فــي أنَّــص فــي أنَّ ــه یُ   نُ نُ ؤمِ ؤمِ ه یُ
  ة، تبتعدُ ة، تبتعدُ وصفیَّ وصفیَّ   ةٍ ةٍ شكلیّ شكلیّ   سسٍ سسٍ أُ أُ   ة على وفقِ ة على وفقِ لغویَّ لغویَّ الال  الظاهرةَ الظاهرةَ   یدرسُ یدرسُ الذي الذي   ،،))٢٢((الوصفيّ الوصفيّ بالتعلیل بالتعلیل 

ین القـدماء، وهــو ین القـدماء، وهــو النحــویّ النحــویّ   ، الـذي كــان شـائعاً فــي دراسـاتِ ، الـذي كــان شـائعاً فــي دراسـاتِ الغــائيّ الغــائيّ   التعلیـلِ التعلیـلِ   ســسِ ســسِ عـن أُ عـن أُ   تبتعـدُ تبتعـدُ 
ـالـذي قَ الـذي قَ   القرطبـيّ القرطبـيّ اء اء مـع رأي ابـن مضـمـع رأي ابـن مضـ  حـدٍّ كبیـرٍ حـدٍّ كبیـرٍ إلـى إلـى   في رأیه هذا یتفقفي رأیه هذا یتفق ـبِ ) ) للوَ وَ العلـل الأُ العلـل الأُ ((  لَ لَ بِ

ك منَّـ  ق بكلام العربِ ق بكلام العربِ بالنطبالنط  لنا المعرفةُ لنا المعرفةُ   تحصلُ تحصلُ ((((التي بمعرفتها التي بمعرفتها  دْرَ ك منَّـالمُ دْرَ وهـو وهـو . . ))٣٣(())))ا بـالنظرا بـالنظرالمُ
العلـل العلـل ((  اه الزجـاجيُّ اه الزجـاجيُّ ما سـمَّ ما سـمَّ   عندعند  ةةالعلَّ العلَّ   لو وقفوا في بحثهم عنلو وقفوا في بحثهم عن  النحاةَ النحاةَ   لأنَّ لأنَّ   ؛؛سلیمٌ سلیمٌ   وهو رأيٌ وهو رأيٌ 
ــ ــالتعلیمیّ اه محمـــد عیـــد اه محمـــد عیـــد ، أو مــا ســـمَّ ، أو مــا ســـمَّ ))للوَ وَ العلـــل الأُ العلـــل الأُ ((  يّ يّ القرطبـــالقرطبـــمضـــاء مضـــاء   اه ابــنُ اه ابــنُ ، أو مـــا ســـمَّ ، أو مـــا ســـمَّ ))ةةالتعلیمیّ

ـ  وسیلةً وسیلةً   ، لو وقفوا عند ذلك، لكان التعلیلُ ، لو وقفوا عند ذلك، لكان التعلیلُ ))الوصفيّ الوصفيّ التعلیل التعلیل (( ـمهمَّ   الظـواهرِ الظـواهرِ   فـي توضـیحِ فـي توضـیحِ   ةً ةً مهمَّ
ـ ـالنحویّ هم جــاوزوا هـذا النـوع مـن العلـل، فجعلـوا مــن هم جــاوزوا هـذا النـوع مـن العلـل، فجعلـوا مــن الدارسـین، لكـنَّ الدارسـین، لكـنَّ   أذهـانِ أذهـانِ ة، وتثبیتهـا فـي ة، وتثبیتهـا فـي النحویّ

  خضـــعوا لهـــا كـــلامَ خضـــعوا لهـــا كـــلامَ كمـــا أكمـــا أ  الأصـــیلَ الأصـــیلَ   العربـــيَّ العربـــيَّ   خضـــعوا لهـــا الكـــلامَ خضـــعوا لهـــا الكـــلامَ أأ  ةً ةً قیـــوداً حدیدیَّـــقیـــوداً حدیدیَّـــ((((التعلیـــل التعلیـــل 
ذلـك ذلـك إلـى إلـى   أو مـاأو مـا، ، لٌ لٌ أو مـؤوّ أو مـؤوّ   أو قلیـلٌ أو قلیـلٌ   قالوا عنه شاذٌّ قالوا عنه شاذٌّ لا یسایرها، لا یسایرها،   لَ لَ رأوا الأوَّ رأوا الأوَّ   فإذافإذاالمحدثین، المحدثین، 
َ من أسماء تُ من أسماء تُ  َ فید ضعف ذا   ه وبطلانَ ه وبطلانَ فید ضعف ذا القیاس علیه، وإ المحـدثین لا یوافقهـا حكمـوا المحـدثین لا یوافقهـا حكمـوا   كـلامَ كـلامَ   رأوارأواالقیاس علیه، وإ

نْ   علیه بالخطأ والفسادِ علیه بالخطأ والفسادِ  نْ وإ   . . ))٤٤(())))الأصیلالأصیل  العربيِّ العربيِّ   مِ مِ كان موافقاً للكلاكان موافقاً للكلا  وإ
  

 ً ً ثالثا   التأویلالتأویل: : ثالثا

                                                                          
  . . ٢٩٢٩دراسات نقدیة في النحو العربيّ دراسات نقدیة في النحو العربيّ   ))١١((
  . . ١٧٢١٧٢) ) محمد عیدمحمد عید((أُصول النحو العربيّ أُصول النحو العربيّ : : ینظر ینظر   ))٢٢((
  . . ١٥١١٥١) ) محمد عیدمحمد عید((أُصول النحو العربيّ أُصول النحو العربيّ : : ، وینظر، وینظر١٣١١٣١الرد على النحاة الرد على النحاة   ))٣٣((
ــة   ))٤٤(( ــة والنحویّ ــة رأي فــي بعــض الأُصــول اللغویّ ــة والنحویّ فــي حركــة تجدیــد النحــو وتیســیره فــي حركــة تجدیــد النحــو وتیســیره : : ، وینظــر ، وینظــر ٦١٦١رأي فــي بعــض الأُصــول اللغویّ

  . . ٢٨٢٨--٢٧٢٧في العصر الحدیث في العصر الحدیث 



    

  

١٤٩١٤٩

ُ   مــن المصــطلحاتِ مــن المصــطلحاتِ   التأویــلُ التأویــلُ  ُ التــي تشــیع   والمفســرین علــى حــدٍّ والمفســرین علــى حــدٍّ   النحــاةِ النحــاةِ   فــي دراســاتِ فــي دراســاتِ   التــي تشــیع
ــ  قُ قُ ضــیِّ ضــیِّ ســواء، وقــد اختلــف البــاحثون المحــدثون فــي فهمــه، فمــنهم مــن یُ ســواء، وقــد اختلــف البــاحثون المحــدثون فــي فهمــه، فمــنهم مــن یُ  ــمفهومَ   دُ دُ حــدِّ حــدِّ ه، ویُ ه، ویُ مفهومَ

حـدیث عـن رأي محمـد عیـد حـدیث عـن رأي محمـد عیـد بالبال  نشـرعَ نشـرعَ   وقبـل أنْ وقبـل أنْ . . ع فیهع فیهالتوسُّ التوسُّ إلى إلى   ه، ومنهم من یعمدُ ه، ومنهم من یعمدُ مدلولَ مدلولَ 
، نجـــد لزامـــاً علینـــا بیـــان معنـــى ، نجـــد لزامـــاً علینـــا بیـــان معنـــى العربـــيّ العربـــيّ النحـــو النحـــو صـــول صـــول أُ أُ   أصـــلاً مـــنأصـــلاً مـــنبوصـــفه بوصـــفه فـــي التأویـــل، فـــي التأویـــل، 

في فهم التأویل، وتحدید معناه في فهم التأویل، وتحدید معناه   ةٍ ةٍ لما لهذا البیان من أهمیَّ لما لهذا البیان من أهمیَّ   ؛؛التأویل في اللغة والاصطلاحالتأویل في اللغة والاصطلاح
  . . وأشكالهوأشكالهوأسبابه، فضلاً عن توضیح صوره وأسبابه، فضلاً عن توضیح صوره 

ــلغــةً لغــةً   التأویــلُ التأویــلُ  ــ، یُ ُ   رادُ رادُ ، یُ ُ بــه الرجــوع   لَ لَ أوَّ أوَّ ((((: : ، تقــول ، تقــول ))١١((بالتــدبیربالتــدبیر  الغایــةِ الغایــةِ إلــى إلــى   لوصــولُ لوصــولُ ، وا، وابــه الرجــوع
، وتأوَّ   الكـلامَ الكـلامَ  ، وتأوَّ تــأویلاً ــتــأویلاً ــلَ ــرَ رَ بَّــبَّــدَ دَ : : ههلَ ــه وقَ   مــن المــآل، وهــو العاقبــةُ مــن المــآل، وهــو العاقبــةُ   الكلمــةِ الكلمــةِ   ، واشــتقاقُ ، واشــتقاقُ ))٢٢(())))ههرَ رَ سَّــسَّــه وفَ ه وفَ رَ رَ دَّ دَّ ه وقَ

  . . ))٣٣((والمصیروالمصیر
رون رون رین والنحاة، فالمفسِّ رین والنحاة، فالمفسِّ بین المفسِّ بین المفسِّ   في الاصطلاح، فیتفاوتُ في الاصطلاح، فیتفاوتُ ) ) التأویلالتأویل((معنى معنى   ااأمَّ أمَّ 
ُ ((((ه ه علـــى أنَّـــعلـــى أنَّـــ) ) یـــلیـــلالتأو التأو ((یفهمــون یفهمــون  ُ إرجـــاع ـــإلـــى إلـــى   وصــرفه عـــن معنـــاه الظـــاهريِّ وصــرفه عـــن معنـــاه الظـــاهريِّ   الكـــلامِ الكـــلامِ   إرجـــاع ـــمعنً ى ى معنً
كـان كـان   إذاإذا  ،،یحتملـهیحتملـه  معنـىً معنـىً إلـى إلـى   عـن معنـاه الظـاهرِ عـن معنـاه الظـاهرِ   اللفـظِ اللفـظِ   صرفُ صرفُ ((((ه ه ، أي إنَّ ، أي إنَّ ))٤٤(())))أخفى منهأخفى منه

ــــحتَ حتَ المُ المُ  ــــمَ خْــــرِجُ الْحَــــيَّ مِــــنَ مثــــل قولــــه تعــــالى مثــــل قولــــه تعــــالى . . ة ة نَّ نَّ والسُــــوالسُــــ  لكتــــابِ لكتــــابِ الــــذي یــــراه موافقــــاً باالــــذي یــــراه موافقــــاً با  لُ لُ مَ خْــــرِجُ الْحَــــيَّ مِــــنَ یُ یُ
یِّــتِ  یِّــتِ الْمَ نْ   مــن البیضــةِ مــن البیضــةِ   الطیــرِ الطیــرِ   أراد بــه إخــراجَ أراد بــه إخــراجَ   ، إنْ ، إنْ ))٥٥((الْمَ ، وإ نْ كــان تفســیراً ، وإ   المــؤمنِ المــؤمنِ   أراد إخــراجَ أراد إخــراجَ   كــان تفســیراً

  رین هـــو حمـــلُ رین هـــو حمـــلُ عنـــد المفسّــعنـــد المفسّــ  ، فالتأویــلُ ، فالتأویــلُ ))٦٦(())))كـــان تـــأویلاً كـــان تـــأویلاً   مـــن الجاهــلِ مـــن الجاهــلِ   أو العــالمِ أو العــالمِ   مــن الكـــافرِ مــن الكـــافرِ 
  . . ))٧٧((ةةالكتاب والسنَّ الكتاب والسنَّ   وافقُ وافقُ معانٍ تُ معانٍ تُ   لاستنباطِ لاستنباطِ   ههعلى غیر ظاهر على غیر ظاهر   النصِّ النصِّ 

ـــ ـــأمَّ ـــدٌ دٌ ومحـــدَّ ومحـــدَّ   واضـــحٌ واضـــحٌ   تعریـــفٌ تعریـــفٌ عنـــد النحـــاة، فلـــیس لـــه عنـــد النحـــاة، فلـــیس لـــه   ا التأویـــلُ ا التأویـــلُ أمَّ ـــ، لكـــن فكرتَ ه كانـــت ه كانـــت ، لكـــن فكرتَ
  ،،ون معنى التأویـلون معنى التأویـلالنحویّ النحویّ فیه فیه   حُ حُ اً یوضِّ اً یوضِّ نصَّ نصَّ   الدارسُ الدارسُ   ین، ولا یجدُ ین، ولا یجدُ النحویّ النحویّ   أذهانِ أذهانِ في في   واضحةً واضحةً 

  ححشــــر شــــر ((قــــال أبــــو حیــــان فــــي قــــال أبــــو حیــــان فــــي ((((: : عــــن أبــــي حیــــانعــــن أبــــي حیــــان  الــــذي نقلــــه الســــیوطيُّ الــــذي نقلــــه الســــیوطيُّ   باســــتثناء الــــنصِّ باســــتثناء الــــنصِّ 

                                                                          
ل((  ١٦٢٧١٦٢٧//٤٤الصحاحالصحاح: : ینظرینظر  ))١١(( لأوَ بیديّ ))أوَ بیديّ ، وتاج العروس، لمرتضى الزَّ ل((٢١٥٢١٥//٧٧، وتاج العروس، لمرتضى الزَّ لأوَ   ).).أوَ
ل((٣٣١٣٣١//٣٣محیط، للفیروزآباديّ محیط، للفیروزآباديّ الال  القاموسالقاموس  ))٢٢(( لأوَ     ..٢٠٧٢٠٧القواعد الكلیة القواعد الكلیة : : ، وینظر، وینظر))أوَ
ل((  ٣٣٣٣ــ٣٢٣٢//١١١١لسان العرب لسان العرب : : ینظر ینظر   ))٣٣(( لأوَ   ).).أوَ
  . . ١٣٢١٣٢//١١للطریحيّ للطریحيّ   مجمع البحرین،مجمع البحرین،  ))٤٤((
  . . ٣١٣١الآیةالآیة: : یونسیونسسورة سورة   ))٥٥((
    . . ٢٠٧٢٠٧القواعد الكلیة الصرفیة والنحویة القواعد الكلیة الصرفیة والنحویة : : ، وینظر، وینظر٢٨٢٨التعریفات، للشریف الجرجانيّ التعریفات، للشریف الجرجانيّ   ))٦٦((
  . . ١٢١٢//١١التأویل النحويّ في القرآن الكریم، لعبد الفتاح أحمد الحموز التأویل النحويّ في القرآن الكریم، لعبد الفتاح أحمد الحموز : : ینظر ینظر   ))٧٧((



    

  

١٥٠١٥٠

  ةَ ةَ الجادَّ الجادَّ   خالفُ خالفُ یُ یُ   ثم جاء شيءٌ ثم جاء شيءٌ   ،،شيءٍ شيءٍ على على   ةُ ةُ الجادَّ الجادَّ   إذا كانتِ إذا كانتِ   ما یسوغُ ما یسوغُ إنَّ إنَّ   التأویلُ التأویلُ ) : ) : التسهیلالتسهیل
  . . ))١١(())))للأوَّ أوَّ تَ تَ فیُ فیُ 

ین، لا یبتعـد كثیـراً عـن المعنـى ین، لا یبتعـد كثیـراً عـن المعنـى النحـویّ النحـویّ رین كان أم عند رین كان أم عند أعند المفسِّ أعند المفسِّ   سواءٌ سواءٌ التأویل التأویل فف
ـــلغـــويّ لغـــويّ الال ـــ، فهـــو عنـــد المفسِّ ُ ، فهـــو عنـــد المفسِّ ُ رین الرجـــوع   ،،علیـــهعلیـــه  یكـــونَ یكـــونَ   مغـــزاه الـــذي ینبغـــي أنْ مغـــزاه الـــذي ینبغـــي أنْ إلـــى إلـــى   بـــالنصِّ بـــالنصِّ   رین الرجـــوع

ُ   رادُ رادُ یُ یُ   ،،ینینالنحویّ النحویّ عند عند وكذلك هو وكذلك هو . . ةةنَّ نَّ والسُ والسُ   موافقته الكتابَ موافقته الكتابَ   بشرطِ بشرطِ  ُ به الرجوع   ،،لغويّ لغويّ الال  بالنصِّ بالنصِّ   به الرجوع
  ،،أو تــأخیرٍ أو تــأخیرٍ   ،،أو تقــدیمٍ أو تقــدیمٍ   ،،أو زیــادةٍ أو زیــادةٍ ، ، لــولا مــا دخلــه مـن حــذفٍ لــولا مــا دخلــه مـن حــذفٍ   علیـهعلیـه  یكــونَ یكــونَ   مــا ینبغــي أنْ مــا ینبغــي أنْ إلـى إلـى 

  الصــورةِ الصــورةِ إلــى إلــى   بــالنصِّ بــالنصِّ   عَ عَ لیرجِــلیرجِــ  ؛؛النحــويُّ النحــويُّ التــي یلجــأ إلیهــا التــي یلجــأ إلیهــا   أو الطــرقِ أو الطــرقِ   وغیرهــا مــن الأســالیبِ وغیرهــا مــن الأســالیبِ 
  . . ))٢٢((علیهاعلیها  التي ینبغي أن یكونَ التي ینبغي أن یكونَ 

ـ ـأمَّ ـ  النحــويَّ النحــويَّ   التأویـلَ التأویـلَ   مـد عیــد، فیـرى أنَّ مـد عیــد، فیـرى أنَّ ا محا محأمَّ ـیُ ُ   رادُ رادُ یُ ُ بـه الرجــوع وصـرفه عــن وصـرفه عــن   ،،بـالكلامبـالكلام  بـه الرجــوع
ـویُ ویُ . . ))٣٣((النحـو وأحكامـهالنحـو وأحكامـه  قـوانینَ قـوانینَ   قَ قَ وافِ وافِ حتى یُ حتى یُ   ه،ه،ظاهرِ ظاهرِ  ـعلِّ   علـى تعریـف أبـي حیـان الأندلسـيّ علـى تعریـف أبـي حیـان الأندلسـيّ   قُ قُ علِّ
علــى شــيء، ثــم جــاء علــى شــيء، ثــم جــاء   ةُ ةُ الجــادَّ الجــادَّ   كانــتِ كانــتِ   إذاإذا  مــا یســوغُ مــا یســوغُ إنَّ إنَّ ((((  التأویــلَ التأویــلَ   الــذي رأى فیــه أنَّ الــذي رأى فیــه أنَّ   ،،ممالمتقــدِّ المتقــدِّ 
  ،،العربـيَّ العربـيَّ   النطـقَ النطـقَ   حیـان لیسـتْ حیـان لیسـتْ   أبـيأبـية عنـد ة عنـد المـراد بالجـادَّ المـراد بالجـادَّ   أنَّ أنَّ ، ، ))))للتـأوَّ تـأوَّ فیُ فیُ   ةَ ةَ الجادَّ الجادَّ   لفُ لفُ خاخایُ یُ   شيءٌ شيءٌ 

یجـب یجـب   عـن تلـك القواعـدِ عـن تلـك القواعـدِ   ، فمـا یخـرجُ ، فمـا یخـرجُ العربـيّ العربـيّ قواعـد النحـو قواعـد النحـو   ةِ ةِ بالجادّ بالجادّ   رادُ رادُ بل یُ بل یُ   ،،الكلامِ الكلامِ   وظاهرَ وظاهرَ 
  . . ))٤٤((إلیهاإلیها  حتى یعودَ حتى یعودَ   ؛؛لَ لَ تأوَّ تأوَّ أن یُ أن یُ 

ــ    النحـويِّ النحـويِّ فــي التــراث فــي التــراث   فالتأویـلُ فالتأویـلُ  ــیُ علیهــا علیهــا   التـي یعتمــدُ التـي یعتمــدُ   ن الأســالیبِ ن الأســالیبِ مــمــ  بــه مجموعـةٌ بــه مجموعـةٌ   رادُ رادُ یُ
ـالال  الظواهرِ الظواهرِ   إخضاعِ إخضاعِ   بغیةَ بغیةَ   ؛؛النحويّ النحويّ  ـلغویّ ـ  للقواعـدِ للقواعـدِ   المخالفـةِ المخالفـةِ   ةِ ةِ لغویّ ـالمطَّ بعـة، بعـة، تَّ تَّ القواعـد المُ القواعـد المُ إلـى إلـى   دةدةرِ رِ المطَّ
ُ   تكـونُ تكـونُ   بحیـثُ بحیـثُ  ُ جمیـع ـ  النصـوص الـواردة متسـاوقةً النصـوص الـواردة متسـاوقةً   جمیـع ـمـع القاعـدة التـي یتوصَّ ، ، النحـويّ النحـويّ إلیهـا إلیهـا   لُ لُ مـع القاعـدة التـي یتوصَّ

ـــ  إلیهـــاإلیهـــاالتـــي یســـعى التـــي یســـعى   فالغایـــةُ فالغایـــةُ  ـــالنحویّ فـــي محاولـــة إثبـــات صـــحة فـــي محاولـــة إثبـــات صـــحة   صُ صُ لخَّ لخَّ تـــتتـــتویـــل، ویـــل، ون مـــن التأون مـــن التأالنحویّ
  . . الاستشهادالاستشهاد  عصرِ عصرِ إلى إلى   بُ بُ نسَ نسَ تُ تُ   لتسویغ ما یخالفها من نصوصٍ لتسویغ ما یخالفها من نصوصٍ   القواعد؛القواعد؛

ــ  النحــويَّ النحــويَّ   التأویــلَ التأویــلَ   ففالمكــارم الــذي عــرَّ المكــارم الــذي عــرَّ لــى مثــل هــذا الــرأي ذهــب علــي أبــو لــى مثــل هــذا الــرأي ذهــب علــي أبــو وإ وإ  ــبأنَّ ه ه بأنَّ
  بین النصـوصِ بین النصـوصِ   الاتساقِ الاتساقِ   صفةِ صفةِ   إسباغِ إسباغِ إلى إلى   التي تهدفالتي تهدف  المختلفةِ المختلفةِ   الأسالیبِ الأسالیبِ ((((من من   مجموعةٌ مجموعةٌ 

                                                                          
  . . ١٣١٣//١١، والتأویل النحويّ في القرآن الكریم ، والتأویل النحويّ في القرآن الكریم ٢٥٨٢٥٨//١١المزهر المزهر : : ، وینظر ، وینظر ٣٩٣٩الاقتراح الاقتراح   ))١١((
ة : : ینظرینظر  ))٢٢(( ة والنحویّ ة الصرفیّ ة القواعد الكلیّ ة والنحویّ ة الصرفیّ   . . ٢٠٩٢٠٩القواعد الكلیّ
  . . ١٨٥١٨٥) ) محمد عیدمحمد عید((أصول النحو العربيّ أصول النحو العربيّ : : ینظرینظر  ))٣٣((
، ، ١٥٨١٥٨، والشــواهد والاستشــهاد فــي النحــو ، والشــواهد والاستشــهاد فــي النحــو ١٨٥١٨٥) ) محمــد عیــدمحمــد عیــد((ل النحــو العربــيّ ل النحــو العربــيّ أُصــو أُصــو : : ینظــرینظــر  ))٤٤((

  . . ٢٦٢٢٦٢وأُصول التفكیر النحويّ وأُصول التفكیر النحويّ 



    

  

١٥١١٥١

فـــي فـــي   قواعــدِ قواعــدِ لللل  المنافیـــةِ المنافیـــةِ   اللغــةِ اللغــةِ   ظــواهرِ ظــواهرِ   یعنــي صـــبَّ یعنــي صـــبَّ   ––  ةٍ ةٍ نحویَّــنحویَّــ  كظـــاهرةٍ كظـــاهرةٍ   ––وصــار وصــار   ..والقواعــدوالقواعــد
  . . ))١١(())))قوالب هذه القواعدقوالب هذه القواعد

ام حسّانوجعل وجعل  ام حسّانتمّ   الـردِّ الـردِّ ((كلاً من كلاً من   لأنَّ لأنَّ   ؛؛الأصلالأصلإلى إلى   رادفاً لمصطلح الردِّ رادفاً لمصطلح الردِّ مُ مُ   التأویلَ التأویلَ   تمّ
ین في قوله ین في قوله ا مترادفا مترادفممالقرآن الكریم استعملهالقرآن الكریم استعمله  أنَّ أنَّ إلى إلى   وأشاروأشار. . ))٢٢((على الرجوععلى الرجوع  یدلُّ یدلُّ ) ) والتأویلوالتأویل
ـازَعْتُمْ : : تعالىتعالى نَ ـإِنْ تَ كُمْ فَ ـرِ مِـنْ أُولِي الأَْمْ وا الرَّسُولَ وَ أَطِیعُ َ وَ وا اللَّه وا أَطِیعُ نُ ا الَّذِینَ آمَ َ ا أَیُّه ـازَعْتُمْ یَ نَ ـإِنْ تَ كُمْ فَ ـرِ مِـنْ أُولِي الأَْمْ وا الرَّسُولَ وَ أَطِیعُ َ وَ وا اللَّه وا أَطِیعُ نُ ا الَّذِینَ آمَ َ ا أَیُّه یَ

 ُ دُّوه ُ فِي شَيْءٍ فَرُ دُّوه ـرٌ إلى إلى   فِي شَيْءٍ فَرُ ـكَ خَیْ مِ الآْخِـرِ ذَلِ ـوْ الْیَ اللَّهِ وَ ونَ بِ مِنُ تُمْ تُؤْ الرَّسُولِ إِنْ كُنْ ـرٌ اللَّهِ وَ ـكَ خَیْ مِ الآْخِـرِ ذَلِ ـوْ الْیَ اللَّهِ وَ ونَ بِ مِنُ تُمْ تُؤْ الرَّسُولِ إِنْ كُنْ أَحْسَـنُ   اللَّهِ وَ أَحْسَـنُ وَ وَ
ــأْوِیلاً  ــأْوِیلاً تَ ــام حسّــان، ویــذكر ، ویــذكر ))٣٣((تَ ــام حسّــانتمّ إذ إذ   ،،الـــردِّ الـــردِّ   وســیلةَ وســیلةَ   جعــل التأویــلَ جعــل التأویــلَ ) ) هـــهـــ٧٤٩٧٤٩تت((  المــراديَّ المــراديَّ   أنَّ أنَّ   تمّ
  حقیقـةً حقیقـةً   ةً ةً ظرفیَّـظرفیَّـ  إلاإلا  لا تكـونُ لا تكـونُ ) ) فـيفـي((  مذهب سیبویه والمحققین من أهل البصـرة أنَّ مذهب سیبویه والمحققین من أهل البصـرة أنَّ ((((: : یقولیقول

، وما أوهم خلاف ذلك رُ  ، وما أوهم خلاف ذلك رُ أو مجازاً   . . ))٤٤(())))بالتأویل إلیهبالتأویل إلیه  دَّ دَّ أو مجازاً
ـــام حسّـــانو و   ،،علـــي أبـــو المكـــارمعلـــي أبـــو المكـــارم((البـــاحثین البـــاحثین   كـــلاكـــلا  أنَّ أنَّ   ونلحـــظُ ونلحـــظُ  ـــام حسّـــانتمّ لا یختلـــف مفهـــوم لا یختلـــف مفهـــوم ) ) تمّ

نـا نـا غیـر أنَّ غیـر أنَّ . . ممنـاه فیمـا تقـدّ نـاه فیمـا تقـدّ والـذي بیَّ والـذي بیَّ   ،،عن التعریف الذي وضعه محمد عیدعن التعریف الذي وضعه محمد عید  عندهماعندهماالتأویل التأویل 
ُ   للدلالـةِ للدلالـةِ   التأویـلِ التأویـلِ   مصـطلحَ مصـطلحَ   یستعملُ یستعملُ ) ) زیدزید  نصر حامد أبونصر حامد أبو((  أنَّ أنَّ   نجدُ نجدُ  ُ علـى مـا هـو أوسـع مـن مـن   علـى مـا هـو أوسـع

، ، ))ات التأویــلات التأویــلإشــكالیات القـراءة وآلیَّــإشــكالیات القـراءة وآلیَّــ((ي كتابــه ي كتابــه الــذي وضــعه محمـد عیــد، وذلــك فـالــذي وضــعه محمـد عیــد، وذلــك فـ  المفهـومِ المفهـومِ 
ــ ــوتحدیــداً فــي الفصــل الــذي جعــل عنوانَ لــیس لــیس ((: (: (، إذ یقــول، إذ یقــول))التأویــل فــي كتــاب ســیبویهالتأویــل فــي كتــاب ســیبویه((ه ه وتحدیــداً فــي الفصــل الــذي جعــل عنوانَ

  ة التي كثـر حـدیثُ ة التي كثـر حـدیثُ النحویَّ النحویَّ ة و ة و لغویَّ لغویَّ في دراستنا هذه التخریجات الفي دراستنا هذه التخریجات ال) ) التأویلالتأویل((بكلمة بكلمة   المقصودُ المقصودُ 
نْ لغــویّ لغــویّ الال نْ ین المعاصــرین عنهــا، وإ   التأویــلُ التأویــلُ . . فــي المفهــوم المصــطلحفــي المفهــوم المصــطلح  هــاهــاجمیعُ جمیعُ   كانــت تــدخلُ كانــت تــدخلُ   ین المعاصــرین عنهــا، وإ

  اللغـةُ اللغـةُ . . اً بالمعنى السیموطیقياً بالمعنى السیموطیقيبوصفها نصَّ بوصفها نصَّ   ،،اللغةَ اللغةَ   بها سیبویهِ بها سیبویهِ   عالجُ عالجُ التي یُ التي یُ   ةُ ةُ هنا هو الكیفیَّ هنا هو الكیفیَّ 
 ُ ُ هي موضوع   الـذي یحـاولُ الـذي یحـاولُ   فـي الكتـاب، فهـي بمثابـة الـنصِّ فـي الكتـاب، فهـي بمثابـة الـنصِّ   التي طرحهـا سـیبویهِ التي طرحهـا سـیبویهِ   الدراسةِ الدراسةِ   هي موضوع

  فــي الكتـاب رؤیــةً فــي الكتـاب رؤیــةً   مُ مُ یقـدِّ یقـدِّ .... ....   هِ هِ دلالتـه ومغـزاه، وســیبویدلالتـه ومغـزاه، وســیبویإلــى إلــى   اتــه وصـولاً اتــه وصـولاً القـارئ اكتشـاف آلیَّ القـارئ اكتشـاف آلیَّ 
ة ة عـــن وســـائله التحلیلیَّـــعـــن وســـائله التحلیلیَّـــ  لبحـــثِ لبحـــثِ ااها هنــا مـــن خـــلال ها هنــا مـــن خـــلال هـــي التـــي یعنینـــا اكتشـــافُ هـــي التـــي یعنینـــا اكتشـــافُ   شـــاملةً شـــاملةً   واســعةً واســعةً 
  . . ))٥٥(())))اللغةاللغة  أسرارِ أسرارِ   لاكتشافِ لاكتشافِ .... .... ة ة والتأویلیَّ والتأویلیَّ 

                                                                          
  . . ٢٦٢٢٦٢التفكیر النحويّ التفكیر النحويّ صول صول أُ أُ   ))١١((
    ..٢٠٩٢٠٩، والقواعد الكلیة الصرفیة والنحویة ، والقواعد الكلیة الصرفیة والنحویة ١٤٨١٤٨) ) تمَّام حسَّانتمَّام حسَّان((الأُصول الأُصول : : ظرظرینین  ))٢٢((
  . . ٥٩٥٩الآیة الآیة   ::النساءالنساءسورة سورة   ))٣٣((
  . . ٢٦٨٢٦٨ديّ ديّ الجنى الداني، للمراالجنى الداني، للمرا  ))٤٤((
ة : : وینظروینظر،،١٨٥١٨٥ات التأویل ات التأویل إشكالیات القراءة وآلیّ إشكالیات القراءة وآلیّ   ))٥٥(( ة والنحویّ ة الصرفیّ ة القواعد الكلیّ ة والنحویّ ة الصرفیّ   . . ٢١١٢١١القواعد الكلیّ



    

  

١٥٢١٥٢

ـ  ،،واسـعةٍ واسـعةٍ   هنا ذو دلالةٍ هنا ذو دلالةٍ   فالتأویلُ فالتأویلُ  ـیُ ، والأدوات ، والأدوات ةةالفكریَّـالفكریَّـ  سـسِ سـسِ علـى الأُ علـى الأُ   الوقـوفُ الوقـوفُ   اابهـبهـ  رادُ رادُ یُ
اصـطلاح اصـطلاح إلـى إلـى   مـا یكـونمـا یكـون  أقـربُ أقـربُ ، وهـو بهـذا المعنـى ، وهـو بهـذا المعنـى ))١١((مـع اللغـةمـع اللغـة  النحـويُّ النحـويُّ ا ا التي یتعامـل بهـالتي یتعامـل بهـ

سـس التـي سـس التـي الأُ الأُ ((((هـا هـا بأنَّ بأنَّ صـول صـول ف الأُ ف الأُ ه محمد عید الذي عـرّ ه محمد عید الذي عـرّ مَ مَ هِ هِ كما فَ كما فَ ) ) العربيّ العربيّ النحو النحو صول صول أُ أُ ((
ِ بُ بُ  ِ ن النحـاة فـي آرائهـم وخلافهـم النحـاة فـي آرائهـم وخلافهـم   عقـولَ عقـولَ   هـتْ هـتْ فـي مسـائله وتطبیقاتـه، ووجَّ فـي مسـائله وتطبیقاتـه، ووجَّ   علیها هذا النحـوُ علیها هذا النحـوُ   يَ يَ ن

  في أنَّ في أنَّ   ولاشكَّ ولاشكَّ . . ))٢٢(())))ةةبالدم والحیویّ بالدم والحیویّ   الجسمَ الجسمَ   كالشرایین التي تمدُّ كالشرایین التي تمدُّ   وجدلهم، وكانت لمؤلفاتهموجدلهم، وكانت لمؤلفاتهم
الــذي الــذي   النحــويِّ النحــويِّ لــیس هــو المقصــود بالتأویــل لــیس هــو المقصــود بالتأویــل   ،،علــى وفــق هــذا المعنــى الواســععلــى وفــق هــذا المعنــى الواســع  التأویــلِ التأویــلِ   فهــمَ فهــمَ 

، ، ))العربــيّ العربــيّ النحــو النحــو صــول صــول أُ أُ ((ث عنــه محمــد عیــد فــي كتابــه ث عنــه محمــد عیــد فــي كتابــه القــدماء، والــذي تحــدَّ القــدماء، والــذي تحــدَّ   أراده النحــاةُ أراده النحــاةُ 
  ةِ ةِ لغویَّـــلغویَّـــالال  الظـــواهرِ الظـــواهرِ   إخضـــاعِ إخضـــاعِ   م هـــو محاولـــةُ م هـــو محاولـــةُ كمـــا تقـــدَّ كمـــا تقـــدَّ   حـــويِّ حـــويِّ النالنالمقصـــود بالتأویـــل المقصـــود بالتأویـــل   ذلـــك أنَّ ذلـــك أنَّ 
ُ   هـذه القواعـد، بحیـث تكـونُ هـذه القواعـد، بحیـث تكـونُ إلى إلى   دةدةرِ رِ المطَّ المطَّ   للقواعدِ للقواعدِ   المخالفةِ المخالفةِ  ُ جمیـع مـع مـع   النصـوص متسـاوقةً النصـوص متسـاوقةً   جمیـع
  . . النحويّ النحويّ لیها لیها إإل ل التي توصَّ التي توصَّ   القاعدةِ القاعدةِ 

النصــوص النصــوص ببالتــزامهم التــزامهم   مــن مظــاهرِ مــن مظــاهرِ   عنــد النحــاة هــو مظهــرٌ عنــد النحــاة هــو مظهــرٌ   التأویــلَ التأویــلَ   وفــي الحــقِّ أنَّ وفــي الحــقِّ أنَّ 
  فـي وسـط الجزیـرةِ فـي وسـط الجزیـرةِ   التـي تعـیشُ التـي تعـیشُ   ةةالعربیَّـالعربیَّـمـن القبائـل مـن القبائـل   باسـتقرائهم اللغـةَ باسـتقرائهم اللغـةَ   ،،ا علیهـاا علیهـاالتـي حصـلو التـي حصـلو 

  . . ةةالعربیّ العربیّ 
ُ   دةً دةً هنـاك أسـباباً متعـدِّ هنـاك أسـباباً متعـدِّ   محمـد عیـد أنَّ محمـد عیـد أنَّ   ذكرذكرویـویـ ُ تـدفع علــى علــى   حمـل الـنصِّ حمـل الـنصِّ إلـى إلـى   النحـويَّ النحـويَّ   تـدفع

  --::عاملین هماعاملین هما  نتیجةَ نتیجةَ   في النحوِ في النحوِ   دَ دَ جِ جِ ما وُ ما وُ إنَّ إنَّ   النحويَّ النحويَّ   التأویلَ التأویلَ   أنَّ أنَّ و و غیر ظاهره، غیر ظاهره، 
ــ  ،،خــرى، مثـل العامــل والمعمــولخــرى، مثـل العامــل والمعمــولالأُ الأُ   العربــيّ العربــيّ النحــو النحــو   صـولصـولأُ أُ   ::للالأوَّ الأوَّ  ــوالعلَّ ة والمعلــول ة والمعلــول والعلَّ

  . . والقیاسوالقیاس
إلـى إلـى   حتـى وصـل بـهحتـى وصـل بـه  ،،في التأویلفي التأویلالذي أوغل الذي أوغل   العمیقُ العمیقُ   الذهنيُّ الذهنيُّ   هو الجهدُ هو الجهدُ   ::والثانيوالثاني

  . . ))٣٣((لغازلغازوالإوالإ  التعمیةِ التعمیةِ   درجةِ درجةِ 
من من   عن كثیرٍ عن كثیرٍ   مثلاً مسؤولةٌ مثلاً مسؤولةٌ   العاملِ العاملِ   فلسفةَ فلسفةَ   ، ذلك أنَّ ، ذلك أنَّ وما ذكره محمد عید صحیحٌ وما ذكره محمد عید صحیحٌ 

ــفـي كُ فـي كُ   لات التــي نجـدها مبثوثــةً لات التــي نجـدها مبثوثــةً التـأویالتـأوی ــتُ ، قولــك العربــيّ العربــيّ النحـو النحـو   بِ بِ تُ ، قولــك ، فمـثلاً ، ، ))ههضــربتَ ضــربتَ   اً اً أزیـدأزیـد: (: (، فمـثلاً
ـیذكر یذكر  ـالنحویّ   كـلُّ كـلُّ : (: (تقـول تقـول   لـدیهم قاعـدةٌ لـدیهم قاعـدةٌ ، و ، و هـا معمـولٌ هـا معمـولٌ ، أي إنَّ ، أي إنَّ منصـوبةٌ منصـوبةٌ ) ) زیـداً زیـداً ((كلمـة كلمـة   ون أنَّ ون أنَّ النحویّ

  ظـــاهراً ظـــاهراً   لـــم یكـــنْ لـــم یكـــنْ   إنْ إنْ   ،،مـــن ناصـــبٍ مـــن ناصـــبٍ   لهــذه الكلمـــةِ لهــذه الكلمـــةِ   لابـــدَّ لابـــدَّ   ، لـــذلك، لـــذلك))لـــه مـــن عامـــللـــه مـــن عامـــل  لابـــدَّ لابـــدَّ   معمــولٍ معمــولٍ 

                                                                          
ة القواعد الكلیة الصرفیّ القواعد الكلیة الصرفیّ : : ینظرینظر  ))١١(( ة ة والنحویّ   . . ٢١١٢١١ة والنحویّ
  ). ). أأ((، المقدمة ، المقدمة ))محمد عیدمحمد عید((النحو العربيّ النحو العربيّ صول صول أُ أُ   ))٢٢((
  . . ١٨٩١٨٩المصدر نفسه المصدر نفسه : : ینظرینظر  ))٣٣((



    

  

١٥٣١٥٣

  العربـيّ العربـيّ النحـو النحـو صـول صـول أُ أُ   مـنمـن  وهـي أصـلٌ وهـي أصـلٌ   ،،العامـلالعامـل  ةَ ةَ نظریَّـنظریَّـ  من هذا المثال أنَّ من هذا المثال أنَّ   حظُ حظُ فنلفنل  ..رٌ رٌ فمقدَّ فمقدَّ 
روه مــن روه مــن لـدیهم مـا قـرَّ لـدیهم مـا قـرَّ   علــى غیـر ظـاهره، لیسـتقیمَ علــى غیـر ظـاهره، لیسـتقیمَ   النحـاة یحملـون الـنصَّ النحـاة یحملـون الـنصَّ   هـي التـي جعلـتِ هـي التـي جعلـتِ 

  ))١١((..وما صاغوه من أحكاموما صاغوه من أحكامقواعد، قواعد، 
ذي اعتمد ذي اعتمد الال  یفرضها المنهجُ یفرضها المنهجُ   ضرورةٌ ضرورةٌ   العربيّ العربيّ التأویل في النحو التأویل في النحو   وجودَ وجودَ   أنَّ أنَّ   والحقیقةُ والحقیقةُ 

م علـى م علـى اعتمـدوا فـي احتجـاجهاعتمـدوا فـي احتجـاجه  ةَ ةَ النحـاالنحـا  أنَّ أنَّ   ودراستها، فمعـروفٌ ودراستها، فمعـروفٌ   اللغةِ اللغةِ   في روایةِ في روایةِ   علیه النحاةُ علیه النحاةُ 
  ، فالنصـــوصُ ، فالنصـــوصُ ))عصـــر الاستشـــهادعصـــر الاستشـــهاد((أطلقـــوا علیـــه أطلقـــوا علیـــه   ،،ننمعـــیَّ معـــیَّ   عصـــرٍ عصـــرٍ إلـــى إلـــى   منســـوبةٍ منســـوبةٍ   نصـــوصٍ نصـــوصٍ 

ــالال ــلغویّ التــي التــي   هــو الوســیلةَ هــو الوســیلةَ   مــن قبولهــا، وكــان التأویــلُ مــن قبولهــا، وكــان التأویــلُ   لابــدَّ لابــدَّ   هــذا العصــرِ هــذا العصــرِ إلــى إلــى   بُ بُ نسَــنسَــالتــي تُ التــي تُ   ةُ ةُ لغویّ
إلـــى إلـــى   بُ بُ نسَـــنسَـــلهـــا، التـــي تُ لهـــا، التـــي تُ   المخالفـــةِ المخالفـــةِ   والنصـــوصِ والنصـــوصِ   للتوفیـــق بـــین القواعـــدِ للتوفیـــق بـــین القواعـــدِ   ،،النحـــويُّ النحـــويُّ   لیهـــالیهـــاإإیلجـــأ یلجـــأ 

ــ. . الاستشــهادالاستشــهاد  صــرِ صــرِ عع ــأمَّ هــو هــو   فكــان الــرفضُ فكــان الــرفضُ   ،،هــذا العصــرهــذا العصــرإلــى إلــى   بُ بُ نسَــنسَــالتــي لا تُ التــي لا تُ   ا النصــوصُ ا النصــوصُ أمَّ
المـروي المـروي   لغـويَّ لغـويَّ الال  النصَّ النصَّ   إنَّ إنَّ : : القولالقول  مكنُ مكنُ وعلیه یُ وعلیه یُ . . ))٢٢((منهامنها  النحاةِ النحاةِ   موقفَ موقفَ   حُ حُ التي توضِّ التي توضِّ   السمةَ السمةَ 

  وافـــقُ وافـــقُ فـــي فصـــاحته ثـــم مـــع هـــذا لا یُ فـــي فصـــاحته ثـــم مـــع هـــذا لا یُ   الشـــكَّ الشـــكَّ   مـــلُ مـــلُ تتلا یحلا یح((((الـــذي الـــذي   ،،شـــهادشـــهادعـــن عصـــر الاستعـــن عصـــر الاست
رد فــي القــرآن الكــریم، رد فــي القــرآن الكــریم، جونـه، وذلــك إذا و جونـه، وذلــك إذا و لونــه ویخرِّ لونــه ویخرِّ فیتأوَّ فیتأوَّ إلیــه إلیــه   هم یعمــدونهم یعمــدونوقواعــدَ وقواعــدَ   همهمصـولَ صـولَ أُ أُ 

  النحـــاةِ النحـــاةِ   ، فمـــنهجُ ، فمـــنهجُ ))٣٣(())))صـــحاء العـــرب الأقـــدمینصـــحاء العـــرب الأقـــدمینمـــن فُ مـــن فُ   عـــن فصـــیحٍ عـــن فصـــیحٍ   قـــةً قـــةً محقّ محقّ   روایـــةً روایـــةً   يَ يَ وِ وِ أو رُ أو رُ 
  وا المســـائلَ وا المســـائلَ حتـــى یـــردُّ حتـــى یـــردُّ   ؛؛التأویـــلالتأویـــلإلـــى إلـــى   علهـــم یلجـــؤونعلهـــم یلجـــؤونهـــو الـــذي جهـــو الـــذي ج  --فیمـــا أعتقـــدفیمـــا أعتقـــد  ––العـــرب العـــرب 
یجــرون علـى ســنن یجــرون علـى ســنن هـذا هـذا   صـعب، وهــم فـي عملهــمصـعب، وهــم فـي عملهــم  لوا بـه كــلَّ لوا بـه كــلَّ لّ لّ ذذقواعـدهم، ویــقواعـدهم، ویــإلــى إلــى   الخارجـةَ الخارجـةَ 

  یكـونُ یكـونُ   نـصٍّ نـصٍّ   هـا كـلَّ هـا كـلَّ كمِ كمِ لـوا علـى حُ لـوا علـى حُ نزِ نزِ یُ یُ   ة، ویحـاولون أنْ ة، ویحـاولون أنْ العربیَّ العربیَّ من من ها ها و و التي استنبطالتي استنبطصول صول الأُ الأُ 
  . . ولا یأتي على وفق مقتضاهاولا یأتي على وفق مقتضاهامخالفاً لها، مخالفاً لها، 

عرضــــوا عرضــــوا مــــا مــــا نَّ نَّ إ إ و و   ،،مباشــــرةمباشــــرة  التأویــــل بصــــورةٍ التأویــــل بصــــورةٍ   لــــم یبحثــــوا موضــــوعَ لــــم یبحثــــوا موضــــوعَ   النحــــاةَ النحــــاةَ   أنَّ أنَّ   ذكرنــــاذكرنــــا
للقواعـد للقواعـد   التـي تبـدو مخالفـةً التـي تبـدو مخالفـةً   النصـوصِ النصـوصِ   لتأویـلِ لتأویـلِ   النحـاةُ النحـاةُ   إلیهاإلیها، والأسالیب التي یلجأ ، والأسالیب التي یلجأ لمظاهرهلمظاهره
  لـــه صـــورةً لـــه صـــورةً   لـــم یتخـــذْ لـــم یتخـــذْ   التأویـــلَ التأویـــلَ   أنَّ أنَّ ((((إلـــى إلـــى   وهـــا، وعـــزا محمـــد عیـــد الســـبب فـــي ذلـــكوهـــا، وعـــزا محمـــد عیـــد الســـبب فـــي ذلـــكالتـــي أقرُّ التـــي أقرُّ 
  یربطـــوا تلـــك المظــــاهرَ یربطـــوا تلـــك المظــــاهرَ   ه دون أنْ ه دون أنْ قـــوا مظـــاهرَ قـــوا مظـــاهرَ فقــــد طبَّ فقــــد طبَّ .... .... فـــي أذهـــان الدارســـین فـــي أذهـــان الدارســـین   مســـتقلةً مســـتقلةً 

                                                                          
ومـــا بعـــدها، وفـــي حركـــة تجدیـــد النحـــو ومـــا بعـــدها، وفـــي حركـــة تجدیـــد النحـــو   ٢١٢١//١١القـــرآن الكـــریم القـــرآن الكـــریم   التأویـــل النحـــويّ فـــيالتأویـــل النحـــويّ فـــي: : ینظـــر ینظـــر   ))١١((

  . . وما بعدهاوما بعدها  ٢٠٢٠وتیسیره في العصر الحدیث وتیسیره في العصر الحدیث 
  . . ٢٦٣٢٦٣صول التفكیر النحويّ صول التفكیر النحويّ أُ أُ : : ینظر ینظر   ))٢٢((
، واللغـة والنحـو بـین القـدیم ، واللغـة والنحـو بـین القـدیم ٣٧٣٧--٣٦٣٦وبنـاء وبنـاء   النحـو العربـيّ نقـدٌ النحـو العربـيّ نقـدٌ : : ، وینظـر، وینظـر١٩١٩من أسرار اللغـة من أسرار اللغـة   ))٣٣((

  . . ٩٢٩٢--٩١٩١والحدیث، لعباس حسن والحدیث، لعباس حسن 



    

  

١٥٤١٥٤

  ))١١(())كــذاكــذا((هــم اعتبــروا هــم اعتبــروا أنَّ أنَّ ..........واحــد، ومنشــأ هــذاواحــد، ومنشــأ هــذا  معوهــا تحــت عنــوانٍ معوهــا تحــت عنــوانٍ ججویوی  ،،بعضــها بــبعضبعضــها بــبعض
  . . ))٣٣(())))ىىخر خر مظهراً لأفكار النحو الأُ مظهراً لأفكار النحو الأُ   ))٢٢(())كذاكذا((آخر، اعتبروه آخر، اعتبروه   أثراً لشيءٍ أثراً لشيءٍ   التأویلَ التأویلَ 

اول محمــد عیــد حصـــره اول محمــد عیــد حصـــره لــذلك حـــلــذلك حـــ  ؛؛مســتقلةٌ مســتقلةٌ   لــم تكــن لـــه صــورةٌ لــم تكــن لـــه صــورةٌ   ––إذن إذن   ––  فالتأویــلُ فالتأویــلُ 
الحــــذف، والاســـــتتار، وصـــــوغ المصــــدر، والتقـــــدیر فـــــي الجمـــــل الحــــذف، والاســـــتتار، وصـــــوغ المصــــدر، والتقـــــدیر فـــــي الجمـــــل ((هـــــي هـــــي   ،،بأربعــــة مظـــــاهربأربعــــة مظـــــاهر

للتوفیـق بـین للتوفیـق بـین   التأویل هذه هـي التـي كـان یلجـأ إلیهـا النحـاةُ التأویل هذه هـي التـي كـان یلجـأ إلیهـا النحـاةُ   مظاهرَ مظاهرَ   ورأى أنَّ ورأى أنَّ . . ))والمفرداتوالمفردات
  . . للقواعد التي استنبطوها من استقراء كلام العربللقواعد التي استنبطوها من استقراء كلام العرب  التي تبدو مخالفةً التي تبدو مخالفةً   ،،القواعد والنصوصالقواعد والنصوص

لهـذه لهـذه   تقـدیم تعریفـاتٍ تقـدیم تعریفـاتٍ إلـى إلـى   لم یعمدلم یعمد  النحويِّ النحويِّ   التأویلِ التأویلِ   عید في تناوله مظاهرَ عید في تناوله مظاهرَ   ومحمدومحمد
نمــا اكتفــى بــذكر مصــادیقَ . . نهــانهــابیبی  عقــد موازنــاتٍ عقــد موازنــاتٍ محاولــة محاولــة لهــا، أو لهــا، أو   أو التنظیــرِ أو التنظیــرِ   المظــاهرِ المظــاهرِ  نمــا اكتفــى بــذكر مصــادیقَ وإ   وإ

  ث عــن حــذف الجملــةِ ث عــن حــذف الجملــةِ تحــدَّ تحــدَّ   --النحــويّ النحــويّ مظــاهر التأویــل مظــاهر التأویــل   وهــو مــن أهــمِّ وهــو مــن أهــمِّ   --ففــي الحــذف ففــي الحــذف . . لهــالهــا
  النحويِّ النحويِّ   التأویلِ التأویلِ   وحذف الحروف، وكذلك فعل مع مظاهرِ وحذف الحروف، وكذلك فعل مع مظاهرِ ة، وحذف الاسم وحده، ة، وحذف الاسم وحده، الاسمیَّ الاسمیَّ 

  . . ))٤٤((تنظیراً لهاتنظیراً لها  یضعَ یضعَ   أنْ أنْ   دوندون  خرى، إذ اكتفى بذكر مصادیقها، منخرى، إذ اكتفى بذكر مصادیقها، منالأُ الأُ 
محمــد عیــد، محمــد عیــد،   إلیهــاإلیهــا  أشــارأشــارالتــي التــي   النحــويّ النحــويّ   التأویــلِ التأویــلِ   مظــاهرَ مظــاهرَ   ، أنَّ ، أنَّ بالــذكربالــذكر  مــن الجــدیرِ مــن الجــدیرِ و و 

، ، ))ل والمفـــرداتل والمفـــرداتالتقـــدیر فـــي الجمـــالتقـــدیر فـــي الجمـــالحـــذف، والاســـتتار، وصـــوغ المصـــدر، و الحـــذف، والاســـتتار، وصـــوغ المصـــدر، و ((  لـــة بــــلـــة بــــتمثِّ تمثِّ والمُ والمُ 
، حتــى یبــدو ، حتــى یبــدو النحــويّ النحــويّ صــیاغة التركیــب صــیاغة التركیــب   إعــادةِ إعــادةِ إلــى إلــى   هــا تســعىهــا تســعىكلَّ كلَّ   هــذه المظــاهرَ هــذه المظــاهرَ   حــظ أنَّ حــظ أنَّ نلنل

ـــالمُ المُ   فیهـــا مـــع القواعـــدِ فیهـــا مـــع القواعـــدِ   لا یتعـــارضُ لا یتعـــارضُ   بصـــورةٍ بصـــورةٍ  ـــطَّ   داً فـــي الـــنصِّ داً فـــي الـــنصِّ أبعـــاأبعـــا  النحـــويُّ النحـــويُّ دة؛ إذ یفتـــرض دة؛ إذ یفتـــرض رِ رِ طَّ
ُ   بصورةٍ بصورةٍ   لكي یظهر النصُّ لكي یظهر النصُّ   لها؛لها؛  الموجود لا وجودَ الموجود لا وجودَ  ُ ت وتفـي وتفـي   القواعـد،القواعـد،إلیـه إلیـه   ما تحتاجما تحتاج  ي كلَّ ي كلَّ لبِّ لبِّ ت

الموجـــود الموجـــود   وراء الـــنصِّ وراء الـــنصِّ   تفتـــرض أنَّ تفتـــرض أنَّ   النحـــويّ النحـــويّ التأویـــل التأویـــل   ، فمظـــاهرُ ، فمظـــاهرُ   مـــا تفرضـــه الأحكـــامُ مـــا تفرضـــه الأحكـــامُ   بكـــلِّ بكـــلِّ 
  . . ))٥٥((التقعیدالتقعید  هو الأصل، وهو محورُ هو الأصل، وهو محورُ   هذا التركیب الذي لیس له وجودٌ هذا التركیب الذي لیس له وجودٌ   تركیباً آخر، وأنَّ تركیباً آخر، وأنَّ 
مــــن مــــن   ة، أهملــــوا الكثیــــرَ ة، أهملــــوا الكثیــــرَ تقدّمــــتقدّمــــالمُ المُ   النحــــويّ النحــــويّ بمظــــاهر التأویــــل بمظــــاهر التأویــــل   النحــــاةِ النحــــاةِ   لأخــــذِ لأخــــذِ   ونتیجــــةً ونتیجــــةً 

البحــث البحــث   بالفعــل فــي النصــوص هــدفَ بالفعــل فــي النصــوص هــدفَ   الموجــودِ الموجــودِ   التــي تجعــل مــن تحلیــلِ التــي تجعــل مــن تحلیــلِ   ،،ةةیهیَّــیهیَّــالحقــائق البدالحقــائق البد
ـــــلغــــويّ لغــــويّ الال ـــــ، وغایتَ ـــــة   النصـــــوصِ النصـــــوصِ   إلـــــى خضــــوعِ إلـــــى خضــــوعِ ى ذلـــــك ى ذلـــــك وقــــد أدَّ وقــــد أدَّ   ،،ةةه الأساســـــیَّ ه الأساســـــیَّ ، وغایتَ ـــــة اللغویّ للقواعـــــد للقواعـــــد اللغویّ

                                                                          
  ) . ) . عدُّواعدُّوا((  ::الصواب الصواب   ))١١((
  ).  ).  عدُّوهعدُّوه: (: (الصواب الصواب   ))٢٢((
  . . ١٩٩١٩٩) ) محمد عیدمحمد عید((النحو العربيّ النحو العربيّ صول صول أُ أُ   ))٣٣((
  . . وما بعدهاوما بعدها  ١٩١١٩١  ))محمد عیدمحمد عید((النحو العربيّ النحو العربيّ صول صول أُ أُ : : ینظر ینظر   ))٤٤((
ة  ٢٨٠٢٨٠أُصول التفكیر النحويّ أُصول التفكیر النحويّ : : ینظر ینظر   ))٥٥(( ة  ، القواعد الكلیَّة الصرفیَّة والنحویّ   . . ٢٢٧٢٢٧، القواعد الكلیَّة الصرفیَّة والنحویّ



    

  

١٥٥١٥٥

  لأنَّ لأنَّ   لهـــا؛لهـــا؛  حتـــى یخضـــعَ حتـــى یخضـــعَ   ،،للتـــأوَّ تـــأوَّ یُ یُ   یجـــب أنْ یجـــب أنْ   قاعـــدةَ قاعـــدةَ ة، فمـــا خـــالف مـــن النصـــوص الة، فمـــا خـــالف مـــن النصـــوص الالنحویَّـــالنحویَّـــ
ـ  اةُ اةُ اهـا النحـاهـا النحـالتـي توخَّ التـي توخَّ   الرئیسةَ الرئیسةَ   الغایةَ الغایةَ  ـمـن التأویـل تتمثَّ ، بإخضـاع مـا ، بإخضـاع مـا ))١١((القواعـدالقواعـد  ل بتصـحیحِ ل بتصـحیحِ مـن التأویـل تتمثَّ

ـالقواعـد المُ القواعـد المُ إلى إلى   عصر الاستشهادعصر الاستشهادإلى إلى   منسوبةٍ منسوبةٍ   ها من نصوصٍ ها من نصوصٍ خالفُ خالفُ یُ یُ  ـطَّ   وسـیلةٍ وسـیلةٍ   دة، وخیـرُ دة، وخیـرُ رِ رِ طَّ
  . . النحويّ النحويّ   لذلك هو التأویلُ لذلك هو التأویلُ 
علــى حســاب النصــوص علــى حســاب النصــوص   ، واحتفــائهم بالقواعــدِ ، واحتفــائهم بالقواعــدِ لإیغــال النحــاة فــي التأویــللإیغــال النحــاة فــي التأویــل  ونتیجــةً ونتیجــةً 

ــــالال ــــلغویّ التأویــــل التأویــــل   عــــرض لمظــــاهرِ عــــرض لمظــــاهرِ النحــــاة هــــذا، و النحــــاة هــــذا، و   موقــــفَ موقــــفَ   القرطبــــيّ القرطبــــيّ   مضــــاءمضــــاء  ة، رفــــض ابــــنُ ة، رفــــض ابــــنُ لغویّ
  من كلامِ من كلامِ   عِ عِ المسمو المسمو إلى إلى   الاحتكامِ الاحتكامِ   ، ورأى ضرورةَ ، ورأى ضرورةَ لغويّ لغويّ الال  النصِّ النصِّ   جانبِ جانبِ إلى إلى   ، ووقفَ ، ووقفَ النحويّ النحويّ 

  سـسٍ سـسٍ الأوائـل الـذین التزمـوا مـا وضـعوه مـن أُ الأوائـل الـذین التزمـوا مـا وضـعوه مـن أُ   النحـاةَ النحـاةَ   خـالفُ خـالفُ یُ یُ   هـذاهـذا  العرب، وهو في منهجـهِ العرب، وهو في منهجـهِ 
  . . د بهاد بهاوالتقیُّ والتقیُّ   ، أوجبوا على الجمیع محاكاتها، أوجبوا على الجمیع محاكاتهاثابتةثابتة  وقواعدَ وقواعدَ 

، ، النحـــويّ النحـــويّ فـــي مظـــاهر التأویـــل فـــي مظـــاهر التأویـــل   القرطبـــيّ القرطبـــيّ عـــرض محمـــد عیـــد لآراء ابـــن مضـــاء عـــرض محمـــد عیـــد لآراء ابـــن مضـــاء و و 
  وأشـاروأشـارمـع مقـولات علـم اللغـة الحـدیث، مـع مقـولات علـم اللغـة الحـدیث،   منسجمةً منسجمةً   كانتْ كانتْ   ––في مجملها في مجملها   ––آراءه آراءه   ووجد أنَّ ووجد أنَّ 

رب، رب، العـالعـ  كـلامَ كـلامَ   فیـدُ فیـدُ مـا یُ مـا یُ إلـى إلـى   كـان منحـازاً كـان منحـازاً   التأویـلِ التأویـلِ   فـي معالجتـه مظـاهرَ فـي معالجتـه مظـاهرَ   ابن مضاءابن مضاء  أنَّ أنَّ إلى إلى 
بخــــلاف بخــــلاف   فــــي اللغــــةفــــي اللغــــة  للباحــــثِ للباحــــثِ   الصــــحیحةَ الصــــحیحةَ   الوســــیلةَ الوســــیلةَ   ، كونــــه، كونــــهلغــــويّ لغــــويّ الال  نصِّ نصِّ الــــالــــ  وصــــفِ وصــــفِ بب  وذلــــكوذلــــك

  ةٌ ةٌ فلسـفیَّ فلسـفیَّ   ةٌ ةٌ عقلیَّـعقلیَّـ  ه وسـیلةٌ ه وسـیلةٌ لأنَّ لأنَّ   اللغة؛اللغة؛  لدراسةِ لدراسةِ   صالحةً صالحةً   وسیلةً وسیلةً   یكونَ یكونَ   نْ نْ أأ  مكنُ مكنُ التأویل، الذي لا یُ التأویل، الذي لا یُ 
  . . وموقف محمد عید منهاوموقف محمد عید منها  ،،وفیما یلي آراء ابن مضاء في مظاهر التأویلوفیما یلي آراء ابن مضاء في مظاهر التأویل. . ))٢٢((ةةظنیَّ ظنیَّ 

ـــفففف ـــیمـــا یتعلَّ بــــین بــــین   التفریـــقِ التفریـــقِ   القرطبـــيّ القرطبـــيّ ابـــن مضــــاء ابـــن مضــــاء   محاولـــةِ محاولـــةِ إلـــى إلـــى شــــار شــــار ، أ، أبالحـــذفِ بالحـــذفِ   قُ قُ یمـــا یتعلَّ
  . . بینهمابینهماللتفریق للتفریق   ثلاثةً ثلاثةً   مضاء احتمالاتٍ مضاء احتمالاتٍ   احتمل ابنُ احتمل ابنُ   إذإذ، ، والإضماروالإضمارالحذف الحذف 

  ..ى عنهى عنهغنَ غنَ تَ تَ سْ سْ ما قد یُ ما قد یُ   منه، والمحذوفُ منه، والمحذوفُ   لابدَّ لابدَّ   ماما  یكون المضمرُ یكون المضمرُ   أنْ أنْ   ::للالاحتمال الأوَّ الاحتمال الأوَّ 
  ..فعالفعالالأالأ  والمحذوفَ والمحذوفَ   ،،الأسماءُ الأسماءُ   المضمرَ المضمرَ   أنَّ أنَّ   ::الاحتمال الثانيالاحتمال الثاني
ُ قطَ قطَ ما یُ ما یُ   المضمرَ المضمرَ   أنَّ أنَّ   ::الاحتمال الثالثالاحتمال الثالث ُ ع   ،،ه أرادهه أرادهأنَّ أنَّ   ظنُّ ظنُّ ما یُ ما یُ   والمحذوفَ والمحذوفَ   ،،أرادهأراده  مَ مَ المتكلِّ المتكلِّ   بأنَّ بأنَّ   ع

لا یساعد علیه استعمال لا یساعد علیه استعمال   كلاً من هذه الوجوهِ كلاً من هذه الوجوهِ   أنَّ أنَّ إلى إلى   بعد ذلكبعد ذلك  شیرُ شیرُ مضاء یُ مضاء یُ   ابنَ ابنَ   غیر أنَّ غیر أنَّ 
ابــــن مضــــاء علــــى الــــرغم مــــن ابــــن مضــــاء علــــى الــــرغم مــــن   ویــــرى محمــــد عیـــد أنَّ ویــــرى محمــــد عیـــد أنَّ . . ))٣٣((ین هــــذین المصــــطلحینین هــــذین المصــــطلحینالنحـــویّ النحـــویّ 

                                                                          
ة ابن مضاء القرطبيّ وجهوده اابن مضاء القرطبيّ وجهوده ا: : ینظر ینظر   ))١١(( ة لنحویّ   . . ١٣٠١٣٠لنحویّ
  ، ، ٢١٦٢١٦))محمد عیدمحمد عید((أُصول النحو العربيّ أُصول النحو العربيّ : : ینظر ینظر   ))٢٢((
  . . ٢٠١٢٠١--٢٠٠٢٠٠) ) محمد عیدمحمد عید((،و أُصول النحو العربيّ ،و أُصول النحو العربيّ ٩٣٩٣--٩٢٩٢الرد على النحاة الرد على النحاة : : ینظر ینظر   ))٣٣((



    

  

١٥٦١٥٦

آرائه، إذ یختلط لدیه آرائه، إذ یختلط لدیه   ه في عرضِ ه في عرضِ قُ قُ طبِّ طبِّ لا یُ لا یُ ((((  إنَّهإنَّه  والإضمارِ والإضمارِ   بین الحذفِ بین الحذفِ   اولته التفریقَ اولته التفریقَ محمح
  . . ))١١(())))دون تفریقدون تفریق  ا النحاةُ ا النحاةُ ممكما استعملهكما استعملهبكلمتي الحذف والإضمار، بكلمتي الحذف والإضمار،   التعبیرُ التعبیرُ   هو أیضاً هو أیضاً 
  لِ لِ الأوَّ الأوَّ   مصــادیقَ مصــادیقَ   بالمصـادیق، فیجعــلُ بالمصـادیق، فیجعــلُ   والإضــماروالإضــمارمحمــد عیــد بـین الحــذف محمــد عیــد بـین الحــذف   قُ قُ فـرِّ فـرِّ ویُ ویُ 

ــ، ، ))والجملــةوالجملــة  ،،لفعــللفعــلواوا  ،،حــذف الاســمحــذف الاســم((هــي هــي  ــأمَّ ، ، المســـتترُ المســـتترُ   فهــي الضــمیرُ فهــي الضــمیرُ   ،،الثــانيالثــاني  مصــادیقُ مصــادیقُ   ااأمَّ
ضـــمار  ضـــمار وإ والـــى مثــــل هـــذا الـــرأي ذهـــب نعمـــة رحــــیم والـــى مثــــل هـــذا الـــرأي ذهـــب نعمـــة رحــــیم . . ))٢٢((الناصـــبة للفعـــل المضـــارعالناصـــبة للفعـــل المضـــارع) ) أنأن((وإ

  . . ))٤٤((ولیس بالمفهومولیس بالمفهوم  ،،بالمصداقبالمصداق  ه تفریقٌ ه تفریقٌ على هذا التفریق أنَّ على هذا التفریق أنَّ   ؤخذُ ؤخذُ ، ومما یُ ، ومما یُ ))٣٣((اويّ اويّ العزَّ العزَّ 
هـا هـا   ، ففهـم الحـذف علـى أنَّ ، ففهـم الحـذف علـى أنَّ ضـمارضـماروالإوالإ  بین الحـذفِ بین الحـذفِ   ق مهدي المخزوميّ ق مهدي المخزوميّ كذلك فرَّ كذلك فرَّ 

نْ   ،،یقتضیه المقامُ یقتضیه المقامُ   ه شيءٌ ه شيءٌ على أنَّ على أنَّ   والإضماروالإضمار، ، فَ فَ ذِ ذِ هنا شیئاً كان ملفوظاً ثم حُ هنا شیئاً كان ملفوظاً ثم حُ  نْ وإ   نطقُ نطقُ لم یُ لم یُ   وإ
ــام حسّــان  لكــنَّ لكــنَّ . . ))٥٥((بــه أصــلاً بــه أصــلاً  ــام حسّــانتمّ   دَ دَ اار ر مـــمـــ  علــى أنَّ علــى أنَّ   ویــنصُّ ویــنصُّ ، ، مثــل هــذا الفهــم للحــذفمثــل هــذا الفهــم للحــذف  یــرفضُ یــرفضُ   تمّ

ـونظامهـا، لكنَّـونظامهـا، لكنَّـ  غـةِ غـةِ اللالل  هـا هنـا شـیئاً یقتضـیه قـانونُ هـا هنـا شـیئاً یقتضـیه قـانونُ   هو أنَّ هو أنَّ   ین من الحذفِ ین من الحذفِ النحویّ النحویّ  ـه لـم یُ   ذكرْ ذكرْ ه لـم یُ
ـام حسّـان، قـال ، قـال ))السیاق الاسـتعماليّ السیاق الاسـتعماليّ ((بسبب ما أطلق علیه بسبب ما أطلق علیه  ـام حسّـانتمّ   نفهـمَ نفهـمَ   لا ینبغـي لنـا أنْ لا ینبغـي لنـا أنْ ((((: :   تمّ

  بعــد وجــوده، ولكــنَّ بعــد وجــوده، ولكــنَّ   فَ فَ ذِ ذِ عنصــراً كــان موجــوداً فــي الكــلام، ثــم حُــعنصــراً كــان موجــوداً فــي الكــلام، ثــم حُــ  معنــى أنَّ معنــى أنَّ   ىىعلــعلــ  الحــذفَ الحــذفَ 
ــفْ فْ المعنــى الــذي یُ المعنــى الــذي یُ  َ ــه َ   رات النظــامِ رات النظــامِ قــرَّ قــرَّ ین مُ ین مُ هــو الفــارق بــهــو الفــارق بــ  یكــونَ یكــونَ   ینبغــي أنْ ینبغــي أنْ   ،،الحــذفالحــذف  مــن كلمــةِ مــن كلمــةِ   مُ مُ ه

  . . ))٧٧(())))الاستعماليّ الاستعماليّ   مطالب السیاق الكلاميِّ مطالب السیاق الكلاميِّ   ))٦٦(())كذاكذا((وبین وبین 
ــ  ویــرى الباحــثُ ویــرى الباحــثُ  ــأنّ والإضــمار أم لــم یكــن، والإضــمار أم لــم یكــن،   بــین الحــذفِ بــین الحــذفِ   هنــاك فــارقٌ هنــاك فــارقٌ   أكــانأكــانه ســواء ه ســواء أنّ

إلــى إلــى   ، تلتقــي فــي كونهــا تســعى، تلتقــي فــي كونهــا تســعى))والاســتتاروالاســتتار  والإضــمار،والإضــمار،  ،،الحــذفالحــذف((  الثلاثــةُ الثلاثــةُ   فالمصــطلحاتُ فالمصــطلحاتُ 
فیهـــــا مــــع القواعـــــد فیهـــــا مــــع القواعـــــد   لا یتعــــارضُ لا یتعــــارضُ   یبـــــدو بصــــورةٍ یبـــــدو بصــــورةٍ   ، حتــــى، حتــــىلغــــويّ لغــــويّ التركیـــــب الالتركیـــــب ال  صــــیاغةِ صــــیاغةِ   إعــــادةِ إعــــادةِ 

ــالمُ المُ  ــطَّ یتــوافر یتــوافر   یجــب أنْ یجــب أنْ   ةَ ةَ العربیَّــالعربیَّــ  الجملــةَ الجملــةَ   أنَّ أنَّ   إلــىإلــى  النحــاةُ النحــاةُ یــذهب یــذهب   التمثیــلالتمثیــلفعلــى ســبیل فعلــى ســبیل . . ))٨٨((دةدةرِ رِ طَّ

                                                                          
  . . ٨٠٨٠--٧٩٧٩الرد على النحاة الرد على النحاة : : وینظر وینظر . . ٢٠١٢٠١) ) محمد عیدمحمد عید((النحو العربيّ النحو العربيّ صول صول أُ أُ   ))١١((
  . . ١٩٥١٩٥--١٩١١٩١المصدر نفسه المصدر نفسه : : ینظرینظر  ))٢٢((
ة في ضوء الدراسات الحدیثة   الجملةالجملة: : ینظرینظر  ))٣٣(( ة في ضوء الدراسات الحدیثة العربیّ   . . ١٦٠١٦٠--١٥٧١٥٧) ) كتاب الموردكتاب المورد((العربیّ
ة  : : ینظرینظر  ))٤٤(( ة والنحویّ ة الصرفیّ ة  القواعد الكلیّ ة والنحویّ ة الصرفیّ   . . ٢٢٥٢٢٥القواعد الكلیّ
  ..٢٢٣٢٢٣في النحو العربيّ نقده وتوجیه في النحو العربيّ نقده وتوجیه : : ینظرینظر  ))٥٥((
  ).  ).  ومطالبومطالب: (: (الصواب الصواب   ))٦٦((
ة معناها ومبناها اللغة اللغة   ))٧٧(( ة معناها ومبناها العربیّ   . . ٢٩٨٢٩٨العربیّ
    ..٢٨٠٢٨٠أُصول التفكیر النحويّ أُصول التفكیر النحويّ : : ینظر ینظر   ))٨٨((



    

  

١٥٧١٥٧

  الســـكوتُ الســـكوتُ   ســـتقلاً یحســـنُ ســـتقلاً یحســـنُ مُ مُ   معنـــىً معنـــىً   فیـــدَ فیـــدَ ، حتـــى تُ ، حتـــى تُ ))المســـند والمســـند إلیـــهالمســـند والمســـند إلیـــه((  الإســـنادالإســـنادفیهـــا طرفـــا فیهـــا طرفـــا 
جواباً جواباً ) ) زیدزید((، ومثل ، ومثل ) ) وا أسفاهوا أسفاه((، ومثل ، ومثل ) ) سبحان االلهسبحان االله((مثل مثل   واجهتهم عباراتٌ واجهتهم عباراتٌ   فإذافإذا  ،،))١١((علیهعلیه

هـا هـا علیـه، لكنَّ علیـه، لكنَّ   السـكوتُ السـكوتُ   سـتقلاً یحسـنُ سـتقلاً یحسـنُ مُ مُ   ىً ىً معنمعن  فیدُ فیدُ تُ تُ   ، فهذه العباراتُ ، فهذه العباراتُ ))؟؟من القائلمن القائل((لمن سأل لمن سأل 
  تقــــدیرِ تقــــدیرِ إلــــى إلــــى   اةُ اةُ النحــــالنحــــ  ، هنــــا یلجــــأ، هنــــا یلجــــأ))إلیــــهإلیــــهالمســــند والمســــند المســــند والمســــند ((  الإســــنادالإســــنادا ا طرفــــطرفــــفیهــــا فیهــــا   لــــم یتــــوافرْ لــــم یتــــوافرْ 
إلیه إلیه   ، أو مسندٍ ، أو مسندٍ محذوفٍ محذوفٍ   بتقدیر فعلٍ بتقدیر فعلٍ   روه، فیبدؤواروه، فیبدؤواالذي قرَّ الذي قرَّ   الأصلُ الأصلُ   حتى یستقیمَ حتى یستقیمَ   ؛؛محذوفاتمحذوفات
، حتـى یظهـر ، حتـى یظهـر النحـويُّ النحـويُّ   إلیهاإلیهایلجأ یلجأ   ةِ ةِ رضَ رضَ تَ تَ فْ فْ المُ المُ   مورِ مورِ هذه الأُ هذه الأُ   ستتر، كلُّ ستتر، كلُّ مُ مُ   ، أو ضمیرٍ ، أو ضمیرٍ محذوفٍ محذوفٍ 
ُ   بصــورةٍ بصــورةٍ   الــنصُّ الــنصُّ  ُ ت ولا ولا . . ))٢٢((مــا تفرضــه الأحكــاممــا تفرضــه الأحكــام  القواعــد، وتفــي بكــلِّ القواعــد، وتفــي بكــلِّ إلیــه إلیــه   مــا تحتــاجمــا تحتــاج  ي كــلَّ ي كــلَّ لبِّــلبِّــت
لا لا   الحدیثـةَ الحدیثـةَ   ةةلغویَّـلغویَّـالال  الدراسـاتِ الدراسـاتِ ((((    أنَّ أنَّ   فیـرىفیـرى، ، منطقـيّ منطقـيّ الال  الإلزامالإلزامهذا هذا   محمد عید بمثلِ محمد عید بمثلِ   یعترفُ یعترفُ 
ـ  الجملـة، فالجملــةُ الجملـة، فالجملــةُ   ، فــي فهـمِ ، فــي فهـمِ ةةیَّـیَّـدِّ دِّ بهـذه اللابُ بهـذه اللابُ   تعتـرفُ تعتـرفُ  ـحقیقـة هـي التــي تُ ، ، كاملــةً كاملــةً   ي القاعـدةَ ي القاعـدةَ ؤدِّ ؤدِّ حقیقـة هـي التــي تُ

ـ  ومسـندٌ ومسـندٌ   مسـندٌ مسـندٌ   فـي النطـقِ فـي النطـقِ   دَ دَ وجَـوجَـیُ یُ   فیـه أنْ فیـه أنْ   رطُ رطُ شـتَ شـتَ فلا یُ فلا یُ   ،،الشكليُّ الشكليُّ ها ها ا تكوینُ ا تكوینُ أمَّ أمَّ  ـإلیـه، بـل تتحقَّ   قُ قُ إلیـه، بـل تتحقَّ
ــو و   ،،بوجودهمــابوجودهمــا  الكاملــةُ الكاملــةُ   الفائــدةُ الفائــدةُ  ــقــد تتحقَّ وفــي وفــي . . ))٣٣(())))المعنــى المفیــدالمعنــى المفیــد  تِ تِ أدَّ أدَّ واحــدة، إذا واحــدة، إذا   ق بكلمــةٍ ق بكلمــةٍ قــد تتحقَّ

، فهــي   أكثــرأكثــربمرونتهــا أداء بمرونتهــا أداء   تقبــلُ تقبــلُ   والجملــةُ والجملــةُ ((((: : هــذا المعنــى یقــول فنــدریسهــذا المعنــى یقــول فنــدریس ، فهــي العبــارات تنوعــاً العبــارات تنوعــاً
) ) اكاكتعـال، صـه، لا، السـیارة، إیَّـتعـال، صـه، لا، السـیارة، إیَّـ((  واحـدةٍ واحـدةٍ   من كلمةٍ من كلمةٍ   نُ نُ یتكوَّ یتكوَّ   الجملِ الجملِ   ، وبعضُ ، وبعضُ مطاطٌ مطاطٌ   عنصرٌ عنصرٌ 

  . . ))٤٤(())))كاملاً بنفسهكاملاً بنفسه  ي معنىً ي معنىً ؤدِّ ؤدِّ من هذه الكلمات تُ من هذه الكلمات تُ   واحدةٍ واحدةٍ   وكلُّ وكلُّ 
محمــد محمــد   فــي المحــذوفات، وتقــویمِ فــي المحــذوفات، وتقــویمِ   القرطبــيّ القرطبــيّ آراء ابــن مضــاء آراء ابــن مضــاء إلــى إلــى   --الآنالآن  ––ونعــود ونعــود 

    --::هي هي   المحذوفات على ثلاثة أقسامٍ المحذوفات على ثلاثة أقسامٍ   ممقسِّ قسِّ یُ یُ   مضاءمضاء  ابنُ ابنُ فف  ..عید لهاعید لها
بـــه ، نحـــو بـــه ، نحـــو   بِ بِ لعلـــم المخاطَـــلعلـــم المخاطَـــ  فَ فَ ذِ ذِ إلا بـــه، وقـــد حُـــإلا بـــه، وقـــد حُـــ  الكـــلامُ الكـــلامُ   لا یـــتمُّ لا یـــتمُّ   محـــذوفٌ محـــذوفٌ   ::ل ل الأوَّ الأوَّ 

ُ   ، و، و))أعطِ زیداً أعطِ زیداً ((أي أي ) ) زیداً زیداً ((  ي الناسَ ي الناسَ عطعطرأیته یُ رأیته یُ   ننقولك لمقولك لم ُ هذا النوع   من المحـذوفات كثیـرٌ من المحـذوفات كثیـرٌ   هذا النوع
، قوله  ، قوله في القرآن الكریم، وضرب له مثلاً فْوَ كَذَلِ   ::تعالىتعالىفي القرآن الكریم، وضرب له مثلاً فِقُونَ قُلِ الْعَ نْ اذَا یُ كَ مَ سْأَلونَ یَ فْوَ كَذَلِ وَ فِقُونَ قُلِ الْعَ نْ اذَا یُ كَ مَ سْأَلونَ یَ كَ كَ وَ

كُــمُ الآ ُ لَ ــه ــیِّنُ اللَّ بَ كُــمُ الآیُ ُ لَ ــه ــیِّنُ اللَّ بَ ونَ یُ ــرُ فَكَّ تَ لَّكُــمْ تَ عَ ونَ یــاتِ لَ ــرُ فَكَّ تَ لَّكُــمْ تَ عَ فــي كتــاب االله تعــالى فــي كتــاب االله تعــالى ((((  المحــذوفاتِ المحــذوفاتِ   وذكــر أنَّ وذكــر أنَّ   ))٥٥((یــاتِ لَ

                                                                          
  . . ٢٣٢٣//١١الكتاب الكتاب : : ینظر ینظر   ))١١((
  ..٢٦٠٢٦٠--٢٥٩٢٥٩من أسرار اللغة من أسرار اللغة : : ینظر ینظر   ))٢٢((
فــي حركــة تجدیــد النحــو وتیســیره فــي فــي حركــة تجدیــد النحــو وتیســیره فــي : : وینظــر وینظــر   ،،  ٢١٨٢١٨))محمــد عیــدمحمــد عیــد((النحــو العربــيّ النحــو العربــيّ صــول صــول أُ أُ   ))٣٣((

  . . وما بعدهاوما بعدها  ١٤٤١٤٤العصر الحدیث العصر الحدیث 
  . . ١٠١١٠١اللغة اللغة   ))٤٤((
  . . ٢١٩٢١٩الآیةالآیة: : سورة البقرةسورة البقرة  ))٥٥((



    

  

١٥٨١٥٨

، وهي بین بها كثیرة ٌ بین بها كثیرة ٌ خاطَ خاطَ المُ المُ   لعلمِ لعلمِ  ، وهي جداً   . . ))١١(())))وأبلغوأبلغ  جزُ جزُ ها أو ها أو ، وحذفُ ، وحذفُ بها الكلامُ بها الكلامُ   تمَّ تمَّ   ظهرتْ ظهرتْ   إذاإذاجداً
نْ   بــل هـو تــامٌّ بــل هـو تــامٌّ   ،،لیــهلیــهبـالقول إبـالقول إ  لا حاجــةَ لا حاجــةَ   محـذوفٌ محـذوفٌ   ::الثــاني الثــاني  نْ مــن دونـه، وإ ظهــر كــان ظهــر كــان   مــن دونـه، وإ

 ، ، عیباً تقدیره تقدیره   ضمرٍ ضمرٍ مُ مُ   بفعلٍ بفعلٍ به، به،   مفعولٌ مفعولٌ ) ) زیداً زیداً ((  إنَّ إنَّ : : ، قال النحاة، قال النحاة))ههأزیداً ضربتَ أزیداً ضربتَ : (: (قولكقولكمثل مثل عیباً
  عــن هــذا النــوع مــن الحــذف هــي فلســفةُ عــن هــذا النــوع مــن الحــذف هــي فلســفةُ   المســؤولَ المســؤولَ   ، ویــرى محمــد عیــد أنَّ ، ویــرى محمــد عیــد أنَّ ))زیــداً زیــداً   أضــربتَ أضــربتَ ((

  مــــن الأفعــــالِ مــــن الأفعــــالِ ) ) ضــــربتضــــربت((  لا مـــا زعمــــوا مــــن أنَّ لا مـــا زعمــــوا مــــن أنَّ علیهــــا إعلیهــــا إ  وهــــذه دعــــوى لا دلیــــلَ وهــــذه دعــــوى لا دلیــــلَ ((. (. (العامـــلالعامـــل
  نْ نْ لـم یكـلـم یكـ  إنْ إنْ مـن ناصـب، مـن ناصـب،   لزیـدٍ لزیـدٍ   الضـمیر، ولابـدَّ الضـمیر، ولابـدَّ إلى إلى   ىىواحد، وقد تعدَّ واحد، وقد تعدَّ   مفعولٍ مفعولٍ إلى إلى   یةِ یةِ تعدِّ تعدِّ المُ المُ 

  فلابـدَّ فلابـدَّ   كـل منصـوبٍ كـل منصـوبٍ   على أنَّ على أنَّ   وهذا بناءٌ وهذا بناءٌ . . الإضمارالإضمارإلا إلا   ، ولا ظاهر، فلم یبقَ ، ولا ظاهر، فلم یبقَ رٌ رٌ قدَّ قدَّ ظاهراً فمُ ظاهراً فمُ 
  . . ))٢٢(())))له من ناصبله من ناصب

ــث  ــث الثال ــ  رَ رَ ظهِــظهِــإذا أُ إذا أُ   مضــمرٌ مضــمرٌ : : الثال ــتغیَّ ــ  ر الكــلامُ ر الكــلامُ تغیَّ ــعمَّ ا كــان علیــه قبــل الإظهــار، وذلــك ا كــان علیــه قبــل الإظهــار، وذلــك عمَّ
، بـبـخخ  استحال النداءُ استحال النداءُ ا كان علیه و ا كان علیه و عمَّ عمَّ   ر الكلامُ ر الكلامُ تغیَّ تغیَّ   ر الفعلُ ر الفعلُ ظهِ ظهِ أُ أُ   فإذافإذا، ، ))یا عبد االلهیا عبد االله((كقولنا كقولنا  ، راً راً

  . . ))٣٣(())أدعو عبد االلهأدعو عبد االله((التقدیر التقدیر   لأنَّ لأنَّ 
  مـن المحـذوفات، فهـو یعتـرفُ مـن المحـذوفات، فهـو یعتـرفُ   القرطبـيّ القرطبـيّ ابـن مضـاء ابـن مضـاء   موقـفُ موقـفُ   یتَّضـحُ لنـایتَّضـحُ لنـا  مما تقـدّممما تقـدّم  

ُ   هــاهــال منل منبــالنوع الأوَّ بــالنوع الأوَّ  ُ ، ذلــك النــوع ــ  الكــلامُ الكــلامُ   الــذي لا یــتمُّ الــذي لا یــتمُّ   ، ذلــك النــوع ــإلا بــه، وحذفُ والــذي والــذي   وأبلــغ،وأبلــغ،  ه أوجــزُ ه أوجــزُ إلا بــه، وحذفُ
ــــ  غَ غَ ســـوَّ ســـوَّ  ــــحذفَ   نَّ نَّ لألأ  خـــران مــــن الحــــذف فیرفضــــهما ،خـــران مــــن الحــــذف فیرفضــــهما ،لنوعــــان الآلنوعــــان الآأمــــا اأمــــا ا. . بــــهبــــه  بِ بِ خاطَـــخاطَـــالمُ المُ   ه علــــمُ ه علــــمُ حذفَ

ر الكلام، ر الكلام، تغیَّ تغیَّ   ظهرظهر  إنْ إنْ وبعضها وبعضها   ،،))ههأزیداً ضربتَ أزیداً ضربتَ : (: (ظهر كان عیباً مثل قولك ظهر كان عیباً مثل قولك   بعضها إنْ بعضها إنْ 
  . . ))٤٤((الخبرالخبرإلى إلى   من النداءمن النداء  الجملةُ الجملةُ   لتِ لتِ وتحوّ وتحوّ 

ل مــن المحــذوفات، ل مــن المحــذوفات، الأوَّ الأوَّ   قــي قبولــه النــوعَ قــي قبولــه النــوعَ   القرطبــيّ القرطبــيّ مضــاء مضــاء   محمــد عیــد ابــنَ محمــد عیــد ابــنَ د د ؤیِّــؤیِّــویُ ویُ 
ــ))الثــاني والثالــثالثــاني والثالــث((خــرین خــرین ورفضــه النــوعین الآورفضــه النــوعین الآ ــ، لكنَّ ــالال((((علیــه تلــك المناقشــة علیــه تلــك المناقشــة   ه یأخــذُ ه یأخــذُ ، لكنَّ ــمنطقیَّ ة ة منطقیَّ

مــع مــع انعدامـهِ انعدامـهِ فــي نفـس القائــل أو فــي نفـس القائــل أو   المحـذوفِ المحـذوفِ   مــن وجـودِ مــن وجـودِ   التـي سـاقها بعــد ذلـك لتســویغ رأیـهالتـي سـاقها بعــد ذلـك لتســویغ رأیـه
م م لا تقــدِّ لا تقــدِّ هــا هــا ة جدلــه، لكنَّ ة جدلــه، لكنَّ علــى براعــة عقلــه وقــوَّ علــى براعــة عقلــه وقــوَّ   تــدلُّ تــدلُّ   إبطــال كــلا الاحتمــالین، فهــي مناقشــةٌ إبطــال كــلا الاحتمــالین، فهــي مناقشــةٌ 

                                                                          
، وابـــن مضـــاء ، وابـــن مضـــاء ٢٠١٢٠١) ) محمـــد عیـــدمحمـــد عیـــد((و العربـــيّ و العربـــيّ أُصـــول النحـــأُصـــول النحـــ: : ، وینظـــر ، وینظـــر ٧٩٧٩الـــرد علـــى النحـــاة الـــرد علـــى النحـــاة   ))١١((

ة  ة القرطبيّ وجهوده النحویّ   . . ١٣٢١٣٢--١٣١١٣١القرطبيّ وجهوده النحویّ
  . . ٢٠٢٢٠٢--٢٠١٢٠١) ) محمد عیدمحمد عید((أُصول النحو العربيّ أُصول النحو العربيّ : : ، وینظر، وینظر٧٩٧٩الرد على النحاة الرد على النحاة   ))٢٢((
  . . ٢٠٢٢٠٢) ) محمد عیدمحمد عید((، وأُصول النحو العربيّ ، وأُصول النحو العربيّ ٧٩٧٩الرد على النحاة الرد على النحاة : : ینظرینظر  ))٣٣((
  . . ٨٠٨٠ــ  ٧٩٧٩الرد على النحاة الرد على النحاة : : ینظرینظر  ))٤٤((



    

  

١٥٩١٥٩

لا لا   الحــدیثُ الحــدیثُ   سُ سُ االــه، والــدر لــه، والــدر   ذهنــيٌّ ذهنــيٌّ   فهــي اجتهــادٌ فهــي اجتهــادٌ   ،،نــوع المرفــوضنــوع المرفــوضجدیــداً فــي رأیــه عــن هــذا الجدیــداً فــي رأیــه عــن هــذا ال
  . . ))١١(())))من مسائل اللغةمن مسائل اللغة  أو یرفضُ أو یرفضُ   یسلك مثل هذه الطریقة فیما یقبلُ یسلك مثل هذه الطریقة فیما یقبلُ 

ـ ـأمَّ وهـو وهـو   النحـويّ النحـويّ بـالمظهر الثـاني مـن مظـاهر التأویـل بـالمظهر الثـاني مـن مظـاهر التأویـل   القرطبـيّ القرطبـيّ ابـن مضـاء ابـن مضـاء   ا رأيُ ا رأيُ أمَّ
  ،،أصیلأصیل  لغويٍّ لغويٍّ   حسٍّ حسٍّ إلى إلى   ندنده استه است، والتقدیر، لأنَّ ، والتقدیر، لأنَّ الإشادةالإشادة  یستحقُ یستحقُ   زٌ زٌ میِّ میِّ تتمم  الاستتار، فهو رأيٌ الاستتار، فهو رأيٌ 

القول بالاستتار، وهو فـي رأیـه هـذا یلتقـي والدراسـات القول بالاستتار، وهو فـي رأیـه هـذا یلتقـي والدراسـات   منمنة بدیلاً ة بدیلاً الشكلیَّ الشكلیَّ   من الدلالةِ من الدلالةِ   یتخذُ یتخذُ 
فـي فـي   الشكليِّ الشكليِّ   على الجانبِ على الجانبِ ((((الاقتصار الاقتصار   لغويِّ لغويِّ الال  على الباحثِ على الباحثِ   بُ بُ وجِ وجِ ة الحدیثة، التي تُ ة الحدیثة، التي تُ لغویّ لغویّ الال

  ه الضوابطُ ه الضوابطُ تحدُّ تحدُّ   ، أو لا، أو لايّ يّ أو ظاهر أو ظاهر   شكليٍّ شكليٍّ   غیرِ غیرِ   شيءٍ شيءٍ   كلِّ كلِّ   ة، وطرحة، وطرحلغویّ لغویّ الال  وصف الظواهرِ وصف الظواهرِ 
ـــللوحـــدات الللوحـــدات ال  ةُ ةُ التركیبیَّــالتركیبیَّــ ـــلغویّ   البحـــثِ البحـــثِ   ةُ ةُ ن تحتویــه مـــادّ ن تحتویــه مـــادّ ه لــیس ممـــا یجـــب أه لــیس ممـــا یجـــب أة، علــى أســـاس أنَّـــة، علــى أســـاس أنَّـــلغویّ

  . . ))٢٢(())))لغويّ لغويّ الال
ــ ــوقــد أكَّ فــي معالجتــه فــي معالجتــه   القرطبــيّ القرطبــيّ بــن مضــاء بــن مضــاء اا  أنَّ أنَّ د محمــد عیــد هــذه الحقیقــة، وذكــر د محمــد عیــد هــذه الحقیقــة، وذكــر وقــد أكَّ

ــالال  ه الدراســاتُ ه الدراســاتُ قــرُّ قــرُّ الاســتتار یلتقــي ومــا تُ الاســتتار یلتقــي ومــا تُ   قضــیةَ قضــیةَ  ــلغویّ علــى الباحــث علــى الباحــث   بُ بُ وجِــوجِــالتــي تُ التــي تُ الحدیثــة، الحدیثــة،   ةُ ةُ لغویّ
  ةُ ةُ الشـكلیّ الشـكلیّ   سـسُ سـسُ وهـذه الأُ وهـذه الأُ   ،،ةةفلسـفیّ فلسـفیّ ریة أو ریة أو لا تصـوُّ لا تصـوُّ   ةٍ ةٍ شـكلیَّ شـكلیَّ   سسٍ سسٍ على أُ على أُ ((((بحثه بحثه   یقیمَ یقیمَ   أنْ أنْ   لغويِّ لغويِّ الال

یهـــا هـــذه یهـــا هـــذه ؤدِّ ؤدِّ لصـــیغها وجملهـــا والوظـــائف التـــي تُ لصـــیغها وجملهـــا والوظـــائف التـــي تُ   تصـــنیفاتٍ تصـــنیفاتٍ ها مـــن ها مـــن هـــي مـــا فـــي اللغـــة نفسِـــهـــي مـــا فـــي اللغـــة نفسِـــ
ـــالعلاقـــات المُ العلاقـــات المُ   ))٣٣(())كـــذاكـــذا((حســـب حســـب   والجمـــلُ والجمـــلُ   الصـــیغُ الصـــیغُ  ـــتبادلَ ـــم م ظُ ظُ الـــنُ الـــنُ ة بـــین الأشـــكال فـــي ة بـــین الأشـــكال فـــي تبادلَ ـــالنحویّ ة ة النحویّ
  . . ))٤٤(())))لغةلغة  ة بكلِّ ة بكلِّ الخاصَّ الخاصَّ 

یكـون یكـون   النحـويّ النحـويّ بوصـفه مظهـراً مـن مظـاهر التأویـل بوصـفه مظهـراً مـن مظـاهر التأویـل   الاستتارَ الاستتارَ   ن محمد عید أنَّ ن محمد عید أنَّ وبیَّ وبیَّ 
ضــمار ((((: : فــي أمــرین همــافــي أمــرین همــا ضــمار الضــمیر المســتتر، وإ . . ))٥٥(())))المضــارعالمضــارع  الفعــلِ الفعــلِ   فــي نصــبِ فــي نصــبِ ) ) أنأن((الضــمیر المســتتر، وإ

  الضـمیرِ الضـمیرِ   اسـتتارَ اسـتتارَ   لنحـاةِ لنحـاةِ عـاء اعـاء ادِّ دِّ اا  القرطبيّ القرطبيّ مضاء مضاء   الضمیر، تناول ابنُ الضمیر، تناول ابنُ   باستتارِ باستتارِ   قُ قُ ففیما یتعلَّ ففیما یتعلَّ 
  الصــیغةِ الصــیغةِ   مـد علـى شـكلِ مـد علـى شـكلِ تتم حــلاً یعم حــلاً یعن قـدَّ ن قـدَّ موضـوعیموضـوعیوفــي كـلا الوفــي كـلا ال. . ات، وفـي الفعـلات، وفـي الفعـلشـتقَّ شـتقَّ فـي المُ فـي المُ 

بنفسها بنفسها   تدلُّ تدلُّ   اتِ اتِ المشتقَّ المشتقَّ   ات، فقد ذكر أنَّ ات، فقد ذكر أنَّ شتقَّ شتقَّ في المُ في المُ   الإضمارَ الإضمارَ   النحاةِ النحاةِ   عاءُ عاءُ دِّ دِّ ا اا اأمَّ أمَّ . . وصورتهاوصورتها

                                                                          
  . . ٢٢٢٢٢٢) ) محمد عیدمحمد عید((لنحو العربيّ لنحو العربيّ ااأصول أصول   ))١١((
منــــاهج البحــــث اللغــــويّ بــــین التـــــراث منــــاهج البحــــث اللغــــويّ بــــین التـــــراث : : ، وینظـــــر، وینظـــــر١٤١٤المــــنهج الوصــــفيّ فــــي كتــــاب ســــیبویه المــــنهج الوصــــفيّ فــــي كتــــاب ســــیبویه   ))٢٢((

  . . ٢٠٧٢٠٧) ) السعرانالسعران((، وعلم اللغة ، وعلم اللغة ٢١٢١، ودراسات نقدیة في النحو العربيّ ، ودراسات نقدیة في النحو العربيّ ١٠٤١٠٤والمعاصرة والمعاصرة 
  ). ). بحسببحسب: (: (  الصوابالصواب  ))٣٣((
  . . ٢٣٩٢٣٩) ) السعرانالسعران((للغة للغة علم اعلم ا: : ، وینظر، وینظر٢١٤٢١٤))محمد عیدمحمد عید((النحو العربيّ النحو العربيّ صول صول أُ أُ   ))٤٤((
  . . ١٩٥١٩٥المصدر نفسه المصدر نفسه : : ینظرینظر  ))٥٥((



    

  

١٦٠١٦٠

علـى علـى   لیـدلَّ لیـدلَّ   ن،ن،ییلمعنیـلمعنیـكـان ضـارب موضـوعاً كـان ضـارب موضـوعاً ((((  فـإذافـإذاعلى الصـفة وعلـى صـاحب الصـفة، على الصـفة وعلـى صـاحب الصـفة، 
  فضــاربٌ فضــاربٌ ) ) زیـدٌ ضـاربٌ عمـراً زیـدٌ ضـاربٌ عمـراً ((  ::قلنــاقلنــا  فـإذافـإذابـه، بـه،   حٍ حٍ صـرَّ صـرَّ غیــر مُ غیــر مُ   وعلـى فاعـل الضـربِ وعلـى فاعـل الضـربِ   الضـربِ الضـربِ 

  على اسمه، فیا لیـت شـعري مـا الـداعيعلى اسمه، فیا لیـت شـعري مـا الـداعي  یدلُّ یدلُّ   ، وزیدٌ ، وزیدٌ حٍ باسمهحٍ باسمهغیر مصرَّ غیر مصرَّ   على الفاعلِ على الفاعلِ   یدلُّ یدلُّ 
مضــاء مضــاء   ره ابــنُ ره ابــنُ مــا قــرَّ مــا قــرَّ   ، ویــرى محمــد عیــد أنَّ ، ویــرى محمــد عیــد أنَّ ))١١(())))لــو ظهــر لكــان فضــلاً لــو ظهــر لكــان فضــلاً   تقــدیر زائــدٍ تقــدیر زائــدٍ إلــى إلــى 
إلـــى إلـــى   شـــیرُ شـــیرُ علـــى الصـــفات وعلـــى أصـــحابها یُ علـــى الصـــفات وعلـــى أصـــحابها یُ   هـــا تـــدلُّ هـــا تـــدلُّ شـــتقات، وكیـــف أنَّ شـــتقات، وكیـــف أنَّ فـــي المُ فـــي المُ   بـــيّ بـــيّ القرطالقرط

ـالال  اعتمـاده فـي الدراسـةِ اعتمـاده فـي الدراسـةِ  ـلغویّ   ات، وهـو فـي هـذا ذو إحسـاسٍ ات، وهـو فـي هـذا ذو إحسـاسٍ شـتقَّ شـتقَّ للمُ للمُ   ةِ ةِ الشـكلیّ الشـكلیّ   ة علـى الدلالـةِ ة علـى الدلالـةِ لغویّ
ــ  ةُ ةُ لغویُّــلغویُّــالال  ده الدراســاتُ ده الدراســاتُ ؤیِّــؤیِّــســلیم، تُ ســلیم، تُ   لغــويٍّ لغــويٍّ  ــالحدیثــة، التــي تؤكِّ   لغــويِّ لغــويِّ البحــث الالبحــث ال  إقامــةِ إقامــةِ   ضــرورةَ ضــرورةَ   دُ دُ الحدیثــة، التــي تؤكِّ
  . . ))٢٢((صوريّ صوريّ   شكليٍّ شكليٍّ   ساسٍ ساسٍ على أعلى أ

ـ ـأمَّ ، ، القرطبــيّ القرطبــيّ مضـاء مضـاء   الضـمائر فــي الأفعـال، فیرفضـه ابــنُ الضـمائر فــي الأفعـال، فیرفضـه ابــنُ   اسـتتارَ اسـتتارَ   النحــاةِ النحــاةِ   عـاءُ عـاءُ ا ادِّ ا ادِّ أمَّ
م م قــدِّ قــدِّ ویُ ویُ . . مــن دون دلیــلمــن دون دلیــل  فــي الــنصِّ فــي الــنصِّ   الزیــادةِ الزیــادةِ   عــاءَ عــاءَ الــذي یــرفض ادِّ الــذي یــرفض ادِّ   ،،راً بمذهبــه الظــاهريّ راً بمذهبــه الظــاهريّ متــأثِّ متــأثِّ 

دلالة دلالة : : لى نوعینلى نوعینالدلالة عالدلالة ع  ث عن تقسیمِ ث عن تقسیمِ تحدَّ تحدَّ یی  الصیغة، بعد أنْ الصیغة، بعد أنْ   شكلِ شكلِ إلى إلى   فیهفیه  حلاً یستندُ حلاً یستندُ 
ــلفظیَّــ ) ) الحــدث والزمــانالحــدث والزمــان((الفعــل علــى الفعــل علــى   دلالــةَ دلالــةَ   ة مقصــودة للواضــع، ودلالــة لــزوم، ویــرى أنَّ ة مقصــودة للواضــع، ودلالــة لــزوم، ویــرى أنَّ لفظیَّ
ــةٌ ةٌ لفظیَّــلفظیَّــ  دلالــةٌ دلالــةٌ  ــ، أمَّ لــزوم، لــذلك أضــمروا لــزوم، لــذلك أضــمروا   هــا دلالــةُ هــا دلالــةُ ، فیــرى النحــاة أنَّ ، فیــرى النحــاة أنَّ ))الفاعــلالفاعــل((ا دلالتــه علــى ا دلالتــه علــى ، أمَّ

علــى الفاعــل علــى الفاعــل   الفعــلِ الفعــلِ   دلالــةَ دلالــةَ   ابــن مضــاء یــرى أنَّ ابــن مضــاء یــرى أنَّ   وقــالوا باســتتاره، لكــنَّ وقــالوا باســتتاره، لكــنَّ   فــي الفعــلِ فــي الفعــلِ   الفاعــلَ الفاعــلَ 
فـإن فـإن ((: (: (القرطبـيّ القرطبـيّ مضـاء مضـاء   الاسـتتار، یقـول ابـنُ الاسـتتار، یقـول ابـنُ   من اللفظ، وهـو بـذلك یـرفضُ من اللفظ، وهـو بـذلك یـرفضُ   تستفادُ تستفادُ   دلالةٌ دلالةٌ 

علــى علــى الفعــل الفعــل   دلالــةَ دلالــةَ   أنَّ أنَّ   الأظهــرُ الأظهــرُ : : فــي دلالــة الفعــل علــى الفاعــل ؟ قیــلفــي دلالــة الفعــل علــى الفاعــل ؟ قیــل  قیــل فمــا الصــحیحُ قیــل فمــا الصــحیحُ 
مـن مـن ، و ، و رٌ رٌ مـذكَّ مـذكَّ   غائـبٌ غائـبٌ   الفاعـلَ الفاعـلَ   أنَّ أنَّ ) ) علـمعلـمیَ یَ ((ك تعـرف مـن الیـاء فـي ك تعـرف مـن الیـاء فـي ، ألا تـرى أنَّـ، ألا تـرى أنَّـةٌ ةٌ الفاعل لفظیَّ الفاعل لفظیَّ 
ـتَ تَ ((مون، ومن التاء فـي مون، ومن التاء فـي لِّ لِّ ه متكه متكأنَّ أنَّ ) ) ممعلَ علَ نَ نَ ((م، ومن النون في م، ومن النون في ه متكلِّ ه متكلِّ أنَّ أنَّ ) ) ممأعلَ أعلَ ((الألف في الألف في  ـعلَ ) ) ممعلَ

ـیَ یَ ((هنـا كمـا وقـع فـي هنـا كمـا وقـع فـي   الاشتراكُ الاشتراكُ   أو غائبة، ووقعَ أو غائبة، ووقعَ   بٌ بٌ خاطَ خاطَ ه مُ ه مُ أنَّ أنَّ  ـعلَ   ، ومـا أشـبهه بـین الحـالِ ، ومـا أشـبهه بـین الحـالِ ))ممعلَ
  ، لأنَّ ، لأنَّ  ضمیرَ  ضمیرَ ر، وعلى هذا فلار، وعلى هذا فلاذكَّ ذكَّ مُ مُ   غائبٌ غائبٌ   الفاعلَ الفاعلَ   أنَّ أنَّ ) ) عَلِمَ عَلِمَ ((من لفظ من لفظ   والمستقبل، وتعرفُ والمستقبل، وتعرفُ 

  . . ))٣٣(())))علیهعلیه  بلفظهِ بلفظهِ   یدلُّ یدلُّ   الفعلَ الفعلَ 
  الفعــل علــى الفاعــل دلالــةً الفعــل علــى الفاعــل دلالــةً   ابــن مضــاء بدلالــةِ ابــن مضــاء بدلالــةِ   قــولَ قــولَ   أنَّ أنَّ   إلــىإلــى  محمــد عیــدمحمــد عیــد  ویــذهبُ ویــذهبُ 

بالاســـتتار والتقـــدیر، بالاســـتتار والتقـــدیر،   اللغـــة الحـــدیث، الــذي یـــرفض القــولَ اللغـــة الحـــدیث، الــذي یـــرفض القــولَ   علــمِ علــمِ   مــع مقـــولاتِ مــع مقـــولاتِ   فـــقُ فـــقُ یتَّ یتَّ   ةً ةً لفظیَّــلفظیَّــ

                                                                          
  . . ٢٠٤٢٠٤) ) محمد عیدمحمد عید((أُصول النحو العربيّ أُصول النحو العربيّ : : ، وینظر، وینظر٨٨٨٨الرد على النحاة الرد على النحاة   ))١١((
  . . ٢٢٧٢٢٧) ) محمد عیدمحمد عید((أُصول النحو العربيّ أُصول النحو العربيّ : : ینظرینظر  ))٢٢((
  ..٢٠٦٢٠٦) ) محمد عیدمحمد عید((أُصول النحو العربيّ أُصول النحو العربيّ : : ، وینظر، وینظر٩٢٩٢النحاة النحاة الرد على الرد على   ))٣٣((



    

  

١٦١١٦١

  مكننــا علــى أساســها تحلیــلُ مكننــا علــى أساســها تحلیــلُ ، ذات معنــى فــي التركیــب، یُ ، ذات معنــى فــي التركیــب، یُ ةً ةً صــوتیّ صــوتیّ   هنــاك وحــداتٍ هنــاك وحــداتٍ   ویــرى أنَّ ویــرى أنَّ 
ـــفیهـــا الاســـتتار، ویُ فیهـــا الاســـتتار، ویُ   يَ يَ عِـــعِـــالصـــیغ التـــي ادُّ الصـــیغ التـــي ادُّ  ـــطلَ وهـــو وهـــو ) ) المـــورفیمالمـــورفیم((علـــى هـــذه الوحـــدات اســـم علـــى هـــذه الوحـــدات اســـم   قُ قُ طلَ

ــــــ  ةٍ ةٍ صــــــرفیَّ صــــــرفیَّ   وحــــــدةٍ وحــــــدةٍ   أصــــــغرُ أصــــــغرُ (((( ــــــذات معنً وغالبــــــاً مــــــا یكــــــون وغالبــــــاً مــــــا یكــــــون . . ))١١(())))ى فــــــي مســــــتوى التركیــــــبى فــــــي مســــــتوى التركیــــــبذات معنً
یعهــا یعهــا بغیرهــا فــي توز بغیرهــا فــي توز   الكلمــةِ الكلمــةِ   علاقــةَ علاقــةَ   دُ دُ حــدِّ حــدِّ ة تُ ة تُ صــوتیَّ صــوتیَّ ة عناصــر ة عناصــر عنصــراً أو عــدَّ عنصــراً أو عــدَّ ((((  ،،))المـورفیمالمـورفیم((

ونوعهـا مــن ونوعهـا مــن   ،،والتأنیـثُ والتأنیـثُ   التـذكیرُ التـذكیرُ   ة، وجنسـها مـن حیــثُ ة، وجنسـها مـن حیــثُ والفعلیَّـوالفعلیَّـ  ةُ ةُ الاســمیَّ الاســمیَّ   مـن حیـثُ مـن حیـثُ   الصـرفيِّ الصـرفيِّ 
  . . ))٢٢(())))والجمعوالجمع  والتثنیةُ والتثنیةُ   الإفرادُ الإفرادُ   حیثُ حیثُ 

ـالال  وفي ضوء فهـم الدراسـاتِ وفي ضوء فهـم الدراسـاتِ  ـلغویّ ُ   الحدیثـةِ الحدیثـةِ   ةِ ةِ لغویّ ُ للمـورفیم یشـرع   محمـد عیـد فـي تحلیـلِ محمـد عیـد فـي تحلیـلِ   للمـورفیم یشـرع
  فعـــلٌ فعـــلٌ   ))تْ تْ بَ بَ رَ رَ ضَـــضَـــ((  أنَّ أنَّ   دُ دُ حــدِّ حــدِّ الـــذي یُ الـــذي یُ   یمَ یمَ المــورفالمــورف  أنَّ أنَّ   فیـــذكرفیـــذكرفیهـــا الاســتتار، فیهـــا الاســتتار،   يَ يَ عِــعِــالتـــي ادُّ التـــي ادُّ   الصــیغِ الصــیغِ 
  ))ببرِ رِ ضْــضْــیَ یَ ((الفعـل الفعـل   أنَّ أنَّ   دُ دُ حـدِّ حـدِّ ، والمـورفیم الـذي یُ ، والمـورفیم الـذي یُ ))تْ تْ ((هـو الصـوت هـو الصـوت   الغائبـةِ الغائبـةِ   إلـى المفـردةِ إلـى المفـردةِ   مسـندٌ مسـندٌ 
ـــ((هــو هــو   غائــبٍ غائــبٍ   مفــردٍ مفــردٍ إلــى إلــى   مســندٌ مســندٌ  ـــیَ إلــى إلــى   مســندٌ مســندٌ ) ) بْ بْ رِ رِ اضْــاضْــ((الفعــل الفعــل   أنَّ أنَّ   دُ دُ حــدِّ حــدِّ والمــورفیم الــذي یُ والمــورفیم الــذي یُ ). ). یَ

  سكون الباء، وحركة الراء، فهذه المورفیماتُ سكون الباء، وحركة الراء، فهذه المورفیماتُ هو الهمزة المكسورة، و هو الهمزة المكسورة، و   رٍ رٍ مذكَّ مذكَّ   مفردٍ مفردٍ   مخاطبٍ مخاطبٍ 
    ..وعددهوعدده  الفاعلَ الفاعلَ   دُ دُ حدِّ حدِّ ها هي التي تُ ها هي التي تُ في الأفعال، أي إنَّ في الأفعال، أي إنَّ   الإسنادالإسناد  نوعَ نوعَ   دُ دُ حدِّ حدِّ ها هي التي تُ ها هي التي تُ وغیرُ وغیرُ 

ه المحــدثون مــن مقــولات علــم اللغــة ه المحــدثون مــن مقــولات علــم اللغــة فــي هــذا الكــلام الــذي عــدَّ فــي هــذا الكــلام الــذي عــدَّ   النظــرَ النظــرَ   أنعمنــاأنعمنــا  ووولــولــ
ة قـرون، وبـذا ة قـرون، وبـذا دّ دّ مضاء قبل عـمضاء قبل عـ  ابنُ ابنُ ه ه إلیإلی  ما ذهبما ذهب  هذه الآراء هي عینُ هذه الآراء هي عینُ   الحدیث، لوجدنا أنَّ الحدیث، لوجدنا أنَّ 

ــ  الوصــفيَّ الوصــفيَّ   ســبق المــنهجَ ســبق المــنهجَ مضــاء قــد مضــاء قــد   ابــنُ ابــنُ   یكــونُ یكــونُ  ــفــي هــذه المســألة، ویؤكِّ د محمــد عیــد هــذه د محمــد عیــد هــذه فــي هــذه المســألة، ویؤكِّ
ـالال  ابن مضاء في رأیه هذا، قد دخل الدراسـاتِ ابن مضاء في رأیه هذا، قد دخل الدراسـاتِ   أنَّ أنَّ ویذهب إلى ویذهب إلى الملاحظة، الملاحظة،  ـلغویّ ة الحدیثـة ة الحدیثـة لغویّ

شاركنا في شاركنا في لل، ، ممتقدِّ تقدِّ لمُ لمُ اابرأي ابن مضاء برأي ابن مضاء   أخذناأخذنانا الیوم، لو نا الیوم، لو في أنَّ في أنَّ   ولاشكَّ ولاشكَّ . . من أوسع الأبوابمن أوسع الأبواب
ـــ  الباحـــث دراســـة اللغـــة دراســـةً الباحـــث دراســـة اللغـــة دراســـةً   لأصـــبح بإمكـــانلأصـــبح بإمكـــانو و ، ، النحـــويّ النحـــويّ تصـــحیح مســـار الـــدرس تصـــحیح مســـار الـــدرس  ـــعلمیَّ   ةً ةً علمیَّ

  . . زمناً طویلاً زمناً طویلاً   ةِ ةِ النحویّ النحویّ   الذي سیطر على الدراساتِ الذي سیطر على الدراساتِ   تنأى بنفسها عن التقدیرِ تنأى بنفسها عن التقدیرِ   ،،ةةموضوعیَّ موضوعیَّ 
ــ ــأمَّ الفعــل الفعــل   مضــاء نصــبَ مضــاء نصــبَ   ابــنُ ابــنُ   الفعــل المضــارع، فیــذكرُ الفعــل المضــارع، فیــذكرُ   فــي نصــبِ فــي نصــبِ ) ) أنأن((  ا إضــمارُ ا إضــمارُ أمَّ

التــي التــي لغیرهمــا مــن الأدوات لغیرهمــا مــن الأدوات   نمـوذجیننمـوذجینأأ) ) ةةفــاء الســببیّ فــاء الســببیّ ((وو) ) ةةواو المعیَّـواو المعیَّـ((ع الواقــع بعــد ع الواقــع بعــد المضـار المضـار 
ُ   الفعلُ الفعلُ   ینتصبُ ینتصبُ  ُ المضارع ، یعتمـد علـى شـكلِ   مُ مُ النحـاة، ویقـدِّ النحـاة، ویقـدِّ   تقـدیراتِ تقـدیراتِ   ویرفضُ ویرفضُ . . بعدهابعدها  المضارع ، یعتمـد علـى شـكلِ حـلاً   حـلاً

إذا إذا   بعـدها الفعـلُ بعـدها الفعـلُ   ینتصـبُ ینتصـبُ ((((  الفـاءَ الفـاءَ   ، ویـذكر أنَّ ، ویـذكر أنَّ یكـون هنـاك اسـتتارٌ یكـون هنـاك اسـتتارٌ   التركیب، من غیر أنْ التركیب، من غیر أنْ 
  ،،والعــــرضوالعــــرض  ،،والنفــــيوالنفــــي  ،،والاســــتفهاموالاســــتفهام  ،،والنهــــيوالنهــــي  ،،الأمــــرالأمــــر: : حــــد ثمانیــــة أشــــیاء حــــد ثمانیــــة أشــــیاء لألأبــــاً بــــاً ااجو جو   تتكانــــكانــــ

                                                                          
ة،لسمیح أبو مغلي لعر لعر في فقه اللغة وقضایا افي فقه اللغة وقضایا ا  ))١١(( ة،لسمیح أبو مغلي بیّ   . . ٢٢٣٢٢٣) ) السعرانالسعران((علم اللغة علم اللغة ::، وینظر، وینظر٨١٨١بیّ
  . . ٢٢٩٢٢٩) ) محمد عیدمحمد عید((النحو العربيّ النحو العربيّ صول صول أُ أُ   ))٢٢((
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ُ   ، فالفعـلُ ، فالفعـلُ ))١١(())))والـدعاءوالـدعاء  ،،والتحضـیضوالتحضـیض  ،،والتمنـيوالتمنـي ُ المضــارع بعـدها فـي الجملـة التــي بعـدها فـي الجملـة التــي   ینتصـبُ ینتصـبُ   المضــارع
، وكـذلك ، وكـذلك مضـمرةً مضـمرةً ) ) أنأن((ولا تنصـبه ولا تنصـبه   ،،الفعـلَ الفعـلَ   هـذه الثمانیـة، فهـي لا تنصـبُ هـذه الثمانیـة، فهـي لا تنصـبُ   تقع جواباً لأحـدِ تقع جواباً لأحـدِ 

بعـــدها فـــي غیـــر الواجـــب، بعـــدها فـــي غیـــر الواجـــب،   ینتصـــبُ ینتصـــبُ   المضـــارعَ المضـــارعَ   فعـــلَ فعـــلَ الال  مضـــاء أنَّ مضـــاء أنَّ   یـــرى ابـــنُ یـــرى ابـــنُ التـــي التـــي ) ) الـــواوالـــواو((
  . . ))٢٢((المضمرةالمضمرة) ) أنأن((، وكذلك ، وكذلك لا تنصبُ لا تنصبُ ) ) الواوالواو((، فـ ، فـ ))معمع((معناها في النصب معنى معناها في النصب معنى   ویكونُ ویكونُ 

  صــــولُ صــــولُ مثـــل هـــذه التقـــدیرات، هـــي الأُ مثـــل هـــذه التقـــدیرات، هـــي الأُ إلــــى إلــــى   الـــذي ألجـــأ النحـــاةَ الـــذي ألجـــأ النحـــاةَ   أنَّ أنَّ   ویـــرى الباحـــثُ ویـــرى الباحـــثُ 
لا یعمــل فـــي لا یعمــل فـــي   حــرفَ حــرفَ الال  إنَّ إنَّ : : قــولهمقــولهمذلـــك ذلـــك   هـــا فــي اللغــة، مــنهـــا فــي اللغــة، مــنالتــي افترضــوا وجودَ التــي افترضــوا وجودَ   ةُ ةُ منطقیَّــمنطقیَّــالال

ــ ــالاســم والفعــل إلا إذا كــان مختصَّ فقــد فقــد   الاثنــینالاثنــیندخــل علــى دخــل علــى   اً بالــدخول علــى أحــدهما، فــإنْ اً بالــدخول علــى أحــدهما، فــإنْ الاســم والفعــل إلا إذا كــان مختصَّ
  ، التـي ینتصـبُ ، التـي ینتصـبُ ))الـلامالـلام((وو) ) الفـاءالفـاء((وو) ) حتـىحتـى((مثـل مثـل   ا واجهتهم حـروفٌ ا واجهتهم حـروفٌ على العمل، ولمَّ على العمل، ولمَّ   القدرةَ القدرةَ 
ُ المضاالمضا  الفعلُ الفعلُ  ُ رع   إلـىإلـى  النحـاةُ النحـاةُ   عمدعمدعلى الأسماء والأفعال، على الأسماء والأفعال، بعدها، على الرغم من دخولها بعدها، على الرغم من دخولها   رع

  هـــذه الأحـــرف لا تنصـــبُ هـــذه الأحـــرف لا تنصـــبُ   إنَّ إنَّ : : روه، وقـــالوا روه، وقـــالوا الـــذي قـــرَّ الـــذي قـــرَّ   الأصـــلُ الأصـــلُ   لیســـتقیمَ لیســـتقیمَ   لتقـــدیر والتأویـــل؛لتقـــدیر والتأویـــل؛اا
نَّ المضارع بنفسِ المضارع بنفسِ الفعل الفعل  نَّ ها، وإ الأصـل الـذي الأصـل الـذي   بعدها، حتى یستقیمَ بعدها، حتى یستقیمَ   مضمرةً مضمرةً ) ) أنأن((  بـبـ  بُ بُ نصَ نصَ ما تُ ما تُ ها، وإ

ومـا ومـا ) ) أنأن((بالدخول على الأسماء، وذلك بعد تأویل بالدخول على الأسماء، وذلك بعد تأویل   مختصةً مختصةً   روه، وتبقى هذه الحروفُ روه، وتبقى هذه الحروفُ قرَّ قرَّ 
  هـذه التقـدیرات، ویـرى أنَّ هـذه التقـدیرات، ویـرى أنَّ   مضـاء یـرفض كـلَّ مضـاء یـرفض كـلَّ   وابـنُ وابـنُ   ..))٣٣((اسـمٌ اسـمٌ   المصـدرَ المصـدرَ   لأنَّ لأنَّ   رٍ رٍ بعدها بمصدبعدها بمصد

فـــي الأجوبــــة فـــي الأجوبــــة ......) ......) الفــــاء والـــواو وحتــــىالفــــاء والـــواو وحتــــى((مثـــل مثـــل   بعـــد حــــروفٍ بعـــد حــــروفٍ   المضـــارع ینتصــــبُ المضـــارع ینتصــــبُ   الفعـــلَ الفعـــلَ 
ینــأى بنفســه عــن التــأویلات ینــأى بنفســه عــن التــأویلات   شــكليٍّ شــكليٍّ   علــى أســاسٍ علــى أســاسٍ   یقــومُ یقــومُ   --حــظحــظكمــا نلكمــا نل  ––  وهــو حــلٌّ وهــو حــلٌّ   ،،الثمانیــةالثمانیــة

  نَّ نَّ أأ((((  --ابـن مضـاء هـذاابـن مضـاء هـذا  رأيَ رأيَ یمـه یمـه فـي معـرض تقو فـي معـرض تقو   ––  غ لها، ویرى محمد عیدغ لها، ویرى محمد عیدالتي لا مسوِّ التي لا مسوِّ 
مضـاء عــن الأفعـال المنصــوبة التــي مضـاء عــن الأفعـال المنصــوبة التــي   ه الــذي رآه ابــنُ ه الــذي رآه ابــنُ نفسَـنفسَـ  المســلكَ المســلكَ   یسـلكُ یسـلكُ   الحــدیثَ الحــدیثَ   لغـويَّ لغـويَّ الال

علـــى علـــى   هـــا لـــم تكـــن موجـــودةً هـــا لـــم تكـــن موجـــودةً الأمـــر أنَّ الأمـــر أنَّ   عنـــد الكثـــرة مـــن النحـــاة، وحقیقـــةُ عنـــد الكثـــرة مـــن النحـــاة، وحقیقـــةُ ) ) أنأن((اختبـــأت فیهـــا اختبـــأت فیهـــا 
  . . ))٤٤(())))مضاءمضاء  كما قال ابنُ كما قال ابنُ   الإطلاقالإطلاق

مضـاء مضـاء   ، التـي وقـف علیهـا ابـنُ ، التـي وقـف علیهـا ابـنُ النحـويّ النحـويّ مـن مظـاهر التأویـل مـن مظـاهر التأویـل   مظهـر الأخیـرُ مظهـر الأخیـرُ للا اا اأمَّ أمَّ 
ــ  وهــذا المظهــرُ وهــذا المظهــرُ ). ). صــوغ المصــدرصــوغ المصــدر((هــو هــو فف ــیتجسَّ إلــى إلــى   عــن ظاهرهــاعــن ظاهرهــا  النحــاة الجملــةَ النحــاة الجملــةَ   صــرفِ صــرفِ ببد د یتجسَّ

ـ  محمـد عیـد أنَّ محمـد عیـد أنَّ   ویعتقـدُ ویعتقـدُ ..ة ة الشـكلیَّ الشـكلیَّ   الأحكـامِ الأحكـامِ   إلیهـا كـلُّ إلیهـا كـلُّ   بُ بُ سَ سَ نْ نْ ، تُ ، تُ خرىخرىأُ أُ   جملةٍ جملةٍ  ـالنحـاة بنَ هـم هـم ا رأیَ ا رأیَ وَ وَ النحـاة بنَ

                                                                          
  . . ١٢٣١٢٣الرد على النحاة الرد على النحاة   ))١١((
  . . ١٢٧١٢٧المصدر نفسه المصدر نفسه : : ینظرینظر  ))٢٢((
  . . ٢٥٢٥--٢٤٢٤في حركة تجدید النحو وتیسیره في العصر الحدیث في حركة تجدید النحو وتیسیره في العصر الحدیث : : ینظر ینظر   ))٣٣((
    ..٢٢٨٢٢٨) ) محمد عیدمحمد عید((النحو العربيّ النحو العربيّ صول صول أُ أُ   ))٤٤((
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  معمـولاتٍ معمـولاتٍ إلـى إلـى   ))١١(())كـذاكـذا((  فـي حاجـةٍ فـي حاجـةٍ   العواملَ العواملَ   إذ إنَّ إذ إنَّ   ((((من فلسفة العامل، من فلسفة العامل،   أساسٍ أساسٍ هذا على هذا على 
 ُ ُ تقـــع الموضـــع الموضـــع   ، لتقبـــلَ ، لتقبـــلَ تكـــون مفـــردةً تكـــون مفـــردةً   فـــي هـــذه المعمـــولات أنْ فـــي هـــذه المعمـــولات أنْ   ، والأصـــلُ ، والأصـــلُ الإعـــرابالإعـــرابمواقـــع مواقـــع   تقـــع

  . . ))٢٢(())...)...)وأحكامه، فكان التأویلوأحكامه، فكان التأویل
  منهمـا كیـانٌ منهمـا كیـانٌ   لكـلٍّ لكـلٍّ   ق بین الجملتین، قبل التأویل وبعده، إذ یكونُ ق بین الجملتین، قبل التأویل وبعده، إذ یكونُ مضاء، یفرّ مضاء، یفرّ   وابنُ وابنُ 

دلالــة الجملـــة دلالــة الجملـــة   ه یـــرى أنَّ ه یـــرى أنَّ الدلالـــة، إذ إنَّــالدلالـــة، إذ إنَّــ  أســاسِ أســاسِ علــى علــى   قـــائمٌ قـــائمٌ   بینهمــابینهمــا  تفریقـــهُ تفریقـــهُ و و   ..مســتقلمســتقل  لغــويٌّ لغــويٌّ 
التي یـرى التي یـرى ) ) ثناثناما تأتینا فتحدِّ ما تأتینا فتحدِّ ((للدلالة على ذلك جملة للدلالة على ذلك جملة   عن الثانیة، ویسوقُ عن الثانیة، ویسوقُ   ولى تختلفُ ولى تختلفُ الأُ الأُ 
  الجملــةَ الجملــةَ   ، ویــرى أنَّ ، ویــرى أنَّ ))فحــدیثفحــدیث  إتیــانٌ إتیــانٌ مــا یكــون منــك مــا یكــون منــك ((فــي دلالتهــا عــن الثانیــة فــي دلالتهــا عــن الثانیــة   تختلــفُ تختلــفُ   هــاهــاأنَّ أنَّ 
لا مـع لا مـع إإ  لا یكـونُ لا یكـونُ   الحـدیثَ الحـدیثَ   إنَّ إنَّ أي أي ) ) ثناثناما تأتینـا فكیـف تحـدِّ ما تأتینـا فكیـف تحـدِّ ((حدهما حدهما أأ((((، ، ولى لها معنیانولى لها معنیانالأُ الأُ 

ذا لــم یكــنِ الإتیــانالإتیــان ذا لــم یكــنِ ، وإ   ،،))ثاً ثاً مــا تأتینــا محــدِّ مــا تأتینــا محــدِّ ((الآخــر الآخــر   والوجــهُ والوجــهُ ....... ....... لــم یكــن الحــدیثلــم یكــن الحــدیث  الإتیــانُ الإتیــانُ   ، وإ
وهــذا وهــذا ) ) فحــدیثفحــدیث  مــا یكــون منــك إتیــانٌ مــا یكــون منــك إتیــانٌ : (: (ون الــوجهین ون الــوجهین ر ر قــدِّ قــدِّ ث، وهــم یُ ث، وهــم یُ ك تــأتي ولا تحــدِّ ك تــأتي ولا تحــدِّ أي إنَّــأي إنَّــ
  . . ))٣٣(())))ذین المعنیینذین المعنیینعطي معنى هعطي معنى هلا یُ لا یُ   اللفظُ اللفظُ 

ــــ ــــوتؤكِّ ــــالال  د الدراســــاتُ د الدراســــاتُ وتؤكِّ ــــلغویّ ــــل  أنَّ أنَّ   الحدیثــــةُ الحدیثــــةُ   ةُ ةُ لغویّ ــــلكلتــــا الجملتــــین تمثّ ین ین لغــــویّ لغــــویّ   نمــــوذجیننمــــوذجینأُ أُ   كلتــــا الجملتــــین تمثّ
ــا الا الممعلــى خصائصــهعلــى خصائصــه  ســتقلة، للوقــوفِ ســتقلة، للوقــوفِ مُ مُ   دراســتهما بصــورةٍ دراســتهما بصــورةٍ   مســتقلین، تجــبُ مســتقلین، تجــبُ  ــلغویّ ــة، ة، لغویّ ــوتؤكِّ د د وتؤكِّ

  علـــــى حـــــدة، وتكـــــون النتـــــائجُ علـــــى حـــــدة، وتكـــــون النتـــــائجُ   جملـــــةٍ جملـــــةٍ   كـــــلِّ كـــــلِّ   عـــــدم الخلـــــط بینهمـــــا، وذلـــــك بدراســـــةِ عـــــدم الخلـــــط بینهمـــــا، وذلـــــك بدراســـــةِ   ضـــــرورةَ ضـــــرورةَ 
  . . على تلك الجملة دون غیرهاعلى تلك الجملة دون غیرها  مقصورةً مقصورةً   صةُ صةُ تخلَ تخلَ سسالمُ المُ 

وا الكریمــة الكریمــة   ةَ ةَ القرآنیَّــالقرآنیَّــ  م، الآیــةَ م، الآیــةَ محمــد عیــد للدلالــة علــى مــا تقــدَّ محمــد عیــد للدلالــة علــى مــا تقــدَّ   ویسـوقُ ویسـوقُ  أَنْ تَصُــومُ وا وَ أَنْ تَصُــومُ وَ
كُــمْ  ـرٌ لَ كُــمْ خَیْ ـرٌ لَ رفـع المبتــدأ، رفـع المبتــدأ،   ، مصـدراً یكــون فـي محــلِّ ، مصـدراً یكــون فـي محــلِّ ))أن والفعــلأن والفعــل((مـن مـن   النحــاةُ النحــاةُ   ، إذ یصـوغُ ، إذ یصـوغُ ))٤٤((خَیْ
  . . مثل هذا التوجیهمثل هذا التوجیه  القرطبيّ القرطبيّ مضاء مضاء   ، ویرفض ابنُ ، ویرفض ابنُ ))لكملكم  كم خیرٌ كم خیرٌ صیامُ صیامُ ((الكلام الكلام   فیصیرُ فیصیرُ 

ــالال  والدراســاتُ والدراســاتُ  ــلغویّ ◌ُ لغویّ ◌ُ ةَ   الوظــائفَ الوظــائفَ   لأنَّ لأنَّ ((((مضــاء فــي رفضــه هــذا، مضــاء فــي رفضــه هــذا،   د ابــنَ د ابــنَ ؤیِّــؤیِّــتُ تُ   الحدیثــةُ الحدیثــةُ   ةَ
  ه غایةُ ه غایةُ ى أنَّ ى أنَّ عَ عَ دَّ دَّ القرآن غیر الوظائف في الكلام المُ القرآن غیر الوظائف في الكلام المُ   كما وردت في نصِّ كما وردت في نصِّ   یها الآیةُ یها الآیةُ ؤدِّ ؤدِّ التي تُ التي تُ 

ربطهـم بـین ربطهـم بـین إلى إلى   ،،))صوغ المصدرصوغ المصدر((إلى إلى   النحاةالنحاة  لجوءِ لجوءِ   سببَ سببَ   محمد عیدمحمد عید  رجعَ رجعَ وأوأ. . ))٥٥(())))للالأوَّ الأوَّ 

                                                                          
  ). ). تحتاجتحتاج: (: (الصواب الصواب   ))١١((
  . . ٢١٠٢١٠) ) محمد عیدمحمد عید((النحو العربيّ النحو العربيّ صول صول أُ أُ   ))٢٢((
  . . ٢٠٩٢٠٩) ) محمد عیدمحمد عید((أُصول النحو العربيّ أُصول النحو العربيّ : : ، وینظر ، وینظر ٨٠٨٠الرد على النحاة الرد على النحاة   ))٣٣((
  . . ١٨٤١٨٤الآیةالآیة: :   البقرةالبقرةسورة سورة   ))٤٤((
  . . ٢٢٩٢٢٩) ) محمد عیدمحمد عید((النحو العربيّ النحو العربيّ صول صول أُ أُ   ))٥٥((



    

  

١٦٤١٦٤

  مَ مَ هِـهِـ، إذ فَ ، إذ فَ ))الإعـرابالإعـراب، وعلامـات ، وعلامـات ةةالإعرابیَّـالإعرابیَّـالحالـة الحالـة ((بینهما، وهمـا بینهما، وهمـا   أمرین كان ینبغي التفریقُ أمرین كان ینبغي التفریقُ 
  تلكــم العلامــةُ تلكــم العلامــةُ   لــم تظهـرْ لــم تظهـرْ   فـإذافـإذا  ة،ة،عرابیَّــعرابیَّــإإ  لهــا مــن علامـةٍ لهــا مــن علامـةٍ   لابـدَّ لابـدَّ   ،،ةةإعرابیَّــإعرابیَّــ  حالـةٍ حالـةٍ   كــلَّ كــلَّ   أنَّ أنَّ   النحـاةُ النحـاةُ 
، ولا ، ولا الإعرابالإعراب  علیه علاماتُ علیه علاماتُ   تظهرُ تظهرُ   مصدرٍ مصدرٍ   صیاغةِ صیاغةِ إلى إلى   النحويُّ النحويُّ ، یلجأ ، یلجأ ))أن والفعلأن والفعل((على على 

ــالال  الدراســاتُ الدراســاتُ   رفُ رفُ تــتــتعتع ــلغویّ ــ، إذ قــد یُ ، إذ قــد یُ منطقــيّ منطقــيّ الال  الإلــزامالإلــزامبمثــل هــذا بمثــل هــذا   الحدیثــةُ الحدیثــةُ   ةُ ةُ لغویّ ــعبَّ   عــن الحالــةِ عــن الحالــةِ   رُ رُ عبَّ
ـــــــ ـــــــالإعرابیَّ ـــــــلا یُ لا یُ   أوأوبعلامـــــــة، بعلامـــــــة،   ةِ ةِ الإعرابیَّ ـــــــعبَّ ـــــــ  عنهـــــــا، فـــــــالأمرُ عنهـــــــا، فـــــــالأمرُ   ررعبَّ ـــــــكلُّ ُ ه یرجِـــــــه یرجِـــــــكلُّ ُ ع ـــــــإلـــــــى إلـــــــى   ع ـــــــالعُ   لغـــــــويِّ لغـــــــويِّ الال  رفِ رفِ العُ

  . . ))١١((..الاجتماعيّ الاجتماعيّ 
، وتقویم ، وتقویم النحويِّ النحويِّ من مظاهر التأویل من مظاهر التأویل   القرطبيّ القرطبيّ ء ء مضامضا  ابنِ ابنِ   موقفُ موقفُ   ضحُ ضحُ یتَّ یتَّ   مممما تقدَّ مما تقدَّ 

، ویتناولـه ، ویتناولـه لغـويّ لغـويّ الال  الـنصِّ الـنصِّ   جانـبِ جانـبِ إلـى إلـى   دائمـاً دائمـاً   ه ینحـازُ ه ینحـازُ الذي وجـد أنَّـالذي وجـد أنَّـ  محمد عید لهذا الموقفِ محمد عید لهذا الموقفِ 
لا لا   شـكليٍّ شـكليٍّ   دراسـة اللغـة علـى أسـاسٍ دراسـة اللغـة علـى أسـاسٍ إلـى إلـى   أو تبـدیل، ویعمـدُ أو تبـدیل، ویعمـدُ   أو تحریـفٍ أو تحریـفٍ   كما هو بـلا تأویـلٍ كما هو بـلا تأویـلٍ 

النحاة، وعلى النحاة، وعلى   لها إلا في أذهانِ لها إلا في أذهانِ   لا وجودَ لا وجودَ   ،،ةةفترضَ فترضَ مُ مُ   من صورةٍ من صورةٍ   له بما وراء الجملةِ له بما وراء الجملةِ   علاقةَ علاقةَ 
  نسـجمةً نسـجمةً مُ مُ   فـي مظـاهر التأویـل جـاءتْ فـي مظـاهر التأویـل جـاءتْ   القرطبـيّ القرطبـيّ آراء ابـن مضـاء آراء ابـن مضـاء   إنَّ إنَّ : : القـولالقـول  مكـنُ مكـنُ العموم یُ العموم یُ 

الضــمائر فـي الأفعــال، الضــمائر فـي الأفعــال،   ما فــي حدیثـه عــن اسـتتارِ ما فــي حدیثـه عــن اسـتتارِ مـع مقـولات علــم اللغـة الحــدیث، ولاسـیَّ مـع مقـولات علــم اللغـة الحــدیث، ولاسـیَّ 
، بعیـــداً مـــاً ظاهریَّـــاً ظاهریَّـــتحلـــیلاً شــكلیَّ تحلـــیلاً شــكلیَّ   الاســـتتارِ الاســـتتارِ   صـــیغِ صـــیغِ   تحلیــلِ تحلیــلِ إلـــى إلـــى   عمـــدعمـــده ه وكیــف أنَّـــوكیــف أنَّـــ ، بعیـــداً مـــاً   ن التقـــدیرِ ن التقـــدیرِ اً

  د ضرورةَ د ضرورةَ ة الحدیثة، التي تؤكِّ ة الحدیثة، التي تؤكِّ لغویّ لغویّ مع الدراسات المع الدراسات ال  كبیرٍ كبیرٍ   بشكلٍ بشكلٍ   ه هذا ینسجمُ ه هذا ینسجمُ والتأویل، ورأیُ والتأویل، ورأیُ 
غیــر غیــر   شــيءٍ شــيءٍ   كــلِّ كــلِّ ، وطــرح ، وطــرح الظــاهريِّ الظــاهريِّ   الشــكليِّ الشــكليِّ ة علــى الجانــب ة علــى الجانــب لغویَّــلغویَّــالاقتصــار فــي الدراســة الالاقتصــار فــي الدراســة ال

  . . شكليّ شكليّ 
  

                                                                          
  . . ٤٩٤٩--٤٨٤٨النحو العربيّ، النحو العربيّ،   ، ودراسات نقدیة في، ودراسات نقدیة في٢٢٩٢٢٩أُصول النحو العربيّ أُصول النحو العربيّ : : ینظرینظر  ))١١((



    

  

١٦٥١٦٥

 ً   العامل العامل : : رابعاً رابعا
  آراءُ آراءُ   ، وكانـتْ ، وكانـتْ   --قـدیماً وحـدیثاً قـدیماً وحـدیثاً   ––قیـل فیهـا الكثیـر قیـل فیهـا الكثیـر التـي التـي   من الموضـوعاتِ من الموضـوعاتِ   العاملُ العاملُ 

ــــ  النحـــاةِ النحـــاةِ  ــــفــــي هــــذه النظریّ علــــى نحــــو علــــى نحــــو   المحــــدثینالمحــــدثین  هــــدفاً أو ســــبباً فـــي مؤاخــــذات البــــاحثینهــــدفاً أو ســــبباً فـــي مؤاخــــذات البــــاحثین  ةِ ةِ فــــي هــــذه النظریّ
  هــا تــرتبطُ هــا تــرتبطُ الإعــراب، وهــذا یعنــي أنَّ الإعــراب، وهــذا یعنــي أنَّ   ةِ ةِ بقضــیَّ بقضــیَّ   --كمــا نعلــمكمــا نعلــم  ––العامــل العامــل   ةُ ةُ نظریَّــنظریَّــ  وتــرتبطُ وتــرتبطُ . . القــدماءالقــدماء

لا تخلـو مـن أن لا تخلـو مـن أن   كلمـةٍ كلمـةٍ   ، فكـلُّ ، فكـلُّ العربـيّ العربـيّ في النحو في النحو   أساسيٌّ أساسيٌّ   ركنٌ ركنٌ   الإعرابَ الإعرابَ   لأنَّ لأنَّ   ها؛ها؛ة كلِّ ة كلِّ العربیّ العربیّ بب
  . . ))١١((..النحويّ النحويّ بالعمل بالعمل   ، أو على علاقةِ ، أو على علاقةِ أو معمولةً أو معمولةً   عاملةً عاملةً   تكونَ تكونَ 

، وذلـك ، وذلـك العربـيّ العربـيّ النحـو النحـو صـول صـول أُ أُ   ث محمد عید عن العامل بوصـفه أصـلاً مـنث محمد عید عن العامل بوصـفه أصـلاً مـنوتحدَّ وتحدَّ 
 ٌ ٌ راجع ـسـس التـي بُ سـس التـي بُ الأُ الأُ ((((هـا هـا علـى أنَّ علـى أنَّ     --سـابقاً سـابقاً   ذلـكذلـك  نـانـاكمـا بیّ كمـا بیّ   ––النحـو النحـو صـول صـول إلى فهمه لأُ إلى فهمه لأُ   راجع ـنِ   يَ يَ نِ

هـــت عقـــول النحـــاة فـــي آرائهـــم  وخلافهـــم هـــت عقـــول النحـــاة فـــي آرائهـــم  وخلافهـــم علیهـــا هـــذا النحـــو فـــي مســـائله وتطبیقاتـــه، ووجَّ علیهـــا هـــذا النحـــو فـــي مســـائله وتطبیقاتـــه، ووجَّ 
هــا هــا العامــل، لأنَّ العامــل، لأنَّ   ةَ ةَ نظریَّــنظریَّــ  بهــذا المعنــى الواســع تشــملُ بهــذا المعنــى الواســع تشــملُ صــول صــول الأُ الأُ   فــي أنَّ فــي أنَّ   ولاشــكَّ ولاشــكَّ . . ))٢٢(())))وجــدلهموجــدلهم
ة، ة، النحویّ النحویّ في أبحاثهم ودراساتهم في أبحاثهم ودراساتهم   همهمهتهتالنحاة، ووجَّ النحاة، ووجَّ   تفكیرَ تفكیرَ   ة التي حكمتْ ة التي حكمتْ المهمَّ المهمَّ   سسِ سسِ من الأُ من الأُ 

والتأویل، وطرائق الاستدلال ومصـادر الاسـتنباط، وغیـر ذلـك ممـا والتأویل، وطرائق الاستدلال ومصـادر الاسـتنباط، وغیـر ذلـك ممـا   شمل أیضاً التعلیلَ شمل أیضاً التعلیلَ وتوت
 ُ ُ یقع   . . ))٣٣((ةةالنحویّ النحویّ في طریق الوصول إلى الأحكام في طریق الوصول إلى الأحكام   یقع

، إنمــا ، إنمــا بــالإعراببــالإعراب  فُ فُ عــرَ عــرَ حركــات أواخــر الكلــم، وهــو مــا یُ حركــات أواخــر الكلــم، وهــو مــا یُ   اخــتلافَ اخــتلافَ   أنَّ أنَّ   ویــرى النحــاةُ ویــرى النحــاةُ 
  : : نوعیننوعینوجعلوا العامل على وجعلوا العامل على . . ))٤٤((في آخر الكلمةفي آخر الكلمة  یجلبه العاملُ یجلبه العاملُ   أثرٌ أثرٌ هو هو 

  ، وهو ما لم یكـن للسـان حـظٌ ، وهو ما لم یكـن للسـان حـظٌ ومعنويٌّ ومعنويٌّ   ..نطقهنطقه  فيفي  كان للسان حظٌ كان للسان حظٌ ، وهو ما ، وهو ما لفظيٌّ لفظيٌّ 
مــن مــن   ،،سسـاً وقواعــد، حرصـوا علـى توافرهــا فیـهسسـاً وقواعــد، حرصـوا علـى توافرهــا فیـهأُ أُ   العامــلِ العامــلِ   ةِ ةِ لنظریَّـلنظریَّـ  النحـاةُ النحـاةُ   ووضــعَ ووضــعَ . . فـي نطقـهفـي نطقـه
ٌ   أصــلٌ أصــلٌ   العمــلَ العمــلَ   بینهــا، أنَّ بینهــا، أنَّ  ٌ فــي الأفعــال، فــرع مــن مــن   عــاملاً عــاملاً   دَ دَ جِــجِــمــا وُ مــا وُ فف  فــي الأســماء والحــروف،فــي الأســماء والحــروف،  فــي الأفعــال، فــرع

ـ  عـنعـن  سألَ سألَ ینبغي أن یُ ینبغي أن یُ   روفروفالأسماء والحالأسماء والح ـعلَّ   عنـدهمعنـدهمسـس العامـل سـس العامـل وكـذلك مـن أُ وكـذلك مـن أُ . . ))٥٥((عملـهعملـهة ة علَّ
ســس ســس علــى الفعـل، ومــن الأُ علــى الفعـل، ومــن الأُ   الفاعـلِ الفاعـلِ   مَ مَ جیـزوا تقــدُّ جیـزوا تقــدُّ المعمــول، لـذلك لــم یُ المعمــول، لـذلك لــم یُ   رتبـةَ رتبـةَ   رتبتـه تســبقُ رتبتـه تســبقُ   أنَّ أنَّ 

                                                                          
ـة ١٣١١٣١) ) الحلـوانيالحلـواني((أُصـول النحـو العربـيّ أُصـول النحـو العربـيّ : : ینظـر ینظـر   ))١١(( ة والنحویّ ـة الصـرفیّ ـة ، والقواعـد الكلیّ ة والنحویّ ـة الصـرفیّ --٢٥٣٢٥٣، والقواعـد الكلیّ

٢٥٤٢٥٤ . .  
  ). ). أأ((، المقدمة ، المقدمة ))محمد عیدمحمد عید((النحو العربيّ النحو العربيّ صول صول أُ أُ   ))٢٢((
ة : : ینظرینظر  ))٣٣(( ة والنحویّ ة الصرفیّ ة القواعد الكلیّ ة والنحویّ ة الصرفیّ   . . ١١٠١١٠القواعد الكلیّ
  . . ٧٨٧٨التعریفات التعریفات : : ینظرینظر  ))٤٤((
  . . ٢٤١٢٤١//١١شباه والنظائر شباه والنظائر الأالأ: : ینظر ینظر   ))٥٥((



    

  

١٦٦١٦٦

م م العامل الضعیف لا یعمل فیما قبله، ولهذا لا تتقدَّ العامل الضعیف لا یعمل فیما قبله، ولهذا لا تتقدَّ   العامل، أنَّ العامل، أنَّ   التي قامت علیها نظریةُ التي قامت علیها نظریةُ 
ذا امتــزج بعــضُ . . بالفعــل علیهــابالفعــل علیهــا  هةِ هةِ شــبَّ شــبَّ المُ المُ   الأحــرفِ الأحــرفِ   أخبــارُ أخبــارُ  ذا امتــزج بعــضُ وإ حتــى صــار حتــى صــار   بالكلمــةِ بالكلمــةِ   الكلمــاتِ الكلمــاتِ   وإ

التعریــــف والســــین التعریــــف والســــین ) ) لاملام((ذلـــك الجــــزء فیمــــا بعــــده، كامتنـــاع عمــــل ذلـــك الجــــزء فیمــــا بعــــده، كامتنـــاع عمــــل   كحروفهـــا امتنــــع عمــــلُ كحروفهـــا امتنــــع عمــــلُ 
ـ  وجـوبُ وجـوبُ   العاملِ العاملِ   ، ومن قواعدِ ، ومن قواعدِ ))١١((وسوفوسوف ـأن یكـون مختصَّ ، فعوامـلُ أن یكـون مختصَّ ، فعوامـلُ اً فـي فـي   الأسـماء لا تعمـلُ الأسـماء لا تعمـلُ   اً

ذا كــان العامــلُ ســماء، ســماء، الأفعــال لا تعمــل فـــي الأالأفعــال لا تعمــل فـــي الأ  الأفعــال، وعوامــلُ الأفعــال، وعوامــلُ  ذا كــان العامــلُ وإ أي أي   ،،مخـــتصٍّ مخـــتصٍّ   غیــرَ غیــرَ   وإ
، كذلك لا یجوزُ   ه لا یعملُ ه لا یعملُ نَّ نَّ فإفإ  ،،والأفعالوالأفعال  على الأسماءِ على الأسماءِ   یدخلُ یدخلُ  ، كذلك لا یجوزُ شیئاً ُ تتججاا  شیئاً ُ مـاع عـاملین علـى عـاملین علـى   مـاع

  . . ))٢٢((الابتداء والمبتدأ عاملان في الخبرالابتداء والمبتدأ عاملان في الخبر  إنَّ إنَّ : : من قالمن قال  قولُ قولُ   دَّ دَّ واحد، ولذا رُ واحد، ولذا رُ   معمولٍ معمولٍ 
التــي یــرى محمــد التــي یــرى محمــد و و   ،،عامــلعامــلالال  ســس والقواعــد التــي قامــت علیهــا فلســفةُ ســس والقواعــد التــي قامــت علیهــا فلســفةُ الأُ الأُ   تلــك أهــمُّ تلــك أهــمُّ 

ـ  هـا غیـرُ هـا غیـرُ مـن الجـدل، لأنَّ مـن الجـدل، لأنَّ   إلى كثیـرٍ إلى كثیـرٍ   تتأدَّ أدَّ ها ها عید أنَّ عید أنَّ  ـمطَّ تها، تها، موضـوعیّ موضـوعیّ دة، فضـلاً عـن عـدم دة، فضـلاً عـن عـدم رِ رِ مطَّ
ـ  اً مـن زاویـةٍ اً مـن زاویـةٍ قویَّـقویَّـ  واختلاف النحاة فیها، فقد یكون العامـلُ واختلاف النحاة فیها، فقد یكون العامـلُ  ـخاصَّ ه ه ن، لكنَّـن، لكنَّـعـیَّ عـیَّ مُ مُ   لـدى باحـثٍ لـدى باحـثٍ   ةٍ ةٍ خاصَّ

  . . ))٣٣((ضعیفضعیف  عاملٌ عاملٌ   آخرَ آخرَ   لدى باحثٍ لدى باحثٍ 
رات رات تلـك التصـوُّ تلـك التصـوُّ   العامـل، وذكـر أنَّ العامـل، وذكـر أنَّ   ةِ ةِ لنحاة لنظریَّ لنحاة لنظریَّ ر ار اتصوُّ تصوُّ   وحاول محمد عید بیانَ وحاول محمد عید بیانَ 

  : : ها بما یأتي ها بما یأتي تلخیصُ تلخیصُ   نُ نُ مكِ مكِ یُ یُ 
  . . في كتب النحاةفي كتب النحاة  هو المشهورُ هو المشهورُ ر ر حقیقة، وهذا التصوُّ حقیقة، وهذا التصوُّ   رٌ رٌ مؤثِّ مؤثِّ   العاملُ العاملُ   --١١

: : نبــــاريّ نبــــاريّ ر بقــــول الإر بقــــول الإعلــــى هـــذا التصــــوُّ علــــى هـــذا التصــــوُّ   ویســــتدلُّ ویســــتدلُّ   فقـــط،فقـــط،  وعلامــــةٌ وعلامــــةٌ   أمــــارةٌ أمــــارةٌ   مـــلُ مـــلُ ااععالال  --٢٢
نَّ فـــي المعفـــي المع  رةً رةً لیســـت مــــؤثِّ لیســـت مــــؤثِّ   ةُ ةُ اللفظیَّـــاللفظیَّـــ  العوامـــلُ العوامـــلُ (((( نَّ مـــول حقیقــــة، وإ   مــــاراتٌ مــــاراتٌ أأمـــا هـــي مـــا هـــي مـــول حقیقــــة، وإ

وعلامـات، وعلامـات،   مـاراتٌ مـاراتٌ أأهـي هـي   الإجمـاعِ الإجمـاعِ   فـي محـلِّ فـي محـلِّ   العوامـلَ العوامـلَ   ثبت أنَّ ثبت أنَّ   فإذافإذاوعلامات، وعلامات، 
ذا ثبت هذا جـاز   ........تكون بعدم الشيء، كما تكون بوجود شيءتكون بعدم الشيء، كما تكون بوجود شيء  فالعلامةُ فالعلامةُ  ذا ثبت هذا جـاز وإ وإ

ــأن یكــون التعــرِّ أن یكــون التعــرِّ  إلــى إلــى   هنــا إشــارةٌ هنــا إشــارةٌ   فالعامــلُ فالعامــلُ . . ))٤٤(())))ة عــاملاً ة عــاملاً ي مــن العوامــل اللفظیَّــي مــن العوامــل اللفظیَّ
  . . بنفسهبنفسه  رٍ رٍ مؤثِّ مؤثِّ   ه غیرُ ه غیرُ العمل فقط، لكنَّ العمل فقط، لكنَّ 

هــذا الــرأي هــو أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي، هــذا الــرأي هــو أبــو الفــتح عثمــان بــن جنــي،   وصــاحبُ وصــاحبُ   ،،ممالمــتكلِّ المــتكلِّ هــو هــو   العامــلُ العامــلُ   --٣٣
نَّ لـهلـه  لا عمـللا عمـل  علیه العامـلُ علیه العامـلُ   قَ قَ طلِ طلِ ما أُ ما أُ   الذي یرى أنَّ الذي یرى أنَّ  نَّ ، وإ د للعامـل د للعامـل مهِّـمهِّـمـا وجـوده یُ مـا وجـوده یُ ، وإ

                                                                          
  . . ٢٥٢٢٥٢//١١  الأشباه والنظائرالأشباه والنظائر: : ینظر ینظر   ))١١((
  .  .  ٢٥٥٢٥٥--٢٥٤٢٥٤//١١المصدر نفسه المصدر نفسه : : ینظر ینظر   ))٢٢((
  . . ٢٣٥٢٣٥) ) محمد عیدمحمد عید((أُصول النحو العربيّ أُصول النحو العربيّ : : ینظر ینظر   ))٣٣((
ة،لأبي البركات الأنباريّ   ))٤٤(( ة،لأبي البركات الأنباريّ أسرار العربیّ   . . ٦٩٦٩--٦٨٦٨أسرار العربیّ



    

  

١٦٧١٦٧

ــهــو هــو الــذي الــذي   يِّ يِّ الحقیقــالحقیقــ ــالمُ ــمــا قــال مــا قــال إنَّ إنَّ ((((: : جنــي جنــي   ، یقــول ابــنُ ، یقــول ابــنُ ممتكلِّ تكلِّ المُ ــالنحویّ   ون عامــلٌ ون عامــلٌ النحویّ
ــــمعنــــويٌّ معنــــويٌّ   لٌ لٌ ، وعامــــ، وعامــــلفظــــيٌّ لفظــــيٌّ  ــــ، لیُ   عــــن لفــــظٍ عــــن لفــــظٍ باً باً ســــبَّ ســــبَّ مُ مُ یــــأتي یــــأتي   العمــــلِ العمــــلِ   بعــــضَ بعــــضَ   روك أنَّ روك أنَّ ، لیُ

  ، وبعضـه یـأتي عاریـاً مـن مصـاحبةِ ، وبعضـه یـأتي عاریـاً مـن مصـاحبةِ بزید، ولیت عمـراً قـائمٌ بزید، ولیت عمـراً قـائمٌ   یصحبه، كمررتُ یصحبه، كمررتُ 
موقع الاسـم، هـذا موقع الاسـم، هـذا   ق به، كرفع المبتدأ بالابتداء، ورفع الفعل لوقوعهِ ق به، كرفع المبتدأ بالابتداء، ورفع الفعل لوقوعهِ یتعلَّ یتعلَّ   لفظٍ لفظٍ 

ــاة القــول، ة القــول، ححالأمــر، وعلیــه صــفالأمــر، وعلیــه صــف  ظــاهرُ ظــاهرُ  ــافأمَّ الحــدیث، الحــدیث،   ولِ ولِ ومحصــومحصــ  فــي الحقیقــةِ فــي الحقیقــةِ   فأمَّ
ــ... ...   فالعمــلُ فالعمــلُ  ــللمُ نَّ   ه لا لشــيءٍ ه لا لشــيءٍ نفسِـــنفسِـــ  ممتكلِّ تكلِّ للمُ نَّ غیـــره، وإ لمـــا لمـــا   ومعنــويٌّ ومعنــويٌّ   لفظـــيٌّ لفظـــيٌّ : : مــا قــالوامــا قــالواغیـــره، وإ

  باشـتمال المعنـى علـىباشـتمال المعنـى علـى  ووأأللفظ، للفظ،   اللفظِ اللفظِ   ةِ ةِ مَّ مَّ ااضَ ضَ ، بمُ ، بمُ ممتكلِّ تكلِّ المُ المُ   فعلِ فعلِ   ظهر من آثارِ ظهر من آثارِ 
  . . ))١١(())))اللفظاللفظ

  دها محمد عید، الذي یرىدها محمد عید، الذي یرىحدَّ حدَّ كما كما رات النحاة القدماء للعامل، رات النحاة القدماء للعامل، تصوُّ تصوُّ   تلك هي أهمُّ تلك هي أهمُّ 
  رُ رُ ، وهــو التصــوُّ ، وهــو التصــوُّ ))٢٢((للعامــل هــو الــذي كــان ســائداً ومشــهوراً بــین النحــاةللعامــل هــو الــذي كــان ســائداً ومشــهوراً بــین النحــاة  لَ لَ الأوَّ الأوَّ   رَ رَ التصــوُّ التصــوُّ   أنَّ أنَّ 

  . . العملالعملإلیه إلیه   بُ بُ نسَ نسَ ، یُ ، یُ حقیقيّ حقیقيّ   رٌ رٌ ؤثِّ ؤثِّ مُ مُ   العاملَ العاملَ   الذي یرى أنَّ الذي یرى أنَّ 
ــوأیَّــوأیَّــ ــد محمــد عیــد رأیَ ــ))هـــهـــ  ١٢٠٦١٢٠٦تت((ان ان ، بمــا نقلــه عــن الصــبَّ ، بمــا نقلــه عــن الصــبَّ ممالمتقــدِّ المتقــدِّ ه ه د محمــد عیــد رأیَ ــ، وهــو قولُ ه ه ، وهــو قولُ

ـــبب  الإعـــرابِ الإعـــرابِ   قـــاً علـــى تعریـــفِ قـــاً علـــى تعریـــفِ علِّ علِّ مُ مُ  ـــأنَّ ، إذ قـــال ، إذ قـــال ))٣٣(())))ى العامـــلى العامـــلقتضَـــقتضَـــمُ مُ   مـــا جـــيء بـــه لبیـــانِ مـــا جـــيء بـــه لبیـــانِ ((((ه ه أنَّ
  . . ))٤٤((تضي والإعرابتضي والإعرابقْ قْ یقتضي وجود الثلاثة، العامل، والمُ یقتضي وجود الثلاثة، العامل، والمُ   هذا التعریفهذا التعریف  إنَّ إنَّ : : محمد عیدمحمد عید
ـ  العوامـلَ العوامـلَ   فـي خلـدهم أنَّ فـي خلـدهم أنَّ   لیدورَ لیدورَ   واواالنحاة القدماء لم یكونالنحاة القدماء لم یكون  أنَّ أنَّ   یرى الباحثُ یرى الباحثُ و و  ـمُ   راتٌ راتٌ ؤثِّ ؤثِّ مُ

  مـن معاملـةِ مـن معاملـةِ   النحـاةِ النحـاةِ   من كلماتِ من كلماتِ   ما یظهرُ ما یظهرُ و و ، ، عرابعرابالإالإ  بُ بُ وجِ وجِ التي تُ التي تُ هي هي ها ها حقیقة، بمعنى أنَّ حقیقة، بمعنى أنَّ 
  لتحقیـقِ لتحقیـقِ أو أو التشـبیه، التشـبیه،   مـن بـابِ مـن بـابِ   یكـونَ یكـونَ   ، لا یعـدو أنْ ، لا یعـدو أنْ حقیقيّ حقیقيّ   رٌ رٌ ها مؤثِّ ها مؤثِّ أنَّ أنَّ   على أساسِ على أساسِ   العواملِ العواملِ 
  . . ))٥٥((ةةالعربیّ العربیّ اللغة اللغة   مَ مَ ل تعلُّ ل تعلُّ سهِّ سهِّ ة، تُ ة، تُ تعلیمیَّ تعلیمیَّ   أغراضٍ أغراضٍ 

لسـید لسـید ابـن اابـن ا  ر عـنهم، فهـذار عـنهم، فهـذاهـذا التصـوُّ هـذا التصـوُّ   وقد ورد عن علمائنـا القـدماء مـا ینفـي مثـلَ وقد ورد عن علمائنـا القـدماء مـا ینفـي مثـلَ 
فــــي فــــي   عوامــــلَ عوامــــلَ   العوامــــل فــــي صــــناعة النحــــو لیســــتْ العوامــــل فــــي صــــناعة النحــــو لیســــتْ : ((: ((یقــــول إنَّ یقــــول إنَّ ) ) هـــــهـــــ٥٢١٥٢١تت((  البطلیوســــيّ البطلیوســــيّ 

                                                                          
  . . ١١٠١١٠--١٠٩١٠٩//١١الخصائص الخصائص   ))١١((
  ..٢٣٨٢٣٨--  ٢٣٥٢٣٥) ) محمد عیدمحمد عید((أُصول النحو العربيّ أُصول النحو العربيّ : : ینظرینظر  ))٢٢((
  . . ٤١٤١//١١شرح الأشموني شرح الأشموني : : ، وینظر ، وینظر ٣٤٣٤//١١شرح التسهیل شرح التسهیل   ))٣٣((
  ..  ٩٨٩٨--٩٧٩٧//١١حاشیة الصبان حاشیة الصبان   ،و،و٢٢٦٢٢٦) ) محمد عیدمحمد عید((ول النحو العربيّ ول النحو العربيّ أُصأُص: : ینظر ینظر   ))٤٤((
ة  : : ینظر ینظر   ))٥٥(( ة والنحویّ ة الصرفیّ ة  القواعد الكلیّ ة والنحویّ ة الصرفیّ   . . ٢٥٦٢٥٦القواعد الكلیّ



    

  

١٦٨١٦٨

نَّ  نَّ الحقیقــة، وإ ــالحقیقــة، وإ ــمــا هــي أدلَّ : : أنَّ أنَّ ) ) هـــهـــ٦٨٦٦٨٦تت((الرضــي الرضــي ویــرى ویــرى   . . ))١١(())))علــى المعــاني المختلفــةعلــى المعــاني المختلفــة  ةٌ ةٌ مــا هــي أدلَّ
  بوضــوحٍ بوضــوحٍ   شــیرُ شــیرُ هــا تُ هــا تُ وغیرُ وغیرُ   ، فهــذه النصــوصُ ، فهــذه النصــوصُ ))٢٢(())))راً فــي الحقیقــةراً فــي الحقیقــةلــیس مــؤثِّ لــیس مــؤثِّ   النحــويَّ النحــويَّ   العامــلَ العامــلَ ((((

  فهــم لیســوا مــن الســذاجة بحیــثُ فهــم لیســوا مــن الســذاجة بحیــثُ   حقیقــة،حقیقــة،  راتٌ راتٌ مــؤثِّ مــؤثِّ   العوامــلَ العوامــلَ   ؤمنــوا بــأنَّ ؤمنــوا بــأنَّ یُ یُ لــم لــم   اةَ اةَ النحــالنحــ  إلــى أنَّ إلــى أنَّ 
  . . یعتقدون ذلكیعتقدون ذلك

ت ت قـد اسـتقرَّ قـد اسـتقرَّ فكرتـه فكرتـه   وأنَّ وأنَّ   فقون على القـول بالعامـل،فقون على القـول بالعامـل،متَّ متَّ   --كما هو واضحكما هو واضح  ––  لنحاةُ لنحاةُ فافا
  هـــم اختلفـــوا فـــي جنســـهِ هـــم اختلفـــوا فـــي جنســـهِ ة الإعـــراب، غیـــر أنَّ ة الإعـــراب، غیـــر أنَّ ، لارتباطهـــا بقضـــیَّ ، لارتباطهـــا بقضـــیَّ العربـــيّ العربـــيّ   لغـــويِّ لغـــويِّ فـــي الفكـــر الفـــي الفكـــر ال
نَّ ))٣٣((ر ذلـك أحمـد أمـینر ذلـك أحمـد أمـینالعامـل، كمـا تصـوُّ العامـل، كمـا تصـوُّ   فكـرةَ فكـرةَ   جني مثلاً لم یرفضْ جني مثلاً لم یرفضْ   ابنُ ابنُ وحقیقته، فوحقیقته، ف نَّ ، وإ مـا مـا ، وإ

هـــو هـــو   العامـــلَ العامـــلَ   ، ومـــن جـــاء بعـــده، ویـــرى أنَّ ، ومـــن جـــاء بعـــده، ویـــرى أنَّ العامـــل كمـــا وردت عنـــد ســـیبویهِ العامـــل كمـــا وردت عنـــد ســـیبویهِ   فكـــرةَ فكـــرةَ   رفـــضَ رفـــضَ 
  . . ))٤٤((في الجملةفي الجملة  مِ مِ لِ لِ في أواخر الكَ في أواخر الكَ   الأثرَ الأثرَ   ثُ ثُ حدِ حدِ ، فهو الذي یُ ، فهو الذي یُ مُ مُ تكلِّ تكلِّ المُ المُ 

صولها، فمنهم، من یرى صولها، فمنهم، من یرى ة العامل، وأُ ة العامل، وأُ یَّ یَّ واختلف الباحثون المحدثون في منشأ نظر واختلف الباحثون المحدثون في منشأ نظر 
بـین الكلمـات، بـین الكلمـات،   ةَ ةَ التركیبیَّـالتركیبیَّـ  من ملاحظتهم العلاقةَ من ملاحظتهم العلاقةَ   تأتیةٌ تأتیةٌ ها مُ ها مُ أنَّ أنَّ و و ها من بنات أفكار النحاة، ها من بنات أفكار النحاة، أنَّ أنَّ 
عن عن   ة في التركیب، وما ینجمُ ة في التركیب، وما ینجمُ ة واللفظیَّ ة واللفظیَّ المعنویَّ المعنویَّ   فهي لا تعدو أن تكون رصداً للعلاقاتِ فهي لا تعدو أن تكون رصداً للعلاقاتِ ((((

مهـــدي مهـــدي   ویــنصُّ ویــنصُّ . . ))٥٥(())))بـــةبـــةعرَ عرَ الكلمــات المُ الكلمــات المُ   علــى أواخـــرعلــى أواخـــر  ةٍ ةٍ صـــوتیّ صـــوتیّ   مـــن ظــواهرَ مـــن ظــواهرَ   هــذه العلاقــاتِ هــذه العلاقــاتِ 
العامـل ونفـذ إلیهـا مـن ملاحظتـه العامـل ونفـذ إلیهـا مـن ملاحظتـه   اهتـدى إلـى فكـرةِ اهتـدى إلـى فكـرةِ   بـن أحمـدبـن أحمـد  الخلیـلالخلیـل  على أنَّ على أنَّ   المخزوميّ المخزوميّ 

الحــروف أقــوى الحــروف أقــوى   بعــضَ بعــضَ   الكلمــة، وكیــف أنَّ الكلمــة، وكیــف أنَّ   الحــروف بعضــها فــي بعــض داخــل بنیــةِ الحــروف بعضــها فــي بعــض داخــل بنیــةِ   تــأثیرَ تــأثیرَ 
وجــود هــذا وجــود هــذا حــظ الخلیــل حــظ الخلیــل للتــأثیراً فــي الضــعیف، وبعــد أن تــأثیراً فــي الضــعیف، وبعــد أن   قــويِّ قــويِّ الال  للحــرفِ للحــرفِ   مــن بعــض، وأنَّ مــن بعــض، وأنَّ 

ها مــع ها مــع بعضُــبعضُــ  لفُ لفُ أأحــین یتــحــین یتــ  عنــه فــي الكلمــاتِ عنــه فــي الكلمــاتِ   التفاعــل والتــأثیر بــین الحــروف، أخــذ یبحــثُ التفاعــل والتــأثیر بــین الحــروف، أخــذ یبحــثُ 
ثـــراً فـــي بعــــض، ثـــراً فـــي بعــــض، أألبعضـــها لبعضـــها   أنَّ أنَّ   تــــألیف الكلمـــاتِ تــــألیف الكلمـــاتِ   وهـــو یـــدرسُ وهـــو یـــدرسُ   --الخلیـــلالخلیـــل  ––حـــظ حـــظ بعـــض، فلبعـــض، فل

لیـل لیـل إلـى الخإلـى الخ  العامـل جـاءتالعامـل جـاءت  فكـرةَ فكـرةَ   إلـى أنَّ إلـى أنَّ   المخزومـيُّ المخزومـيُّ   بحسب ما لها مـن معنـى، ویخلـصُ بحسب ما لها مـن معنـى، ویخلـصُ 

                                                                          
: : ظــــر ظــــر ، وین، وین١٤٩١٤٩الحلــــل فــــي إصــــلاح الخلــــل مــــن كتــــاب الجمــــل، لابــــن الســــید البطلیوســــيّ الحلــــل فــــي إصــــلاح الخلــــل مــــن كتــــاب الجمــــل، لابــــن الســــید البطلیوســــيّ   ))١١((

ة  ة القواعد الكلیة الصرفیة والنحویّ   . . ١٠٣١٠٣، وفـي إصلاح النحو العربيّ، ، وفـي إصلاح النحو العربيّ، ٢٥٦٢٥٦القواعد الكلیة الصرفیة والنحویّ
  . . ٦٩٦٩العامل النحويّ بین مؤیدیه ومعارضیه،لخلیل عمایرة العامل النحويّ بین مؤیدیه ومعارضیه،لخلیل عمایرة ::وینظروینظر. . ٢٢٢٢//١١شرح الكافیة شرح الكافیة   ))٢٢((
  . . ١١٨١١٨--١١٧١١٧//٢٢ظهر الإسلام، لأحمد أمین ظهر الإسلام، لأحمد أمین : : ینظرینظر  ))٣٣((
  . . ٦٧٦٧العامل النحويّ بین مؤیدیه ومعارضیه العامل النحويّ بین مؤیدیه ومعارضیه : : ینظرینظر  ))٤٤((
ـة فـي النحـو العربـيّ، لعبـد : : ، وینظـر ، وینظـر ١٣١١٣١) ) الحلـوانيالحلـواني((النحـو العربـيّ النحـو العربـيّ صول صول أُ أُ   ))٥٥(( ـة فـي النحـو العربـيّ، لعبـد النزعـة المنطقیّ النزعـة المنطقیّ

  . . وما بعدهاوما بعدها  ٤٧٤٧الفتاح الدجني الفتاح الدجني 



    

  

١٦٩١٦٩

بـــین الحـــروف والحركـــات والكلمـــات، ممـــا جعلـــه بـــین الحـــروف والحركـــات والكلمـــات، ممـــا جعلـــه   لتفاعـــلَ لتفاعـــلَ ملاحظتـــه ذلـــك املاحظتـــه ذلـــك ا((((ن طریـــق ن طریـــق مـــمـــ
ــالال  هــذه الظــواهرَ هــذه الظــواهرَ   یطمــئن إلــى أنَّ یطمــئن إلــى أنَّ  ــلغویّ   صــلُ صــلُ یتَّ یتَّ مــا مــا بالبنــاء أم بالبنــاء أم   صــلُ صــلُ أكــان فیهــا مــا یتَّ أكــان فیهــا مــا یتَّ   ســواءســواء  ةَ ةَ لغویّ

ُ م، ترجِ م، ترجِ لِ لِ أواخر الكَ أواخر الكَ   بحركاتِ بحركاتِ  ُ ع   . . ))١١(())))والكلماتوالكلمات  الحروفِ الحروفِ   في طبیعةِ في طبیعةِ   الكامنِ الكامنِ   إلى هذا التأثیرِ إلى هذا التأثیرِ   ع
ه ه ، لوجـدنا أنَّـ، لوجـدنا أنَّـفي رأي الخلیل الذي ذكره المخزوميّ في رأي الخلیل الذي ذكره المخزوميّ   نا النظرَ نا النظرَ ممععنا لو أننا لو أنأنَّ أنَّ   ةُ ةُ والحقیقوالحقیق

الألفـــاظ الألفـــاظ   ما فـــي حدیثـــه عـــن أثـــرٍ ما فـــي حدیثـــه عـــن أثـــرٍ كثیـــراً عـــن رأي غالبیـــة القـــدماء، ولاســـیَّ كثیـــراً عـــن رأي غالبیـــة القـــدماء، ولاســـیَّ   یختلـــفیختلـــف  لا یكـــادلا یكـــاد
  مـــن آثـــارمـــن آثـــار  نٌ نٌ بــیَّ بــیَّ   ، مــا هـــي إلا أثـــرٌ ، مــا هـــي إلا أثـــرٌ ررتـــأثُّ تـــأثُّ والوال  التــأثیرِ التــأثیرِ   ةَ ةَ قضـــیَّ قضـــیَّ   أنَّ أنَّ   بعضــها فـــي بعــض، ومعلـــومٌ بعضــها فـــي بعــض، ومعلـــومٌ 

ــ  والمنطــق، وهــذه الحقیقــةُ والمنطــق، وهــذه الحقیقــةُ   الفلســفةِ الفلســفةِ  ــأكَّ الخلیــل الخلیــل   أنَّ أنَّ ((((ه، إذ ذكــر ه، إذ ذكــر نفسُــنفسُــ  المخزومــيُّ المخزومــيُّ   مهــديمهــدي  هاهاددأكَّ
  فــي ثنایـــا الجمـــلفــي ثنایـــا الجمـــل  ، ورصـــده الكلمـــاتِ ، ورصـــده الكلمـــاتِ فـــي أثنــاء تذوقـــه الحــروفَ فـــي أثنــاء تذوقـــه الحــروفَ   العامـــلِ العامـــلِ   إلـــى فكــرةِ إلـــى فكــرةِ   التفــتَ التفــتَ 

ــــ))٢٢(())كــــذاكــــذا(( ــــ، أمَّ ــــا تســـــمیتُ ا تســـــمیتُ ، أمَّ ــــه المُ ، وأمثــــال هـــــذه مــــن الأوضـــــاع   ررتــــأثِّ تــــأثِّ والمُ والمُ عـــــاملاً عـــــاملاً   رَ رَ ؤثِّ ؤثِّ ه المُ ، وأمثــــال هـــــذه مــــن الأوضـــــاع معمـــــولاً معمـــــولاً
، أو مـن الأوضـاع التـي ، أو مـن الأوضـاع التـي ةةكلامیَّـكلامیَّـالال  الفلسفةِ الفلسفةِ   والمصطلحات، فلیس بعیداً أن یكون من آثارِ والمصطلحات، فلیس بعیداً أن یكون من آثارِ 

  . . ))٣٣(())))ینینممتكلِّ تكلِّ المُ المُ عند عند   تْ تْ فَ فَ رِ رِ عُ عُ 
  مـن آثـار المنطـقِ مـن آثـار المنطـقِ   العامـل مـا هـي إلا أثـرٌ العامـل مـا هـي إلا أثـرٌ   ةَ ةَ نظریَّـنظریَّـ  أنَّ أنَّ إلـى إلـى   ا محمد عیـد فیـذهبُ ا محمد عیـد فیـذهبُ أمَّ أمَّ 
  النحـوالنحـو  ل لنشـأةِ ل لنشـأةِ وَ وَ ة، منذ المراحل الأُ ة، منذ المراحل الأُ لغویّ لغویّ الال  ه على الدراساتِ ه على الدراساتِ ، الذي فرض سلطانَ ، الذي فرض سلطانَ الأرسطيّ الأرسطيّ 

، فهـي تتحــدَّ للعقــل فیهـا نصــیللعقــل فیهـا نصــی  ، ذلـك أنَّ ، ذلـك أنَّ العربـيّ العربـيّ  ، فهـي تتحــدَّ باً واضـحاً   ر، والســببِ ر، والســببِ عـن التــأثیر والتـأثُّ عـن التــأثیر والتـأثُّ   ثُ ثُ باً واضـحاً
طریقهـا طریقهـا   ، وجـدتْ ، وجـدتْ ةٌ ةٌ منطقیَّـمنطقیَّـهـذه القضـایا هـذه القضـایا   والعدم، وكـلُّ والعدم، وكـلُّ   والمعلول، والوجودِ والمعلول، والوجودِ   ةِ ةِ ب، والعلّ ب، والعلّ سبِّ سبِّ والمُ والمُ 

  . . ))٤٤((العربيّ العربيّ على نشأة النحو على نشأة النحو   العقليُّ العقليُّ   الجوُّ الجوُّ سیطر سیطر   فیه منذ أنْ فیه منذ أنْ   ى النحو، ودخلتْ ى النحو، ودخلتْ إلإل
ـــ ـــولمّ   بــــالمنطقِ بــــالمنطقِ   العربـــيِّ العربـــيِّ   ر النحـــوِ ر النحـــوِ تـــأثُّ تـــأثُّ   راً مـــن مظـــاهرِ راً مـــن مظـــاهرِ مظهـــمظهـــ  العامـــلِ العامـــلِ   ةُ ةُ نظریَّـــنظریَّـــ  ا كانـــتْ ا كانـــتْ ولمّ
ــــالأرســــطيّ الأرســــطيّ  ــــ، فقــــد ترتَّ ــــد  مــــن المشــــكلاتِ مــــن المشــــكلاتِ   الأخــــذ بهــــا الكثیــــرُ الأخــــذ بهــــا الكثیــــرُ   ىىب علــــب علــــ، فقــــد ترتَّ ــــدالتــــي عقَّ   الدراســــةَ الدراســــةَ   تِ تِ التــــي عقَّ

  . . ةةالذهنیّ الذهنیّ   مورِ مورِ من الأُ من الأُ   ة، وأغرقتها في كثیرٍ ة، وأغرقتها في كثیرٍ النحویَّ النحویَّ 

                                                                          
دلالـــة الإعـــراب لـــدى النحـــاة دلالـــة الإعـــراب لـــدى النحـــاة : : وینظـــروینظـــر. . ٢٤٣٢٤٣الخلیـــل بـــن أحمـــد الفراهیـــديّ أعمالـــه ومنهجـــه الخلیـــل بـــن أحمـــد الفراهیـــديّ أعمالـــه ومنهجـــه   ))١١((

  . . وما بعدهاوما بعدها  ٦٨٦٨القدماء، لبتول قاسم ناصرالقدماء، لبتول قاسم ناصر
  ).).أثناءأثناء: (: (  الصوابالصواب  ))٢٢((
  . . ٢٤٦٢٤٦الخلیل بن أحمد الفراهیديّ أعماله ومنهجهالخلیل بن أحمد الفراهیديّ أعماله ومنهجه  ))٣٣((
، ، ٢٣٢٣، ومنـــاهج البحــث فـــي اللغـــة ، ومنـــاهج البحــث فـــي اللغـــة ٢٤١٢٤١--٢٣٩٢٣٩) ) محمـــد عیــدمحمـــد عیــد((أُصـــول النحــو العربـــيّ أُصـــول النحــو العربـــيّ : : ینظــرینظــر  ))٤٤((

، ، ٢٠٢٠، وفــي حركــة تجدیـد النحــو وتیســیره فـي العصــر الحــدیث ، وفــي حركــة تجدیـد النحــو وتیســیره فـي العصــر الحــدیث ١٣١١٣١--١٣٠١٣٠ونظریـات فــي اللغـة ونظریـات فــي اللغـة 
ة ةوابن مضاء القرطبيّ وجهوده النحویّ   . . ١٠٠١٠٠وابن مضاء القرطبيّ وجهوده النحویّ



    

  

١٧٠١٧٠

  ةِ ةِ عـن أخـذ النحـاة بنظریَّـعـن أخـذ النحـاة بنظریَّـ  الآثار التي نجمتْ الآثار التي نجمتْ   على أهمِّ على أهمِّ   وحاول محمد عید الوقوفَ وحاول محمد عید الوقوفَ 
  مصادیقهما مبثوثةً مصادیقهما مبثوثةً   اللذین نجدُ اللذین نجدُ ) ) د الآراءد الآراءالتخریج، وتعدُّ التخریج، وتعدُّ ((عن عن   ها مسؤولةً ها مسؤولةً ل، التي عدَّ ل، التي عدَّ العامالعام

، ، ))ه من عامله من عامللل  لابدَّ لابدَّ   معمولٍ معمولٍ   كلُّ كلُّ : (: (ة التي تقول ة التي تقول النحویّ النحویّ فمثلاً القاعدة فمثلاً القاعدة . . النحاةالنحاة  في مؤلفاتِ في مؤلفاتِ 
ِ ، فقد بُ ، فقد بُ العربيّ العربيّ في النحو في النحو   كبیرٌ كبیرٌ   أثرٌ أثرٌ   لهالها  كانكان ِ ن و و حـحـمـن أبـواب النمـن أبـواب الن  كامـلٌ كامـلٌ   ها بابٌ ها بابٌ على أساسِ على أساسِ   يَ يَ ن

قــد قــد   ،،ر عنــه فعــلٌ ر عنــه فعــلٌ ، ویتــأخَّ ، ویتــأخَّ م اســمٌ م اســمٌ یتقــدَّ یتقــدَّ   معنــاه، أنْ معنــاه، أنْ   ، الــذي، الــذي))١١(())الاشــتغالالاشــتغال((، وهــو بــاب ، وهــو بــاب العربــيّ العربــيّ 
  --الاسـم السـابق الاسـم السـابق   إلى ضـمیرِ إلى ضـمیرِ   ضافُ ضافُ وهو المُ وهو المُ   ––في ضمیر ذلك الاسم أو في سببه في ضمیر ذلك الاسم أو في سببه   لَ لَ مِ مِ عَ عَ 

: : بالســـببيّ بالســـببيّ   ومثـــال المشـــتغلِ ومثـــال المشـــتغلِ ) ) بـــهبـــه  ه، وزیـــداً مـــررتُ ه، وزیـــداً مـــررتُ زیـــداً ضـــربتُ زیـــداً ضـــربتُ ((بالضـــمیر بالضـــمیر   لِ لِ شـــتغِ شـــتغِ المُ المُ   فمثـــالُ فمثـــالُ 
ـــلالاغغ  زیـــداً ضـــربتُ زیـــداً ضـــربتُ (( ـــمَ مشـــابهاً للعامـــل فـــي مشـــابهاً للعامـــل فـــي   ممتقـــدِّ تقـــدِّ المُ المُ ون ناصـــباً للاســـم ون ناصـــباً للاســـم ر ر یقـــدِّ یقـــدِّ   والنحـــاةُ والنحـــاةُ   ،،))٢٢(())ههمَ

لـه لـه   لابـدَّ لابـدَّ   معمـولٍ معمـولٍ   كـلُّ كـلُّ ((على أسـاس قاعـدة على أسـاس قاعـدة   قائمٌ قائمٌ   ––حظ حظ كما نلكما نل  ––) ) الاشتغالالاشتغال((ضمیره، فباب ضمیره، فباب 
  . . ))٣٣((ة العاملة العاملمن آثار الأخذ بنظریَّ من آثار الأخذ بنظریَّ   ، التي هي أثرٌ ، التي هي أثرٌ ))من عاملمن عامل

من أبواب من أبواب   آخرَ آخرَ   رئیس عن بابٍ رئیس عن بابٍ المسؤول الالمسؤول ال) ) ة العاملة العاملنظریَّ نظریَّ ((محمد عید محمد عید   كذلك عدَّ كذلك عدَّ 
ُ ((الأخـــذ بقاعـــدة الأخـــذ بقاعـــدة   إلـــىإلـــى  ، الـــذي یعـــودُ ، الـــذي یعـــودُ ))التنـــازعالتنـــازع((النحـــو، وهـــو بـــاب النحـــو، وهـــو بـــاب  ُ لا یجتمـــع عـــاملان علـــى عـــاملان علـــى   لا یجتمـــع

ُ ))واحدواحد  معمولٍ معمولٍ  ُ ، والتنازع ـ  ، والتنازع ـیعنـي توجُّ مـن هـذین مـن هـذین   واحـدٍ واحـدٍ   ، وكـلُّ ، وكـلُّ ))٤٤((واحـدواحـد  ه عـاملین إلـى معمـولٍ ه عـاملین إلـى معمـولٍ یعنـي توجُّ
، وقد اختلف النحاةُ   العاملین یطلبُ العاملین یطلبُ  ، وقد اختلف النحاةُ معمولاً هم هم ل، وبعضُـل، وبعضُـلأوَّ لأوَّ ل ال امِ مِ عْ عْ هم یُ هم یُ في العامل، فبعضُ في العامل، فبعضُ   معمولاً

ـل، لتقدُّ ل، لتقدُّ جهون إلى إعمال الأوَّ جهون إلى إعمال الأوَّ ون یتَّ ون یتَّ فالكوفیّ فالكوفیّ . . إلى إعمال الثانيإلى إعمال الثاني  یمیلُ یمیلُ  ـمـه علـى الثـاني، أمَّ ا ا مـه علـى الثـاني، أمَّ
  أحــــدَ أحــــدَ   لُ لُ مِــــمِــــعْ عْ الفــــریقین یُ الفــــریقین یُ   وجمهــــورُ وجمهــــورُ . . ))٥٥((منــــهمنــــه  ون فیمیلــــون إلــــى إعمــــال الثــــاني لقربــــهِ ون فیمیلــــون إلــــى إعمــــال الثــــاني لقربــــهِ البصــــریّ البصــــریّ 

مِلُ العاملین في الاسم، العاملین في الاسم،  عْ مِلُ ویُ عْ     ..))٦٦((في ضمیرهفي ضمیره  الآخرَ الآخرَ ویُ
النحاة، النحاة،   فاتِ فاتِ ؤلَّ ؤلَّ شاهده في مشاهده في مالعامل ما نُ العامل ما نُ   ةِ ةِ آثار الأخذ بنظریَّ آثار الأخذ بنظریَّ محمد عید من محمد عید من   ویجعلُ ویجعلُ 

ـ  التضـاربِ التضـاربِ   حـدِّ حـدِّ إلــى إلــى   تصـلتصـللــلآراء التـي لــلآراء التـي   دٍ دٍ مـن تعـدُّ مـن تعـدُّ  ـفیمــا بینهـا، ویُ ل علــى ذلـك، بــاختلاف ل علــى ذلـك، بــاختلاف دلِّ دلِّ فیمــا بینهـا، ویُ

                                                                          
  . . ٤٩٤٩، وفي إصلاح النحو العربيّ ، وفي إصلاح النحو العربيّ ٢٤٣٢٤٣--٢٤٢٢٤٢النحو العربيّ النحو العربيّ أُصول أُصول : : ینظر ینظر   ))١١((
  . . ٥١٧٥١٧//١١شرح ابن عقیلشرح ابن عقیل: : ینظر ینظر   ))٢٢((
ونحـــو التیســـیر، لأحمـــد عبـــد الســـتار ونحـــو التیســـیر، لأحمـــد عبـــد الســـتار . . ٢٤٣٢٤٣) ) محمـــد عیـــدمحمـــد عیـــد((أُصـــول النحـــو العربـــيّ أُصـــول النحـــو العربـــيّ : : ینظـــر ینظـــر   ))٣٣((

  . . ٤٦٤٦الجواري  الجواري  
  .  .  ٢٤٣٢٤٣)  )  محمد عیدمحمد عید((، وأُصول النحو العربيّ ، وأُصول النحو العربيّ ٥٤٥٥٤٥//١١شرح ابن عقیل شرح ابن عقیل : : ینظر ینظر   ))٤٤((
  . . ٥٤٨٥٤٨//١١  لمصدر نفسهلمصدر نفسهااینظر ینظر   ))٥٥((
  . . ٤٩٤٩وفي إصلاح النحو العربيّ وفي إصلاح النحو العربيّ ،،٢٤٤٢٤٤--٢٤٣٢٤٣) ) محمد عیدمحمد عید((نحو العربيّ نحو العربيّ أُصول الأُصول ال: : ینظر ینظر   ))٦٦((



    

  

١٧١١٧١

النحاة في ذلك إلى أكثـر مـن عشـرة أقـوال، النحاة في ذلك إلى أكثـر مـن عشـرة أقـوال،   الخبر، إذ وصلت أقوالُ الخبر، إذ وصلت أقوالُ   ین في عاملِ ین في عاملِ النحویّ النحویّ 
  . . ))١١((ةةالذهنیّ الذهنیّ   العاملِ العاملِ   ةِ ةِ ظریَّ ظریَّ نن  إلى قوانینَ إلى قوانینَ   تعودُ تعودُ   --بمجملهابمجملها  ––  وهيوهي

  ة العامـــل، حمـــل ابـــنُ ة العامـــل، حمـــل ابـــنُ بنظریَّـــبنظریَّـــ  بـــت علـــى أخـــذ النحـــاةِ بـــت علـــى أخـــذ النحـــاةِ للمشـــكلات التـــي ترتَّ للمشـــكلات التـــي ترتَّ   ونتیجـــةً ونتیجـــةً 
ـعلـى علـى   القرطبـيّ القرطبـيّ مضـاء مضـاء  ـهــذه النظریّ ــةةهــذه النظریّ ــ، ومـا تولَّ فــي فــي   فـي الآراء، وتضـاربٍ فـي الآراء، وتضـاربٍ   دٍ دٍ د عنهـا مـن تعــدُّ د عنهـا مـن تعــدُّ ، ومـا تولَّ
  . . الأقوالالأقوال

ُ علیهـــــا اعلیهـــــا ا  یغلـــــبُ یغلـــــبُ   العامـــــل، بطریقـــــةٍ العامـــــل، بطریقـــــةٍ   ةِ ةِ نظریَّـــــنظریَّـــــ  القرطبـــــيّ القرطبـــــيّ مضـــــاء مضـــــاء   نـــــاقش ابـــــنُ نـــــاقش ابـــــنُ و و  ُ لطـــــابع   لطـــــابع
. . ))٢٢((لغـويّ لغـويّ الاحتجـاج الالاحتجـاج ال  عنعنة، فضلاً ة، فضلاً ودینیَّ ودینیَّ   ةٍ ةٍ منطقیَّ منطقیَّ   ، واستعان على رفضها بحججٍ ، واستعان على رفضها بحججٍ فلسفيّ فلسفيّ الال

ــ العامــل، وحــاول تحدیــدها، العامــل، وحــاول تحدیــدها،   ةِ ةِ ووقــف محمــد عیــد علــى مجمــل آراء ابــن مضــاء فــي نظریَّــووقــف محمــد عیــد علــى مجمــل آراء ابــن مضــاء فــي نظریَّ
  . . ة، ومدى انسجامها مع معطیات علم اللغة الحدیثة، ومدى انسجامها مع معطیات علم اللغة الحدیثقیمتها العلمیَّ قیمتها العلمیَّ   وبیانَ وبیانَ 

  إنَّ إنَّ : : العامـــل، ورفـــض القـــولالعامـــل، ورفـــض القـــول  ةِ ةِ لنظریَّـــلنظریَّـــ  ر النحـــاةر النحـــاةوُّ وُّ تصـــتصـــللمضـــاء مضـــاء   ابـــنُ ابـــنُ   عـــرضعـــرض  ابتـــداءً ابتـــداءً 
، لا یقول به أحدٌ   ((((باطلٌ باطلٌ قول النحاة هذا قول النحاة هذا   حقیقة، ورأى أنَّ حقیقة، ورأى أنَّ   راتٌ راتٌ مؤثِّ مؤثِّ   العواملَ العواملَ  ، لا یقول به أحدٌ عقلاً وشرعاً   عقلاً وشرعاً

  یكــونَ یكــونَ   شــرط الفاعــل أنْ شــرط الفاعــل أنْ   هــا فیمــا المقصــد إیجــازه، منهــا أنَّ هــا فیمــا المقصــد إیجــازه، منهــا أنَّ ذكرُ ذكرُ   یطــولُ یطــولُ   مــن العقــلاء لمعــانٍ مــن العقــلاء لمعــانٍ 
  لا بعد عـدم العامـل، فـلالا بعد عـدم العامـل، فـلاإإفیما یحدث فیه فیما یحدث فیه   عرابُ عرابُ الإالإ  موجوداً حینما یفعل فعله، ولا یحدثُ موجوداً حینما یفعل فعله، ولا یحدثُ 

ـ: : فإن قیـلفإن قیـل، ، ))إنَّ إنَّ ((، إلا بعد عدم ، إلا بعد عدم ))زیداً زیداً   إنَّ إنَّ : (: (في قولنافي قولنا) ) إنَّ إنَّ ((بعد بعد ) ) زیدزید((  بُ بُ نصَ نصَ یُ یُ  ـبِ ـ  مَ مَ بِ ـیُ علـى علـى   ردُّ ردُّ یُ
ــ: : هــذه الألفــاظ هــي العاملــة ؟ قیــل هــذه الألفــاظ هــي العاملــة ؟ قیــل   معــانيَ معــانيَ   أنَّ أنَّ   مــن یعتقــدُ مــن یعتقــدُ  ــالفاعــل عنــد القــائلین بــه إمَّ   ا أنْ ا أنْ الفاعــل عنــد القــائلین بــه إمَّ

ـ  یفعل بإرادةٍ یفعل بإرادةٍ  مَّ ـكـالحیوان، وإ مَّ   ولا فاعـلَ ولا فاعـلَ   --ویبـرد المـاءویبـرد المـاء  ،،النـارالنـار  طبع، كمـا تحـرقُ طبع، كمـا تحـرقُ الالبـبـ  یفعـلَ یفعـلَ   ا أنْ ا أنْ كـالحیوان، وإ
، وكــذلك المــاء ، وكــذلك المــاء تعــالىتعــالى  اهللاالله  الحیــوان فعــلُ الحیــوان فعــلُ   الإنســان وســائرُ الإنســان وســائرُ   ، وفعــلُ ، وفعــلُ إلا االله عنــد أهــل الحــقّ إلا االله عنــد أهــل الحــقّ 

، ، عملهـا عاقـلٌ عملهـا عاقـلٌ بب  فلـم یقـلْ فلـم یقـلْ   ا العوامـلُ ا العوامـلُ ن هذا في موضعه، وأمَّ ن هذا في موضعه، وأمَّ والنار وسائر ما یفعل، وقد تبیّ والنار وسائر ما یفعل، وقد تبیّ 
: : القـولالقـول  یـرفضیـرفض  مضـاءمضـاء  فـابنُ فـابنُ . . ))٣٣(())))ولا بطبـعولا بطبـع  لا تفعـل بـإرادةٍ لا تفعـل بـإرادةٍ هـا هـا ها ولا معانیها، لأنَّ ها ولا معانیها، لأنَّ لا ألفاظُ لا ألفاظُ 

  . . حقیقةحقیقة  راتٌ راتٌ مؤثِّ مؤثِّ   العواملَ العواملَ   نَّ نَّ إإ
  ةَ ةَ فـي رفضـه نظریَّـفـي رفضـه نظریَّـ  ـ ـ ه اسـتعانه اسـتعانالذي نقلناه عن ابن مضـاء، أنَّـالذي نقلناه عن ابن مضـاء، أنَّـ  من النصِّ من النصِّ   وواضحٌ وواضحٌ 

بعـه فـي بعـه فـي ین الـذي اتَّ ین الـذي اتَّ ممالمتكلِّ المتكلِّ سلوب سلوب في أُ في أُ   نٌ نٌ ة، وذلك بیِّ ة، وذلك بیِّ عقلیَّ عقلیَّ   ةٍ ةٍ ة، وأدلَّ ة، وأدلَّ منطقیَّ منطقیَّ   بحججٍ بحججٍ   ––العامل العامل 

                                                                          
محمــــــد محمــــــد ((، وأُصــــــول النحــــــو العربــــــيّ ، وأُصــــــول النحــــــو العربــــــيّ ٥٤٥٤--٤٤٤٤//١١الإنصــــــاف فــــــي مســــــائل الخــــــلاف الإنصــــــاف فــــــي مســــــائل الخــــــلاف : : ینظـــــر ینظـــــر   ))١١((

  . . ٤٩٤٩، وفي إصلاح النحو العربيّ ، وفي إصلاح النحو العربيّ ٢٤٤٢٤٤--٢٤٣٢٤٣))عیدعید
  . . ٤٨٤٨في إصلاح النحو العربيّ في إصلاح النحو العربيّ : : ینظر ینظر   ))٢٢((
  . . ٢٥٣٢٥٣--٢٥٢٢٥٢) ) محمد عیدمحمد عید((أُصول النحو العربيّ أُصول النحو العربيّ : : ، وینظر ، وینظر ٧٨٧٨--٧٧٧٧د على النحاة د على النحاة الر الر   ))٣٣((



    

  

١٧٢١٧٢

  مــن معطیــاتِ مــن معطیــاتِ   مضـاء لــم یســلمْ مضـاء لــم یســلمْ   العامــل، فــابنُ العامــل، فــابنُ   ةَ ةَ ه نظریَّــه نظریَّــعلــى أساســه رفضَـعلــى أساســه رفضَـ  بنــىبنــىقشـته، و قشـته، و منامنا
ــــةالال  ، والنزعــــةِ ، والنزعــــةِ المنطــــقِ المنطــــقِ  ــــةكلامیّ هــــذا هــــذا   أنَّ أنَّ   ومعلــــومٌ ومعلــــومٌ . . مــــن هــــذه الســــماتمــــن هــــذه الســــمات  ، وفــــي كتابــــه الكثیــــرُ ، وفــــي كتابــــه الكثیــــرُ كلامیّ

ــبْ بْ منهجــاً تُ منهجــاً تُ   ســلوب لا یصــلحُ ســلوب لا یصــلحُ الأُ الأُ  ــنَ ــ  هــدم ركیــزةٍ هــدم ركیــزةٍ   إلــىإلــى  ترمــيترمــي  ةٌ ةٌ ى علــى أساســه نظریَّــى علــى أساســه نظریَّــنَ ــمهمَّ مــن مــن   ةٍ ةٍ مهمَّ
  . . ))١١((القدیمالقدیم  العربيّ العربيّ ركائز النحو ركائز النحو 

ــالال  محمـــد عیــد بالنزعـــةِ محمـــد عیــد بالنزعـــةِ   وأحــسَّ وأحــسَّ  ــمنطقیّ ابــن مضـــاء، وحـــاول ابــن مضـــاء، وحـــاول   خطـــابَ خطـــابَ   زتْ زتْ التـــي میَّــالتـــي میَّــ  ةِ ةِ منطقیّ
ــــ  لا یخلــــولا یخلــــو  ذلــــك بكــــلامٍ ذلــــك بكــــلامٍ   تســــویغَ تســــویغَ  ــــمــــن تكلُّ مــــا لجــــأ إلــــى هــــذا مــــا لجــــأ إلــــى هــــذا نَّ نَّ ابــــن مضــــاء إابــــن مضــــاء إ  إنَّ إنَّ : : ف، إذ قــــالف، إذ قــــالمــــن تكلُّ

فــي فــي ........قامــتْ قامــتْ ((((  والمنطـق، وهــذه الصـلةُ والمنطـق، وهــذه الصـلةُ   لعامــلِ لعامــلِ اا  بـین فكــرةِ بـین فكــرةِ   بالصــلةِ بالصــلةِ   ه أحـسَّ ه أحـسَّ سـلوب، لأنَّــسـلوب، لأنَّــالأُ الأُ 
  . . ))٢٢(())))ررفي التأثیر والتأثُّ في التأثیر والتأثُّ   فلسفيَّ فلسفيَّ ها الها المظهرَ مظهرَ   نقاشهنقاشهضاء فواجه في ضاء فواجه في ابن مابن م  ذهنِ ذهنِ 

مـا هـي مـا هـي فـي النحـو، إنَّ فـي النحـو، إنَّ   العوامـلَ العوامـلَ   إنَّ إنَّ   ::قول النحـاةقول النحـاة  القرطبيّ القرطبيّ مضاء مضاء   نُ نُ ببكذلك یرفض اكذلك یرفض ا
أبـــــي البركـــــات أبـــــي البركـــــات   رأيُ رأيُ   --فـــــي الأصـــــلفـــــي الأصـــــل  ––، وهـــــو ، وهـــــو ))٣٣((والتقریـــــبوالتقریـــــب  التشـــــبیهِ التشـــــبیهِ   علـــــى جهـــــةِ علـــــى جهـــــةِ   الألفـــــاظُ الألفـــــاظُ 
، كمــا بیَّ كمــا بیَّ   --  ))٤٤((الأنبــاريّ الأنبــاريّ  ، نــا ســابقاً ــو و نــا ســابقاً ــیتبنَّ ــالعامــل هــو العامــل هــو   إنَّ إنَّ : : رأي ابــن جنــي، القائــل رأي ابــن جنــي، القائــل   ىىیتبنَّ ــالمُ   ممتكلِّ تكلِّ المُ

ــ((((: : یقــول ابــن مضــاء، نقــلاً عــن ابــن جنــي یقــول ابــن مضــاء، نقــلاً عــن ابــن جنــي . . ههنفسُــنفسُــ ــوأمَّ ا فــي الحقیقــة ومحصــول الحــدیث ا فــي الحقیقــة ومحصــول الحــدیث وأمَّ
ـمن الرفع والنصـب والجـزم، إنَّ من الرفع والنصـب والجـزم، إنَّ   فالعملُ فالعملُ  ـمـا هـو للمُ ـغیـرِ غیـرِ   ه لا لشـيءٍ ه لا لشـيءٍ م نفسِـم نفسِـتكلِّ تكلِّ مـا هـو للمُ ـه، فأكَّ ـد د ه، فأكَّ ـالمُ   ممتكلِّ تكلِّ المُ

مضـاء هنـا أفـاد مضـاء هنـا أفـاد   فـابنُ فـابنُ . . ))٥٥(())))غیـرهغیـره  لا لشـيءٍ لا لشـيءٍ : : ولـه ولـه الاحتمال، ثـم زاد تأكیـداً بقالاحتمال، ثـم زاد تأكیـداً بق  بنفسه لیرفعَ بنفسه لیرفعَ 
  . . على ذلكعلى ذلك  فقٌ فقٌ ، فكلا العالمین متَّ ، فكلا العالمین متَّ ممتكلِّ تكلِّ المُ المُ هو هو   العاملَ العاملَ   أنَّ أنَّ   ورأىورأىمن كلام ابن جني، من كلام ابن جني، 

ـثمة فرقاً جوهریّ ثمة فرقاً جوهریّ   محمد عید یرى أنَّ محمد عید یرى أنَّ   لكنَّ لكنَّ  ـاً بینهما، یتجلَّ علـى صـعید علـى صـعید   ى هـذا الفـرقُ ى هـذا الفـرقُ اً بینهما، یتجلَّ
ع التطبیق، بل كـان سـائراً فیمـا ع التطبیق، بل كـان سـائراً فیمـا لم یضعه موضلم یضعه موض  عارضٌ عارضٌ   جني اجتهادٌ جني اجتهادٌ   ابنِ ابنِ   التطبیق، فرأيُ التطبیق، فرأيُ 

والعمــــــل، وبـــــالرجوع إلــــــى كتابــــــه والعمــــــل، وبـــــالرجوع إلــــــى كتابــــــه   بالعامــــــلِ بالعامــــــلِ   القائـــــلِ القائـــــلِ   العــــــامِّ العــــــامِّ   مــــــع التیـــــار التقلیــــــديِّ مــــــع التیـــــار التقلیــــــديِّ ((((قـــــه قـــــه طبَّ طبَّ 
مضـاء مضـاء   ابـنُ ابـنُ   ااأمَّ أمَّ الذي ورد فیه، الذي ورد فیه،   في غیر الموضعِ في غیر الموضعِ   لرأیه امتدادٌ لرأیه امتدادٌ   دُ دُ وجَ وجَ لا یُ لا یُ ) ... ) ... الخصائصالخصائص((

لـى . . ))٦٦(())))ضـایا النحـوضـایا النحـوما عـرض لـه مـن قما عـرض لـه مـن ق  اً التزمه في كلِّ اً التزمه في كلِّ فقد جعل من رأیه نهجاً فكریَّ فقد جعل من رأیه نهجاً فكریَّ  لـى وإ وإ

                                                                          
  . . ١٠١٠) ) الحلوانيالحلواني((، وأُصول النحو العربيّ ، وأُصول النحو العربيّ ٢١٥٢١٥  --٢١٤٢١٤النحو العربيّ نقد وبناء النحو العربيّ نقد وبناء : : ینظر ینظر   ))١١((
  . . ٢٥٣٢٥٣))محمد عیدمحمد عید((النحو العربيّ النحو العربيّ صول صول أُ أُ   ))٢٢((
    ..٢٥٣٢٥٣) ) محمد عیدمحمد عید((، وأُصول النحو العربيّ ، وأُصول النحو العربيّ ٧٨٧٨الرد على النحاة الرد على النحاة : : ینظرینظر  ))٣٣((
ة : : ینظرینظر  ))٤٤(( ة أسرار العربیّ   . . ٦٩٦٩--٦٨٦٨أسرار العربیّ
  . . ١١٠١١٠--١٠٩١٠٩//١١الخصائص الخصائص : : ، وینظر، وینظر٧٧٧٧الرد على النحاة الرد على النحاة   ))٥٥((
  . . ٦٨٦٨--٦٧٦٧العامل النحويّ بین مؤیدیه ومعارضیه العامل النحويّ بین مؤیدیه ومعارضیه : : ، وینظر، وینظر٢٥٥٢٥٥النحو العربيّ النحو العربيّ صول صول أُ أُ   ))٦٦((



    

  

١٧٣١٧٣

ابـن ابـن   من البـاحثین المحـدثین مـنهم خلیـل عمـایرة الـذي یـرى أنَّ من البـاحثین المحـدثین مـنهم خلیـل عمـایرة الـذي یـرى أنَّ   مثل هذا الرأي ذهب عددٌ مثل هذا الرأي ذهب عددٌ 
ه مـــن ه مـــن وأصـــحابِ وأصـــحابِ   عنـــد ســـیبویهِ عنـــد ســـیبویهِ   المعهـــودِ المعهـــودِ   النحـــويِّ النحـــويِّ   العامـــلِ العامـــلِ   فكـــرةِ فكـــرةِ ببأخـــذ أخـــذ ((((جنـــي عنـــد التطبیـــق جنـــي عنـــد التطبیـــق 

  . . ))١١(())))بعدهبعده
  أيُ أيُ ر ر الـالـ، ومـن قبلـه ابـن جنـي، ذلـك ، ومـن قبلـه ابـن جنـي، ذلـك القرطبـيّ القرطبـيّ محمد عیـد رأي ابـن مضـاء محمد عیـد رأي ابـن مضـاء   ویرفضُ ویرفضُ 

  ه الدراساتُ ه الدراساتُ قرّ قرّ لا تُ لا تُ   رٌ رٌ ه تصوُّ ه تصوُّ ، ویرى أنَّ ، ویرى أنَّ ممتكلِّ تكلِّ المُ المُ في النحو هو في النحو هو   العاملَ العاملَ   أنَّ أنَّ ذهب فیه إلى ذهب فیه إلى الذي الذي 
ــالال ــلغویّ ُ الحدیثــة، ویرجِــالحدیثــة، ویرجِــ  ةُ ةُ لغویّ ُ ع   غیــرُ غیــرُ   عــن المجتمــع، وهــذا فهــمٌ عــن المجتمــع، وهــذا فهــمٌ   ةً ةً معزولــمعزولــ  اللغــةَ اللغــةَ   النحــاةِ النحــاةِ   إلــى فهــمِ إلــى فهــمِ   ع

ــــ  لأنَّ لأنَّ   دقیــــق؛دقیــــق؛ ــــالمُ   تضــــاها العــــرفُ تضــــاها العــــرفُ اقاق  مٍ مٍ ظُ ظُ قــــة، بــــل تبعــــاً لــــنُ قــــة، بــــل تبعــــاً لــــنُ طلَ طلَ بحریتــــه المُ بحریتــــه المُ ((((ف ف لا یتصــــرَّ لا یتصــــرَّ   ممتكلِّ تكلِّ المُ
مالمُ المُ ، ف، ف))٢٢(())))للغةللغة  الاجتماعيُّ الاجتماعيُّ  متكلّ مـا بنـاءً علـى مـا بنـاءً علـى   لكلمـةٍ لكلمـةٍ   ةِ ةِ الإعرابیَّ الإعرابیَّ   الحالةِ الحالةِ   لیس حراً في تحدیدِ لیس حراً في تحدیدِ   تكلّ

نَّ اختیاره الشخصيّ اختیاره الشخصيّ  نَّ ، وإ   . . عیش فیهاعیش فیهاییة التي ة التي لغویّ لغویّ لقوانین البیئة اللقوانین البیئة التبعاً تبعاً ما ما ، وإ
ـهـو هـو   العامـلَ العامـلَ   أنَّ أنَّ   ینحـو فیـه إلـىینحـو فیـه إلـىرأي ابن جنـي الـذي رأي ابن جنـي الـذي   أنَّ أنَّ   ویرى الباحثُ ویرى الباحثُ  ـالمُ م م ، لـ، لـممتكلِّ تكلِّ المُ

نَّ ق للكلمة، ق للكلمة، طلَ طلَ المعنى المُ المعنى المُ   بهبهیعني یعني   یكنْ یكنْ  نَّ وإ   ةِ ةِ الإعرابیَّـالإعرابیَّـ  الحركةِ الحركةِ   ذ لوضعِ ذ لوضعِ نفِّ نفِّ المُ المُ   أنَّ أنَّ ((((أراد به أراد به   ماماوإ
ــهــو هــو   فــي الجملــةِ فــي الجملــةِ   الكلــمِ الكلــمِ   أواخــرِ أواخــرِ علــى علــى  ــالمُ طبقــاً لمــا جــاء عــن العــرب فــي لغــتهم طبقــاً لمــا جــاء عــن العــرب فــي لغــتهم   ،،ههنفسُــنفسُــ  مُ مُ تكلِّ تكلِّ المُ

ــ  بالعامــلِ بالعامــلِ   یقصــدُ یقصــدُ جنــي جنــي   قیاســاً علیهــا، ولــو كــان ابــنُ قیاســاً علیهــا، ولــو كــان ابــنُ  ــالمُ ه العبــارة ه العبــارة المعنــى المطلــق لهــذالمعنــى المطلــق لهــذ  ممتكلِّ تكلِّ المُ
  . . ))٣٣(())))لكان یدعو إلى فوضى اللغةلكان یدعو إلى فوضى اللغة

ـــالنقـــود التـــي وجَّ النقـــود التـــي وجَّ   وقفنـــا علـــى أهـــمِّ وقفنـــا علـــى أهـــمِّ   وبعـــد أنْ وبعـــد أنْ  ة العامـــل، ة العامـــل، ههـــا محمـــد عیـــد إلـــى نظریَّـــههـــا محمـــد عیـــد إلـــى نظریَّ
ــ  بصـورةٍ بصـورةٍ   موقفــه منهـاموقفــه منهـا  بیـانَ بیـانَ نحـاول هنـا نحـاول هنـا  ــعامَّ ة، ومـدى انسـجام هـذه النظریــة مـع واقـع اللغــة ة، ومـدى انسـجام هـذه النظریــة مـع واقـع اللغــة عامَّ

  أنَّ أنَّ لعامـل، نـذكر لعامـل، نـذكر ة اة اوطبیعة نظامها، ولكن قبـل الوقـوف علـى رأي محمـد عیـد فـي نظریَّـوطبیعة نظامها، ولكن قبـل الوقـوف علـى رأي محمـد عیـد فـي نظریَّـ
ة العامـــل، اختلفــوا كـــذلك فــي نظـــرتهم ة العامـــل، اختلفــوا كـــذلك فــي نظـــرتهم البــاحثین المحــدثین مثلمـــا اختلفــوا فـــي منشــأ نظریَّــالبــاحثین المحــدثین مثلمـــا اختلفــوا فـــي منشــأ نظریَّــ

ـشــتات المســائل شــتات المســائل   تلـمَّ تلـمَّ   أنْ أنْ   اســتطاعتْ اســتطاعتْ   هــاهــا، فهنــاك مــن یـرى أنَّ ، فهنــاك مــن یـرى أنَّ إلیهـاإلیهـا ـالنحویّ لــم لــم   نظــريٍّ نظــريٍّ   ة بإطــارٍ ة بإطــارٍ النحویّ
نَّ   یشذّ یشذّ  نَّ عنه شيء، وإ اك من اك من ، وهن، وهن))٤٤((منهمنه  أصلحَ أصلحَ   العامل لم یأتِ ببدیلٍ العامل لم یأتِ ببدیلٍ   من دعا إلى رفضِ من دعا إلى رفضِ   عنه شيء، وإ

مع مع   اللغة، وهذا لا یتناسبُ اللغة، وهذا لا یتناسبُ   ه في دراسةِ ه في دراسةِ وحدَ وحدَ   على العقلِ على العقلِ   تعتمدُ تعتمدُ   العاملِ العاملِ   نظریةَ نظریةَ   من یرى أنَّ من یرى أنَّ 

                                                                          
  . . ٦٧٦٧العامل النحويّ بین مؤیدیه ومعارضیه العامل النحويّ بین مؤیدیه ومعارضیه   ))١١((
  . . ١٠٣١٠٣في إصلاح النحو العربيّ في إصلاح النحو العربيّ : : ، وینظر ، وینظر ٢٧٥٢٧٥) ) محمد عیدمحمد عید((النحو العربيّ النحو العربيّ صول صول أُ أُ   ))٢٢((
  . . ٦٧٦٧العامل النحويّ بین مؤیدیه ومعارضیه العامل النحويّ بین مؤیدیه ومعارضیه   ))٣٣((
  ).).١١((، هامش ، هامش ٧٤٧٤--٧٣٧٣//١١النحو الوافي، لعباس حسن النحو الوافي، لعباس حسن : : ینظرینظر  ))٤٤((
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ـ  ثالــثٌ ثالــثٌ   ، وثمـة رأيٌ ، وثمـة رأيٌ ))١١((لغــويّ لغــويّ البحـث الالبحـث ال ـتبنّ یــدعو فیـه إلــى التخفیـف مــن یــدعو فیـه إلــى التخفیـف مــن   اه مهــدي المخزومـيُّ اه مهــدي المخزومـيُّ تبنّ
  . . ))٢٢((بعض جوانبهابعض جوانبها  العامل وعلاجِ العامل وعلاجِ   ةِ ةِ نظریَّ نظریَّ   صرامةِ صرامةِ 

العامـل، بوصـفها أثـراً مـن آثـار المنطـق العامـل، بوصـفها أثـراً مـن آثـار المنطـق   ةِ ةِ نظریَّـنظریَّـ  ا محمد عید فیـدعو إلـى إلغـاءِ ا محمد عید فیـدعو إلـى إلغـاءِ أمَّ أمَّ 
فـي فـي   ––هـو هـو و و . . سـیهسـیهر ر ااوتصـعیبه علـى دوتصـعیبه علـى د  العربيّ العربيّ   النحوِ النحوِ   كثیراً في تعقیدِ كثیراً في تعقیدِ   ، شاركتْ ، شاركتْ ))٣٣((الأرسطيّ الأرسطيّ 
  بنـــاءٌ بنـــاءٌ   --فـــي صـــورتها الحالیـــةفـــي صـــورتها الحالیـــة  ––العامـــل العامـــل   ةَ ةَ نظریَّـــنظریَّـــ  نَّ نَّ لألأ  كبیـــر؛كبیـــر؛  إلـــى حـــدٍّ إلـــى حـــدٍّ   مصـــیبٌ مصـــیبٌ   --رأیـــه هـــذارأیـــه هـــذا

ـ  ة خطـوةٌ ة خطـوةٌ هـذه النظریَّـهـذه النظریَّـ  اءَ اءَ إلغـإلغـ  لـذا إنَّ لـذا إنَّ عن واقع اللغة وطبیعة نظامهـا، و عن واقع اللغة وطبیعة نظامهـا، و   غریبٌ غریبٌ   فلسفيٌّ فلسفيٌّ  ـمهمَّ   ةٌ ةٌ مهمَّ
  . . ))٤٤((وتیسیرهوتیسیره  العربيِّ العربيِّ على طریق إصلاح النحو على طریق إصلاح النحو   ،،ةٌ ةٌ وحقیقیَّ وحقیقیَّ 

ـــ ـــوبعـــد أن یـــرفض محمـــد عیـــد نظریَّ تفســـیراً صـــحیحاً تفســـیراً صـــحیحاً   مَ مَ یقـــدِّ یقـــدِّ   حـــاول أنْ حـــاول أنْ العامـــل، یُ العامـــل، یُ   ةَ ةَ وبعـــد أن یـــرفض محمـــد عیـــد نظریَّ
ـــبـــدیلاً مـــن بـــدیلاً مـــن   --هـــذا التفســـیرهـــذا التفســـیر  ––، لیكـــون ، لیكـــون ةِ ةِ الإعرابیَّـــالإعرابیَّـــ  للظـــواهرِ للظـــواهرِ    العامـــل، وهـــذا التفســـیرُ العامـــل، وهـــذا التفســـیرُ   ةِ ةِ نظریَّـــنظریَّ

ــملـــه إلـــى فهـــم الدراســـات الملـــه إلـــى فهـــم الدراســـات الیســتند فـــي مجیســتند فـــي مج ــلغویّ ـــالحدیثـــة الحدیثـــة ة ة لغویّ ـــلمهمَّ ـــ  ةِ ةِ لمهمَّ ـــالنحـــو ووظیفتـــه، فمهمَّ   ةُ ةُ النحـــو ووظیفتـــه، فمهمَّ
ة تـألیف ة تـألیف مـن كیفیَّـمـن كیفیَّـ  الجملةِ الجملةِ   في خواصِّ في خواصِّ ((((ل في البحث ل في البحث تتمثّ تتمثّ   --كما یرى محمد عیدكما یرى محمد عید  ––النحو النحو 

منهـــا منهـــا   وعلاقـــة كـــلٍّ وعلاقـــة كـــلٍّ   ،،الموقـــعالموقـــع  مـــن حیـــثُ مـــن حیـــثُ خـــرى، خـــرى، فیهـــا مـــن الأُ فیهـــا مـــن الأُ   كلمـــةٍ كلمـــةٍ   كـــلِّ كـــلِّ   كلماتهـــا، وموقـــفِ كلماتهـــا، وموقـــفِ 
  . . ))٥٥(())))الوظیفةالوظیفة  خرى من حیثُ خرى من حیثُ بالأُ بالأُ 

  علاقـةِ علاقـةِ بیـان بیـان البحـث فـي الجمـل، و البحـث فـي الجمـل، و   هـيهـي  النحوالنحو  ةَ ةَ مهمَّ مهمَّ   أنَّ أنَّ   التعریفالتعریفمن هذا من هذا   فواضحٌ فواضحٌ 
  إلــى حــدٍّ إلــى حــدٍّ   هـذا الفهــم یختلـفُ هـذا الفهــم یختلـفُ   فیهـا، ویقینــاً أنَّ فیهـا، ویقینــاً أنَّ   كلمــةٍ كلمــةٍ   ها بـبعض، ووظیفــة كـلِّ ها بـبعض، ووظیفــة كـلِّ بعضِــبعضِــ  الكلمـاتِ الكلمـاتِ 

  . . ))٦٦((النحوالنحو  ةِ ةِ لمهمَّ لمهمَّ   --رونرونما المتأخِّ ما المتأخِّ ولاسیَّ ولاسیَّ   ––القدماء القدماء   عن فهمِ عن فهمِ   كبیرٍ كبیرٍ 
ــوتصــوُّ وتصــوُّ  ــر محمــد عیــد لمهمَّ إلیهــا عبــد إلیهــا عبــد   التــي أشــارالتــي أشــار  ،،))الــنظمالــنظم((  حــاكي فكــرةَ حــاكي فكــرةَ نحــو یُ نحــو یُ الال  ةِ ةِ ر محمــد عیــد لمهمَّ

  محمــد عیــد إلــى أنَّ محمــد عیــد إلــى أنَّ   شــیرُ شــیرُ ، ویُ ، ویُ ))الإعجــازالإعجــازدلائــل دلائــل ((فــي كتابــه فــي كتابــه ) ) هـــهـــ٤٧١٤٧١تت((  القــاهر الجرجــانيّ القــاهر الجرجــانيّ 
ة، والعلاقـة بـین تلـك ة، والعلاقـة بـین تلـك النحویَّـالنحویَّـ  هـا معـاني الأبـوابِ هـا معـاني الأبـوابِ معـاني النحـو علـى أنَّ معـاني النحـو علـى أنَّ   مَ مَ هِ هِ فَ فَ ((((قد قد   الجرجانيَّ الجرجانيَّ 

                                                                          
  . . ١٩٦١٩٦تقویم الفكر النحويّ تقویم الفكر النحويّ : : ینظرینظر  ))١١((
ة ة الصرفیّ ة الصرفیّ والقواعد الكلیّ والقواعد الكلیّ ،،١٦٨١٦٨--١٦١١٦١في النحو العربيّ نقد وتوجیهفي النحو العربيّ نقد وتوجیه::ینظرینظر  ))٢٢(( ة ة والنحویّ   . . ٢٥٤٢٥٤ة والنحویّ
حیــــــاء النحــــــو، لإبــــــراهیم ٢٤١٢٤١--٢٤٠٢٤٠))محمــــــد عیــــــدمحمــــــد عیــــــد((  النحــــــو العربــــــيّ النحــــــو العربــــــيّ صــــــول صــــــول أُ أُ : :   ینظــــــرینظــــــر  ))٣٣(( حیــــــاء النحــــــو، لإبــــــراهیم ، وإ ، وإ

  . . ٤٢٤٢--٤١٤١مصطفىمصطفى
  . . ١٠٢١٠٢في إصلاح النحو العربيّ في إصلاح النحو العربيّ : : ینظر ینظر   ))٤٤((
  . . ٦٧٦٧في النحو العربيّ نقد وتوجیه في النحو العربيّ نقد وتوجیه : : ، وینظر ، وینظر ٢٦٦٢٦٦))محمد عیدمحمد عید((النحو العربيّ النحو العربيّ صول صول أُ أُ   ))٥٥((
  ..٦٧٦٧في النحو العربيّ نقد وتوجیه في النحو العربيّ نقد وتوجیه : : ینظر ینظر   ))٦٦((



    

  

١٧٥١٧٥

فهــــم فهــــم   ، وهــــذا یعنــــي أنَّ ، وهــــذا یعنــــي أنَّ ))١١(())))التــــألیفالتــــألیف  علیهــــا فــــيعلیهــــا فــــي  الأبــــواب، والصــــور المختلفــــة التــــي تــــردُ الأبــــواب، والصــــور المختلفــــة التــــي تــــردُ 
ـــ  الجرجـــانيّ الجرجـــانيّ  ـــلمهمَّ ـــ  كبیـــرٍ كبیـــرٍ   إلـــى حـــدٍّ إلـــى حـــدٍّ   فـــقُ فـــقُ تَّ تَّ النحـــو یالنحـــو ی  ةِ ةِ لمهمَّ ـــمـــع مـــا نصَّ ـــالال  علیـــه الدراســـاتُ علیـــه الدراســـاتُ   تتمـــع مـــا نصَّ ـــلغویّ ة ة لغویّ

ام حسّان  ذلك عدَّ ذلك عدَّ   الحدیثة، من أجلِ الحدیثة، من أجلِ  ام حسّانتمّ دلائـل دلائـل ((فـي كتابـه فـي كتابـه   الجرجـانيّ الجرجـانيّ   عبـد القـاهرعبـد القـاهر  محاولةَ محاولةَ   تمّ
  . . ))٢٢((العربيّ العربيّ   التراثِ التراثِ   ریخِ ریخِ أأفي تفي ت  ةِ ةِ السیاقیَّ السیاقیَّ   العلاقةِ العلاقةِ   لة لتفسیرِ لة لتفسیرِ ، أذكى محاو ، أذكى محاو ))الإعجازالإعجاز

ـ))٣٣(())الشـكل والوظیفـةالشـكل والوظیفـة: (: (اللغة عند محمد عید یقوم علـى أمـرین همـا اللغة عند محمد عید یقوم علـى أمـرین همـا   وفهمُ وفهمُ  ـ، ویُ   رادُ رادُ ، ویُ
ــ  بالوظــائفِ بالوظــائفِ  ــالنحویّ ــ  الأبــوابُ الأبــوابُ   ةِ ةِ النحویّ ــالنحویّ ، وهـــذه ، وهـــذه ة، والمبتــدأ والخبــرة، والمبتــدأ والخبــرة والمفعولیَّــة والمفعولیَّــمثـــل الفاعلیَّــمثـــل الفاعلیَّــ. . ةةالنحویّ
  والطریقةُ والطریقةُ   --ات أو حروفات أو حروفحركحرك  ––  ةٍ ةٍ شكلیَّ شكلیَّ   طریقةٍ طریقةٍ   عنها بوساطةِ عنها بوساطةِ   رُ رُ عبَّ عبَّ یُ یُ   أو الأبوابُ أو الأبوابُ   الوظائفُ الوظائفُ 

ـــ  الوظـــائفِ الوظـــائفِ   ننعـــعـــ  خـــرى، فـــالتعبیرُ خـــرى، فـــالتعبیرُ إلـــى أُ إلـــى أُ   تختلـــف مـــن لغـــةٍ تختلـــف مـــن لغـــةٍ هـــذه هـــذه   ةُ ةُ الشـــكلیّ الشـــكلیّ  ـــالنحویّ فـــي اللغـــة فـــي اللغـــة   ةِ ةِ النحویّ
  ةً ةً شـكلیَّ شـكلیَّ   وسـیلةً وسـیلةً   من ترتیب الكلماتِ من ترتیب الكلماتِ   خذُ خذُ تتَّ تتَّ   ة یكون بالحركات والحروف، وهناك لغاتٌ ة یكون بالحركات والحروف، وهناك لغاتٌ العربیّ العربیّ 

ــ  عــن الوظــائفِ عــن الوظــائفِ   للتعبیــرِ للتعبیــرِ  ــالنحویّ ــهــا هــا وظائفُ وظائفُ   تبعــاً لــذلك تختلــفُ تبعــاً لــذلك تختلــفُ   ة، والكلمــاتُ ة، والكلمــاتُ النحویّ ــالنحویّ بحســب بحســب   ةُ ةُ النحویّ
  الشـــكليُّ الشـــكليُّ   یختلـــف التعبیـــرُ یختلـــف التعبیـــرُ   فـــي الوظیفـــةِ فـــي الوظیفـــةِ   الاخـــتلافِ الاخـــتلافِ   فیـــه، وعلـــى أســـاسِ فیـــه، وعلـــى أســـاسِ   الســـیاق الـــذي تـــردُ الســـیاق الـــذي تـــردُ 

  . . عنه بالشكلعنه بالشكل  رُ رُ عبَّ عبَّ یُ یُ   ما هي إلا معنىً ما هي إلا معنىً   ةَ ةَ النحویّ النحویّ   الوظیفةَ الوظیفةَ   إنَّ إنَّ : : خرى نقول خرى نقول أُ أُ   عنها، بعبارةٍ عنها، بعبارةٍ 
لشــكل والوظیفــة هــو لشــكل والوظیفــة هــو اافهــم اللغــة القــائم علــى أســاس فهــم اللغــة القــائم علــى أســاس   أنَّ أنَّ إلــى إلــى محمــد عیــد محمــد عیــد   ویــذهبُ ویــذهبُ 

هـا هـا أنَّ أنَّ   يَ يَ عِـعِـالتـي ادُّ التـي ادُّ ((((الحركـات الحركـات   بالعامـل والعمـل، ذلـك أنَّ بالعامـل والعمـل، ذلـك أنَّ   القولِ القولِ   محلَّ محلَّ   یحلَّ یحلَّ   ینبغي أنْ ینبغي أنْ   الذيالذي
ـــالعامــــل فــــي العامــــل فــــي   ثـــرُ ثـــرُ أأ ـــالعربیّ ائف الكلمــــات فــــي ائف الكلمــــات فــــي بـــین وظــــبـــین وظــــ) ) م الخلافیــــةم الخلافیــــةالقــــیالقــــی((ة هــــي مــــن تـــأثیر ة هــــي مــــن تـــأثیر العربیّ

  رُ رُ عبَّ عبَّ ها في السیاق، ویُ ها في السیاق، ویُ بل كلمات تختلف وظائفُ بل كلمات تختلف وظائفُ ولا معمول، ولا معمول،   فلیس هناك عاملٌ فلیس هناك عاملٌ ... ... الجملالجمل
ــــو و حركــــات والحــــروف، حركــــات والحــــروف، عــــن اختلافهــــا بالعــــن اختلافهــــا بال ــــترتیــــب الكلمــــات، وغیرهــــا مــــن القــــرائن اللفظیَّ ة ة ترتیــــب الكلمــــات، وغیرهــــا مــــن القــــرائن اللفظیَّ

  العامـلِ العامـلِ   ةِ ةِ بـدیلاً مـن نظریَّـبـدیلاً مـن نظریَّـ  مه محمـد عیـد لیكـونَ مه محمـد عیـد لیكـونَ الذي یقدِّ الذي یقدِّ   هذا هو التفسیرُ هذا هو التفسیرُ . . ))٤٤(())))ةةوالمعنویَّ والمعنویَّ 
همـا مـن همـا مـن أنَّ أنَّ   ى القـدماءُ ى القـدماءُ عَـعَـدَّ دَّ اللتـین االلتـین ا  والحروفَ والحروفَ   الحركاتِ الحركاتِ   في أنَّ في أنَّ   صُ صُ یتلخَّ یتلخَّ   لغاة، وهو تفسیرٌ لغاة، وهو تفسیرٌ المُ المُ 

  . . في سیاق الكلامفي سیاق الكلام  دُ دُ رِ رِ التي تَ التي تَ   ةِ ةِ النحویّ النحویّ   عن الوظائفِ عن الوظائفِ   شكليٌّ شكليٌّ   تعبیرٌ تعبیرٌ   إلاإلاهما هما آثار العامل، ما آثار العامل، ما 
وا فــي العصــر الحــدیث إلــى وا فــي العصــر الحــدیث إلــى وكــان إبــراهیم مصــطفى مــن أوائــل النحــاة الــذین دعَــوكــان إبــراهیم مصــطفى مــن أوائــل النحــاة الــذین دعَــ

ـــ ـــإلغـــاء نظریَّ قصـــائها عـــن البحـــثِ   ةِ ةِ إلغـــاء نظریَّ قصـــائها عـــن البحـــثِ العامـــل، وإ   الســـببُ الســـببُ   --بحســـب رأیـــهبحســـب رأیـــه  ––هـــا هـــا لأنَّ لأنَّ   ؛؛النحـــويّ النحـــويّ   العامـــل، وإ

                                                                          
  . . ٢٦٦٢٦٦) ) محمد عیدمحمد عید((العربيّ العربيّ   النحوالنحوصول صول أُ أُ   ))١١((
ة معناها ومبناها : : ینظر ینظر   ))٢٢(( ة معناها ومبناها اللغة العربیّ   . . ١٨٦١٨٦اللغة العربیّ
  . . ٢٦٨٢٦٨) ) محمد عیدمحمد عید((النحو العربيّ النحو العربيّ صول صول أُ أُ : : ینظر ینظر   ))٣٣((
ة : : ، وینظر ، وینظر ٢٦٩٢٦٩) ) محمد عیدمحمد عید((النحو العربيّ النحو العربيّ صول صول أُ أُ   ))٤٤(( ة والوصفیّ ة اللغة بین المعیاریّ ة والوصفیّ   . . ٥٣٥٣اللغة بین المعیاریّ



    

  

١٧٦١٧٦

ـ  الدراسـةَ الدراسـةَ   تِ تِ ددفي الكثیر من المشكلات التي عقَّ في الكثیر من المشكلات التي عقَّ   الرئیسُ الرئیسُ  ـالنحویّ ر علامـات ر علامـات وعلیـه فسَّـوعلیـه فسَّـ. . ))١١((ةةالنحویّ
یقــول یقــول . . ))٢٢((، ولیســت كمــا زعــم النحــاة أثــراً یجلبــه العامــل، ولیســت كمــا زعــم النحــاة أثــراً یجلبــه العامــلعلــى معــانٍ علــى معــانٍ   هــا دوالُ هــا دوالُ بأنَّ بأنَّ   الإعــرابالإعــراب

، ، على معانٍ على معانٍ   ها دوالُ ها دوالُ الإعراب على أنَّ الإعراب على أنَّ علامات علامات   درسَ درسَ ننوجب أن وجب أن   إذاً إذاً ((: (: (إبراهیم مصطفى إبراهیم مصطفى 
ــ  ))٣٣(())كــذاكــذا((  بحــث فــي ثنایــابحــث فــي ثنایــاوأن نوأن ن ــالكــلام عمَّ هــذه هــذه   أنَّ أنَّ   منهــا، ونعلــمُ منهــا، ونعلــمُ   علامــةٍ علامــةٍ   كــلُّ كــلُّ لیــه لیــه إإ  شــیرُ شــیرُ ا تُ ا تُ الكــلام عمَّ
الجملـة، وصـلتها بمـا معهـا مـن الكلمـات، الجملـة، وصـلتها بمـا معهـا مـن الكلمـات، ات تختلف باختلاف موضع الكلمة من ات تختلف باختلاف موضع الكلمة من الحركالحرك

  ، لـذلك حـاول أنْ ، لـذلك حـاول أنْ ))٤٤(())))إلى معنـى فـي تـألیف الجملـة وربـط الكـلامإلى معنـى فـي تـألیف الجملـة وربـط الكـلام  تكون مشیرةً تكون مشیرةً   فأحرى أنْ فأحرى أنْ 
  ، ودلیــلٌ ، ودلیــلٌ ســنادســنادالإالإ  علــمُ علــمُ   الضــمةَ الضــمةَ   علیهــا الحركــات، فوجــد أنَّ علیهــا الحركــات، فوجــد أنَّ   یبحــث عــن المعــاني التــي تــدلُّ یبحــث عــن المعــاني التــي تــدلُّ 

ـــ  المرفوعـــةَ المرفوعـــةَ   الكلمـــةَ الكلمـــةَ   علـــى أنَّ علـــى أنَّ  ـــیُ تحـــدَّ   إلیهـــاإلیهـــا  دَ دَ ســـنَ ســـنَ أن یُ أن یُ   رادُ رادُ یُ تحـــدَّ ویُ ـــویُ ـــث عنهـــا، أمَّ   هـــا علـــمُ هـــا علـــمُ نَّ نَّ فإفإ  ا الكســـرةُ ا الكســـرةُ ث عنهـــا، أمَّ
شارةٌ   ،،الإضافةالإضافة شارةٌ وإ ـ))٥٥((الكلمـة بمـا قبلهـاالكلمـة بمـا قبلهـا  إلى ارتباطِ إلى ارتباطِ   وإ ـ، أمَّ ، ولا ، ولا إعـرابإعـراب  علامـةَ علامـةَ   فلیسـتْ فلیسـتْ   ا الفتحـةُ ا الفتحـةُ ، أمَّ

ــ ــدالَّ ــاا  ،،ةةســتحبَّ ســتحبَّ المُ المُ   الخفیفــةُ الخفیفــةُ   كــةُ كــةُ ر ر هــا الحهــا الحعلــى معنــى، بــل إنَّ علــى معنــى، بــل إنَّ   ةً ةً دالَّ ــلتــي یُ بهــا الكلمــة، بهــا الكلمــة،   تنتهــيَ تنتهــيَ   أنْ أنْ   رادُ رادُ لتــي یُ
  . . ))٦٦((ةةعند العامَّ عند العامَّ   السكونِ السكونِ   فهي بمنزلةِ فهي بمنزلةِ 

ــإبـراهیم مصــطفى، وفسَّــ  ســتاذهســتاذهأُ أُ خطــا خطــا   م مهــدي المخزومــيُّ م مهــدي المخزومــيُّ وترسَّـوترسَّـ   الإعــرابالإعــرابر ســبب ر ســبب إبـراهیم مصــطفى، وفسَّ
ــالال  بالوظیفــةِ بالوظیفــةِ  ــلغویّ ــأو المعنــى الــذي تُ أو المعنــى الــذي تُ   ،،فــي الجملــةفــي الجملــة  یهــا الكلمــةُ یهــا الكلمــةُ ؤدِّ ؤدِّ التــي تُ التــي تُ   ةِ ةِ لغویّ قــال قــال . . ))٧٧((عنــهعنــه  رُ رُ عبِّــعبِّ

ــ  مــا نــرى بیــان مــا للكلمــة أو الجملــة مــن وظیفــةٍ مــا نــرى بیــان مــا للكلمــة أو الجملــة مــن وظیفــةٍ فیفی  الإعــرابُ الإعــرابُ ((: (: (المخزومــيّ المخزومــيّ  ــلغویّ ة، أو مــن ة، أو مــن لغویّ
، إلیهإلیه، أو مضافاً ، أو مضافاً إلیهإلیهة، لكونها مسنداً ة، لكونها مسنداً نحویَّ نحویَّ   قیمةٍ قیمةٍ  ، ، أو فاعلاً أو مفعـولاً ،   أوأو، أو فاعلاً أو مفعـولاً ، حـالاً غیـر غیـر   أوأوحـالاً

                                                                          
تیســــیره فـــي العصــــر الحــــدیث تیســــیره فـــي العصــــر الحــــدیث ، وفــــي حركــــة تجدیـــد النحــــو و ، وفــــي حركــــة تجدیـــد النحــــو و ٤٢٤٢--٤١٤١إحیــــاء النحـــو إحیــــاء النحـــو : : ینظـــرینظـــر  ))١١((

١٣٢١٣٢ . .  
، وفـــي حركـــة تجدیـــد النحـــو وتیســـیره فـــي العصـــر ، وفـــي حركـــة تجدیـــد النحـــو وتیســـیره فـــي العصـــر ١٠٢١٠٢فـــي إصـــلاح النحـــو العربـــيّ فـــي إصـــلاح النحـــو العربـــيّ : : ینظـــر ینظـــر   ))٢٢((

  . . ٧١٧١الحدیث الحدیث 
  ). ). أثناءأثناء: (: (  الصوابالصواب  ))٣٣((
  . . ٤٩٤٩إحیاء النحو إحیاء النحو   ))٤٤((
، وفـي ، وفـي ٧٢٧٢، وفي حركة تجدید النحـو وتیسـیره فـي العصـر الحـدیث ، وفي حركة تجدید النحـو وتیسـیره فـي العصـر الحـدیث ٥٠٥٠إحیاء النحو إحیاء النحو : : ینظر ینظر   ))٥٥((

  . . ٦٧٦٧قد وتوجیه قد وتوجیه النحو العربيّ نالنحو العربيّ ن
  . . ٧٦٧٦، وفي النحو العربيّ نقد وتوجیه ، وفي النحو العربيّ نقد وتوجیه ٧٨٧٨إحیاء النحو إحیاء النحو : : ینظر ینظر   ))٦٦((
، وفــي حركــة تجدیــد النحــو وتیســیره فــي العصــر ، وفــي حركــة تجدیــد النحــو وتیســیره فــي العصــر ٦٧٦٧فــي النحــو العربــيّ نقــد وتوجیــه فــي النحــو العربــيّ نقــد وتوجیــه : : ینظــر ینظــر   ))٧٧((

  . . ١٢٩١٢٩الحدیث الحدیث 



    

  

١٧٧١٧٧

  یها الجملُ یها الجملُ ؤدِّ ؤدِّ الجمل، وتُ الجمل، وتُ   ))١١(())كذاكذا((  في ثنایافي ثنایا  یها الكلماتُ یها الكلماتُ ؤدِّ ؤدِّ التي تُ التي تُ   ةِ ةِ لغویّ لغویّ للاا  ذلك من الوظائفِ ذلك من الوظائفِ 
  . . ))٣٣(())))الكلام أیضاً الكلام أیضاً   ))٢٢(())كذاكذا((  في ثنایافي ثنایا

العامل، وفي البـدیل الـذي سـاقه، العامل، وفي البـدیل الـذي سـاقه،   ةَ ةَ محمد عید في رفضه نظریَّ محمد عید في رفضه نظریَّ   أنَّ أنَّ   ویرى الباحثُ ویرى الباحثُ 
ــام حسّــانســتاذه ســتاذه مــا بــآراء أُ مــا بــآراء أُ   إلــى حــدٍّ إلــى حــدٍّ   متــأثرٌ متــأثرٌ  ــام حسّــانتمّ فــي كتابــه فــي كتابــه   التــي نجــدها مبثوثــةً التــي نجــدها مبثوثــةً   ، تلــك الآراءُ ، تلــك الآراءُ تمّ

  ةِ ةِ اللفظیَّــاللفظیَّــما فــي حــدیث محمــد عیــد عــن القــرائن ما فــي حــدیث محمــد عیــد عــن القــرائن ولاســیَّ ولاســیَّ . . ))٤٤(())معناهــا ومبناهــامعناهــا ومبناهــا  ةةالعربیَّــالعربیَّــاللغــة اللغــة ((
ام حسّاناها اها التي سمّ التي سمّ   ، وهي القرائنُ ، وهي القرائنُ ))٥٥((ةةوالمعنویَّ والمعنویَّ  ام حسّانتمّ القـیم القـیم ((، وحدیثه عن ، وحدیثه عن ))ةةالیَّ الیَّ القرائن المقالقرائن المق((  تمّ

ــــ(( ــــالقــــیم الخلافیَّ ــــام حسّــــان، التــــي رأى ، التــــي رأى ))٦٦(())ةةالقــــیم الخلافیَّ ــــام حسّــــانتمّ بــــین المبــــاني أو بــــین بــــین المبــــاني أو بــــین   التقابــــلِ التقابــــلِ   هــــا صــــورُ هــــا صــــورُ أنَّ أنَّ   تمّ
م فـي م فـي تكلُّ تكلُّ خـرى، والـخـرى، والـادة، والصیغة مقابل الصـیغة الأُ ادة، والصیغة مقابل الصـیغة الأُ الزیالزی  د في مقابلِ د في مقابلِ التجرُّ التجرُّ ((((عاني، مثل عاني، مثل المالم

  . . ))٧٧(())))مقابل التأنیثمقابل التأنیث  فيفي  ة، والتذكیرة، والتذكیرمقابل الفعلیَّ مقابل الفعلیَّ في في ة ة مقابل الخطاب والغیبة، والاسمیَّ مقابل الخطاب والغیبة، والاسمیَّ 
ـــام حسّـــانرأي رأي   بحســـببحســـب  ––  مجتمعـــةً مجتمعـــةً   فهـــذه القـــرائنُ فهـــذه القـــرائنُ  ـــام حسّـــانتمّ فـــي تحدیـــد فـــي تحدیـــد   كبیـــرٌ كبیـــرٌ   لهـــا أثـــرٌ لهـــا أثـــرٌ   --تمّ

علیـق، وتحدیـد علیـق، وتحدیـد تتالال  ةِ ةِ عملیَّـعملیَّـ  عـن توضـیحِ عـن توضـیحِ   المسؤولَ المسؤولَ   أنَّ أنَّ   یعتقدیعتقدللتركیب، فهو للتركیب، فهو   المعنى الوظیفيِّ المعنى الوظیفيِّ 
نَّ   ى لــیس قرینــةً ى لــیس قرینــةً المعنــالمعنــ نَّ بعینهــا، وإ معــاً علــى أداء هــذه معــاً علــى أداء هــذه   ))تتضــافرتتضــافر((مــن القــرائن مــن القــرائن   مــا مجموعــةٌ مــا مجموعــةٌ بعینهــا، وإ

للقضـــاء علـــى مشـــكلة للقضـــاء علـــى مشـــكلة   الأمثـــلُ الأمثـــلُ   هـــي الســـبیلُ هـــي الســـبیلُ ) ) تضـــافر القـــرائنتضـــافر القـــرائن((فكـــرة فكـــرة   أنَّ أنَّ   ذكرذكرالوظیفـــة، ویـــالوظیفـــة، ویـــ
لظـــواهر لظـــواهر   منطقـــيٍّ منطقـــيٍّ أو أو   ظنـــيٍّ ظنـــيٍّ   تفســـیرٍ تفســـیرٍ   كـــلَّ كـــلَّ   العربـــيِّ العربـــيِّ تنفـــي عـــن النحـــو تنفـــي عـــن النحـــو ((((  هـــاهـــاأنَّ أنَّ العوامـــل، كمـــا العوامـــل، كمـــا 
....... ....... ة هـذا العمــل أو ذاكة هـذا العمــل أو ذاكمنطقیَّـمنطقیَّـحـول حـول   فیـه النحـاةُ فیـه النحـاةُ   وع مـا لــجَّ وع مـا لــجَّ مـن نـمـن نـ  جـدلٍ جـدلٍ   السـیاق، وكـلُّ السـیاق، وكـلُّ 

  . . ))٨٨(())))أو ضعفه أو تعلیله أو تأویلهأو ضعفه أو تعلیله أو تأویله  ة العاملِ ة العاملِ وحول قوَّ وحول قوَّ 
العامــل، وأهـم مؤاخذاتــه العامــل، وأهـم مؤاخذاتــه   ةِ ةِ لنــا موقـف محمــد عیـد مــن نظریَّـلنــا موقـف محمــد عیـد مــن نظریَّـ  ضـحُ ضـحُ یتَّ یتَّ   زاء الـذي مــرَّ زاء الـذي مــرَّ أأ

  ،،مه محمد عیـدمه محمد عیـدلذي قدَّ لذي قدَّ اا  البدیلَ البدیلَ   حظ أنَّ حظ أنَّ ونلونل. . مه لیكون بدیلاً منهامه لیكون بدیلاً منهاعلیها، والتفسیر الذي قدَّ علیها، والتفسیر الذي قدَّ 

                                                                          
  ).).أثناءأثناء: (: (  الصوابالصواب  ))١١((
  ).).أثناءأثناء: (: (  الصوابالصواب  ))٢٢((
  . . ٦٧٦٧في النحو العربيّ نقد وتوجیه في النحو العربيّ نقد وتوجیه   ))٣٣((
ة معناها ومبناها : : نظر نظر یی  ))٤٤(( ة معناها ومبناها اللغة العربیّ   . . ٢٤٠٢٤٠--١٩١١٩١اللغة العربیّ
  .  .  المصدر نفسه، الصحیفة نفسهاالمصدر نفسه، الصحیفة نفسها: : ینظر ینظر   ))٥٥((
  . . ٢٦٩٢٦٩) ) محمد عیدمحمد عید((النحو العربيّ النحو العربيّ صول صول أُ أُ : : ینظر ینظر   ))٦٦((
ة معناها ومبناها   ))٧٧(( ة معناها ومبناها اللغة العربیّ   . . وما بعدهاوما بعدها  ١٧٨١٧٨في إصلاح النحو العربيّ في إصلاح النحو العربيّ : : ، وینظر ، وینظر ٣٦٣٦اللغة العربیّ
ة معناها ومبناها   ))٨٨(( ة معناها ومبناها اللغة العربیّ   . . ٢٣٣٢٣٣--٢٣٢٣٢٢اللغة العربیّ



    

  

١٧٨١٧٨

ــام ، و ، و خــرى التــي اقترحهـا إبــراهیم مصــطفى، ومهـدي المخزومــيّ خــرى التــي اقترحهـا إبــراهیم مصــطفى، ومهـدي المخزومــيّ فضـلاً عــن البـدائل الأُ فضـلاً عــن البـدائل الأُ  ــام تمّ تمّ
، ولـم تـنجح ، ولـم تـنجح فـي إطارهـا النظـريّ فـي إطارهـا النظـريّ   بقیـتْ بقیـتْ   هـاهـاأنَّ أنَّ ، غیـر ، غیـر ))١١((دتدتهذه البـدائل تعـدَّ هذه البـدائل تعـدَّ   ، نجد أنَّ ، نجد أنَّ حسّانحسّان

ة فـــي ة فـــي هـــي الســـائدهـــي الســـائد  ––فلســـفيّ فلســـفيّ ببنائهـــا الببنائهـــا ال  --العامـــل العامـــل   ةُ ةُ نظریَّـــنظریَّـــ  ذ بقیـــتْ ذ بقیـــتْ إإعلـــى مســـتوى التطبیـــق، علـــى مســـتوى التطبیـــق، 
ـالال  المدرسـةَ المدرسـةَ   نا نجد أنَّ نا نجد أنَّ نَّ نَّ إإبل بل   حتى یومنا هذا،حتى یومنا هذا،  العربيِّ العربيِّ النحو النحو   تدریسِ تدریسِ  ـلغویّ ـ  ةَ ةَ لغویّ ـالتحویلیّ   عـادتْ عـادتْ   ةَ ةَ التحویلیّ

  . . ))٢٢((العربيّ العربيّ   ها في النحوِ ها في النحوِ عن صورتِ عن صورتِ   تختلفُ تختلفُ   لا تكادُ لا تكادُ   بصورةٍ بصورةٍ ة، ة، ت هذه النظریَّ ت هذه النظریَّ وتبنَّ وتبنَّ 
  

                                                                          
ومـــا ومـــا   ٧٣٧٣ومـــا بعـــدها، والعامـــل النحـــويّ بـــین مؤیدیـــه ومعارضـــیه ومـــا بعـــدها، والعامـــل النحـــويّ بـــین مؤیدیـــه ومعارضـــیه   ٥٠٥٠إحیـــاء النحـــو إحیـــاء النحـــو : : ینظـــر ینظـــر   ))١١((

  . . ٦٩٦٩بعدها، ودلالة الإعراب لدى النحاة القدماء بعدها، ودلالة الإعراب لدى النحاة القدماء 
      ..٢٥٤٢٥٤، والقواعد الكلیة الصرفیة والنحویة ، والقواعد الكلیة الصرفیة والنحویة ١٤٨١٤٨النحو العربيّ والدرس الحدیث النحو العربيّ والدرس الحدیث : : ینظرینظر  ))٢٢((
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١٨١

  للالأوَّ الأوَّ   المبحثُ المبحثُ 
  اللحن اللحن 

  معناه ونشأتھمعناه ونشأتھ  اللحنُ اللحنُ 
ودارسوها، وقـد ودارسوها، وقـد   ةِ ةِ العربیّ العربیّ   علماءُ علماءُ   إلیهاإلیهادة، أشار دة، أشار متعدِّ متعدِّ   ةٌ ةٌ لغویّ لغویّ   عند العرب معانٍ عند العرب معانٍ   للحنِ للحنِ 

يّ   جمــــع ابــــنُ جمــــع ابــــنُ  يّ بــــرّ الخطــــأ فــــي الخطــــأ فــــي ::معــــانٍ معــــانٍ   ســــتةُ ســــتةُ   للحــــنِ للحــــنِ : (( : (( هــــذه المعــــاني بقولــــههــــذه المعــــاني بقولــــه) ) هـــــهـــــ  ٥٨٢٥٨٢تت((  بــــرّ
الــذي الــذي   فــي أنَّ فــي أنَّ   ، ولا شــكَّ ، ولا شــكَّ ))١١((  ))))  ىىغنــاء، والفطنــة، والتعــریض، والمعنــغنــاء، والفطنــة، والتعــریض، والمعنــالإعــراب، واللغــة، والالإعــراب، واللغــة، وال

ـــا مـــن هـــذه المعـــاني هـــو الخطـــأ فـــي الإا مـــن هـــذه المعـــاني هـــو الخطـــأ فـــي الإیعنینـــیعنینـــ فـــه المحـــدثون بأنَّ ـــعـــراب واللغـــة، الـــذي عرّ فـــه المحـــدثون بأنَّ ه ه عـــراب واللغـــة، الـــذي عرّ
  أو تركیبـه أو إعرابـه، بفعـلِ أو تركیبـه أو إعرابـه، بفعـلِ   الكـلامِ الكـلامِ   فـي بنیـةِ فـي بنیـةِ   عن مجرى الصحةِ عن مجرى الصحةِ   الفصیحِ الفصیحِ   الكلامِ الكلامِ   خروجُ خروجُ ((((

ُ   الاستعمالِ الاستعمالِ  ُ الذي یشیع   ))))ةةالخاصّـالخاصّـ  إلى لغةِ إلى لغةِ بعد ذلك بعد ذلك   بُ بُ من الناس، ویتسرَّ من الناس، ویتسرَّ   ةِ ةِ بین العامَّ بین العامَّ   أوّلاً أوّلاً   الذي یشیع

  . . وحدیثاوحدیثا  في اللحن قدیماً في اللحن قدیماً   ففمن ألَّ من ألَّ   ى هو الذي قصده وعناه كلُّ ى هو الذي قصده وعناه كلُّ ، وهذا المعن، وهذا المعن))٢٢((
  خـر، یقـول ابـنُ خـر، یقـول ابـنُ أُ أُ   سـبقتها دلالاتٌ سـبقتها دلالاتٌ   رةٌ رةٌ علـى هـذا المعنـى متـأخِّ علـى هـذا المعنـى متـأخِّ ) ) اللحـناللحـن((  لفظـةِ لفظـةِ   ودلالةُ ودلالةُ 

عـن جهتـه الصـحیحة فـي عـن جهتـه الصـحیحة فـي   الكـلامِ الكـلامِ   بسـكونِ الحـاءِ فإمالـةُ بسـكونِ الحـاءِ فإمالـةُ   نُ نُ ا اللحْ ا اللحْ مّ مّ فأفأ) : (() : ((هـهـ٣٩٥٣٩٥تت((فارسفارس
ـلمُ لمُ اا  ، وهذا عندنا من الكلامِ ، وهذا عندنا من الكلامِ اً اً نَ نَ حْ حْ لَ لَ   نَ نَ حَ حَ لَ لَ : : یقالیقال. . ةةبیّ بیّ العر العر  ـولَّ فـي فـي   لـم یكـنْ لـم یكـنْ   ثٌ ثٌ دَ دَ حْـحْـمُ مُ   اللحـنَ اللحـنَ   لأنَّ لأنَّ   ؛؛ددولَّ

  ..))٣٣(())))موا بطباعهم السلیمةموا بطباعهم السلیمةالعاربة، الذین تكلَّ العاربة، الذین تكلَّ   العربِ العربِ 
ــ ــولمّ الخطــأ، فهــل یعنــي هــذا أن لا الخطــأ، فهــل یعنــي هــذا أن لا   ةِ ةِ عــن دلالــعــن دلالــ  لا تختلــفُ لا تختلــفُ ) ) اللحــناللحــن((  دلالــةُ دلالــةُ   ا كانــتْ ا كانــتْ ولمّ

ـــ  فـــرقَ فـــرقَ  ـــدلالیّ إلیـــه أبـــو هــــلال إلیـــه أبـــو هــــلال   أشـــارأشـــار  ،،ثنــــینثنــــینالاالابـــین بـــین   اً اً یســـیر یســـیر   فارقـــاً فارقـــاً   ثمــــةَ ثمــــةَ   أنَّ أنَّ   نهمـــا؟ الحقیقـــةُ نهمـــا؟ الحقیقـــةُ بیبیاً اً دلالیّ
  عــن جهتــه ثــم صــار اســماً عــن جهتــه ثــم صــار اســماً   ك الكــلامَ ك الكــلامَ صــرفُ صــرفُ ((((هــو هــو   اللحــنَ اللحــنَ   نَّ نَّ أأعلــى علــى   الــذي نــصَّ الــذي نــصَّ   ،،العســكريّ العســكريّ 

والفعـل، والفعـل،   فـي القـولِ فـي القـولِ   د، وقـد یكـونُ د، وقـد یكـونُ قصَـقصَـما یُ ما یُ   خلافِ خلافِ   الإعراب، والخطأ إصابةُ الإعراب، والخطأ إصابةُ   لمخالفةِ لمخالفةِ   لازماً لازماً 
ــ  نَ نَ حَــحَــلَ لَ : : قــالُ قــالُ ه، ولا یُ ه، ولا یُ فــي كلامِــفــي كلامِــ  نَ نَ حَــحَــلَ لَ : : إلا فــي القــول، تقــولإلا فــي القــول، تقــول  لا یكــونُ لا یكــونُ   واللحــنُ واللحــنُ  ــفــي فعلِ ه، كمــا ه، كمــا فــي فعلِ

                                                
  ).).لحنلحن((  ٣٨١٣٨١//١٣١٣لسان العرب لسان العرب   ))١١((
ـــة   ::، وینظــر، وینظــر١٢١٢المظــاهر الطارئــة علـــى الفصــحى المظــاهر الطارئــة علـــى الفصــحى   ))٢٢(( ـــة لحـــن العامــة فــي ضـــوء الدراســات اللغویّ لحـــن العامــة فــي ضـــوء الدراســات اللغویّ

، ، ٩٩رمضـــان عبـــد التـــواب رمضـــان عبـــد التـــواب للر اللغـــويّ، ر اللغـــويّ، لحـــن العامـــة والتطـــوُّ لحـــن العامـــة والتطـــوُّ ، و ، و ١٩١٩عبـــد العزیـــز مطـــر عبـــد العزیـــز مطـــر للالحدیثـــة، الحدیثـــة، 
    ..٩٩محمد ضاري حمادي محمد ضاري حمادي للیث، یث، ددالحالح  رروحركة التصحیح اللغويّ في العصوحركة التصحیح اللغويّ في العص

ة، ة، ، والعربیَّـ، والعربیَّـ١٩١٩عبـد العزیـز مطـر عبـد العزیـز مطـر   ،،لحن العامـةلحن العامـة  ::وینظروینظر  ٢٣٩٢٣٩//٥٥، لابن فارس ، لابن فارس مقاییس اللغةمقاییس اللغة  ))٣٣((
  ..٢٤٥٢٤٥یوهان فك یوهان فك 



 

 

١٨٢

  دلالــــةٌ دلالــــةٌ   ––إذن إذن   ––  اللحــــنِ اللحــــنِ   ، فدلالــــةُ ، فدلالــــةُ ))١١((  ))))بعیــــدةبعیــــدة  أخطــــأ فــــي فعلــــه إلا علــــى اســــتعارةٍ أخطــــأ فــــي فعلــــه إلا علــــى اســــتعارةٍ : : قــــالُ قــــالُ یُ یُ 
  . . وغیرهوغیره  الكلامَ الكلامَ   ة تشملُ ة تشملُ ه عامَّ ه عامَّ فدلالتُ فدلالتُ   ،،ا الخطأا الخطأعلى الكلام، أمّ على الكلام، أمّ   ة، مقصورةٌ ة، مقصورةٌ خاصّ خاصّ 

  وا كـــلَّ وا كـــلَّ عـــدُّ عـــدُّ هـــم هـــم ، إذ إنَّ ، إذ إنَّ داً داً تشـــدِّ تشـــدِّ مـــن مظـــاهر اللحـــن مُ مـــن مظـــاهر اللحـــن مُ   ین القـــدماءِ ین القـــدماءِ لغـــویّ لغـــویّ الال  وكـــان موقـــفُ وكـــان موقـــفُ 
ل ل القرنین الأوَّ القرنین الأوَّ   ة، وعربُ ة، وعربُ الجاهلیّ الجاهلیّ   التي رسمها عربُ التي رسمها عربُ   الحدودَ الحدودَ   یتجاوزُ یتجاوزُ   یطرأ على اللغةِ یطرأ على اللغةِ   تغییرٍ تغییرٍ 

تهم فـي ذلـك تهم فـي ذلـك همالـه، وحجّـهمالـه، وحجّـإ إ ه و ه و طرحُـطرحُـ  مـن الخطـأ والانحـراف یجـبُ مـن الخطـأ والانحـراف یجـبُ   اً اً ضـربضـرب  الهجـریینالهجـریین  والثانيوالثاني
ــفـــي كُ فـــي كُ   لتْ لتْ جِّ جِّ التــي سُــالتــي سُــ  والنصــوصَ والنصــوصَ   القواعـــدَ القواعـــدَ   خــالفُ خــالفُ المظــاهر الجدیــدة تُ المظــاهر الجدیــدة تُ   أنَّ أنَّ  ــتُ اللغــة، والتـــي اللغــة، والتـــي   بِ بِ تُ

  ..))٢٢((بهمبهم  الموثوقُ الموثوقُ   ارتضاها العلماءُ ارتضاها العلماءُ 
ـأأ ـمَّ لـى اســتقرائها؛ لـى اســتقرائها؛ فـي اللحـن، وسـعى إفـي اللحـن، وسـعى إ  القـدماءِ القـدماءِ   راءِ راءِ فقـد وقـف علــى آفقـد وقـف علــى آ  ،،ا محمـد عیـدا محمـد عیـدمَّ

  والمعجمـاتِ والمعجمـاتِ   والصـرفِ والصـرفِ   فـي النحـوِ فـي النحـوِ   القدیمـةُ القدیمـةُ   ةُ ةُ العربیَّـالعربیَّـ  ته المصـادرُ ته المصـادرُ الى ما ضـمَّ الى ما ضـمَّ   وذلك بالعودةِ وذلك بالعودةِ 
ـنظر نظر   وقـد اختلفـتْ وقـد اختلفـتْ . . بشأن هذه الظاهرةبشأن هذه الظاهرة  من معلوماتٍ من معلوماتٍ  ـتُ عـن نظـرة القـدماء؛ إذ عـن نظـرة القـدماء؛ إذ   اللحـنِ اللحـنِ   لـىلـىه إه إتُ

ِ   لىلىعمد إعمد إ ِ دراست ین، ین، لغویّ لغویّ التي قال بها المحدثون من الالتي قال بها المحدثون من ال  ،،لغويّ لغويّ ر الر القوانین التطوُّ قوانین التطوُّ   ه في ضوءِ ه في ضوءِ دراست
بینــه وبــین بینــه وبــین   بطُ بطُ النــاطقین لــه فقــط، فــلا تــر النــاطقین لــه فقــط، فــلا تــر   اســتعمالِ اســتعمالِ   فــي ضــوءِ فــي ضــوءِ   رَ رَ التغیُّــالتغیُّــ  ذاذاهــهــ  تصــفُ تصــفُ ((((والتــي والتــي 
علیــه علیــه   علــى ذلــك حكمــاً علــى ذلــك حكمــاً   بَ بَ رتِّــرتِّــلاحــق، كــي تُ لاحــق، كــي تُ   رٍ رٍ صــصــمضــى أو عمضــى أو ع  رٍ رٍ صــصــلعلع  آخــرَ آخــرَ   لغــويٍّ لغــويٍّ ى ى مســتوً مســتوً 
، ، معـاییر جـاهزة، فمـا وافقهـا كـان صـواباً معـاییر جـاهزة، فمـا وافقهـا كـان صـواباً   إلیه فـي ضـوءِ إلیه فـي ضـوءِ   و التقهقر، كما لا تنظرُ و التقهقر، كما لا تنظرُ أأ  مِ مِ بالتقدُّ بالتقدُّ 

ــ  عَ عَ مرجِــمرجِــ  ؛ لأنَّ ؛ لأنَّ ولحنــاً ولحنــاً   وماخالفهــا كــان خطــأًوماخالفهــا كــان خطــأً ــذلــك كلِّ   التــي تســـتعملُ التــي تســـتعملُ   ةُ ةُ اللغویَّــاللغویَّــ  الجماعــةُ الجماعــةُ   ه هــوه هــوذلــك كلِّ
  ..))٣٣(())))هاهاتألیفتألیف  لفاظ وصیغها، وطریقةلفاظ وصیغها، وطریقةوما ترتضیه أو ترفضه من معاني الأوما ترتضیه أو ترفضه من معاني الأ، ، اللغةَ اللغةَ 

العربيّ، فقد اختلف الباحثون المحـدثون فیهـا، العربيّ، فقد اختلف الباحثون المحـدثون فیهـا،   وبدایته في الكلامِ وبدایته في الكلامِ   اللحنِ اللحنِ   ا نشأةُ ا نشأةُ أمّ أمّ 
ُ غیر أنَّ غیر أنَّ  ُ نا نستطیع   : : آراءهم في قولین اثنینآراءهم في قولین اثنین  لَ لَ جمِ جمِ نُ نُ   أنْ أنْ   نا نستطیع

الجـــاهليّ، یقـــول حســـن الجـــاهليّ، یقـــول حســـن   لـــى العصـــرِ لـــى العصـــرِ ع بدایتـــه إع بدایتـــه إ، ترجِـــ، ترجِـــقـــدیمٌ قـــدیمٌ   اللحـــنَ اللحـــنَ   یـــرى أنَّ یـــرى أنَّ : : للالأوّ الأوّ 
ـفـي اللغـة العفـي اللغـة الع  دَ دَ جِـجِـوُ وُ ((((  اللحـنَ اللحـنَ   إنَّ إنَّ : : عونعون ـربیّ نْ ربیّ نْ ة قبـل الإسـلام، وإ   العـربِ العـربِ   مـن طبیعـةِ مـن طبیعـةِ   لـم یكـنْ لـم یكـنْ   ة قبـل الإسـلام، وإ
ــــــالخُ الخُ  ــــــلّ مــــــن مــــــن   الضــــــعیفةِ الضــــــعیفةِ   فیمــــــا بــــــین هــــــذه الطبقــــــةِ فیمــــــا بــــــین هــــــذه الطبقــــــةِ   محصــــــوراً محصــــــوراً   يَ يَ قِــــــقِــــــه بَ ه بَ یرتكبــــــوه، فإنَّــــــیرتكبــــــوه، فإنَّــــــ  ص أنْ ص أنْ لّ

                                                
ة  ))١١(( ةالفروق اللغویّ   ..٤٠٤٠  ، لإبي هلال العسكريّ ، لإبي هلال العسكريّ الفروق اللغویّ
، ودراســات فــي علــم اللغــة، كمــال ، ودراســات فــي علــم اللغــة، كمــال ٢٧٢٧  ةةالمعاصــر المعاصــر و و منــاهج البحــث اللغــويّ بــین التــراث منــاهج البحــث اللغــويّ بــین التــراث : : ینظــرینظــر  ))٢٢((

  ..١٢٨١٢٨//٢٢بشر بشر 
  ..١٢٨١٢٨//٢٢دراسات في علم اللغة دراسات في علم اللغة : : ، وینظر، وینظر٤٥٤٥المظاهر الطارئة على الفصحى المظاهر الطارئة على الفصحى   ))٣٣((



 

 

١٨٣

ــام   بینمــابینمــا  ))٢٢((..ســلامســلاملإلإقبــل اقبــل ا  الــذین كــانوا بمكــةَ الــذین كــانوا بمكــةَ   الأعــاجمَ الأعــاجمَ   ، وهــو یعنــي، وهــو یعنــي))١١(())))المجتمــعالمجتمــع ــام ذهــب تمّ ذهــب تمّ
قبــل الإســلام، فــي وقــت ظهــوره، قبــل الإســلام، فــي وقــت ظهــوره،   وفــاً وفــاً كــان معر كــان معر   اللحــنَ اللحــنَ   فــي أنَّ فــي أنَّ   لا جــدالَ لا جــدالَ ((((  ههأنَّــأنَّــإلــى إلــى حسّــان حسّــان 

  ..))٣٣((  ))))وأشرافهموأشرافهم  العربِ العربِ   حتى من سادةِ حتى من سادةِ   ه كان جائزاً ه كان جائزاً وأنَّ وأنَّ 
اللحــن فــي الكــلام، اللحــن فــي الكــلام،   ظهــورَ ظهــورَ   أنَّ أنَّ   ––ثــرثــروهــم كُ وهــم كُ   ––هــذا الاتجــاه هــذا الاتجــاه   یــرى أصــحابُ یــرى أصــحابُ : : الثــانيالثــاني

ــ  فــي البیئــةِ فــي البیئــةِ   وشــیوعهوشــیوعه ــالعربیّ ــالإالإ  صــدرِ صــدرِ   كــان فــي عصــرِ كــان فــي عصــرِ   ةِ ةِ العربیّ ــســلام؛ بحجَّ   العربــيَّ العربــيَّ   المجتمــعَ المجتمــعَ   أنَّ أنَّ   ةِ ةِ ســلام؛ بحجَّ
بالسـلیقة، مـن دون بالسـلیقة، مـن دون   اللغـةَ اللغـةَ   مُ مُ ، ویـتكلَّ ، ویـتكلَّ ه شـائبةٌ ه شـائبةٌ بلیغا، لاتشوب كلامَ بلیغا، لاتشوب كلامَ   ن فصیحاً ن فصیحاً سلام كاسلام كاقبل الإقبل الإ

  حتـــى اخـــتلاطهم بغیـــرِ حتـــى اخـــتلاطهم بغیـــرِ   والســـلیقةِ والســـلیقةِ   وا علـــى هـــذه الفطـــرةِ وا علـــى هـــذه الفطـــرةِ هـــم اســـتمرُّ هـــم اســـتمرُّ نَّ نَّ بقواعـــدها، وأبقواعـــدها، وأ  یشـــعرَ یشـــعرَ   أنْ أنْ 
ما كان في ما كان في   كلُّ كلُّ ة، و ة، و البتّ البتّ   ةِ ةِ في الجاهلیّ في الجاهلیّ   لم یكنْ لم یكنْ   لحنَ لحنَ الال((((إنَّ إنَّ : : العرب، وفي ذلك یقول الرافعيّ العرب، وفي ذلك یقول الرافعيّ 

، ویقـول ، ویقـول ))٥٥(())))لا أكثـرلا أكثـر  مـا هـو لغـاتٌ مـا هـو لغـاتٌ فإنَّ فإنَّ   ))٤٤(())كـذاكـذا((  الألسـنةالألسـنة  وانحـرافِ وانحـرافِ   من خورِ من خورِ بعض القبائل بعض القبائل 
ى ى معنـمعنـإلـى إلـى اللحـن اللحـن   ظظلفـلفـ  نقـلُ نقـلُ   بـیّن متـى تـمَّ بـیّن متـى تـمَّ یُ یُ   دلیـلٍ دلیـلٍ   ینقصنا بعد كلُّ ینقصنا بعد كلُّ ((((ه ما زال ه ما زال إنَّ إنَّ : : یوهان فكیوهان فك

ـه العـربُ   ةٍ ةٍ ل مـرّ ل مـرّ وّ وّ لألأ  لَ لَ مِ مِ عْ عْ اسـتُ اسـتُ   ههنَّـنَّـأأ  الظـنِّ الظـنِّ   الخطأ في الكلام، وأغلـبُ الخطأ في الكلام، وأغلـبُ  ـه العـربُ بهـذا المعنـى عنـدما تنبّ   بهـذا المعنـى عنـدما تنبّ
  ونجدُ ونجدُ   ،،))٦٦(())))الملحونالملحون  یح والتعبیرِ یح والتعبیرِ ححالصالص  التعبیرِ التعبیرِ   ما بینما بین  لى فرقِ لى فرقِ إإ  هم بالأعاجمِ هم بالأعاجمِ لاطلاطبعد اختبعد اخت

قـــد قـــد   اللحـــنُ اللحـــنُ   یكـــونَ یكـــونَ   اســـتبعد أنْ اســـتبعد أنْ   ذذإإ  ،،))لحـــنلحـــن((كلمـــةكلمـــة  دلالـــةِ دلالـــةِ   فـــي تحدیـــدِ فـــي تحدیـــدِ   صـــبحي الصـــالح یجتهـــدُ صـــبحي الصـــالح یجتهـــدُ 
في دنیا العرب في دنیا العرب ((((  فْ فْ رَ رَ عْ عْ لم یُ لم یُ   اللحنَ اللحنَ   نَّ نَّ ب، قبل اختلاطهم بالأعاجم، ورأى أب، قبل اختلاطهم بالأعاجم، ورأى أالعر العر   عندعند  فَ فَ رِ رِ عُ عُ 
بــین بــین   هــؤلاء بالأعــاجم، ویأخــذوا بالتفرقــةِ هــؤلاء بالأعــاجم، ویأخــذوا بالتفرقــةِ   یخــتلطَ یخــتلطَ   نْ نْ قبــل أقبــل أ  الصــحیحِ الصــحیحِ   لتعبیــرِ لتعبیــرِ اا  معنــى مخالفــةِ معنــى مخالفــةِ بب

  ..))٧٧((  ))))المنطق، وفساد اللسانالمنطق، وفساد اللسان  فصاحةِ فصاحةِ 
  فـي عصـرِ فـي عصـرِ   لم یكن موجوداً لم یكن موجوداً   اللحنَ اللحنَ   نَّ نَّ الباحثین المحدثین یرون أالباحثین المحدثین یرون أ  معظمَ معظمَ   أنَّ أنَّ   والحقیقةُ والحقیقةُ             

ــ ــمــا قبــل الإســلام، وأنَّ ة، ة، حــات الإســلامیّ حــات الإســلامیّ بالأعــاجم بعــد الفتو بالأعــاجم بعــد الفتو   العــربِ العــربِ   اخــتلاطِ اخــتلاطِ   ه جــاء نتیجــةَ ه جــاء نتیجــةَ مــا قبــل الإســلام، وأنَّ

                                                
ة عند العرب : : ، وینظر، وینظر١٨٥١٨٥اللغة والنحو اللغة والنحو   ))١١(( ة عند العرب الدراسات اللغویّ   ..٣٤٣٤الدراسات اللغویّ
  ..١١١١تصحیح اللغويّ في العصر الحدیثتصحیح اللغويّ في العصر الحدیث، وحركة ال، وحركة ال١٨٥١٨٥اللغة والنحو اللغة والنحو : : ینظرینظر  ))٢٢((
  ..٧٩٧٩ة ة ة والوصفیّ ة والوصفیّ اللغة بین المعیاریّ اللغة بین المعیاریّ   ))٣٣((
 ).خور الألسنة وانحرافها: ( الصواب  )٤(

  ..٢٣٧٢٣٧//١١  دق الرافعيّ دق الرافعيّ اامصطفى صمصطفى صللریخ آداب العرب، ریخ آداب العرب، تأتأ  ))٥٥((
  ..٢٤٥٢٤٥ة ة العربیّ العربیّ   ))٦٦((
رن رن فات اللحــــن والتثقیــــف اللغــــويّ حتــــى القــــفات اللحــــن والتثقیــــف اللغــــويّ حتــــى القــــصــــنَّ صــــنَّ مُ مُ : : ، وینظــــر ، وینظــــر ١٢٧١٢٧دراســــات فــــي فقــــه اللغــــة دراســــات فــــي فقــــه اللغــــة   ))٧٧((

  ..٥٣٥٣حمد محمد قدّور حمد محمد قدّور لألأ، ، العاشر الهجريّ العاشر الهجريّ 



 

 

١٨٤

) ) هـهـ٣٥١٣٥١ت ت ((  لغويّ لغويّ ب الب ال، فهذا أبو الطیّ ، فهذا أبو الطیّ یعتمدون على ما ذكره القدماءُ یعتمدون على ما ذكره القدماءُ هذا هذا وهم في رأیهم وهم في رأیهم 
صـلى االله علیـه صـلى االله علیـه   --بین مـن عهـد النبـيّ بین مـن عهـد النبـيّ تعـرّ تعـرّ والمُ والمُ   المـواليالمـوالي  فـي كـلامِ فـي كـلامِ   ظهرَ ظهرَ   اللحنَ اللحنَ   إنَّ إنَّ : ((: ((یقولیقول
م موســلّ ینــا أنَّ   --وســلّ ینــا أنَّ فقــد روّ بكـــر بكـــر ویــرى أبــو ویــرى أبــو . . ))١١(())))أرشــدوا أخــاكمأرشــدوا أخــاكم: : الاللحــن بحضــرته، فقــلحــن بحضــرته، فقــ  رجــلاً رجــلاً   فقــد روّ

إســـلامها، إســـلامها،   تنطـــق علـــى ســـجیتها فـــي صـــدرِ تنطـــق علـــى ســـجیتها فـــي صـــدرِ ((((  العـــرب لـــم تـــزلْ العـــرب لـــم تـــزلْ   أنَّ أنَّ ) ) هــــهــــ٣٧٩٣٧٩تت((  بیـــديّ بیـــديّ الزُّ الزُّ 
ُ وماضــي جاهلیَّ وماضــي جاهلیَّ  ُ تهــا، حتــى أظهــر االله ، ، أفواجــاً أفواجــاً   علــى ســائر الأدیــان، فــدخل النــاسُ علــى ســائر الأدیــان، فــدخل النــاسُ   الإســلامَ الإســلامَ   تهــا، حتــى أظهــر االله

فـي اللغـة فـي اللغـة   المختلفة، ففشا الفسادُ المختلفة، ففشا الفسادُ   قة، واللغاتُ قة، واللغاتُ تفرِّ تفرِّ المُ المُ   الألسنةُ الألسنةُ   ، واجتمعتِ ، واجتمعتِ وأقبلوا إلیه أرسالاً وأقبلوا إلیه أرسالاً 
  ..))٢٢((  ))))ةةربیّ ربیّ العالع

  اللحـنَ اللحـنَ   من المحدثین، فهـم یعتقـدون أنَّ من المحدثین، فهـم یعتقـدون أنَّ   القدماء، ومن بعدهم عددٌ القدماء، ومن بعدهم عددٌ   تلكم هي رؤیةُ تلكم هي رؤیةُ 
كــان كــان   ســلامِ ســلامِ قبــل الإقبــل الإ  العربــيَّ العربــيَّ   المجتمــعَ المجتمــعَ   مــم، وأنَّ مــم، وأنَّ بغیــرهم مــن الأُ بغیــرهم مــن الأُ   العــربِ العــربِ   اخــتلاطِ اخــتلاطِ   نشــأ بســببِ نشــأ بســببِ 

  . . بلیغاً بلیغاً   فصیحاً فصیحاً 
  ودقیقةٍ ودقیقةٍ   اسمةٍ اسمةٍ حح  لى حقیقةٍ لى حقیقةٍ إإ  الوصولِ الوصولِ   بصعوبةِ بصعوبةِ   ––ابتداءابتداء  ––  قرُّ قرُّ ه یُ ه یُ فإنَّ فإنَّ   ،،ا محمد عیدا محمد عیدأمَّ أمَّ 

ــتُ تُ  ــوضِّ ــ  ؛ إذ لــیس مــن الســهل علــى الباحــث أنْ ؛ إذ لــیس مــن الســهل علــى الباحــث أنْ ن فــي الكــلام العربــيّ ن فــي الكــلام العربــيّ حــحــاللالل  لنــا بدایــةَ لنــا بدایــةَ   حُ حُ وضِّ ــیُ خ خ ؤرّ ؤرّ یُ
  التي بین أیـدینا عـن العصـرِ التي بین أیـدینا عـن العصـرِ   المعلوماتِ المعلوماتِ   ةِ ةِ ، ویعزو ذلك إلى قلَّ ، ویعزو ذلك إلى قلَّ دتْ دتْ جِ جِ متى وُ متى وُ   اللحنِ اللحنِ   لظاهرةِ لظاهرةِ 

  ))٣٣(())كـذاكـذا((  لـىلـى، أو ع، أو عتماماً تماماً   تكاد تكون مطموسةً تكاد تكون مطموسةً ((((ة ة من شؤون الجاهلیّ من شؤون الجاهلیّ   كثیراً كثیراً   ؛ لأنَّ ؛ لأنَّ الجاهليّ الجاهليّ 
  ..))٤٤((  ))))قنعةقنعةة المُ ة المُ لا الأدلّ لا الأدلّ   الغالبِ الغالبِ   على الظنِّ على الظنِّ   دة، إذ تعتمدُ دة، إذ تعتمدُ غیر مؤكَّ غیر مؤكَّ   الأقلِّ الأقلِّ 

  في العصر الجاهليّ عرفـتْ في العصر الجاهليّ عرفـتْ   ةَ ةَ العربیّ العربیّ   ها، أنَّ ها، أنَّ مفادُ مفادُ   ةً ةً لغویّ لغویّ   د حقیقةً د حقیقةً ه مع ذلك یؤكِّ ه مع ذلك یؤكِّ لكنَّ لكنَّ 
فــي العــالم، فــي العــالم،   اللغــاتِ اللغــاتِ   جمیــعِ جمیــعِ   ها فــي ذلــك شــأنُ ها فــي ذلــك شــأنُ ، شــأنُ ، شــأنُ لغــويّ لغــويّ مســتویین مــن مســتویات الأداء المســتویین مــن مســتویات الأداء ال

  : : ن المستویان همان المستویان هماوهذاوهذا
ـ  ى اللهجــةِ ى اللهجــةِ و و مسـتمسـت  ::للالأوّ الأوّ  ـالمحلیّ ـ  ببیئــةٍ ببیئــةٍ   ةِ ةِ الخاصّــالخاصّــ  ةِ ةِ المحلیّ ـلغویّ   لُ لُ ســتعمَ ســتعمَ مــا یُ مــا یُ   نــة، وغالبـاً نــة، وغالبـاً عیّ عیّ مُ مُ   ةٍ ةٍ لغویّ

ــ، ویلجــأ إ، ویلجــأ إالمحلــيّ المحلــيّ   هــذا المســتوى فــي الأداء الیــوميِّ هــذا المســتوى فــي الأداء الیــوميِّ  ــلیــه المُ ــ  حاجــةٍ حاجــةٍ   فــي ظــلِّ فــي ظــلِّ   مُ مُ تكلِّ تكلِّ لیــه المُ ــاجتماعیّ   ةٍ ةٍ اجتماعیّ
    ))٥٥((  ..ةةخاصّ خاصّ 

                                                
  ..٥٥  ، لإبي الطیِّب اللغويّ ، لإبي الطیِّب اللغويّ مراتب النحویینمراتب النحویین  ))١١((
ین   ))٢٢(( ین طبقات النحویین واللغویّ   ..١١طبقات النحویین واللغویّ
 ) .) .فيفي: (: (الصواب الصواب   )٣(
  ..٢٤٢٤المظاهر الطارئة على الفصحى المظاهر الطارئة على الفصحى   ))٤٤((
  ..١٨٥١٨٥ة ة ة والوصفیّ ة والوصفیّ اریّ اریّ ییواللغة بین المعواللغة بین المع،،  ٢٥٢٥  ––  ٢٤٢٤  المصدر نفسهالمصدر نفسه: : ینظرینظر  ))٥٥((



 

 

١٨٥

هـو هـو   مـامـانَّ نَّ بـأعینهم، وإ بـأعینهم، وإ   قومـاً قومـاً   المشتركة، التـي لا تخـصُّ المشتركة، التـي لا تخـصُّ   ةِ ةِ العامّ العامّ   مستوى اللغةِ مستوى اللغةِ   ::الثانيالثاني
مســتویین مــن مســتویین مــن   وجــودَ وجــودَ   فــي أنَّ فــي أنَّ   ولاشــكَّ ولاشــكَّ . . مــون فــي مواقــف الجــدّ مــون فــي مواقــف الجــدّ یلجــأ إلیــه المتكلّ یلجــأ إلیــه المتكلّ   عــامٌّ عــامٌّ   مســتوىً مســتوىً 

ــمســتویات الأداء المســتویات الأداء ال ــلغویّ ــ  مــه الضــرورةُ مــه الضــرورةُ حتِّ حتِّ تُ تُ   أمــرٌ أمــرٌ ((((ة ة لغویّ ــالاجتماعیّ ة، ومــا تقتضــیه مــن تفــاوت ة، ومــا تقتضــیه مــن تفــاوت الاجتماعیّ
  فـي المواقـفِ فـي المواقـفِ   اللغـةِ اللغـةِ   هم، لاسـتخدامِ هم، لاسـتخدامِ نفسِـنفسِـأأالنـاطقین النـاطقین   تبعـاً لحاجـةِ تبعـاً لحاجـةِ مال وحاجاته مال وحاجاته مستوى الاستعمستوى الاستع

  ..))٢٢(())))ةةمحلیّ محلیّ   ة ببیئةٍ ة ببیئةٍ ، والخاصّ ، والخاصّ ))١١((  ))كذاكذا((والراقیة أو مواقف الحیاة العادیة والراقیة أو مواقف الحیاة العادیة   ةِ ةِ العامّ العامّ 
ــ  اللغــةَ اللغــةَ   أنَّ أنَّ   إلــىإلــىمحمــد عیــد محمــد عیــد   ویــذهبویــذهب ــالعامّ التفــاهم التفــاهم   وســیلةَ وســیلةَ   شــتركة، التــي كانــتْ شــتركة، التــي كانــتْ المُ المُ   ةَ ةَ العامّ

  الاهتمـــامَ الاهتمـــامَ   أنَّ أنَّ   ولـــو صـــحَّ ولـــو صـــحَّ ((((، ، فـــي العصـــر الجـــاهليّ فـــي العصـــر الجـــاهليّ ) ) اللحـــناللحـــن((بــین الجمیـــع قـــد حصـــل فیهـــا بــین الجمیـــع قـــد حصـــل فیهـــا 
) ) ةةلحن العامّ لحن العامّ ((في في   بٌ بٌ تُ تُ ، لجاءتنا كُ ، لجاءتنا كُ الجاهليّ الجاهليّ   لى العصرِ لى العصرِ إإ  م به الزمنُ م به الزمنُ قد تقدّ قد تقدّ ودراستها ودراستها   باللغةِ باللغةِ 

، ، الدراسـةُ الدراسـةُ   ، وما تـلاه حـین نضـجتِ ، وما تـلاه حـین نضـجتِ الثاني الهجريّ الثاني الهجريّ   عن هذا العصر، كما حدث في القرنِ عن هذا العصر، كما حدث في القرنِ 
  ..))٣٣((  ))))بهابها  تْ تْ التي اهتمّ التي اهتمّ   المظاهرِ المظاهرِ   أحدَ أحدَ   عت، وكان اللحنُ عت، وكان اللحنُ وتنوَّ وتنوَّ 

ـ ـأمَّ ـالتأالتأ  ا الروایـاتُ ا الروایـاتُ أمَّ ـریخیّ والتـي جـاء علـى ذكرهــا والتـي جـاء علـى ذكرهــا ) ) اللحــناللحــن((دت فیهـا لفظـة دت فیهـا لفظـة تــي تـردّ تــي تـردّ الال  ةُ ةُ ریخیّ
فـــي عصـــر صـــدر فـــي عصـــر صـــدر   فَ فَ رِ رِ قـــد عُـــقـــد عُـــ  اللحـــنَ اللحـــنَ   أنَّ أنَّ   مـــنهم لإثبـــاتِ مـــنهم لإثبـــاتِ   البـــاحثین، فـــي محاولـــةٍ البـــاحثین، فـــي محاولـــةٍ مـــن مـــن   عـــددٌ عـــددٌ 

  محمـدمحمـد  عـن النبـيّ عـن النبـيّ   لَ لَ قِـقِـمم، منها مـا نُ مم، منها مـا نُ الأُ الأُ   بغیرهم منبغیرهم من  عندما اختلط العربُ عندما اختلط العربُ   اً اً الإسلام، وتحدیدالإسلام، وتحدید
ى ى فـأنَّ فـأنَّ   في بنـي سـعدٍ في بنـي سـعدٍ   ن قریش، ونشأتُ ن قریش، ونشأتُ نا منا مأأ((((: : ه قاله قالأنَّ أنَّ   منمن  ))له وسلمله وسلمآآصلى االله علیه و صلى االله علیه و ((

فـــي ذلـــك الوقـــت فـــي ذلـــك الوقـــت ) (() ((اللحـــناللحـــن((لفظـــةلفظـــة  اســـتخدامَ اســـتخدامَ   محمـــد عیـــد یـــرى أنَّ محمـــد عیـــد یـــرى أنَّ   فـــإنَّ فـــإنَّ . . ))٤٤((  ))))لـــي اللحـــنلـــي اللحـــن
ــالمُ المُ  ــبكِّ غ هــذا الاســتخدام، وذلــك الفهــم، غ هــذا الاســتخدام، وذلــك الفهــم، ســوِّ ســوِّ ر، وفهــم المقصــود منهــا حینــذاك قــد ســبقه مــا یُ ر، وفهــم المقصــود منهــا حینــذاك قــد ســبقه مــا یُ بكِّ

ـ  علـى حـدوثِ علـى حـدوثِ   مباشـرةٍ مباشـرةٍ   غیـرُ غیـرُ   وفي ذلك دلالـةٌ وفي ذلك دلالـةٌ  ـذلـك فـي الجاهلیّ نْ ذلـك فـي الجاهلیّ نْ ة، وإ تناقـل تناقـل ذلـك وتُ ذلـك وتُ   لْ لْ نقَـنقَـیُ یُ لـم لـم   ة، وإ
) )   وسلَّموسلَّم  لهلهآآصلى االله علیه و صلى االله علیه و ((محمدمحمد  عن النبيِّ عن النبيِّ   نِ نِ اللحاللح  نفيَ نفيَ   على ذلك أنَّ على ذلك أنَّ   دْ دْ ، زِ ، زِ ))٥٥((  ))))مظاهرهمظاهره

  ))٦٦((..كانوا یلحنونكانوا یلحنون  العربِ العربِ   سادةِ سادةِ   بعضَ بعضَ   حینئذ، وأنَّ حینئذ، وأنَّ   معروفةً معروفةً   ه كان ظاهرةً ه كان ظاهرةً لى أنَّ لى أنَّ إإ  لیشیرُ لیشیرُ ) ) 

                                                
  ).).لاعتیادیةلاعتیادیةاا((  ::  الصوابالصواب  ))١١((
  ..  ٨٩٨٩المستوى اللغويّ المستوى اللغويّ   ))٢٢((
  ..٢٥٢٥المظاهر الطارئة على الفصحى المظاهر الطارئة على الفصحى   ))٣٣((
  . . ٦٦مراتب النحویین مراتب النحویین   ))٤٤((
مصـــنفات اللحـــن والتثقیـــف اللغـــويّ حتـــى مصـــنفات اللحـــن والتثقیـــف اللغـــويّ حتـــى : : ، وینظـــر، وینظـــر٢٦٢٦المظـــاهر الطارئـــة علـــى الفصـــحى المظـــاهر الطارئـــة علـــى الفصـــحى   ))٥٥((

  ..٥٣٥٣القرن العاشر الهجري القرن العاشر الهجري 
  ..٧٩٧٩ة ة ة والوصفیّ ة والوصفیّ اللغة بین المعیاریّ اللغة بین المعیاریّ : : ینظرینظر  ))٦٦((



 

 

١٨٦

ــالتأالتأ  الروایــاتِ الروایــاتِ   قبــولِ قبــولِ بــراهیم أنــیس فــي بــراهیم أنــیس فــي د إد إوتــردّ وتــردّ  ــریخیّ اللحــن مــن اللحــن مــن   وقــوعَ وقــوعَ   ثبــتُ ثبــتُ التــي تُ التــي تُ   ةِ ةِ ریخیّ
ه ه د رأیـــد رأیـــؤیِّـــؤیِّـــمـــن ذلـــك بمـــا یُ مـــن ذلـــك بمـــا یُ   فیهـــا؛ لیخـــرجَ فیهـــا؛ لیخـــرجَ   بصـــحتها، والطعـــنِ بصـــحتها، والطعـــنِ   لـــى التشـــكیكِ لـــى التشـــكیكِ إإ  عمـــدَ عمـــدَ و و العـــرب، العـــرب، 
  متناثرةٍ متناثرةٍ   ةٍ ةٍ لغویّ لغویّ   ها من ظواهرَ ها من ظواهرَ خیوطُ خیوطُ   تْ تْ دَّ دَّ مِ مِ استُ استُ ((((ه قصةٌ ه قصةٌ نَّ نَّ في الإعراب، الذي رأى أفي الإعراب، الذي رأى أ  المعروفَ المعروفَ 
  لِ لِ الأوّ الأوّ   أواخـر القـرنِ أواخـر القـرنِ في في   حكمةً حكمةً مُ مُ   حیاكةً حیاكةً   ها،ها،نسجُ نسجُ   وتمَّ وتمَّ   تْ تْ یكَ یكَ ة، ثم حِ ة، ثم حِ العربیّ العربیّ   الجزیرةِ الجزیرةِ   بین قبائلِ بین قبائلِ 
نـــا إزاء هـــذه نـــا إزاء هـــذه ورأى أنَّ ورأى أنَّ   ))١١((..))..))الكـــلامالكـــلام  اعِ اعِ نَّ نَّ مـــن صُـــمـــن صُـــ  قـــومٍ قـــومٍ   أو أوائـــل الثـــاني، علـــى یـــدِ أو أوائـــل الثـــاني، علـــى یـــدِ   الهجـــريّ الهجـــريّ 
ـــأأ  الروایـــاتِ الروایـــاتِ  ـــمـــام احتمـــالین، إمَّ ـــاا  أوأو  ،،ا الصـــحةُ ا الصـــحةُ مـــام احتمـــالین، إمَّ ـــلوضـــع، فرتَّ   صـــحتها، أنَّ صـــحتها، أنَّ   ب علـــى احتمـــالِ ب علـــى احتمـــالِ لوضـــع، فرتَّ

  الإعرابَ الإعرابَ   أنَّ أنَّ   وضعهاوضعها  ة، وعلى احتمالِ ة، وعلى احتمالِ لغویّ لغویّ الال  السلیقةِ السلیقةِ   من مظاهرِ من مظاهرِ   لم یكن مظهراً لم یكن مظهراً   عرابَ عرابَ الإالإ
ــهم، لیُ هم، لیُ أنفسِــأنفسِــ  النحــاةِ النحــاةِ   هــو مــن عمــلِ هــو مــن عمــلِ  ــؤكِّ   هم بــالإعراب، وینــالوا الحظــوةَ هم بــالإعراب، وینــالوا الحظــوةَ معــرفتهم وحــدَ معــرفتهم وحــدَ   دوا قیمــةَ دوا قیمــةَ ؤكِّ

  . . ))٢٢((الخلفاءالخلفاء  عندعند
لى الصواب هـو لى الصواب هـو إإ  الأقربَ الأقربَ   أنَّ أنَّ   دُ دُ ؤكِّ ؤكِّ بهذه الروایات، ویُ بهذه الروایات، ویُ   محمد عید التشكیكَ محمد عید التشكیكَ   ویرفضُ ویرفضُ 

كمــا كمــا   نفــي الســلیقةِ نفــي الســلیقةِ   علــىعلــى  ذا دلیــلٌ ذا دلیــلٌ هــهــ، وفــي ، وفــي فعــلاً فعــلاً   حــدث مــن العــربِ حــدث مــن العــربِ   قــدقــد  اللحــنَ اللحــنَ   صــحتها، وأنَّ صــحتها، وأنَّ 
  یرفضـه علـمُ یرفضـه علـمُ   والوراثـة، وهـو أمـرٌ والوراثـة، وهـو أمـرٌ   بـالجنسِ بـالجنسِ   ترتبطُ ترتبطُ   السلیقةَ السلیقةَ   ، الذین اعتقدوا أنَّ ، الذین اعتقدوا أنَّ فهمها القدماءُ فهمها القدماءُ 

ــاللغــة الحــدیث، الــذي یُ اللغــة الحــدیث، الــذي یُ  ــفسِّ   اللغــة مــن طریــق الدربــةِ اللغــة مــن طریــق الدربــةِ   كتســابُ كتســابُ هــا اهــا اأنَّ أنَّ   علــى أســاسعلــى أســاس  الســلیقةَ الســلیقةَ   رُ رُ فسِّ
  یشــعرُ یشــعرُ   حیــث لا یكــادُ حیــث لا یكــادُ إتقــان اللغــة، بإتقــان اللغــة، ب  مــن مراحــلِ مــن مراحــلِ   مرحلــةً مرحلــةً   تكــونَ تكــونَ   نْ نْ أأهــا لا تعــدو هــا لا تعــدو ان، وأنَّ ان، وأنَّ ر ر والمــوالمــ
  ..))٣٣((  ..الجملالجمل  وتراكیبُ وتراكیبُ   ،،الألفاظالألفاظ  ، وأبنیةُ ، وأبنیةُ الأصواتُ الأصواتُ   كلامه، من حیثُ كلامه، من حیثُ   بخصائصِ بخصائصِ   مُ مُ تكلِّ تكلِّ المُ المُ 

  مـن العصـورِ مـن العصـورِ   عصـرٍ عصـرٍ   المشـتركة، فـي أيِّ المشـتركة، فـي أيِّ   فـي اللغـةِ فـي اللغـةِ   اللحنِ اللحنِ   وقوعَ وقوعَ   نَّ نَّ أأ  ویرى الباحثُ ویرى الباحثُ 
، همـا ، همـا لغـويّ لغـويّ عرفت مستویین مـن مسـتویات الأداء العرفت مستویین مـن مسـتویات الأداء ال  ةَ ةَ العربیّ العربیّ   ما علمنا أنَّ ما علمنا أنَّ   إذاإذا، ، بدیهيّ بدیهيّ   أمرٌ أمرٌ 

ـ  ةِ ةِ المحلیّ المحلیّ   مستوى اللهجةِ مستوى اللهجةِ  ـالخاصَّ   نـة، ومسـتوى اللغـة الفصـحى، التـي لا تخـصُّ نـة، ومسـتوى اللغـة الفصـحى، التـي لا تخـصُّ عیّ عیّ مُ مُ   ببیئـةٍ ببیئـةٍ   ةِ ةِ الخاصَّ
ــمــا هــو مســتوى عــامّ مــا هــو مســتوى عــامّ نَّ نَّ نــین، وإ نــین، وإ عیَّ عیَّ مُ مُ   قومــاً قومــاً  ــ، یلجـــأ إلیــه المُ   نــة، ولــم یكـــنِ نــة، ولــم یكـــنِ معیّ معیّ   فــي مواقــفَ فــي مواقــفَ   مُ مُ تكلِّ تكلِّ ، یلجـــأ إلیــه المُ
نشـأنا نشـأنا   ا هو علیـه فـي وقتنـا الحاضـر، فـنحنا هو علیـه فـي وقتنـا الحاضـر، فـنحنعمَّ عمَّ   كثیراً كثیراً   یختلفُ یختلفُ   الجاهليِّ الجاهليِّ   في العصرِ في العصرِ   الأمرُ الأمرُ 

التـي التـي   فیـه، وهـذه اللغـةُ فیـه، وهـذه اللغـةُ   الـذي نعـیشُ الـذي نعـیشُ   اللغـويِّ اللغـويِّ من محیطنـا من محیطنـا   اللغةِ اللغةِ   واكتسابِ واكتسابِ   النطقِ النطقِ   مِ مِ على تعلُّ على تعلُّ 
ــ  اكتســبناها مــا هــي إلا اللغــةُ اكتســبناها مــا هــي إلا اللغــةُ  ــالمحلیّ ــ  ةُ ةُ المحلیّ ــالخاصَّ فیهــا، فیهــا، ئ ئ خطِــخطِــنُ نُ لا لا   التــيالتــي  ببیئتنــا، وهــي اللغــةُ ببیئتنــا، وهــي اللغــةُ   ةُ ةُ الخاصَّ

                                                
  ..١٨٣١٨٣غة غة للللااسرار سرار من أمن أ  ))١١((
  ..٤٧٤٧، والمظاهر الطارئة على الفصحى ، والمظاهر الطارئة على الفصحى ١٨٩١٨٩من أسرار اللغة من أسرار اللغة : : ینظرینظر  ))٢٢((
ة٤٨٤٨صحىصحىالمظاهر الطارئة على الفالمظاهر الطارئة على الف: : ینظرینظر  ))٣٣(( ة، وفصول في فقه العربیّ سـرار اللغـة سـرار اللغـة أأومـن ومـن ، ، ٩١٩١، وفصول في فقه العربیّ

١٩٠١٩٠--١٨٩١٨٩..  
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ذا مــا أخطأنــا فیهــا، أو زلَّ  ذا مــا أخطأنــا فیهــا، أو زلَّ وإ رنــا رنــا ددااببارتبــاك، رجعنــا عــن ذلــك الخطــأ و ارتبــاك، رجعنــا عــن ذلــك الخطــأ و   ظــةِ ظــةِ ححفــي لفــي ل  اللســانُ اللســانُ   وإ
لا لا   المســـتوى مـــن الكـــلامِ المســـتوى مـــن الكـــلامِ   فـــي هـــذافـــي هـــذا  الخطـــأ الـــذي یحـــدثُ الخطـــأ الـــذي یحـــدثُ   نـــا، أي إنَّ نـــا، أي إنَّ لـــى تصـــویبه مـــن فور لـــى تصـــویبه مـــن فور إإ

ـ. . ااعنَّـعنَّـ  بجمیـع الأخطـاء التـي تصـدرُ بجمیـع الأخطـاء التـي تصـدرُ   نـا نشـعرُ نـا نشـعرُ منا، بل إنَّ منا، بل إنَّ   من دون شعورٍ من دون شعورٍ   یحدثُ یحدثُ  ـأمَّ   ا اللغـةُ ا اللغـةُ أمَّ
  ه إلا فــي مواقــفَ ه إلا فــي مواقــفَ مناهــا مــن طریــق المــدارس، وهــذا المســتوى لا نســتعملُ مناهــا مــن طریــق المــدارس، وهــذا المســتوى لا نســتعملُ فقــد تعلّ فقــد تعلّ   المشــتركةُ المشــتركةُ 

ـــدة، أدة، أمحـــدّ محـــدّ  ـــمَّ ـــمَّ ـــا فـــي حیاتنـــا الیومیّ ومـــا دمنـــا لا ومـــا دمنـــا لا . . التـــي اكتســـبناهاالتـــي اكتســـبناها  نـــا نلجـــأ إلـــى اللغـــةِ نـــا نلجـــأ إلـــى اللغـــةِ ة، فإنَّ ة، فإنَّ ا فـــي حیاتنـــا الیومیّ
. . منــامنــا  مــن دون شــعورٍ مــن دون شــعورٍ   ئ فــي الكــلامِ ئ فــي الكــلامِ خطِــخطِــنــا نُ نــا نُ ومســتمر، فإنَّ ومســتمر، فإنَّ   دائــمٍ دائــمٍ   الفصــحى بشــكلٍ الفصــحى بشــكلٍ   نســتعملُ نســتعملُ 

  ))١١((  ..خرىخرىدون أُ دون أُ   على لغةٍ على لغةٍ   في جمیع اللغات، ولا یقتصرُ في جمیع اللغات، ولا یقتصرُ   واردٌ واردٌ   والخطأ أمرٌ والخطأ أمرٌ 
اللغـة اللغـة   كـان ینشـأ علـى اكتسـابِ كـان ینشـأ علـى اكتسـابِ   ، فالطفـلُ ، فالطفـلُ هليّ هليّ الجـاالجـا  فـي العصـرِ فـي العصـرِ   وهكذا كـان الحـالُ وهكذا كـان الحـالُ 

ـــ  هـــي اللغـــةُ هـــي اللغـــةُ   ه وقبیلتـــه، وهـــذه اللغـــةُ ه وقبیلتـــه، وهـــذه اللغـــةُ ســـرتِ ســـرتِ مــن أُ مــن أُ  ـــالمحلیّ   أنْ أنْ   مكـــنُ مكـــنُ لا یُ لا یُ   التـــيالتـــي  بقبیلتـــهبقبیلتـــه  ةُ ةُ الخاصّـــالخاصّـــ  ةُ ةُ المحلیّ
ــمــن دون شــعورٍ مــن دون شــعورٍ   فیهــافیهــا  خطــئ العربــيُّ خطــئ العربــيُّ یُ یُ  ــ، أمَّ   خطئــون فیهــا؛خطئــون فیهــا؛یُ یُ   الفصــحى فكــان العــربُ الفصــحى فكــان العــربُ   ا اللغــةُ ا اللغــةُ ، أمَّ

ـلم یُ لم یُ ((((ه ه ولأنَّ ولأنَّ   ؛؛همهمموها بعد اكتسابهم لغتَ موها بعد اكتسابهم لغتَ هم تعلّ هم تعلّ لأنَّ لأنَّ  ـتقنهـا إلا الخاصَّ نْ   ةُ ةُ تقنهـا إلا الخاصَّ نْ مـن العـرب، وهـي وإ   مـن العـرب، وهـي وإ
عجـاب، غیـر أنَّ   العرب، یستمعون إلیهـا فـي شـوقٍ العرب، یستمعون إلیهـا فـي شـوقٍ   ةِ ةِ لعامّ لعامّ   كانت مفهومةً كانت مفهومةً  عجـاب، غیـر أنَّ وإ فـي فـي   هـا لـم تكـنْ هـا لـم تكـنْ وإ

إلـــى إلـــى   هـــا ممـــا یرقـــى بـــالمرءِ هـــا ممـــا یرقـــى بـــالمرءِ تهم، ولـــذلك كـــانوا یــرون إجادتَ تهم، ولـــذلك كـــانوا یــرون إجادتَ أو عـــامَّ أو عـــامَّ   اسِ اسِ نـــنـــللاا  جمهـــورِ جمهـــورِ   تنــاولِ تنــاولِ مُ مُ 
  ))٢٢((  )).)).ه وعشیرتهه وعشیرتهبین أهلِ بین أهلِ   المستوى المرموقِ المستوى المرموقِ 
  دون آخـــر، ولا علــى بیئـــةٍ دون آخـــر، ولا علــى بیئـــةٍ   علـــى زمــنٍ علـــى زمــنٍ   لا یقتصــرُ لا یقتصــرُ   الخطـــأ فــي اللغـــةِ الخطـــأ فــي اللغـــةِ   دوثُ دوثُ إذن فحــإذن فحــ

  . . ))٣٣((العصورالعصور  وفي جمیعِ وفي جمیعِ   ،،اللغاتاللغات  جمیعَ جمیعَ   صیبُ صیبُ تُ تُ   ةٌ ةٌ عامّ عامّ   ظاهرةٌ ظاهرةٌ   دون سواها، فاللحنُ دون سواها، فاللحنُ 
  

  الحدیثالحدیث  في المنظورِ في المنظورِ   اللحنُ اللحنُ 
  الـــذيالـــذي، ، الجـــاهليّ الجـــاهليّ   فـــي العصـــرِ فـــي العصـــرِ   اللحـــنِ اللحـــنِ   بوقـــوعِ بوقـــوعِ   رُّ رُّ قـــقـــمحمـــد عیـــد یُ محمـــد عیـــد یُ   م أنَّ م أنَّ ممـــا تقـــدَّ ممـــا تقـــدَّ   ننتبـــیّ تبـــیّ 
ــبالتوسُّــ  ازداد، وأخــذَ ازداد، وأخــذَ    ت موجــةُ ت موجــةُ ، واســتمرَّ ، واســتمرَّ لاحقــةٍ لاحقــةٍ   فــي مراحــلَ فــي مراحــلَ   العــربِ العــربِ   علــى ألســنةِ علــى ألســنةِ   والانتشــارِ والانتشــارِ   عِ عِ بالتوسُّ

ــ  اللحــنِ اللحــنِ  ــقویّ   مــن القــرن الثــاني، وأكثـــرَ مــن القــرن الثــاني، وأكثـــرَ   فصــاحةً فصــاحةً   أقــلَّ أقــلَّ   الثالــثُ الثالــثُ   ، حتــى صــار القــرنُ ، حتــى صــار القــرنُ ندفعــةً ندفعــةً مُ مُ   ةً ةً قویّ
بــین النــاس فــي بــین النــاس فــي   صــبح هــو القاعــدةَ صــبح هــو القاعــدةَ أألــى مــداه، إذ لــى مــداه، إذ إإ  الرابــع وصــل اللحــنُ الرابــع وصــل اللحــنُ   ، وفــي القــرن، وفــي القــرنلحنــاً لحنــاً 

                                                
ـــ: : ینظـــرینظـــر  ))١١(( ـــفصـــول فـــي فقـــه العربیّ ، والســـماع عنـــد النحـــاة فـــي ، والســـماع عنـــد النحـــاة فـــي ١٨٩١٨٩، ومـــن أســـرار اللغـــة ، ومـــن أســـرار اللغـــة ٩١٩١ة ة فصـــول فـــي فقـــه العربیّ

  ..٣٥٣٥یث یث علم اللغة الحدعلم اللغة الحد
ة المشتركة مستقبل مستقبل   ))٢٢(( ة المشتركة اللغة العربیّ   ..١٨١٨ـ ـ   ١٧١٧اللسان والإنسان، لحسن ظاظااللسان والإنسان، لحسن ظاظا: : ، وینظر، وینظر٩٩اللغة العربیّ
  ..٩٠٩٠في ضوء علم اللغة الحدیث في ضوء علم اللغة الحدیث السماع عند النحاة السماع عند النحاة : : ینظرینظر  ))٣٣((



 

 

١٨٨

ــ ــحیــاتهم العامّ   إنَّ إنَّ : ((: ((رینرینالمتــأخِّ المتــأخِّ   ه، حتــى قــال بعــضُ ه، حتــى قــال بعــضُ نفسِــنفسِــ  العلمــيِّ العلمــيِّ   لــى التــألیفِ لــى التــألیفِ ب إب إة، وتســرَّ ة، وتســرَّ حیــاتهم العامّ
  ، والنطقُ ، والنطقُ عراب عیباً عراب عیباً بالإبالإ  مُ مُ قد تغیّرت، حتى صار التكلُّ قد تغیّرت، حتى صار التكلُّ   قد فشا في الناس، والألسنةقد فشا في الناس، والألسنة  اللحنَ اللحنَ 

  ))١١((  )).)).ااعیَّ عیَّ   الفصیحِ الفصیحِ   بالكلامِ بالكلامِ 
ــ  فعـــلٍ فعـــلٍ   اللحـــن الطــارئ ردُّ اللحـــن الطــارئ ردُّ   وكــان لتیـــارِ وكــان لتیـــارِ  ــعنیـــف، تمثَّ ـــ  حركــةٍ حركــةٍ   ل فـــي ظهـــورِ ل فـــي ظهـــورِ عنیـــف، تمثَّ ـــقویّ فـــي فـــي   ةٍ ةٍ قویّ

ـرِ رِ لاحقـة، عُ لاحقـة، عُ   ت فـي قـرونٍ ت فـي قـرونٍ الثاني الهجـريّ، واسـتمرَّ الثاني الهجـريّ، واسـتمرَّ   ، في أواخر القرنِ ، في أواخر القرنِ لغويّ لغويّ لتألیف اللتألیف الاا ـفَ   بــبــ  تْ تْ فَ
ـــ  المحافظـــةِ المحافظـــةِ   ، كانـــت ترمـــي إلـــى، كانـــت ترمـــي إلـــى))حركـــة تنقیـــة اللغـــةحركـــة تنقیـــة اللغـــة(( ـــعلـــى اللغـــة العربیّ   ة، وتنقیتهـــا، وردِّ ة، وتنقیتهـــا، وردِّ علـــى اللغـــة العربیّ

  فـــاتٍ فـــاتٍ عـــن ظهـــور مؤلَّ عـــن ظهـــور مؤلَّ   هـــذه الحركـــةُ هـــذه الحركـــةُ   ، وأســـفرتْ ، وأســـفرتْ ))٢٢((النـــاطقین بهـــا الـــى الاســـتعمال الصـــائبالنـــاطقین بهـــا الـــى الاســـتعمال الصـــائب
  اللاحقــةِ اللاحقــةِ   هــا فــي العصــورِ هــا فــي العصــورِ دائرتُ دائرتُ   ســعتْ ســعتْ اللحــن، التــي اتَّ اللحــن، التــي اتَّ   ظــاهرةِ ظــاهرةِ   معالجــةِ معالجــةِ   لــىلــىإإ  ســعتْ ســعتْ   ،،دةدةتعــدِّ تعــدِّ مُ مُ 

ـــــرِ رِ ، عُ ، عُ ))٣٣((الاحتجـــــاجالاحتجـــــاج  لعصـــــورِ لعصـــــورِ  ـــــفَ ـــــفـــــات بكُ فـــــات بكُ تلـــــك المؤلَّ تلـــــك المؤلَّ   تْ تْ فَ ـــــتُ ـــــ((  بِ بِ تُ ـــــلحـــــن العامّ   فـــــاتٌ فـــــاتٌ ، وهـــــي مؤلَّ ، وهـــــي مؤلَّ ))ةةلحـــــن العامّ
ُ   لــى إصــلاحِ لــى إصــلاحِ إإ((((تسـعىتسـعى ُ مــا یقـع هـم إلــى المعــاییر الثابتــة، التــي هـم إلــى المعــاییر الثابتــة، التــي مــن خطــأ، أو ردّ مــن خطــأ، أو ردّ   فیــه النــاسُ فیــه النــاسُ   مــا یقـع

ـ  رَ رَ صصعع  لا یتجاوزُ لا یتجاوزُ   زمنيٍّ زمنيٍّ   من إطارٍ من إطارٍ العرب ضالعرب ض  أسالیبَ أسالیبَ   لُ لُ مثِّ مثِّ تُ تُ  ـالاحتجاج، ولا یتخطَّ   ى بیئـاتٍ ى بیئـاتٍ الاحتجاج، ولا یتخطَّ
ــ ــمكانیّ ، وقــد ، وقــد ))٤٤(())))لغــة القــرآنلغــة القــرآن  لــى تمثیــلِ لــى تمثیــلِ إإ  القبائــلِ القبائــلِ   هــي أقــربُ هــي أقــربُ   عیَّنــةٌ عیَّنــةٌ مُ مُ   لهــا قبائــلُ لهــا قبائــلُ مثِّ مثِّ دة، تُ دة، تُ حــدّ حــدّ مُ مُ   ةً ةً مكانیّ
ـ((ب ب تُ تُ فو كُ فو كُ مؤلِّ مؤلِّ   درجَ درجَ  ـلحن العامّ خطـئ فیهـا خطـئ فیهـا لفـاظ التـي یُ لفـاظ التـي یُ طائفـة مـن الأطائفـة مـن الأ((((  واواجمعـجمعـیی  أنْ أنْ   لـىلـىعع) ) ةةلحن العامّ

نــــوا نــــوا بیّ بیّ طئهــــا، ویُ طئهــــا، ویُ خخالــــذي یعیشـــون فیــــه، ویبرهنــــوا علــــى الــــذي یعیشـــون فیــــه، ویبرهنــــوا علــــى   وفــــي القطــــرِ وفــــي القطــــرِ   فــــي زمــــانهم،فــــي زمــــانهم،  النـــاسُ النـــاسُ 
  ))٥٥(()).)).ها في الاستعمالها في الاستعمالمحلَّ محلَّ   یحلّ یحلّ   أنْ أنْ   الذي یجبُ الذي یجبُ   الصوابَ الصوابَ 

، ، ))ةةلحن العامّ لحن العامّ ((في في   فتْ فتْ لِّ لِّ ب التي أُ ب التي أُ تُ تُ الكُ الكُ   من الدارسین المحدثین حصرَ من الدارسین المحدثین حصرَ   وحاول عددٌ وحاول عددٌ 
د العلمــاء د العلمــاء ن طریــق تحقیقهــا ونشــرها، ودراســة جهــو ن طریــق تحقیقهــا ونشــرها، ودراســة جهــو مــمــ  ،،لوقــوف علیهــا، ومحاولــة إحیائهــالوقــوف علیهــا، ومحاولــة إحیائهــاااو و 

  ..فیهافیها
                                                

المظــاهر الطارئــة علــى المظــاهر الطارئــة علــى : : ، وینظــر، وینظــر  ١٧٣١٧٣//١١لقلقشــندي لقلقشــندي للنشــا، نشــا، صــبح الأعشــى فــي صــناعة الإصــبح الأعشــى فــي صــناعة الإ  ))١١((
  ..١٤١٤العصر الحدیث العصر الحدیث ، وحركة التصحیح اللغويّ في ، وحركة التصحیح اللغويّ في ٣١٣١الفصحى الفصحى 

، ،   ٣٤٠٣٤٠  اويّ اويّ نعمــة رحــیم العــزَّ نعمــة رحــیم العــزَّ لللنحــو واللغــة، لنحــو واللغــة، اا  وآثــاره فــيوآثــاره فــي  ندلســيّ ندلســيّ الأالأ  بیــديّ بیــديّ الزُّ الزُّ   بــو بكــربــو بكــرأأ: : ینظــرینظــر  ))٢٢((
  ..١٩٤١٩٤واللغة والنحو واللغة والنحو 

  ..١٥٩١٥٩مناهج البحث اللغويّ بین التراث والمعاصرة مناهج البحث اللغويّ بین التراث والمعاصرة : : ینظرینظر  ))٣٣((
ــة   ))٤٤(( ــة المستشــرقون والمنــاهج اللغویّ ث والمعاصــرة ث والمعاصــرة منــاهج البحــث اللغــويّ بــین التــرامنــاهج البحــث اللغــويّ بــین التــرا: : ، وینظــر، وینظــر٢٤٢٤المستشــرقون والمنــاهج اللغویّ

١٥٩١٥٩..  
ن العامــة فــي ضــوء ن العامــة فــي ضــوء حــحــلل: : ، وینظــر، وینظــر٣٤٠٣٤٠وآثــاره فــي النحــو واللغــة وآثــاره فــي النحــو واللغــة   يّ يّ ســســندلندلالأالأ  بیــديّ بیــديّ أبــو بكــر الزُّ أبــو بكــر الزُّ   ))٥٥((

ة الحدیثة  ة الحدیثة الدراسات اللغویّ   ..٤٣٤٣الدراسات اللغویّ



 

 

١٨٩

  اللحــن، وصــلتْ اللحــن، وصــلتْ   وا فــي تقــویمِ وا فــي تقــویمِ فــفــلّ لّ العلمــاء الــذین أالعلمــاء الــذین أ  لأســماءِ لأســماءِ   د بقائمــةٍ د بقائمــةٍ وجــاء محمــد عیــوجــاء محمــد عیــ
مــن مــن   الــى اللحــنِ الــى اللحــنِ   نظــرتْ نظــرتْ   --فــي مجملهــافــي مجملهــا  ––هــذه الكتــب هــذه الكتــب   ، ووجــد أنَّ ، ووجــد أنَّ فــاً فــاً ؤلَّ ؤلَّ الثلاثــین مُ الثلاثــین مُ   لــى حــدِّ لــى حــدِّ إإ

  علیـــه النطـــقُ علیـــه النطـــقُ   یـــأتيَ یـــأتيَ   الصـــحیح، الـــذي ینبغـــي أنْ الصـــحیح، الـــذي ینبغـــي أنْ   عـــن الطریـــقِ عـــن الطریـــقِ   والانحـــرافِ والانحـــرافِ   ،،الخطـــأالخطـــأ  جهـــةِ جهـــةِ 
  ر محمـد عیـد الجهـودَ ر محمـد عیـد الجهـودَ قـدِّ قـدِّ ویُ ویُ   ))١١((..رروقهر التطوُّ وقهر التطوُّ   الاستعمالِ الاستعمالِ   ةَ ةَ قوَّ قوَّ   لم یأخذوا بالحسبانِ لم یأخذوا بالحسبانِ السلیم، و السلیم، و 

ـ  لـه ملاحظـاتٌ لـه ملاحظـاتٌ   كانـتْ كانـتْ   ه بالمقابلِ ه بالمقابلِ ب، لكنَّ ب، لكنَّ تُ تُ من الكُ من الكُ   فو هذا اللونِ فو هذا اللونِ التي بذلها مؤلِّ التي بذلها مؤلِّ   بةَ بةَ الطیِّ الطیِّ  ـنقدیّ   ةٌ ةٌ نقدیّ
  الســابقین،الســابقین،  فــاتهم علــى جهــودِ فــاتهم علــى جهــودِ المــؤلفین اعتمــدوا فــي مؤلّ المــؤلفین اعتمــدوا فــي مؤلّ   علــى تلــك الجهــود مــن بینهــا، أنَّ علــى تلــك الجهــود مــن بینهــا، أنَّ 

ـــ  ســـماءِ ســـماءِ أألـــى لـــى إإ  شـــارةِ شـــارةِ الإالإمـــن دون مـــن دون   فكـــانوا ینقلـــون أقـــوالهم،فكـــانوا ینقلـــون أقـــوالهم، ـــالكُتُ تهم تهم ب التـــي أخـــذوا عنهـــا مـــادّ ب التـــي أخـــذوا عنهـــا مـــادّ الكُتُ
لحـن لحـن ((  فین فـي كتابـهفین فـي كتابـهلهـذا اللـون مـن المـؤلِّ لهـذا اللـون مـن المـؤلِّ   كـان مثـالاً كـان مثـالاً   بیـديّ بیـديّ الزُّ الزُّ   أبـا بكـرأبـا بكـر  ویـرى أنَّ ویـرى أنَّ ة، ة، لغویّ لغویّ الال

  دِ دِ مـا اعتمـد علـى جهـو مـا اعتمـد علـى جهـو نَّ نَّ إ إ التي عاصـرها، و التي عاصـرها، و   اللغةِ اللغةِ   لى استقراءِ لى استقراءِ فیه افیه ا  ، الذي لم یعمدْ ، الذي لم یعمدْ ))٢٢(())العوامالعوام
ـــ  لنـــا نمــاذجَ لنـــا نمــاذجَ   مْ مْ قــدِّ قــدِّ محمـــد عیــد لـــم یُ محمـــد عیــد لـــم یُ   لكــنَّ لكــنَّ . . مــن ســـبقه مــن العلمـــاءمــن ســـبقه مــن العلمـــاء ـــلغویّ إلـــى اســـتناد إلـــى اســـتناد   شــیرُ شــیرُ ، تُ ، تُ ةً ةً لغویّ

كـــان مــــن كـــان مــــن   بیـــديّ بیـــديّ الزُّ الزُّ   نَّ نَّ أأمـــن ذلـــك نجـــد مـــن ذلـــك نجـــد   ابقین، بـــل علـــى العكــــسِ ابقین، بـــل علـــى العكــــسِ ل الســـل الســـااإلـــى أقـــو إلـــى أقـــو   بیـــديّ بیـــديّ الزُّ الزُّ 
ــ  وا إصــلاحَ وا إصــلاحَ ندلســیین الأوائــل الــذین توخّــندلســیین الأوائــل الــذین توخّــن الأن الأییلغــویّ لغــویّ الال ــعامیّ التــي التــي   الأخطــاءَ الأخطــاءَ   ة زمــانهم، فجمــعَ ة زمــانهم، فجمــعَ عامیّ

َ معاصریه، مبیّ معاصریه، مبیّ   على ألسنةِ على ألسنةِ   تتتفشّ تفشّ  َ نا وجه   إنَّ إنَّ : : اويّ اويّ نعمة رحیم العـزَّ نعمة رحیم العـزَّ   للقو قو یی، ، ))٣٣((فیهافیها  الصوابِ الصوابِ   نا وجه
ــتــه التــه الفــي مادّ فــي مادّ   لاً لاً ییصــصــأأ((((كــان كــان   بیــديّ بیــديّ الزُّ الزُّ  ــلغویّ معاصــریه، ولــم ینقلهــا معاصــریه، ولــم ینقلهــا   ه جمعهــا مــن أفــواهِ ه جمعهــا مــن أفــواهِ نَّــنَّــة، وأة، وألغویّ

لى مثل هذا الرأي لى مثل هذا الرأي وإ وإ . . ))٤٤(())))اللحناللحن  عِ عِ و و في موضفي موض  ین الذین سبقوه في التألیفِ ین الذین سبقوه في التألیفِ لغویّ لغویّ الال  بِ بِ تُ تُ من كُ من كُ 
، وخلـص ، وخلـص ))ةةلحن العامّ لحن العامّ ((في كتابه في كتابه   بیديّ بیديّ الزُّ الزُّ   مطر، الذي استقرى مواقفَ مطر، الذي استقرى مواقفَ ب عبد العزیز ب عبد العزیز ذهذه

الرأي، الرأي،   مستقلّ مستقلّ   ةِ ةِ الشخصیَّ الشخصیَّ   واضحَ واضحَ   عالماً عالماً ((((كان كان   بیديّ بیديّ الزُّ الزُّ   إلى أنَّ إلى أنَّ   من استقرائه تلك المواقفَ من استقرائه تلك المواقفَ 
ــ  عوماً عوماً ددمـــمـــ  منــه موقفـــاً منــه موقفـــاً   مــا یرویـــه، ویقـــفُ مــا یرویـــه، ویقـــفُ   الروایـــة، ینـــاقشُ الروایـــة، ینـــاقشُ   واســعَ واســعَ  ــبالحجَّ كـــذلك انتقـــد كـــذلك انتقـــد   ))٥٥(()).)).ةةبالحجَّ

ـــكُ كُ   د خلــوَّ د خلــوَّ محمــد عیـــمحمــد عیـــ ـــتُ ـــ((ب ب تُ ـــلحــن العامّ وموضـــوعا، إذ وموضـــوعا، إذ   فكــرةً فكــرةً   ))اللحـــناللحـــن((عــن عــن   مــن الحـــدیثِ مــن الحـــدیثِ ) ) ة ة لحــن العامّ
  مـع بیـانِ مـع بیـانِ   الكلمـاتِ الكلمـاتِ   لـى إیـرادِ لـى إیـرادِ إإ  ––قصـیرة قصـیرة   مـةٍ مـةٍ قدّ قدّ بعد مُ بعد مُ   ––  فیها مباشرةً فیها مباشرةً   جه الحدیثُ جه الحدیثُ ما یتَّ ما یتَّ   غالباً غالباً 

تســجیلها علــى تســجیلها علــى   كــنُ كــنُ ممیُ یُ التــي التــي   ومــن الملاحظــاتِ ومــن الملاحظــاتِ ..))٦٦((خطئهــا أو صــحتها فــي غالــب الأحیــانخطئهــا أو صــحتها فــي غالــب الأحیــان
                                                

  ..٣٧٣٧المظاهر الطارئة على الفصحى المظاهر الطارئة على الفصحى : : ینظرینظر  ))١١((
  ..٣٥٣٥المصدر نفسه المصدر نفسه : : ینظرینظر  ))٢٢((
  ..٣٥٣٣٥٣  بیديّ بیديّ أبو بكر الزُّ أبو بكر الزُّ : : ینظرینظر  ))٣٣((
  ..٣٥٢٣٥٢  بیديّ بیديّ أبو بكر الزُّ أبو بكر الزُّ : : ینظرینظر  ))٤٤((
ة الحدیثة   ))٥٥(( ة الحدیثة لحن العامة في ضوء الدراسات اللغویّ   ..١١٧١١٧لحن العامة في ضوء الدراسات اللغویّ
  ..٣٦٣٦المظاهر الطارئة على الفصحى المظاهر الطارئة على الفصحى : : ینظرینظر  ))٦٦((
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ــكُ كُ  ــتُ فــي فــي   دة مــن تغییــرٍ دة مــن تغییــرٍ جــرَّ جــرَّ المُ المُ   فــرداتِ فــرداتِ مــا أصــاب المُ مــا أصــاب المُ   ها علــى ذكــرِ ها علــى ذكــرِ رُ رُ اقتصــااقتصــا) ) لحــن العامــةلحــن العامــة((ب ب تُ
همــال الإشــارة إ  أو الصــیغةِ أو الصــیغةِ   الصــوتِ الصــوتِ  همــال الإشــارة إأو الدلالــة، وإ مــن مــن   والعبــاراتِ والعبــاراتِ   لــى مــا أصــاب الجمــلَ لــى مــا أصــاب الجمــلَ أو الدلالــة، وإ

ع ع ییك لا نسـتطك لا نسـتطفـة، وكلمـات مفسـدة، ولـذلفـة، وكلمـات مفسـدة، ولـذلحرَّ حرَّ مُ مُ   مفـرداتٍ مفـرداتٍ   لا تمـدّنا بغیـرِ لا تمـدّنا بغیـرِ   اللحنِ اللحنِ   بُ بُ تُ تُ فكُ فكُ ((((  خللٍ خللٍ 
    ))١١(()).)).والتراكیبوالتراكیب  الذي طرأ على الجملِ الذي طرأ على الجملِ   لغويِّ لغويِّ الال  رِ رِ على التطوُّ على التطوُّ   وفِ وفِ منها في الوقمنها في الوق  ن نفیدَ ن نفیدَ أأ

ــ  مــن العیــوبِ مــن العیــوبِ   أنَّ أنَّ   ویــرى الباحــثُ ویــرى الباحــثُ  ــالمهمِّ ِ التــي مُ التــي مُ   ةِ ةِ المهمِّ ِ ن ــن ــیَ ــبهــا كُ بهــا كُ   تْ تْ یَ ــتُ ــ((بُ بُ تُ ــلحــن العامَّ هــو هــو ) ) ةةلحــن العامَّ
. . أو الخطـأأو الخطـأ  بالصـحةِ بالصـحةِ   علـى الألفـاظِ علـى الألفـاظِ   كـمِ كـمِ للحُ للحُ   أساساً أساساً   خذُ خذُ تَّ تَّ د، یُ د، یُ محدَّ محدَّ   صوابيٍّ صوابيٍّ   لى معیارٍ لى معیارٍ افتقارها إافتقارها إ

ــ  اً اً صــوابیَّ صــوابیَّ مســتوى مســتوى   لغــةٍ لغــةٍ   لكــلِّ لكــلِّ   فمــن المعــروف أنَّ فمــن المعــروف أنَّ  ــخاصَّ ــ  معیــاراً معیــاراً   ، یكــونُ ، یكــونُ اً اً خاصَّ ــلغویّ یرضــى عــن یرضــى عــن ((((اً اً لغویّ
النظــر إلیــه النظــر إلیــه   مكــنُ مكــنُ لا یُ لا یُ   القیاســيِّ القیاســيِّ   الخطــأ فــي الاســتعمال، وهــو كالصــوغِ الخطــأ فــي الاســتعمال، وهــو كالصــوغِ   الصــواب، ویــرفضُ الصــواب، ویــرفضُ 

والخطــأ والخطــأ   الصــوابِ الصــوابِ   فــي تحدیــدِ فــي تحدیــدِ   ))٣٣((  ))كــذاكــذا((بواســطتهابواســطتها  الباحــثُ الباحــثُ   یســتعینُ یســتعینُ   فكــرةً فكــرةً   ))٢٢(())كــذاكــذا((باعتبــاره باعتبــاره 
ُ یفرضــه یفرضــه ، ، اجتمـــاعيّ اجتمـــاعيّ   مـــا هــو مقیـــاسٌ مـــا هــو مقیـــاسٌ نَّ نَّ إ إ ین، و ین، و لغــویّ لغــویّ الال ُ المجتمـــع ع ع علــى الأفـــراد، ویرجِـــعلــى الأفـــراد، ویرجِـــ  لغـــويُّ لغـــويُّ الال  المجتمـــع

اللغة فحسب، اللغة فحسب،   فيفي  دُ دُ وجَ وجَ لا یُ لا یُ   والمستوى الصوابيُّ والمستوى الصوابيُّ . . في الاستعمالفي الاستعمال  إلیه عند الاحتكامِ إلیه عند الاحتكامِ   الأفرادُ الأفرادُ 
  ینینلغـویّ لغـویّ الال  واختلـف موقـفُ واختلـف موقـفُ . . ))٥٥(())))بالمعنى الأعمّ بالمعنى الأعمّ   الثقافةِ الثقافةِ   ))٤٤((  ))كذاكذا((ون ون ئئشش  في كلِّ في كلِّ   دُ دُ وجَ وجَ ما یُ ما یُ نَّ نَّ وإ وإ 
لــى لــى ، یســعى إ، یســعى إداً داً تشــدِّ تشــدِّ نهم مــن كــان مُ نهم مــن كــان مُ ، فمــ، فمــالمســتوى الصــوابيّ المســتوى الصــوابيّ   تحدیــدِ تحدیــدِ   العــرب بشــأنِ العــرب بشــأنِ   ینینلغــویّ لغــویّ الال

ه، ه، جیـزُ جیـزُ ویُ ویُ   ءٍ ءٍ شـيشـي  كـلَّ كـلَّ   واه، ومنهم مـن كـان یقبـلُ واه، ومنهم مـن كـان یقبـلُ ما سما س  كلَّ كلَّ   على الفصیح، ویرفضُ على الفصیح، ویرفضُ   الحصولِ الحصولِ 
، علـــى ، علـــى ))٦٦((یـــه الأفصــحیـــه الأفصــحده، وتحرِّ ده، وتحرِّ بتشــدُّ بتشــدُّ   كــان معروفـــاً كــان معروفـــاً   مـــثلاً مـــثلاً   فــي قبولـــه، فالأصــمعيُّ فــي قبولـــه، فالأصــمعيُّ   دُ دُ ولایتــردّ ولایتــردّ 

ـــــ: : بیـــــديّ بیـــــديّ الـــــذي قـــــال عنـــــه الزُّ الـــــذي قـــــال عنـــــه الزُّ ) ) هــــــهــــــ٢١٥٢١٥تت((بـــــي زیـــــد بـــــي زیـــــد أأالعكـــــس مـــــن العكـــــس مـــــن  ـــــإنَّ ســـــع فـــــي ســـــع فـــــي یتَّ یتَّ ((((ه كـــــانه كـــــانإنَّ
  ..))٧٧((  ))))ما اتسع في اللغات فهو شرّ ما اتسع في اللغات فهو شرّ   وكلُّ وكلُّ ................اللغاتاللغات

ـــ ـــأمَّ ـــكُ كُ   صـــحابُ صـــحابُ أأا ا أمَّ ـــتُ ـــ((ببتُ ـــلحـــن العامَّ   علـــى معیـــارٍ علـــى معیـــارٍ   ––كمـــا ذكرنـــاكمـــا ذكرنـــا  ––هم لـــم یتفقـــوا هم لـــم یتفقـــوا فـــإنَّ فـــإنَّ ) ) ةةلحـــن العامَّ
  یقــوم علــى أساســه الحكــم بالصــحة، أو الخطــأ، فمــنهم مــن ســلك مســلكاً یقــوم علــى أساســه الحكــم بالصــحة، أو الخطــأ، فمــنهم مــن ســلك مســلكاً ((((واحــدواحــد  صــوابيٍّ صــوابيٍّ 

                                                
  ..٣٤١٣٤١  أبو بكر الزبیديّ أبو بكر الزبیديّ   ))١١((
  ).).بوصفهبوصفه((: :   الصوابالصواب  ))٢٢((
  ).).بوساطتهابوساطتها((  ::  الصوابالصواب  ))٣٣((
  ..))شؤونشؤون((  ::  الصوابالصواب  ))٤٤((
  ..٢٤٢٤--٢٣٢٣لغة لغة من أسرار المن أسرار ال: : وینظروینظر  ٦٧٦٧ة ة ة والوصفیّ ة والوصفیّ اللغة بین المعیاریّ اللغة بین المعیاریّ   ))٥٥((
  ..٢٣٣٢٣٣//١١المزهر المزهر   ::ینظرینظر  ))٦٦((
ین   ))٧٧(( ین طبقــــات النحــــویین واللغــــویّ ــــة ضــــضــــ  ييلحــــن العامــــة فــــلحــــن العامــــة فــــ: : ، وینظــــر، وینظــــر١٨٢١٨٢طبقــــات النحــــویین واللغــــویّ ــــة وء الدراســــات اللغویّ وء الدراســــات اللغویّ

  ..٥٢٥٢الحدیثةالحدیثة
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، ، ))١١(())))وما عداه فهـو خطـأوما عداه فهـو خطـأتراف الا بالأفصح، تراف الا بالأفصح، ، وعدم الاع، وعدم الاععَ عَ مِ مِ ما سُ ما سُ   بالوقوف عندبالوقوف عند  داً داً تشدِّ تشدِّ مُ مُ 
ز النطـقَ  ز النطـقَ ومنهم على العكس من ذلك جوّ   فـي لهجـةٍ فـي لهجـةٍ   والـرديء، مـا دام ذلـك وارداً والـرديء، مـا دام ذلـك وارداً   بالنـادرِ بالنـادرِ   ومنهم على العكس من ذلك جوّ
النــاطق النــاطق   نَّ نَّ ، الــذي یــرى فیــه أ، الــذي یــرى فیــه ألــى قــول ابــن جنــيلــى قــول ابــن جنــيمــن اللهجــات، وهــم یســتندون فــي ذلــك إمــن اللهجــات، وهــم یســتندون فــي ذلــك إ

نْ   غیــرُ غیــرُ   مــن لغــات العــرب مصــیبٌ مــن لغــات العــرب مصــیبٌ   علــى قیــاس لغــةٍ علــى قیــاس لغــةٍ (((( نْ مخطــئ، وإ ا جــاء بــه ا جــاء بــه مــمــ  غیــرُ غیــرُ   كــانكــان  مخطــئ، وإ
حــرى الفصـــیح، ویــرفض مــا عـــداه، حــرى الفصـــیح، ویــرفض مــا عـــداه، ، یتَّ ، یتَّ داً داً تشــدِّ تشــدِّ كـــان مُ كـــان مُ   بیــديّ بیــديّ ، فـــأبو بكــر الزُّ ، فـــأبو بكــر الزُّ ))٢٢((  ))))منــهمنــه  خیــراً خیــراً 

ـیُ یُ   ––التمثیـلالتمثیـلعلى سـبیل على سـبیل   ––، فهو ، فهو ه لحناً ه لحناً عدُّ عدُّ ویُ ویُ  ـخطِّ ـخطِّ ـئ العامّ علیـه علیـه   ، وردَّ ، وردَّ ))سـكرانةسـكرانة((فـي قـولهم فـي قـولهم   ةَ ةَ ئ العامّ
ــ  مــن بنــي أســد فكیــف تلحــنُ مــن بنــي أســد فكیــف تلحــنُ   فــاذا قالهــا قــومٌ فــاذا قالهــا قــومٌ : ((: ((قــائلاً قــائلاً   هشــام اللخمــيّ هشــام اللخمــيّ   ابــنُ ابــنُ  ــبهــا العامّ نْ بهــا العامّ نْ ة، وإ   ة، وإ

  ، ومعــروفٌ ، ومعــروفٌ ))٣٣((  ))))قبائـل العـربقبائـل العـرب  بعـضُ بعـضُ   ، وهـم قـد نطقـوا بهـا كمـا نطقـتْ ، وهـم قـد نطقـوا بهـا كمـا نطقـتْ ضـعیفةً ضـعیفةً   كانـت لغـةً كانـت لغـةً 
ـ، لكنَّ ، لكنَّ ))سكرىسكرى: (: (، ولا یقولون، ولا یقولون))سكرانةسكرانة: (: (بني أسد یقولونبني أسد یقولون  أنَّ أنَّ  ـه مـع ذلـك خطَّ   أهم، ولـم یأخـذْ أهم، ولـم یأخـذْ ه مـع ذلـك خطَّ

، إذ ، إذ تسـامحاً تسـامحاً   أكثـرَ أكثـرَ   هشام اللخمـيّ هشام اللخمـيّ   ، نجد ابنَ ، نجد ابنَ بیديّ بیديّ بكلامهم، وعلى العكس من أبي بكر الزُّ بكلامهم، وعلى العكس من أبي بكر الزُّ 
سـع فـي كـلام العـرب سـع فـي كـلام العـرب ومـن اتَّ ومـن اتَّ : ((: ((حتـى قـالحتـى قـال  ،،ن أحداً ن أحداً لحِّ لحِّ یُ یُ   من اللغات، فلم یكدْ من اللغات، فلم یكدْ   الكثیرَ الكثیرَ   أجازأجاز

ــكُ كُ   أصـحابِ أصـحابِ   ضـح لنــا اخـتلافُ ضـح لنــا اخـتلافُ ویتّ ویتّ ..))٤٤((  ))))حــن أحـداحــن أحـدالِّ لِّ یُ یُ   یكـدْ یكـدْ لـم لـم ولغاتهـا ولغاتهـا  ــتُ ـ((  بِ بِ تُ ـلحـن العامّ فــي فــي ) ) ةةلحـن العامّ
  كثیـرةً كثیـرةً   أشـیاءَ أشـیاءَ   وقـد أنكـر الأصـمعيُّ وقـد أنكـر الأصـمعيُّ ((((  ::  في قول ابـن السـید البطلیوسـيّ في قول ابـن السـید البطلیوسـيّ   المستوى الصوابيِّ المستوى الصوابيِّ 

َ حیحٌ حیحٌ ها صها صكلُّ كلُّ  َ ، فلا وجه   ..))٥٥((  ))))لهالها  ة من أجل إنكار الأصمعيِّ ة من أجل إنكار الأصمعيِّ لإدخالها في لحن العامَّ لإدخالها في لحن العامَّ   ، فلا وجه
ـفي كُ في كُ بین مـؤلِّ بین مـؤلِّ   لم یكن موضع اتفاقٍ لم یكن موضع اتفاقٍ   المستوى الصوابيُّ المستوى الصوابيُّ فف   ـتُ ـ((  بِ بِ تُ ـلحـن العامّ   ، وأنَّ ، وأنَّ ))ةةلحـن العامّ

  ..))٦٦((فقوا علیه أصلافقوا علیه أصلاالذي لم یتَّ الذي لم یتَّ   ساسِ ساسِ حول الأحول الأ  خلافهم ونقاشهم كان یدورُ خلافهم ونقاشهم كان یدورُ 
ــ ــأمّ الــذي یعــیش فیــه الــذي یعــیش فیــه   لغــويَّ لغــويَّ الال  لمجتمــعَ لمجتمــعَ اا  یــرون أنَّ یــرون أنَّ هم هم فــإنّ فــإنّ   ،،ینینلغــویّ لغــویّ دثون مــن الدثون مــن الا المحــا المحــأمّ

ــبمــا تعــارف علیــه مــن نُ بمــا تعــارف علیــه مــن نُ   ––الفــرد الفــرد  ــظُ ــ  مٍ مٍ ظُ ــلغویّ ــیُ یُ   ––نــة نــة عیّ عیّ مُ مُ   ةٍ ةٍ لغویّ ــمثِّ هــا هــا ي مــن حقِّ ي مــن حقِّ لیــا التــلیــا التــالعُ العُ   الســلطةَ الســلطةَ   لُ لُ مثِّ
                                                

ة الحدیثة   ))١١(( ة الحدیثة لحن العامة في ضوء الدراسات اللغویّ   ..٤٠٦٤٠٦  بیديّ بیديّ لزُّ لزُّ اابو بكر بو بكر أأ  ::ینظرینظر، و ، و   ٥٧٥٧لحن العامة في ضوء الدراسات اللغویّ
  ..١٢١٢//٢٢الخصائص الخصائص   ))٢٢((
ـة فـي ضـوء ((، نقـلاً عـن كتـاب ، نقـلاً عـن كتـاب ١٠١٠اللخمـيّ اللخمـيّ   بن هشامبن هشامإلى تقویم اللسان، لاإلى تقویم اللسان، لا  المدخلالمدخل  ))٣٣(( ـة فـي ضـوء لحـن العامَّ لحـن العامَّ

  ..))الدراسات اللغویَّة الحدیثةالدراسات اللغویَّة الحدیثة
ـــ: : ، وینظـــر ، وینظـــر ١٠١٠المــدخل المــدخل   ))٤٤(( ـــلحــن العامّ ـــة الحدیثــةلحــن العامّ ـــة الحدیثــةة فــي ضـــوء الدراســات اللغویّ ، وأبـــو بكـــر ، وأبـــو بكـــر ٥٨٥٨  ة فــي ضـــوء الدراســات اللغویّ

  ..٤٠٧٤٠٧  بیديّ بیديّ الزُّ الزُّ 
امــة امــة لحــن العلحــن الع  ::، وینظــر، وینظــر٢٢٢٢٢٢//٢٢  ، لابــن الســید البطلیوســيّ ، لابــن الســید البطلیوســيّ بباافــي شــرح أدب الكتــفــي شــرح أدب الكتــ  الاقتضــابالاقتضــاب  ))٥٥((

ة الحدیثة ة الحدیثةفي ضوء الدراسات اللغویّ   ..٦١٦١في ضوء الدراسات اللغویّ
ة الحدیثة : : ینظرینظر  ))٦٦(( ة الحدیثة لحن العامة في ضوء الدراسات اللغویّ   ..٦١٦١لحن العامة في ضوء الدراسات اللغویّ
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الـذي الـذي   المستوى الصـوابيَّ المستوى الصـوابيَّ   ، ویرى محمد عید أنَّ ، ویرى محمد عید أنَّ ))١١((أو الخطأأو الخطأ  ةِ ةِ صحَّ صحَّ للبابا  الحكم على الألفاظِ الحكم على الألفاظِ 
ُ   لى الاستعمالِ لى الاستعمالِ ع إع إجِ جِ في كلامهم، یر في كلامهم، یر   ه الأفرادُ ه الأفرادُ ینبغي أن یراعیَ ینبغي أن یراعیَ  ُ الذي یشیع   ةِ ةِ لغویّ لغویّ الال  في البیئةِ في البیئةِ   الذي یشیع

الـــذي الـــذي   ، فالاســـتعمالُ ، فالاســـتعمالُ ))٢٢((صـــةصـــةتخصِّ تخصِّ مُ مُ   أو جهـــاتٍ أو جهـــاتٍ   نـــةٍ نـــةٍ عیَّ عیَّ مُ مُ   التـــي یعیشـــون فیهـــا، لا إلـــى قواعـــدَ التـــي یعیشـــون فیهـــا، لا إلـــى قواعـــدَ 
ُ یتبنّ یتبنّ  ُ اه المجتمع : : ین، یقـول فنـدریسین، یقـول فنـدریسلغـویّ لغـویّ والخطأ الوالخطأ ال  الصوابِ الصوابِ   في تحدیدِ في تحدیدِ   هو الفیصلُ هو الفیصلُ   لغويُّ لغويُّ الال  اه المجتمع
  احدة لیحافظوا على اللغةِ احدة لیحافظوا على اللغةِ الو الو   الجماعةِ الجماعةِ   بین أفرادِ بین أفرادِ   یعةُ یعةُ أقامته الطبأقامته الطب  اً اً ضمنیَّ ضمنیَّ   كأن هناك عقداً كأن هناك عقداً ((((

  ، ولكــنَّ ، ولكــنَّ للاامملــى الاســتعلــى الاســتعإإ  ع هــذه القاعــدةُ ع هــذه القاعــدةُ مـا ترجِــمـا ترجِــ  ههــا القاعــدة، وكثیــراً ههــا القاعــدة، وكثیــراً التــي توجِّ التــي توجِّ   فـي الصــورةِ فـي الصــورةِ 
ٌ   الاســــتعمالَ الاســــتعمالَ   مســــتقیم؛ لأنَّ مســــتقیم؛ لأنَّ   ه علــــى خــــطٍ ه علــــى خــــطٍ م، بــــل هــــو ضــــدُّ م، بــــل هــــو ضــــدُّ الــــتحكُّ الــــتحكُّ   غیــــرُ غیــــرُ   الاســــتعمالَ الاســــتعمالَ  ٌ خاضــــع   خاضــــع

  ..))٣٣((  ))))مفهومةمفهومة  تكونَ تكونَ   الجماعة، وهي هنا حاجتها إلى أنْ الجماعة، وهي هنا حاجتها إلى أنْ   لمصلحةِ لمصلحةِ 
ـ  غالباً غالباً   هذه الكتبَ هذه الكتبَ   ، نجد أنّ ، نجد أنّ ))ةةلحن العامّ لحن العامّ ((  ببتُ تُ عن كُ عن كُ   لى الحدیثِ لى الحدیثِ إإ  وبالعودةِ وبالعودةِ  ـما تَ   دُ دُ رِ رِ ما تَ

ــ((فیهـا، وفــي عنواناتهـا بالتحدیــد، كلمتـا فیهـا، وفــي عنواناتهـا بالتحدیــد، كلمتـا  ــالعامّ وهمــا كلمتـان اختلــف البــاحثون وهمــا كلمتـان اختلــف البــاحثون ) ) ةةة والخاصّـة والخاصّـالعامّ
ـــ((  المحـــدثون فـــي تفســـیرهما، وتحدیـــد معناهمـــا، فمـــن البـــاحثین مـــن یـــرى أنَّ المحـــدثون فـــي تفســـیرهما، وتحدیـــد معناهمـــا، فمـــن البـــاحثین مـــن یـــرى أنَّ  ـــالعامَّ عنـــد عنـــد ))ةةالعامَّ

فــین فــین مــن المثقَّ مــن المثقَّ   القــومِ القــومِ   لیــةُ لیــةُ مــا هــم عِ مــا هــم عِ نَّ نَّ اط، وإ اط، وإ قَّ قَّ والسُــوالسُــ  الــدهماءَ الــدهماءَ   في اللحــن لیســوا هــم النــاسَ في اللحــن لیســوا هــم النــاسَ صــنِّ صــنِّ مُ مُ 
: : هؤلاء الدهماء، یقـول رمضـان عبـد التـوابهؤلاء الدهماء، یقـول رمضـان عبـد التـواب  إلیهم أخطاءُ إلیهم أخطاءُ   بتْ بتْ اب الذین تسرَّ اب الذین تسرَّ تَّ تَّ والأدباء والكُ والأدباء والكُ 

نَّ   وخشـارةَ وخشـارةَ   هنا الدهماءَ هنا الدهماءَ   من العوامِ من العوامِ   لیس المقصودُ لیس المقصودُ (((( نَّ النـاس، وإ عنـد هـؤلاء عنـد هـؤلاء   بهـمبهـم  مـا المقصـودُ مـا المقصـودُ النـاس، وإ
ــ  ،،التخاطـــبِ التخاطـــبِ   ب لغــةُ ب لغــةُ فــون الـــذین تتســرّ فــون الـــذین تتســرّ هــم المثقّ هــم المثقّ  ــوالحیــاة الیومیّ فـــي فـــي   ،،لـــى لغــتهم الفصــحىلـــى لغــتهم الفصــحىإإة ة والحیــاة الیومیّ

  ..))٤٤((  ))))ةةكتاباتهم أو أحادیثهم في المجالات العلمیّ كتاباتهم أو أحادیثهم في المجالات العلمیّ 
لحـن لحـن ((مة كتـاب مة كتـاب ورد في مقدِّ ورد في مقدِّ   واعتمد رمضان عبد التواب في رأیه هذا على نصٍّ واعتمد رمضان عبد التواب في رأیه هذا على نصٍّ 

  ::هـــــم المثقفـــــون لا عامـــــة النـــــاس، قـــــالهـــــم المثقفـــــون لا عامـــــة النـــــاس، قـــــال  عوامِّ عوامِّ بـــــالبـــــال  المـــــرادَ المـــــرادَ   منـــــه أنَّ منـــــه أنَّ   مَ مَ هِـــــهِـــــ، فَ ، فَ بیـــــديّ بیـــــديّ للزُّ للزُّ ) ) العـــــوامالعـــــوام
نَّ   اطَ اطَ قَّ قَّ وسُـوسُـ  هنـا الـدهماءَ هنـا الـدهماءَ   لا یقصد من العـوامِّ لا یقصد من العـوامِّ   بیديّ بیديّ والزُّ والزُّ (((( نَّ النـاس، وإ المثقفـین المثقفـین   قصـد طبقـةَ قصـد طبقـةَ مـا یمـا یالنـاس، وإ

  لفیــــتُ لفیــــتُ فأفأ: : ه یقــــوله یقــــولأولئــــك الــــدهماء، وهــــو نفسُــــأولئــــك الــــدهماء، وهــــو نفسُــــ  هم فــــي اللحــــن بمتابعــــةِ هم فــــي اللحــــن بمتابعــــةِ لســــنتُ لســــنتُ أأ  الــــذین تنزلــــقُ الــــذین تنزلــــقُ 
ـ  ..........جملاً جملاً  ـممـا أفسـدته العامَّ ه أو وضـعوه غیـر موضـعه، وتـابعهم ه أو وضـعوه غیـر موضـعه، وتـابعهم لفظَـلفظَـ  فأحـالوافأحـالوا  ،،عنـدناعنـدنا  ةُ ةُ ممـا أفسـدته العامَّ

                                                
  ..١٢٤١٢٤))جسبرسنجسبرسن((اللغة بین الفرد والمجتمع، اللغة بین الفرد والمجتمع،   ::ینظرینظر))١١((
  ..٢٤٢٤المستوى اللغويّ المستوى اللغويّ : : ینظرینظر  ))٢٢((
  ..٢٥٢٥المستوى اللغويّ المستوى اللغويّ   ::، وینظر، وینظر٣٠٤٣٠٤اللغة اللغة   ))٣٣((
ـة الحدیثـة : :   ، وینظر، وینظر  ٤٤  مقدمة المحققمقدمة المحقق/ / لحن العواملحن العوام  ))٤٤(( ـة الحدیثـة لحـن العامـة فـي ضـوء الدراسـات اللغویّ لحـن العامـة فـي ضـوء الدراسـات اللغویّ

  ..٣٥٣٥الحدیثة الحدیثة 



 

 

١٩٣

ـ  علـى ذلــك الكثـرةُ علـى ذلــك الكثـرةُ  ـمــن الخاصَّ ــشــعارَ شــعارَ أأ  راءُ راءُ ععشـشـنته النته الحتــى ضــمّ حتــى ضــمّ   ةِ ةِ مــن الخاصَّ ــهم و اسـتعمله جلَّ ــالكُ الكُ   ةُ ةُ هم و اسـتعمله جلَّ ــتَّ اب، اب، تَّ
َ نبِّــنبِّــأُ أُ   أنْ أنْ   فــي رســائلهم، وتلاقــوا بــه فــي محــافلهم، فرأیــتُ فــي رســائلهم، وتلاقــوا بــه فــي محــافلهم، فرأیــتُ   الخدمــةِ الخدمــةِ   وعلیــةُ وعلیــةُ  َ ه َ   نَ نَ بــیِّ بــیِّ علیــه، وأُ علیــه، وأُ   ه َ وجــه   وجــه

  أحصره بـه، وأجمعـه فیـه، وأدع اجـتلابَ أحصره بـه، وأجمعـه فیـه، وأدع اجـتلابَ   لما یحضرني منه كتاباً لما یحضرني منه كتاباً   دَ دَ فرِ فرِ الصواب فیه، وأن أُ الصواب فیه، وأن أُ 
ــ  مــا أفســده دهمــاؤهممــا أفســده دهمــاؤهم ــممَّ ــممَّ ــا عســى ألا یعــزب عمَّ ، وشــایع ، وشــایع ))١١((  ))))مــن الفهــممــن الفهــم  ك بطــرفٍ ك بطــرفٍ ن تمسَّــن تمسَّــا عســى ألا یعــزب عمَّ

  م غیـرُ م غیـرُ ههالناس وعوامَّ الناس وعوامَّ   ةَ ةَ عامّ عامّ ((((م، ورأى أنَّ م، ورأى أنَّ ألبیر مطلق رمضان عبد التواب في رأیه المتقدِّ ألبیر مطلق رمضان عبد التواب في رأیه المتقدِّ 
، فلقد ، فلقد بیديّ بیديّ في كتاب الزُّ في كتاب الزُّ   المقصودَ المقصودَ   لم یكنِ لم یكنِ   للكلمةِ للكلمةِ   العامُّ العامُّ   فهومُ فهومُ من الناس، وهذا الممن الناس، وهذا الم  ةِ ةِ الخاصَّ الخاصَّ 
  ههالنــاس لاســتغرقالنــاس لاســتغرق  اطُ اطُ قّ قّ ، وسُــ، وسُــمـا یلحــن فیــه الــدهماءُ مـا یلحــن فیــه الــدهماءُ   حصــيَ حصــيَ ه لــو أراد أن یُ ه لــو أراد أن یُ أبــو بكــر أنَّــأبــو بكــر أنَّــ  أحـسَّ أحـسَّ 

مما عسى مما عسى   ،،اطهماطهمقّ قّ وسُ وسُ   ،،أدع اجتلاب ما أفسده دهماؤهمأدع اجتلاب ما أفسده دهماؤهم((((وسوف وسوف   ::طویلا، قالطویلا، قال  ذلك زمناً ذلك زمناً 
  ..))٢٢((  ))))لطال الكتاب بهلطال الكتاب بهاستوعبنا ذلك استوعبنا ذلك   وومن الفهم، إذ لمن الفهم، إذ ل  ك بطرفٍ ك بطرفٍ ن تمسَّ ن تمسَّ أن لا یعزب عمَّ أن لا یعزب عمَّ 

ــ ــأمَّ ــأمَّ ــا محمــد عیــد فإنَّ ــ  ه یــرفضُ ه یــرفضُ ا محمــد عیــد فإنَّ ــمثــل هــذا الفهــم لمعنــى العامّ     نــىنــىلا معلا مع  ة، ویــرى أنَّ ة، ویــرى أنَّ مثــل هــذا الفهــم لمعنــى العامّ
الـذي اسـتند إلیـه الـذي اسـتند إلیـه   الـنصَّ الـنصَّ   لى أنَّ لى أنَّ ذهب إذهب إالعلماء، ویالعلماء، وی  ةِ ةِ لى عامّ لى عامّ إإ  ةِ ةِ بتوجیه معنى العامّ بتوجیه معنى العامّ   فِ فِ للتكلُّ للتكلُّ 

ــفْ فْ أن یُ أن یُ   مكــنُ مكــنُ م لا یُ م لا یُ الــرأي المتقــدِّ الــرأي المتقــدِّ   أصــحابُ أصــحابُ  َ ــه َ ــ  لكلمــةِ لكلمــةِ   منــه هــذا المــدلولُ منــه هــذا المــدلولُ   مَ مَ ه ــالعامَّ ة، قــال محمــد ة، قــال محمــد العامَّ
ـعلیه من تلـك الكُ علیه من تلـك الكُ   لعتُ لعتُ فیما اطَّ فیما اطَّ   ةِ ةِ والعامّ والعامّ   بالعوامِّ بالعوامِّ   دُ دُ قصَ قصَ یُ یُ ((((::عیدعید ـتُ بـدلیل بـدلیل ) ) النـاس العـادیونالنـاس العـادیون((ب ب تُ

هـو اللغـة الفصـحى هـو اللغـة الفصـحى   التنقیـةِ التنقیـةِ الـذي قصـدوه بالـذي قصـدوه ب  ، ولكنَّ ، ولكنَّ ))ةةوالخاصّ والخاصّ   الخواصّ الخواصّ ((علىعلى  أحیاناً أحیاناً   النصِّ النصِّ 
  النسـبةُ النسـبةُ   فبقیـتِ فبقیـتِ   ))اماملحـن العـو لحـن العـو ((ب إلیهـاب إلیهـا، وتسـرَّ ، وتسـرَّ خـاصّ خـاصّ   فـي مسـتوىً فـي مسـتوىً   لُ لُ تعمَ تعمَ سْـسْـتُ تُ   صبحتْ صبحتْ أأ  بعد أنْ بعد أنْ 

نْ لـــى العــــواملـــى العــــوامإإ نْ ، وإ الفصـــحى التــــي یســــتعملها الفصـــحى التــــي یســــتعملها   بـــذلك مــــا حــــدث فـــي اللغــــةِ بـــذلك مــــا حــــدث فـــي اللغــــةِ   كـــان المقصــــودُ كـــان المقصــــودُ   ، وإ
أو أو   عندنا، فأحالوا لفظهعندنا، فأحالوا لفظه  ةُ ةُ فهذا مما أفسدته العامَّ فهذا مما أفسدته العامَّ ............بیديّ بیديّ الزُّ الزُّ   قولَ قولَ   ة، وبذلك نفهمُ ة، وبذلك نفهمُ الخاصَّ الخاصَّ 

ــ  وضــعوه غیــر موضــعه، وتــابعهم علــى ذلــك الكثــرةُ وضــعوه غیــر موضــعه، وتــابعهم علــى ذلــك الكثــرةُ  ــمــن الخاصَّ   ءُ ءُ نته الشــعرانته الشــعراة، حتــى ضــمَّ ة، حتــى ضــمَّ مــن الخاصَّ
ــأشــعارَ أشــعارَ  ــهم، واســتعمله جلَّ ــالكُ الكُ   ةُ ةُ هم، واســتعمله جلَّ ــتَّ الخدمــة فــي رســائلهم، وتلاقــوا بــه فــي محــافلهم، الخدمــة فــي رســائلهم، وتلاقــوا بــه فــي محــافلهم،   اب وعلیــةُ اب وعلیــةُ تَّ
َ نبِّ نبِّ أُ أُ   أنْ أنْ   فرأیتُ فرأیتُ  َ ه َ   نَ نَ بیّ بیّ علیه، وأُ علیه، وأُ   ه َ وجه   ..))٣٣((  ))))الصواب فیهالصواب فیه  وجه

                                                
  ..٣٥٦٣٥٦  بیديّ بیديّ أبو بكر الزُّ أبو بكر الزُّ : : وینظروینظر  ،،٣٤٣٤عوام عوام لللحن الحن ا  ))١١((
ـــة فـــي الأنـــدلس  ))٢٢(( ـــة فـــي الأنـــدلسالحركـــة اللغویّ ، وأبـــو بكـــر ، وأبـــو بكـــر   ٣٤٣٤لحـــن العـــوام لحـــن العـــوام : : ، وینظـــر، وینظـــر١٥٠١٥٠، لألبیـــر مطلـــق، لألبیـــر مطلـــقالحركـــة اللغویّ

  ..٣٥٦٣٥٦الزبیدي الزبیدي 
، ولحـن العامـة ، ولحـن العامـة ٣٥٧٣٥٧  بیـديّ بیـديّ أبـو بكـر الزُّ أبـو بكـر الزُّ : : وینظـروینظـر  ،،٣٦٣٦--٣٥٣٥  فصـحى،فصـحى،للالمظاهر الطارئة علـى االمظاهر الطارئة علـى ا))٣٣((

ة الحدیثة ة الحدیثةفي ضوء الدراسات اللغویّ   ..٤٨٤٨في ضوء الدراسات اللغویّ



 

 

١٩٤

ـ  ةَ ةَ العامّ العامّ   یرى أنَّ یرى أنَّ   ––  ححضضكما هو واكما هو وا  ––فمحمد عید فمحمد عید  ـهـم عامّ في في صـنِّ صـنِّ مُ مُ   النـاس، وأنَّ النـاس، وأنَّ   ةُ ةُ هـم عامّ
ــكُ كُ  ــتُ ــ((ب ب تُ ــلحــن العامَّ العــوام، العــوام،   الفصــحى التــي شــاعت فیهــا أخطــاءُ الفصــحى التــي شــاعت فیهــا أخطــاءُ   ةِ ةِ غــغــللالال  ةِ ةِ لــى تنقیــلــى تنقیــســعوا إســعوا إ) ) ةةلحــن العامَّ

ــإإ  النســبةُ النســبةُ   فبقیــتِ فبقیــتِ  ــلــى العامّ اللحــن، اللحــن،   صــدورَ صــدورَ   نبثقــت عنــه، ویبــدو أنَّ نبثقــت عنــه، ویبــدو أنَّ بلحــاظ الأصــل الــذي ابلحــاظ الأصــل الــذي ا  ةِ ةِ لــى العامّ
ُ   هو الذي جعل المصطلحَ هو الذي جعل المصطلحَ   ةِ ةِ عن العامَّ عن العامَّ   ابتداءً ابتداءً  ُ یشـیع ـویُ ویُ   ،،یشـیع ـعمَّ   علـى مـا صـدر أیضـاً علـى مـا صـدر أیضـاً   م للدلالـةِ م للدلالـةِ عمَّ

ــ ــعــن الخاصَّ ــ  اللحــنِ اللحــنِ   هــو ظهــورُ هــو ظهــورُ   ––  كمــا هــو معــروفٌ كمــا هــو معــروفٌ   ––الأســاس الأســاس   ة؛ لأنَّ ة؛ لأنَّ عــن الخاصَّ ــلــدى العامَّ ة، ثــم ة، ثــم لــدى العامَّ
  هـــو ملاحظـــةُ هـــو ملاحظـــةُ   فـــي اللحـــنِ فـــي اللحـــنِ   علـــى التـــألیفِ علـــى التـــألیفِ   الـــرئیسُ الـــرئیسُ   ة؛ فالباعـــثُ ة؛ فالباعـــثُ الخاصّـــالخاصّـــ  لـــى بعـــضِ لـــى بعـــضِ إإ  بهبهتســـرُّ تســـرُّ 
ُ   أنَّ أنَّ   فِ فِ المؤلِّ المؤلِّ  ُ ما یقع ـ  قـد وصـل إلـىقـد وصـل إلـى  من غلـطٍ من غلـطٍ   ةُ ةُ امَّ امَّ العالع  فیهفیه  ما یقع ـالخاصَّ فتـداولوه فـي كلامهـم أو فتـداولوه فـي كلامهـم أو   ةِ ةِ الخاصَّ

ـلى مثل هذا الرأي ذهب عبـد العزیـز مطـر، الـذي فسَّـلى مثل هذا الرأي ذهب عبـد العزیـز مطـر، الـذي فسَّـوإ وإ . . ))١١((لیفهملیفهمتآتآ ـر الخاصَّ   ن یـردُ ن یـردُ الـذیالـذی  ةَ ةَ ر الخاصَّ
ـوالكُ والكُ   والشـعراءِ والشـعراءِ   اللغـةِ اللغـةِ   مـاءِ مـاءِ بعلبعل) ) كتب اللحن كتب اللحن ((هم في هم في ذكرُ ذكرُ  ـتّ ومـن فـي مسـتواهم ومـن فـي مسـتواهم   ،،اب والخطبـاءاب والخطبـاءتّ

ـــمـــن المثقَّ مـــن المثقَّ  ـــفـــین، أمَّ ـــفـــین، أمَّ ـــا العامَّ   نَّ نَّ أأخـــر، ووجـــد خـــر، ووجـــد الأُ الأُ   الشـــعبِ الشـــعبِ   فِ فِ فهـــم مـــا عـــدا هـــؤلاء مـــن طوائـــفهـــم مـــا عـــدا هـــؤلاء مـــن طوائـــ  ةُ ةُ ا العامَّ
  ::یصدق علىیصدق على))ةةلحن العامَّ لحن العامَّ ((اصطلاح اصطلاح 

ُ   اللحنُ اللحنُ --١١ ُ الذي یقع   . . ةةلئلا یقع فیه الخاصّ لئلا یقع فیه الخاصّ   ؛؛ننو و لغویّ لغویّ حه الحه الصحِّ صحِّ هم، ویُ هم، ویُ وحدوحد  ةِ ةِ من العامّ من العامّ   الذي یقع
ُ   اللحنُ اللحنُ --٢٢ ُ الذي یقع رون رون ون، ویحذِّ ون، ویحذِّ لغویّ لغویّ الال  حهحهصحِّ صحِّ ة، ویُ ة، ویُ لى الخاصّ لى الخاصّ ب إب إة، ثم یتسرّ ة، ثم یتسرّ من العامّ من العامّ   الذي یقع

  ..))٢٢((من الوقوع فیهمن الوقوع فیه
ــعَ عَ   بیــديَّ بیــديَّ الزُّ الزُّ   علـى أنَّ علـى أنَّ   لـى هــذا الــرأي، ونــصَّ لـى هــذا الــرأي، ونــصَّ إإ  اويّ اويّ ومـال نعمــة رحــیم العــزَّ ومـال نعمــة رحــیم العــزَّ  ــنَ   ى بكلمــةِ ى بكلمــةِ نَ

ــ(( ــالعامَّ ــ  طائفــةٍ طائفــةٍ   وقصــد الــى جمـــعِ وقصــد الــى جمـــعِ ((((وف وف مــدلولها المعـــر مــدلولها المعـــر ) ) ةةالعامَّ ــمــن أخطـــاء عامّ النــاس التـــي النــاس التـــي   ةِ ةِ مــن أخطـــاء عامّ
  ))))من القوم ومثقفوهممن القوم ومثقفوهم  ةُ ةُ إلیها الخاصّ إلیها الخاصّ   ینزلقَ ینزلقَ   نْ نْ ع أع أة، أو التي توقّ ة، أو التي توقّ لى بعض الخاصّ لى بعض الخاصّ بت إبت إتسرَّ تسرَّ 

))٣٣((..  
  تتااففصنَّ صنَّ ه في مُ ه في مُ ذكرُ ذكرُ   دُ دُ الذي یرِ الذي یرِ ) ) ةةحن العامَّ حن العامَّ لل((اصطلاح اصطلاح   أنَّ أنَّ   ضحُ ضحُ م یتَّ م یتَّ ما تقدَّ ما تقدَّ   من كلِّ من كلِّ 

ٌ   اللحـن، هـو اصـطلاحٌ اللحـن، هـو اصـطلاحٌ  ٌ واسـع ـ  كـلاً كـلاً   یشـملُ یشـملُ   واسـع ـمـن العامّ ة، ة، ون، والخاصّـون، والخاصّـالاعتیـادیّ الاعتیـادیّ   وهـم النـاسُ وهـم النـاسُ   ةِ ةِ مـن العامّ
ــ  میةَ میةَ تســتســ  نَّ نَّ فــون، وأفــون، وأوهــم المثقَّ وهــم المثقَّ  ــلحــن الخاصَّ ــ  ةِ ةِ لحــن الخاصَّ ــبلحــن العامَّ الأصــل الأصــل مراعــاة مراعــاة   ة، هــو مــن قبیــلِ ة، هــو مــن قبیــلِ بلحــن العامَّ

ــالــذي انبثــق عنــه اللحــنُ الــذي انبثــق عنــه اللحــنُ  ــ، وهــم العامَّ   عــنهم، هــو الــذي جعــلَ عــنهم، هــو الــذي جعــلَ   ابتــداءً ابتــداءً   اللحــنِ اللحــنِ   صــدورَ صــدورَ   ، لأنَّ ، لأنَّ ةُ ةُ ، وهــم العامَّ

                                                
  ..٥٨٥٨--  ٥٧٥٧  فات اللحن والتثقیف اللغويّ حتى القرن العاشر الهجريّ فات اللحن والتثقیف اللغويّ حتى القرن العاشر الهجريّ مصنَّ مصنَّ : : ینظرینظر  ))١١((
ة الحدیثة لحن العامة في ضلحن العامة في ض: : ینظرینظر  ))٢٢(( ة الحدیثة وء الدراسات اللغویّ   ..٤٨٤٨وء الدراسات اللغویّ
  ..٣٥٧٣٥٧  الأندلسيّ الأندلسيّ   بیديّ بیديّ أبو بكر الزُّ أبو بكر الزُّ   ))٣٣((



 

 

١٩٥

ــیشــیع، ویُ یشــیع، ویُ   المصــطلحَ المصــطلحَ  ــعمَّ أو هــو مــن بــاب أو هــو مــن بــاب ة، ة، عــن الخاصّــعــن الخاصّــ  یضــاً یضــاً أأمــا صــدر مــا صــدر علــى علــى   م للدلالــةِ م للدلالــةِ عمَّ
  ..))١١((ولولالمرذالمرذ  العوامِّ العوامِّ   مون بكلامِ مون بكلامِ هم یتكلَّ هم یتكلَّ ة، لأنَّ ة، لأنَّ من الخاصّ من الخاصّ   السخریةِ السخریةِ 

تلــك تلــك   عرفنــا أنَّ عرفنــا أنَّ و و اللحــن، اللحــن،   ظــاهرةِ ظــاهرةِ   ن فـي مواجهــةِ ن فـي مواجهــةِ ییلغــویّ لغــویّ فنــا عنــد جهــود الفنــا عنــد جهــود التوقّ توقّ   وبعـد أنْ وبعـد أنْ 
ــكُ كُ   بظهــورِ بظهــورِ   لــتْ لــتْ تكلّ تكلّ   الجهــودَ الجهــودَ  ــتُ ــ((ب ب تُ ــلحــن العامّ   ومِ ومِ مــن هجــمــن هجــ  لــى تحصــین اللغــةِ لــى تحصــین اللغــةِ التــي ســعت إالتــي ســعت إ) ) ةةلحــن العامّ
فــي وقــف فــي وقــف   تلكــم الجهــودُ تلكــم الجهــودُ   الآتــي، هــل نجحــتْ الآتــي، هــل نجحــتْ   الســؤالَ الســؤالَ   نســألَ نســألَ   علیهــا، لنــا أنْ علیهــا، لنــا أنْ   والفســادِ والفســادِ   اللحــنِ اللحــنِ 

ـكُ كُ   ق، وهل أسـهمتْ ق، وهل أسـهمتْ تدفِّ تدفِّ تیار اللحن المُ تیار اللحن المُ  ـتُ ـ((ب ب تُ ـلحـن العامّ مـن انتشـاره واستشـرائه مـن انتشـاره واستشـرائه   دِّ دِّ فـي الحـفـي الحـ) ) ةةلحـن العامّ
  ..ة؟ة؟العربیَّ العربیَّ   في البیئةِ في البیئةِ 

  فـي دراسـةِ فـي دراسـةِ   القدماءُ القدماءُ   التي بذلهاالتي بذلها  والمخلصةَ والمخلصةَ   بةَ بةَ الطیّ الطیّ   ر محمد عید الجهودَ ر محمد عید الجهودَ قدِّ قدِّ ، یُ ، یُ ابتداءً ابتداءً 
  وجـدیرةٌ وجـدیرةٌ   موفقـةٌ موفقـةٌ   العـوام، وهـي جهـودٌ العـوام، وهـي جهـودٌ   لحـنِ لحـنِ   تها كتـبُ تها كتـبُ تـه، التـي ضـمّ تـه، التـي ضـمّ اللحن، وجمع مادَّ اللحن، وجمع مادَّ   ظاهرةِ ظاهرةِ 

ـ  علیهـا تشـیرُ علیهـا تشـیرُ   التي اشـتملتْ التي اشـتملتْ   ةُ ةُ العلمیَّ العلمیَّ   ةُ ةُ بالاحترام والتقدیر، والمادَّ بالاحترام والتقدیر، والمادَّ  ـإلـى دقَّ التتبـع للجزئیـات، التتبـع للجزئیـات،   ةِ ةِ إلـى دقَّ
إلیـه، إلیـه،   مـا سـعتْ مـا سـعتْ   قْ قْ حقِّـحقِّـتُ تُ   لـملـم  دَ دَ هذه الجهـو هذه الجهـو   الفصحى، لكنَّ الفصحى، لكنَّ   للغةِ للغةِ في افي ا  والنظرِ والنظرِ   الاستقراءِ الاستقراءِ   وطولِ وطولِ 

ـ  ه لـم یعـد مقصـوراً ه لـم یعـد مقصـوراً نَّـنَّـى إى إالنـاس، حتـالنـاس، حتـ  على ألسـنةِ على ألسـنةِ   ینمو وینتشرُ ینمو وینتشرُ   بل أخذ اللحنُ بل أخذ اللحنُ  ـعلـى العامَّ ة، ة، علـى العامَّ
ـــ  ب إلـــى لغـــةِ ب إلـــى لغـــةِ بـــل تســـرَّ بـــل تســـرَّ  ـــالخاصَّ ـــوالمثقَّ والمثقَّ   ةِ ةِ الخاصَّ ـــفـــین، والمتأمِّ هـــم هـــم یفهـــم منهـــا أنَّ یفهـــم منهـــا أنَّ ((((فـــي هـــذه الجهـــود فـــي هـــذه الجهـــود   لُ لُ فـــین، والمتأمِّ

الحكـــم علیـــه بالخطـــأ، الحكـــم علیـــه بالخطـــأ،   مقـــاییسَ مقـــاییسَ   ))٢٢(())كـــذاكـــذا((القواعـــد التـــي اعتبروهـــا القواعـــد التـــي اعتبروهـــا   ضـــوءِ ضـــوءِ ه فـــي ه فـــي نظـــروا إلیـــنظـــروا إلیـــ
الفصــــحى فــــي المعــــاني والصــــیغ وتــــألیف الكــــلام الفصــــحى فــــي المعــــاني والصــــیغ وتــــألیف الكــــلام   دُ دُ هــــدِّ هــــدِّ یُ یُ   خطیــــراً خطیــــراً   اً اً مــــر مــــر أأ  ))٣٣(())كــــذاكــــذا((فــــاعتبروه فــــاعتبروه 

عرابـــه، لــــذلك حــــاربوه بشـــدَّ  عرابـــه، لــــذلك حــــاربوه بشـــدَّ وإ   ، وكــــان موقــــفُ ، وكــــان موقــــفُ ))٤٤(())))والإنكــــاروالإنكــــار  الشـــكِّ الشـــكِّ   ة، ووقفــــوا منــــه موقــــفَ ة، ووقفــــوا منــــه موقــــفَ وإ
ـلها المحـدثون علـى كُ لها المحـدثون علـى كُ جَّ جَّ ، سـ، سـكثیـرةٍ كثیـرةٍ   لـى مآخـذَ لـى مآخـذَ إإ  ین هذا مـدعاةً ین هذا مـدعاةً لغویّ لغویّ الال ـتُ ـ((ببتُ ـلحـن العامَّ   لُّ لُّ ، وجُـ، وجُـ))ةةلحـن العامَّ

ـ  هذه المآخـذ كانـتْ هذه المآخـذ كانـتْ  ـتركِّ   فـي وصـفِ فـي وصـفِ   موقـف الباحـثِ موقـف الباحـثِ ((((ین الـذي تجـاوز ین الـذي تجـاوز لغـویّ لغـویّ الال  موقـفِ موقـفِ   فـيفـيز ز تركِّ
ومــالا یجــوز، ومــالا یجــوز،   علــى مــا یجــوزُ علــى مــا یجــوزُ   آخــر، قــاموا فیـه بــالنصِّ آخــر، قــاموا فیـه بــالنصِّ   ر، إلــى موقــفٍ ر، إلــى موقــفٍ تطــوِّ تطــوِّ المُ المُ   الاسـتعمالِ الاسـتعمالِ 

ـ  العداء، و اسـتخدموا فـي ذلـك القواعـدَ العداء، و اسـتخدموا فـي ذلـك القواعـدَ   اللغةِ اللغةِ   رَ رَ فناصبوا تطوُّ فناصبوا تطوُّ  ـالتـي توصَّ لوا إلیهـا مـن قبـل، لوا إلیهـا مـن قبـل، التـي توصَّ
ـححتحت سیطرتها، ثم التحت سیطرتها، ثم ال  في اللغةِ في اللغةِ   رِ رِ التغیُّ التغیُّ   عناصرِ عناصرِ   وضعِ وضعِ لل ـكم علیها بالخطأ، وبـذلك لـم یُ   ؤدِّ ؤدِّ كم علیها بالخطأ، وبـذلك لـم یُ

ـــجهــدُ جهــدُ  ـــهم فــي تقصِّ   رِ رِ تطـــوُّ تطـــوُّ   فـــي معرفــةِ فـــي معرفــةِ   ةِ ةِ ى نتائجـــه المرجــوَّ ى نتائجـــه المرجــوَّ إلــإلــ) ) اللحـــناللحـــن((ي جزئیــات مـــا أســموهي جزئیــات مـــا أســموههم فــي تقصِّ
                                                

ة الحدیثة ة في ضوء اة في ضوء الحن العامّ لحن العامّ : : ینظرینظر  ))١١(( ة الحدیثة لدراسات اللغویّ   ..٤٨٤٨لدراسات اللغویّ
  ..))وهاوهاعدُّ عدُّ ((: :   الصوابالصواب  ))٢٢((
  ).).وهوهفعدُّ فعدُّ ((  ::  الصوابالصواب  ))٣٣((
  ..٣٤٣٣٤٣  بیديّ بیديّ أبو بكر الزُّ أبو بكر الزُّ : : ، وینظر، وینظر٤٥٤٥المظاهر الطارئة على الفصحى المظاهر الطارئة على الفصحى   ))٤٤((



 

 

١٩٦

لا لا   القواعــــــدِ القواعــــــدِ   جانــــــبِ جانــــــبِ   ، ولمراعــــــاةِ ، ولمراعــــــاةِ أصــــــلاً أصــــــلاً   رِ رِ اعتــــــرافهم بــــــالتطوُّ اعتــــــرافهم بــــــالتطوُّ   ریخهــــــا، لعــــــدمِ ریخهــــــا، لعــــــدمِ الفصــــــحى وتأالفصــــــحى وتأ
  ..))١١((  ))))الاستعمالالاستعمال

ر ر اللحــن فــي ضــوء قــوانین التطـــوُّ اللحــن فــي ضــوء قــوانین التطـــوُّ   مظــاهرِ مظــاهرِ   دراســةِ دراســةِ   یــرى محمــد عیــد ضــرورةَ یــرى محمــد عیــد ضــرورةَ   ولــذاولــذا
ـــ  ظـــاهرةٌ ظـــاهرةٌ   اللغـــةَ اللغـــةَ   ، التـــي تـــرى أنَّ ، التـــي تـــرى أنَّ لغـــويّ لغـــويّ الال ـــاجتماعیّ باســـتمرار فـــي باســـتمرار فـــي ((((ررتطـــوُّ تطـــوُّ لللل  ة، وهـــي عرضـــةٌ ة، وهـــي عرضـــةٌ اجتماعیّ

 ُ ُ معانیها وبنیتها، وتراكیبها، ولا تخضع   للغةِ للغةِ   قة والنظام الجمیل، لأنَّ قة والنظام الجمیل، لأنَّ نسّ نسّ للقواعد المُ للقواعد المُ   طویلاً طویلاً   معانیها وبنیتها، وتراكیبها، ولا تخضع
  ملاحقـــةُ ملاحقـــةُ   لغـــويِّ لغـــويِّ الباحـــث الالباحـــث ال  مـــین بهـــا، وعمـــلُ مـــین بهـــا، وعمـــلُ ها بـــین المتكلِّ ها بـــین المتكلِّ فرضـــه اســـتعمالُ فرضـــه اســـتعمالُ هـــا الـــذي یهـــا الـــذي ینظامَ نظامَ 
تحققهمـا تحققهمـا   مكـنُ مكـنُ لا یُ لا یُ   والتجمیـدَ والتجمیـدَ   المصـادرةَ المصـادرةَ   ر لا مصـادرته، وملاحظتـه لا تجمیـده، فـإنَّ ر لا مصـادرته، وملاحظتـه لا تجمیـده، فـإنَّ التطوُّ التطوُّ 

نْ نفسِ نفسِ   للغةِ للغةِ   بالنسبةِ بالنسبةِ  نْ ها، وإ   ..))٢٢((  ))))لدراستها ومن یدرسونهالدراستها ومن یدرسونها  ذلك بالنسبةِ ذلك بالنسبةِ   أمكنَ أمكنَ   ها، وإ
المبـادئ التــي المبـادئ التــي   التـي أشـار إلیهـا محمـد عیـد مـن أهـمِّ التـي أشـار إلیهـا محمـد عیـد مـن أهـمِّ ) ) ويّ ويّ لغـلغـر الر الالتطـوُّ التطـوُّ ((  فكـرةُ فكـرةُ   عـدُّ عـدُّ وتُ وتُ 

، ، ))١٨٨٢١٨٨٢تت((بكتـاب دارونبكتـاب دارون  عشـر، وقـد ارتبطـتْ عشـر، وقـد ارتبطـتْ   التاسـعِ التاسـعِ   النهضـة فـي القـرنِ النهضـة فـي القـرنِ   فرزها عصـرُ فرزها عصـرُ 
مـن بینهـا، إذ مـن بینهـا، إذ   غـةِ غـةِ اللالل  من العلوم، وكان علمُ من العلوم، وكان علمُ   رت في كثیرٍ رت في كثیرٍ وأثَّ وأثَّ   ).).أصل الأنواعأصل الأنواع((  بـبـ  المعروفالمعروف

ســــنة ســــنة   ))٣٣((  ))كــــذاكــــذا((ي ي للااحـــو حـــو   ، فظهــــرتْ ، فظهــــرتْ مـــن مشــــكلاتهممـــن مشــــكلاتهم  لكثیــــرٍ لكثیــــرٍ   حــــلاً حــــلاً ((((فیهـــافیهـــا  اللغــــةاللغــــة  علمــــاءُ علمــــاءُ   وجـــدَ وجـــدَ 
ــ  راتٍ راتٍ جدیـدة، أو تصــوُّ جدیـدة، أو تصــوُّ   ســاس فلســفةٍ ســاس فلســفةٍ أأعلـى علـى   للبحـث فــي اللغــةِ للبحـث فــي اللغــةِ   جدیــدةٌ جدیــدةٌ   م منـاهجُ م منـاهجُ ١٨٧٠١٨٧٠ ــعامَّ   ةٍ ةٍ عامَّ

ــرات الرات الالتغیُّــالتغیُّــ((  طبیعــةَ طبیعــةَ   جدیـدة هــي أنَّ جدیـدة هــي أنَّ  ــلغویّ التــي تحــدث فــي العــالم التــي تحــدث فــي العــالم   راتراتنفــس طبیعـة التغیُّــنفــس طبیعـة التغیُّــ) ) ةةلغویّ
  مـا یعـرضُ مـا یعـرضُ   إنَّ إنَّ : : للغـةللغـةما عالم الحیوان والنبات، وهكذا قال بعـض علمـاء اما عالم الحیوان والنبات، وهكذا قال بعـض علمـاء ا، ولاسیَّ ، ولاسیَّ عيّ عيّ ییالطبالطب

  ..))٥٥((  ))))))٤٤(())كذاكذا((اءاءعمیعمی  قوانینَ قوانینَ   ما هو بفعلِ ما هو بفعلِ نَّ نَّ إإ  رٍ رٍ من تغیُّ من تغیُّ   للغاتِ للغاتِ 
، یقودنـا ، یقودنـا ةُ ةُ أأوالنشـوالنشـ  صـولُ صـولُ الأُ الأُ   یـثُ یـثُ مـن حمـن ح) ) ررالتطـوُّ التطـوُّ ((عـن فكـرة عـن فكـرة   الحـدیثَ الحـدیثَ   في أنَّ في أنَّ   ولا شكَّ ولا شكَّ 

ین یرفضـون ین یرفضـون لغـویّ لغـویّ هنـاك هنـاك   إذ إنَّ إذ إنَّ ) ) ررتطـوُّ تطـوُّ ((مصـطلح مصـطلح   عـن دلالـةِ عـن دلالـةِ   لى الحدیثِ لى الحدیثِ إإ  ––بالضرورة بالضرورة   ––

                                                
، وأبـو بكـر ، وأبـو بكـر ٣٢٣٢ر اللغـويّ ر اللغـويّ لحن العامـة والتطـوُّ لحن العامـة والتطـوُّ : : ، وینظر، وینظر٤٩٤٩المظاهر الطارئة على الفصحى المظاهر الطارئة على الفصحى   ))١١((

  ..٣٤٣٣٤٣--٣٤٢٣٤٢  یديّ یديّ ببالزُّ الزُّ 
علــي عبــد الواحــد وافــي علــي عبــد الواحــد وافــي للاللغــة والمجتمــع ، اللغــة والمجتمــع ، : : ، وینظــر، وینظــر٣٧٣٧هر الطارئــة علــى الفصــحى هر الطارئــة علــى الفصــحى المظــاالمظــا  ))٢٢((

ان، ترجمـة كمـال ان، ترجمـة كمـال مـمـسـتیفن أولسـتیفن أوللل، ودور الكلمة في اللغة، ، ودور الكلمة في اللغة،   ٧١٧١ماریو باي ماریو باي للسس علم اللغة سس علم اللغة ، وأُ ، وأُ ٧٨٧٨
  . .   ١٥٦١٥٦بشر بشر 

  ).).نحو نحو ((  ::  الصوابالصواب  ))٣٣((
 ).يمْ عُ : ( الصواب  )٤(

  ..١٥٠١٥٠  ةةالمعاصر المعاصر و و   اللغويّ بین التراثاللغويّ بین التراثمناهج البحث مناهج البحث ::،وینظر،وینظر٣٣٥٣٣٥  ))السعرانالسعران((علم اللغة علم اللغة   ))٥٥((



 

 

١٩٧

الارتقــاء، أي الارتقــاء، أي   دلالــةَ دلالــةَ   تحمــلُ تحمــلُ   ))١١(())كــذاكــذا((طــار باعتبارهــا طــار باعتبارهــا فــي هــذا الإفــي هــذا الإ  ررتطــوُّ تطــوُّ كلمــة الكلمــة ال((((اســتعمال اســتعمال 
، فلــیس ، فلــیس لغـويّ لغـويّ ر الر الفــي مجـال التغیُّـفــي مجـال التغیُّـ  ممكـنٍ ممكـنٍ   ، وهـو غیـرُ ، وهـو غیـرُ تقــویميٌّ تقــویميٌّ   ر الأفضـل، وهـذا حكـمٌ ر الأفضـل، وهـذا حكـمٌ التغیُّـالتغیُّـ

ــ  ؛؛مــن صــوتمــن صــوت  أفضــلُ أفضــلُ   مــن صــیغة، ولــیس هنــاك صــوتٌ مــن صــیغة، ولــیس هنــاك صــوتٌ   أفضــلُ أفضــلُ   هنــاك صــیغةٌ هنــاك صــیغةٌ  فضِّ ــولــذا یُ فضِّ   لُ لُ ولــذا یُ
  إنَّ إنَّ   قـــالَ قـــالَ یُ یُ   بــین أنْ بــین أنْ   وثمــة فـــرقٌ وثمــة فـــرقٌ . . رره تغیُّـــه تغیُّـــبأنَّــبأنَّــ  مـــا یحــدثُ مـــا یحــدثُ   البــاحثین المعاصـــرین وصــفَ البــاحثین المعاصـــرین وصــفَ   أكثــرُ أكثــرُ 

ــــ  اللهجــــات نتیجــــةُ اللهجــــات نتیجــــةُ  ــــتغیُّ عظــــم عظــــم مم    ویلاحــــظ أنَّ ویلاحــــظ أنَّ . . ))٢٢((  ))))لغــــويّ لغــــويّ   رٍ رٍ تطــــوُّ تطــــوُّ   هــــا نتیجــــةُ هــــا نتیجــــةُ نَّ نَّ إإأو أو   لغــــويٍّ لغــــويٍّ   رٍ رٍ تغیُّ
ـــ ـــالدراســـات الغربیّ ـــالتغیُّـــ((مصـــطلح مصـــطلح   إلـــى اســـتعمالِ إلـــى اســـتعمالِ   ة تمیـــلُ ة تمیـــلُ الدراســـات الغربیّ ـــهـــا تُ هـــا تُ ؛ لأنَّ ؛ لأنَّ ))ررالتغیُّ ـــفضِّ عـــن عـــن   الابتعـــادَ الابتعـــادَ   لُ لُ فضِّ

  ..))٣٣((على معنى التقویمعلى معنى التقویم  التي تدلُّ التي تدلُّ   المصطلحاتِ المصطلحاتِ 
لا یعنـي تقـویم لا یعنـي تقـویم ) ) ررالتطـوُّ التطـوُّ ((المحـدثین كلمـةالمحـدثین كلمـة  اسـتعمالَ اسـتعمالَ   ویرى رمضان عبـد التـواب أنَّ ویرى رمضان عبـد التـواب أنَّ 

  لكلمـةِ لكلمـةِ   ه لا یعني عندهم أكثـر مـن مـرادفٍ ه لا یعني عندهم أكثـر مـن مـرادفٍ ر، والحكم علیه بالحسن والقبح؛ لأنَّ ر، والحكم علیه بالحسن والقبح؛ لأنَّ هذا التطوُّ هذا التطوُّ 
  ..))٤٤((ررالتغیُّ التغیُّ 

  مـورِ مـورِ فـي الأُ فـي الأُ   المعنى المشهورَ المعنى المشهورَ ) ) ررالتطوُّ التطوُّ ((بمصطلح بمصطلح   نلصقَ نلصقَ   محمد عید أنْ محمد عید أنْ   ویرفضُ ویرفضُ 
  رٌ رٌ ر هـــو تغیُّـــر هـــو تغیُّـــوُّ وُّ طـــطـــالتالت  نحـــو الكمـــال، ویـــرى أنَّ نحـــو الكمـــال، ویـــرى أنَّ   م، والســـیرِ م، والســـیرِ لـــى التقـــدُّ لـــى التقـــدُّ إإ  شـــیرُ شـــیرُ یُ یُ   الـــذيالـــذيخـــرى، خـــرى، الأُ الأُ 

  اللغـاتِ اللغـاتِ   مـن طبیعـةِ مـن طبیعـةِ   رَ رَ التغیُّـالتغیُّـ  ر؛لأنَّ ر؛لأنَّ هـذا التغیُّـهـذا التغیُّـ  من دون الحكم على قیمـةِ من دون الحكم على قیمـةِ في اللغة، في اللغة،   مستمرٌّ مستمرٌّ 
النــاطقین وحــدهم الموافقــة النــاطقین وحــدهم الموافقــة   الاســتعمال، ومــن حــقِّ الاســتعمال، ومــن حــقِّ   إلیــه فــي ضــوءِ إلیــه فــي ضــوءِ   ة، وینبغــي النظــرُ ة، وینبغــي النظــرُ الحیَّــالحیَّــ

  قـــوانینَ قـــوانینَ   علــى وفـــقِ علــى وفـــقِ   مـــا یحـــدثُ مـــا یحـــدثُ نَّ نَّ ة، وإ ة، وإ عشــوائیَّ عشــوائیَّ   بطریقـــةٍ بطریقـــةٍ   رُ رُ التغیُّـــالتغیُّـــ  ، ولا یحصــلُ ، ولا یحصــلُ علیــه أو رفضـــهعلیــه أو رفضـــه
ــ ــمطَّ دخــال   واتجاهــاتٍ واتجاهــاتٍ   دةٍ دةٍ رِ رِ مطَّ دخــال منظمــة، وإ ــ((((منظمــة، وإ ــالتغیُّ مــن عناصــر اللغــة، لا یعنــي مــن عناصــر اللغــة، لا یعنــي   ر فــي عنصــرٍ ر فــي عنصــرٍ التغیُّ

نســـى نســـى ، إذ یُ ، إذ یُ ة النـــاطقین، فقـــد لا یبقـــى أصـــلاً ة النـــاطقین، فقـــد لا یبقـــى أصـــلاً اســـتعماله ثـــم انتشـــاره بـــین جماعـــاســـتعماله ثـــم انتشـــاره بـــین جماعـــ  ورةِ ورةِ بالضـــر بالضـــر 
لا لا   دةٍ دةٍ حـــدَّ حـــدَّ مم  صـــغیرةٍ صـــغیرةٍ   علـــى صـــاحبه، أو علـــى جماعـــةٍ علـــى صـــاحبه، أو علـــى جماعـــةٍ   اً اً ه، وقـــد یبقـــى مقصـــور ه، وقـــد یبقـــى مقصـــور وینتهـــي أمـــرُ وینتهـــي أمـــرُ 

  رٍ رٍ تغیُّـتغیُّـ  ذلـك یعنـي حـدوثَ ذلـك یعنـي حـدوثَ   الاسـتعمال وقبولـه، فـإنَّ الاسـتعمال وقبولـه، فـإنَّ   ةِ ةِ له الانتشار بقـوَّ له الانتشار بقـوَّ   رَ رَ دِّ دِّ عداها، لكن إذا قُ عداها، لكن إذا قُ تتیی
  ))٥٥(())كـــذاكـــذا((ر دون ر دون جــاء هــذا التغیُّــجــاء هــذا التغیُّــ  ه، وســواءٌ ه، وســواءٌ ه أو ردُّ ه أو ردُّ رفضُــرفضُــ  أحـــدٍ أحـــدٍ   فــي اللغــة، ولــیس مــن حــقّ فــي اللغــة، ولــیس مــن حــقّ 

                                                
  ).).بوصفهابوصفها((  ::  الصوابالصواب  ))١١((
ـــ: : وینظـــروینظـــر، ، ٢٥٢٥--٢٤٢٤مـــدخل إلـــى علـــم اللغـــة مـــدخل إلـــى علـــم اللغـــة   ))٢٢(( ـــفقـــه اللغـــة وخصـــائص العربیّ ة، محمـــد المبـــارك ة، محمـــد المبـــارك فقـــه اللغـــة وخصـــائص العربیّ

٣٦٣٦--٣١٣١..  
  ..٣٠٣٠  فات اللحن والتثقیف اللغويّ حتى القرن العاشر الهجريّ فات اللحن والتثقیف اللغويّ حتى القرن العاشر الهجريّ مصنّ مصنّ : : ینظرینظر  ))٣٣((
  ..٩٩قوانینه قوانینه و و   ،،وعللهوعلله  ،،ههر اللغويّ، مظاهرُ ر اللغويّ، مظاهرُ التطوُّ التطوُّ : : ینظرینظر  ))٤٤((
  ..))من دونمن دون((  ::  الصوابالصواب  ))٥٥((



 

 

١٩٨

  مقصودةٍ مقصودةٍ   حدث بطریقةٍ حدث بطریقةٍ   ))١١((  ))كذاكذا((م م أأ    --الب فیهالب فیهكما هو الغكما هو الغ  ––هم هم من الناطقین أنفسِ من الناطقین أنفسِ   قصدٍ قصدٍ 
  یـــــراه جـــــدیراً یـــــراه جـــــدیراً   أو تعبیـــــراً أو تعبیـــــراً   لفظـــــاً لفظـــــاً   أو الأدبـــــاءِ أو الأدبـــــاءِ   العلمـــــاءِ العلمـــــاءِ   یقتـــــرح أحـــــدُ یقتـــــرح أحـــــدُ   فـــــراد، كـــــأنْ فـــــراد، كـــــأنْ أو أأو أ  مـــــن فـــــردٍ مـــــن فـــــردٍ 

أو أو   مصــطلحٍ مصــطلحٍ   اســتعمالَ اســتعمالَ   ––  مــثلاً مــثلاً   لغــويِّ لغــويِّ كـالمجمع الكـالمجمع ال  ––  مختصــةٌ مختصــةٌ   هیئــةٌ هیئــةٌ   بالاسـتخدام، أو تقتــرحُ بالاسـتخدام، أو تقتــرحُ 
فیـــه علـــى فیـــه علـــى   رُ رُ مـــمـــ،یتوقـــف الأ،یتوقـــف الأاقتراحٍ اقتراحٍ   یبقـــى مجـــردَ یبقـــى مجـــردَ   ––كمـــا ســبق كمـــا ســبق   ––ذلـــك ذلـــك   كـــلَّ كـــلَّ   مـــا، فـــإنَّ مـــا، فـــإنَّ   تركیــبٍ تركیــبٍ 

  ..))٢٢(())))همهمواستخدامه من الناطقین أنفسِ واستخدامه من الناطقین أنفسِ   الرضا به،الرضا به،
ـ  قـوانینَ قـوانینَ   فـي ضـوءِ فـي ضـوءِ   ة، بل یسـیرُ ة، بل یسـیرُ عشوائیَّ عشوائیَّ   بطریقةٍ بطریقةٍ   لا یحصلُ لا یحصلُ   لغويُّ لغويُّ الال  رُ رُ فالتغیُّ فالتغیُّ  ـمطَّ دة، دة، رِ رِ مطَّ

  قبولاً قبولاً   رُ رُ وافق ذلك التغیُّ وافق ذلك التغیُّ أو أفراد، فاذا أو أفراد، فاذا   من فردٍ من فردٍ   الذي یحصلُ الذي یحصلُ   والتجدیدِ والتجدیدِ   بالابتداعِ بالابتداعِ   لاً لاً إذ یبدأ أوَّ إذ یبدأ أوَّ 
  ر، حینئـذر، حینئـذانتشـار هـذا التغیُّـانتشـار هـذا التغیُّـ  خرى، هي مرحلةُ خرى، هي مرحلةُ أُ أُ   لى مرحلةٍ لى مرحلةٍ انتقل إانتقل إ  بین من یستعملون اللغةَ بین من یستعملون اللغةَ 

  ..))٣٣((ررالاستعمال وقهر التطوُّ الاستعمال وقهر التطوُّ   ةِ ةِ من عناصرها، بقوَّ من عناصرها، بقوَّ   عنصراً عنصراً   صبحُ صبحُ اللغة، ویُ اللغة، ویُ   نظامِ نظامِ إلى إلى   ینفذُ ینفذُ 
في في   راً راً یُّ یُّ غغتتو و   راً راً ه محمد عید تطوُّ ه محمد عید تطوُّ عدَّ عدَّ   ولحناً ولحناً   خطأًخطأً  ه القدماءُ ه القدماءُ ما عدَّ ما عدَّ   أنَّ أنَّ   یتضحیتضح  من ذلكمن ذلك

ـــ  ة، بـــل تبعـــا لقـــوانینَ ة، بـــل تبعـــا لقـــوانینَ عشـــوائیَّ عشـــوائیَّ   بصـــورةٍ بصـــورةٍ   ر لا یحـــدثُ ر لا یحـــدثُ لغـــة، وهـــذا التطـــوُّ لغـــة، وهـــذا التطـــوُّ الال ـــلغویّ ، یجـــب علـــى ، یجـــب علـــى ةٍ ةٍ لغویّ
أو أو   لِ لِ ســـجَّ ســـجَّ ر المُ ر المُ مـــن التطـــوُّ مـــن التطـــوُّ   ةِ ةِ العربیَّـــالعربیَّـــ  هـــا، فخلـــوُّ هـــا، فخلـــوُّ عنهـــا، وبیـــان عللِ عنهـــا، وبیـــان عللِ   الكشـــفَ الكشـــفَ   لغـــويُّ لغـــويُّ الال  الباحـــثُ الباحـــثُ 

ـــالمُ المُ  ـــعتَ هـــم لـــم یعتنـــوا هـــم لـــم یعتنـــوا القـــدامى؛ لأنَّ القـــدامى؛ لأنَّ   لـــى العلمـــاءِ لـــى العلمـــاءِ هم إهم إهـــون نقـــدَ هـــون نقـــدَ بـــه، جعـــل المحـــدثین یوجِّ بـــه، جعـــل المحـــدثین یوجِّ   فِ فِ رَ رَ عتَ
  علمــاءَ علمــاءَ   یلــومُ یلــومُ   بعــد الإســلام، فهــذا كمــال بشــربعــد الإســلام، فهــذا كمــال بشــر  اللغــةِ اللغــةِ   رِ رِ عــن تطــوُّ عــن تطــوُّ   الكــافي بالكشــفِ الكــافي بالكشــفِ   عتنــاءَ عتنــاءَ الاالا

مـن مـن   حینئـذ كمـا لـو كـان ضـرباً حینئـذ كمـا لـو كـان ضـرباً   ةَ ةَ العربیَّـالعربیَّـ  ر الـذي أصـابَ ر الـذي أصـابَ التطـوُّ التطـوُّ ((((هم نظروا إلى هم نظروا إلى لأنَّ لأنَّ   ة؛ة؛العربیَّ العربیَّ 
ــیجــب طرحُــیجــب طرحُــ  الخطــأ والانحــرافِ الخطــأ والانحــرافِ  همالُ ــه وإ همالُ   مــن وجهــةِ مــن وجهــةِ   محمــودٍ محمــودٍ   غیــرُ غیــرُ   مســلكٌ مســلكٌ   وهــذا المســلكُ وهــذا المســلكُ . . ههه وإ

فــي وجــه الدارســین مـــن فــي وجــه الدارســین مـــن   البحــثِ البحــثِ   ة، إذ هــم بفعلــتهم هــذه قــد أوصــدوا أبــوابَ ة، إذ هــم بفعلــتهم هــذه قــد أوصــدوا أبــوابَ یَّــیَّــالنظــر العلمالنظــر العلم
  نْ نْ أو أأو أ  ،،رُ رُ ل هـذا التطـوُّ ل هـذا التطـوُّ سـجَّ سـجَّ یُ یُ   أنْ أنْ   ))٤٤(())كذاكذا((ر دون ر دون وتتطوَّ وتتطوَّ   رُ رُ تتغیَّ تتغیَّ   ةُ ةُ العربیَّ العربیَّ   تِ تِ بعدهم، وهكذا ظلَّ بعدهم، وهكذا ظلَّ 

  ..))٥٥((  ))))من الدراسینمن الدراسین  إلیه أحدٌ إلیه أحدٌ   یلتفتَ یلتفتَ 

                                                
  ).).أوأو((  ::  الصوابالصواب  ))١١((
  ..١٥٦١٥٦دور الكلمة في اللغة دور الكلمة في اللغة : :   ، وینظر، وینظر٤٧٤٧المظاهر الطارئة على الفصحى المظاهر الطارئة على الفصحى   ))٢٢((
  ..٤٦٤٦، والمظاهر الطارئة على الفصحى ، والمظاهر الطارئة على الفصحى ١٥٦١٥٦دور الكلمة في اللغة دور الكلمة في اللغة : :   ینظرینظر  ))٣٣((
  ).).من دونمن دون((  ::  الصوابالصواب  ))٤٤((
  ..١٢٨١٢٨//٢٢دراسات في علم اللغة دراسات في علم اللغة   ))٥٥((



 

 

١٩٩

ــحــدثون، حــدثون، التــي أشــار إلیهــا المالتــي أشــار إلیهــا الم) ) لغــويّ لغــويّ ر الر الالتطــوُّ التطــوُّ ((  علــى فكــرةِ علــى فكــرةِ   سیســاً سیســاً أأوتوت ــیؤكِّ محمــد محمــد   ددیؤكِّ
ــة الة الدراســة المـادَّ دراســة المـادَّ   عیـد ضـرورةَ عیـد ضـرورةَ  ــلغویّ ــعلیهـا كُ علیهـا كُ   ة التـي اشــتملتْ ة التـي اشــتملتْ لغویّ ــتُ ــ  لحـنِ لحـنِ   بُ بُ تُ ــالعامَّ   ةً ةً علمیَّــعلمیَّــ  دراسـةً دراسـةً   ةِ ةِ العامَّ

  --::قیامنا بخطوتین اثنتینقیامنا بخطوتین اثنتینبب، وذلك ، وذلك دقیقةً دقیقةً 
المجموعة في المجموعة في   ةِ ةِ لى المادَّ لى المادَّ التي تنظر إالتي تنظر إ  القدیمةِ القدیمةِ   الفكرةِ الفكرةِ   بتنحیةِ بتنحیةِ   قُ قُ تتعلَّ تتعلَّ   ، نظریةٌ ، نظریةٌ ولىولىالأُالأُ

ـ((ب ب تُ تُ كُ كُ  ـلحـن العامَّ خـرى، تـرى فـي اللحـن خـرى، تـرى فـي اللحـن أُ أُ   هـا نظـرةٌ هـا نظـرةٌ محلَّ محلَّ   ، لتحـلَّ ، لتحـلَّ وانحرافـاً وانحرافـاً   بوصـفها فسـاداً بوصـفها فسـاداً ) ) ةةلحـن العامَّ
ـ  لغـويِّ لغـويِّ الال  ریخِ ریخِ أأفي التفي الت  م لنا دراساتٍ م لنا دراساتٍ قدِّ قدِّ ، یُ ، یُ اً اً لغویّ لغویّ   راً راً تطوُّ تطوُّ  ـللعربیّ مراحلهـا مراحلهـا   ة، تسـاعدنا علـى دراسـةِ ة، تسـاعدنا علـى دراسـةِ للعربیّ

  . . المختلفةالمختلفة
ــ  ةٌ ةٌ ، عملیَّــ، عملیَّــالثانیــةالثانیــة ــتتمثَّ ــالال  ةِ ةِ المــادَّ المــادَّ   فــي عــرضِ فــي عــرضِ   لُ لُ تتمثَّ ــلغویّ فــي فــي   قــةِ قــةِ وثَّ وثَّ المُ المُ   ة علــى النصــوصِ ة علــى النصــوصِ لغویّ

ــمــن ذلــك مــدى انتشــارها فــي الاســتعمال، فیُ مــن ذلــك مــدى انتشــارها فــي الاســتعمال، فیُ   علمَ علمَ لــیُ لــیُ ((((رهارهاعصـعصـ ــقبَ ــ  لُ لُ قبَ ــمنهــا مــا تحقَّ ق لــه ذلــك، ق لــه ذلــك، منهــا مــا تحقَّ
ــویُ ویُ  ــتوقَّ ه ه ي أنَّــي أنَّــبالخطــأ أو الفســاد أو اللحــن، وفــي ظنِّــبالخطــأ أو الفســاد أو اللحــن، وفــي ظنِّــ  وســمهِ وســمهِ   ))١١(())كــذاكــذا((ف فیمــا عــداه، دون ف فیمــا عــداه، دون توقَّ
ــالال  ةِ ةِ مــن هــذه المــادَّ مــن هــذه المــادَّ   لُ لُ قبَ قبَ ســیُ ســیُ  ــلغویّ یــب، یــب، ككة والتراة والتراالنحویَّــالنحویَّــ  الأدواتِ الأدواتِ   واســتخدامِ واســتخدامِ   مــن الصــیغِ مــن الصــیغِ   كثیــرٌ كثیــرٌ   ةِ ةِ لغویّ
  ..))٣٣((  ))))ه الصیغه الصیغشوِّ شوِّ أو یُ أو یُ   بالإعرابِ بالإعرابِ   یخلُّ یخلُّ ما ما   ))٢٢(())كذاكذا((ن ن دو دو 

ـ  لنــا دراسـاتٍ لنــا دراسـاتٍ   رُ رُ نـا بهــاتین الخطـوتین، یـوفِّ نـا بهــاتین الخطـوتین، یـوفِّ قیامَ قیامَ   فـي أنَّ فـي أنَّ   ولا شـكَّ ولا شـكَّ  ـلغویّ   ذاتذات  ةً ةً تأریخیَّــتأریخیَّــ  ةً ةً لغویّ
  ،،كثیـرةٍ كثیـرةٍ   راتٍ راتٍ مـن تغیُّـمـن تغیُّـ  الفصـحى فـي عصـورها المختلفـةِ الفصـحى فـي عصـورها المختلفـةِ   ةِ ةِ للعربیَّ للعربیَّ   ر لنا ما عرضَ ر لنا ما عرضَ شأن، تصوُّ شأن، تصوُّ 

ِ   ها، وبنیةَ ها، وبنیةَ أصواتَ أصواتَ   نالتْ نالتْ  ِ مفردات ِ و و   ااههمفردات ِ دلالات   ..ةةالعربیَّ العربیَّ   إلیها اللغةُ إلیها اللغةُ   تفتقرُ تفتقرُ   وهي دراساتٌ وهي دراساتٌ ها، ها، دلالات

                                                
  ..))من دونمن دون((  ::  الصوابالصواب  ))١١((
  ).).من دونمن دون((  ::  الصوابالصواب  ))٢٢((
منـــــاهج البحــــــث اللغــــــويّ بــــــین التــــــراث منـــــاهج البحــــــث اللغــــــويّ بــــــین التــــــراث : : ، وینظــــــر، وینظــــــر٤٩٤٩المظـــــاهر الطارئــــــة علــــــى الفصــــــحى المظـــــاهر الطارئــــــة علــــــى الفصــــــحى   ))٣٣((

ة  ،،    ١٥٩١٥٩  والمعاصرةوالمعاصرة ة  والمستشرقون والمناهج اللغویّ   ..٢٤٢٤والمستشرقون والمناهج اللغویّ
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

  المبحث الثانيالمبحث الثاني
  التولیدالتولید

  
ّّ◌َ◌◌ّ المُ المُ  ّّ◌َ◌◌ّ ول   ةةفي العربیّ في العربیّ   دُ دُ ول

  ةَ ةَ الفكریَّـــالفكریَّـــ  راتِ راتِ بهـــا المتغیِّـــبهـــا المتغیِّـــ  واجـــهُ واجـــهُ ، یُ ، یُ دةً دةً متعـــدِّ متعـــدِّ   عـــن حاجاتـــه طرقـــاً عـــن حاجاتـــه طرقـــاً   للتعبیـــرِ للتعبیـــرِ   الفـــردُ الفـــردُ   یســلكُ یســلكُ 
ها علــى ها علــى قـدرتَ قـدرتَ   ةُ ةُ لعربیَّــلعربیَّــاا  ولقـد أثبتـتِ ولقـد أثبتـتِ   ،،فیهــافیهــا  التــي یعـیشُ التــي یعـیشُ   فـي البیئـةِ فـي البیئـةِ   التـي تحصــلُ التـي تحصــلُ   ةَ ةَ والاجتماعیَّـوالاجتماعیَّـ

  نتشــار الإســلام،نتشــار الإســلام،اابعــد بعــد   عــربِ عــربِ الال  علــى حیــاةِ علــى حیــاةِ   التــي طــرأتْ التــي طــرأتْ   ةِ ةِ الحضــاریَّ الحضــاریَّ   التطــوراتِ التطــوراتِ   كــلِّ كــلِّ   مواكبــةِ مواكبــةِ 
ــ  لِ لِ بُ بُ مــن السُــمــن السُــ  لغــويُّ لغــويُّ الال  وكــان التولیــدُ وكــان التولیــدُ  ــالمهمَّ ــ  ةِ ةِ المهمَّ ــالتــي ســلكتها العربیَّ ــ  ، اســتجابةً ، اســتجابةً ةُ ةُ التــي ســلكتها العربیَّ ــللتغیُّ التــي التــي   راتِ راتِ للتغیُّ

  اد اللغـةِ اد اللغـةِ ددفـي إمـفـي إمـ  كبیـرٌ كبیـرٌ   ثـرٌ ثـرٌ الاحتجـاج، إذ كـان لـه أالاحتجـاج، إذ كـان لـه أ  بعـد عصـرِ بعـد عصـرِ   العربـيِّ العربـيِّ   فـي الواقـعِ فـي الواقـعِ   حصلتْ حصلتْ 
ُ   ةً ةً من الألفاظ، حتى تبقى حیَّ من الألفاظ، حتى تبقى حیَّ   بالجدیدِ بالجدیدِ  ُ ت   . . مین بهامین بهاتكلِّ تكلِّ المُ المُ   ي حاجاتِ ي حاجاتِ لبِّ لبِّ ت

الألفـاظ، الألفـاظ،   ضـمن دراسـتهم دلالـةَ ضـمن دراسـتهم دلالـةَ   لغـويِّ لغـويِّ الال  التولیدِ التولیدِ   ةَ ةَ ون المحدثون قضیَّ ون المحدثون قضیَّ لغویّ لغویّ الال  ویدرسُ ویدرسُ 
  بحاجــــةِ بحاجــــةِ   ، الــــذي یــــرتبطُ ، الــــذي یــــرتبطُ الــــدلاليّ الــــدلاليّ   رَ رَ عنــــدما یدرســــون التطــــوُّ عنــــدما یدرســــون التطــــوُّ   خــــاصٍّ خــــاصٍّ   ویعرضــــون لهــــا بوجــــهٍ ویعرضــــون لهــــا بوجــــهٍ 

  ..))١١((حیاتهم المختلفةحیاتهم المختلفة  عن شؤونِ عن شؤونِ   للتعبیرِ للتعبیرِ   عملُ عملُ تَ تَ سْ سْ جدیدة، تُ جدیدة، تُ   لفاظٍ لفاظٍ أألى لى إإ  لغويِّ لغويِّ الال  جتمعِ جتمعِ المالم
ؤهــــم ؤهــــم اادت آر دت آر وتعــــدَّ وتعــــدَّ   التولیــــدِ التولیــــدِ   عــــن ظــــاهرةِ عــــن ظــــاهرةِ   ––قــــدماء ومحــــدثین قــــدماء ومحــــدثین   ––ث البــــاحثون ث البــــاحثون دَّ دَّ حــــحــــوتوت
ـــالمُ المُ   فـــي تحدیـــد مفهـــومِ فـــي تحدیـــد مفهـــومِ   وتباینـــتْ وتباینـــتْ  ـــولَّ     عـــن اخـــتلافهم فـــي فصـــاحةِ عـــن اخـــتلافهم فـــي فصـــاحةِ   ، فضـــلاً ، فضـــلاً د، وطـــرق التولیـــدِ د، وطـــرق التولیـــدِ ولَّ

  ..دةدةولَّ ولَّ الألفاظ المُ الألفاظ المُ 
، إذ اســتقرى ، إذ اســتقرى هــذه الظــاهرةِ هــذه الظــاهرةِ   محمــد عیــد مــن البــاحثین الــذین عرضــوا لدراســةِ محمــد عیــد مــن البــاحثین الــذین عرضــوا لدراســةِ   وكــانوكــان

القدماء في ضـوء القدماء في ضـوء   العلماءِ العلماءِ   آراءِ آراءِ   لى دراسةِ لى دراسةِ التولید، ثم عمد إالتولید، ثم عمد إ  ن طرقَ ن طرقَ القدماء فیها، وبیَّ القدماء فیها، وبیَّ   آراءَ آراءَ 
  ..))٢٢((لغويّ لغويّ ر الر القوانین التطوُّ قوانین التطوُّ 

  الألفـــاظَ الألفـــاظَ   الفصـــحى؛لأنَّ الفصـــحى؛لأنَّ علـــى علـــى   الطارئـــةِ الطارئـــةِ   مـــن المظـــاهرِ مـــن المظـــاهرِ   یـــد التولیـــدَ یـــد التولیـــدَ عع  وجعـــل محمـــدوجعـــل محمـــد
ــالمُ المُ  ــولَّ مــن مــن   هــا لیســتْ هــا لیســتْ علیهــا بأنَّ علیهــا بأنَّ   مَ مَ كِــكِــالاحتجــاج، وحُ الاحتجــاج، وحُ   صــورِ صــورِ عع  اســتحدثها المــوالي بعــداســتحدثها المــوالي بعــد  ظٌ ظٌ ألفــاألفــا  دةَ دةَ ولَّ

ــهــا تُ هــا تُ بهــا، علــى الــرغم مــن أنَّ بهــا، علــى الــرغم مــن أنَّ   الاستشــهادُ الاستشــهادُ   كــلام العــرب، ولا یجــوزُ كــلام العــرب، ولا یجــوزُ  ــمثِّ ــ  ل مصــدراً ل مصــدراً مثِّ ــمهمَّ مــن مــن   اً اً مهمَّ
  . . الفصاحةالفصاحة  خارج حرمِ خارج حرمِ   القدماءِ القدماءِ   رفِ رفِ ها في عُ ها في عُ مصادر ثراء اللغة، لكنَّ مصادر ثراء اللغة، لكنَّ 

                                                
  ..عمرعمر  حمد مختارحمد مختارلألأ، ، ٢٣٨٢٣٨--٢٣٧٢٣٧نیس، وعلم الدلالة نیس، وعلم الدلالة أأبراهیم براهیم لإلإ،،١٤٥١٤٥لفاظ لفاظ دلالة الأدلالة الأ::ینظرینظر  ))١١((
    ..٨١٨١الطارئة على الفصحى الطارئة على الفصحى المظاهر المظاهر   ::ینظرینظر  ))٢٢((
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ــالمُ المُ ((  ولفظــةُ ولفظــةُ  ــولَّ مــن النــاس مــن مــن النــاس مــن   دةٍ دةٍ حــدَّ حــدَّ مُ مُ   علــى طبقــةٍ علــى طبقــةٍ   للدلالــةِ للدلالــةِ ـــ ـــ   ابتــداءً ابتــداءً ـــ ـــ   لتْ لتْ مِ مِ عْ عْ ، اســتُ ، اســتُ ))ددولَّ
ـمُ مُ   ورجـلٌ ورجـلٌ ((((::منظـورمنظـور  غیر العـرب، قـال ابـنُ غیر العـرب، قـال ابـنُ  ـولَّ : : میلمیلشُـشُـ  ، ابـنُ ، ابـنُ محـضٍ محـضٍ   غیـرَ غیـرَ   اً اً ذا كـان عربیَّـذا كـان عربیَّـإإد، د، ولَّ

ث ث حـدَ حـدَ هو المُ هو المُ   یضاً یضاً أأد د ولَّ ولَّ والمُ والمُ   ،،))١١(())))هاهامُّ مُّ بها إلا أبوها أو أُ بها إلا أبوها أو أُ     سسولیولی  بأرضٍ بأرضٍ   دتْ دتْ لِ لِ التي وُ التي وُ   دةُ دةُ ولَّ ولَّ المُ المُ 
ــنــه المُ نــه المُ وموم((((شـيءشـيء  مـن كــلِّ مـن كــلِّ  ــولَّ   العربــيّ العربــيّ   ومـن الرجــالِ ومـن الرجــالِ . . وا بــذلك لحــدوثهموا بــذلك لحــدوثهمدون مـن الشــعراء سـمُّ دون مـن الشــعراء سـمُّ ولَّ

  فلفظــةُ فلفظــةُ . . ))٢٢((  ))))بــآدابهمبــآدابهم  بَ بَ هــم، وتــأدَّ هــم، وتــأدَّ عنــد العــرب، ونشــأ مــع أولادِ عنــد العــرب، ونشــأ مــع أولادِ   دَ دَ لِــلِــغیــر المحــض، ومــن وُ غیــر المحــض، ومــن وُ 
وهـو لـیس مـنهم، أي وهـو لـیس مـنهم، أي   بـین العـربِ بـین العـربِ   دَ دَ لِ لِ على من وُ على من وُ   لاً لاً أوَّ أوَّ   قتْ قتْ طلِ طلِ م إذ أُ م إذ أُ تكلِّ تكلِّ للمُ للمُ   هنا صفةٌ هنا صفةٌ ) ) ددولَّ ولَّ المُ المُ ((
فــي فــي   اللفظــةَ اللفظــةَ   غیــر أنَّ غیــر أنَّ . . ))٣٣((ةةالعربیَّــالعربیَّــ  لــى البیئــةِ لــى البیئــةِ إإ  فــي الانتمــاءِ فــي الانتمــاءِ   الأصــالةِ الأصــالةِ   لــى عــدمِ لــى عــدمِ إإ  شــیرُ شــیرُ هــا تُ هــا تُ إنَّ إنَّ 

  ه ارتـبطه ارتـبطمنـمنـ  دٍ دٍ محـدَّ محـدَّ   علـى نـوعٍ علـى نـوعٍ   ةِ ةِ للدلالـللدلالـ  لتْ لتْ مِ مِ عْ عْ للكـلام، وقـد اسـتُ للكـلام، وقـد اسـتُ   صـفةً صـفةً   أصـبحتْ أصـبحتْ   لاحقةٍ لاحقةٍ   مراحلَ مراحلَ 
علـى علـى   قتْ قتْ طلِ طلِ ها، فأُ ها، فأُ دلالتُ دلالتُ   رتْ رتْ د، وتغیَّ د، وتغیَّ ولَّ ولَّ المُ المُ   لفظةِ لفظةِ   استعمالُ استعمالُ سع سع من الناس، إذ اتَّ من الناس، إذ اتَّ   نةٍ نةٍ عیَّ عیَّ مُ مُ   بطبقةٍ بطبقةٍ 
بــه، بــه،   ب عهــدٌ ب عهــدٌ ر ر للعــللعــ  الاحتجــاج، ولــم یكــنْ الاحتجــاج، ولــم یكــنْ   یــب، ظهــر بعــد عصـرِ یــب، ظهــر بعــد عصـرِ ككمــن الألفــاظ، والترامــن الألفــاظ، والترا  جـنسٍ جـنسٍ 

  ..))٤٤((  ))))د لیس من أصل لغتهمد لیس من أصل لغتهمولَّ ولَّ مُ مُ   كلامٍ كلامٍ ((((على كلِّ على كلِّ   للدلالةِ للدلالةِ   فاستعملوها مجازاً فاستعملوها مجازاً 
اسـتعمال اسـتعمال   بدایـةَ بدایـةَ   د بدقـةٍ د بدقـةٍ حـدِّ حـدِّ یُ یُ   أنْ أنْ   علـى الباحـثِ علـى الباحـثِ   ه یصـعبُ ه یصـعبُ نَّ نَّ لى ألى أإإمحمد عید محمد عید   ذهبذهبویوی

ـالمُ المُ ((لفظـةلفظـة ـولَّ لغـتهم، وعــزا لغـتهم، وعــزا   حــدث الـذي لــیس مـن أصــلِ حــدث الـذي لــیس مـن أصــلِ المُ المُ   ر لیشــمل الكـلامَ ر لیشــمل الكـلامَ وكیــف تطـوَّ وكیــف تطـوَّ   ،،))ددولَّ
ـــعــن أعــن أ  ریخيِّ ریخيِّ التــأالتــأ  لغــويِّ لغــويِّ الال  دراســتنا فــي الحقــلِ دراســتنا فــي الحقــلِ ((((لــى قصــورلــى قصــورذلــك إذلــك إ  صــعوبةَ صــعوبةَ  ـــداء هــذه المهمَّ   ةِ ةِ داء هــذه المهمَّ

  فیدُ فیدُ التي تُ التي تُ   تناثرةِ تناثرةِ المُ المُ   النصوصِ النصوصِ   بعضَ بعضَ   یلتقطَ یلتقطَ   أنْ أنْ ..........ما یستطیع الدارسُ ما یستطیع الدارسُ   حتى الیوم، وغایةُ حتى الیوم، وغایةُ 
  ..))٥٥((  ))))في تقریب ذلكفي تقریب ذلك

ــالمُ المُ ((اســتعمل لفظـــةاســتعمل لفظـــة  علمـــيٍّ علمـــيٍّ   نــصٍّ نــصٍّ   لُ لُ وأوّ وأوّ  ــولَّ مـــن الكـــلام مـــن الكـــلام   دٍ دٍ حــدَّ حــدَّ مُ مُ   علــى نـــوعٍ علــى نـــوعٍ   للدلالـــةِ للدلالـــةِ   ؛؛))ددولَّ
لــى أبــي عمــرو بــن العــلاء، لــى أبــي عمــرو بــن العــلاء، إإ  رشــیق منســوباً رشــیق منســوباً   بــنُ بــنُ اامــن النــاس، هــو مــا رواه مــن النــاس، هــو مــا رواه   بطبقــةٍ بطبقــةٍ   یــرتبطُ یــرتبطُ 

ــهــذا المُ هــذا المُ   لقــد أحســنَ لقــد أحســنَ : ((: ((الــذي یقــول فیــهالــذي یقــول فیــه ــولَّ صــبیاننا بروایتــه، یعنــي صــبیاننا بروایتــه، یعنــي   آمــرَ آمــرَ   أنْ أنْ   د حتــى هممــتُ د حتــى هممــتُ ولَّ
ـه مُ ه مُ جریـر والفـرزدق، فجعلـجریـر والفـرزدق، فجعلـ  بـذلك شـعرَ بـذلك شـعرَ  ـولَّ خضـرمین، خضـرمین، ة والمُ ة والمُ الجاهلیَّـالجاهلیَّـ  لـى شـعرِ لـى شـعرِ بالإضـافة إبالإضـافة إ  داً داً ولَّ

فمـا فمـا   إلیه ثمـاني حجـجٍ إلیه ثمـاني حجـجٍ   جلستُ جلستُ ::مین، قال الأصمعيُّ مین، قال الأصمعيُّ تقدِّ تقدِّ إلا ما كان للمُ إلا ما كان للمُ   الشعرَ الشعرَ   عدُّ عدُّ یُ یُ   لالا  وكانوكان

                                                
  ) . ) . ولدولد((    ٤٦٩٤٦٩//٣٣لسان العرب لسان العرب   ))١١((
  ).).ولدولد((  ٤٦٩٤٦٩//٣٣اللسان اللسان : : ، وینظر، وینظر))ولدولد((  ١٠٥٦١٠٥٦المعجم الوسیط المعجم الوسیط   ))٢٢((
  ).).ولدولد((    ٥٥٤٥٥٤//٢٢الصحاح الصحاح   ::ینظرینظر  ))٣٣((
  ..))ولدولد((  ٤٦٩٤٦٩//٣٣اللسان اللسان : : ، وینظر، وینظر٣٥٤٣٥٤//٢٢  ،للزمخشريّ ،للزمخشريّ ساس البلاغةساس البلاغةأأ  ))٤٤((
  ..٨٣٨٣المظاهر الطارئة على الفصحى المظاهر الطارئة على الفصحى   ))٥٥((



 

 

٢٠٢

ِ ، وسُــ، وسُــإســلاميٍ إســلاميٍ   ببیــتٍ ببیــتٍ   ه یحــتجُّ ه یحــتجُّ ســمعتُ ســمعتُ  ِ ئ ــعــن المُ عــن المُ   لَ لَ ئ ــولَّ قوا قوا بِ بِ فقــد سُــفقــد سُــ  مــا كــان مــن حســنٍ مــا كــان مــن حســنٍ : : دین فقــالدین فقــالولَّ
، تــرى قطعـة دیبــاج وقطعــة ، تــرى قطعـة دیبــاج وقطعــة واحــداً واحــداً   عنــدهم لــیس الـنمطُ عنــدهم لــیس الـنمطُ فهــو مـن فهــو مـن   إلیـه، ومــا كــان مـن قبــیحٍ إلیـه، ومــا كــان مـن قبــیحٍ 

علـى علـى   للدلالةِ للدلالةِ ) ) ددولَّ ولَّ المُ المُ ((  بن العلاء استعمل لفظةَ بن العلاء استعمل لفظةَ   ووأبا عمر أبا عمر   أنَّ أنَّ   ––هناهنا––حظ حظ فنلفنل،،  ))١١((  ))))مسیحمسیح
ــــ  بشــــعراءَ بشــــعراءَ   مــــن الكــــلام، یــــرتبطُ مــــن الكــــلام، یــــرتبطُ   نٍ نٍ عــــیَّ عــــیَّ مُ مُ   نــــوعٍ نــــوعٍ  ــــعاشــــوا فــــي عصــــور الاحتجــــاج، لكنَّ   ه یــــرفضُ ه یــــرفضُ عاشــــوا فــــي عصــــور الاحتجــــاج، لكنَّ

ــ  الاستشـهادَ الاستشـهادَ  ــبشــعرهم؛ بحجَّ ـهــم مُ هــم مُ أنَّ أنَّ   ةِ ةِ بشــعرهم؛ بحجَّ ـولَّ عــن عــن   جدیــدة، فضــلاً جدیــدة، فضــلاً   دلالـةً دلالـةً   الكلمــةُ الكلمــةُ   نــا أخــذتِ نــا أخــذتِ وهوه. . دوندونولَّ
ــالأصــلیَّ الأصــلیَّ ، ، اادلالاتهــدلالاتهــ ــة التــي یُ   هم فــي زمــنِ هم فــي زمــنِ نــة مــن النــاس، اختلطــت أنســابُ نــة مــن النــاس، اختلطــت أنســابُ بهــا طبقــة معیَّ بهــا طبقــة معیَّ   رادُ رادُ ة التــي یُ

فـي نهایـة فـي نهایـة   ةَ ةَ ظظففاللالل  لحقَ لحقَ   دیدَ دیدَ ججالمعنى الالمعنى ال  محمد عید أنَّ محمد عید أنَّ   ویعتقدویعتقد. . الجدیدالجدید  الدینِ الدینِ   الإسلام بفعلِ الإسلام بفعلِ 
فـي فـي   وضـوحاً وضـوحاً   أكثـرَ أكثـرَ   ریخِ ریخِ بعـد هـذا التـأبعـد هـذا التـأ  صـبحتْ صـبحتْ وبدایة القـرن الثـاني، وأوبدایة القـرن الثـاني، وأ  الهجريّ الهجريّ   لِ لِ القرن الأوَّ القرن الأوَّ 

  ..))٢٢((ددولّ ولّ ما هو مُ ما هو مُ نَّ نَّ لیس من كلام العرب، وإ لیس من كلام العرب، وإ من الكلام، من الكلام،   على نمطٍ على نمطٍ   الدلالةِ الدلالةِ 
ـــللمُ للمُ   القـــدماءِ القـــدماءِ   علـــى نظـــرةِ علـــى نظـــرةِ   تْ تْ بـــبـــوترتَّ وترتَّ  ـــولّ ـــوالمُ والمُ   بـــین التولیـــدِ بـــین التولیـــدِ   الـــربطَ الـــربطَ   د، التـــي تحـــاولُ د، التـــي تحـــاولُ ولّ ـــولَّ دین دین ولَّ

ـوالمُ والمُ   لغـويِّ لغـويِّ تولیـد التولیـد البـین البـین ال  الـربطَ الـربطَ   نَّ نَّ ذلـك أذلـك أ  في موقفهم منـه،في موقفهم منـه،  واضحٌ واضحٌ   كان لها أثرٌ كان لها أثرٌ   نتائجُ نتائجُ  ـولَّ دین دین ولَّ
مراحــل حیاتهــا، مراحــل حیاتهــا،   اللغـات، وفــي كــلِّ اللغـات، وفــي كــلِّ   فــي كــلِّ فــي كــلِّ   یحــدثُ یحــدثُ   التولیـدَ التولیـدَ   نَّ نَّ لــه؛ لألــه؛ لأ  اً اً علمیَّــعلمیَّــ  لا أســاسَ لا أســاسَ   ربـطٌ ربـطٌ 

وهــــو مــــا وهــــو مــــا   ))٣٣((فیــــه،فیــــه،  د یحــــدثُ د یحــــدثُ حــــدَّ حــــدَّ یقــــوم بــــه، أو زمــــن مُ یقــــوم بــــه، أو زمــــن مُ   نٍ نٍ عــــیَّ عــــیَّ مُ مُ   النظــــر عــــن عنصــــرٍ النظــــر عــــن عنصــــرٍ   بغــــضِّ بغــــضِّ 
  . . لاحقاً لاحقاً حه حه سنوضّ سنوضّ 

ــالمُ المُ   لات لفظــةِ لات لفظــةِ اســتعمااســتعما  أغلــبَ أغلــبَ   أنَّ أنَّ   والحقیقــةُ والحقیقــةُ  ــولَّ تــدور فــي تــدور فــي   كانــتْ كانــتْ   للوَ وَ مراحلــه الأُ مراحلــه الأُ   د فــيد فــيولَّ
من كلام العرب، من ذلك من كلام العرب، من ذلك   ها لیستْ ها لیستْ بأنَّ بأنَّ   على الكلماتِ على الكلماتِ   ، الذي یحكمُ ، الذي یحكمُ الحكم المعیاريّ الحكم المعیاريّ   إطارِ إطارِ 

ــ  حریــرُ حریــرُ ننالال: ((: ((الأصــمعيّ الأصــمعيّ   ، قــولُ ، قــولُ التمثیــلالتمثیــلعلــى ســبیل علــى ســبیل  ــلــیس مــن كــلام العــرب، وهــي مولَّ ، ، دةٌ دةٌ لــیس مــن كــلام العــرب، وهــي مولَّ
ــمُ مُ   لمــةٌ لمــةٌ ، وهــي ك، وهــي كفیهــا الدجاجــةُ فیهــا الدجاجــةُ   لتبــیضَ لتبــیضَ   فیهــا التــبنُ فیهــا التــبنُ   جعــلُ جعــلُ ة یُ ة یُ رّ رّ الخــم القوصــالخــم القوصــ: : وقــالوقــال ــولَّ . . ))٤٤(())))دةدةولَّ

ه لیس من كلام ه لیس من كلام بأنَّ بأنَّ   اللفظِ اللفظِ   سمِ سمِ و و لى لى التي تسعى إالتي تسعى إ  ةُ ةُ المعیاریَّ المعیاریَّ   فیه الأحكامُ فیه الأحكامُ تتضح تتضح   فهذا النصُّ فهذا النصُّ 
  ..))٥٥((ددولّ ولّ ه مُ ه مُ ة وأنَّ ة وأنَّ العرب في الجاهلیَّ العرب في الجاهلیَّ 

                                                
  ..٩٩١١--٩٠٩٠//١١العمدة العمدة   ))١١((
  . . ٨٢٨٢المظاهر الطارئة على الفصحى المظاهر الطارئة على الفصحى : : ینظرینظر  ))٢٢((
ة،لد في لد في الموّ الموّ   ::ینظرینظر  ))٣٣(( ة،العربیّ   ..١٧٦١٧٦  لحلمي خلیللحلمي خلیل  العربیّ
  ..٣٤٠٣٤٠//١١المزهر المزهر   ))٤٤((
  ..١٦٠١٦٠--  ١٥٩١٥٩ة ة د في العربیّ د في العربیّ المولّ المولّ : : ینظرینظر  ))٥٥((



 

 

٢٠٣

ـ  نظـرةً نظـرةً   كانـتْ كانـتْ   ––كما هو واضـحكما هو واضـح--ددولَّ ولَّ القدماء للمُ القدماء للمُ   فنظرةُ فنظرةُ  ـمعیاریّ   ، أملتهـا علـیهم فكـرةُ ، أملتهـا علـیهم فكـرةُ ةً ةً معیاریّ
ــ  لــه، بوصــفه مظهــراً لــه، بوصــفه مظهــراً   نظــريٍّ نظــريٍّ   یســتطیعوا وضـع تحدیــدٍ یســتطیعوا وضـع تحدیــدٍ لــم لــم   ، ومــن ثــمّ ، ومــن ثــمّ لغــويّ لغــويّ الال  الاحتجـاجِ الاحتجـاجِ  ــمهمَّ   اً اً مهمَّ

، وهذا ما أشار إلیه محمد عیـد، الـذي أخـذ علـى علمـاء هـذه ، وهذا ما أشار إلیه محمد عیـد، الـذي أخـذ علـى علمـاء هـذه لغويّ لغويّ ر الر المن مظاهر التطوُّ من مظاهر التطوُّ 
الألفـاظ الألفـاظ   علـى بعـضِ علـى بعـضِ   ما اكتفوا بالحكمِ ما اكتفوا بالحكمِ نَّ نَّ د، وإ د، وإ ولَّ ولَّ للمُ للمُ   النظريِّ النظريِّ   عدم اهتمامهم بالتحدیدِ عدم اهتمامهم بالتحدیدِ   المرحلةِ المرحلةِ 

ــــهــــا مُ هــــا مُ بأنَّ بأنَّ  ــــولَّ   جیـــــلَ جیـــــلَ   لاحــــظ أنَّ لاحــــظ أنَّ یُ یُ : ((: ((ن كــــلام العــــرب، قـــــال محمــــد عیـــــدن كــــلام العــــرب، قـــــال محمــــد عیـــــدمـــــمـــــ  هـــــا لیســــتْ هـــــا لیســــتْ ، وأنَّ ، وأنَّ دةٌ دةٌ ولَّ
ـللمُ للمُ   النظـريُّ النظـريُّ   یدُ یدُ ععیعنیه التقیعنیه التق  من العلماء لم یكنْ من العلماء لم یكنْ   الأصمعيّ الأصمعيّ  ـولّ مـن مـن   مثلـةِ مثلـةِ د، بـل یحكـم علـى الأد، بـل یحكـم علـى الأولّ

  النظـريّ النظـريّ   ، وعزا حلمي خلیل عدم اهتمام القـدماء بالجانـبِ ، وعزا حلمي خلیل عدم اهتمام القـدماء بالجانـبِ ))١١((  ))))العربالعرب  خلال علمه بكلامِ خلال علمه بكلامِ 
ومـن ومـن   ،،عندهمعندهمبه الكلام به الكلام   وزنُ وزنُ الذي یُ الذي یُ   المعیارُ المعیارُ   العرب، وهوالعرب، وهو  عهدهم بكلامِ عهدهم بكلامِ ((((لى قربلى قربد إد إولَّ ولَّ للمُ للمُ 
ــــ  تحدیــــدِ تحدیــــدِ   وقــــع عــــبءُ وقــــع عــــبءُ   ثــــمَّ ثــــمَّ  ــــالمصــــطلح نظریَّ مــــن جــــاء بعــــدهم مــــن العلمــــاء مــــن جــــاء بعــــدهم مــــن العلمــــاء   علــــى عــــاتقِ علــــى عــــاتقِ   اً اً المصــــطلح نظریَّ
  ..))٢٢((  ))))ینینلغویّ لغویّ والوال

  ،،د عند القدماءد عند القدماءولّ ولّ للمُ للمُ   دٍ دٍ حدَّ حدَّ ومُ ومُ   واضحٍ واضحٍ   فٍ فٍ ییلا یكاد یظفر بتعر لا یكاد یظفر بتعر   الدارسَ الدارسَ   أنَّ أنَّ   وفي الحقِّ وفي الحقِّ 
في في   تباینة، التي نجدها مبثوثةً تباینة، التي نجدها مبثوثةً المُ المُ   من الآراءِ من الآراءِ   ةٍ ةٍ سوى مجموعسوى مجموعل ل مثِّ مثِّ الذي ورد عنهم لا یُ الذي ورد عنهم لا یُ   وكلُّ وكلُّ 

  . . ریب، والمعجماتریب، والمعجماتععاللحن، والتاللحن، والت  بِ بِ تُ تُ كُ كُ 
ـ  القـدماء لـم یتواضـعوا علـى قاعـدةٍ القـدماء لـم یتواضـعوا علـى قاعـدةٍ   أنَّ أنَّ   إلـىإلـىمحمد عیـد محمد عیـد   ویذهبویذهب ـعامّ فـي تعـریفهم فـي تعـریفهم   ةٍ ةٍ عامّ

ـ ـللمولَّ   ذلــك فــي الــنصِّ ذلــك فــي الــنصِّ   ضــحُ ضــحُ معنــاه، ویتَّ معنــاه، ویتَّ   فــي فهمـه، وتحدیــدِ فــي فهمـه، وتحدیــدِ   واحــدٍ واحــدٍ   فقــوا علــى اتجــاهٍ فقــوا علــى اتجــاهٍ د، ولــم یتَّ د، ولــم یتَّ للمولَّ
ـالمُ المُ   اللغة الأقدمین الذین یـرون أنَّ اللغة الأقدمین الذین یـرون أنَّ   لى علماءِ لى علماءِ إإ  منسوباً منسوباً   لسیوطيُّ لسیوطيُّ الذي یذكره االذي یذكره ا ـولّ هـو مـا هـو مـا ((((د د ولّ

ورده ورده یُ یُ   وعَ وعَ صنصنالمالم  أنَّ أنَّ وع وع صنصنبینه وبین المبینه وبین الم  ، والفرقُ ، والفرقُ بألفاظهمبألفاظهم  حتجُّ حتجُّ دون الذین لا یُ دون الذین لا یُ ولَّ ولَّ أحدثه المُ أحدثه المُ 
ـالمُ المُ : : وفـي مختصـر العـینوفـي مختصـر العـین  --، وهذا بخلافه، وهذا بخلافهفصیحٌ فصیحٌ   ربيٌّ ربيٌّ ه عه عه على أنَّ ه على أنَّ صاحبُ صاحبُ  ـولَّ د مـن الكـلام د مـن الكـلام ولَّ

ــ  قــالُ قــالُ یُ یُ : : وفــي دیــوان الفــارابيّ وفــي دیــوان الفــارابيّ   ––  حــدثحــدثالمُ المُ  ــهــذه عربیّ ــ، وهــذه مُ ، وهــذه مُ ةٌ ةٌ هــذه عربیّ ــولّ محمــد محمــد   شــیرُ شــیرُ ویُ ویُ . . ))٣٣((...))...))دةدةولّ
  علماءنا الأقدمین لـم یتفقـوا علـى تعریـفٍ علماءنا الأقدمین لـم یتفقـوا علـى تعریـفٍ   أنَّ أنَّ   إلىإلىم م تقدّ تقدّ المُ المُ   السیوطيِّ السیوطيِّ   على نصِّ على نصِّ   عید تعلیقاً عید تعلیقاً 

، ، عـامٌّ عـامٌّ   شـيءٌ شـيءٌ   حدث، وعند الآخر التغییر، وعند ثالثٍ حدث، وعند الآخر التغییر، وعند ثالثٍ المُ المُ : : فهو عند بعضهمفهو عند بعضهم((((د د ولّ ولّ للمُ للمُ   واحدٍ واحدٍ 
  ..))٤٤((  ))))ةةرته العامَّ رته العامَّ غیَّ غیَّ   عربيٍّ عربيٍّ   لفظٍ لفظٍ   كلُّ كلُّ : : دة، وعند رابعدة، وعند رابعولَّ ولَّ وهذه مُ وهذه مُ   ةٌ ةٌ هذه عربیَّ هذه عربیَّ   ::قالُ قالُ إذ یُ إذ یُ 

                                                
  ..٨٧٨٧المظاهر الطارئة على الفصحى المظاهر الطارئة على الفصحى   ))١١((
  ..١٦٠١٦٠د في العربیة د في العربیة المولّ المولّ   ))٢٢((
  ..٣٠٤٣٠٤//١١المزهر المزهر   ))٣٣((
  ..٨٥٨٥لفصحى لفصحى المظاهر الطارئة على االمظاهر الطارئة على ا  ))٤٤((



 

 

٢٠٤

ـبشـأن المُ بشـأن المُ   فـي التعریفـات التـي ذكرهـا القـدماءُ فـي التعریفـات التـي ذكرهـا القـدماءُ   ونلحظُ ونلحظُ  ـولّ الألفـاظ التـي وردت الألفـاظ التـي وردت   د، أنَّ د، أنَّ ولّ
ـو و للمُ للمُ   واضحٌ واضحٌ   منها تعریفٌ منها تعریفٌ   ستشفُّ ستشفُّ دة، لا یُ دة، لا یُ محدَّ محدَّ   غیرُ غیرُ   فضفاضةٌ فضفاضةٌ   فیها ألفاظٌ فیها ألفاظٌ  ـلّ ذلـك ذلـك   د، ویتضـحد، ویتضـحلّ
ِ ، عندما سُ ، عندما سُ ))هـهـ٢٩١٢٩١تت((علب علب في رأي ثفي رأي ث ِ ئ ـمُ مُ   شـيءٍ شـيءٍ   هـو كـلُّ هـو كـلُّ : ((: ((عن التغییر، فقالعن التغییر، فقال  لَ لَ ئ ـولَّ ، ، ))١١(())))ددولَّ

كـان كـان   لفـظٍ لفـظٍ   كـلَّ كـلَّ   یقتضـي أنَّ یقتضـي أنَّ   حسـنٌ حسـنٌ   وهـذا ضـابطٌ وهـذا ضـابطٌ : ((: ((على كلام ثعلب قـائلاً على كلام ثعلب قـائلاً   ق السیوطيُّ ق السیوطيُّ وعلّ وعلّ 
ـ  تسكین أو تحریكتسكین أو تحریكأو تركه أو أو تركه أو   بهمزٍ بهمزٍ   ةُ ةُ ته العامّ ته العامّ ر ر الأصل، ثم غیَّ الأصل، ثم غیَّ   عربيّ عربيّ  ـأو نحو ذلـك مولّ ، ، دٌ دٌ أو نحو ذلـك مولّ

 ُ ُ وهذا یجتمع   ..))٢٢((  ))))كثیركثیر  يءٌ يءٌ منه شمنه ش  وهذا یجتمع
مظـاهر مظـاهر   تحته كلُّ تحته كلُّ   د، وتندرجُ د، وتندرجُ محدَّ محدَّ   وغیرُ وغیرُ   طلقٌ طلقٌ مُ مُ   تعریف ثعلب تعریفٌ تعریف ثعلب تعریفٌ   أنَّ أنَّ   والحقیقةُ والحقیقةُ 

ـــللمُ للمُ   بهـــذا التحدیـــدِ بهـــذا التحدیـــدِ ((((نـــا لـــو أخـــذنا نـــا لـــو أخـــذنا فـــي أنَّ فـــي أنَّ   ، ولا شـــكَّ ، ولا شـــكَّ لغـــويّ لغـــويّ التغییـــر الالتغییـــر ال ـــولَّ ـــد لـــدخلت كُ د لـــدخلت كُ ولَّ ـــتُ لحـــن لحـــن   بُ بُ تُ
، وقـد شـعر ، وقـد شـعر ))٣٣((  ))))ررفي نهایة الأمر هو تغیُّـفي نهایة الأمر هو تغیُّـ  اللحنَ اللحنَ   في مظاهر التولید؛ لأنَّ في مظاهر التولید؛ لأنَّ   جمیعاً جمیعاً   ةِ ةِ العامَّ العامَّ 

ُ : ((: ((بذلك؛ فقالبذلك؛ فقال  السیوطيُّ السیوطيُّ  ُ وهذا یجتمع   ..))٤٤((  ))))كثیركثیر  منه شيءٌ منه شيءٌ   وهذا یجتمع
، نشرع الآن بالحدیث عن فهـم المحـدثین لـه، ، نشرع الآن بالحدیث عن فهـم المحـدثین لـه، ددولَّ ولَّ فهم القدماء للمُ فهم القدماء للمُ وبعد أن وقفنا على وبعد أن وقفنا على 

ـف المُ ف المُ مبتدئین بمحمد عید، الذي عرَّ مبتدئین بمحمد عید، الذي عرَّ  ـولَّ مـن المـوالي بـین مـن المـوالي بـین   ةُ ةُ تـتـالنابالناب((((اسـتحدثها اسـتحدثها   ه ألفـاظٌ ه ألفـاظٌ د بأنَّـد بأنَّـولَّ
  ))٥٥(())))بعــد عصــر الاحتجــاجبعــد عصــر الاحتجــاج  بَ بَ رِّ رِّ ، أو مــا عُــ، أو مــا عُــعربــيّ عربــيّ   مــا كــان لــه أصــلٌ مــا كــان لــه أصــلٌ العــرب، ســواء منهــا العــرب، ســواء منهــا 

ـــالألفــاظ المُ الألفــاظ المُ   یـــرى أنَّ یـــرى أنَّ   ––كمـــا هـــو واضـــح كمـــا هـــو واضـــح   ––فمحمــد عیـــد فمحمــد عیـــد  ـــولّ بعـــد بعـــد   مســـتحدثةٌ مســـتحدثةٌ   دة، هـــي ألفـــاظٌ دة، هـــي ألفـــاظٌ ولّ
  --::عصر الاحتجاج، وهي على قسمین هماعصر الاحتجاج، وهي على قسمین هما

  . . اً اً ه عربیَّ ه عربیَّ ما كان أصلُ ما كان أصلُ   --
  ..بعد عصر الاحتجاجبعد عصر الاحتجاج  بَ بَ رِّ رِّ ، وقد عُ ، وقد عُ اً اً ه عربیَّ ه عربیَّ أصلُ أصلُ   ما لم یكنْ ما لم یكنْ   --

ة، ة، أجنبیَّـأجنبیَّـ  مـن لغـاتٍ مـن لغـاتٍ   ضةٌ ضةٌ ترَ ترَ ققمم  د هو ألفاظٌ د هو ألفاظٌ ولّ ولّ القسم الثاني من المُ القسم الثاني من المُ   أنَّ أنَّ   ––هناهنا––لحظ لحظ ونون
ب والـدخیل، ب والـدخیل، عرَّ عرَّ ق بین المُ ق بین المُ د محمد عید هذا المعنى عندما یفرِّ د محمد عید هذا المعنى عندما یفرِّ ؤكِّ ؤكِّ ویُ ویُ . . الاحتجاجالاحتجاج  ددبعبع  بتْ بتْ رِّ رِّ عُ عُ 

  أجــرت علیــهأجــرت علیــه  العــرب، ســواءٌ العــرب، ســواءٌ   لــى لغــةِ لــى لغــةِ إإ  لَ لَ قِــقِــمــا نُ مــا نُ   ، یشــملُ ، یشــملُ عــامٌّ عــامٌّ   مصــطلحٌ مصــطلحٌ   الــدخیلَ الــدخیلَ   إذ یــذكر أنَّ إذ یــذكر أنَّ 

                                                
  ..٣١٠٣١٠//١١المزهر المزهر     ))١١((
  ..٣١١٣١١--٣١٠٣١٠//١١  المصدر نفسهالمصدر نفسه  ))٢٢((
  ..١٦٧١٦٧ة ة د في العربیّ د في العربیّ المولّ المولّ   ))٣٣((
  ..٣١١٣١١//١١المزهر المزهر   ))٤٤((
عبـد عبـد للالتعریـب فـي ضـوء علـم اللغـة المعاصـر، التعریـب فـي ضـوء علـم اللغـة المعاصـر، : : وینظـروینظـر. . ٥٥المظـاهر الطارئـة علـى الفصـحىالمظـاهر الطارئـة علـى الفصـحى  ))٥٥((

  ..٢٦٠٢٦٠  المنعم محمد الكاروريّ المنعم محمد الكاروريّ 



 

 

٢٠٥

ـأم بعـده، وهـو مـا أُ أم بعـده، وهـو مـا أُ فـي عصـر الاستشـهاد كـان فـي عصـر الاستشـهاد كـان   أأ  ، وسواء، وسواءالتعریب أم لم تجرِ التعریب أم لم تجرِ   أحكامُ أحكامُ  ـطلِ   قَ قَ طلِ
  ..))١١((ددولَّ ولَّ علیه المُ علیه المُ 

ـ  بعد عصر الاحتجـاج طریقـاً بعد عصر الاحتجـاج طریقـاً   ویجعل محمد عید التعریبَ ویجعل محمد عید التعریبَ  ـمهمَّ مـن طـرق التولیـد مـن طـرق التولیـد   اً اً مهمَّ
  : : في تولید الألفاظ، همافي تولید الألفاظ، هما  ةُ ةُ عن طریقین آخرین سلكتهما العربیَّ عن طریقین آخرین سلكتهما العربیَّ   ، فضلاً ، فضلاً لغويّ لغويّ الال

ـالمُ المُ   یشتقَّ یشتقَّ   نْ نْ أأ((((بالاشتقاق، ومعناه بالاشتقاق، ومعناه   الارتجالُ الارتجالُ : : للالأوَّ الأوَّ  ـولّ ـ  ةٍ ةٍ مـن مـادَّ مـن مـادَّ   دون كلمـةً دون كلمـةً ولّ ـعربیّ   ةٍ ةٍ عربیّ
  المـــذكورة، ولـــم یشـــتقوها، فهـــي إذن كلمـــةٌ المـــذكورة، ولـــم یشـــتقوها، فهـــي إذن كلمـــةٌ   هم لـــم یعرفـــوا الكلمـــةَ هم لـــم یعرفـــوا الكلمـــةَ اللســـان، لكـــنَّ اللســـان، لكـــنَّ   یعرفهـــا أهـــلُ یعرفهـــا أهـــلُ 

  ..))٢٢((  ))))المتوارثالمتوارث  على الكلام العربيّ على الكلام العربيّ   جدیدةٌ جدیدةٌ 
ــلغــويّ لغــويّ مــن المعنــى المــن المعنــى ال  التحویــلُ التحویــلُ : : الثــانيالثــاني ــ، ویُ   نٌ نٌ معنــى معــیَّ معنــى معــیَّ   یكــون للكلمــةِ یكــون للكلمــةِ   أنَ أنَ ((((بــهبــه  رادُ رادُ ، ویُ

ــــلهــــا المُ لهــــا المُ بــــه عنــــد العــــرب، ثــــم حوَّ بــــه عنــــد العــــرب، ثــــم حوَّ   تْ تْ لَ لَ مِ مِ عْ عْ اســــتُ اســــتُ  ــــولَّ لــــى معنــــى آخــــر، لــــى معنــــى آخــــر، عــــن هــــذا المعنــــى إعــــن هــــذا المعنــــى إ  دوندونولَّ
  . . ))٣٣((  ))))واستعملوها فیهواستعملوها فیه

ــ  التولیــدِ التولیــدِ   بعــد عصــر الاحتجــاج مــن طــرقِ بعــد عصــر الاحتجــاج مــن طــرقِ   جعــل التعریــبَ جعــل التعریــبَ ییمحمــد عیــد محمــد عیــد فف   ــالمهمَّ ة، ة، المهمَّ
  . . ي المجتمعي المجتمعالحاصل فالحاصل ف  والاجتماعيِّ والاجتماعيِّ   ر الفكريِّ ر الفكريِّ للتطوُّ للتطوُّ   ، استجابةً ، استجابةً ةُ ةُ التي سلكتها العربیَّ التي سلكتها العربیَّ 

ـالمُ المُ ((فـي إطلاقهـم فـي إطلاقهـم   رأیـه هـذا القـدماءَ رأیـه هـذا القـدماءَ وقـد سـایر فـي وقـد سـایر فـي  ـولّ ـعلـى مـا أحدثـه المُ علـى مـا أحدثـه المُ ) ) ددولّ ـولّ دون دون ولّ
ــ ــفــي العربیّ ــ  ة، ســواءٌ ة، ســواءٌ فــي العربیّ ــأعربیَّ ــالمُ المُ   اللفظــةُ اللفظــةُ   كانــتِ كانــتِ   الأصــلِ الأصــلِ   ةَ ةَ أعربیَّ ــولّ نجــده نجــده   ة، وهــذا الفهــمُ ة، وهــذا الفهــمُ عجمیَّــعجمیَّــأأدة أم دة أم ولّ

شـفاء الغلیـل فیمـا فـي كـلام العـرب مـن شـفاء الغلیـل فیمـا فـي كـلام العـرب مـن ((فـي كتابـه فـي كتابـه ) ) هــهــ  ١٠٦٩١٠٦٩تت((  عند الخفـاجيّ عند الخفـاجيّ   تحدیداً تحدیداً 
ـ  طوراً طوراً ) ) ددولّ ولّ المُ المُ ((لفظ لفظ   طلقُ طلقُ ، الذي كان یُ ، الذي كان یُ ))دخیلدخیلالال ـعلى الألفاظ العربیّ ر ر الأصـل، التـي یتغیَّـالأصـل، التـي یتغیَّـ  ةِ ةِ على الألفاظ العربیّ

بعد بعد   تْ تْ ببرِّ رِّ ها على الألفاظ التي عُ ها على الألفاظ التي عُ طلقُ طلقُ یُ یُ   حیاناً حیاناً أأ، و ، و ))٤٤((  ))متنمتن((دین مثل لفظة دین مثل لفظة ولّ ولّ ها عند المُ ها عند المُ مدلولُ مدلولُ 
ـمَ مَ هْ هْ مُ مُ   بـراءٍ بـراءٍ   كـازكـازرْ رْ مِ مِ ((((: : عصر الاحتجاج، نحو قولـهعصر الاحتجاج، نحو قولـه ـلَ   بلغـةِ بلغـةِ   ))قـانققـانقالنالن((  مـةٍ مـةٍ جَّ جَّ عَ عَ مُ مُ   يٍ يٍ وزاوزا  وكـافٍ وكـافٍ   ةٍ ةٍ لَ

  ..))٥٥((  ))))ةةعربیّ عربیّ   غیرُ غیرُ   دةٌ دةٌ غرب، وهي مولّ غرب، وهي مولّ ممأهل الأهل ال
الـذي یـرى الـذي یـرى   هابيُّ هابيُّ شـشـالال  من المحـدثین، مـنهم الأمیـرُ من المحـدثین، مـنهم الأمیـرُ   ددٌ ددٌ لى مثل هذا الرأي ذهب على مثل هذا الرأي ذهب عوإ وإ 

ـو و مـن أنـواع المُ مـن أنـواع المُ ((((  أنَّ أنَّ  ـلّ ــقِ قِ نُ نُ   كثیـرةٌ كثیـرةٌ   بـاتٌ بـاتٌ عرَّ عرَّ مُ مُ   یضــاً یضــاً د أد ألّ ــلَ سـلام، وهــي سـلام، وهــي الإالإ  لـى لسـاننا بعــد صـدرِ لـى لسـاننا بعــد صـدرِ إإ  تْ تْ لَ

                                                
  . . ١٦٦١٦٦في اللغة ودراستها في اللغة ودراستها : : ینظرینظر  ))١١((
  ..٨٩٨٩لطارئة على الفصحى لطارئة على الفصحى المظاهر االمظاهر ا  ))٢٢((
  ..٩٠٩٠  المصدر نفسهالمصدر نفسه  ))٣٣((
  ..١٨٨١٨٨  ، للخفاجيّ ، للخفاجيّ شفاء الغلیل فیما في كلام العرب من الدخیلشفاء الغلیل فیما في كلام العرب من الدخیل: : ینظرینظر  ))٤٤((
  ..٢٦٣٢٦٣  --٢٦٢٢٦٢التعریب في ضوء علم اللغة المعاصرالتعریب في ضوء علم اللغة المعاصر::وینظروینظر،،١٨٧١٨٧--١٨٦١٨٦المصدر نفسه المصدر نفسه   ))٥٥((



 

 

٢٠٦

ــــالمُ المُ   حــــد وافــــي مــــن أقســــامِ حــــد وافــــي مــــن أقســــامِ وجعــــل علــــي عبــــد الواوجعــــل علــــي عبــــد الوا  ))١١((  ))))أو ألــــوفأو ألــــوف  مئــــاتٌ مئــــاتٌ  ــــولّ اســــتعمله اســــتعمله   مــــامــــا  دِ دِ ولّ
عرِّبه  ةٍ ةٍ أعجمیّ أعجمیّ   ألفاظٍ ألفاظٍ دون من دون من ولَّ ولَّ المُ المُ (((( عرِّبهلم یُ   ..))٢٢((  ))))العربالعرب  ا فصحاءُ ا فصحاءُ لم یُ

ر الاحتجـاج ر الاحتجـاج بعـد عصـبعـد عصـ  بـتْ بـتْ رِّ رِّ التـي عُ التـي عُ   القدماء الألفاظَ القدماء الألفاظَ   تسمیةِ تسمیةِ   وعزا محمد عید سببَ وعزا محمد عید سببَ 
ــبالمُ بالمُ  ــولّ ، ، ))٣٣((  ))))همهمسُــسُــأنفأنف  بُ بُ بهــا العــر بهــا العــر التــي عرَّ التــي عرَّ   وبــین الكلمــاتِ وبــین الكلمــاتِ بینهــا بینهــا ((((لــى محــاولتهم التمییــزَ لــى محــاولتهم التمییــزَ إإدة دة ولّ

ٌ ببنانا  وهو تمییزٌ وهو تمییزٌ  ٌ ع   . . ببعند العر عند العر   لغويِّ لغويِّ حث الحث الببعلى العلى ال  الاحتجاجِ الاحتجاجِ   فكرةِ فكرةِ   من سیطرةِ من سیطرةِ   ع
ـــ  بـــین مصـــطلحاتٍ بـــین مصـــطلحاتٍ واضـــحاً واضـــحاً   خلطـــاً خلطـــاً   ثمـــةَ ثمـــةَ   أنَّ أنَّ   والحقیقـــةُ والحقیقـــةُ  ـــلغویّ بینهـــا، بینهـــا،   غـــي التفریـــقُ غـــي التفریـــقُ ببینین  ةٍ ةٍ لغویّ

ــالمُ المُ ((هـي هـي   وهـذه المصــطلحاتُ وهـذه المصــطلحاتُ  ــولَّ مــن مــن   محمــد عیـد وعــدداً محمــد عیـد وعــدداً   نَّ نَّ أأذلــك ذلــك   ،،))ب، والـدخیلب، والـدخیلعــرَّ عــرَّ د ، والمُ د ، والمُ ولَّ
ــــب والمُ ب والمُ عــــرَّ عــــرَّ ا بــــین المُ ا بــــین المُ القــــدماء خلطــــو القــــدماء خلطــــو  ــــولّ نــــد، نــــد، بَ بَ ((جعــــل الكلمتــــین جعــــل الكلمتــــین ) ) هـــــهـــــ٣٢١٣٢١تت((دریــــد دریــــد   بنُ بنُ ااد، فــــد، فــــولّ

ـــــمـــــن المُ مـــــن المُ ) ) رشَ رشَ وطَـــــوطَـــــ ـــــولَّ ـــــالأُ الأُ   ، علـــــى الـــــرغم مـــــن أنَّ ، علـــــى الـــــرغم مـــــن أنَّ ))٤٤((ددولَّ ـــــولـــــى أعجمیّ ـــــةٌ ةٌ ولـــــى أعجمیّ ـــــ، والثانیـــــة عربیّ فـــــي فـــــي   ةٌ ةٌ ، والثانیـــــة عربیّ
ــــ))٥٥((صــــولهاصــــولهاأُ أُ  ــــ، أمَّ ــــالــــذي یُ الــــذي یُ ) ) بُّ بُّ الحُــــالحُــــ((  نَّ نَّ أأ  فیــــذهب إلــــىفیــــذهب إلــــى، ، ا الجــــوالیقيُّ ا الجــــوالیقيُّ ، أمَّ ــــجعَ   فارســــيٌّ فارســــيٌّ   فیــــه المــــاءُ فیــــه المــــاءُ   لُ لُ جعَ
  ..))٦٦((ددولّ ولّ ، وهو مُ ، وهو مُ بٌ بٌ عرّ عرّ مُ مُ 

ـالال  من المصطلحاتِ من المصطلحاتِ   كلاً كلاً   أنَّ أنَّ   وفي الحقِّ وفي الحقِّ  ـلغویّ ، أو ینبغـي ، أو ینبغـي دٌ دٌ حـدَّ حـدَّ مُ مُ   لـه معنـىً لـه معنـىً   الثلاثـةِ الثلاثـةِ   ةِ ةِ لغویّ
سواء من سواء من   القدماء والمحدثین على حدٍّ القدماء والمحدثین على حدٍّ   فیما وقع فیه بعضُ فیما وقع فیه بعضُ   یكون له ذلك؛حتى لا نقعَ یكون له ذلك؛حتى لا نقعَ   أنْ أنْ 

  هـــتْ هـــتْ ذهــانهم ووجَّ ذهــانهم ووجَّ أألــى لــى عع  التـــي ســیطرتالتـــي ســیطرت  لغــويِّ لغــويِّ الال  الاحتجــاجِ الاحتجــاجِ   فكــرةِ فكــرةِ   فــي فهمهــا؛ بســـببِ فــي فهمهــا؛ بســـببِ   خلــطٍ خلــطٍ 
  . . همهمعقولَ عقولَ 

ـالمُ المُ   إنَّ إنَّ : : د أمكننا القـولد أمكننا القـولولّ ولّ للمُ للمُ   اً اً نظریَّ نظریَّ   تحدیداً تحدیداً   نضعَ نضعَ   نْ نْ اذا ما أردنا أاذا ما أردنا أو و  ـولَّ ـولَّ ـد هـو مـا تكلّ م م د هـو مـا تكلّ
ه، وهـو ه، وهـو دلالتُ دلالتُ   رتْ رتْ تغیَّ تغیَّ   أم لفظاً أم لفظاً   جدیداً جدیداً   الاحتجاج، سواء أكان اشتقاقاً الاحتجاج، سواء أكان اشتقاقاً   بعد عصورِ بعد عصورِ   به العربُ به العربُ 

ــ  فــي كلتــا الحــالتین لــیس غریبــاً فــي كلتــا الحــالتین لــیس غریبــاً  ــعــن اللغــة العربیّ   ةِ ةِ الفصـــیحالفصـــیح  الكلمــاتِ الكلمــاتِ بینــه وبــین بینــه وبــین   ة، إذ إنَّ ة، إذ إنَّ عــن اللغــة العربیّ
ـالمُ المُ   مـن طریـق أمثلـةِ مـن طریـق أمثلـةِ   سها بوضـوحٍ سها بوضـوحٍ تلمُّ تلمُّ   مكنُ مكنُ متینة، یُ متینة، یُ   علاقةً علاقةً  ـولَّ   د الكثیـرة التـي نجـدها مبثوثـةً د الكثیـرة التـي نجـدها مبثوثـةً ولَّ

                                                
قـــرار الصــالح منهــا، الأمیــر الشـــهابيّ،))١١(( ــدة وإ قـــرار الصــالح منهــا، الأمیــر الشـــهابيّ،انتخــال الألفــاظ المولّ ــدة وإ فـــي فـــي   العلمــيّ العلمــيّ مجلــة المجمــع مجلــة المجمــع   انتخــال الألفــاظ المولّ

  ..١٩٦٥١٩٦٥  ،،  ٧١٤٧١٤//٤٠٤٠دمشق دمشق 
  ..١١٩١١٩، لعلي عبد الواحد وافي، لعلي عبد الواحد وافيفقه اللغةفقه اللغة  ))٢٢((
  ..٩٠٩٠المظاهر الطارئة على الفصحى المظاهر الطارئة على الفصحى   ))٣٣((
  ..٣٤٢٣٤٢//٢٢، ، ٢٤٩٢٤٩//١١  بن دریدبن دریدلالارة اللغة، رة اللغة، ههجمجم: : ینظرینظر  ))٤٤((
  ..))طرشطرش((  ٣١١٣١١//٦٦  لسان العربلسان العرب: : ینظرینظر  ))٥٥((
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٢٠٧

ــفــي كُ فــي كُ  ــتُ   علــى أنَّ علــى أنَّ   قاطعــةً قاطعــةً   دلالــةً دلالــةً   فــاتُ فــاتُ هــذه المؤلَّ هــذه المؤلَّ   اللحــن، والتعریــب، والمعجمــات، إذ تــدلُّ اللحــن، والتعریــب، والمعجمــات، إذ تــدلُّ   بِ بِ تُ
ـهـا مُ هـا مُ التي قیل عنهـا إنَّ التي قیل عنهـا إنَّ   الكلماتِ الكلماتِ   معظمَ معظمَ  ـولَّ ـ  صـولٍ صـولٍ ذات أُ ذات أُ   دةٌ دةٌ ولَّ ـعربیّ هم لـم هم لـم ، لكـنَّ ، لكـنَّ ءُ ءُ یعرفهـا القـدمایعرفهـا القـدما  ةٍ ةٍ عربیّ

لـــى هـــذا المعنـــى عنـــدما لـــى هـــذا المعنـــى عنـــدما ، وقـــد أشـــار محمـــد عیـــد إ، وقـــد أشـــار محمـــد عیـــد إ))١١((هاهاولا مـــدلولَ ولا مـــدلولَ   ةَ ةَ شـــتقّ شـــتقّ المُ المُ   یعرفـــوا الكلمـــةَ یعرفـــوا الكلمـــةَ 
لى لى إإ  لغويّ لغويّ التحویل من المعنى الالتحویل من المعنى ال((عندما ذكرعندما ذكر  ، وتحدیداً ، وتحدیداً لغويِّ لغويِّ الال  ث عن مصادر التولیدِ ث عن مصادر التولیدِ تحدَّ تحدَّ 

ــ  هــذا المصــدرَ هــذا المصــدرَ   ، إذ ذكــر أنَّ ، إذ ذكــر أنَّ ))٢٢((  ))معنــى آخــرمعنــى آخــر ــیتعلَّ ــالمُ المُ   اظَ اظَ الألفــالألفــ  ر المعــاني، وأنَّ ر المعــاني، وأنَّ ق بتطــوُّ ق بتطــوُّ یتعلَّ ــولَّ   دةَ دةَ ولَّ
  ..))٣٣((لا تتوقفلا تتوقف  دائبةٍ دائبةٍ   في حركةٍ في حركةٍ   الكلماتِ الكلماتِ   معانيَ معانيَ   إحصاؤها؛ لأنَّ إحصاؤها؛ لأنَّ   یصعبُ یصعبُ   عنهعنه  الناتجةَ الناتجةَ 

، علـى الـرغم ، علـى الـرغم صـلاً صـلاً أأ  یـةِ یـةِ ببالعر العر   عـن اللغـةِ عـن اللغـةِ   ةٌ ةٌ یبـیبـفهي غر فهي غر   ،،والدخیلةُ والدخیلةُ   ةُ ةُ ببعرّ عرّ المُ المُ   ا الألفاظُ ا الألفاظُ أمَّ أمَّ 
ـ  ها فـي قوالـبَ ها فـي قوالـبَ وضـعَ وضـعَ   من محاولـة القـدماءِ من محاولـة القـدماءِ  ـعربیّ ـ  لفـاظَ لفـاظَ حـاكي الأحـاكي الأة، تُ ة، تُ عربیّ ـالعربیّ هـا هـا ، لكنَّ ، لكنَّ ةةللییالأصـالأصـ  ةَ ةَ العربیّ

  ..الذي تنتمي إلیهالذي تنتمي إلیه  الأصلِ الأصلِ   ، بحكمِ ، بحكمِ عنهاعنها  غریبةٌ غریبةٌ   في النهایةِ في النهایةِ 
ُ خـرى، یرجِـخـرى، یرجِـأُ أُ   من جهةٍ من جهةٍ   ب والدخیلِ ب والدخیلِ عرَّ عرَّ ، والمُ ، والمُ ةٍ ةٍ من جهمن جه  دِ دِ ولَّ ولَّ بین المُ بین المُ   هريُّ هريُّ و و الجالج  فالفرقُ فالفرقُ  ُ ع   ع

  له جذوراً له جذوراً   ، نجدُ ، نجدُ الأصلِ الأصلِ   عربيُّ عربيُّ   لفظٌ لفظٌ   ––  نا سابقاً نا سابقاً یّ یّ ببكما كما   ––د د ولَّ ولَّ ، فالمُ ، فالمُ ا مختلفةٌ ا مختلفةٌ ممههصولَ صولَ أُ أُ   لى أنَّ لى أنَّ إإ
ـــ  عجمـــاتِ عجمـــاتِ ي المُ ي المُ فـــفـــ  ةً ةً اشــتقاقیّ اشــتقاقیّ  ـــالعربیّ ــ، وأُ ، وأُ رتْ رتْ یِّـــیِّـــدلالتـــه غُ دلالتـــه غُ   ة، لكــنَّ ة، لكــنَّ العربیّ ــعطـــي معنً ه ه لـــم یعرفْـــلـــم یعرفْـــ  جدیـــداً جدیـــداً   ىىعطـــي معنً
ـ  ةٍ ةٍ مـن مـادَّ مـن مـادَّ   قَّ قَّ اشـتُ اشـتُ   أو قـد یكـون لفظـاً أو قـد یكـون لفظـاً   ،،))٤٤((من قبـلمن قبـل  القدماءُ القدماءُ  ـلغویّ   والـدخیلِ والـدخیلِ   بِ بِ عـرَّ عـرَّ بخـلاف المُ بخـلاف المُ . . ةٍ ةٍ لغویّ

ـ  غیـرِ غیـرِ   صــولٍ صــولٍ لـى أُ لـى أُ للـذین ینتمیـان إللـذین ینتمیـان إاا ـعربیّ ـالمُ المُ ((  محمـد عیــد لفـظَ محمـد عیــد لفـظَ   إطـلاقُ إطـلاقُ   عـدُّ عـدُّ لــذا یُ لــذا یُ   ؛؛ةةعربیّ ـولَّ علــى علــى ) ) ددولَّ
  ختلفتـین، ینبغـي الفصـلُ ختلفتـین، ینبغـي الفصـلُ مُ مُ بین ظـاهرتین بین ظـاهرتین   خلطاً خلطاً   الاحتجاجالاحتجاج  عد عصرِ عد عصرِ بب  بتْ بتْ رِّ رِّ التي عُ التي عُ   لفاظلفاظالأالأ

  هــا ألفــاظٌ هــا ألفــاظٌ علــى أنَّ علــى أنَّ   الاحتجــاجِ الاحتجــاجِ   بعــد عصــرِ بعــد عصــرِ   بــتْ بــتْ رِّ رِّ التــي عُ التــي عُ   بینهمــا، وكــان الأولــى إیــراد الألفــاظِ بینهمــا، وكــان الأولــى إیــراد الألفــاظِ 
، ، مثلاً مثلاً   ةِ ةِ في العربیَّ في العربیَّ   لغويَّ لغويَّ الال  تراضَ تراضَ ققالاالا  الذي یدرسُ الذي یدرسُ   الباحثَ الباحثَ   ذلك أنَّ ذلك أنَّ ((((  ةً ةً ددولَّ ولَّ مُ مُ   ، ولیستْ ، ولیستْ بةٌ بةٌ عرَّ عرَّ مُ مُ 

، حتـى ، حتـى باً باً عرَّ عرَّ مُ مُ   الاحتجاجِ الاحتجاجِ   في عصورِ في عصورِ   ةَ ةَ على ما دخل العربیَّ على ما دخل العربیَّ   طلقَ طلقَ یُ یُ   أنْ أنْ   ))٥٥(())كذاكذا((له له   مكنُ مكنُ لا یُ لا یُ 
  ..))٧٧((  ))))ددولَّ ولَّ هو المُ هو المُ   آخرَ آخرَ   صطلحاً صطلحاً مُ مُ   استعملَ استعملَ   ))٦٦(())كذاكذا((  حتى إذا ما تجاوز هذه الفترةَ حتى إذا ما تجاوز هذه الفترةَ 

                                                
ة خصائصها وأنواعهاالأالأ: : ینظرینظر  ))١١(( ة خصائصها وأنواعهالفاظ اللغویّ   ..٤٩٤٩  عبد الحمید حسنعبد الحمید حسنلل، ، لفاظ اللغویّ
  ..٨٩٨٩المظاهر الطارئة على الفصحى المظاهر الطارئة على الفصحى : : ینظرینظر  ))٢٢((
  ..٩١٩١--٩٠٩٠  المصدر نفسهالمصدر نفسه: : ینظرینظر  ))٣٣((
 ..  ٣٧٣٧ــ٣٦٣٦حركة التعریب في العراق حركة التعریب في العراق : : ینظرینظر  )٤(

  ).).لا یمكنهلا یمكنه: (: (الصواب الصواب   ))٥٥((
  ..))المرحلةالمرحلة: (: (  الصوابالصواب  ))٦٦((
ةد في د في ولَّ ولَّ المُ المُ   ))٧٧(( ةالعربیّ   ..٢٠١٢٠١  العربیّ



 

 

٢٠٨

ــللمُ للمُ   وهــذا الفهــمُ وهــذا الفهــمُ  ــولَّ   البــاحثین المحــدثین، وهــو فهــمٌ البــاحثین المحــدثین، وهــو فهــمٌ   علیــه أغلــبُ علیــه أغلــبُ   د هــو الــذي اســتقرَّ د هــو الــذي اســتقرَّ ولَّ
  ددلیــلیــالتو التو   نـیس، یــرى أنَّ نـیس، یــرى أنَّ أأبــراهیم بــراهیم ، فهــذا إ، فهــذا إصـطلحاتِ صـطلحاتِ مــن المُ مــن المُ   یــرهِ یــرهِ بغبغ  ، لا یخـتلطُ ، لا یخـتلطُ دٌ دٌ حــدَّ حــدَّ ومُ ومُ   واضـحٌ واضـحٌ 

ها، ها، حیــي بعضَــحیــي بعضَــ، فیُ ، فیُ نــدثرةِ نــدثرةِ المُ المُ   القدیمــة، ذات الــدلالاتِ القدیمــة، ذات الــدلالاتِ   لــى الألفــاظِ لــى الألفــاظِ إإ  نســانُ نســانُ الإالإ  یعمــدَ یعمــدَ   أنْ أنْ ((((هــو هــو 
ــویُ ویُ  ــطلقُ ذلــك ذلــك   مممــامــانا أنا أدنــى ملابســة، وهكــذا وجــدنا أنفسَــدنــى ملابســة، وهكــذا وجــدنا أنفسَــفــي هــذا أفــي هــذا أ  لتمســاً لتمســاً مُ مُ   ســتحدثاتهِ ســتحدثاتهِ علــى مُ علــى مُ   ههطلقُ

فهـــذه فهـــذه ... ... كالمـــدفع والقنبلـــةكالمـــدفع والقنبلـــة  ،،الدلالـــةِ الدلالـــةِ   الجدیـــدةِ الجدیـــدةِ   الصـــورةِ الصـــورةِ   القدیمـــةِ القدیمـــةِ   مـــن الألفـــاظِ مـــن الألفـــاظِ   رِ رِ خـــخـــالزاالزا  الفـــوجِ الفـــوجِ 
هم هم بتهـا حیـاتُ بتهـا حیـاتُ تطلَّ تطلَّ   جدیـدةً جدیـدةً   وها، وخلعـوا علیهـا دلالاتٍ وها، وخلعـوا علیهـا دلالاتٍ أو اشـتقُّ أو اشـتقُّ   هـا أحیاهـا النـاسُ هـا أحیاهـا النـاسُ وغیرُ وغیرُ   لفـاظُ لفـاظُ الأالأ

  اللغـةِ اللغـةِ   یلجـأ أبنـاءُ یلجـأ أبنـاءُ   أنْ أنْ ((((هـو هـو   معنـى التولیـدِ معنـى التولیـدِ   عمـر أنَّ عمـر أنَّ   حمـد مختـارحمـد مختـارأأكذلك یرى كذلك یرى . . ))١١(())))الجدیدةالجدیدة
ـــــــدلالاتِ   القدیمـــــــةِ القدیمـــــــةِ   لـــــــى الألفـــــــاظِ لـــــــى الألفـــــــاظِ إإ ـــــــدلالاتِ ذات ال ـــــــى ها، ویُ ها، ویُ حیـــــــون بعضَـــــــحیـــــــون بعضَـــــــفیُ فیُ   نـــــــدثرةِ نـــــــدثرةِ المُ المُ   ذات ال ـــــــى طلقونـــــــه عل طلقونـــــــه عل
ـــ))٢٢((  ))))ســـتحدثاتهمســـتحدثاتهممُ مُ  ـــ، أمَّ ـــالمُ المُ   أنَّ أنَّ   فیـــذكرُ فیـــذكرُ ا حســـن ظاظـــا ا حســـن ظاظـــا ، أمَّ ـــولَّ عطـــي فـــي عطـــي فـــي أُ أُ   البنـــاءِ البنـــاءِ   عربـــيُّ عربـــيُّ   لفـــظٌ لفـــظٌ ((((د د ولَّ

ـ  یختلـفُ یختلـفُ   معنىً معنىً   الحدیثةِ الحدیثةِ   اللغةِ اللغةِ  ـعمَّ ـ: : یعرفونـه مثـلیعرفونـه مثـل  ا كـان العـربُ ا كـان العـربُ عمَّ ـالجریـدة، المجلَّ   ))))ة، السـیارةة، السـیارةالجریـدة، المجلَّ

معنـــى معنـــى ((((  بإســـباغبإســـباغ  الـــذي یكـــونُ الـــذي یكـــونُ   بالتصـــعیدِ بالتصـــعیدِ   لغـــويِّ لغـــويِّ الال  التولیـــدِ التولیـــدِ   ةَ ةَ ه أنـــیس فریحـــة عملیَّـــه أنـــیس فریحـــة عملیَّـــبَّ بَّ شـــشـــو و . . ))٣٣((
ك، والجریـــدة، ك، والجریـــدة، حـــرِّ حـــرِّ لهـــذا المعنـــى، مثـــل القـــاطرة، والمُ لهـــذا المعنـــى، مثـــل القـــاطرة، والمُ   عْ عْ وضَـــوضَـــلـــم تُ لـــم تُ   قدیمـــةٍ قدیمـــةٍ   علـــى كلمـــةٍ علـــى كلمـــةٍ   جدیـــدٍ جدیـــدٍ 

  ..))٤٤((  ))))والهاتفوالهاتف
، ، الأصـلِ الأصـلِ   ةُ ةُ عربیَّـعربیَّـ  هي ألفاظٌ هي ألفاظٌ   دةَ دةَ ولَّ ولَّ المُ المُ   الألفاظَ الألفاظَ   لى أنَّ لى أنَّ إإ  بوضوحٍ بوضوحٍ   شیرُ شیرُ تُ تُ   فهذه التعریفاتُ فهذه التعریفاتُ 

  ، وتبعـــاً ، وتبعـــاً الـــذي یحیـــاه النـــاسُ الـــذي یحیـــاه النـــاسُ   الحضـــاريِّ الحضـــاريِّ   التغییـــرِ التغییـــرِ   ، نتیجـــةَ ، نتیجـــةَ جدیـــدةً جدیـــدةً   دلالـــةً دلالـــةً   عطیـــتْ عطیـــتْ هـــا أُ هـــا أُ نَّ نَّ أأ  غیـــرغیـــر
  الــدلاليِّ الــدلاليِّ   لــى التغییــرِ لــى التغییــرِ إإ  أساســاً أساســاً   جــهُ جــهُ یتَّ یتَّ   التولیــدَ التولیــدَ   یــر، وأنَّ یــر، وأنَّ ییعــن ذلــك التغعــن ذلــك التغ  لــى التعبیــرِ لــى التعبیــرِ لحــاجتهم إلحــاجتهم إ

  ، بمـا لهـا مـن اتصـالٍ ، بمـا لهـا مـن اتصـالٍ ةَ ةَ یبیَّـیبیَّـوالتركوالترك  ةَ ةَ الاشـتقاقیَّ الاشـتقاقیَّ   راتِ راتِ التغیُّ التغیُّ   بالحسبانِ بالحسبانِ   ذُ ذُ خخه مع ذلك یأه مع ذلك یأه، لكنَّ ه، لكنَّ وحدَ وحدَ 
  ..))٥٥((القدیمةالقدیمة  ةُ ةُ یَّ یَّ ببها العر ها العر لم تعرفْ لم تعرفْ   جدیدةً جدیدةً   دلالةً دلالةً   أو التركیبِ أو التركیبِ   اللفظِ اللفظِ   عطاءِ عطاءِ في إفي إ  باشرٍ باشرٍ مُ مُ 
  

َّ المُ المُ  َّ ول   لغويّ لغويّ الال  والاحتجاجُ والاحتجاجُ   دُ دُ ول

                                                
  ..١٤٧١٤٧دلالة الألفاظ دلالة الألفاظ   ))١١((
  ..٢٣٨٢٣٨علم الدلالة علم الدلالة   ))٢٢((
    ..حسن ظاظاحسن ظاظالل  ٧٩٧٩ة، ة، من قضایا اللغة العربیّ من قضایا اللغة العربیّ   ،،كلام العربكلام العرب  ))٣٣((
  ..٧٧ة وبعض مشكلاتها ة وبعض مشكلاتها ي اللغة العربیَّ ي اللغة العربیَّ فف  ))٤٤((
ة د في د في ولَّ ولَّ المُ المُ : : ینظرینظر  ))٥٥(( ة العربیّ   ..  ١٦٨١٦٨العربیّ



 

 

٢٠٩

ــالمُ المُ   لفــظَ لفــظَ   أنَّ أنَّ   ––م م ممــا تقــدّ ممــا تقــدّ   ––  ننتبــیَّ تبــیَّ  ــولَّ ــ  مصــطلحاً مصــطلحاً   د، بوصــفهِ د، بوصــفهِ ولَّ ــلغویّ   للدلالــةِ للدلالــةِ   لَ لَ مِ مِ عْ عْ تُ تُ ، اسْــ، اسْــاً اً لغویّ
القرن الثاني القرن الثاني   بعد منتصفِ بعد منتصفِ   ظهرتْ ظهرتْ من الناس، من الناس،   دةٍ دةٍ حدّ حدّ مُ مُ   ، وطبقةٍ ، وطبقةٍ من الكلامِ من الكلامِ   نٍ نٍ عیّ عیّ مُ مُ   على نوعٍ على نوعٍ 
هــــو هــــو   ، وكــــان هــــذا التحدیــــدُ ، وكــــان هــــذا التحدیــــدُ ))عصــــورَ الاحتجــــاجعصــــورَ الاحتجــــاج((  يَ يَ مِّ مِّ مــــا سُــــمــــا سُــــ  تقریبــــا، وهــــو نهایــــةُ تقریبــــا، وهــــو نهایــــةُ   الهجــــريِّ الهجــــريِّ 

  ..))١١((داداولّ ولّ مُ مُ   اللفظِ اللفظِ   في عدِّ في عدِّ   لیه النحاةُ لیه النحاةُ الذي استند إالذي استند إ  ساسَ ساسَ الأالأ
وجبها وجبها ممبب  دَ دَ دِّ دِّ العرب، إذ حُ العرب، إذ حُ   عندعند  لغويِّ لغويِّ الال  في التفكیرِ في التفكیرِ   لغويِّ لغويِّ الال  جِ جِ ااحتجحتجالاالا  ةُ ةُ قضیَّ قضیَّ   رتْ رتْ وأثَّ وأثَّ 

ــ، وقَ ، وقَ الثـــاني الهجــريّ الثـــاني الهجــريّ   القــرنِ القــرنِ   نتصــفِ نتصــفِ بمُ بمُ   الاحتجــاجِ الاحتجــاجِ   زمــنُ زمــنُ  ــبِ   ذلــك ســـواءٌ ذلــك ســـواءٌ   مــا قبــلَ مــا قبــلَ   كـــلَّ كـــلَّ   النحــاةُ النحــاةُ   لَ لَ بِ
ــ  أشــعراً أشــعراً  ــكــان أم نثــرا، عــن البــدو أم الحضــر، أمَّ عــنهم عــنهم   اللغــةِ اللغــةِ   أخــذُ أخــذُ   البادیــة، فاســتمرَّ البادیــة، فاســتمرَّ   ا أهــلُ ا أهــلُ كــان أم نثــرا، عــن البــدو أم الحضــر، أمَّ

  ..))٢٢((الرابع الهجريّ الرابع الهجريّ   حتى أواخر القرنِ حتى أواخر القرنِ 
عنــدما شــرعوا فــي عنــدما شــرعوا فــي   ین القــدماءَ ین القــدماءَ لغــویّ لغــویّ الال  ، فــي أنَّ ، فــي أنَّ لغــويّ لغــويّ الال  اجِ اجِ الاحتجــالاحتجــ  ةُ ةُ قضــیَّ قضــیَّ   وتنحصــرُ وتنحصــرُ 

ــالعربیَّــالعربیَّــ  قواعــدِ قواعــدِ   وضــعِ وضــعِ  ــة، قسَّ ــالــذي یُ الــذي یُ   ،،موا الشــعرَ موا الشــعرَ ة، قسَّ ــمثِّ علــى أربــع علــى أربــع   للدراســةِ للدراســةِ   الــرئیسَ الــرئیسَ   المصــدرَ المصــدرَ   لُ لُ مثِّ
  ::))٣٣((هيهي  طبقاتٍ طبقاتٍ 

سـلام، سـلام، الإالإ  مـا قبـلَ مـا قبـلَ   ون، وهـم الـذین عاشـوا فـي عصـرِ ون، وهـم الـذین عاشـوا فـي عصـرِ الجـاهلیّ الجـاهلیّ   الشـعراءُ الشـعراءُ : : ولـىولـىالأُالأُ  الطبقةُ الطبقةُ --١١
  ..مىمىلْ لْ بي سُ بي سُ أأ، وزهیر بن ، وزهیر بن ))ق مق م  ٨٠٨٠تت((امرئ القیسامرئ القیس  ::أمثالأمثال

: : ، أمثال، أمثاللإسلامَ لإسلامَ واوا  ةَ ةَ جاهلیَّ جاهلیَّ الالالذین أدركوا الذین أدركوا   مون، وهم الشعراءُ مون، وهم الشعراءُ خضر خضر المُ المُ : : ◌ُ ◌ُ الثانیةالثانیة  الطبقةُ الطبقةُ --٢٢
  ). ). هـهـ٢٦٢٦تت((وكعب بن زهیر وكعب بن زهیر   ،،))هـهـ٥٤٥٤تت((ان بن ثابت ان بن ثابت حسّ حسّ 
  : : الإسلام، أمثالالإسلام، أمثال  صدرِ صدرِ   ون، وهم الذین عاشوا في عصرِ ون، وهم الذین عاشوا في عصرِ سلامیُّ سلامیُّ الإالإ: : الثالثةُ الثالثةُ   بقةُ بقةُ الطالط  --٣٣

  ..زدقزدق، والفر ، والفر جریرجریر
نـا نـا جریـر، والفـرزدق، إلـى یومِ جریـر، والفـرزدق، إلـى یومِ   دون، وهم الذین جاؤوا بعد عصرِ دون، وهم الذین جاؤوا بعد عصرِ ولّ ولّ المُ المُ : : الرابعةُ الرابعةُ   الطبقةُ الطبقةُ --٤٤

  . . هذاهذا
ــوقَ وقَ  ــبِ ــ((((، ، ))الأُولــى، والثانیــةالأُولــى، والثانیــة((الطبقتــین الطبقتــین   بأشــعارِ بأشــعارِ   الاحتجــاجَ الاحتجــاجَ   العلمــاءُ العلمــاءُ   لَ لَ بِ ــأمَّ ون ون الجــاهلیُّ الجــاهلیُّ   ااأمَّ
ِ   فلســــلامةِ فلســــلامةِ  ِ لغــــت ِ   هم وطبیعــــةِ هم وطبیعــــةِ لغــــت ِ ســــلیقت ِ   هم، وعــــدمِ هم، وعــــدمِ ســــلیقت ِ مخــــالطت   جانــــب، فحفظــــتْ جانــــب، فحفظــــتْ هم لغیــــرهم مــــن الأهم لغیــــرهم مــــن الأمخــــالطت

ــ  هم اللغــةُ هم اللغــةُ شــعارَ شــعارَ أأ ــالعربیّ ِ   هــا، وجــرتْ هــا، وجــرتْ بتبتننفــي مفــي م  أصــیلةً أصــیلةً   ســلیمةً ســلیمةً   ةُ ةُ العربیّ ِ علــى ألســنت أو أو   هم دون دخیــلٍ هم دون دخیــلٍ علــى ألســنت
ـــ ـــخطـــأ، وأمَّ ِ ا المُ ا المُ خطـــأ، وأمَّ ِ خضـــرمون، فلنشـــأت ـــ  هم فـــي البیئـــةِ هم فـــي البیئـــةِ خضـــرمون، فلنشـــأت ـــالعربیّ هم هم رِ رِ مـــن جهـــة، ولتـــأثُّ مـــن جهـــة، ولتـــأثُّ   الخالصـــةِ الخالصـــةِ   ةِ ةِ العربیّ

                                                
  ..  ١٦٩١٦٩المصدر نفسه المصدر نفسه : : ینظرینظر  ))١١((
  ..٩٥٩٥))ننااام حسَّ ام حسَّ تمَّ تمَّ ((صول صول ، والأُ ، والأُ   ٣٣٣٣الاقتراح الاقتراح : : ینظرینظر  ))٢٢((
  ..  ٦٦--٥٥//١١خزانة الأدب خزانة الأدب : : ینظرینظر  ))٣٣((



 

 

٢١٠

هم عـــن هم عـــن بعـــدْ بعـــدْ لـــم تُ لـــم تُ   ســـلامِ ســـلامِ هم فـــي الإهم فـــي الإحیـــاتَ حیـــاتَ   ثـــم إنَّ ثـــم إنَّ ....خـــرىخـــرىأُ أُ   القـــرآن الكـــریم مـــن جهـــةٍ القـــرآن الكـــریم مـــن جهـــةٍ   ســـلوبِ ســـلوبِ بأُ بأُ 
ــم م ســلیقتهســلیقته ــالعربیّ مــن المــوالي مــن المــوالي   ســلامِ ســلامِ ر مــن جــاء بعــدهم بمــن دخــل الإر مــن جــاء بعــدهم بمــن دخــل الإروا كمــا تــأثَّ روا كمــا تــأثَّ ة، ولــم یتــأثَّ ة، ولــم یتــأثَّ العربیّ

ِ   ))١١((  ))كذاكذا((ذلك على ذلك على   والأعاجم، فظهر أثرُ والأعاجم، فظهر أثرُ  ِ ألسنت   . . ))٢٢((  ))))همهمهم، وجرى به شعرُ هم، وجرى به شعرُ ألسنت
ـــ ـــأمَّ شـــعرائها، شـــعرائها،   بشـــعرِ بشـــعرِ   حتجـــاجِ حتجـــاجِ لالااا  ةِ ةِ فـــي صـــحَّ فـــي صـــحَّ   خـــلافٌ خـــلافٌ   فقـــد حصـــلَ فقـــد حصـــلَ ، ، الثالثـــةُ الثالثـــةُ   ا الطبقـــةُ ا الطبقـــةُ أمَّ

ـبـن العـلاء مَ بـن العـلاء مَ   ووفأبو عمر فأبو عمر ). ). هـهـ١٢٦١٢٦((والكمیتوالكمیت  ،،))هـهـ١١٧١١٧تت((مة مة أمثال الفرزدق، وذي الرّ أمثال الفرزدق، وذي الرّ  ـنَ   عَ عَ نَ
  د حتى هممتُ د حتى هممتُ ولَّ ولَّ هذا المُ هذا المُ   لقد أحسنَ لقد أحسنَ : ((: ((، قال، قالبجودتهِ بجودتهِ   هم، مع إیمانهِ هم، مع إیمانهِ بعضِ بعضِ   بشعرِ بشعرِ   الاحتجاجَ الاحتجاجَ 

ـوالفرزدق، فجعلـه مُ والفرزدق، فجعلـه مُ   جریرٍ جریرٍ   ، یعني بذلك شعرَ ، یعني بذلك شعرَ ایتهِ ایتهِ و و نا بر نا بر صبیانَ صبیانَ   آمرَ آمرَ   أنْ أنْ  ـولَّ لـى لـى إإ  ضـافةِ ضـافةِ بالإبالإ  داً داً ولَّ
  إلیــه ثمــاني حجــجٍ إلیــه ثمــاني حجــجٍ   جلســتُ جلســتُ : ((: ((، وقــال عنــه الأصــمعيُّ ، وقــال عنــه الأصــمعيُّ ))٣٣(())))الجــاهلیین والمخضــرمینالجــاهلیین والمخضــرمین  شــعرِ شــعرِ 

  ..))٤٤(())))إسلاميّ إسلاميّ   ببیتٍ ببیتٍ   ه یحتجُّ ه یحتجُّ فما سمعتُ فما سمعتُ 
ــ ــأمَّ جمعــون علــى عــدم جمعــون علــى عــدم بشــأنها، فهــم مُ بشــأنها، فهــم مُ   بــین العلمــاءِ بــین العلمــاءِ   ، فــلا خــلافَ ، فــلا خــلافَ الرابعــةُ الرابعــةُ   ا الطبقــةُ ا الطبقــةُ أمَّ

ِ   بأشعارِ بأشعارِ   الاستشهادِ الاستشهادِ   جوازِ جوازِ  ِ شعرائ اللغـة، وخـوفهم اللغـة، وخـوفهم   على سـلامةِ على سـلامةِ   الشدیدِ الشدیدِ ((((حرصهم حرصهم   ؛ بسببِ ؛ بسببِ هاهاشعرائ
  ..))٥٥(())))الطبقةالطبقة  في عصورِ في عصورِ   یاً یاً تفشِّ تفشِّ مُ مُ   إلیها، مما یكونُ إلیها، مما یكونُ   اللحنِ اللحنِ   بعضِ بعضِ   بِ بِ من تسرُّ من تسرُّ 

، وكـان ، وكـان مـن العلمـاءِ مـن العلمـاءِ   من عددٍ من عددٍ   حاداً حاداً   نقداً نقداً   على طبقاتٍ على طبقاتٍ   راءَ راءَ ععششالال  النحاةِ النحاةِ   وواجه تقسیمُ وواجه تقسیمُ 
التــــي وضــــعها التــــي وضــــعها   ةِ ةِ الزمانیَّــــالزمانیَّــــ  المعترضــــین علــــى الحــــدودِ المعترضــــین علــــى الحــــدودِ   مــــن أوائــــلِ مــــن أوائــــلِ ) ) هـــــهـــــ  ٢٧٦٢٧٦تت((قتیبــــة قتیبــــة   ابــــنُ ابــــنُ 

ُ   رِ رِ قصِ قصِ ولم یُ ولم یُ : ((: ((، فقال، فقالالعلماءُ العلماءُ  ُ االله   دون زمن، ولا خصَّ دون زمن، ولا خصَّ   على زمنٍ على زمنٍ   والبلاغةَ والبلاغةَ   و الشعرَ و الشعرَ   العلمَ العلمَ   االله
  وجعـل كـلَّ وجعـل كـلَّ دهـر، دهـر،   فـي كـلِّ فـي كـلِّ   بـین عبـادهِ بـین عبـادهِ   مقسـوماً مقسـوماً   تركاً تركاً شـشـذلـك مُ ذلـك مُ   دون قـوم، بـل جعـلَ دون قـوم، بـل جعـلَ   اً اً به قومـبه قومـ

  إلـى هـذا الفـرضِ إلـى هـذا الفـرضِ   النقـدِ النقـدِ   ة في توجیهِ ة في توجیهِ ببقتیقتی  ابنَ ابنَ   رشیقٍ رشیقٍ   وتابع ابنُ وتابع ابنُ . . ))٦٦(())))في عصرهفي عصره  حدیثاً حدیثاً   قدیمٍ قدیمٍ 
لــى مــن كــان لــى مــن كــان إإ  ضــافةِ ضــافةِ بالإبالإ  فــي زمانــهِ فــي زمانــهِ   ثٌ ثٌ حـدَ حـدَ فهــو مُ فهــو مُ   مــن الشــعراءِ مــن الشــعراءِ   قــدیمٍ قــدیمٍ   كــلُّ كــلُّ : ((: ((بقولــهبقولــه  الزمـانيِّ الزمـانيِّ 

  ..))٧٧(())))قبلهقبله

                                                
  ..))فيفي((: : الصواب الصواب ..))١١((
  . . عبد الحمید السیدعبد الحمید السیدلل، ، ٨٨٨٨صوله صوله ریخ النحو وأُ ریخ النحو وأُ أأتت  ))٢٢((
  . . ٩٠٩٠//١١: :   العمدةالعمدة  ))٣٣((
    . . المصدر نفسه، الصحیفة نفسهاالمصدر نفسه، الصحیفة نفسها  ))٤٤((
  . . ٩٣٩٣  ةةعلى ضوء اللغات السامیَّ على ضوء اللغات السامیَّ   لى دراسة النحو العربيّ لى دراسة النحو العربيّ إإالمدخل المدخل   ))٥٥((
  ..٩٠٩٠//١١  العمدةالعمدة: :   ،وینظر،وینظر  ٦٣٦٣//١١الشعر والشعراء الشعر والشعراء   ))٦٦((
  . . ٩٠٩٠//١١العمدة العمدة   ))٧٧((



 

 

٢١١

ــ  الحــدودَ الحــدودَ   تجـاوزَ تجـاوزَ   لغــويٍّ لغــويٍّ   لَ لَ ، أوّ ، أوّ ))هـــهـــ٥٣٨٥٣٨تت((  وكـان الزمخشــريُّ وكـان الزمخشــريُّ  ــالزمانیّ   ، علــى صــعیدِ ، علــى صــعیدِ ةَ ةَ الزمانیّ
ــ  مارسـةِ مارسـةِ المُ المُ  ــالتطبیقیّ ـ  بشــعرِ بشــعرِ   ، إذ استشـهدَ ، إذ استشـهدَ ةِ ةِ التطبیقیّ ـأبــي تمّ ــمُ مُ ) ) هـــهـــ٢٣١٢٣١تت((ام ام أبــي تمّ ــعلَّ وهــو وهــو : ((: ((ذلـك بقولــهذلـك بقولــه  لاً لاً علَّ
نْ  نْ وإ َ ستشْـستشْـلا یُ لا یُ   حـدثاً حـدثاً كان مُ كان مُ   وإ َ ه ـ  ي اللغـة، فهـو مـن علمـاءِ ي اللغـة، فهـو مـن علمـاءِ فـفـ  بشـعرهِ بشـعرهِ   دُ دُ ه ـالعربیّ مـا یقولـه مـا یقولـه   ، فأجعـلُ ، فأجعـلُ ةِ ةِ العربیّ

، فیقتنعـون بـذلك، ، فیقتنعـون بـذلك، الحماسةِ الحماسةِ   علیه بیتُ علیه بیتُ   الدلیلُ الدلیلُ : : العلماءِ العلماءِ   لى قولِ لى قولِ ما یرویه، ألا ترى إما یرویه، ألا ترى إ  بمنزلةِ بمنزلةِ 
  ..))١١(())))تقانهتقانه، وإ ، وإ هم بروایتهِ هم بروایتهِ لوثوقِ لوثوقِ 

ـــ  جعلـــوا نصـــوصَ جعلـــوا نصـــوصَ   النحــاةُ النحــاةُ فف ـــالعربیّ   نصوصـــاً نصوصـــاً   الثـــاني الهجـــريِّ الثـــاني الهجـــريِّ   القـــرنِ القـــرنِ   منتصـــفِ منتصـــفِ   قبـــلَ قبـــلَ   ةِ ةِ العربیّ
ِ   ها الشكُّ ها الشكُّ لُ لُ داخِ داخِ ، لا یُ ، لا یُ فصیحةً فصیحةً   صحیحةً صحیحةً  ِ في مستویات   ؛؛عنهـاعنهـا  الخـروجُ الخـروجُ   لأحـدٍ لأحـدٍ   ، ولا یجـوزُ ، ولا یجـوزُ كافـةً كافـةً ها ها في مستویات

ـالمُ المُ   لذا رفضوا الألفـاظَ لذا رفضوا الألفـاظَ  ـولَّ ـالفصـاحةِ الفصـاحةِ   حـرمِ حـرمِ   ، وجعلوهـا خـارجَ ، وجعلوهـا خـارجَ دةَ دةَ ولَّ ـ، بحجَّ   معروفـةً معروفـةً   هـا لـم تكـنْ هـا لـم تكـنْ أنَّ أنَّ   ةِ ةِ ، بحجَّ
  نَّ نَّ بهـا، وأبهـا، وأ  ر الزمـانُ ر الزمـانُ مـا تـأخَّ مـا تـأخَّ القهقـري كلَّ القهقـري كلَّ   تسـیرُ تسـیرُ   اللغـةَ اللغـةَ   هـم اعتقـدوا أنَّ هـم اعتقـدوا أنَّ الاحتجـاج؛ لأنَّ الاحتجـاج؛ لأنَّ   في زمنِ في زمنِ 

  ..الثانيالثاني  منها في القرنِ منها في القرنِ   ل أفضلُ ل أفضلُ في القرن الأوَّ في القرن الأوَّ   اللغةَ اللغةَ 
ِ مـع طبیمـع طبی  فـقُ فـقُ ه لا یتَّ ه لا یتَّ ، ویـرى أنَّـ، ویـرى أنَّـةِ ةِ غغللالال  لطبیعةِ لطبیعةِ   هذا الفهمِ هذا الفهمِ   محمد عید مثلَ محمد عید مثلَ   ولایقبلُ ولایقبلُ  ِ عت   هـاهـاعت

  نَّ نَّ ، ذلــك أ، ذلــك أسـتمرٍ سـتمرٍ مُ مُ   رٍ رٍ وُّ وُّ مـا هــي فـي تطـمـا هــي فـي تطـنَّ نَّ ، وإ ، وإ الزمـانِ الزمـانِ   بمـرورِ بمـرورِ   لا تبقـى ســاكنةً لا تبقـى ســاكنةً   ، فاللغـةُ ، فاللغـةُ رةِ رةِ تطـوِّ تطـوِّ المُ المُ 
  ینظـرَ ینظـرَ   نْ نْ أأ  علـى الباحـثِ علـى الباحـثِ   هـا، ویجـبُ هـا، ویجـبُ لغیرِ لغیرِ   كما یحدثُ كما یحدثُ   للغةِ للغةِ   یحدثُ یحدثُ   يٌّ يٌّ اجتماعاجتماع  مظهرٌ مظهرٌ   رَ رَ وُّ وُّ التطالتط

ـفیُ فیُ ((((  له بهذا الوصـفِ له بهذا الوصـفِ  ـلاحظُ   مـن عناصـرِ مـن عناصـرِ   دَّ دَّ مـا جـمـا جـ  لـى معرفـةِ لـى معرفـةِ مـن ذلـك إمـن ذلـك إ  ه، ویصـلُ ه، ویصـلُ صـفُ صـفُ ییه و ه و لاحظُ
  یقفَ یقفَ   أنْ أنْ   الباحثِ الباحثِ   خرى، ولیس من عملِ خرى، ولیس من عملِ أُ أُ   عن مرحلةٍ عن مرحلةٍ   اللغةِ اللغةِ   من مراحلِ من مراحلِ   في مرحلةٍ في مرحلةٍ   رِ رِ التطوُّ التطوُّ 

مـا احتفـى مـا احتفـى   أنَّ أنَّ   هـا، معتقـداً هـا، معتقـداً غیرَ غیرَ   نة، یحتفي بلغتها، ویـرفضُ نة، یحتفي بلغتها، ویـرفضُ یَّ یَّ عع، مُ ، مُ ))٢٢(())كذاكذا((  عند فترةٍ عند فترةٍ   بدراستهِ بدراستهِ 
ینبغــي ینبغــي   مخالفــاتٌ مخالفــاتٌ   علــى نهجــهِ علــى نهجــهِ   رْ رْ مــا لــم یسُــمــا لــم یسُــ  ههغیــرَ غیــرَ   بالدراســة، وأنَّ بالدراســة، وأنَّ   الجــدیرُ الجــدیرُ   بــه هــو الصــحیحُ بــه هــو الصــحیحُ 

  فـي مرحلـةٍ فـي مرحلـةٍ   اللغـةِ اللغـةِ   مسـلكِ مسـلكِ   فـي ضـوءِ فـي ضـوءِ   عتْ عتْ ضِـضِـإذا وُ إذا وُ   حقـاً حقـاً   خالفـاتٌ خالفـاتٌ مم، فهـي ، فهـي ها بهذه الصفةِ ها بهذه الصفةِ وسمَ وسمَ 
  المستوى الصوابيِّ المستوى الصوابيِّ   لِ لِ مثُّ مثُّ في تَ في تَ   لا تقلُّ لا تقلُّ   زةٍ زةٍ تمیِّ تمیِّ مُ مُ   قیمةٍ قیمةٍ   اتُ اتُ ها ذها ذلى عصرِ لى عصرِ إإ  ها بالقیاسِ ها بالقیاسِ سابقة، لكنَّ سابقة، لكنَّ 
  ..))٣٣(())))ها من العصورها من العصورله عن غیرِ له عن غیرِ 

ـمحمـد عیــد مـن المُ محمـد عیــد مـن المُ   موقـفَ موقـفَ   أنَّ أنَّ   فواضـحٌ فواضـحٌ  ـولَّ القــدماء، إذ القــدماء، إذ   عـن موقـفِ عـن موقـفِ   تمامــاً تمامــاً   یختلـفُ یختلـفُ   دِ دِ ولَّ
فـي فـي   والسـببُ والسـببُ . . ههنبغي دراسـتُ نبغي دراسـتُ تت، ، راً راً تطوُّ تطوُّ   به، بوصفهِ به، بوصفهِ   ، والاعترافِ ، والاعترافِ في قبولهِ في قبولهِ   حاً حاً تسامُ تسامُ   كان أكثرَ كان أكثرَ 

ُ یرجِ یرجِ   ذلكذلك ُ ع   بـاینُ بـاینُ یُ یُ   --بـلا شـكٍّ بـلا شـكٍّ   ––ه، وهـو ه، وهـو ، والتزامـه أفكـارَ ، والتزامـه أفكـارَ الوصفيِّ الوصفيِّ   لى اعتماده على المنهجِ لى اعتماده على المنهجِ إإ  ع

                                                
  . . ٧٧//١١خزانة الأدب خزانة الأدب : : نظر نظر ، وی، وی٨٧٨٧//١١الكشاف الكشاف   ))١١((
  ..))مرحلةمرحلة((: :   الصوابالصواب  ))٢٢((
  . . ٢٩٢٩المستوى اللغويّ المستوى اللغويّ : : ، وینظر، وینظر١٠٠١٠٠المظاهر الطارئة على الفصحى المظاهر الطارئة على الفصحى   ))٣٣((



 

 

٢١٢

ـالمُ المُ   لفاظِ لفاظِ ها على الأها على الأالقدماء، فحكموا بموجبالقدماء، فحكموا بموجب  على تفكیرِ على تفكیرِ   التي سیطرتْ التي سیطرتْ   ةَ ةَ المعیاریَّ المعیاریَّ  ـولَّ هـا هـا بأنَّ بأنَّ   دةِ دةِ ولَّ
  . . بهابها  الاحتجاجُ الاحتجاجُ   زُ زُ و و ، ولا یج، ولا یجشرعیةٍ شرعیةٍ   غیرُ غیرُ   لفاظٌ لفاظٌ أأ

ـمُ مُ   اللفـظِ اللفـظِ   فـي عـدِّ فـي عـدِّ   علیـه القـدماءُ علیـه القـدماءُ   الـذي اعتمـدَ الـذي اعتمـدَ   الأسـاسُ الأسـاسُ و و  ـولَّ ُ یرجِـیرجِـاً اً ددولَّ ُ ع ـ بحسـبِ محمـد ـ بحسـبِ محمـد   ع
  عتمـدِ عتمـدِ المُ المُ   لغـويِّ لغـويِّ الال  لا الاسـتعمالِ لا الاسـتعمالِ   العلمـاءِ العلمـاءِ   فِ فِ رْ رْ عُـعُـ  علـىعلـى  عتمـدِ عتمـدِ المُ المُ   الزمنـيِّ الزمنـيِّ   التحدیـدِ التحدیـدِ ((((إلـى إلـى   عیـد ـعیـد ـ
  ..))١١((  ))))مینمینتكلِّ تكلِّ المُ المُ   فِ فِ رْ رْ عُ عُ على على 

ـاللفـظ مُ اللفـظ مُ   فـي عـدِّ فـي عـدِّ   إلیـه القــدماءُ إلیـه القــدماءُ   الـذي اسـتندَ الـذي اسـتندَ   فهـذا هـو المعیـارُ فهـذا هـو المعیـارُ  ـولَّ بــؤون بــؤون ، فهـم لا یعُ ، فهـم لا یعُ اً اً ددولَّ
  الذي عاشَ الذي عاشَ   لى العصرِ لى العصرِ ما ینظرون إما ینظرون إنَّ نَّ ي الصواب، وإ ي الصواب، وإ في تحرِّ في تحرِّ   ومدى إجادتهِ ومدى إجادتهِ   الشاعرِ الشاعرِ   تاجِ تاجِ بنبن

  مقیـاسِ مقیـاسِ   ذاتهـا، بـل بحسـبِ ذاتهـا، بـل بحسـبِ   ، لا بحسـبِ ، لا بحسـبِ أو ردیئـةً أو ردیئـةً   جیـدةً جیـدةً ((((  تكونُ تكونُ   عرِ عرِ ششالال  ةُ ةُ ، فمادَّ ، فمادَّ فیه الشاعرُ فیه الشاعرُ 
ین لـــم یكونـــوا ینظـــرون فـــي ین لـــم یكونـــوا ینظـــرون فـــي لغـــویّ لغـــویّ الال  إنَّ إنَّ : ((: ((لـــى القـــوللـــى القـــولإإوهـــذا یـــدعونا وهـــذا یـــدعونا ، ، ))٢٢((  ))))والحداثـــةوالحداثـــة  القـــدمِ القـــدمِ 

للمحـدثین مـن للمحـدثین مـن   یكـنْ یكـنْ   ولـمولـم... ... قائلـهقائلـه  لى قائلـه، أو عصـرِ لى قائلـه، أو عصـرِ ینظرون إینظرون إ  ما كانواما كانوانَّ نَّ ه، وإ ه، وإ نفسِ نفسِ   الشعرِ الشعرِ 
  ..))٣٣((  ))))الحظالحظ  السعیدِ السعیدِ   وا عن ذلك العصرِ وا عن ذلك العصرِ رُ رُ هم تأخَّ هم تأخَّ نَّ نَّ إلا أإلا أ  ذنبٍ ذنبٍ 

، هـو مـن خطـأ ، هـو مـن خطـأ نٍ نٍ عـیَّ عـیَّ مُ مُ   على عصـرٍ على عصـرٍ   باللغةِ باللغةِ   الاستشهادِ الاستشهادِ   قصرَ قصرَ   محمد عید أنَّ محمد عید أنَّ   ویذكرُ ویذكرُ 
ـ  النحـاةِ النحـاةِ  ـالـذین نصَّ ُ و و   بـیحُ بـیحُ تُ تُ   هم سـلطةً هم سـلطةً وا أنفسَـوا أنفسَـبُ بُ الـذین نصَّ ُ تمنـع   یكـونَ یكـونَ   نْ نْ أأ  یجـبُ یجـبُ   هـم الحقیقـيَّ هـم الحقیقـيَّ لَ لَ ممعع  ، مـع أنَّ ، مـع أنَّ تمنـع

  وجـبُ وجـبُ تُ تُ   الأمـرِ الأمـرِ   حقیقـةَ حقیقـةَ   ، مـع أنَّ ، مـع أنَّ نٍ نٍ عـیَّ عـیَّ مُ مُ   بعصـرٍ بعصـرٍ   ةَ ةَ المثالیَّـالمثالیَّـ  والاستقراء؛ إذ ربطـوا اللغـةَ والاستقراء؛ إذ ربطـوا اللغـةَ   الوصفَ الوصفَ 
عــن عــن   ثاً ثاً تحــدِّ تحــدِّ دریس، مُ دریس، مُ نــنــیقــول فیقــول ف  ،،عصــرعصــر  فــي كــلِّ فــي كــلِّ   ، وحاجــات المجتمــعِ ، وحاجــات المجتمــعِ بالاســتعمالِ بالاســتعمالِ   تــرتبطَ تــرتبطَ   أنْ أنْ 

ـفهـذا مـا كـان یعملـه فهـذا مـا كـان یعملـه   ومـع ذلـكومـع ذلـك: ((: ((والحداثـةوالحداثـة  بین القدمِ بین القدمِ   الربطِ الربطِ  ـلغویّ الـذین الـذین   مِ مِ نصـرِ نصـرِ المُ المُ   و القـرنِ و القـرنِ لغویّ
الأعلــى فــي الأعلــى فــي   وكــانوا یجعلــون هــذا المثــلَ وكــانوا یجعلــون هــذا المثــلَ . . أعلــى مــن الكمــالأعلــى مــن الكمــال  مــثلاً مــثلاً   لغــةٍ لغــةٍ   رون لكــلِّ رون لكــلِّ قــرِّ قــرِّ كــانوا یُ كــانوا یُ 
فــي فــي   دُ دُ وجَــوجَــتُ تُ   ه كانــتْ ه كانــتْ مــون أنَّــمــون أنَّــویزعویزع. . الحــالالحــال  بطبیعــةِ بطبیعــةِ   یقِ یقِ الماضــي، وفــي الماضــي الســحالماضــي، وفــي الماضــي الســح  العهــدِ العهــدِ 

كان كان   اللغةِ اللغةِ   ر من قوانینِ ر من قوانینِ ا كان التغیُّ ا كان التغیُّ ه لمَّ ه لمَّ طلق، وأنَّ طلق، وأنَّ مُ مُ   رادٍ رادٍ اطِّ اطِّ   ذاتُ ذاتُ   كاملةٌ كاملةٌ   لغةٌ لغةٌ   البدائيِّ البدائيِّ   العصرِ العصرِ 
، لــذلك ، لــذلك عــن مثلهــا الأعلــى البــدائيّ عــن مثلهــا الأعلــى البــدائيّ   لــى الابتعــادِ لــى الابتعــادِ بهــا إبهــا إ  ر اللغــةِ ر اللغــةِ تطــوُّ تطــوُّ   یســیرَ یســیرَ   أنْ أنْ   مــن الحتمــيِّ مــن الحتمــيِّ 

                                                
  . . ٩٨٩٨  المصدر نفسهالمصدر نفسه  ))١١((
  . . ١٣٣١٣٣الاستشهاد الاحتجاج باللغة الاستشهاد الاحتجاج باللغة   ))٢٢((
  . . ٨٨٨٨  النقد اللغويّ عند العرب حتى نهایة القرن السابع الهجريّ النقد اللغويّ عند العرب حتى نهایة القرن السابع الهجريّ   ))٣٣((



 

 

٢١٣

، أو ، أو عنــدهم تشــویهٌ عنــدهم تشــویهٌ   ، فهــو، فهــوغریبــةٍ غریبــةٍ   فــي عبــاراتٍ فــي عبــاراتٍ   لغــويِّ لغــويِّ الال  رِ رِ هــذا التطــوُّ هــذا التطــوُّ   ))١١(())كــذاكــذا((عــن عــن ون ون مــمــلَّ لَّ یتكیتك
  ..))٢٢(())))، أو فساد، أو فسادتحریفٌ تحریفٌ 

الصــحیح، الصــحیح،   عــن التعبیــرِ عــن التعبیــرِ   ، أو انحرافــاً ، أو انحرافــاً دائمـاً دائمـاً   فســاداً فســاداً   لا یكــونُ لا یكــونُ   التغییــرَ التغییــرَ   أنَّ أنَّ   وفـي الحــقِّ وفـي الحــقِّ 
ــمُ مُ   ضــرورةٌ ضــرورةٌ   التغییــرَ التغییــرَ   ذلـك أنَّ ذلـك أنَّ  ــلحَّ لــى لــى إإ  إنكارهــا أو التغاضــي عنهــا، فحــین نحتــاجُ إنكارهــا أو التغاضــي عنهــا، فحــین نحتــاجُ   مكــنُ مكــنُ یُ یُ   ، لا، لاةٌ ةٌ لحَّ
، ، ))٣٣(())كــذاكــذا((  خــرىخــرىالأُ الأُ   اللغــاتِ اللغــاتِ مــن مــن   تــرضُ تــرضُ قققــد نقــد ن((((  جدیــدةجدیــدة  عــن حاجــاتٍ عــن حاجــاتٍ   للتعبیــرِ للتعبیــرِ   دةٍ دةٍ جدیــجدیــ  كلمــاتٍ كلمــاتٍ 

مهجـورة، مهجـورة،   كلمـاتٍ كلمـاتٍ   أحیانـاً إلـى إحیـاءِ أحیانـاً إلـى إحیـاءِ   لغتنـا، وقـد نضـطرُ لغتنـا، وقـد نضـطرُ لـى لـى إإ  جدیدةً جدیدةً   بذلك كلماتٍ بذلك كلماتٍ   ضیفُ ضیفُ ننفف
ٌ   ، وهــو عمـلٌ ، وهــو عمـلٌ اللغـاتاللغـات  كــلِّ كــلِّ   منــه فـي تــأریخِ منــه فـي تــأریخِ   شـيءٌ شـيءٌ   وقـد حــدثَ وقـد حــدثَ  ٌ مشــروع ــمُ مُ   ، وحاجـةٌ ، وحاجـةٌ مشــروع ــلحَّ   رٌ رٌ ة، وتغیُّــة، وتغیُّــلحَّ
  ..))٤٤(())))ضروريضروري

ـالزمانيِّ الزمانيِّ   لم یكتفوا بالتحدیدِ لم یكتفوا بالتحدیدِ   القدماءَ القدماءَ   أنَّ أنَّ   إلىإلى  محمد عیدمحمد عید  ویذهبُ ویذهبُ  ـ، الـذي ترتّ ب علیـه ب علیـه ، الـذي ترتّ
آخرین، أحـدهما آخرین، أحـدهما   تحدیدینِ تحدیدینِ وا علیه وا علیه زادُ زادُ ما ما نَّ نَّ الاستعمال، وإ الاستعمال، وإ   من حظیرةِ من حظیرةِ   دةِ دةِ ولَّ ولَّ المُ المُ   الألفاظِ الألفاظِ   إخراجُ إخراجُ 
  الصــحراء، ورأوا أنَّ الصــحراء، ورأوا أنَّ   الــذین عاشــوا فــي وســطِ الــذین عاشــوا فــي وســطِ   قــوا الأعــرابَ قــوا الأعــرابَ ، إذ وثَّ ، إذ وثَّ الجــنسُ الجــنسُ   ، والآخــرُ ، والآخــرُ المكــانُ المكــانُ 

وا وا بـالجنس، إذ ظنُّـبـالجنس، إذ ظنُّـ  وكـذلك ربطـوا الفصـاحةَ وكـذلك ربطـوا الفصـاحةَ . . هم فیهـاهم فیهـاتـوغلِ تـوغلِ   ، بمقـدارِ ، بمقـدارِ ومتكاملةٌ ومتكاملةٌ   سلیمةٌ سلیمةٌ هم هم لغتَ لغتَ 
بـین بـین   ، محـاولین الـربطَ ، محـاولین الـربطَ ةِ ةِ العربیّ العربیّ   الذي عاش في البیئةِ الذي عاش في البیئةِ   لا العربيُّ لا العربيُّ إإ  هاهاتقنُ تقنُ لا یُ لا یُ   ةَ ةَ العربیَّ العربیَّ   ةَ ةَ اللغاللغ  أنَّ أنَّ 

ــ  شــيءٌ شــيءٌ   اللغـــةَ اللغـــةَ   أنَّ أنَّ عتقــدین عتقــدین ، مُ ، مُ ))٥٥((اللغــةِ اللغــةِ   ونقــاءِ ونقــاءِ   العنصــرِ العنصــرِ   نقــاءِ نقــاءِ  ــیُ   هنــاك أمـــراً هنــاك أمـــراً ((((  وأنَّ وأنَّ   ،،بالــدمِ بالــدمِ   ثُ ثُ ورَّ ورَّ یُ
ـالال  السـلیقةِ السـلیقةِ   هم، وهـو سـرُّ هم، وهـو سـرُّ هم وخیـامِ هم وخیـامِ برمـالِ برمـالِ   العرب، ویختلطُ العرب، ویختلطُ   بدماءِ بدماءِ   یمتزجُ یمتزجُ   اً اً سحریَّ سحریَّ  ـلغویّ ثـه ثـه رِّ رِّ و و ، یُ ، یُ ةِ ةِ لغویّ

  نــا فــي الفصــلِ نــا فــي الفصــلِ ، وقــد بیَّ ، وقــد بیَّ ))٦٦(())))فــي الألبــانفــي الألبــان  نّ نّ لأطفــالهلأطفــاله  ه الأمهــاتُ ه الأمهــاتُ عُ عُ رضِــرضِــهم، وتُ هم، وتُ طفــالِ طفــالِ لألأ  العــربُ العــربُ 
ـــالال  الســـلیقةِ الســـلیقةِ   ةِ ةِ محمـــد عیـــد مـــن قضـــیَّ محمـــد عیـــد مـــن قضـــیَّ   موقـــفَ موقـــفَ   مـــن هـــذه الدراســـةِ مـــن هـــذه الدراســـةِ   لِ لِ الأوَّ الأوَّ  ـــلغویّ   ؛؛، ورفضـــه لهـــا، ورفضـــه لهـــاةِ ةِ لغویّ

مثلمــا مثلمــا   ، تمامــاً ، تمامــاً ســتمرِّ ســتمرِّ المُ المُ   م، والتــدریبِ م، والتــدریبِ الــتعلُّ الــتعلُّ   مــن طریــقِ مــن طریــقِ   اللغــةَ اللغــةَ   یكتســبُ یكتســبُ   نســانَ نســانَ الإالإ  بــأنَّ بــأنَّ   لإیمانــهِ لإیمانــهِ 
  . . ))٧٧((وتقالیدوتقالید  خرى، من عاداتٍ خرى، من عاداتٍ الأُ الأُ   ةَ ةَ الاجتماعیَّ الاجتماعیَّ   المظاهرَ المظاهرَ   یكتسبُ یكتسبُ 

                                                
  ). ). علىعلى((  ::  الصوابالصواب  ))١١((
  . . ٤١٩٤١٩  --  ٤١٨٤١٨اللغة اللغة   ))٢٢((
ُ : ( الصواب  )٣(  ).خرالأ
  . . ١٤٥١٤٥ة ة لغلغلى علم اللى علم الإإمدخل مدخل   ))٤٤((
ــ٢١٢١--٢٠٢٠، ومــن أســرار اللغــة ، ومــن أســرار اللغــة ١٠٠١٠٠المظــاهر الطارئــة علــى الفصــحى المظــاهر الطارئــة علــى الفصــحى : : ینظــرینظــر  ))٥٥(( ــ، والمولَّ د فــي د فــي ، والمولَّ

  . . وما بعدها وما بعدها   ١٧٤١٧٤ة ة العربیَّ العربیَّ 
  . . ١٥٩١٥٩  تقویم الفكر النحويّ تقویم الفكر النحويّ : : ، وینظر، وینظر٢٠٢٠اللغة اللغة   ررمن أسرامن أسرا  ))٦٦((
    ..٢٢٧٢٢٧حتجاج باللغة حتجاج باللغة الاستشهاد والاالاستشهاد والا: : ظرظرینین  ))٧٧((



 

 

٢١٤

ـــالمُ المُ   الألفـــاظَ الألفـــاظَ   القـــدماءِ القـــدماءِ   رفـــضَ رفـــضَ   إنَّ إنَّ  ـــولَّ لـــى لـــى برجستراســـر إبرجستراســـر إ  الألمـــانيُّ الألمـــانيُّ   عـــزاه المستشـــرقُ عـــزاه المستشـــرقُ   دةَ دةَ ولَّ
  فـــي اللغـــةِ فـــي اللغـــةِ   عـــن الجـــائزِ عـــن الجـــائزِ   مـــداومتهم علـــى الســـؤالِ مـــداومتهم علـــى الســـؤالِ : : لهمـــالهمـــاأوَّ أوَّ ((((أحـــدهما بـــالآخرأحـــدهما بـــالآخر  أمـــرین یـــرتبطُ أمـــرین یـــرتبطُ 

نْ مــن العبــاراتِ مــن العبــاراتِ   عــن كثیـــرٍ عــن كثیـــرٍ   علــى المنــعِ علــى المنــعِ و و   ،،ههوضــدِّ وضــدِّ  نْ ، وهــذا وإ   ، فهــو عمـــلُ ، فهــو عمـــلُ نافعــاً نافعــاً   كـــان واجبــاً كـــان واجبــاً   ، وهــذا وإ
ـالمُ المُ  ـعلِّ ـ  یفحـصُ یفحـصُ   ضـرة، فالعـالمُ ضـرة، فالعـالمُ لا العـالم، والمبالغـة غیـر مُ لا العـالم، والمبالغـة غیـر مُ   مِ مِ علِّ ـعمَّ ــ  ا یكـونُ ا یكـونُ عمَّ ــفـي الحقیقـة، لاعمَّ ا ا فـي الحقیقـة، لاعمَّ

ـــوالمُ والمُ . . یكـــونیكـــون  كـــان ینبغـــي أنْ كـــان ینبغـــي أنْ  ـــعلِّ ـــ  أنَّ أنَّ   لا یظـــنُّ لا یظـــنُّ   مُ مُ علِّ ـــتعلیمَ هـــذه هـــذه   ســـيَ ســـيَ نَ نَ   ، فـــإنْ ، فـــإنْ ه أقـــوى مـــن الحیـــاةِ ه أقـــوى مـــن الحیـــاةِ تعلیمَ
ُ ســســیتَّ یتَّ ، ف، فعــن تعلیمـهِ عــن تعلیمـهِ   وغفلـتْ وغفلـتْ   عوقهـا، جازتــهُ عوقهـا، جازتــهُ ویوی  اللغــةِ اللغــةِ   حیـاةَ حیـاةَ   یقهــرَ یقهــرَ   واجتهـد أنْ واجتهـد أنْ   النصـیحةَ النصـیحةَ  ُ ع   إذنِ إذنِ   ع

ـعلِّ علِّ یُ یُ ماما))١١(())كذاكذا((وبین وبین الحیة،الحیة،  ةِ ةِ الحقیقیَّ الحقیقیَّ   بین اللغةِ بین اللغةِ   الحاجزُ الحاجزُ   الشقُّ الشقُّ  ـمُ   ذلـكذلـك  نشـاهدُ نشـاهدُ   ه النحویون،كمـاه النحویون،كمـامُ
علیـه علیـه   مـا كانـتْ مـا كانـتْ   أكمـلَ أكمـلَ   الشـرق، أنَّ الشـرق، أنَّ   علمـاءِ علمـاءِ   الثـاني اعتقـادُ الثـاني اعتقـادُ   والسـببُ والسـببُ . . ةِ ةِ اللغة العربیَّـاللغة العربیَّـ  ریخِ ریخِ في تأفي تأ
  ..))٢٢(())))علميّ علميّ   غیرُ غیرُ   وهذا حكمٌ وهذا حكمٌ . . القدیمالقدیم  في الشعرِ في الشعرِ   دُ دُ وجَ وجَ یُ یُ   تقنه وأحسنه، ماتقنه وأحسنه، ماأأو و   ةُ ةُ العربیّ العربیّ   اللغةُ اللغةُ 

علـــى علـــى   قـــه النحـــاةُ قـــه النحـــاةُ هـــو الـــذي طبّ هـــو الـــذي طبّ ((((  العلمـــيَّ العلمـــيَّ   غیـــرَ غیـــرَ   هـــذا الحكـــمَ هـــذا الحكـــمَ   ویـــرى محمـــد عیـــد أنَّ ویـــرى محمـــد عیـــد أنَّ 
  عـنهم فـي الاعتـرافِ عـنهم فـي الاعتـرافِ   التـي وردتْ التـي وردتْ   تلك المفارقةَ تلك المفارقةَ   رُ رُ فسِّ فسِّ ، وهو الذي یُ ، وهو الذي یُ اً اً لغویّ لغویّ د من الألفاظ د من الألفاظ ولَّ ولَّ المُ المُ 

، واستخدامه ، واستخدامه صیغهِ صیغهِ دون دون   بمعانیهِ بمعانیهِ   في الاستشهاد، والاعترافِ في الاستشهاد، والاعترافِ   یتهِ یتهِ حجِّ حجِّ   دوندون  دِ دِ ولَّ ولَّ المُ المُ   ةِ ةِ ححبفصابفصا
علمائنــا علمائنــا   فــي موقــفِ فــي موقــفِ   الغرابــةِ الغرابــةِ   ، ووجــهُ ، ووجــهُ ))٣٣(())))؟؟ألــیس هــذا غریبــاألــیس هــذا غریبــا....اللغــةاللغــة  فــي الأدب دون دراســةِ فــي الأدب دون دراســةِ 

ــ  الألفــاظِ الألفــاظِ   هم بفصــاحةِ هم بفصــاحةِ فــي اعتــرافِ فــي اعتــرافِ   یكمـنُ یكمـنُ  ــالمُ ّ◌ المُ ّ◌ ولّّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌◌َ بهــا، ذلــك بهــا، ذلــك   الاستشــهادِ الاستشــهادِ   دة، ورفــضِ دة، ورفــضِ ولّّ◌ّ◌ّ◌ّ◌ّ◌◌َ
وفـي وفـي هم عـن بنیتهـا ودراسـتها فـي اللغـة، هم عـن بنیتهـا ودراسـتها فـي اللغـة، ها في الأدب، مع انصـرافِ ها في الأدب، مع انصـرافِ یستخدمون معانیَ یستخدمون معانیَ   همهمأنَّ أنَّ 

َ سْ سْ یُ یُ : ((: ((هذا المعنى یقول ابن جنيهذا المعنى یقول ابن جني َ تشه َ سْ سْ یُ یُ   دین في المعاني، كمادین في المعاني، كماولَّ ولَّ المُ المُ   بشعرِ بشعرِ   دُ دُ تشه َ تشه   بشعرِ بشعرِ   دُ دُ تشه
  ..))٤٤(())))لفاظلفاظفي الأفي الأ  العربِ العربِ 

ـــالمُ المُ   لفـــاظِ لفـــاظِ إزاء الأإزاء الأ  دِ دِ تشـــدِّ تشـــدِّ ین المُ ین المُ لغـــویّ لغـــویّ الال  قـــفِ قـــفِ لمو لمو   ونتیجـــةً ونتیجـــةً  ـــولَّ ، ، لفـــاظُ لفـــاظُ هـــذه الأهـــذه الأ  تْ تْ ضَـــضَـــفِ فِ دة، رُ دة، رُ ولَّ
ین بعملهـــم هــــذا ین بعملهـــم هــــذا لغــــویّ لغــــویّ الال  فـــي أنَّ فـــي أنَّ   الفصــــیح، ولاشـــكَّ الفصــــیح، ولاشـــكَّ   لغـــويِّ لغـــويِّ عــــن المســـتوى العــــن المســـتوى ال  خارجـــةً خارجـــةً   تْ تْ دَّ دَّ وعُـــوعُـــ
الأصـیل، الأصـیل،   العربـيِّ العربـيِّ   رین، ذوي الحـسِّ رین، ذوي الحـسِّ النـاثالنـاثو و   عراءِ عراءِ مـن الشُـمـن الشُـ  ومئاتٍ ومئاتٍ   مئاتٍ مئاتٍ   نتاجِ نتاجِ   عرضوا عنعرضوا عنأأ((((

  ..))٥٥(())))والتعابیروالتعابیر  فرداتِ فرداتِ في المُ في المُ   من الإضافاتِ من الإضافاتِ   من ثروةٍ من ثروةٍ   وا اللغةَ وا اللغةَ فحرمُ فحرمُ 

                                                
  ). ). وماوما((: :   الصوابالصواب  ))١١((
ة، لبرجستراسرللغة للغة   ر النحويّ ر النحويّ التطوّ التطوّ   ))٢٢(( ة، لبرجستراسرالعربیّ   . . ٢٠٥٢٠٥--  ٢٠٤٢٠٤  العربیّ
  . . ١٠١١٠١المظاهر الطارئة على الفصحى المظاهر الطارئة على الفصحى   ))٣٣((
  . . ٣٧١٣٧١//٢٢الخصائص الخصائص   ))٤٤((
  . . ٨٨٨٨--٨٧٨٧::الاحتجاج بالشعر في اللغة الاحتجاج بالشعر في اللغة   ))٥٥((



 

 

٢١٥

  ین یرفضـون الألفـاظَ ین یرفضـون الألفـاظَ لغـویّ لغـویّ الال  التـي جعلـتِ التـي جعلـتِ   سـبابِ سـبابِ من الأمن الأ  أنَّ أنَّ   إلىإلىمحمد عید محمد عید   ویذهبُ ویذهبُ 
ــالمُ المُ  ــولَّ   لفــاظِ لفــاظِ مــن الأمــن الأ  الجدیــدةَ الجدیــدةَ   ؛ لــذلك أخرجــوا هــذه الثــروةَ ؛ لــذلك أخرجــوا هــذه الثــروةَ اللغــةِ اللغــةِ   رِ رِ اعتــرافهم بتطــوُّ اعتــرافهم بتطــوُّ   هــو عــدمُ هــو عــدمُ   ةَ ةَ ددولَّ

حتـى حتـى   الثـروةُ الثـروةُ   هـذههـذه  الدراسة، وبقیـتْ الدراسة، وبقیـتْ   إلى میدانِ إلى میدانِ   العرب، ولم یسمحوا لها بالدخولِ العرب، ولم یسمحوا لها بالدخولِ   عن كلامِ عن كلامِ 
ــــبــــین كُ بــــین كُ   تائهــــةً تائهــــةً   تةً تةً تَّ تَّ شــــشــــالیــــوم مُ الیــــوم مُ  ــــتُ   بتلــــك الســــمةِ بتلــــك الســــمةِ   عجمــــات، موســــومةً عجمــــات، موســــومةً والمُ والمُ   واللحــــنِ واللحــــنِ   التعریــــبِ التعریــــبِ   بِ بِ تُ
ــمُ مُ ((  ةِ ةِ العنصــریَّ العنصــریَّ  ــولَّ ، ، لغــويِّ لغــويِّ الال  رِ رِ التطــوُّ التطــوُّ   فــي ضــوءِ فــي ضــوءِ   هــذه الألفــاظِ هــذه الألفــاظِ   دراســةِ دراســةِ   ضــرورةَ ضــرورةَ   یــرىیــرى  لــذالــذا. . ))١١(())دةدةولَّ
ر، وهــــــذا ر، وهــــــذا ، بــــــل تتطــــــوَّ ، بــــــل تتطــــــوَّ الــــــزمنِ الــــــزمنِ   بمــــــرورِ بمــــــرورِ   لاتبقــــــى ســــــاكنةً لاتبقــــــى ســــــاكنةً   ––  كمــــــا هــــــو معــــــروفٌ كمــــــا هــــــو معــــــروفٌ   ––  فاللغــــــةُ فاللغــــــةُ 
علــى علــى   لأحــدٍ لأحــدٍ   دَ دَ یــیــ، لا، لاســتمرٍّ ســتمرٍّ مُ مُ   نــدفاعٍ نــدفاعٍ اافهــي فــي فهــي فــي ... ... ة ة ا الاجتماعیَّــا الاجتماعیَّــلــى طبیعتهــلــى طبیعتهــإإ  یعــودُ یعــودُ ((((ررالتطــوُّ التطــوُّ 

ـــبأنَّـــ  فُ فُ وصَـــوصَـــلا یُ لا یُ   رُ رُ وهـــذا التطـــوُّ وهـــذا التطـــوُّ ... ... فـــي طریقـــهفـــي طریقـــه  والمعـــاییرِ والمعـــاییرِ   القیـــودِ القیـــودِ   ، ووضـــعِ ، ووضـــعِ ))٢٢((  ))كـــذاكـــذا((یقافـــهیقافـــهإإ ه ه بأنَّ
ل ل وَّ وَّ فـــي القـــرن الأفـــي القـــرن الأ  الفصـــحى مـــثلاً الفصـــحى مـــثلاً   ةُ ةُ العربیَّـــالعربیَّـــ  اللغـــةُ اللغـــةُ   فلیســـتِ فلیســـتِ ....أو الأقـــبحأو الأقـــبح  لـــى الأحســـنِ لـــى الأحســـنِ إإ  اتجـــاهٌ اتجـــاهٌ 

  ..))٣٣(())))ني أو الخامسني أو الخامسمنها في القرن الثامنها في القرن الثا  حَّ حَّ صصأأ
: : ، وهــي، وهــيكافــةً كافــةً   اللغــةِ اللغــةِ   مســتویاتِ مســتویاتِ   یشــملُ یشــملُ   هــذا التطــورَ هــذا التطــورَ   ور أنَّ ور أنَّ أحمــد محمــد قــدّ أحمــد محمــد قــدّ   ویــذكرُ ویــذكرُ 

  والنظـــــامَ والنظـــــامَ   فيَّ فيَّ ر ر الصـــــالصـــــ  النظـــــامَ النظـــــامَ ((((  ، غیـــــر أنَّ ، غیـــــر أنَّ ))٤٤((، والمفـــــردات، والمفـــــردات، والنحـــــوُ ، والنحـــــوُ ، والصـــــرفُ ، والصـــــرفُ الأصـــــواتُ الأصـــــواتُ 
ـــ  بقیـــا طـــولَ بقیـــا طـــولَ   مـــرةً مـــرةً   ااببسِـــسِـــإذا مـــا اكتُ إذا مـــا اكتُ   الصـــوتيَّ الصـــوتيَّ  ـــالعمـــر، وهمـــا یُ   لـــى اســـتقرارِ لـــى اســـتقرارِ دینان باســـتقرارهما إدینان باســـتقرارهما إالعمـــر، وهمـــا یُ

ُ هـا تتَّ هـا تتَّ لأنَّ لأنَّ   على حـالٍ على حـالٍ   ها على العكس من ذلك لا تستقرُّ ها على العكس من ذلك لا تستقرُّ نَّ نَّ إإفف  ،،ا المفرداتُ ا المفرداتُ أمَّ أمَّ ..ممتكلِّ تكلِّ المُ المُ   ةِ ةِ ذهنیَّ ذهنیَّ  ُ بـع   بـع
ِ   نُ نُ كوِّ كوِّ یُ یُ   مٍ مٍ تكلِّ تكلِّ مُ مُ   ، فكلُّ ، فكلُّ الظروفَ الظروفَ  ِ مفردات   على الاستعارةِ على الاستعارةِ   ومتهِ ومتهِ االى آخرها، بمدلى آخرها، بمدحیاته إحیاته إ  لِ لِ ه من أوَّ ه من أوَّ مفردات

ــــ  یزیــــدُ یزیــــدُ   ممــــن یحیطــــون بــــه، فالإنســــانُ ممــــن یحیطــــون بــــه، فالإنســــانُ  ــــمــــن مفرداتــــه، ولكنَّ ــــمــــن مفرداتــــه، ولكنَّ ــــه یُ ، وتغییــــرُ أیأی  منهــــامنهــــا  نقصُ نقصُ ه یُ ، وتغییــــرُ ضــــاً   ضــــاً
  القدیمـةَ القدیمـةَ   لا تطـردُ لا تطـردُ   الجدیـدةَ الجدیـدةَ   الكلمـاتِ الكلمـاتِ   ، ولكنَّ ، ولكنَّ والخروجِ والخروجِ   من الدخولِ من الدخولِ   دائمةٍ دائمةٍ   في حركةٍ في حركةٍ   لكلماتِ لكلماتِ اا

ــ  ، فالــذهنُ ، فالــذهنُ دائمــاً دائمــاً  ــیُ   هــا علــى وجــهِ هــا علــى وجــهِ عُ عُ زِّ زِّ ، ویوَّ ، ویوَّ تمــاثلاتِ تمــاثلاتِ والمُ والمُ   ترادفــاتِ ترادفــاتِ المُ المُ   ه علــى وجــودِ ه علــى وجــودِ نفسَــنفسَــ  ضُ ضُ روِّ روِّ یُ
ُ شـجِّ شـجِّ تُ تُ   الحیـاةَ الحیـاةَ   ختلفة، ذلك لأنَّ ختلفة، ذلك لأنَّ مُ مُ   استعمالاتٍ استعمالاتٍ   ))٥٥(())كذاكذا((  علىعلى  العمومِ العمومِ  ُ ع ، ، فـرداتِ فـرداتِ المُ المُ   رِ رِ علـى تغیُّـعلـى تغیُّـ  ع

ــ  ســبابَ ســبابَ الأالأ  ضــاعفُ ضــاعفُ هــا تُ هــا تُ لأنَّ لأنَّ  ــالتــي تُ ، ، والصــناعاتُ والصــناعاتُ   ةُ ةُ الاجتماعیَّــالاجتماعیَّــ  ، فالعلاقــاتُ ، فالعلاقــاتُ فــي الكلمــاتِ فــي الكلمــاتِ   رُ رُ ؤثِّ ؤثِّ التــي تُ

                                                
  . . ٩٩٩٩المظاهر الطارئة على الفصحى المظاهر الطارئة على الفصحى   ::  ینظرینظر  ))١١((
  . . ))وقفهوقفه((  ::  الصوابالصواب  ))٢٢((
    ..٢٩٢٩المستوى اللغويّ المستوى اللغويّ   ))٣٣((
ة ،لأحمد محمد قدُّ لى فقه اللغة لى فقه اللغة إإمدخل مدخل : : ینظرینظر  ))٤٤(( ة ،لأحمد محمد قدُّ العربیّ   . . ٢١٩٢١٩--٢١٨٢١٨  ورورالعربیّ
 ).بین: (الصواب  )٥(



 

 

٢١٦

  رُ رُ القدیمــة، أو تحــوِّ القدیمــة، أو تحــوِّ   ، وتقضـي علــى الكلمـاتِ ، وتقضـي علــى الكلمـاتِ فــرداتِ فــرداتِ المُ المُ   رِ رِ علــى تغیُّـعلــى تغیُّـ  والعـدد المتنوعــة تعمـلُ والعـدد المتنوعــة تعمـلُ 
  ..))١١(())))جدیدةجدیدة  كلماتٍ كلماتٍ   ب خلقَ ب خلقَ معناها، وتتطلَّ معناها، وتتطلَّ 

ـمحمد عید من الألفـاظ المُ محمد عید من الألفـاظ المُ   موقفُ موقفُ   ضحُ ضحُ یتَّ یتَّ   مرَّ مرَّ   زاء الذيزاء الذيأأ ـولَّ   ––نـانـاكمـا بیّ كمـا بیّ ––ه ه دة، إذ إنَّـدة، إذ إنَّـولَّ
ه ه ؛ لذلك كان موقفُ ؛ لذلك كان موقفُ لغويّ لغويّ الال  رِ رِ التطوُّ التطوُّ   ، ونظر إلیه في ضوءِ ، ونظر إلیه في ضوءِ الصحیحِ الصحیحِ   د في إطارهِ د في إطارهِ ولَّ ولَّ المُ المُ   وضعَ وضعَ 

  ، وفـتحَ ، وفـتحَ لغـويّ لغـويّ الال  الاسـتعمالِ الاسـتعمالِ   د فـي میـدانِ د فـي میـدانِ ولَّ ولَّ لى إدخال المُ لى إدخال المُ دعا إدعا إ  ومن ثمَّ ومن ثمَّ . . ودقیقاً ودقیقاً   منه واضحاً منه واضحاً 
ـ  نـردَّ نـردَّ   أنْ أنْ   لى ضرورةِ لى ضرورةِ له، ودعا إله، ودعا إ  ةِ ةِ شرعیّ شرعیّ الال  بابَ بابَ  ـلـه قیمتَ ـه اله اللـه قیمتَ ـلغویّ ـ  مظهـراً مظهـراً   هِ هِ ففبوصـبوصـ، ، ةَ ةَ لغویّ ـمهمَّ مـن مـن   اً اً مهمَّ

ُ وسـبیلُ وسـبیلُ ((((الفصـحىالفصـحى  رِ رِ تطوُّ تطوُّ   مظاهرِ مظاهرِ  ُ نا لـذلك جمـع   عصـورِ عصـورِ   بحسـبِ بحسـبِ   مرتبـةً مرتبـةً   مـن مصـادرهِ مـن مصـادرهِ   شـتاتهِ شـتاتهِ   نا لـذلك جمـع
  الصـیغِ الصـیغِ   علـى مسـلكِ علـى مسـلكِ   رِ رِ مـن تطـوُّ مـن تطـوُّ   مـا جـدَّ مـا جـدَّ   فیـه، لمعرفـةِ فیـه، لمعرفـةِ   الكلمـاتِ الكلمـاتِ   بنیـةِ بنیـةِ   الفصحى، ثـم اسـتقراءِ الفصحى، ثـم اسـتقراءِ 

  . . ))٢٢((  ))))بسببهبسببه  ةِ ةِ العربیّ العربیّ 
ـــالمُ المُ   لفـــاظِ لفـــاظِ الأالأ  نـــا لـــو قمنـــا بجمـــعِ نـــا لـــو قمنـــا بجمـــعِ أنَّ أنَّ   ویقینـــاً ویقینـــاً  ـــولَّ   ابِ ابِ تَّـــتَّـــالكُ الكُ   كبـــارِ كبـــارِ   دة، واســـتقرینا نصـــوصَ دة، واســـتقرینا نصـــوصَ ولَّ

ــــالمُ المُ   عراءِ عراءِ والشُــــوالشُــــ ــــولَّ   فــــي العصــــرِ فــــي العصــــرِ   والفكــــريِّ والفكــــريِّ   العلمــــيِّ العلمــــيِّ   رِ رِ التطــــوُّ التطــــوُّ   مــــن مواجهــــةِ مــــن مواجهــــةِ   ننــــا ذلــــكننــــا ذلــــكدین، لمكَّ دین، لمكَّ ولَّ
ـــ  للغـــةِ للغـــةِ   الحـــدیث، ولرســـمنا صـــورةً الحـــدیث، ولرســـمنا صـــورةً  ـــالعربیّ ـــة، تُ ة، تُ العربیّ ـــوضِّ یهـــا عبـــر یهـــا عبـــر علعل  أأر الـــذي طـــر ر الـــذي طـــر مـــدى التطـــوُّ مـــدى التطـــوُّ   حُ حُ وضِّ

ــ: : بــراهیم الســامرائيّ بــراهیم الســامرائيّ وفــي هــذا المعنــى یقــول إوفــي هــذا المعنــى یقــول إ  ،،العصــورِ العصــورِ  ــإنَّ هــذا هــذا   لَ لَ ســجّ ســجّ نُ نُ   أنْ أنْ ((((علینــا علینــا   ه یجــبُ ه یجــبُ إنَّ
  بــالمنهجِ بــالمنهجِ   القدیمــة، عمـلاً القدیمــة، عمـلاً   تنــا الفصـیحةِ تنــا الفصـیحةِ بینـه وبـین عربیَّ بینـه وبـین عربیَّ   لنــربطَ لنــربطَ   هــذا الجدیـدَ هــذا الجدیـدَ   لْ لْ ، أو قُـ، أو قُـالتجـاوزَ التجـاوزَ 

ــ  ةِ ةِ فــي العربیَّــفــي العربیَّــ  اللغــةِ اللغــةِ   علــمَ علــمَ   أنَّ أنَّ   ، وســنجدُ ، وســنجدُ ریخيّ ریخيّ التــأالتــأ  لغــويِّ لغــويِّ الال ــلا یتنكَّ ــالمُ المُ   دِ دِ ر للجدیــر للجدیــلا یتنكَّ ــولَّ لا لا   لْ لْ د، أو قُــد، أو قُــولَّ
  ..))٣٣(())))كثیرةكثیرة  لى الخطأ موادَّ لى الخطأ موادَّ إإ  ینسبَ ینسبَ   أنْ أنْ   ریدُ ریدُ یُ یُ 
    
  

                                                
  . . ٢٤٧٢٤٧--  ٢٤٦٢٤٦اللغة اللغة   ))١١((
  . . ١٠٢١٠٢المظاهر الطارئة على الفصحى المظاهر الطارئة على الفصحى   ))٢٢((
  . . ١١٩١١٩  ، لإبراهیم السامرائيّ ، لإبراهیم السامرائيّ التطور اللغويّ التاریخيّ التطور اللغويّ التاریخيّ   ))٣٣((



 

 

٢١٧

    الثالثالثالث  المبحثُ المبحثُ 
  التعریبالتعریب



  والاصطلاحوالاصطلاح  في اللغةِ في اللغةِ   التعریبِ التعریبِ   ھومُ ھومُ مفمف
ـــلغـــةً لغـــةً   التعریـــبُ التعریـــبُ  ـــ، یُ   ، أي أبـــانَ ، أي أبـــانَ بَ بَ رَّ رَّ عـــن لســـانه، وعَـــعـــن لســـانه، وعَـــ  أعـــربَ أعـــربَ : : قـــالُ قـــالُ الإبانـــة، یُ الإبانـــة، یُ ((((بـــه بـــه   رادُ رادُ ، یُ

ــــ  بَ بَ رَّ رَّ ، وعَــــ، وعَــــعنــــهعنــــه  نَ نَ بــــیَّ بــــیَّ   ........عــــن الرجــــلِ عــــن الرجــــلِ   بَ بَ ، وأعــــرَ ، وأعــــرَ حَ حَ وأفصَــــوأفصَــــ ــــعنــــه تكلَّ : : قــــالُ قــــالُ ، ویُ ، ویُ ))١١(())))تــــهتــــهم بحجَّ م بحجَّ عنــــه تكلَّ
  ..))٢٢(())))ةةمَ مَ رَ رَ ضْ ضْ حَ حَ   نته له، حتى لا یكونَ نته له، حتى لا یكونَ ، إذا بیّ ، إذا بیّ له إعراباً له إعراباً   تُ تُ ، وأعربْ ، وأعربْ تعریباً تعریباً   له الكلامَ له الكلامَ   بتُ بتُ رَّ رَّ عَ عَ ((((

  الاسـمِ الاسـمِ   تعریـبَ تعریـبَ   نَّ نَّ أأ) ) هــهــ  ٤٠٠٤٠٠  فـي حـدودفـي حـدود  تت((  الجوهريُّ الجوهريُّ   فیذكرُ فیذكرُ   ،،ا في الاصطلاحِ ا في الاصطلاحِ أمّ أمّ 
  بتـــــــه العـــــــربُ بتـــــــه العـــــــربُ عرَّ عرَّ : : هـــــــا، تقـــــــولُ هـــــــا، تقـــــــولُ جِ جِ ااعلـــــــى منهعلـــــــى منه  ه بـــــــه العـــــــربُ ه بـــــــه العـــــــربُ تتفـــــــوَّ تتفـــــــوَّ   أنْ أنْ ((((، معنـــــــاه ، معنـــــــاه الأعجمـــــــيِّ الأعجمـــــــيِّ 

  مـــــن الألفـــــاظِ مـــــن الألفـــــاظِ   مـــــا اســـــتعمله العـــــربُ مـــــا اســـــتعمله العـــــربُ ((((ه ه بأنَّـــــبأنَّـــــ  بَ بَ عـــــرَّ عـــــرَّ المُ المُ   الســـــیوطيُّ الســـــیوطيُّ   فَ فَ ، وعـــــرّ ، وعـــــرّ ))٣٣(())))عربتـــــهعربتـــــهأأو و 
ین   تعریفـاتِ تعریفـاتِ   ، وأغلـبُ ، وأغلـبُ ))٤٤(())))فـي غیـر لغتهـافـي غیـر لغتهـا  لمعانٍ لمعانٍ   الموضوعةِ الموضوعةِ  ین اللغـویّ   ––ومحـدثین ومحـدثین   قـدماءَ قـدماءَ   ––اللغـویّ

  ..))٥٥((هذا التعریفهذا التعریف  عن مضمونِ عن مضمونِ   تخرجُ تخرجُ   لا تكادُ لا تكادُ 
ـ  وسیلةً وسیلةً   ل التعریبُ ل التعریبُ مثِّ مثِّ ویُ ویُ  ـمهمّ   علـى تنمیـةِ علـى تنمیـةِ   ، فهـو یعمـلُ ، فهـو یعمـلُ اللغـويِّ اللغـويِّ   عِ عِ التوسُّـالتوسُّـ  مـن وسـائلِ مـن وسـائلِ   ةً ةً مهمّ

ـ  ، وقـد أظهـرتِ ، وقـد أظهـرتِ دةِ دةِ تجـدِّ تجـدِّ المُ المُ   الحیـاةِ الحیـاةِ   بـاتِ بـاتِ بمتطلَّ بمتطلَّ   نهـا مـن الإیفـاءِ نهـا مـن الإیفـاءِ مكِّ مكِّ یُ یُ   اللغة، بشـكلٍ اللغة، بشـكلٍ   ألفاظِ ألفاظِ  ـالعربیّ   ةُ ةُ العربیّ
ـــ  فـــرداتِ فـــرداتِ المُ المُ   ها علـــى اســـتیعابِ ها علـــى اســـتیعابِ قـــدرتَ قـــدرتَ  ـــالدالّ ْ طوَّ طوَّ   الحیـــاة، وقبلتهـــا بعـــد أنْ الحیـــاة، وقبلتهـــا بعـــد أنْ   رِ رِ علـــى تطـــوُّ علـــى تطـــوُّ   ةِ ةِ الدالّ ْ عت هـــا، هـــا، عت

ُ مــع نظامِ مــع نظامِ   یتوافــقُ یتوافــقُ   بشــكلٍ بشــكلٍ  ُ هــا اللغــويّ، إذ غالبــا مــا تخضــع   للأســالیبِ للأســالیبِ   ســةُ ســةُ قتبَ قتبَ المُ المُ   الكلمــاتُ الكلمــاتُ ((((  هــا اللغــويّ، إذ غالبــا مــا تخضــع
ِ   من التحریفِ من التحریفِ   التي اقتبستها، فینالها كثیرٌ التي اقتبستها، فینالها كثیرٌ   في اللغةِ في اللغةِ   ةِ ةِ الصوتیّ الصوتیّ  ِ في أصوات هـا هـا نطقِ نطقِ   ها وطریقةِ ها وطریقةِ في أصوات
  ..))٦٦(())))ها القدیمةها القدیمةهذه النواحي عن صورتِ هذه النواحي عن صورتِ   في جمیعِ في جمیعِ   وتبعدُ وتبعدُ 

  ها بــبعض مــن أهـــمِّ ها بــبعض مــن أهـــمِّ بعضِـــبعضِـــ  اللغــاتِ اللغــاتِ   واحتكــاكُ واحتكــاكُ   فیمـــا بینهــا،فیمـــا بینهــا،  الشــعوبِ الشــعوبِ   اتصــالُ اتصــالُ   عــدُّ عــدُّ ویُ ویُ   
  ؛؛مــألوفٌ مــألوفٌ   اجتمــاعيٌّ اجتمــاعيٌّ   قــانونٌ قــانونٌ   بــین اللغــاتِ بــین اللغــاتِ   رُ رُ والتــأثُّ والتــأثُّ   التعریــب، وهــذا الاتصــالُ التعریــب، وهــذا الاتصــالُ   حــدوثِ حــدوثِ   أســبابِ أســبابِ 

                                                
  ..))ببر ر عع((  ٥٨٨٥٨٨//١١لسان العرب لسان العرب   ))١١((
  ..))ببر ر عع((  ٥٨٩٥٨٩//١١المصدر نفسه المصدر نفسه   ))٢٢((
    ..))ببر ر عع((١٧٩١٧٩--١٧٨١٧٨//١١  الصحاحالصحاح  ))٣٣((
  . . ٢٦٨٢٦٨//١١المزهر المزهر   ))٤٤((
، وفصــول فــي ، وفصــول فــي ١٢٥١٢٥، ومــن أســرار اللغــة ، ومــن أســرار اللغــة ٧٧  ، للجــوالیقي، للجــوالیقيب مــن الكــلام الأعجمــيّ ب مــن الكــلام الأعجمــيّ المعــرّ المعــرّ ::ینظــرینظــر  ))٥٥((

  . . ٦٩٦٩ریب في ضوء علم اللغة المعاصر ریب في ضوء علم اللغة المعاصر ، والتع، والتع٣٥٩٣٥٩ة ة فقه العربیّ فقه العربیّ 
  ..٢٢٩٢٢٩علم اللغة، لعلي عبد الواحد وافي علم اللغة، لعلي عبد الواحد وافي   ))٦٦((



 

 

٢١٨

ـــ  علـــى اللغــــاتِ علـــى اللغــــاتِ   رُ رُ ه یتعـــذّ ه یتعـــذّ لأنَّـــلأنَّـــ ـــالحیّ ، كمــــا ، كمــــا ))١١((خـــرىخـــرىأُ أُ   بلغـــةٍ بلغـــةٍ   مــــن الاحتكـــاكِ مــــن الاحتكـــاكِ   بمـــأمنٍ بمـــأمنٍ   تظـــلَّ تظـــلَّ   أنْ أنْ   ةِ ةِ الحیّ
  لا یكــادُ لا یكــادُ   اً اً مثالیَّــمثالیَّــ  أمــراً أمــراً   عــدُّ عــدُّ ، یُ ، یُ خــارجيٍّ خــارجيٍّ   أثیرٍ أثیرٍ تــتــ  عــن كــلِّ عــن كــلِّ   فــي معــزلٍ فــي معــزلٍ   المســتمرّ المســتمرّ   اللغــةِ اللغــةِ   رَ رَ تطــوُّ تطــوُّ ((((نَّ نَّ أأ

ـ ـیتحقَّ ُ   الأثـرَ الأثـرَ   مــن ذلـك، فــإنَّ مــن ذلـك، فــإنَّ   لغـة، بــل علـى العكـسِ لغـة، بــل علـى العكـسِ   فـي أیــةِ فـي أیــةِ   قُ قُ یتحقَّ ُ الـذي یقــع مـا مــن مـا مــن   علـى لغــةٍ علـى لغــةٍ   الـذي یقــع
ـــ  دوراً دوراً   مـــا یلعـــبُ مـــا یلعـــبُ   اً اً لهـــا كثیـــر لهـــا كثیـــر   مجـــاورةٍ مجـــاورةٍ   لغـــاتٍ لغـــاتٍ  ـــهامَّ   اللغـــويّ؛ ذلـــك لأنَّ اللغـــويّ؛ ذلـــك لأنَّ   رِ رِ فـــي التطـــوُّ فـــي التطـــوُّ   ))٢٢(())كـــذاكـــذا((  اً اً هامَّ

  . . ))٣٣(())))لى تداخلهالى تداخلهاإإي ي ؤدِّ ؤدِّ یُ یُ   حتماً حتماً   اللغاتِ اللغاتِ   كاكُ كاكُ ، واحت، واحتةٌ ةٌ ریخیّ ریخیّ تأتأ  ضرورةٌ ضرورةٌ   اللغاتِ اللغاتِ   احتكاكَ احتكاكَ 
  قــــةُ قــــةُ تعلِّ تعلِّ المُ المُ   هــــي الناحیــــةُ هــــي الناحیــــةُ ((((فیهــــا التــــأثیرُ فیهــــا التــــأثیرُ   یظهــــرُ یظهــــرُ   ناحیــــةٍ ناحیــــةٍ   أهــــمَّ أهــــمَّ   المحــــدثون أنَّ المحــــدثون أنَّ   ویــــذكرُ ویــــذكرُ 

  بــین اللغــات، ویكثــرُ بــین اللغــات، ویكثــرُ   التبــادلِ التبــادلِ   حركــةُ حركــةُ   تنشــطُ تنشــطُ   علــى الأخــصِّ علــى الأخــصِّ   ، ففــي هــذه الناحیــةِ ، ففــي هــذه الناحیــةِ فرداتِ فرداتِ بــالمُ بــالمُ 
  ..))٤٤(())))من بعضمن بعض  هاهابعضِ بعضِ   اقتباسُ اقتباسُ 

ـ  علـىعلـى  ، وهـو دلیـلٌ ، وهـو دلیـلٌ اجتمـاعيٌّ اجتمـاعيٌّ   لغويٌّ لغويٌّ   قانونٌ قانونٌ   اللغاتِ اللغاتِ   بینبین  التأثیرِ التأثیرِ   تبادلُ تبادلُ فف ـحیویّ اللغـة، اللغـة،   ةِ ةِ حیویّ
ـــ  المفـــرداتِ المفـــرداتِ   وقـــدرتها علـــى اقتبـــاسِ وقـــدرتها علـــى اقتبـــاسِ  ـــالدالّ ـــویُ ویُ . . ة علـــى الحضـــارةِ ة علـــى الحضـــارةِ الدالّ ـــؤكِّ ـــ  محمـــد عیـــد أنَّ محمـــد عیـــد أنَّ   ددؤكِّ ـــالعربیَّ   ةَ ةَ العربیَّ

ـبِ بِ وقَ وقَ   ،،اللغويَّ اللغويَّ   تراضَ تراضَ ققالاالا  ، فقد عرفتِ ، فقد عرفتِ من اللغاتِ من اللغاتِ   لیست بدعاً لیست بدعاً  ـلَ بـة، وجعلتهـا بـة، وجعلتهـا عرَّ عرَّ المُ المُ   الألفـاظَ الألفـاظَ   تِ تِ لَ
ـلـم یكونــوا أُ لـم یكونــوا أُ   العــربَ العــربَ   ا؛ لأنَّ ا؛ لأنَّ تهـتهـاافـي عــداد مفردفـي عــداد مفرد ـمَّ علــیهم علــیهم   بـل فرضــتْ بـل فرضــتْ ((((علـى نفســهاعلـى نفســها  منطویــةً منطویــةً   ةً ةً مَّ

ِ   ظــــروفُ ظــــروفُ  ِ حیــــات التجــــارة التجــــارة   بمــــن جــــاورهم، ســــواء أكــــان عــــن طریــــقِ بمــــن جــــاورهم، ســــواء أكــــان عــــن طریــــقِ   والاتصــــالَ والاتصــــالَ   هم الاحتكــــاكَ هم الاحتكــــاكَ حیــــات
  واللقاء، ویسـتتبعها نقـلُ واللقاء، ویسـتتبعها نقـلُ   للمخالطةِ للمخالطةِ   ها وسائلُ ها وسائلُ الوفادة، وهذه كلُّ الوفادة، وهذه كلُّ   ))٦٦(())كذاكذا((أوأو  الغزوِ الغزوِ   ))٥٥(())كذاكذا((أوأو

  ..))٨٨(())))ها بین العربها بین العرب، وتداولُ ، وتداولُ ))٧٧(())كذاكذا((  خرىخرىالأُ الأُ   من اللغاتِ من اللغاتِ   الألفاظِ الألفاظِ   نقلُ نقلُ 
من الألفـاظ، من الألفـاظ،   بِ بِ عرَّ عرَّ المُ المُ   على وجودِ على وجودِ   الحاسمَ الحاسمَ   الدلیلَ الدلیلَ   محمد عید القرآن الكریمَ محمد عید القرآن الكریمَ   ویجعلُ ویجعلُ 

  باً باً تُ تُ فوا فیها كُ فوا فیها كُ العرب، وألَّ العرب، وألَّ   من لغةِ من لغةِ   ها لیستْ ها لیستْ بأنَّ بأنَّ   ، وصفها القدماءُ ، وصفها القدماءُ كثیرةٍ كثیرةٍ   إذ اشتمل على ألفاظٍ إذ اشتمل على ألفاظٍ 
  . . ةةخاصّ خاصّ 

                                                
  ..١٤٩١٤٩، ودلالة الألفاظ، ودلالة الألفاظ٢٢٩٢٢٩علم اللغة، لعلي عبد الواحد وافي علم اللغة، لعلي عبد الواحد وافي : : ینظرینظر))١١((
  ).).اً اً مهمَّ مهمَّ : (: (  الصوابالصواب  ))٢٢((
  ..٣٤٨٣٤٨اللغة اللغة   ))٣٣((
  ..))وافيوافي((  ،،٢٢٩٢٢٩علم اللغة علم اللغة   ))٤٤((
  ). ). أمأم((::  الصوابالصواب  ))٥٥((
  ). ). أمأم((  ::  ابابو و الصالص  ))٦٦((
  ).الاُخر: (الصواب   )٧(
  . .   ١٠٥١٠٥  المظاهر الطارئة على الفصحىالمظاهر الطارئة على الفصحى  ))٨٨((



 

 

٢١٩

ـ  ودار جدلٌ ودار جدلٌ  ین فیمـا یتعلّ ـبین اللغـویّ ین فیمـا یتعلّ الكـریم، الكـریم،   فـي القـرآنِ فـي القـرآنِ   الـواردةِ الـواردةِ   بـةِ بـةِ عرَّ عرَّ المُ المُ   بالألفـاظِ بالألفـاظِ   قُ قُ بین اللغـویّ
  ::ذلك على فریقینذلك على فریقین  وانقسموا بشأنِ وانقسموا بشأنِ 

العرب، ویستندون في العرب، ویستندون في   لغةِ لغةِ   بغیرِ بغیرِ   شيءٌ شيءٌ   الكریمِ الكریمِ   ه لیس في القرآنِ ه لیس في القرآنِ یرى أنَّ یرى أنَّ : : للالأوّ الأوّ 
اً إِنَّا إِنَّا : : لى قوله تعالىلى قوله تعالىإإذلك ذلك  یّ بِ آناً عَرَ ُ قُرْ اه لْنَ اً جَعَ یّ بِ آناً عَرَ ُ قُرْ اه لْنَ يٍّ مُ : : قولهقوله  وو،،  ))١١((  جَعَ بِ لِسَانٍ عَرَ يٍّ مُ بِ بِ لِسَانٍ عَرَ ینٍ بِ ینٍ بِ    ..))٢٢((  بِ

من زعم من زعم : ((: ((قالقال  ،الذي،الذي))هـهـ  ٢١٠٢١٠تت((ىىر بن المثنَّ ر بن المثنَّ مَ مَ عْ عْ مَ مَ   ةةأبو عبیدأبو عبید  س هؤلاءِ س هؤلاءِ أأوكان على ر وكان على ر 
    ..))٣٣(())))القولالقول  على االلهِ على االلهِ   فقد أعظمَ فقد أعظمَ   ةِ ةِ سوى العربیَّ سوى العربیَّ   اً اً في القرآن لسانفي القرآن لسان  نَّ نَّ أأ

فیـه فیـه   العـرب، إذ نجـدُ العـرب، إذ نجـدُ   اشتمل على ما لیس مـن لغـةِ اشتمل على ما لیس مـن لغـةِ   الكریمَ الكریمَ   القرآنَ القرآنَ   یرى أنّ یرى أنّ : : الثانيالثاني
ــ  لغــةَ لغــةَ  ــالفُ ــوالوال  طِ طِ بْ بْ والقِــوالقِــ  رسِ رسِ الفُ ــنَ   مــن كــلامِ مــن كــلامِ   يَ يَ وِ وِ لــى مــا رُ لــى مــا رُ یهــم هــذا إیهــم هــذا إأأوغیــرهم، وقــد اســتندوا فــي ر وغیــرهم، وقــد اســتندوا فــي ر   طِ طِ بَ بَ نَ

  ..))٤٤((...))...))یل، وأباریق، والطور، والیمیل، وأباریق، والطور، والیمسجِّ سجِّ ((((، مثل ، مثل العربِ العربِ 
ــیُ یُ بــین الفــریقین، بــین الفــریقین،   التوفیــقَ التوفیــقَ   حــاولَ حــاولَ   ثالــثٌ ثالــثٌ   رأيٌ رأيٌ   وثمــةَ وثمــةَ  ــؤكِّ ــ  دُ دُ ؤكِّ ــأنَّ بــین بــین   ه لــیس هنــاك خــلافٌ ه لــیس هنــاك خــلافٌ أنَّ
ها ها جـاورة، عمــدوا إلـى صــقلِ جـاورة، عمــدوا إلـى صــقلِ المُ المُ   مــمِ مــمِ الأُ الأُ   مــن لغـاتِ مــن لغـاتِ   التـي أخــذها العـربُ التـي أخــذها العـربُ   الألفــاظَ الألفــاظَ   القـدماء، وأنَّ القـدماء، وأنَّ 

  مـن لغــةِ مـن لغــةِ   خوذةٌ خوذةٌ أأمــمــ  الأصـلِ الأصـلِ   هـا بحســبِ هـا بحســبِ ، لكنَّ ، لكنَّ العربــيِّ العربــيِّ   هـا مــن اللسـانِ هـا مــن اللسـانِ كأنَّ كأنَّ   وتهـذیبها، حتـى بــدتْ وتهـذیبها، حتـى بــدتْ 
  ......عنـــديعنـــدي  مـــن ذلـــكمـــن ذلـــك  والصـــوابُ والصـــوابُ ((((  ::))هــــهــــ٢٢٤٢٢٤تت((م م ســـلاســـلاخـــرى، قـــال أبـــو عبیـــد القاســـم بـــن خـــرى، قـــال أبـــو عبیـــد القاســـم بـــن أُ أُ 

ـ  هاهاصـولَ صـولَ أُ أُ و و   هـذه الحـروفَ هـذه الحـروفَ   ، وذلك أنَّ ، وذلك أنَّ القولین جمیعاً القولین جمیعاً   فیه تصدیقُ فیه تصدیقُ   مذهبٌ مذهبٌ  ـأعجمیّ ، كمـا قـال ، كمـا قـال ةٌ ةٌ أعجمیّ
ِ أأعربتهــا بعربتهــا بأأفف  لــى العــربِ لــى العــربِ هــا ســقطت إهــا ســقطت إإلا أنَّ إلا أنَّ   ،،الفقهــاءُ الفقهــاءُ  ِ لســنت لــى لــى إإ  العجــمِ العجــمِ   لتهــا مــن ألفــاظِ لتهــا مــن ألفــاظِ وحوَّ وحوَّ   ،،هاهالســنت

ـــ  رتْ رتْ ااألفاظهـــا، فصـــألفاظهـــا، فصـــ ـــعربیّ   بكـــلامِ بكـــلامِ   هـــذه الحـــروفُ هـــذه الحـــروفُ   ، وقـــد اختلطـــتْ ، وقـــد اختلطـــتْ الكـــریمُ الكـــریمُ   القـــرآنُ القـــرآنُ   ، ثـــم نـــزلَ ، ثـــم نـــزلَ ةً ةً عربیّ
  ..))٥٥(())))فهو صادقفهو صادق  ةٌ ةٌ أعجمیَّ أعجمیَّ ها ها إنَّ إنَّ : : ، ومن قال، ومن قالفهو صادقٌ فهو صادقٌ   ةٌ ةٌ ها عربیَّ ها عربیَّ إنَّ إنَّ : : العرب، فمن قالالعرب، فمن قال

الكـریم، فـذهب الكـریم، فـذهب   في القرآنِ في القرآنِ   بِ بِ عرَّ عرَّ المُ المُ   وقوعِ وقوعِ   آراؤهم بشأنِ آراؤهم بشأنِ   ا المحدثون، فقد اختلفتْ ا المحدثون، فقد اختلفتْ أمَّ أمَّ 
  فـي القـرآنِ فـي القـرآنِ   بِ بِ عـرَّ عـرَّ مُ مُ الال  وجـودَ وجـودَ   في القـدیم، وأنكـرَ في القـدیم، وأنكـرَ   بیدةَ بیدةَ أبي عُ أبي عُ   أحمد محمد شاكر مذهبَ أحمد محمد شاكر مذهبَ   الشیخُ الشیخُ 

  ما ذهبَ ما ذهبَ نَّ نَّ إ إ ، و ، و التحقیقُ التحقیقُ   ینبو عنهینبو عنه  ((((الكریمِ الكریمِ   في القرآنِ في القرآنِ   بِ بِ عرَّ عرَّ المُ المُ   بوقوعِ بوقوعِ   القولَ القولَ   لكریم، ویرى أنَّ لكریم، ویرى أنَّ اا
  ، وعجزاً ، وعجزاً بةٌ بةٌ عرَّ عرَّ ها مُ ها مُ نَّ نَّ أأ  ةٍ ةٍ قرآنیّ قرآنیّ   الأقدمین في ألفاظٍ الأقدمین في ألفاظٍ   عن بعضِ عن بعضِ   ويَ ويَ لما رُ لما رُ   إعظاماً إعظاماً   إلیه من ذهبَ إلیه من ذهبَ 

                                                
  ..٣٣من الآیةمن الآیة: : الزخرفالزخرف  )١(
  . . ١٩٥١٩٥  ::الشعراءالشعراء  )٢(
  . . ٢٦٨٢٦٨//١١المزهر المزهر : : ، وینظر، وینظر٦٦  ب من الكلام الأعجميّ ب من الكلام الأعجميّ عرّ عرّ المُ المُ   ))٣٣((
  . . ٢٦٨٢٦٨//١١المزهر المزهر : : ، وینظر، وینظر٥٥ب من الكلام الأعجميّ ب من الكلام الأعجميّ عرّ عرّ المُ المُ   ))٤٤((
  . . ٢٩٢٩//١١  الصاحبيّ الصاحبيّ   ))٥٥((



 

 

٢٢٠

  العـرب، ثـم تقلیـداً العـرب، ثـم تقلیـداً   فـي كـلامِ فـي كـلامِ   هذه الحروفِ هذه الحروفِ   ةِ ةِ صحّ صحّ   الروایة، وعن تحقیقِ الروایة، وعن تحقیقِ   ةِ ةِ صحّ صحّ   عن تحقیقِ عن تحقیقِ 
ـــإإ  خُ خُ الشـــیالشـــی  ، وعمـــدَ ، وعمـــدَ ))١١(())))!!!!زعمـــوازعمـــوا  بـــین القـــولینبـــین القـــولین  ولئـــك القـــائلین وجمعـــاً ولئـــك القـــائلین وجمعـــاً لألأ ـــلـــى تعقُّ   الجـــوالیقيِّ الجـــوالیقيِّ   بِ بِ لـــى تعقُّ

، مـن ذلـك قولـه ، مـن ذلـك قولـه ))٢٢((بةٌ بةٌ عرَّ عرَّ ها مُ ها مُ عنها إنَّ عنها إنَّ   لَ لَ التي قیالتي قی  للكلماتِ للكلماتِ   عربيٍّ عربيٍّ   على اشتقاقٍ على اشتقاقٍ   العثورَ العثورَ   محاولاً محاولاً 
هـا هـا نَّ نَّ اللغـة، أاللغـة، أ  مـن أهـلِ مـن أهـلِ   هكذا زعـم كثیـرٌ هكذا زعـم كثیـرٌ ((((بٌ بٌ عرَّ عرَّ مُ مُ   فارسيٌّ فارسيٌّ ) ) ستبرقستبرقالإالإ((  على كلمةِ على كلمةِ   في التعلیقِ في التعلیقِ 

  ..))٣٣(())))سوى الأعلامسوى الأعلام  بٌ بٌ عرَّ عرَّ مُ مُ   ، ولیس في القرآنِ ، ولیس في القرآنِ بةٌ بةٌ عرَّ عرَّ مُ مُ 
فـي فـي   اللغـاتِ اللغـاتِ   عن سـننِ عن سـننِ   حمد محمد شاكر في رأیه هذا یتغافلُ حمد محمد شاكر في رأیه هذا یتغافلُ أأ  الشیخَ الشیخَ   أنَّ أنَّ   والحقیقةُ والحقیقةُ 

  الألفــاظُ الألفــاظُ   رُ رُ عبِّـعبِّـمـا تُ مـا تُ   ها مـن بعـض، وغالبـاً ها مـن بعـض، وغالبـاً بعضُــبعضُــ  یسـتعیرُ یسـتعیرُ   اللغـاتِ اللغـاتِ   هـا؛ لأنَّ هـا؛ لأنَّ مـن غیرِ مـن غیرِ   تـراضِ تـراضِ ققالاالا
  نجدُ نجدُ   ولذاولذا  ؛؛هذه البیئةِ هذه البیئةِ   لها في غیرِ لها في غیرِ   ، لا وجودَ ، لا وجودَ نةٌ نةٌ عیَّ عیَّ مُ مُ   بها بیئةٌ بها بیئةٌ   تختصُّ تختصُّ   عن أشیاءَ عن أشیاءَ   ستعارةُ ستعارةُ المُ المُ 

  القبائــــلِ القبائــــلِ   لغــــاتِ لغــــاتِ   ، باســــتثناءِ ، باســــتثناءِ أجنبــــيٍّ أجنبــــيٍّ   عنصــــرٍ عنصــــرٍ   مــــن أيِّ مــــن أيِّ   خالیــــةٍ خالیــــةٍ   بلغــــةٍ بلغــــةٍ   یظفــــرُ یظفــــرُ   لا یكــــادُ لا یكــــادُ   الباحــــثُ الباحــــثُ 
  ..))٤٤((ةةالبدائیّ البدائیّ 

، ، الكـریمِ الكـریمِ   فـي القـرآنِ فـي القـرآنِ   بِ بِ عـرَّ عـرَّ المُ المُ   وجـودِ وجـودِ   علیـه محمـد عیـد بشـأنِ علیـه محمـد عیـد بشـأنِ   الذي اسـتقرَّ الذي اسـتقرَّ   ا الرأيُ ا الرأيُ أمَّ أمَّ 
نْ   الألفـاظَ الألفـاظَ   على أنَّ على أنَّ   بید القاسم بن سلام، الذي ینصُّ بید القاسم بن سلام، الذي ینصُّ عُ عُ   اه أبواه أبوالذي تبنَّ الذي تبنَّ   فهو الرأيُ فهو الرأيُ  نْ وإ   كانـتْ كانـتْ   وإ

  ، وورودُ ، وورودُ صحیحةً صحیحةً   ةً ةً عربیّ عربیّ   من لغتهم، وأصبحتْ من لغتهم، وأصبحتْ   استعملوها فصارتْ استعملوها فصارتْ   العربَ العربَ   ، ولكنَّ ، ولكنَّ ةً ةً أعجمیّ أعجمیّ 
  هــا كانــتْ هــا كانــتْ لوهــا، و أنَّ لوهــا، و أنَّ قــد فهموهــا وتقبّ قــد فهموهــا وتقبّ   العــربَ العــربَ   علــى أنَّ علــى أنَّ   یــدلُّ یــدلُّ   الكــریمِ الكــریمِ   فــي القــرآنِ فــي القــرآنِ   هــذه الألفــاظِ هــذه الألفــاظِ 

  ..))٥٥((بینهمبینهم  شائعةً شائعةً 
  دة، منهـــــــــادة، منهـــــــــاتعـــــــــدِّ تعـــــــــدِّ مُ مُ   عنوانـــــــــاتٍ عنوانـــــــــاتٍ   تحـــــــــتَ تحـــــــــتَ   البـــــــــاحثون المحـــــــــدثون التعریـــــــــبَ البـــــــــاحثون المحـــــــــدثون التعریـــــــــبَ   ویـــــــــدرسُ ویـــــــــدرسُ 

ة((، و، و))٦٦(())تراضتراضققالاالا(( ةالاستعارة اللغویّ   ..))٨٨(())الاقتباسالاقتباس((،و،و))٧٧(())الاستعارة اللغویّ

                                                
  . . ١١١١ب ب عرّ عرّ مة المُ مة المُ مقدّ مقدّ   ))١١((
  . . ٣٦١٣٦١  ةةفصول في فقه العربیّ فصول في فقه العربیّ : : ینظرینظر  ))٢٢((
ة الالفصول في فقه فصول في فقه : : ، وینظر، وینظر١٥١٥ب ب مة المعرّ مة المعرّ مقدّ مقدّ   ))٣٣(( ة عربیّ   . . ٣٦٢٣٦٢عربیّ
  . . ١٤٩١٤٩دلالة الألفاظ دلالة الألفاظ : : ینظرینظر  ))٤٤((
  . . ١٠٨١٠٨المظاهر الطارئة على الفصحى المظاهر الطارئة على الفصحى : : ینظرینظر  ))٥٥((
  . . ٩٤٩٤من أسرار اللغةمن أسرار اللغة: : ینظرینظر  ))٦٦((
  . . ١٤٩١٤٩دلالة الألفاظ دلالة الألفاظ : : ینظرینظر  ))٧٧((
ــة   حــاكم مالــك الزیــادي، ومقامــات الزمخشــريّ حــاكم مالــك الزیــادي، ومقامــات الزمخشــريّ لل، ، ١٦٣١٦٣التــرادف فــي اللغــة التــرادف فــي اللغــة   ::ینظــرینظــر  ))٨٨(( ــة دراســة لغویّ دراســة لغویّ

  . .   ))رسالة ماجستیررسالة ماجستیر  ((، لطیف عبد السادة سرحان،، لطیف عبد السادة سرحان،١٩١١٩١



 

 

٢٢١

  الطارئـةِ الطارئـةِ   مـن المظـاهرِ مـن المظـاهرِ   بوصـفها مظهـراً بوصـفها مظهـراً   لهذه الظـاهرةِ لهذه الظـاهرةِ   ا محمد عید، فقد عرضَ ا محمد عید، فقد عرضَ أمّ أمّ 
  ، وبیــانَ ، وبیــانَ ودراســةً ودراســةً   اســتعمالاً اســتعمالاً   التعریــبِ التعریــبِ   حركــةِ حركــةِ   رٍ رٍ علــى تطــوُّ علــى تطــوُّ   الوقــوفَ الوقــوفَ   علــى الفصــحى ، محــاولاً علــى الفصــحى ، محــاولاً 

ــ  الصــیغِ الصــیغِ   لــى مســلكِ لــى مســلكِ إإ  بــةِ بــةِ عرَّ عرَّ المُ المُ   لفــاظِ لفــاظِ الأالأ  اعِ اعِ خضــخضــفــي إفــي إ  القــدماءِ القــدماءِ   جهــودِ جهــودِ  ــالعربیّ بیــان بیــان   ، ومــن ثــمَّ ، ومــن ثــمَّ ةِ ةِ العربیّ
  ..))١١((علیه تلكم النظرةعلیه تلكم النظرة  ب، والأساس الذي قامتْ ب، والأساس الذي قامتْ عرَّ عرَّ لى المُ لى المُ إإ  القدماءِ القدماءِ   نظرةِ نظرةِ 

  دراســـةً دراســـةً   هـــذه الظـــاهرةِ هـــذه الظـــاهرةِ   دراســـةَ دراســـةَ   ، ویـــرى أنَّ ، ویـــرى أنَّ التعریـــبِ التعریـــبِ   فـــي ظـــاهرةِ فـــي ظـــاهرةِ   البحـــثِ البحـــثِ   بصـــعوبةِ بصـــعوبةِ   قـــرُّ قـــرُّ ویُ ویُ 
ــ  ،،ةً ةً موضــوعیّ موضــوعیّ  ــوعلمیّ ــ  دقیقــةً دقیقــةً   ةً ةً وعلمیّ ــتتطلَّ هــا هــا توافرُ توافرُ   التــي یجــبُ التــي یجــبُ   ،،مــن الشــروطمــن الشــروط  جملــةً جملــةً   مــن الباحــثِ مــن الباحــثِ   بُ بُ تتطلَّ

، ، ها دقیقــةً ها دقیقــةً التــي یســتنبطُ التــي یســتنبطُ   ، والحقــائقُ ، والحقــائقُ ةً ةً إلیهــا موضــوعیّ إلیهــا موضــوعیّ   التــي یصــلُ التــي یصــلُ   النتــائجُ النتــائجُ   حتــى تكــونَ حتــى تكــونَ   ؛؛فیــهفیــه
  ::هذه الشروطهذه الشروط  من بینِ من بینِ 

  أنَّ أنَّ   ،،القـدماءُ القـدماءُ   من اللغـات، التـي ذكـرَ من اللغـات، التـي ذكـرَ   كافیین بعددٍ كافیین بعددٍ   ودرایةٍ ودرایةٍ   على علمٍ على علمٍ   الدارسُ الدارسُ   یكونَ یكونَ   أنْ أنْ   --١١
، ومـا ، ومـا أجنبـيٌّ أجنبـيٌّ   ولـه أصـلٌ ولـه أصـلٌ   حقـاً حقـاً   بٌ بٌ عـرّ عـرّ بـین مـا هـو مُ بـین مـا هـو مُ ((((  زَ زَ یِّـیِّـتـى نمتـى نمهـا، حهـا، حأخذوا من ألفاظِ أخذوا من ألفاظِ   العربَ العربَ 

  ..))٣٣((  ))))بهبه  عتدُّ عتدُّ یُ یُ   علميٍّ علميٍّ   سندٍ سندٍ   ))٢٢(())كذاكذا((دوندون  من الكلماتِ من الكلماتِ   ریبُ ریبُ ععفیه التفیه الت  يَ يَ عِ عِ ادُّ ادُّ 
  نظـــرِ نظـــرِ   مـــن وجهـــةِ مـــن وجهـــةِ   الأصـــوات، والصـــرفِ الأصـــوات، والصـــرفِ   بدراســـةِ بدراســـةِ   علـــى علـــمٍ علـــى علـــمٍ   یكـــون الـــدارسُ یكـــون الـــدارسُ   یجـــب أنْ یجـــب أنْ   --٢٢

ُ فــي ذلـك یرجِــفــي ذلـك یرجِــ  ، والسـببُ ، والسـببُ ))٤٤((ففنصــانصــالإلإواوا  ةِ ةِ بالموضــوعیّ بالموضــوعیّ   آراؤه متسـمةً آراؤه متسـمةً   الأقـدمین؛ لتكــونَ الأقـدمین؛ لتكــونَ  ُ ع إلــى إلــى   ع
ـــــیِّـــــممالمُ المُ   العلامـــــاتِ العلامـــــاتِ   أغلـــــبَ أغلـــــبَ   أنَّ أنَّ  ، ، ةٌ ةٌ صـــــوتیّ صـــــوتیّ   هـــــي فـــــي مجملهـــــا علامـــــاتٌ هـــــي فـــــي مجملهـــــا علامـــــاتٌ   الكلمـــــاتِ الكلمـــــاتِ   مـــــةِ مـــــةِ جْ جْ لعُ لعُ   زةِ زةِ یِّ

  . . ةٌ ةٌ وصرفیّ وصرفیّ 
ــ  بــالظروفِ بــالظروفِ   دقیــقٍ دقیــقٍ   علــى علــمٍ علــى علــمٍ   یكــونَ یكــونَ   أنْ أنْ   ینبغــي للباحــثِ ینبغــي للباحــثِ   --٣٣ ــالتــي هیّ   الأعجمــيِّ الأعجمــيِّ   للكــلامِ للكــلامِ   أتْ أتْ التــي هیّ

 َ َ طریق   ..))٥٥((العربيّ العربيّ   ه للسانِ ه للسانِ طریق
  ى لدراســـةِ ى لدراســـةِ توافرهــا لمــن یتصــدَّ توافرهــا لمــن یتصــدَّ   حمــد عیــد ضــرورةَ حمــد عیــد ضــرورةَ التــي یــرى مالتــي یــرى م  تلــك هــي الشــروطُ تلــك هــي الشــروطُ 

  سٍ سٍ إلــى أســاإلــى أســا  یســتندَ یســتندَ   ینبغــي أنْ ینبغــي أنْ   عربــيٍّ عربــيٍّ   غیــرُ غیــرُ   ه لفــظٌ ه لفــظٌ مــا بأنَّــمــا بأنَّــ  علــى لفــظٍ علــى لفــظٍ   الحكــمَ الحكــمَ   التعریــب؛ لأنَّ التعریــب؛ لأنَّ 
إلیهــا، إلیهــا،   التــي نســبوا الألفــاظَ التــي نســبوا الألفــاظَ   إحــاطتهم باللغــاتِ إحــاطتهم باللغــاتِ   عــدمَ عــدمَ   علــى القــدماءِ علــى القــدماءِ لــذا أخــذ لــذا أخــذ   ؛؛متــینمتــین  علمــيٍّ علمــيٍّ 
ـــ  وعـــدمَ وعـــدمَ  ـــدقّ ـــتُ تُ ا، ا، بهـــبهـــ  كافیـــةٍ كافیـــةٍ   رفـــةٍ رفـــةٍ هـــم لـــم یكونـــوا علـــى معهـــم لـــم یكونـــوا علـــى معتهم فـــي ذلـــك؛ لأنَّ تهم فـــي ذلـــك؛ لأنَّ دقّ ـــمكِّ   نهم مـــن إصـــدارِ نهم مـــن إصـــدارِ مكِّ

                                                
  . . ١٠٤١٠٤المظاهر الطارئة على الفصحى المظاهر الطارئة على الفصحى : : ینظرینظر  ))١١((
  . . ))من دونمن دون((  ::  الصوابالصواب  ))٢٢((
  ..١٠٣١٠٣المظاهر الطارئة على الفصحى المظاهر الطارئة على الفصحى   ))٣٣((
  . . المصدر نفسه، الصحیفة نفسهاالمصدر نفسه، الصحیفة نفسها: : ینظرینظر  ))٤٤((
    ..١٠٣١٠٣المظاهر الطارئة على الفصحى، المظاهر الطارئة على الفصحى، : : ینظرینظر  ))٥٥((



 

 

٢٢٢

ــ  الأحكــام، فجــاءتْ الأحكــام، فجــاءتْ  ــمُ التــي التــي   مــن الكلمــاتِ مــن الكلمــاتِ   عــدداً عــدداً   والضــبط، ویــذكرُ والضــبط، ویــذكرُ   لــى الدقــةِ لــى الدقــةِ إإ  ناتهم مفتقــرةً ناتهم مفتقــرةً دوَّ دوَّ مُ
، ، ))١١((ةٌ ةٌ ها أعجمیّ ها أعجمیّ أنَّ أنَّ   السیوطيُّ السیوطيُّ   ، التي ذكرَ ، التي ذكرَ ))عَ عَ لَ لَ بَ بَ ((لفظة لفظة   ثلثلمم  ،،ةٌ ةٌ ها أعجمیَّ ها أعجمیَّ إنَّ إنَّ   ::قال عنها القدماءقال عنها القدماء

ـ ـفعلَّ ـوالـذي والـذي : ((: ((ق محمـد عیـد علـى ذلـك بقولـهق محمـد عیـد علـى ذلـك بقولـهفعلَّ ـأعلمُ ـبَ بَ ( (   كلمـةَ كلمـةَ   ه أنَّ ه أنَّ أعلمُ ـلَ ـ) ) عَ عَ لَ ـعربیّ ، قـال ، قـال أصـیلةٌ أصـیلةٌ   ةٌ ةٌ عربیّ
ـــلِ لِ بَ بَ : : عنهـــا صـــاحب القـــاموسعنهـــا صـــاحب القـــاموس ـــعَ   لـــى نتیجــــةٍ لـــى نتیجــــةٍ إإمحمـــد عیـــد محمـــد عیـــد   ویخلـــصُ ویخلـــصُ ، ، ))٢٢(())))ه ابتلعـــهه ابتلعـــهعَ عَ مِ مِ كسَـــكسَـــ  هُ هُ عَ

مــا مــا   یهــا، وغایــةُ یهــا، وغایــةُ وتلقِّ وتلقِّ   هــذه الأقــوالِ هــذه الأقــوالِ   فــي أخــذِ فــي أخــذِ ((((علــى حــذرٍ علــى حــذرٍ   نكــونَ نكــونَ   علینــا أنْ علینــا أنْ   ه یجــبُ ه یجــبُ أنَّــأنَّــ  ،،هــاهــامفادُ مفادُ 
ُ ســتَ ســتَ یُ یُ  ُ طاع فــي فــي   بــةٍ بــةٍ عرّ عرّ مُ مُ   ألفــاظٍ ألفــاظٍ   علــى وقــوعِ علــى وقــوعِ   ––ورودهــا ورودهــا   مجــردِ مجــردِ بب  ––  تــدلُّ تــدلُّ   هــذه الأقــوالَ هــذه الأقــوالَ   إنَّ إنَّ : : قولــهقولــه  طاع

ـــمُ مُ   فـــي عصــورٍ فـــي عصــورٍ   العربـــيِّ العربـــيِّ   الكــلامِ الكــلامِ  ـــبكِّ   حـــین نـــزلَ حـــین نـــزلَ   هــذه الألفـــاظِ هــذه الألفـــاظِ   بعـــضَ بعـــضَ   ، وقـــد اســتخدم القـــرآنُ ، وقـــد اســتخدم القـــرآنُ رةٍ رةٍ بكِّ
  ..))٣٣(())))العربالعرب  لمخاطبةِ لمخاطبةِ 

لـم لـم   القـدماءَ القـدماءَ   البـاحثین المحـدثین الـذین یـرون أنَّ البـاحثین المحـدثین الـذین یـرون أنَّ   هذا الـرأي ذهـب أغلـبُ هذا الـرأي ذهـب أغلـبُ   لى مثلِ لى مثلِ وإ وإ 
مـن مـن   عـدداً عـدداً   بـراهیم السـامرائيُّ بـراهیم السـامرائيُّ إلـى لغاتهـا، ویـذكر إإلـى لغاتهـا، ویـذكر إ  بـةِ بـةِ عرَّ عرَّ المُ المُ   الألفاظِ الألفاظِ   یكونوا دقیقین في نسبةِ یكونوا دقیقین في نسبةِ 

  یـــلَ یـــلَ قِ قِ ، التـــي ، التـــي ))الكنیســـةالكنیســـة((أخطـــؤوا فـــي نســـبتها، مثـــل لفظـــة أخطـــؤوا فـــي نســـبتها، مثـــل لفظـــة   القـــدماءَ القـــدماءَ   التـــي یـــرى أنَّ التـــي یـــرى أنَّ   الكلمـــاتِ الكلمـــاتِ 
  معروفـةٌ معروفـةٌ ) (() ((سَ سَ نَ نَ كَـكَـ((ة ة مـادّ مـادّ   نَّ نَّ أأعلـى علـى   ینصُّ ینصُّ   السامرائيَّ السامرائيَّ   ، غیر أنَّ ، غیر أنَّ ))٤٤((بةٌ بةٌ عرّ عرّ مُ مُ   ةٌ ةٌ ها فارسیّ ها فارسیّ إنَّ إنَّ   ::نهانهاعع

  وقد وردتْ وقد وردتْ . . والاستقرارَ والاستقرارَ   السكنَ السكنَ   ]]تعنيتعني[[ةٌ ةٌ سامیّ سامیّ   ةٌ ةٌ وهي مادّ وهي مادّ ))كناس الظبيكناس الظبي((، ومنها ، ومنها ةِ ةِ في العربیّ في العربیّ 
ارِ الْكُنَّسِ : : في قوله تعالىفي قوله تعالى ارِ الْكُنَّسِ الْجَوَ ة  ةُ ةُ ، وتعني ما تعنیه المادّ ، وتعني ما تعنیه المادّ ))٥٥((  الْجَوَ ةاللغویّ   ..))٦٦(())))اللغویّ

  سـرِ سـرِ الأُ الأُ   بفكـرةِ بفكـرةِ   هـم لـم یكونـوا علـى علـمٍ هـم لـم یكونـوا علـى علـمٍ معذورون فـي هـذا؛ لأنَّ معذورون فـي هـذا؛ لأنَّ   القدماءَ القدماءَ   نَّ نَّ أأ  والحقیقةُ والحقیقةُ 
ة، ولم یُ اا ة، ولم یُ للغویّ   الباحثَ الباحثَ   أنَّ أنَّ   ها، ومعلومٌ ها، ومعلومٌ نفسِ نفسِ   داخل اللغةِ داخل اللغةِ   ما درسوا اللغةَ ما درسوا اللغةَ نَّ نَّ صائلها، وإ صائلها، وإ حیطوا بفحیطوا بفللغویّ

ــالكلمــةِ الكلمــةِ   اشــتقاقَ اشــتقاقَ   إلــى أصــلَ إلــى أصــلَ   یصــلَ یصــلَ   أنْ أنْ   مكــنُ مكــنُ لا یُ لا یُ  ــ، إذا كــان بحثُ ــ  علــى لغــةٍ علــى لغــةٍ   ه مقصــوراً ه مقصــوراً ، إذا كــان بحثُ ــجزریّ   ةٍ ةٍ جزریّ

                                                
المظـاهر المظـاهر ((، نقـلاً عـن كتـاب، نقـلاً عـن كتـاب٥٥  للسـیوطيّ للسـیوطيّ ، ، ببعـرّ عـرّ المتـوكلي فیمـا وقـع فـي القـرآن مـن المُ المتـوكلي فیمـا وقـع فـي القـرآن مـن المُ : : ینظرینظر  ))١١((

  . . ) ) الطارئة على الفصحىالطارئة على الفصحى
الصـــحاح الصـــحاح ،و ،و ))بلـــعبلـــع((  ٧٧//٣٣القـــاموس المحـــیط القـــاموس المحـــیط   ::، وینظـــر، وینظـــر١٠٩١٠٩المظـــاهر الطارئـــة علـــى الفصـــحىالمظـــاهر الطارئـــة علـــى الفصـــحى  ))٢٢((

١١٨٨١١٨٨//٣٣..    
    . . ١٠٩١٠٩المظاهر الطارئة على الفصحىالمظاهر الطارئة على الفصحى  ))٣٣((
  . . ٨١٨١ب ب عرّ عرّ المُ المُ   ))٤٤((
  . . ١١::التكویرالتكویر  )٥(

  . . ١٢١١٢١د في العربیة د في العربیة ولّ ولّ المُ المُ : : وینظروینظر  ، ، ٩٤٩٤  العربیة تواجه العصر، لإبراهیم السامرائيّ العربیة تواجه العصر، لإبراهیم السامرائيّ   ))٦٦((



 

 

٢٣

لنــا لنــا   تــیحُ تــیحُ هــو الــذي یُ هــو الــذي یُ   قــارنِ قــارنِ المُ المُ   اللغــةِ اللغــةِ   بعلــمِ بعلــمِ   الاســتعانةَ الاســتعانةَ   أنَّ أنَّ   بــراهیم الســامرائيُّ بــراهیم الســامرائيُّ إإویــرى ویــرى ، ، ))١١((واحــدةواحــدة
ــةِ   ســرِ ســرِ الأُ الأُ   معرفــةَ معرفــةَ  ــةِ اللغویّ   ننــا مــن معرفــةِ ننــا مــن معرفــةِ مكِّ مكِّ تُ تُ   دقیقــةً دقیقــةً   لــى نتــائجَ لــى نتــائجَ إإوفصــائلها، وهــو الــذي یقودنــا وفصــائلها، وهــو الــذي یقودنــا   اللغویّ
  ..))٢٢((الكلماتالكلمات  اشتقاقِ اشتقاقِ   أصلِ أصلِ 

إذ یـرى إذ یـرى   ،،))ببعرَّ عرَّ المُ المُ ((  صطلحِ صطلحِ من مُ من مُ   دلالةً دلالةً   عند محمد عید أعمُّ عند محمد عید أعمُّ ) ) الدخیلالدخیل((  صطلحُ صطلحُ ومُ ومُ 
علیـه، علیـه،   تجـرِ تجـرِ   أم لـمأم لـم  التعریـبِ التعریـبِ   علیـه أحكـامُ علیـه أحكـامُ   أجـرتْ أجـرتْ   العـرب، سـواءٌ العـرب، سـواءٌ   إلى لغـةِ إلى لغـةِ   لَ لَ قِ قِ ما نُ ما نُ   ه یشملُ ه یشملُ أنَّ أنَّ 

  ..))٣٣(())ددولّ ولّ المُ المُ ((علیه اسمعلیه اسم  قَ قَ طلِ طلِ أم بعده، وهو ما أُ أم بعده، وهو ما أُ   كانكان  الاستشهادِ الاستشهادِ   عصرِ عصرِ   ييففأأ  وسواءٌ وسواءٌ 
وهـو وهـو ((((  الـدخیلَ الـدخیلَ   هذا الرأي ذهب علي عبد الواحـد وافـي، الـذي یـرى أنَّ هذا الرأي ذهب علي عبد الواحـد وافـي، الـذي یـرى أنَّ   لى مثلِ لى مثلِ وإ وإ 
ـ  من مفرداتٍ من مفرداتٍ   ةَ ةَ العربیّ العربیّ   اللغةَ اللغةَ   ما دخلَ ما دخلَ  ـأجنبیّ   الفصـحاءُ الفصـحاءُ   العـربُ العـربُ   ذلـك مـا اسـتعملهُ ذلـك مـا اسـتعملهُ   ييسـواء فـسـواء فـ  ،،ةٍ ةٍ أجنبیّ
  ..))٤٤(())))دیندینولَّ ولَّ سلامهم، وما استعمله من جاء بعدهم من المُ سلامهم، وما استعمله من جاء بعدهم من المُ إإتهم و تهم و یّ یّ في جاهلفي جاهل

ٌ   مفهـــومٌ مفهـــومٌ   ––  كمـــا هـــو واضـــحٌ كمـــا هـــو واضـــحٌ   ––عنـــد محمـــد عیـــد عنـــد محمـــد عیـــد ) ) الـــدخیلالـــدخیل((  فمفهـــومُ فمفهـــومُ  ٌ واســـع   ، یشـــملُ ، یشـــملُ واســـع
ــب، والمُ ب، والمُ عــرَّ عــرَّ المُ المُ  ــولَّ ــ  د علــى حــدٍّ د علــى حــدٍّ ولَّ ــســواء، ویبــدو أنَّ ــ  ه فــي رأیــه هــذاه فــي رأیــه هــذاســواء، ویبــدو أنَّ ــحكَّ   لكلمــةِ لكلمــةِ   المعنــى اللغــويَّ المعنــى اللغــويَّ   مَ مَ حكَّ
ــالمُ المُ   ، ذلــك أنَّ ، ذلــك أنَّ ))الــدخیلالــدخیل(( ــعجمــات اللغویّ   هــو مــا كــان غیــرَ هــو مــا كــان غیــرَ   الــدخیلَ الــدخیلَ   الكــلامَ الكــلامَ   إلــى أنَّ إلــى أنَّ   شــیرُ شــیرُ ة، تُ ة، تُ عجمــات اللغویّ

فـي فـي   ، ولا شـكَّ ، ولا شـكَّ ))٥٥(())))منـهمنـه  ولیسـتْ ولیسـتْ   العـربِ العـربِ   فـي كـلامِ فـي كـلامِ   لـتْ لـتْ خِ خِ دْ دْ دخیـل إذا أُ دخیـل إذا أُ   كلمـةُ كلمـةُ و و ((((  ::قالُ قالُ یُ یُ   عربيٍّ عربيٍّ 
  بِ بِ عــرَّ عــرَّ والمُ والمُ   بـین الــدخیلِ بـین الــدخیلِ   العلاقــةُ العلاقــةُ فف  ،،بَ بَ عــرَّ عــرَّ المُ المُ   تشـملُ تشـملُ   بهـذا المعنــى الواســعِ بهـذا المعنــى الواســعِ ) ) الــدخیلالــدخیل((  كلمـةَ كلمـةَ   أنَّ أنَّ 

  . . وصوصصُ صُ وخُ وخُ   ومٍ ومٍ عمعم  عند محمد عید هي علاقةُ عند محمد عید هي علاقةُ 
هــي هــي   بــةَ بــةَ عرَّ عرَّ المُ المُ   لفــاظَ لفــاظَ الأالأ  بــین المصــطلحین، ویــرى أنَّ بــین المصــطلحین، ویــرى أنَّ   قُ قُ نــیس یفــرِّ نــیس یفــرِّ أأبــراهیم بــراهیم إإ  غیــر أنَّ غیــر أنَّ 

وه وه الآخـــــر علـــــى صـــــورته، وســـــمَّ الآخـــــر علـــــى صـــــورته، وســـــمَّ   وتركـــــوا الـــــبعضَ وتركـــــوا الـــــبعضَ ((((روهـــــاروهـــــاإلیهـــــا فحوَّ إلیهـــــا فحوَّ   القـــــدماءُ القـــــدماءُ   التـــــي عمـــــدَ التـــــي عمـــــدَ 
ل))٦٦(())))الدخیلالدخیل ل، وإ لیس لیس ((((  الدخیلالدخیل  یرى أنَّ یرى أنَّ   ذيذي، ال، المثل هذا الرأي ذهب إبراهیم السامرائيّ مثل هذا الرأي ذهب إبراهیم السامرائيّ   ىى، وإ

ـــ  ئاً ئاً فكـــان شـــیفكـــان شـــی  بلغـــةٍ بلغـــةٍ   قَ قَ لحِـــلحِـــأُ أُ   ييالـــذالـــذ  بِ بِ عرَّ عرَّ كـــالمُ كـــالمُ   اً اً فنیَّـــفنیَّـــ  اً اً لـــیس مصـــطلحلـــیس مصـــطلح(((( ـــمنـــه، ولكنَّ   ه فـــي الأعـــمِّ ه فـــي الأعـــمِّ منـــه، ولكنَّ

                                                
  . . ٢١٧٢١٧ة ة تاریخ اللغات السامیّ تاریخ اللغات السامیّ : : ینظرینظر  ))١١((
  . . ٩١٩١العربیة تواجه العصر العربیة تواجه العصر : : ینظرینظر  ))٢٢((
  . . ٦٦٦٦، وفي اللغة ودراستها ، وفي اللغة ودراستها ١١٤١١٤المظاهر الطارئة على الفصحىالمظاهر الطارئة على الفصحى: : ینظرینظر  ))٣٣((
لعبـد لعبـد   ،،والاشـتقاق والتعریـبوالاشـتقاق والتعریـب،،  ٢٦٢٦  فـي العـراقفـي العـراق  حركـة التعریـبحركـة التعریـب  ::وینظـروینظـر  ،،١٩٩١٩٩))وافـيوافـي((فقه اللغة فقه اللغة   ))٤٤((

  . . ٦٩٦٩والتعریب في ضوء اللغة المعاصر والتعریب في ضوء اللغة المعاصر وما بعدها،وما بعدها،  ٣٧٣٧  القادر المغربيّ القادر المغربيّ 
  . . ٢٥٢٥حركة التعریب في العراق حركة التعریب في العراق : : ، وینظر، وینظر))دخلدخل((  ،،٢٤١٢٤١//١١١١  لسان العرب لسان العرب   ))٥٥((
  . . ١٤٥١٤٥دلالة الألفاظ دلالة الألفاظ   ))٦٦((



 

 

٢٢٤

مـــن مـــن   ختلفــةِ ختلفــةِ المُ المُ   لاختصاصــاتِ لاختصاصــاتِ اا  مــن أصــحابِ مــن أصــحابِ   وذوو الحاجــةِ وذوو الحاجــةِ   ابُ ابُ تَّــتَّــمــا اســتعمله الكُ مــا اســتعمله الكُ   الأغلــبِ الأغلــبِ 
ـمما أُ مما أُ   كبیرةً كبیرةً   طائفةً طائفةً   ویعني هذا أنَّ ویعني هذا أنَّ   ،،الأعجميّ الأعجميّ   الكلمِ الكلمِ  ـطلِ   لیسـتْ لیسـتْ   غریبـةٌ غریبـةٌ   ةٌ ةٌ مـادّ مـادّ   علیـه الـدخیلُ علیـه الـدخیلُ   قَ قَ طلِ

ِ   ها مرهونةٌ ها مرهونةٌ لعرب، وأنَّ لعرب، وأنَّ اا  من لغةِ من لغةِ  ِ بزمان   ..))١١(())))ها ومكانهاها ومكانهابزمان
َ صِ صِ التي وُ التي وُ   الألفاظَ الألفاظَ   إنَّ إنَّ : : مكننا القولُ مكننا القولُ ویُ ویُ  َ ف   تشـتركُ تشـتركُ   هـي ألفـاظٌ هـي ألفـاظٌ ) ) ببعـرَّ عـرَّ الدخیل والمُ الدخیل والمُ ((  بـبـ  تْ تْ ف

، ، والتهذیبُ والتهذیبُ   ییرُ ییرُ غغها ناله التها ناله الت، بعضُ ، بعضُ ةٍ ةٍ عربیّ عربیّ   غیرِ غیرِ   صولٍ صولٍ لى أُ لى أُ إإتنتمي تنتمي   ةً ةً أعجمیّ أعجمیّ   في كونها ألفاظاً في كونها ألفاظاً 
  ا البعضُ ا البعضُ أمَّ أمَّ ،،))بةبةالألفاظ المعرّ الألفاظ المعرّ ((، وهي التي أسموها ، وهي التي أسموها ةِ ةِ یّ یّ العربالعرب  لأبنیةِ لأبنیةِ   جعله یبدو موائماً جعله یبدو موائماً   بشكلٍ بشكلٍ 
  ..))٢٢((  ))الدخیلالدخیل((من دون تغییر، وهو الذي أسموه من دون تغییر، وهو الذي أسموه   على حالهِ على حالهِ   يَ يَ قِ قِ ، فبَ ، فبَ الآخرُ الآخرُ 

  
  ین منھین منھییاللغواللغو  وموقفُ وموقفُ   التعریب، شروطھُ التعریب، شروطھُ 

الصــیغ الصــیغ   لــى مســلكِ لــى مســلكِ إإ  بـةِ بـةِ عرَّ عرَّ المُ المُ   الألفــاظِ الألفــاظِ   إخضــاعِ إخضــاعِ   مــن اللغـویین ضــرورةَ مــن اللغـویین ضــرورةَ   فریــقٌ فریــقٌ   اشـترطَ اشـترطَ 
ــــ ــــالعربیّ ِ العربیّ ِ ة، حتـــــى تـــــوائ ـــــ  فـــــي اللغــــةِ فـــــي اللغــــةِ   المعروفـــــةَ المعروفـــــةَ   الأبنیــــةَ الأبنیــــةَ   مَ مَ ة، حتـــــى تـــــوائ ـــــالعربیّ   ::، وفـــــي ذلــــك یقـــــول الفـــــراء، وفـــــي ذلــــك یقـــــول الفـــــراءةِ ةِ العربیّ

  ..))٣٣(())))العربالعرب  أبنیةِ أبنیةِ   ننعع  إذا لم یخرجْ إذا لم یخرجْ   انانكك  بناءٍ بناءٍ   أيَّ أيَّ   الفارسيُّ الفارسيُّ   ى الاسمُ ى الاسمُ بنَ بنَ یُ یُ ((((::) ) هـهـ٢٠٧٢٠٧تت((
ــــــــ  ةِ ةِ العربیَّــــــــالعربیَّــــــــ  اللغــــــــةِ اللغــــــــةِ   اب مقــــــــدرةَ اب مقــــــــدرةَ وجعــــــــل رمضــــــــان عبــــــــد التــــــــوّ وجعــــــــل رمضــــــــان عبــــــــد التــــــــوّ  ــــــــعلــــــــى تمثُّ   الكــــــــلامِ الكــــــــلامِ   لِ لِ علــــــــى تمثُّ

ــ((((الأعجمــيّ الأعجمــيّ  ــمزیّ ِ هــي صــاهــي صــا  لهــا، إنْ لهــا، إنْ   وخصیصــةً وخصیصــةً   ةً ةً مزیّ ِ غته علــى أوزان ته فــي قوالبهــا ، ته فــي قوالبهــا ، هــا، وصــبَّ هــا، وصــبَّ غته علــى أوزان
  ..))٤٤(())))فیه من روحهافیه من روحها  ونفختْ ونفختْ 

  یغِ یغِ صـــصـــالال  لـــى مســـلكِ لـــى مســـلكِ إإ  بـــةِ بـــةِ عرَّ عرَّ المُ المُ   الألفـــاظِ الألفـــاظِ   فـــي إخضـــاعِ فـــي إخضـــاعِ   بـــةً بـــةً طیّ طیّ   جهـــوداً جهـــوداً   وبـــذل القـــدماءُ وبـــذل القـــدماءُ 
ــ ــالعربیّ ــالعربیّ ــة، ونصُّ ــ  التغییــرِ التغییــرِ   مــن مظــاهرِ مــن مظــاهرِ   فــاتهم علــى عــددٍ فــاتهم علــى عــددٍ وا فــي مؤلَّ وا فــي مؤلَّ ة، ونصُّ ــالتــي رأوا اطِّ   راد التغییـــرِ راد التغییـــرِ التــي رأوا اطِّ
  --):):ببعرّ عرّ المُ المُ ((في في   یقيُّ یقيُّ من ذلك ما أورده الجوالمن ذلك ما أورده الجوال  فیها،فیها،

مـا مـا ، وربَّ ، وربَّ اً اً ما جعلـوه كافـما جعلـوه كافـ، وربَّ ، وربَّ جعلوه جیماً جعلوه جیماً ما ما ربَّ ربَّ من الحروف من الحروف   والكافِ والكافِ   ما كان بین الجیمِ ما كان بین الجیمِ   --١١
  ..))ربقربقكربج، كربك، قكربج، كربك، ق: (: (، وقالوا ، وقالوا جعلوه قافاً جعلوه قافاً 

                                                
  . . ٧٣٧٣  ، لإبراهیم السامرائيّ ، لإبراهیم السامرائيّ ةةالعربیّ العربیّ   ریخِ ریخِ مقدمة في تأمقدمة في تأ  ))١١((
ــة خصائصــها و الأالأ: : ینظــرینظــر  ))٢٢(( ــة خصائصــها و لفــاظ اللغویّ اللغــة اللغــة   علمعلموالتعریــب فــي ضــوءوالتعریــب فــي ضــوء  ،،ومــا بعــدهاومــا بعــدها  ٦٥٦٥هــا هــا نواعنواعأألفــاظ اللغویّ

  . . ٦٩٦٩المعاصر المعاصر 
  ..٩٩  ب من الكلام الأعجميب من الكلام الأعجميعرّ عرّ المُ المُ   ))٣٣((
، ومـن أسـرار ، ومـن أسـرار ٣٢٣٣٢٣  --٣٢١٣٢١دراسات في فقه اللغـة دراسات في فقه اللغـة : : رر، وینظ، وینظ١٨٧١٨٧بحوث ومقالات في اللغة بحوث ومقالات في اللغة   ))٤٤((

  . . ١٠٩١٠٩أسرار اللغة أسرار اللغة 



 

 

٢٢٥

مـا أبـدلوه بـاءً،  ،،ما أبدلوه فاءً ما أبدلوه فاءً بین الباء والفاء، ربَّ بین الباء والفاء، ربَّ   الذي یكونُ الذي یكونُ   الحرفُ الحرفُ   --٢٢ مـا أبـدلوه بـاءً،وربّ فرنـد فرنـد : : وقـالواوقـالوا  وربّ
  . . وبرندوبرند

  ..))یلیلو و شماشماوإ وإ شروال، شروال، ((هما هما صلُ صلُ أأو و ))سماعیلسماعیلوإ وإ سروال،سروال،:(:(قالواقالوا،،من الشینِ من الشینِ   بدلوا السینَ بدلوا السینَ أأ  --٣٣
، ، منهـا قافـاً منهـا قافـاً   ، وجعلـوا الكـافَ ، وجعلـوا الكـافَ ))كفجـلازكفجـلاز((ها ها صـلُ صـلُ أأ، و ، و ))فقشـلیلفقشـلیل((من الـزاي فـي من الـزاي فـي   بدلوا اللامَ بدلوا اللامَ أأ  --٤٤

  . . والجیم شیناوالجیم شینا
ـــو و   --٥٥ ـــممَّ   الأخیـــرِ الأخیـــرِ   صـــلُ صـــلُ أأوقهرمـــان، و وقهرمـــان، و   ســـرافیل ، وفیـــروز،ســـرافیل ، وفیـــروز،قصـــوا، إبریســـم، وإ قصـــوا، إبریســـم، وإ ا فیـــه ونا فیـــه ونو و ددا زاا زاممَّ
  ..))١١(())قرمانقرمان((

  الصـیغِ الصـیغِ   إلى مسـلكِ إلى مسـلكِ   بةِ بةِ عرَّ عرَّ المُ المُ   الألفاظِ الألفاظِ   في إخضاعِ في إخضاعِ   القدماءِ القدماءِ   د عید جهودَ د عید جهودَ مممحمح  نُ نُ مِّ مِّ ثثویُ ویُ 
ــأأغیــر غیــر   ،،ةةالعربیَّــالعربیَّــ ــنَّ   العــربَ العــربَ   ، وأنَّ ، وأنَّ لمــا قــد حــدث فعــلاً لمــا قــد حــدث فعــلاً   نَ نَ لتقــنِّ لتقــنِّ   جــاءتْ جــاءتْ   دَ دَ تلــك الجهــو تلــك الجهــو   نَّ نَّ أأر ر قــرِّ قــرِّ ه یُ ه یُ نَّ

ـالأالأ  الألفاظِ الألفاظِ   عندما شرعوا في نقلِ عندما شرعوا في نقلِ  ـعجمیّ ینتظـروا ینتظـروا   لیسـتعملوها فـي حیـاتهم لـملیسـتعملوها فـي حیـاتهم لـم  ةِ ةِ لـى العربیَّـلـى العربیَّـإإ  ةِ ةِ عجمیّ
نَّ اً اً كلیَّــكلیَّــ  معهــا توافقــاً معهــا توافقــاً   اللغــویین التــي وضــعوها للتعریــب، لیتوافــقَ اللغــویین التــي وضــعوها للتعریــب، لیتوافــقَ   قواعــدَ قواعــدَ  نَّ ، وإ مــا كــانوا ینطقــون مــا كــانوا ینطقــون ، وإ

ـــ  الألفـــاظَ الألفـــاظَ  ـــالأعجمیّ   هـــذا النطـــقُ هـــذا النطـــقُ   تيَ تيَ أأیـــیـــ  ر أنْ ر أنْ تصـــوَّ تصـــوَّ والمُ والمُ (( (( مقـــدرتهم علـــى نطقهـــا، مقـــدرتهم علـــى نطقهـــا،   بحســـبِ بحســـبِ   ةَ ةَ الأعجمیّ
ِ لنطقِ لنطقِ   تمامــاً تمامــاً   قــاً قــاً موافِ موافِ  ِ هــا فــي لغت   وهــذاوهــذا  ،،ثیــرةٍ ثیــرةٍ كك  حــایینَ حــایینَ أأفــي فــي   فیــه التغییــرُ فیــه التغییــرُ   و یحــدثُ و یحــدثُ أأ، ، هــا أحیانــاً هــا أحیانــاً هــا فــي لغت

  ..))٢٢(())))حدةحدةوَّ وَّ مُ مُ   طریقةً طریقةً   لا یلتزمُ لا یلتزمُ   دثُ دثُ ححالذي یالذي ی  التغییرُ التغییرُ 
بقـوانین ، ولا بقـوانین ، ولا   طُ طُ ضبَ ضبَ لا یُ لا یُ   التغییرِ التغییرِ   مسلكَ مسلكَ   م یرى محمد عید أنَّ م یرى محمد عید أنَّ على ما تقدَّ على ما تقدَّ   سیساً سیساً أأوتوت

 ُ ُ یخضـــع ـــمُ مُ   لقواعـــدَ لقواعـــدَ   یخضـــع ـــطَّ ـــ  وقـــوانینَ وقـــوانینَ   مـــن مظـــاهرَ مـــن مظـــاهرَ   مـــا ذكـــره القـــدماءُ مـــا ذكـــره القـــدماءُ   نَّ نَّ دة، وأدة، وأرِ رِ طَّ ـــظنُّ ـــهـــا مُ هـــا مُ نَّ نَّ أأ  واواظنُّ ـــطّ   دةُ دةُ رِ رِ طّ
ــنهــا ملاحظــاتٍ نهــا ملاحظــاتٍ ، لا تعــدو كو ، لا تعــدو كو التغییــرِ التغییــرِ  ــ، لــم تُ ــ  الكلمــةِ الكلمــةِ   لنســجِ لنســجِ   كــافٍ كــافٍ   علــى اســتقراءٍ علــى اســتقراءٍ   نَ نَ بْ بْ ، لــم تُ ــالعربیَّ ة، ة، العربیَّ
  هـا ألفـاظٌ هـا ألفـاظٌ علـى أنَّ علـى أنَّ   التـي ذكرهـا الخفـاجيُّ التـي ذكرهـا الخفـاجيُّ   مـن الكلمـاتِ مـن الكلمـاتِ   عـدداً عـدداً   یرادهِ یرادهِ إإعلى رأیـه هـذا بـعلى رأیـه هـذا بـ  ویستدلُّ ویستدلُّ 

  أنَّ أنَّ   التـي یـرى الخفـاجيُّ التـي یـرى الخفـاجيُّ   ،،))خنـدریسخنـدریس((، مثـل لفظـة ، مثـل لفظـة ها الأعجمـيّ ها الأعجمـيّ لِ لِ أصـأصـبذكر بذكر   مشفوعةً مشفوعةً   بةٌ بةٌ عرّ عرّ مُ مُ 
ده ده ((ةةعــــن الفارســــیّ عــــن الفارســــیّ   بــــةٌ بــــةٌ عرّ عرّ مُ مُ   دالِ وكســــرهادالِ وكســــرهاالــــالــــ  بفــــتحِ بفــــتحِ ) ) دهقــــاندهقــــان((ولفظــــةولفظــــة  ،،))ریــــشریــــش  كنــــدرةكنــــدرة((ها ها لَ لَ صــــصــــأأ

خــاء، خــاء،   فیهــا الكــافُ فیهــا الكــافُ   رتْ رتْ یِّــیِّــقــد غُ قــد غُ   لِ لِ فــي المثــال الأوَّ فــي المثــال الأوَّ   اللفظــةَ اللفظــةَ   محمــد عیــد أنَّ محمــد عیــد أنَّ   ویــذكرُ ویــذكرُ ، ، ))٣٣(())حــانحــان
ــعلیــه الجــوالیقيُّ علیــه الجــوالیقيُّ   لــم یــنصَّ لــم یــنصَّ   وهــو تغییــرٌ وهــو تغییــرٌ  ــ، أمَّ ولـــم ولـــم   ،،قافــاً قافــاً   الحــاءُ الحــاءُ   رتِ رتِ یِّــیِّــالثــاني، فقــد غُ الثــاني، فقــد غُ   ا المثــالُ ا المثــالُ ، أمَّ

  ..على ذلك أیضاعلى ذلك أیضا  ینصَّ ینصَّ 

                                                
  . . ١٢٣١٢٣--١٢٢١٢٢والمظاهر الطارئة على الفصحىوالمظاهر الطارئة على الفصحى، ، ٨٨--٧٧ب ب عرّ عرّ المُ المُ : :   ینظرینظر  ))١١((
  . . ١١٨١١٨ارئة على الفصحىارئة على الفصحىالمظاهر الطالمظاهر الط  ))٢٢((
  . . ١١٨١١٨المظاهر الطارئة على الفصحىالمظاهر الطارئة على الفصحى: : ینظرینظر  ))٣٣((



 

 

٢٢٦

التـي وضـعها التـي وضـعها   لـى القواعـدِ لـى القواعـدِ لـم تخضـعا إلـم تخضـعا إ  ––  یل التمثیـلیل التمثیـلعلـى سـبعلـى سـب  ––فهاتان اللفظتان فهاتان اللفظتان 
  . . وا علیهوا علیهصُّ صُّ الذي نالذي ن  التغییرِ التغییرِ   لى مسلكِ لى مسلكِ ، ولم تستجیبا إ، ولم تستجیبا إالقدماءُ القدماءُ 

ـما جاء فـي كُ ما جاء فـي كُ   أغلبَ أغلبَ   س أنَّ س أنَّ أنیأنیویرى إبراهیم ویرى إبراهیم  ـتُ   یستقصـي كـلَّ یستقصـي كـلَّ   لا یكـادُ لا یكـادُ   بـاتِ بـاتِ عرَّ عرَّ المُ المُ   بِ بِ تُ
ــها لمــاذا یُ ها لمــاذا یُ لنــا أصــحابُ لنــا أصــحابُ   نْ نْ بــیِّ بــیِّ ولــم یُ ولــم یُ ((((  فــي التعریــب،فــي التعریــب،  العــربِ العــربِ   طریقــةِ طریقــةِ   بیــانِ بیــانِ   بشــأنِ بشــأنِ   الحــالاتِ الحــالاتِ  ــغیّ   رُ رُ غیّ

ة، وهـي ة، وهـي العربیّ العربیّ   اللغةِ اللغةِ   من حروفِ من حروفِ   الشینَ الشینَ   نَّ نَّ أأ  ))١١(())كذاكذا((ت، رغم ت، رغم دشدش  فيفي) ) لشینلشیناا((  مثلاً مثلاً   العربُ العربُ 
فیهـا فیهـا   مكـنُ مكـنُ ، التي یُ ، التي یُ الوحیدةُ الوحیدةُ   ، والحالةُ ، والحالةُ ))٢٢(())))  ))السینالسین((عن عن   قدراً قدراً   لاتقلُّ لاتقلُّ   ةِ ةِ ها في العربیَّ ها في العربیَّ في شیوعِ في شیوعِ 

  ةُ ةُ أو الفنیَّــأو الفنیَّــ  ةُ ةُ العلمیَّــالعلمیَّــ  ةُ ةُ جــجــالتعریــب، هــي حــین تــدعو الحاالتعریــب، هــي حــین تــدعو الحا  فــي حالــةِ فــي حالــةِ   الصــیغةِ الصــیغةِ   مســلكَ مســلكَ   دَ دَ حــدِّ حــدِّ تُ تُ   أنْ أنْ 
كمــا یــرى كمــا یــرى   ––فقــط فقــط   ففــي هــذه الحالــةِ ففــي هــذه الحالــةِ   ،،تــدعو إلیهــا الضــرورةُ تــدعو إلیهــا الضــرورةُ   جدیــدةٍ جدیــدةٍ   صــطلحاتٍ صــطلحاتٍ مُ مُ   لاســتعمالِ لاســتعمالِ 

  مكنُ مكنُ هي ما یُ هي ما یُ   والتقنین، وهذه الحالةُ والتقنین، وهذه الحالةُ   لوا بالتحدیدِ لوا بالتحدیدِ یتدخَّ یتدخَّ   نْ نْ أأ  اللغةِ اللغةِ   علماءَ علماءَ   مكنُ مكنُ یُ یُ   ––محمد عید محمد عید 
صون صون تخصِّ تخصِّ به مُ به مُ   مُ مُ الذي یقو الذي یقو   ففي هذا التعریبِ ففي هذا التعریبِ   ،،))ددتعمَّ تعمَّ المُ المُ   التعریبالتعریب((فیهافیها  ى التعریبُ ى التعریبُ سمَّ سمَّ یُ یُ   نْ نْ أأ

ـجْ جْ لیهـا المَ لیهـا المَ إإشـار شـار أأالتـي التـي   الضـرورةُ الضـرورةُ   قُ قُ تتحقَّ تتحقَّ   اللغويِّ اللغويِّ   معِ معِ جْ جْ مثل المَ مثل المَ  ـمَ ُ مَ ُ ع فیـه فیـه   الـذي نـصَّ الـذي نـصَّ   فـي قـرارهِ فـي قـرارهِ   ع
ــأأعلــى علــى  ــنَّ ــ  الألفــاظِ الألفــاظِ   بعــضُ بعــضُ   لَ لَ ســتعمَ ســتعمَ أنْ یُ أنْ یُ ((((ه یجــوزه یجــوزنَّ ــالأعجمیّ   علــى طریقــةِ علــى طریقــةِ ـــ ـــ   عنــد الضــرورةِ عنــد الضــرورةِ   ـ ـ ةِ ةِ الأعجمیّ
ـ  بنیـةِ بنیـةِ على الأعلى الأ  بِ بِ عرَّ عرَّ المُ المُ   رُ رُ سْ سْ كذلك قَ كذلك قَ   قُ قُ یتحقّ یتحقّ ، و ، و ))٣٣(())))في تعریبهمفي تعریبهم  العربِ العربِ  ـالعربیّ ـالعربیّ ـة، أمّ   التعریـبُ التعریـبُ   ااة، أمّ

ــ  الــذي یــأتي علــى ألســنةِ الــذي یــأتي علــى ألســنةِ  ــالعامَّ   فــلا ینتظــرُ فــلا ینتظــرُ   ))التعریــب العفــويّ التعریــب العفــويّ ((ى ى ســمَّ ســمَّ مــن النــاس، الــذي یُ مــن النــاس، الــذي یُ   ةِ ةِ العامَّ
  صــالِ صــالِ الاتِّ الاتِّ   قتضــیاتِ قتضــیاتِ مُ مُ   تي علــى وفــقِ تي علــى وفــقِ أأمــا یــمــا یــنَّ نَّ إ إ و إجــازة، و و إجــازة، و أأ  عــن تــرخیصٍ عــن تــرخیصٍ   ثُ ثُ حــحــ، ولا یب، ولا یبضــرورةً ضــرورةً 

  ..))٤٤((والتقالیدوالتقالید  أو العاداتِ أو العاداتِ   ،،و الثقافةِ و الثقافةِ ، أ، أ، كالتجارةِ ، كالتجارةِ الاجتماعيّ الاجتماعيّ 
بــة، بــة، عرَّ عرَّ المُ المُ   فــي الألفــاظِ فــي الألفــاظِ   التغییــرِ التغییــرِ   بحــدوثِ بحــدوثِ   قــرُّ قــرُّ محمــد عیــد یُ محمــد عیــد یُ إزاء الــذي تقــدّم نجــدُ أنَّ إزاء الــذي تقــدّم نجــدُ أنَّ 

، ، حتمــاً حتمــاً   خـرى ینالهــا التغییـرُ خـرى ینالهــا التغییـرُ لـى أُ لـى أُ إإ  مـن بیئــةٍ مـن بیئــةٍ   عنـدما تنتقــلُ عنـدما تنتقــلُ   لفـاظَ لفـاظَ الأالأ  لأنَّ لأنَّ   ة؛ة؛بدیهیَّــبدیهیَّــ  وهـو مسـألةٌ وهـو مسـألةٌ 
ـــ ـــغیـــر أنَّ   ––  التغییـــرَ التغییـــرَ   ؛ لأنَّ ؛ لأنَّ هـــذاهـــذا  التغییـــرالتغییـــر  مســـلكَ مســـلكَ   طُ طُ وتضـــبوتضـــب  دُ دُ حـــدِّ حـــدِّ تُ تُ   قواعـــدَ قواعـــدَ   نضـــعَ نضـــعَ   نْ نْ أأ  ه یـــرفضُ ه یـــرفضُ غیـــر أنَّ

  . . واحداواحدا  طریقاً طریقاً   لا یلتزمُ لا یلتزمُ   ––بحسب رأیه بحسب رأیه 
مـن البــاحثین المحــدثین مـنهم ســمیح أبــو مغلــي مـن البــاحثین المحــدثین مـنهم ســمیح أبــو مغلــي   هــذا الـرأي ذهــب عــددٌ هــذا الـرأي ذهــب عــددٌ   لـى مثــلِ لـى مثــلِ وإ وإ 

ــ  فــي الأوزانِ فــي الأوزانِ   بـــاتِ بـــاتِ عرَّ عرَّ المُ المُ   الــذي رفــض إقحــامَ الــذي رفــض إقحــامَ  ــالعربیّ ـــلل  نَّ نَّ أأة، ورأى ة، ورأى العربیّ ـــلعربیّ بهـــا، بهـــا،   ةً ةً خاصّــخاصّــ  أبنیــةً أبنیــةً   ةِ ةِ لعربیّ

                                                
    ) . ) . على الرغم، أو برغم على الرغم، أو برغم ( (   ::  وابوابصصالال  ))١١((
    ..١١٣١١٣من أسرار اللغة من أسرار اللغة   ))٢٢((
  . . ٢٢٢٢//١١مجلة مجمع اللغة العربیة مجلة مجمع اللغة العربیة   ))٣٣((
  . . ١٣٣١٣٣ــ١٣٠١٣٠المظاهر الطارئة على الفصحىالمظاهر الطارئة على الفصحى: : ینظرینظر  ))٤٤((



 

 

٢٢٧

ُ تُ تُ  ُ طــاوع ــ  اللغــةِ اللغــةِ   خصــائصَ خصــائصَ   طــاوع ــالعربیّ هــا، هــا، تقتضــیها لغاتُ تقتضــیها لغاتُ   وطبــائعَ وطبــائعَ   بنیــةً بنیــةً أأ  ةِ ةِ الأعجمیَّــالأعجمیَّــ  للكمــاتِ للكمــاتِ   ة، وأنَّ ة، وأنَّ العربیّ
ـ  قیسـةِ قیسـةِ لألأ  ها موافقـةً ها موافقـةً نفسِ نفسِ   من تلقاءِ من تلقاءِ   إذا كانتْ إذا كانتْ   باتِ باتِ عرّ عرّ المُ المُ   ((((  لى أنَّ لى أنَّ ویذهب إویذهب إ ـالعربیّ كـان ذلـك كـان ذلـك   ةِ ةِ العربیّ

ـ  مـن حسـن حــظِّ مـن حسـن حــظِّ  ـالعربیّ ـالعربیّ ـة، أمَّ ـ  لــلأوزانِ لــلأوزانِ   خالفـةً خالفـةً مُ مُ   ا إذا كانــتْ ا إذا كانــتْ ة، أمَّ ـالعربیّ   هـا وهتــكُ هـا وهتــكُ تغییرُ تغییرُ   فـلا یجــوزُ فـلا یجــوزُ   ةِ ةِ العربیّ
  ))كــذاكــذا((أو تهــذیبِ أو تهــذیبِ   فــي تشــذیبِ فــي تشــذیبِ   ي لا أرى غضاضــةً ي لا أرى غضاضــةً ها، ولكنِّــها، ولكنِّــها أصــلَ ها أصــلَ فقــدُ فقــدُ یُ یُ   بشــكلٍ بشــكلٍ ... ... هــاهــانظامِ نظامِ 

ــ  بــة، حتــى لا تبــدو فــي اللغــةِ بــة، حتــى لا تبــدو فــي اللغــةِ عرَّ عرَّ المُ المُ   اللفظــةِ اللفظــةِ   ))١١(( ــالعربیّ   ، وتثقــلُ ، وتثقــلُ ااالأســماع منهــالأســماع منهــ  تنفــرُ تنفــرُ   نشــازاً نشــازاً   ةِ ةِ العربیّ
  ..))٢٢(())))على الألسنةعلى الألسنة

أو أو   قٍ قٍ عـائعـائ  مـن دون أيِّ مـن دون أيِّ   للتعریـبِ للتعریـبِ   المجـالِ المجـالِ   حِ حِ بفسْـبفسْـ  ا إبراهیم بیومي مدكور فطالـبَ ا إبراهیم بیومي مدكور فطالـبَ أمَّ أمَّ 
  ألفـاظٌ ألفـاظٌ   فعلاً فعلاً   بتْ بتْ رِّ رِّ العرب، وعُ العرب، وعُ   على أبنیةِ على أبنیةِ   التعریبُ التعریبُ   یكونَ یكونَ   أنْ أنْ   ولیس بلازمٍ ولیس بلازمٍ : ((: ((اشتراط، ویقولاشتراط، ویقول

  وو  جمعـاءجمعـاء  ةِ ةِ نسـانیَّ نسـانیَّ الإالإ  هـو تـراثُ هـو تـراثُ و و   ة، والعلـمُ ة، والعلـمُ الأصـلیّ الأصـلیّ   بـه فـي اللغـةِ بـه فـي اللغـةِ   نطـقُ نطـقُ تُ تُ   ما كانتْ ما كانتْ   على نحوِ على نحوِ 
ـــتُ تُ   فیـــه، وأنْ فیـــه، وأنْ   التبـــادلِ التبـــادلِ   مجـــالُ مجـــالُ   فســـحَ فســـحَ یُ یُ   نْ نْ أأ  یجـــبُ یجـــبُ  ـــیسَّ   حَ حَ ســـمســـمیُ یُ   نْ نْ أأ  یرِ یرِ التیســـالتیســـ  ه، ومـــن وســـائلِ ه، ومـــن وســـائلِ لُ لُ بُ بُ ر سُـــر سُـــیسَّ
  ..))٣٣(())))المعانيالمعاني  الأفكارُ الأفكارُ   كما تتبادلُ كما تتبادلُ   الألفاظِ الألفاظِ   لِ لِ بتبادُ بتبادُ 

ــ  الصــیغِ الصــیغِ   لــى مســلكِ لــى مســلكِ إإ  بــاتِ بــاتِ عرَّ عرَّ المُ المُ   إخضــاعِ إخضــاعِ   شــرطَ شــرطَ   أنَّ أنَّ   یــرى الباحــثُ یــرى الباحــثُ و و  ــالعربیّ لــم یكــن لــم یكــن   ةِ ةِ العربیّ
ـــ  اتجاهـــاً اتجاهـــاً  ـــعامّ ـــیُ یُ   اً اً عامّ ـــمثِّ   أنَّ أنَّ   مـــن ذلـــك نجـــدُ مـــن ذلـــك نجـــدُ   ب، بـــل علـــى العكـــسِ ب، بـــل علـــى العكـــسِ عـــرَّ عـــرَّ مـــن المُ مـــن المُ   القـــدماءِ القـــدماءِ   موقـــفَ موقـــفَ   لُ لُ مثِّ
 َ َ الاتجاه ّ   هو أنَّ هو أنَّ   ءِ ءِ عند القدماعند القدما  العامَّ العامَّ   الاتجاه ّ الإخضاع وكان وكان . . بةبةعرَّ عرَّ المُ المُ   لفاظِ لفاظِ الأالأ  في قبولِ في قبولِ   لیس شرطاً لیس شرطاً   الإخضاع
  العـــرب، ولـــم یشـــترطْ العـــرب، ولـــم یشـــترطْ   أبنیــةِ أبنیــةِ   علـــى غیـــرِ علـــى غیـــرِ   أجــازوا التعریـــبَ أجــازوا التعریـــبَ   ننالـــذیالـــذی  النحـــاةِ النحـــاةِ   علـــى رأسِ علـــى رأسِ   ســیبویهِ ســیبویهِ 
  ةِ ةِ الأعجمیِّـالأعجمیِّـ  رون مـن الحـروفِ رون مـن الحـروفِ هـم ممـا یغیِّـهـم ممـا یغیِّـأنَّ أنَّ   اعلـمْ اعلـمْ : ((: ((بأبنیتهم، قال سـیبویهِ بأبنیتهم، قال سـیبویهِ   بِ بِ عرَّ عرَّ المُ المُ   إلحاقَ إلحاقَ 

ــهم هم مــا لــیس مــن حــروفِ مــا لــیس مــن حــروفِ  ــالبتّ ، ویقــول ، ویقــول ))٤٤(())))لحقــوهلحقــوهمــا لــم یُ مــا لــم یُ بَّ بَّ هــم، ورُ هــم، ورُ كلامِ كلامِ   مــا ألحقــوه ببنــاءِ مــا ألحقــوه ببنــاءِ بَّ بَّ ة، فرُ ة، فرُ البتّ
ـ  إذا كانـتْ إذا كانـتْ   علــى حالـهِ علــى حالـهِ   مـا تركـوا الاسـمَ مـا تركـوا الاسـمَ بَّ بَّ ورُ ورُ : ((: ((یضـاً یضـاً أأ ـحروفُ هم كـان علـى بنــائهم هم كـان علـى بنــائهم ه مــن حـروفِ ه مــن حـروفِ حروفُ

هم ولـم هم ولـم الذي لیس من حروفِ الذي لیس من حروفِ   روا الحرفَ روا الحرفَ ما غیَّ ما غیَّ بَّ بَّ كركم، ورُ كركم، ورُ الالو و   مٍ مٍ رَّ رَّ ان وخُ ان وخُ اسَ اسَ رَ رَ نحو خُ نحو خُ   أو لم یكنْ أو لم یكنْ 
ز  ،،وآجرٍ وآجرٍ   ،،مٍ مٍ قَّ قَّ وبَ وبَ   نحو فِرِند،نحو فِرِند،  ةِ ةِ عن بنائه في الفارسیَّ عن بنائه في الفارسیَّ   روهروهغیِّ غیِّ یُ یُ  بُ زوجُرْ بُ   ..))٥٥(())))وجُرْ

                                                
  ). ). بة أو تهذیبهابة أو تهذیبهاعرّ عرّ تشذیب اللفظة المُ تشذیب اللفظة المُ : (: (  الصوابالصواب  ))١١((
  . . ١٩٥١٩٥في فقه اللغة وقضایا العربیة في فقه اللغة وقضایا العربیة   ))٢٢((
  ). ). بحث بحث ((  ، إبراهیم بیومي مدكور، إبراهیم بیومي مدكوراللغةاللغةمدى حق العلماء في التصرف في مدى حق العلماء في التصرف في   ))٣٣((
  . . ٩٣٩٣--٩٢٩٢ب ب عرَّ عرَّ المُ المُ : : ینظرینظر  وو  ،،٣٠٣٣٠٣//٤٤الكتاب الكتاب   ))٤٤((
  ..٣٠٤٣٠٤//٤٤الكتاب الكتاب   ))٥٥((



 

 

٢٢٨

  العـرب، وقـد نقـلَ العـرب، وقـد نقـلَ   أبنیـةِ أبنیـةِ   على خـلافِ على خـلافِ   بِ بِ عرَّ عرَّ المُ المُ إلى جوازِ مجيء إلى جوازِ مجيء   المرزوقيُّ المرزوقيُّ وذهب وذهب 
  لُ لُ مَ مَ حْ حْ یُ یُ   العربِ العربِ   كلامِ كلامِ   لأبنیةِ لأبنیةِ   ما كان منها بناؤه موافقاً ما كان منها بناؤه موافقاً   باتِ باتِ عرّ عرّ المُ المُ   ((((  إنَّ إنَّ : : قولهقوله  عنه السیوطيُّ عنه السیوطيُّ 

  ..))١١(())))ارارختَ ختَ فیُ فیُ   له أكثرَ له أكثرَ   كان الفهمُ كان الفهمُ   ماما  راعىراعىأبنیتهم منها یُ أبنیتهم منها یُ   علیها، وما خالفَ علیها، وما خالفَ 
َ   أنَّ أنَّ   فمـــن الواضـــحِ فمـــن الواضـــحِ  َ الاتجـــاه فـــي فـــي   التغییـــرِ التغییـــرِ   اشـــتراطَ اشـــتراطَ   كـــان یـــرفضُ كـــان یـــرفضُ   عنـــد القـــدماءِ عنـــد القـــدماءِ   العـــامَّ العـــامَّ   الاتجـــاه

  علــى أبنیــةِ علــى أبنیــةِ   فــي غالبیتهــا ســارتْ فــي غالبیتهــا ســارتْ   بــاتِ بــاتِ عرَّ عرَّ المُ المُ   نَّ نَّ أأ  نجــدُ نجــدُ   ––مــع ذلــك مــع ذلــك   ––نــا نــا ، لكنَّ ، لكنَّ بــةِ بــةِ عرَّ عرَّ المُ المُ   الألفــاظِ الألفــاظِ 
ةٍ   لى حقیقةٍ لى حقیقةٍ إإ  یعودُ یعودُ   هو أمرٌ هو أمرٌ منها، و منها، و   رَ رَ إلا ما ندَ إلا ما ندَ   العربِ العربِ  ةٍ لغویّ   سـتعارةَ سـتعارةَ المُ المُ   الكلماتِ الكلماتِ   ها، أنَّ ها، أنَّ مفادُ مفادُ   لغویّ

ِ   كمـا كانـتْ كمـا كانـتْ   هـا تمامـاً هـا تمامـاً ما، لا تبقـى علـى حالِ ما، لا تبقـى علـى حالِ   في لغةٍ في لغةٍ  ِ فـي لغات ُ نَّ نَّ إ إ ة، و ة، و یّ یّ هـا الأصـلهـا الأصـلفـي لغات ُ مـا تخضـع   ––  مـا تخضـع
  والتبـدیلِ والتبـدیلِ   مـن التغییـرِ مـن التغییـرِ   ة، فینالها كثیـرٌ ة، فینالها كثیـرٌ ستعیرَ ستعیرَ المُ المُ   في اللغةِ في اللغةِ   ةِ ةِ الصوتیّ الصوتیّ   سالیبِ سالیبِ للأللأ  ––في الغالب في الغالب 

ِ أأفـــي فـــي  ِ صـــوات   ةِ ةِ صـــلیَّ صـــلیَّ ها الأها الأهـــذه النـــواحي عـــن صـــورتِ هـــذه النـــواحي عـــن صـــورتِ   فـــي جمیـــعِ فـــي جمیـــعِ   هـــا، وتبعـــدُ هـــا، وتبعـــدُ طقِ طقِ نُ نُ   وطریقـــةِ وطریقـــةِ ها ها صـــوات
  ..))٢٢((القدیمةالقدیمة

َ الاحتجــاجِ الاحتجــاجِ   ورِ ورِ صــصــعنــد ععنــد ع  بالتعریــبِ بالتعریــبِ   ن العــربُ ن العــربُ ووقــف اللغویــو ووقــف اللغویــو  َ ، فق   ظِ ظِ الألفــاالألفــا  لــوا جمیــعَ لــوا جمیــعَ بِ بِ ، فق
ـ  وها كلمـاتٍ وها كلمـاتٍ في هـذا العصـر، وعـدُّ في هـذا العصـر، وعـدُّ   ةَ ةَ العربیّ العربیّ   التي دخلتِ التي دخلتِ  ـعربیّ   حـتجُّ حـتجُّ كمـا یُ كمـا یُ   بهـا تمامـاً بهـا تمامـاً   حـتجُّ حـتجُّ یُ یُ   ةً ةً عربیّ

  ..ذلك ذلك   نكرُ نكرُ بین اللغویین من یُ بین اللغویین من یُ   دُ دُ وجَ وجَ ، ولا یُ ، ولا یُ ربيِّ ربيِّ العالع  باللفظِ باللفظِ 
ِ   خلافٌ خلافٌ   ، فقد وقعَ ، فقد وقعَ بعد هذا العصرِ بعد هذا العصرِ   التي دخلتْ التي دخلتْ   ا الكلماتُ ا الكلماتُ أمّ أمّ  ِ بین اللغویین بشأن ها، ها، بین اللغویین بشأن

  ةِ ةِ مـن قضـیّ مـن قضـیّ   علیهـا، فوقـفَ علیهـا، فوقـفَ   القیـاسِ القیـاسِ   جـوازِ جـوازِ   بة، وعـدمِ بة، وعـدمِ عرَّ عرَّ المُ المُ   الألفاظِ الألفاظِ   ةِ ةِ فمنهم من آمن بسماعیَّ فمنهم من آمن بسماعیَّ 
لـى لـى ومـنهم مـن دعـا إومـنهم مـن دعـا إ. . التعریـبالتعریـب  لجوازِ لجوازِ   والعوزَ والعوزَ   الضرورةَ الضرورةَ   د، واشترطَ د، واشترطَ تشدِّ تشدِّ المُ المُ   موقفَ موقفَ   التعریبِ التعریبِ 

  اللغـةِ اللغـةِ   فـي رفـدِ فـي رفـدِ   كبیـرةً كبیـرةً   ةً ةً لـه أهمیَّـلـه أهمیَّـ  ؛ لأنَّ ؛ لأنَّ الاحتجـاجِ الاحتجـاجِ   علـى عصـرِ علـى عصـرِ   قصرهِ قصرهِ   التعریب، وعدمِ التعریب، وعدمِ   باحةِ باحةِ إإ
  . . دةدةجدِّ جدِّ تتالمُ المُ   الحیاةَ الحیاةَ   بُ بُ واكِ واكِ تُ تُ   ةً ةً إلیه من ألفاظ؛ حتى تبقى حیَّ إلیه من ألفاظ؛ حتى تبقى حیَّ   ما تحتاجُ ما تحتاجُ   بكلِّ بكلِّ 

ُ مَ مَ جْ جْ مَ مَ   ووقفَ ووقفَ  ُ ع   مـن التعریـب، ولـم یعتـرفْ مـن التعریـب، ولـم یعتـرفْ   دِ دِ تشـدِّ تشـدِّ لمُ لمُ اا  موقفَ موقفَ   في مصرَ في مصرَ   ةِ ةِ العربیّ العربیّ   اللغةِ اللغةِ   ع
ــ  لفــاظِ لفــاظِ الأالأ  إلا بتعریــبِ إلا بتعریــبِ  ــالفنیَّ ــ  ةِ ةِ الفنیَّ ــوالعلمیّ   صــدرَ صــدرَ أألهــا، و لهــا، و   عربــيٍّ عربــيٍّ   مقابــلٍ مقابــلٍ   یجــادِ یجــادِ إإعــن عــن   ة، التــي یعجــزُ ة، التــي یعجــزُ والعلمیّ
ـ  لفـاظِ لفـاظِ الأالأ  بعـضِ بعـضِ   ((((الـذي أجـاز فیـه اسـتعمالَ الـذي أجـاز فیـه اسـتعمالَ   ه المعـروفَ ه المعـروفَ قـرارَ قـرارَ   بهـذا الشـأنِ بهـذا الشـأنِ  ـالأعجمیّ ةِ ـ عنـد ةِ ـ عنـد الأعجمیّ
  . . ))٣٣(())))ریبهمریبهمععالعرب في تالعرب في ت  على طریقةِ على طریقةِ   الضرورة ـالضرورة ـ

                                                
    ..٢٩٢٢٩٢//١١المزهر المزهر   ))١١((
    ..٣٥٩٣٥٩ة ة ، وفصول في فقه العربیّ ، وفصول في فقه العربیّ ٢٢٩٢٢٩))علي عبد الواحد وافيعلي عبد الواحد وافي((علم اللغة علم اللغة : : ینظرینظر  ))٢٢((
    ..٢٢٢٢//١١  ةةمجلة مجمع اللغة العربیّ مجلة مجمع اللغة العربیّ   ))٣٣((



 

 

٢٢٩

ـــ ـــوعلّ ـــ  ((((بـــأنَّ بـــأنَّ   ذلـــكذلـــك  للوعلّ ـــفـــي العربیّ   فـــي بطـــونِ فـــي بطـــونِ   نَّ نَّ عـــن اســـتعمالِ كثیـــرٍ مـــن الألفـــاظِ، وأعـــن اســـتعمالِ كثیـــرٍ مـــن الألفـــاظِ، وأ  نیـــةً نیـــةً غُ غُ   ةِ ةِ فـــي العربیّ
  ، الكثیـــــرةِ ، الكثیـــــرةِ والجـــــرسِ والجـــــرسِ   الـــــنغمِ الـــــنغمِ   ، الحســـــنةِ ، الحســـــنةِ المهجـــــورةِ المهجـــــورةِ   مـــــن الكلمـــــاتِ مـــــن الكلمـــــاتِ   لـــــوفِ لـــــوفِ عجماتنـــــا مئـــــات الأُ عجماتنـــــا مئـــــات الأُ مُ مُ 

  اشـتراك؛لأنَّ اشـتراك؛لأنَّ   حـدوثِ حـدوثِ   ))١١(())كـذاكـذا((بـدون بـدون   الحدیثـةِ الحدیثـةِ   یاتِ یاتِ سـمّ سـمّ للمُ للمُ   عَ عَ وضَـوضَـیُ یُ   أنْ أنْ   الاشتقاق، مما یصـلحُ الاشتقاق، مما یصـلحُ 
  ..))٢٢(())))جدیداجدیدا  وضعاً وضعاً   ها موضوعةٌ ها موضوعةٌ ها كأنَّ ها كأنَّ رُ رُ صیِّ صیِّ یُ یُ   والنسیانِ والنسیانِ   همالِ همالِ الإالإ  مراقدِ مراقدِ ها من ها من بعثَ بعثَ 

  --م، وجعـل الضـرورةَ م، وجعـل الضـرورةَ دِّ دِّ قـقـتتالمُ المُ   عِ عِ مَ مَ جْ جْ المَ المَ   سین لقرارِ سین لقرارِ تحمِّ تحمِّ وكان صبحي الصالح من المُ وكان صبحي الصالح من المُ 
ُ مَ مَ جْ جْ لیها المَ لیها المَ إإ  شارَ شارَ أأالتي التي  ُ ع   ..))٣٣((ریبریبععها عند التها عند التراعاتُ راعاتُ مُ مُ   التي تجبُ التي تجبُ   الشروطِ الشروطِ   مةِ مةِ قدِّ قدِّ في مُ في مُ   ––  ع

  ساسـيٌ ساسـيٌ أأ  شـرطٌ شـرطٌ   ((((الضـرورةَ الضـرورةَ   نَّ نَّ أأاظا، الـذي رأى اظا، الـذي رأى ظظحسن حسن   ذهبَ ذهبَ   هذا الرأيهذا الرأي  لى مثلِ لى مثلِ وإ وإ 
ـــجنبـــيِّ جنبـــيِّ لألأمـــن امـــن ا  تـــراضِ تـــراضِ ققللاللا ـــ، أمَّ ـــ  لفـــاظٍ لفـــاظٍ أأ  ا إدخـــالُ ا إدخـــالُ ، أمَّ ـــأجنبیّ فـــي فـــي   فـــذلك إســـهامٌ فـــذلك إســـهامٌ   جِ جِ والتفـــرنُ والتفـــرنُ   قِ قِ للتشـــدُّ للتشـــدُّ   ةٍ ةٍ أجنبیّ

  ..))٤٤(())))ةةالعربیّ العربیّ   اللغةِ اللغةِ   إضعافِ إضعافِ 
ة، ة، العربیّ العربیّ   للغةِ للغةِ   إضعافاً إضعافاً   الاحتجاجِ الاحتجاجِ   بعد عصرِ بعد عصرِ   ا محمد عید فلا یرى في التعریبِ ا محمد عید فلا یرى في التعریبِ أمَّ أمَّ 

ــ  مــن ذلــك یــرى فیــه وســیلةً مــن ذلــك یــرى فیــه وســیلةً   لكیانهــا، بــل علــى العكــسِ لكیانهــا، بــل علــى العكــسِ   اً اً ولا هــدمولا هــدم ــمهمَّ ــ  مــن وســائلِ مــن وســائلِ   ةً ةً مهمَّ ــالتوسُّ   عِ عِ التوسُّ
ــ ــاللغــويّ، إذ إنَّ ــة؛ حتــى تفــيَ   الألفــاظِ الألفــاظِ   علــى تنمیــةِ علــى تنمیــةِ   یعمــلُ یعمــلُ   ––التعریــب التعریــب   ––ه ه اللغــويّ، إذ إنَّ ــة؛ حتــى تفــيَ اللغویّ   بــاتِ بــاتِ تطلَّ تطلَّ بمُ بمُ   اللغویّ

ـ  اللغــةِ اللغــةِ   فـي رفـدِ فـي رفـدِ   الكبیـرِ الكبیـرِ   عـن أثــرهِ عـن أثــرهِ   رة، فضـلاً رة، فضـلاً تطـوِّ تطـوِّ المُ المُ   الحیـاةِ الحیـاةِ  ـالعربیّ   صــطلحاتِ صــطلحاتِ مـن مُ مـن مُ   بالعدیـدِ بالعدیـدِ   ةِ ةِ العربیّ
في في   ةِ ةِ العربیّ العربیّ   اللغةِ اللغةِ   عِ عِ مَ مَ جْ جْ مَ مَ   قرارَ قرارَ   یث، ولذا انتقدیث، ولذا انتقدالحدالحد  في العصرِ في العصرِ   التي ظهرتْ التي ظهرتْ   والفنونِ والفنونِ   لعلومِ لعلومِ اا

ُ جْ جْ إلیهــا المَ إلیهــا المَ   التــي أشــارَ التــي أشــارَ   الضــرورةَ الضــرورةَ   مصـر، ورأى أنَّ مصـر، ورأى أنَّ  ُ مــع ــ  مــع ــلا تتحقَّ ــالمُ المُ   إلا فــي التعریــبِ إلا فــي التعریــبِ   قُ قُ لا تتحقَّ ــتعمَّ د د تعمَّ
ُ   الذي تقومُ الذي تقومُ  ُ به المجامع ، ، قـراراً قـراراً   فلا ینتظـرُ فلا ینتظـرُ   ةُ ةُ قترضَ قترضَ المُ المُ   للألفاظِ للألفاظِ   العامُّ العامُّ   ا الاستعمالُ ا الاستعمالُ أمّ أمّ   ..ةُ ةُ اللغویّ اللغویّ   به المجامع
  ..))٥٥((ةةصَ صَ خْ خْ أو رُ أو رُ   عن ضرورةِ عن ضرورةِ   ولا یبحثُ ولا یبحثُ 
  الاستشـهادِ الاستشـهادِ   على عصـرِ على عصـرِ   ریبَ ریبَ ععقصروا التقصروا الت  ننالذیالذی  انتقد محمد عید اللغویین العربَ انتقد محمد عید اللغویین العربَ و و 

َ   باللغــة، ورأى أنَّ باللغــة، ورأى أنَّ  َ مـــوقف علـــى مـــدى علـــى مـــدى   دةِ دةِ جـــدِّ جـــدِّ تتالمالم  ةِ ةِ الاجتماعیَّـــالاجتماعیَّـــ  مـــع الحاجـــةِ مـــع الحاجـــةِ ((((  فـــقُ فـــقُ هم هـــذا لا یتَّ هم هـــذا لا یتَّ مـــوقف
ُ   رٍ رٍ وتـــأثُّ وتـــأثُّ   ن تـــأثیرٍ ن تـــأثیرٍ مـــمـــ  بـــین اللغـــاتِ بـــین اللغـــاتِ   فعـــلاً فعـــلاً   العصـــور، ومـــا یحـــدثُ العصـــور، ومـــا یحـــدثُ  ُ لا ینقطـــع   بالضـــرورةِ بالضـــرورةِ   ، یتبعـــهُ ، یتبعـــهُ لا ینقطـــع

                                                
    ).).وبغیروبغیرأأمن دون من دون ( ( ::  الصوابالصواب  ))١١((
التعریــب فـــي ضــوء علـــم اللغـــة التعریــب فـــي ضــوء علـــم اللغـــة و و . . ٢٠٨٢٠٨فقـــه اللغـــة فقـــه اللغـــة : : ، وینظــر، وینظــر٢٠٢٢٠٢--٢٠١٢٠١//١١مجلــة المجمـــع مجلــة المجمـــع   ))٢٢((

  . . وما بعدهاوما بعدها  ٨٨٨٨المعاصر المعاصر 
    ..٣٢١٣٢١دراسات في فقه اللغة دراسات في فقه اللغة ::ینظرینظر  ))٣٣((
  . . ١٨٧١٨٧ة ة لعربیّ لعربیّ في فقه اللغة وقضایا افي فقه اللغة وقضایا ا  ::وینظروینظر  ،،٩١٩١كلام العرب كلام العرب   ))٤٤((
  ..٣٦٨٣٦٨--  ٣٦٧٣٦٧ة ة و فصول في فقه العربیّ و فصول في فقه العربیّ   ،،١١٣١١٣المظاهر الطارئة على الفصحىالمظاهر الطارئة على الفصحى: : ینظرینظر  ))٥٥((



 

 

٢٣٠

  ةِ ةِ العلمیّ العلمیّ   مع الحاجاتِ مع الحاجاتِ   فقُ فقُ لها، كما لا یتَّ لها، كما لا یتَّ   الناسِ الناسِ   خرى، واستعمالُ خرى، واستعمالُ لأُ لأُ   من لغةٍ من لغةٍ   لكلماتِ لكلماتِ اا  انتقالُ انتقالُ 
ــ  تكــونَ تكــونَ   أنْ أنْ   أحیانــاً أحیانــاً   العلــومِ العلــومِ   ظــروفُ ظــروفُ   مُ مُ حــتِّ حــتِّ تُ تُ   صــطلحاتٍ صــطلحاتٍ مُ مُ   لاســتخدامِ لاســتخدامِ ....دةدةتجــدِّ تجــدِّ المُ المُ  ــعالمیّ ، وقــد لا ، وقــد لا ةً ةً عالمیّ

، ویقـول ، ویقـول ))١١(())))الكلماتالكلمات  دلالةِ دلالةِ   أو تطویرِ أو تطویرِ   أو الاشتقاقِ أو الاشتقاقِ   الترجمةِ الترجمةِ   قِ قِ بها عن طریبها عن طری  الوفاءُ الوفاءُ   رُ رُ یتیسَّ یتیسَّ 
  علـى مـا اسـتعمله العــربُ علـى مـا اسـتعمله العــربُ   لفـاظِ لفـاظِ لـو اقتصــرنا فـي الألـو اقتصــرنا فـي الأ  : ((: ((فـي هـذا الشـأنفـي هـذا الشـأن  الخفـاجيُّ الخفـاجيُّ   الشـهابُ الشـهابُ 
  ..))٢٢(())))على من بعدهمعلى من بعدهم  ةِ ةِ بالعربیّ بالعربیّ   مُ مُ التكلُّ التكلُّ   وعسرَ وعسرَ   نا الواسعَ نا الواسعَ رْ رْ جَ جَ حح  بةُ بةُ ستعرِ ستعرِ والمُ والمُ   العاربةُ العاربةُ 

  بعـــد عصـــرِ بعـــد عصـــرِ   بـــةِ بـــةِ عرَّ عرَّ المُ المُ   الألفـــاظِ الألفـــاظِ   لـــذین رفضـــوا قبـــولَ لـــذین رفضـــوا قبـــولَ اا  فـــي أقـــوالِ فـــي أقـــوالِ   ولـــو أنعمنـــا النظـــرَ ولـــو أنعمنـــا النظـــرَ 
ــ  تخشــى علــى اللغــةِ تخشــى علــى اللغــةِ   ––فــي مجملهــا فــي مجملهــا   ––آراءهــم آراءهــم   الاحتجــاج، لوجــدنا أنَّ الاحتجــاج، لوجــدنا أنَّ  ــالعربیّ ـــ  ةِ ةِ العربیّ ـــمــن تفشِّ ي ي مــن تفشِّ

ــ  الألفــاظِ الألفــاظِ  ــالأعجمیّ ــ  التعریـــبِ التعریـــبِ   بــابِ بــابِ   فــتحَ فــتحَ   فیهـــا؛ لأنَّ فیهـــا؛ لأنَّ   ةِ ةِ الأعجمیّ ــیُ   إلــى إغـــراقِ إلــى إغـــراقِ   ––بحســب رأیهـــم بحســب رأیهـــم   ––ي ي ؤدِّ ؤدِّ یُ
  ..))٣٣((ةةالأعجمیّ الأعجمیّ   من الموادِّ من الموادِّ   بطوفانٍ بطوفانٍ   اللغةِ اللغةِ 

ـــ  فـــي اللغـــةِ فـــي اللغـــةِ   الموجـــودَ الموجـــودَ   التعریـــبَ التعریـــبَ   أنَّ أنَّ   الحـــقِّ الحـــقِّ وفـــي وفـــي  ـــالعربیّ التـــي التـــي   ى المفـــرداتِ ى المفـــرداتِ لا یتعـــدَّ لا یتعـــدَّ   ةِ ةِ العربیّ
إذا كـــان علـــى إذا كـــان علـــى   اللغـــويَّ اللغـــويَّ   الاقتـــراضَ الاقتـــراضَ   أنَّ أنَّ   ، ومعلـــومٌ ، ومعلـــومٌ ))٤٤((خـــرخـــرالأُ الأُ   مـــن اللغـــاتِ مـــن اللغـــاتِ   ها العربیـــةُ ها العربیـــةُ تتاقترضـــاقترضـــ

ـــــفـــــرداتِ فـــــرداتِ مســـــتوى المُ مســـــتوى المُ  ـــــ، لا یُ ــــــضـــــةِ ضـــــةِ قترَ قترَ المُ المُ   فــــــي اللغـــــةِ فــــــي اللغـــــةِ   رُ رُ ؤثِّ ؤثِّ ، لا یُ ــــــ، ولا یُ   ها، یقــــــولُ ها، یقــــــولُ فســـــادِ فســـــادِ إإي إلـــــى ي إلـــــى ؤدِّ ؤدِّ ، ولا یُ
فیمــــا بینهــــا، فمــــن فیمــــا بینهــــا، فمــــن   التــــي تتبادلهــــا اللغــــاتُ التــــي تتبادلهــــا اللغــــاتُ   داتِ داتِ فــــر فــــر المُ المُ   اســــتعارةَ اســــتعارةَ   اً اً بــــبــــننجاجا  نــــدعْ نــــدعْ لل    :((:((فنــــدریسفنــــدریس

منها،أو منها،أو   تْ تْ عیرَ عیرَ تُ تُ التي اسْ التي اسْ   اللغةَ اللغةَ   مُ مُ یتكلَّ یتكلَّ   مِ مِ تكلِّ تكلِّ المُ المُ   كونَ كونَ   مُ مُ حتِّ حتِّ ها لا تُ ها لا تُ نَّ نَّ أأ  ستعاراتِ ستعاراتِ هذه المُ هذه المُ   خصائصِ خصائصِ 
  لةً لةً أأمســـمســـ  تظـــلَّ تظـــلَّ   نْ نْ أأ  إذنإذن  مكـــنُ مكـــنُ یُ یُ   هـــاهـــاأمرُ أمرُ   مهمـــا اشـــتدَّ مهمـــا اشـــتدَّ   المفـــرداتِ المفـــرداتِ   فاســـتعارةُ فاســـتعارةُ ......حتـــى معرفتـــه بهـــاحتـــى معرفتـــه بهـــا

  انــتِ انــتِ ككفیمــا إذا فیمــا إذا   یكمــنُ یكمــنُ   ةِ ةِ ضَــضَــقترِ قترِ المُ المُ   علــى اللغــةِ علــى اللغــةِ   الــرئیسَ الــرئیسَ   الخطــرَ الخطــرَ   إنَّ إنَّ ..))٥٥(())))عــن اللغــةعــن اللغــة  خارجــةً خارجــةً 
ُ والصــیغِ والصــیغِ   خــرى مثــل النحــوِ خــرى مثــل النحــوِ الأُ الأُ   اللغــةِ اللغــةِ   عناصــرَ عناصــرَ   تشــملُ تشــملُ   الاسـتعارةُ الاسـتعارةُ  ُ ، فهــذا النــوع   مــن الاقتــراضِ مــن الاقتــراضِ   ، فهــذا النــوع

  ..))٦٦((تاماتاما  دالاً دالاً ببها استها استغیرُ غیرُ   باللغةِ باللغةِ   لَ لَ تبدَ تبدَ سْ سْ تُ تُ   نْ نْ أألى لى ي إي إؤدِّ ؤدِّ ه یُ ه یُ ، إذ إنَّ ، إذ إنَّ خطراً خطراً   عدُّ عدُّ یُ یُ 
  بعـد عصــرِ بعـد عصــرِ   التعریـبِ التعریـبِ   لــى إباحـةِ لــى إباحـةِ محمـد عیـد یـدعو إمحمـد عیـد یـدعو إ  أنَّ أنَّ   ضــحُ ضــحُ م یتَّ م یتَّ مـا تقـدَّ مـا تقـدَّ   جمیـعِ جمیـعِ   مـنمـن

  والفنـونِ والفنـونِ   العلـومِ العلـومِ   صـطلحاتِ صـطلحاتِ بمُ بمُ   اللغـةِ اللغـةِ   ، ولرفـدِ ، ولرفـدِ دةِ دةِ جـدِّ جـدِّ تتالمُ المُ   الحیـاةِ الحیـاةِ   بـاتِ بـاتِ تطلَّ تطلَّ بمُ بمُ   الاحتجاج؛ للإیفاءِ الاحتجاج؛ للإیفاءِ 

                                                
  . . ١٣٢١٣٢المظاهر الطارئة على الفصحىالمظاهر الطارئة على الفصحى  ))١١((
  . . ٧٠٧٠  ، للشهاب الخفاجيّ ، للشهاب الخفاجيّ ة الغواصة الغواصرّ رّ شرح دُ شرح دُ   ))٢٢((
  ..١٨٤١٨٤ة ة فقه اللغة وقضایا العربیّ فقه اللغة وقضایا العربیّ : : ینظرینظر  ))٣٣((
  . . ٢٢٩٢٢٩  ))افيافيو و ((علم اللغة علم اللغة : : ینظرینظر  ))٤٤((
  . . ١٣٠١٣٠المظاهر الطارئة على الفصحىالمظاهر الطارئة على الفصحى: : ینظرینظر  وو، ، ٣٥٨٣٥٨اللغة اللغة   ))٥٥((
    . . یفن أولمان، ترجمة كمال محمد بشریفن أولمان، ترجمة كمال محمد بشرتت، س، س١٤٥١٤٥دور الكلمة في اللغة دور الكلمة في اللغة : : ینظرینظر  ))٦٦((



 

 

٢٣١

ها، ها، دُ دُ فسِـفسِـاللغـة، أو یُ اللغـة، أو یُ   كیـانَ كیـانَ   دُ دُ هـدِّ هـدِّ یُ یُ   الحدیث، فهو لا یرى فیـه خطـراً الحدیث، فهو لا یرى فیـه خطـراً   في العصرِ في العصرِ   التي ظهرتْ التي ظهرتْ 
ةٌ   ةٌ ةٌ نَّ نَّ ما هو سُ ما هو سُ نَّ نَّ إ إ و و  ةٌ لغویّ   نَّ نَّ أأهـا، كمـا هـا، كمـا ونموِّ ونموِّ   اللغـةِ اللغـةِ   ةِ ةِ اافـي حیـفـي حیـ  كبیرٌ كبیرٌ   له أثرٌ له أثرٌ   ––  التعبیرُ التعبیرُ   صحَّ صحَّ   نَّ نَّ إإ  ––  لغویّ

  . . ختلفةختلفةالمُ المُ   بین الشعوبِ بین الشعوبِ   الاتصالِ الاتصالِ   مه طبیعةُ مه طبیعةُ حتِّ حتِّ تُ تُ   أمرٌ أمرٌ   بةِ بةِ عرَّ عرَّ المُ المُ   لفاظِ لفاظِ الأالأ  وجودَ وجودَ 
ین المُ   ا موقفُ ا موقفُ أمَّ أمَّ  ین المُ اللغویّ   اً اً موضـوعیَّ موضـوعیَّ   لا داعيَ لا داعيَ   نَّ نَّ ، فیرفضه محمد عید، ویرى أ، فیرفضه محمد عید، ویرى أدُ دُ تشدِّ تشدِّ اللغویّ

ـــلـــه؛ لأنَّـــ   ،،))١١((خـــرىخـــرىأُ أُ   مـــن لغـــاتٍ مـــن لغـــاتٍ   ظِ ظِ الألفـــاالألفـــا  لاقتـــراضِ لاقتـــراضِ   دةِ دةِ تجـــدِّ تجـــدِّ المُ المُ   الحاجـــاتِ الحاجـــاتِ   وقـــفُ وقـــفُ   مكـــنُ مكـــنُ لا یُ لا یُ ((((ه ه لـــه؛ لأنَّ
ـةٍ  ـةٍ وبخاصَّ   ولـو بلغــتِ ولـو بلغــتِ   ––  ةِ ةِ ضَـضَـقترَ قترَ المُ المُ   لفـاظِ لفـاظِ مـن هـذه الأمـن هـذه الأ  سُ سُ لـه فـي لغتنـا ، والتــوجُّ لـه فـي لغتنـا ، والتــوجُّ   مـا لا بـدیلَ مـا لا بـدیلَ   وبخاصَّ

ـــمملـــیس فـــي لـــیس فـــي ––  لـــوفَ لـــوفَ الأُ الأُ  ـــحلِّ ُ ه لأنَّ ه لأنَّ حلِّ ُ هـــا لا تســـتطیع هـــا هـــا نظامِ نظامِ   فـــيفـــي  ––ي لغـــة ي لغـــة أأ  ––  اللغـــةَ اللغـــةَ   دَ دَ هـــدِّ هـــدِّ تُ تُ   نْ نْ أأ  هـــا لا تســـتطیع
  ..))٢٢(())))ةةساسیَّ ساسیَّ ها الأها الأوعناصرِ وعناصرِ 

، ، بـةِ بـةِ عرَّ عرَّ المُ المُ   لفـاظِ لفـاظِ بالأبالأ  الاهتمامِ الاهتمامِ   یدعو محمد عید إلى ضرورةِ یدعو محمد عید إلى ضرورةِ   من هذا الفهمِ من هذا الفهمِ   وانطلاقاً وانطلاقاً 
 ِ ِ ودراست ـ  بـةِ بـةِ عرَّ عرَّ المُ المُ   الكلمـاتِ الكلمـاتِ   اسـتقراءِ اسـتقراءِ   ، وذلـك مـن طریـقِ ، وذلـك مـن طریـقِ سـتقلةً سـتقلةً مُ مُ   ةً ةً علمیَّـعلمیَّـ  ها دراسةً ها دراسةً ودراست ـالتـي نصَّ   تْ تْ التـي نصَّ

لـــى لـــى إإ  تْ تْ التـــي أدَّ التـــي أدَّ   ةِ ةِ الاجتماعیَّـــالاجتماعیَّـــ  العوامـــلِ العوامـــلِ   ها، وتحدیـــدِ ها، وتحدیـــدِ حصـــرِ حصـــرِ   ، بغیـــةَ ، بغیـــةَ التعریـــبِ التعریـــبِ   فـــاتُ فـــاتُ علیهـــا مؤلَّ علیهـــا مؤلَّ 
  هـذا العمـلَ هـذا العمـلَ   في أنَّ في أنَّ   ، ولا شكَّ ، ولا شكَّ الفصحى بها على مدى العصورِ الفصحى بها على مدى العصورِ   ةِ ةِ العربیَّ العربیَّ   رِ رِ ثُّ ثُّ ها، ومدى تأها، ومدى تأنقلِ نقلِ 

، ، والفنونِ والفنونِ   العلومِ العلومِ   صطلحاتِ صطلحاتِ بمُ بمُ   ةِ ةِ العربیَّ العربیَّ   اللغةِ اللغةِ   في رفدِ في رفدِ   لُ لُ ، تتمثَّ ، تتمثَّ عظیمةٌ عظیمةٌ   وفائدةٌ وفائدةٌ   رةٌ رةٌ ییكبكب  ةٌ ةٌ له أهمیَّ له أهمیَّ 
مــن مــن   ––  بــلا شــكٍّ بــلا شــكٍّ ––  وهــو أفضــلُ وهــو أفضــلُ   الحــدیثِ الحــدیثِ   العلمــيِّ العلمــيِّ   رِ رِ التطــوُّ التطــوُّ   بــاتِ بــاتِ تطلَّ تطلَّ مُ مُ   جهــةِ جهــةِ ااؤهلهــا لمو ؤهلهــا لمو التــي تُ التــي تُ 
قصائهاها، ها، مصادرتِ مصادرتِ   محاولةِ محاولةِ  قصائهاوإ     ..صیلةصیلةالأالأ  ةِ ةِ العربیَّ العربیَّ   لفاظِ لفاظِ عن الأعن الأ  وإ

                                                
 ).أخر: (الصواب )١(
  . . ١٦٠١٦٠المظاهر الطارئة على الفصحىالمظاهر الطارئة على الفصحى  ))٢٢((



 ٢٣٥

  ــةــــــــالخاتم
ســهموا فــي ســین الــذین أر الدا محمــد عیــد كــان أحــدَ  أنَّ  الدراســةِ  ذكرنــا فــي مقدمــةِ   

ــ اللغــويِّ  الــدرسِ  إثــراءِ  ــ عطیــاتِ القــدیم، والمُ  اللغــويِّ  ه بــین النتــاجِ الحــدیث، بمزاوجتِ  ةِ اللغویَّ
 لُ قلِّ واضع، لا تُ له في م اه، سوى مجانبتهِ الذي تبنَّ  فوجدناه أمیناً على منهجهِ  عاصرة،المُ 

    : جماله فیما یأتيإ مكنُ الرسالة، والذي یُ  الذي تتبعناه في أثناءِ  عطائهِ  من قیمةِ 
 بینهمــا، إذ جعـل مفهــومَ  یفصـلُ  والروایــة، ولـم یكــدْ  محمــد عیـد بــین السـماعِ  زْ لـم یمیِّـ -١

النـاطقین  مـن مباشـرةٍ  ة، وتلقیهـا بصـورةٍ ة اللغویَّـالمـادَّ  جمـعِ  علـى أسـاسِ  یقـومُ  الروایةِ 
ـ الروایـةِ  مفهـومَ  بها، فـي حـین أنَّ   یأخـذَ  غیـر مباشـر، كـأنْ  بطریـقٍ  اللغـةِ  بـه أخـذُ  رادُ یُ

ــ فاتِ صــنَّ مــن المُ  فٍ صــنَّ عــن مُ ســبقه،أو  عــن عــالمٍ  اللغــويُّ   الســماعِ  بخــلافِ . ةاللغویَّ
  . من الناطقین بها ةِ اللغویَّ  ةِ المادَّ  في أخذِ  فیه المباشرةُ  شترطُ الذي تُ 

مــن طریـــق  رها لنـــا الــرواةُ كمــا صــوَّ  لـــم تكــنْ  اللغــةِ  روایــةَ  محمــد عیــد إلـــى أنَّ أشــار  -٢
نَّ  المشافهةِ  من شعرٍ  ناً عند القبائلِ دوَّ على كثیرٍ مما وجدوه مُ  تعتمدُ  ما كانتْ فقط، وإ

 الكتابــةَ  أنَّ  ثبــتُ ة، التــي تُ التأریخیَّــ مــن الروایــاتِ  علــى رأیــه هــذا بعــددٍ  ونثــرٍ، واســتدلَّ 
ـــطریقـــ كانـــتْ  ـــ روایـــةِ  اً مـــن طـــرقِ اً مهمَّ  روایـــاتٍ  مـــن وجـــودِ  ه علـــى الـــرغمِ اللغـــة، لكنَّ
ــــ  الروایــــةَ  ، إنَّ الجــــاهليّ  حصــــل منــــذ العصــــرِ  اللغــــةِ  تــــدوینَ  إلــــى أنَّ  شــــیرُ ة، تُ تأریخیَّ
  . اللغة، ونقلها إلینا في روایةِ  الرئیسَ  الطریقَ  كانتِ  ةَ الشفویَّ 

ُ طویـلٌ  اللغـةِ  لسـماعِ  حـاةُ ده النالـذي حـدَّ  الـزمنَ  وجد محمـد عیـد أنَّ  -٣ بـین  ، وهـو یجمـع
ـ الزمنِ  تحدیدِ  مختلفة، لذا رأى ضرورةَ  عصورٍ   یضـمنُ  بشـكلٍ  فیـه اللغـةُ  درسُ الذي تُ

ة، إذ في دراسة العربیَّ  الاستشهادِ  عصرِ  إطلاقِ  لها الاستقرار، كما دعا إلى ضرورةِ 
ــ أنْ  یجــبُ  حتــى وقتنــا  لمختلفــةِ ها افــي عصــورِ  ةً وصــفیَّ  نــا الفصــحى دراســةً لغتُ  درسَ تُ

ـتُ  نمـاذجَ  الحاضر، وذلك باختیارِ  فـي  العصـور، ولا بـأسَ  الفصـحى فـي مختلـفِ  لُ مثِّ
منوطـــاً  -مهمـــا اتســـع – اللغـــةِ  رُ تطـــوُّ  یكـــونَ  أنْ  شـــریطةَ  الاستشـــهادِ  عصـــرِ  إطـــلاقِ 

  . الكریم القرآنِ  علیها لغةُ  التي جاءتْ  ةِ الأساسیَّ  القواعدِ ب
 ، ورأى أنَّ التــي أخــذوا عنهــا اللغــةَ  ةِ اللغویَّــ البیئــةِ  ســعةَ  أخــذ محمــد عیــد علــى النحــاةِ  -٤

عنصـري  تحقیـقِ  ضـطرابها، ومـن أجـلِ وا القواعـدِ  دِ ت إلـى تعـدُّ أدَّ  الواسـعةَ  هـذه البیئـةَ 
الذي  تحدید المستوى اللغويِّ  دعا إلى ضرورةِ  ةِ اللغویَّ  في الدراسةِ  والانسجامِ  رادِ طِّ الا

التـــي یشــغلها ذلـــك المســـتوى،  ةِ اللغویَّــ تحدیـــد البیئـــةِ  مَّ دراســته، ومـــن ثــ الباحـــثُ  یــرومُ 
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إلى مدى أبعد من ذلـك،  ةِ اللغویَّ  الدراسةِ  وحدةِ  ضمانِ  ویمضي محمد عید من أجلِ 
المدروسة،  ةَ اللغویَّ  البیئةَ  لُ مثِّ الذي یُ  على الراوي الفنيِّ  الاعتمادِ  إذ دعا إلى ضرورةِ 

أو بـین النـاطقین  بعـد ذلـك فـي هـذه البیئـةِ  الدراسـةِ  ت من نتائجِ لغته، ثم التثبُّ  لدراسةِ 
  . همأنفسِ 

 النحــاةُ  لتـي أخـذا القبائـلِ  مـن ضــمنِ  قـریش لـم تكـنْ  قبیلــةَ  محمـد عیـد إلـى أنَّ  یـذهبُ  -٥
قـریش  احةِ فصـ فكـرةِ  رواجَ  ة، ووجـد أنَّ مـن القبائـل الحضـریَّ  ها كانـتْ ، لأنَّ اللغةَ  عنها
ــ لــى أســبابٍ إ یعــودُ  صــلى االله علیــه (محمــد  الأكــرمُ  ة، فمــا دام الرســولُ لا لغویَّــ ةٍ دینیَّ

 ســیدةَ  تكــونَ  ه ینبغــي للغــتهم أنْ قــد نــزل فــیهم، فإنَّـ مــنهم، ومــا دام القـرآنُ ) موآلـه وســلَّ 
  . اللغات

، الأحكـامِ  القواعـد، وصـیاغةِ  الشعر في تقریرِ  على لغةِ  محمد عید الاعتمادَ  یرفضُ  -٦
ُ ة، لأنَّ یَّــالنثر  علــى النصــوصِ  الاعتمــادَ  وجـبُ ویُ  ، ومطالــب ر الفنــيّ للتــوتُّ  هـا لا تخضــع

 الاعتمـــادُ  -للغــة إذا مــا أرادوا التقعیــدَ  –كــان بإمكــانهم  النحــاةَ  الموســیقى، ووجــد أنَّ 
ـــــ علـــــى النصـــــوصِ  ، الشـــــریفِ  الكـــــریم، والحـــــدیثِ  القـــــرآنِ  بنصـــــوصِ  لـــــةِ تمثِّ المُ  ةِ النثریّ

 عــن نصــوصِ  النحــاةِ  انصــرافَ مــن نصــوص، وعــزا  الســیرِ  ، ومــا فــي كتــبِ والرســائلِ 
، الذي وجد )ز الدینيّ التحرُّ (إلى ما أسماه  الشریفِ  الكریم وقراءاته، والحدیثِ  القرآنِ 

  . على هذه النصوص عن الاعتمادِ  النحاةِ  في صرفِ  الكبیرُ  ه كان له الأثرُ أنَّ 
 ءُ التـي أشـار إلیهـا القـدما رُ ئالشعر، والضـرا في لغةِ  لا ضرورةَ  محمد عید أنْ  یعتقدُ  -٧

ــــ الشــــعرِ  لغــــةِ  مــــا هــــي مــــن قبیــــلِ إنَّ  تلــــك  بجمــــعِ  علینــــا الآن القیــــامُ  ة، ویجــــبُ الخاصَّ
 لغــةِ  ، بوصــفها مــن خصــائصِ جدیــدٍ  فهــمٍ  لــى دراســتها فــي ضــوءِ إ الضـرائر، ثــم نعمــدُ 

، قــد مســتقلةٍ  بدراســةٍ  الشــعرُ  فــردَ یُ  فــي رأیــه أنْ  الاستشــهاد، فیجــبُ  فــي عصــرِ  الشــعرِ 
 فــي لغــةِ  التــي نجــدها شــائعةً  ةُ الشــعریَّ  تفتــرق، والتراكیــبُ أو  رِ ا مــع النثــنتائجهــ تتفــقُ 

 الشــعرِ  هــا لغــةُ نَّ ، أي إالشــعرِ  بــه لغــةُ  زُ مــا تتمیَّــمبوصــفها  تلاحــظَ  الشـعر، ینبغــي أنْ 
  . ةالخاصَّ 

بعهـــا التـــي یتَّ  ، والطریقـــةُ التـــي داخلهـــا الضـــعفُ  ةِ النحویَّـــ مـــن الشـــواهدِ  تُ التثبُّـــ یجـــبُ  -٨
ــ  ل، الشــواهدُ ، الأوَّ د، لهــا مظهــرانمــن الشــواه مــن هــذا النــوعِ  قِ محمــد عیــد فــي التحقُّ

ُ هـا تُ دة، فیـرى أنَّ أم متعـدِّ  كانتْ  النسبةِ  في نسبتها، سواء أمجهولةَ  المشكوكُ  مـن  جمـع
ـــ، ثـــم تُ والشـــواهدِ  النحـــوِ  كتـــبِ  ـــ، ویُ منهـــا التحقیـــقُ  مـــا یقبـــلُ  نســـبةُ  قُ حقَّ فیمـــا لا  فُ توقَّ
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ُ یُ  ـالقا إلى نسبتهِ  الوصولُ  ستطاع  المشـكوكُ  الثـاني، وهـي الشـواهدُ  ا المظهـرُ طعة، أمَّ
فـــة، أو التـــي حرَّ أو المُ  دة الوجـــوه، أو المصـــنوعةِ المتعـــدِّ  فـــي متنهـــا، وذلـــك كالشـــواهدِ 

ُ تُ  هــذه الشــواهدَ  أنَّ  هــا، فیــذكرُ ســيء فهمُ أُ   جمــعِ  إلــى النحــو، ثــم نعمــدُ  مــن كتــبِ  جمــع
 الصحیحِ  قة، لمعرفةِ الموثَّ  لأدبِ وا اللغةِ  نها، وعرضها على مصادرِ الأقدمین ع آراءِ 

  . من الدراسة نفى الزائفُ ، ویُ من الزائف، فیبقى الصحیحُ 
 علـى القـدماءِ  اللغـة، ویأخـذُ  منهجـاً لدراسـةِ  على القیـاسِ  محمد عید الاعتمادَ  یرفضُ  -٩

نَّ اللغویَّـ النصـوصُ  لم تكـنِ  -كما یرى –منشأه  اعتمادهم علیه؛ لأنَّ   مـا المنطـقُ ة، وإ
على الرغم من  الاستقراءَ  غیر أنَّ . اً منهبدیلاً موضوعیَّ  الاستقراءَ  ، ویقترحُ يّ الأرسط
ـــــ وســـــیلةً  كونـــــهِ  ـــــ فـــــي دراســـــةِ  ةً مهمَّ إلا  ، لا تكتمـــــلُ ناقصـــــةً  ه یبقـــــى خطـــــوةً اللغـــــة، إنَّ

 حـظُ لة، ویاللغویَّـ ، والـذي یسـتقري المـادَّةَ النحـويّ  على القیـاسِ  بالوصف، الذي یعتمدُ 
 تكونَ  ها من أنْ نُ مكِّ ن، یُ عیَّ مُ  إلى حدٍّ  تصلَ  فیها، إلى أنْ  ةِ اللغویَّ  رةِ الظاه رادِ طِّ مدى ا
  . على منوالها ها، والنسجُ ، یجب التزامُ قاعدةً 

ـــقَ  -١٠  ة، التـــي ترمـــي إلـــى وصــــفِ الصـــوریَّ  العلـــلَ  ةِ النحویَّـــ محمـــد عیـــد مـــن العلـــلِ  لَ بِ
ُ اللغویَّـــ الظـــاهرةِ  ریـــري، الـــذي یســـعى إلـــى التق الوصـــفيُّ  ة، وهـــو مـــا نـــادى بـــه الاتجـــاه

 اللغة، ورفضَ  في دراسةِ  الأسلمَ  ة، بوصفها المنهجَ خارجیَّ  ةً شكلیَّ  دراسةً  اللغةِ  دراسةِ 
إلـى  ة، والتـي لا تسـتندُ الذهنیَّـ راتِ واسـعاً أمـام التصـوُّ  البـابَ  ة، التي تفتحُ الغائیَّ  العللَ 
  . ملموس لغويٍّ  واقعٍ 

ــــ -١١ إلیــــه،  ، والانحیــــازِ اللغــــويّ  جانــــب الــــنصِّ إلــــى  الوقــــوفِ  د محمــــد عیــــد ضــــرورةَ أكَّ
علـى  اللغـةِ  ، كما دعا إلى دراسـةِ ، أو تبدیلٍ ، أو تحریفٍ ودراسته كما هو، بلا تأویلٍ 

  . فترضةمُ  من صورٍ  له بما وراء الجملةِ  لا علاقةَ  شكليٍّ  أساسٍ 
 علمِ  تِ إلى مقولا -في مجمله – تفسیراً یستندُ  ةَ عرابیَّ الإ محمد عید الحركاتِ  رَ فسَّ  -١٢

 عى القـدماءُ دَّ اللتین ا والحروفَ  الحركاتِ  في أنَّ  صُ یتلخَّ  الحدیث، وهو تفسیرٌ  اللغةِ 
فـي  ة، التـي تـردُ النحویَّ  عن الوظائفِ  شكليٌّ  العامل، ما هما إلا تعبیرٌ  ها من آثارِ أنَّ 

 عــةِ اللغـة، وطبی عـن واقـعِ  غریـبٌ  فلسـفيٌّ  بنــاءٌ  العامـلِ  نظریـةَ  إلـى أنَّ  وأشـار. السـیاق
  . الأرسطيّ  المنطقِ  ، بوصفها أثراً من آثارِ إلغائهالذا دعا إلى نظامها، 

ـــ محمـــد عیـــد إلـــى أنَّ  یـــذهبُ  -١٣ مســـتویین مـــن  عرفـــتْ  فـــي العصـــر الجـــاهليِّ  ةَ العربیَّ
فـــي العـــالم، وهـــذان  اللغـــاتِ  جمیـــعِ  ها فـــي ذلـــك شـــأنُ ، شـــأنُ الأداء اللغـــويِّ  مســـتویاتِ 
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 نـة، ومسـتوى اللغـةِ معیَّ  ةٍ لغویَّـ ببیئةٍ  ةِ الخاصَّ ةِ محلیَّ ال مستوى اللهجةِ : المستویان هما
 ةُ ، وقـد عرفتـه العربیَّـقـدیمٌ  اللحـنَ  أنَّ  قوماً بأعینهم، ویـذكرُ  المشتركة، التي لا تخصُّ 

  . الجاهليّ  منذ العصرِ  المشتركةُ  ةُ العامَّ 
اً في اللغة، ووجد وَّ راً ونمه محمد عید تطوُّ ولحناً عدَّ  خطأً ه اللغویون القدماءُ ما عدَّ  -١٤

ـــ ة، بـــل تبعـــاً لقـــوانینَ عشـــوائیَّ  بصـــورةٍ  لا یحـــدثُ  رَ هـــذا التطـــوُّ  أنَّ  ، یجـــب علـــى ةٍ لغویَّ
  . عنها، وبیان عللها الكشفُ  اللغويِّ  الباحثِ 

ــ اختلــف موقــفُ  -١٥ ــ عــن موقــفِ  دِ محمــد عیــد مــن المولَّ  ه أكثــرَ القــدماء، إذ كــان موقفُ
، تجــب دراســتُ بوصــفه تطــوُّ بــه،  تســامحاً فــي قبولــه، والاعتــرافِ  ُ ه، وذلــك یرجِــراً لــى إ ع

ة، التـي المعیاریَّـ یبـاینُ  ه، وهو بـلا شـكٍّ ، والتزامه أفكارَ الوصفيِّ  اعتماده على المنهجِ 
 ها ألفاظٌ بأنَّ  دةِ المولَّ  القدماء، والتي حكموا بموجبها على الألفاظِ  على تفكیرِ  سیطرتْ 

  . بها الاحتجاجُ  ، ولا یجوزُ فصیحةً  لیستْ 
ــعــرَّ المُ  مــن مصــطلحِ  دلالــةً  عنــد محمــد عیــد أعــمُّ  الــدخیلِ  مصــطلحُ  -١٦ ه ب، إذ یــرى أنَّ

، وسـواء أم لم تجرِ  التعریبِ  علیه أحكامُ  العرب، سواء أجرتْ  إلى لغةِ  لَ قِ ما نُ  یشملُ 
  ). دولَّ المُ (سم علیه ا قَ طلِ أم بعده، وهو ما أُ  الاستشهادِ  أكان في عصرِ 

 الاستشـهادِ  علـى عصـرِ  الـذین قصـروا التعریـبَ  ویین القـدماءَ انتقد محمـد عیـد اللغـ -١٧
َ  ، ورأى أنَّ باللغــةِ  علــى مــدى  دةِ تجــدِّ المُ  ةِ الاجتماعیَّــ مــع الحاجــةِ  فــقُ هم هــذا لا یتَّ مــوقف

 بـــاتِ تطلَّ بمُ  للإیفـــاءِ  الاحتجـــاجِ؛ بعـــد عصـــرِ  التعریـــبِ  لـــذا دعـــا إلـــى إباحـــةِ . العصـــور
  . الحدیث في العصرِ  التي ظهرتْ  العلومِ  بمصطلحاتِ  اللغةِ  دة، ولرفدِ تجدِّ المُ  الحیاةِ 

  
 



  
 

٢٣٩

  ومراجعھ البحثِ  مصادرُ 
  القرآن الكریم 

  الكتب: لاً أوَّ 
 -، مطبعـــة الجامعـــةومنهجـــه فـــي النحـــو، عبـــد المـــنعم أحمـــد التكریتـــيّ  ابـــن الشـــجريّ  -

  . م١٩٧٥بغداد، 
ـــــ ابـــــن مضـــــاء القرطبـــــيّ  - ولـــــى، دار ، الطبعـــــة الأُ ة، معـــــاذ الســـــرطاويّ وجهـــــوده النحویّ

  . م١٩٨٨الأردن،  -مجدلاوي، عمان
، الطبعة ة، الدكتور فاضل صالح السامرائيّ ودراساته النحویّ  الأنباريّ  بن تأبو البركا -

  . م١٩٧٥بغداد،  -ولى، دار الرسالة للطباعة، الیرموكالأُ 
، اويّ رحــیم العـــزّ  ةمـــاره فـــي النحــو واللغـــة، الــدكتور نعوآثــ الأندلســـيّ  بیــديّ أبــو بكـــر الزُّ  -

  . م١٩٧٥داب، النجف الأشرف، ولى، مطبعة الآلأُ الطبعة ا
، الدكتور محمد حسن حسـن جبـل، دار ـالواقع والدلالة –الاحتجاج بالشعر في اللغة  -

  . ت.، د ، القاهرة الفكر العربيّ 
إحیـــاء النحـــو، إبـــراهیم مصـــطفى، مطبعـــة لجنـــة التـــألیف والترجمـــة والنشـــر، القـــاهرة،  -

  . م١٩٥٩
،تحقیـــق محمـــد  ، الطبعـــة الأُولـــى)هــــ٥٣٨ت( الزمخشـــريّ  االله جـــار أســـاس البلاغـــة، -

 بیـروت ـ ، باسـل عیـون السـود، منشـورات محمـد علـي بیضـون، دار الكتـب العلمیـة
  .م١٩٩٨لبنان،

روایـــة اللغـــة والاحتجـــاج بهـــا فـــي ضـــوء علـــم اللغـــة  –الاستشـــهاد والاحتجـــاج باللغـــة  -
  . م١٩٨٨الحدیث، الدكتور محمد عید، الطبعة الثالثة، عالم الكتب، القاهرة، 

ــــ - ــــيَ بتحقیقــــه محمــــد بهجــــة )هـــــ ٥٧٧ ت(أبــــو البركــــات الأنبــــاريّ  ، ةأســــرار العربیّ ،عُنِ
  .،د،ت البیطار،مطبوعات المجمع العلميّ العربيّ بدمشق

الدكتور أحمد مختـار عمـر، جامعـة طـرابلس، : ، ماریو باي، ترجمة سس علم اللغةأُ  -
  . م١٩٧٢

عبـد العـال : یـق، تحق)هــ٩١١ت( الأشباه والنظائر في النحـو، جـلال الـدین السـیوطيّ  -
  . م١٩٨٥ولى، مؤسسة الرسالة، بیروت، ، الطبعة الأُ  سالم مكرم

  .م١٩٠٨عبد القادر المغربيّ، مطبعة الهلال ، مصر، الاشتقاق والتعریب، -



  
 

٢٤٠

 ، الطبعــة الأُولــى ، الــدكتور نصــر حامــد أبــو زیــد ، إشــكالیات القــراءة وآلیــات التأویــل -
  .م١٩٩٦ ، بیروت ، نشر المركز الثقافيّ العربيّ 

أحمـد محمـد شـاكر وعبـد  :، شـرح وتحقیـق)هــ٢٤٤ت(لسكیت إصلاح المنطق، ابن ا -
  . م١٩٥٦، دار المعارف بمصر،  ، الطبعة الثانیة السلام محمد هارون

ـ-عنـد العـرب ة للفكـر اللغــويّ دراسـة أبیســتیمولوجیّ  -صـول الأُ  - ان، ام حسّــ، الــدكتور تمّ
  . م١٩٨٨،  ، بغداد ة العامةدار الشؤون الثقافیّ 

، الــــدكتور علــــي أبــــو المكــــارم، منشــــورات الجامعــــة اللیبیــــة، صــــول التفكیــــر النحــــويّ أُ  -
  . م١٩٧٣

اللاذقیــــة،  -، جامعــــة تشــــرین، الــــدكتور محمــــد خیـــر الحلــــوانيّ صـــول النحــــو العربــــيّ أُ  -
  . م١٩٧٩

وضــوء علــم اللغــة  فــي نظــر النحــاة ورأي ابــن مضــاء القرطبــيّ  صــول النحــو العربــيّ أُ  -
  . م١٩٧٣،  القاهرة -، الدكتور محمد عید، عالم الكتبالحدیث

ســتاذ ســمیر ، شــرحه وكتــب هوامشــه الأُ )هـــ٣٥٦ت( الأغــاني، أبــو الفــرج الأصــفهانيّ  -
  . م١٩٨٦ولى، دار الفكر، جابر، الطبعة الأُ 

ة في أُصول النحوولُ  عرابالإغراب في جدل الإ - م قـدّ  ، أبوالبركات الأنباريّ  ،مع الأدلّ
  .م١٩٥٧ة،، مطبعة الجامعة السوریّ  نِيَ بتحقیقهما سعید الأفغانيّ لهما  وعُ 

، تحقیـق محمـد حسـن محمـد  جـلال الـدین السـیوطيّ صـول النحـو، الاقتراح في علـم أُ  -
ولـــى، منشــــورات محمـــد علـــي بیضــــون، دار ، الطبعـــة الأُ حســـن إســـماعیل الشــــافعيّ 

  . م١٩٩٨ ،، لبنان الكتب العلمیة، بیروت
 ، )هـــ  ٥٢١ت( أبومحمــد بــن الســید البطلیوســيّ  ، أدب الكتــاب الاقتضــاب فــي شــرح -

، الهیئة العامة للكتاب،  ستاذ مصطفى السقا، والدكتور حامد عبد المجیدتحقیق الأُ 
  .م١٩٨١ القاهرة ،

ـــ - ســـتاذ عبـــد الحمیـــد حســـن، معهـــد البحـــوث ة خصائصـــها وأنواعهـــا، الأُ الألفـــاظ اللغویّ
  . م١٩٧١ ، ة، القاهرةوالدراسات العربیّ 

  



  
 

٢٤١

 ،)هــــ٦٤٦ت(جمــال الــدین علـــي بــن یوســـف القفطــيّ  ، إنبــاه الــرواة علـــى أنبــاه النحـــاة -
هــ ١٣٧١، القـاهرة ة ،طبعـة دار الكتـب المصـریّ م ، تحقیق محمد أبوالفضـل إبـراهیم

  .ة أیضاً دار الكتب المصریّ  ، م١٩٥٠ ، إلى طبعة عام كما رجعتُ  ، م١٩٥٢ـ
بــــو البركــــات یین البصــــریین والكــــوفیین، أن النحــــو نصــــاف فــــي مســــائل الخــــلاف بــــیالإ -

، مطبعــــة  ، الطبعــــة الرابعــــة ي الــــدین عبــــد الحمیــــدیــــمحمــــد مح تحقیــــق  ،الانبــــاريّ 
  . م١٩٦١، القاهرة،  السعادة

ــ -  نصــاريّ ام الأشــ، أبــو محمــد جمــال الــدین بــن ه مالــك ة ابــنأوضــح المســالك إلــى ألفیّ
المسـالك، محمـد محیـي الك إلـى تحقیـق أوضـح ، ومعه كتاب هدایة السـ)هـ٧٦١ت(

لبنـــــان،  -، بیــــروت ، دار النــــدوة الجدیـــــدة ، الطبعــــة السادســـــة الــــدین عبــــد الحمیـــــد
  . م١٩٨٠

ك، مــازن المبــار  ، تحقیــق)هـــ٣٣٧ت( القاسـم الزجــاجيّ  فــي علــل النحــو، أبــو الإیضـاح -
  . م١٩٥٩،  مطبعة المدني، القاهرة

الدكتور أحمد مختـار  -رالتأثّ مع دراسة لقضیة التأثیر و  –عند العرب  البحث اللغويّ  -
  . م٢٠٠٣،  ، القاهرة عمر، الطبعة الثامنة، عالم الكتب

ولــى، مكتبــة ، الطبعــة الأُ  ، الــدكتور رمضــان عبــد التــواب بحــوث ومقــالات فــي اللغــة -
  . م١٩٨٢بالریاض،  ، ودار الرفاعيّ  الخانجي بالقاهرة

محمـد أبـو ، تحقیق )هـ٧٩٤ت( مام بدر الدین الزركشيّ ، الإ البرهان في علوم القرآن -
ــولــى، دار إلأُ ، الطبعـة ا الفضـل إبــراهیم  ة، عیسـى البــابي الحلبــيحیــاء الكتـب العربیّ

  .م١٩٥٧،  هوشركا
ــ، عُ  ، جــلال الــدین الســیوطيّ  بغیــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــویین والنحــاة -  بتصــیحه يَ نِ

  . هـ١٣٢٦، مصر،  ولى، مطبعة السعادةمحمد أحمد الخانجي، الطبعة الأُ 
ـظُ ة لنُ ة نقدیّ دراسة تحلیلیّ  –بنیة العقل العربي  - الـدكتور  -ةم المعرفـة فـي الثقافـة العربیّ

ـ دسـة، الطبعـة السا محمد عابد الجـابريّ  ،  بیـروت ة،، مركـز دراسـات الوحـدة العربیّ
  . م٢٠٠٠

، تحقیــق الــدكتور )هـــ٢٥٥ت(، أبــو عثمــان عمــرو بــن بحــر الجــاحظ  البیــان والتبیــین -
  . م٢٠٠٠،  ، بیروت ة، المكتبة العصریّ  ، الطبعة الثانیة جویدي درویش



  
 

٢٤٢

بیـديّ  ، من جواهر القاموس تاج العروس - الطبعـة  ، )هــ١٢٠٥ت( محمـد مرتضـى الزَّ
   .م١٩٥٣مصر، ، ، المطبعة الخیریة الأُولى

، ، دار الكتاب العربـيّ  ، الطبعة الرابعةریخ آداب العرب، مصطفى صادق الرافعيّ تأ -
  . م١٩٧٤، لبنان،  تبیرو 

ـــتـــأ - ،  لبنـــان -، بیـــروت ، دار مكتبـــة الحیـــاة ، جرجـــي زیـــدان ةریخ آداب اللغـــة العربیّ
  . م١٩٨٣

الـــدكتور شــوقي ضـــیف، الطبعــة الثالثـــة،  -العصـــر الجــاهليّ  – لأدب العربــيّ تــأریخ ا -
  . ت.دار المعارف، مصر، د

لبنــــان،  -ار القلــــم، بیــــروتولــــى، دولفنســــون، الطبعــــة الأُ . ة، إریخ اللغــــات الســــامیّ تــــأ -
  . م١٩٨٠

  . ت.، مكتبة الشباب، د صوله، عبد الحمید السیدریخ النحو وأُ تأ -
ولـى، في القرآن الكریم، الدكتور عبد الفتاح أحمد الحموز، الطبعة الأُ  التأویل النحويّ  -

  م١٩٨٤مكتبة الرشید، الریاض، 
، تحقیـــق وتعلیـــق الـــدكتور  هشـــام الأنصـــاريّ بن ،اتخلـــیص الشـــواهد وتلخـــیص الفوائـــد -

ة  الطبعة الأُولى ، ، عباس مصطفى الصالحيّ     .  م١٩٨٦، بیروت ،المكتبة العربیّ
، الـــدكتور حـــاكم مالـــك لعیبـــي، منشـــورات وزارة الثقافـــة والإعـــلام،  التــرادف فـــي اللغـــة -

  . م١٩٨٠بغداد،  ، ة، دار الحریةة العراقیّ الجمهوریّ 
 -ولـى، جامعـة قـار یـونساع، الطبعـة الأُ مـد خلیفـة الـدن، الدكتور مح التطریز اللغويّ  -

  . م١٩٩٧بنغازي، 
ـــتطـــوّ  - بعـــة السادســـة، دار ، أنـــیس مقدســـي، الطة فـــي الأدب العربـــيّ ر الأســـالیب النثریّ

  . م١٩٧٩بیروت،  العلم للملایین،
  . م١٩٧٠، مصر،  ، الدكتور حسن عون، مطبعة الجبلاوير الدرس النحويّ تطوّ  -
دار الرائـــــــد للطباعـــــــة،  ، ، الـــــــدكتور إبـــــــراهیم الســـــــامرائيّ ریخيّ التـــــــأ ويّ ر اللغـــــــالتطـــــــوّ  -

  . م١٩٦٦القاهرة،
الطبعــة  ، الــدكتور رمضــان عبــد التــواب ، مظــاهره، وعللــه، وقوانینــه ر اللغــويّ التطــوّ  -

  . م١٩٨٣بالریاض، ، ودار الر فاعيّ  الأُولى ، مكتبة الخانجي بالقاهرة
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برجستراســـر، ترجمـــة الـــدكتور رمضـــان عبـــد التـــواب، للغـــة العربیـــة،  ر النحـــويّ التطـــوّ  -
  . م١٩٨٢بالریاض،  مكتبة الخانجي بالقاهرة، دار الرفاعيّ 

، التعریب في ضوء علم اللغة المعاصر، الدكتور عبـد المـنعم محمـد حسـن الكـاروريّ  -
  . م١٩٨٦ولى، دار جامعة الخرطوم للنشر، الطبعة الأُ 

، دار الســواد )هــ٨١٦ت(بــن علـي الجرجــاني التعریفـات، أبـو الحســن علـي بــن محمـد  -
  . م١٩٧١للنشر، تونس، 

  . ت.لبنان، د -، الدكتور علي أبو المكارم، دار الثقافة، بیروتتقویم الفكر النحويّ  -
بدرالـدین أبـوعلي حسـن بـن قاسـم  ، ة ابـن مالـكلفیَّـوالمسالك بشـرح أ توضیح المقاصد -

 الطبعــة الأُولــى، رحمن علــي ســلیمان،عبــد الــتحقیــق الدكتور  ،)هـــ٧٤٩ت( ، المــراديّ 
  .م١٩٧٦هـ ـ ١٣٩٦القاهرة، ة ،ات الأزهریّ مكتبة الكلیّ 

  . ت.، مكتبة المثنى، بغداد، د)هـ٣٢١ت(جمهرة اللغة، ابن درید  -
طــه محســن،  تحقیــق ، الجنــى الــداني فــي حــروف المعــاني، حســن بــن قاســم المــراديّ  -

  . م١٩٧٦كتب للطباعة والنشر، ، مؤسسة دار ال بمطابع جامعة الموصل عَ بِ طُ 
 الخضــــــــــريّ  محمــــــــــد الــــــــــدمیاطيّ  ، علــــــــــى شــــــــــرح ابــــــــــن عقیــــــــــل حاشــــــــــیة الخضــــــــــريّ  -

  .م١٩٤٠مصر ، ، ،طبع مصطفى البابي الحلبي وأولاده)هـ١٢٨٧ت(
ــــ شــــمونيّ ان علــــى شــــرح الأحاشــــیة الصــــبّ  - محمــــد بــــن علــــيّ  ، ة ابــــن مالــــكعلــــى ألفیّ

ان بعـة الأولـى، مكتبـة الصـفا، محمـود بـن الجمیـل، الط ، تحقیـق)هــ ١٢٦٠ت(الصبّ
  . م٢٠٠٢القاهرة، 

ة ةالشریف وأثره في الدراسات اللغویّ  الحدیث النبويّ  - ، الـدكتور محمـد ضـاري  والنحویّ
  . م١٩٨٢لبنان،  -، بیروت ةولى، مؤسسة المطبوعات العربیّ حمادي، الطبعة الأُ 

دي، مــــافــــي العصــــر الحــــدیث، الــــدكتور محمــــد ضــــاري ح حركــــة التصــــحیح اللغــــويّ  -
  . م١٩٨٠علام، دار الرشید للنشر، منشورات وزارة الثقافة والإ

ة، حمد مطلوب، معهد البحوث والدراسات العربیّ ركة التعریب في العراق، الدكتور أح -
  . م١٩٨٣بغداد، 

حتـى نهایـة عصـر ملـوك الطوائـف، و  ة في الأنـدلس، منـذ الفـتح العربـيّ الحركة اللغویّ  -
  . م١٩٦٧بیروت،  -، صیداةالعصریّ  ألبیر حبیب مطلق، المكتبة



  
 

٢٤٤

الحلــــل فــــي إصــــلاح الخلــــل مــــن كتــــاب الجمــــل، أبــــو محمــــد بــــن الســــید البطلیوســــي  -
، تحقیــق ســعید عبــد الكــریم ســعودي، منشــورات وزارة الثقافــة والإعــلام، )هـــ٥٢١ت(

  . م١٩٨٠الجمهوریة العراقیة، دار الرشید للنشر، 
، )هــ١٠٩٣ت( قـادر بـن عمـر البغـداديّ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، عبـد ال -

  . م١٩٦٧،  ، بالقاهرةعبد السلام محمد هارون، دار الكتاب العربيّ  تحقیق وشرح
، تحقیــق محمـــد علــي النجـــار، )هــــ٣٩٢ت(الخصــائص، أبــو الفـــتح عثمــان بـــن جنــي  -

  . ت.لبنان، د -الطبعة الثانیة، دار الهدى للطباعة والنشر، بیروت
، الطبعـــة ، أعمالـــه ومنهجــه، الـــدكتور مهـــدي المخزومـــيّ اهیـــديّ الخلیــل بـــن أحمـــد الفر  -

  . م١٩٨٦، بیروت، ، دار الرائد العربيّ  الثانیة
  . م١٩٦٩دراسات في علم اللغة، الدكتور كمال محمد بشر، دار المعارف بمصر،  -
دراســــات فـــــي فقـــــه اللغـــــة، الـــــدكتور صـــــبحي الصـــــالح، الطبعـــــة الســـــابعة، دار العلـــــم  -

  . م١٩٧٨، للملایین، بیروت
ــ - ــ -القیــاس فــي الفصــحى(ة دراســات لغویّ ، الــدكتور عبــد الصــبور )ةالــدخیل فــي العامیّ

  . م١٩٨٥القاهرة،  ،شاهین، مكتبة الشباب 
الـدكتور محمـد حسـین  ،الثالث الهجـريّ لى نهایة القرن ة عند العرب إالدراسات اللغویّ  -

  . م١٩٨٠بنان، ل -ولى، دار مكتبة الحیاة، بیروتطبعة الأُ آل یاسین، ال
ــــ - نجلــــو دكتور عبــــد الــــرحمن أیــــوب، مكتبــــة الأ، الــــة فــــي النحــــو العربــــيّ دراســــات نقدیّ

  . م١٩٥٧ة، القاهرة، المصریّ 
 ،)هـــ٥١٦ت( درة الغــواص فــي أوهــام الخــواص، أبــو القاســم محمــد بــن علــي الحریــري -

ومعه شرح درة الغواص، أحمد شهاب الخفاجي، الطبعة الأولـى، مطبعـة الجوائـب، 
  . م١٨٨١هـ، ١٢٩٩سطنطینیة، ق

، وقــف علــى )هـــ٤٧١ت( فــي علــم المعــاني، عبــد القــاهر الجرجــانيّ  الإعجــازدلائــل  -
  . هـ١٣٢١تصحیحه وطبعه السید محمد رشید رضا، مجلة المنار، القاهرة، 

 دار الشــــؤون الثقافیَّــــة، بتــــول قاســــم ناصــــر، ، عــــراب لــــدى النحــــاة القــــدماءدلالــــة الإ -
   .م١٩٩٩بغداد،

ة، نجلــــو المصــــریّ أنــــیس، الطبعــــة الثالثــــة، مكتبــــة الأ لــــة الألفــــاظ، الــــدكتور إبــــراهیمدلا -
  . م١٩٧٢



  
 

٢٤٥

دور الكلمــة فـــي اللغـــة، ســـتیفن أولمـــان، ترجمـــة الـــدكتور كمـــال محمـــد بشـــر، الطبعـــة  -
ة، ، الثالثة   . م١٩٧٢المطبعة العثمانیّ

ولـى، دار ة الأُ ستاذ علي فـاعور، الطبعـالأُ  ، وقدم له، شرحه وضبطه دیوان الفرزدق -
  . م١٩٨٧لبنان  -ة، بیروتالكتب العلمیّ 

ـــفـــي بعـــض الأُ  رأيٌ  - ـــصـــول اللغویّ ، ة، عبـــاس حســـن، مطبعـــة العـــالم العربـــيّ ة والنحویّ
  .م١٩٥١القاهرة، 

،تحقیــق شـــوقي ضـــیف،الطبعة )هــــ٥٩٢ت( ابـــن مضـــاء القرطبــيّ  ، الــرد علـــى النحــاة -
  .م١٩٨٢ القاهرة، ، دار المعارف ، الثانیة

، الــدكتور مــازن المبــارك، الطبعــة  فــي ضــوء شــرحه لكتــاب ســیبویه النحــويّ  مــانيّ الر  -
  . م١٩٦٣ولى، مطبعة جامعة دمشق، دمشق، الأُ 

  . م١٩٧١، دار المعارف بمصر، روایة اللغة، الدكتور عبد الحمید الشلقانيّ  -
ســـــقط الزنـــــد، أبـــــو العـــــلاء المعـــــري، تصـــــحیح إبـــــراهیم الـــــزین، دار الفكـــــر، بیـــــروت،  -

  . م١٩٦٥
مام النحاة، الدكتور علي النجدي ناصف، مكتبة نهضة مصر، لجنـة البیـان سیبویه إ -

  . ت.، دالعربيّ 
ولــى، الرســالة، بغــداد، ، الطبعــة الأُ  ، الــدكتور عــدنان محمــد ســلمانالنحــويّ  الســیوطيّ  -

  . م١٩٧٦
ــ - ، )هـــ٧٦٩ت( ة ابــن مالــك، بهــاء الــدین بــن عقیــل المصــريّ شــرح ابــن عقیــل علــى ألفیّ

معه كتاب منحة الجلیل بتحقیق شرح ابن عقیل، محمد محیي الدین عبـد الحمیـد، و 
  . ت.لبنان، د -، بیروتالطبعة الثانیة، دار إحیاء التراث العربيّ 

م ، قـدّ )هــ٩٢٩ت(مالـك، أبـو الحسـین علـي بـن محمـد ة ابـن على ألفیّ  شمونيّ شرح الأ -
ــــ ولــــى،ه حســـن حمــــد، الطبعـــة الأُ ه وفهارسَــــلـــه ووضــــع هوامشَـــ ة، دار الكتـــب العلمیّ

  . م١٩٩٨لبنان،  -بیروت
 ، أبـــو عبـــد االله جمـــال الـــدین بـــن) تســـهیل الفوائـــد وتكمیـــل المقاصـــد (شـــرح التســـهیل -

ولــــى، مكتبــــة ، تحقیــــق الــــدكتور عبــــد الــــرحمن الســــید، الطبعــــة الأُ )هـــــ٦٧٢ت(مالــــك
  . ت.ة، دنجلو المصریّ الأ



  
 

٢٤٦

ولـى، علـي مهنـا، الطبعـة الأُ . د أم له، عبن أبي ربیعة، شرحه وقدّ شرح دیوان عمر ب -
  . م١٩٨٦ة، بیروت، دار الكتب العلمیّ 

الشـــــیخ محمـــــد محمــــــود  ، تصـــــحیحشـــــرح شـــــواهد المغنـــــي، جـــــلال الـــــدین الســـــیوطيّ  -
  .ت.، دلجنة التراث العربيّ  الشنقیطيّ،

   . م١٩٧٢شعر قیس بن زهیر العبسيّ، تحقیق عادل البیاتي ، النجف ، -
نــــدلس، بغــــداد، ، مكتبــــة الأالــــدكتور یحیــــى الجبــــوريّ  قیــــق، تحشــــعر المتوكــــل اللیثــــيّ  -

  . م١٩٧١
، تحقیـق وشـرح )هـ٢٧٦ت(أبو محمد عبد االله بن مسلم  -الشعر والشعراء، ابن قتیبة -

  . م١٩٦٦أحمد محمد شاكر، دار المعارف بمصر، 
ــــ، عُ ، شـــهاب الــــدین الخفــــاجيّ  شـــفاء الغلیــــل فیمــــا فــــي كـــلام العــــرب مــــن الــــدخیل -  يَ نِ

  . هـ١٣٢٥ولى، القاهرة، محمد النعساني، الطبعة الأُ  بتصحیحه
  . م١٩٨١بقري، دار المعارف، لة، الدكتور أحمد ماهر االشواهد النحویّ  -
ولـى، مطبعـة الزهـراء، الشواهد والاستشهاد في النحو، عبد الجبـار النایلـة، الطبعـة الأُ  -

  . م١٩٧٦بغداد، 
، )هــــ٣٩٥ت( ، أحمـــد بــن فـــارسالصــاحبي فـــي فقــه اللغـــة وســنن العـــرب فـــي كلامهــا -

ِ عُ    . م١٩١٠د، القاهرة، ؤیّ ة، مطبعة المُ بتصحیحه ونشره المكتبة السلفیّ  یتْ ن
، نســخة )هـــ٨٢١ت( نشــا، أحمــد بــن علــي القلقشــنديصــبح الأعشــى فــي صــناعة الإ -

  . ت.، دمشق، دالقوميّ  والإرشاد، وزارة الثقافة ةالأمیریّ رة عن المطبعة مصوَّ 
ــالصــحاح، تــاج الل - ــ ة، إســماعیلغــة وصــحاح العربیّ ت فــي حــدود ( هريّ اد الجــو بــن حمّ

ولــى، دار العلــم للملایــین، أحمــد عبــد الغفــور عطــار، الطبعــة الأُ  ، تحقیــق)هـــ٤٠٠
  .م١٩٥٦-هـ١٣٧٦القاهرة، 

، ضــــبط )هــــ٢٥٦ت (صـــحیح البخـــاري، أبـــو عبــــد االله محمـــد بـــن إســــماعیل البخـــاري -
الثانیــة، منشــورات محمــد علــي  الــنص محمــود محمــد محمــود حســن نصــار، الطبعــة

  . م٢٠٠٢-هـ١٤٢٣لبنان  -بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت
  
 ، دار إحیــــاء التــــراث)هـــــ٢٦١ت(، أبــــو الحســــین مســــلم بــــن الحجــــاج  صــــحیح مســــلم -

  . ت.، بیروت، دالعربيّ 



  
 

٢٤٧

، أحمد أمین، الطبعة الثانیة، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر،  ضحى الإسلام -
  . م١٩٣٨ة، القاهر 

ة دراســـــة أُ  - ولـــــى، دار ، الســـــید إبـــــراهیم محمـــــد، الطبعـــــة الأُ  ةســـــلوبیّ الضـــــرورة الشـــــعریّ
  . م١٩٧٩الأندلس، 

 ، قـرأه وشـرحه محمـود)هــ٢٣١ت( يّ بـن سـلام الجمحـ، محمد  طبقات فحول الشعراء -
  . م١٩٧٤محمد شاكر، مطبعة المدني، القاهرة، 

علــي محمــد  تحقیــق الــدكتور ،)هـــ٢٣٠ت( محمــد بــن ســعد الزهــريّ  ،الطبقــات الكبیــر -
  .م٢٠٠١الطبعة الأُولى ،مكتبة الخانجي،القاهرة، عمر،

محمـد أبـو الفضـل  ، تحقیـق)هــ٣٧٩ت( بیديّ بو بكر الزُّ طبقات النحویین واللغویین، أ -
  .م١٩٥٤ولى، وقف على طبعه محمد الخانجي، مصر، إبراهیم، الطبعة الأُ 

ـ  بیــــروت دار الكتــــاب العربــــيّ، الخامســــة، الطبعــــة ،أحمد أمــــین،ظهــــر الإســــلام -
  .م١٩٦٩لبنان،

، الدكتور خلیل أحمد دیه ومعارضیه ودوره في التحلیل اللغويّ ؤیِّ مُ  نبی العامل النحويّ  -
  . م١٩٨٥إربد ، ، عمایرة

  . م١٩٨٢، دار الجاحظ، بغداد، ة تواجه العصر، الدكتور إبراهیم السامرائيّ العربیّ  -
لـى العربیـة وحققـه هجات والأسالیب، یوهان فك، نقلـه إاللغة واللفي  ـ دراسات العربیة -

، القــــاهرة، وفهــــرس لــــه الــــدكتور عبــــد الحلــــیم النجــــار، مطبعــــة دار الكتــــاب العربــــيّ 
  . م١٩٥١

ـــ - الـــدكتور  -الحـــدیث العربـــيّ  فـــي الفكـــر اللغـــويّ  دراســـةٌ  - ة وعلـــم اللغـــة البنیـــويّ العربیّ
  . م١٩٨٨سكندریة، الإ -ةحلمي خلیل، دار المعرفة الجامعیّ 

ولـى، مكتبـة دار العروبـة للنشـر لأُ الـدكتور أحمـد مختـار عمـر، الطبعـة اعلم الدلالة،  -
  . م١٩٨٢والتوزیع، الكویت، 

،الدكتور علي عبد الواحد وافـي، الطبعـة الخامسـة ،مكتبـة نهضـة مصـر ، علم اللغة  -
  .م١٩٦٢القاهرة،

تور محمـود السـعران، دار النهضـة، بیـروت، ، الـدكقدمـة للقـارئ العربـيّ مُ  ـ علـم اللغـة -
  . ت.د



  
 

٢٤٨

، تحقیــق )هـــ٤٥٦ت( العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده، ابــن رشــیق القیروانــيّ  -
  . م١٩٧٢لبنان،  -محمد محیي الدین عبد الحمید، الطبعة الرابعة، بیروت

، تحقیــق )هـــ٣٢٢ت( طباطبــا العلــويّ  بــن عیــار الشــعر، أبــو الحســن محمــد بــن أحمــد -
  . م١٩٨٥لدكتور عبد العزیز بن ناصر المانع، دار العلوم، الریاض، ا

تحقیــق الــدكتور مهــدي المخزومــيّ  ،)هـــ١٧٥ت( الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــديّ  ،العــین -
ة العراقیة دار الرشید للنشر، ،والدكتور إبراهیم السامرائيّ    .م١٩٨٠، الجمهوریّ

ــ - ــق علیــه  ، ،الطبعــة الثانیــة)هـــ٤٠٠ت نحـو ( أبــو هــلال العســكريّ  ،ةالفـروق اللغویّ علّ
دار الكتـــب  علـــي بیضـــون،منشـــورات  ووضـــع حواشـــیه محمـــد باســـل عیـــون الســـود،

  . م٢٠٠٣، هـ١٤٢٤بیروت ـ لبنان، العلمیة،
ــــ - ة، الــــدكتور رمضــــان عبــــد التــــواب، الطبعــــة الثانیــــة، مكتبــــة فصــــول فــــي فقــــه العربیّ

  . م١٩٨٣ بالریاض، الخانجي، بالقاهرة، ودار الرفاعيّ 
 دار نهضــة مصــر، الطبعــة السادســة ، ،الــدكتور علــي عبــد الواحــد وافــي،فقــه اللغــة  -

  .م١٩٧٢القاهرة،
ـفقه اللغة في الكتب العربیّ  - ة، بیـروت، ة، الـدكتور عبـده الراجحـي، دار النهضـة العربیّ

  . م١٩٧٤
  . م١٩٦٨یروت، ، دار العلم للملایین، بفقه اللغة المقارن، الدكتور إبراهیم السامرائيّ  -
، الطبعة السادسة، دار الفكر، بیروت،  ة، محمد المباركفقه اللغة وخصائص العربیّ  -

  . م١٩٧٥
بعنایــة كوســتاف  ،طبعــة لیبســك،)هـــ٣٨٥ت( الفــرج محمــد بــن النــدیم أبــو ،الفهرســت  -

  .م١٩٤٦ بیروت مكتبة خیاط، ، نشرة بالأوفست ، م١٨٧٢ـ١٨٧١، فلوكل
الدكتور إحسان عباس، ، تحقیق )هـ٧٦٤ت( ن شاكر الكتبيّ ، محمد ب فوات الوفیات -

  . ت.دار الثقافة، بیروت، د
  . م١٩٦٩،  ، بیروت ، دار الكتب صول اللغة والنحو، الدكتور فؤاد حنا ترزيفي أُ  -
  . م١٩٦٤، الطبعة الثالثة، مطبعة جامعة دمشق، صول النحو، سعید الأفغانيّ في أُ  -
لـة مقبولـة فـي العقـل أو مرذولــة، أبـو الریحـان محمـد بــن فـي تحقیـق مـا للهنـد مــن مقو  -

  . م١٨٨٧أحمد البیروني، تحقیق أدوارد ساخو، تربنر، لندن، 



  
 

٢٤٩

، اويّ ، الـدكتور نعمـة رحـیم العـزَّ  تجدیـد النحـو وتیسـیره فـي العصـر الحـدیث في حركةِ  -
  . م١٩٩٥ة العامة، بغداد، دار الشؤون الثقافیّ 

  . ت.، مؤسسة الرسالة، د ور عبد الصبور شاهین، الدكت في علم اللغة العام -
  . م١٩٩٤و، منشورات جامعة دمشق، ة، الدكتور مسعود بوبه اللغة العربیّ في فق -
ــــ - ولــــى، دار بــــو مغلــــي، الطبعــــة الأُ ح أة، الــــدكتور ســــمیفــــي فقــــه اللغــــة وقضــــایا العربیّ

  . م١٩٨٧مجدلاوي، عمان، الأردن، 
ــــ - ، دار النهــــار للنشــــرالــــدكتور أنــــیس فریحــــة،  ة وبعــــض مشــــكلاتها،فــــي اللغــــة العربیّ

  . م١٩٨٠بیروت،
  . م١٩٧٤في اللغة ودراستها، الدكتور محمد عید، عالم الكتب، القاهرة،  -
ـــــ - نجلـــــو الطبعـــــة الرابعـــــة، مكتبـــــة الأ ة، الـــــدكتور إبـــــراهیم أنـــــیس،فـــــي اللهجـــــات العربیّ

  . م١٩٧٣ة، المصریّ 
دار  ، الطبعـــة الثانیـــة،مهـــدي المخزومـــيّ الـــدكتور  ، وتوجیـــهٌ  نقـــدٌ  فـــي النحـــو العربـــيّ  -

  .م١٩٨٦بیروت ـ لبنان،  الرائد العربيّ،
مؤسسـة  ،)هــ٨١٧ت(دین محمـد بـن یعقـوب الفیروزآبـاديّ مجـد الـ ، القاموس المحـیط -

  .ت.الحلبيّ وشركاه للنشر ،القاهرة،د
قضــایا الاستشــهاد بالحــدیث فــي النحــو وشــواهده فــي المغنــي، الــدكتورة ســهیر محمــد  -

  . م١٩٨٢ولى، مطبعة السعادة، لأُ خلیفة، الطبعة ا
ولـى، قضایا معاصرة في الدراسات اللغویـة والأدبیـة، الـدكتور محمـد عیـد، الطبعـة الأُ  -

  . م١٩٨٩عالم الكتب، القاهرة، 
بین مدرستي البصرة والكوفة، الدكتور محمد عاشور السویح، الطبعة  القیاس النحويّ  -

ة نیَّــوالإعــلان، مصــراته، دار الكتــب الوطة للنشــر والتوزیـع لجماهیریَّــاولـى، الــدار الأُ 
  . م١٩٨٦بنغازي، 

ولـى، دار ة، الدكتور أحمـد سـلیمان یـاقوت، الطبعـة الأُ ة والوصفیَّ الكتاب بین المعیاریَّ  -
  . م١٩٨٩ة، سكندریّ الإ -ةالمعرفة الجامعیَّ 

یـق وشـرح عبـد ، تحق)هــ١٨٠ت( عثمـان بـن قنبـربـن  كتاب سـیبویه، أبـو بشـر عمـرو -
  . م١٩٨٣هارون، الطبعة الثالثة، عالم الكتب، القاهرة،  محمد السلام



  
 

٢٥٠

، شــــرح رضــــي الــــدین )هــــ٦٤٦ت( كتـــاب الكافیــــة فــــي النحـــو، ابــــن الحاجــــب النحــــويّ  -
  . ت.ة، بیروت، د، دار الكتب العلمیّ )هـ٦٨٦ت( الاستراباديّ 

ت ( ،الزمخشــــريّ  عــــن حقــــائق التنزیــــل وعیــــون الأقاویــــل فــــي وجــــوه التأویــــل الكشــــاف -
  .ت.دار الكتاب العربيّ،بیروت ـ لبنان،د ،)  هـ ٥٣٨

ة للطباعة  الدكتور حسن ظاظا، ة ،من قضایا العربیّ  كلام العرب - دار النهضة العربیّ
  .م١٩٧٦والنشر،بیروت،

ــــــــ –الكلیــــــــات  -  أبــــــــو البقــــــــاء الكفــــــــويّ  -ةمعجــــــــم فــــــــي المصــــــــطلحات والفــــــــروق اللغویّ
، الطبعــة الثانیــة، دنان درویــش، ومحمــد المصــريّ ، إعــداد الــدكتور عــ)هـــ١٠٩٤ت(

  . م١٩٨١، دمشق، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القوميّ 
ة الحدیثة، الـدكتور عبـد العزیـز مطـر، الطبعـة في ضوء الدراسات اللغویّ لحن العامة  -

  . م١٩٨١ مصر، الثانیة، دار المعارف،
ولـى، القـاهرة، عبـد التـواب، الطبعـة الأُ دكتور رمضان ، الر اللغويّ لحن العامة والتطوُّ  -

  . م١٩٦٧
بیــديّ أبــو  ، لحــن العــوام - ، تحقیــق وتعلیــق وتقــدیم الــدكتور )هـــ٣٧٩ت( بكــر محمــد الزُّ

ة ، القاهرة،   .م١٩٦٤رمضان عبد التواب ، الطبعة الأُولى، المطبعة الكمالیّ
،دار صــــادر )هـــــ٧١١ت( محمــــد بــــن مكــــرم بــــن منظــــور الــــدین ،جمــــاللســــان العرب -

  . م١٩٥٥هـ ،١٣٧٤بیروت، دار بیروت للطباعة والنشر، للطباعة والنشر،
 مطبعــة المصــريّ  الــدكتور حســن ظاظــا، مــدخل إلــى معرفــة اللغــة، اللســان والإنســان -

  .م١٩٧١،القاهرة ، 
ــــ -  الــــدكتور عبــــد القــــادر الفاســــيّ  -نمــــاذج تركیبیــــة دلالیــــة –ة اللســــانیات واللغــــة العربیّ

ال بغـداد، ودار توبقـ -لثقافیـة العامـةمشترك، دار الشـؤون ا، مشروع النشر الالفهريّ 
  . ت.المغرب، د

نجلـو اص، مكتبـة الأفندریس، تعریب عبد الحمید الـدواخلي، ومحمـد القصـ. اللغة، ج -
  . ت.ة، دالمصریَّ 

ن، ترجمة الدكتور عبد الرحمن أیـوب، مكتبـة جسبرس وتواللغة بین الفرد والمجتمع، أُ  -
  . د،ت،ةنجلو المصریّ الأ

  . ت.المغرب، د –ان، دار الثقافة ام حسّ ة، الدكتور تمّ ة والوصفیّ اللغة بین المعیاریّ  -



  
 

٢٥١

ـــــ -  ،ة المعاصـــــرة، الـــــدكتور محمـــــد كامـــــل حســـــین، دار المعـــــارف بمصـــــراللغـــــة العربیّ
  . م١٩٧٦

ــاللغــة العربیَّــ - ان، الطبعــة الرابعــة، عــالم الكتــب، ام حسَّــة معناهــا ومبناهــا، الــدكتور تمَّ
  . م٢٠٠٤رة، القاه

ــ - ة، عیســى اللغــة والمجتمــع، الــدكتور علــي عبــد الواحــد وافــي، دار إحیــاء الكتــب العربیّ
  . م١٩٤٥ه، القاهرة، وشركا البابي الحلبي

ـــاســـات تأدر  -اللغـــة والنحـــو - ـــریخیّ الـــدكتور حســـن عـــون، الطبعـــة  -ة ومقارنـــةة وتحلیلیّ
  . م١٩٥٢ة، سكندریَّ ولى، مطبعة رویال، الإالأُ 

ــاللمــع  - ة، ابــن جنــي، تحقیــق الــدكتور حســین محمــد محمــد شــرف، القــاهرة، فــي العربیّ
  . م١٩٧٩

 ة للكتـابة في التراث، الدكتور أحمد علم الـدین الجنـدي، الـدار العربیَّـاللهجات العربیَّ  -
  . م١٩٧٨تونس،  -، لیبیا

ریحـــيّ  ، مجمـــع البحـــرین - تحقیـــق الســـید أحمـــد  ،)هــــ١٠٨٥ت( الشـــیخ فخـــر الـــدین الطُ
ة، الطبعة الثانیة ، ینيّ ،الحس    .هـ ١٤٠٨ مكتبة نشر الثقافة الإسلامیّ

  . م١٩٦٦محاضرات في اللغة، الدكتور عبد الرحمن أیوب، مطبعة المعارف،  -
نــیس فریحــة، مطبعــة الرســالة، ســلوب دراســتها، الــدكتور أمحاضــرات فــي اللهجــات وأُ  -

  . م١٩٥٥القاهرة، 
شـــرح وتحقیـــق عبـــد الســـلام محمـــد  ،)هــــ٢٩١ت( أبـــو العبـــاس ثعلـــب ،مجـــالس ثعلـــب -

  . م١٩٤٨دار المعارف بمصر، هارون،
أبـــو الحســـین أحمـــد بـــن فـــارس، تحقیـــق زهیـــر عبـــد المحســـن ســـلطان، مجمـــل اللغـــة،  -

  . م١٩٨٦الطبعة الثانیة، مؤسسة الرسالة، بیروت، 
، دار لــى، الطبعــة الأُو الــدكتور إبــراهیم الســامرائيّ  ـ ســطورة وواقــعأُ  ـالمــدارس النحویةــ -

  . م١٩٨٧الفكر، عمان، 
ة، الــدكتور عبــد المجیــد علــى ضــوء اللغــات الســامیّ  المــدخل إلــى دراســة النحــو العربــيّ  -

  . ت.عابدین، دار الطباعة الحدیثة، د
  . ت.مدخل إلى علم اللغة، الدكتور محمد حسن عبد العزیز، القاهرة، د -
  . م١٩٧٦الثقافة، القاهرة،  مدخل إلى علم اللغة، الدكتور محمود فهمي حجازي، دار -
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ولـى، دار الفكـر لأُ ور، الطبعـة االلغة العربیة، الدكتور أحمد محمد قـدّ  مدخل إلى فقه -
  . م١٩٩٣لبنان،  -المعاصر، بیروت

الـــدكتور عبـــد الـــرحمن الســـید، الطبعـــة  -نشـــأتها وتطورهـــا -مدرســـة البصـــرة النحویـــة -
  . م١٩٦٨ولى، دار المعارف بمصر، الأُ 

، الطبعـة لكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحـو، الـدكتور مهـدي المخزومـيّ مدرسة ا -
  . م١٩٨٦،  لبنان ثالثة، دار الرائد العربي، بیروت ـال

المدرسـة النحویــة فــي مصــر والشــام فــي القــرنین الســابع والثــامن مــن الهجــرة، الــدكتور  -
  . م١٩٨٠عبد العال سالم مكرم، الطبعة الأولى، دار الشروق، 

ـــ)هــــ٣٥١ت( ب اللغــــويّ راتـــب النحـــویین، أبــــو الطیِّـــم - ق علیــــه محمـــد أبــــو ، حققــــه وعلَّ
  . ت.الفضل إبراهیم، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، د

، شرحه، وضبطه، وصححه، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، جلال الدین السیوطيّ  -
اوي، علي محمـد البجـحمد جاد المولى و ق حواشیه، محمد أون موضوعاته، وعلّ وعن

  . ت.، دار الفكر، بیروت، دومحمد أبو الفضل إبراهیم 
دار وائـل  الطبعة الثالثـة، ، الدكتور إسماعیل عمایرة ة ،المستشرقون والمناهج اللغویّ  -

  . م٢٠٠٢،عمان ـ الأردن للنشر،
ة المشتركة، الدكتور إبراهیم أنـیس، مستقبل اللغة - جامعـة الـدول العربیـة، معهـد  العربیّ

  . م١٩٦٠ة، ت العالیّ الدراسا
 للفصــــحى واللهجــــات وللنثــــر والشــــعر، الــــدكتور محمــــد عیــــد، عــــالم المســــتوى اللغــــويّ  -

  . ت.، القاهرة، دالكتب
ـــوقیمتهـــا التأ مصـــادر الشـــعر الجـــاهليّ  - ســـد، الطبعـــة ة، الـــدكتور ناصـــر الـــدین الأریخیّ

  . م١٩٧٨بمصر،  الخامسة، دار المعارف
 شــرف الـدین علــي عنـد العــرب، الـدكتور اللغـويّ مصـطلح الحـدیث وأثــره علـى الــدرس  -

  . ت.سكندریة، دة، الإولى، دار المعرفة الجامعیّ الراجحي، الطبعة الأُ 
، الـدكتور أحمـد محمــد حتـى القـرن العاشـر الهجـريّ  فات اللحـن والتثقیـف اللغـويّ صـنَّ مُ  -

  . م١٩٩٦ولى، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ور، الطبعة الأُ قدّ 
الطارئـــــة علـــــى الفصـــــحى، الـــــدكتور محمـــــد عیـــــد، عـــــالم الكتـــــب، القـــــاهرة، المظـــــاهر  -

  . م١٩٨٠
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والـدكتور عبــد الحلـیم منتصــر، الــدكتور إبـراهیم أنــیس راحـه ، قــام بإخ المعجـم الوسـیط -
  . ت.، دار الدعوة، استانبول، دوعطیة الصوالحي، ومحمد خلف االله أحمد

 ، أبـــــو منصـــــور الجــــــوالیقيّ المعجـــــم علـــــى حـــــروف ب مـــــن الكـــــلام الأعجمـــــيّ عـــــرَّ المُ  -
خلیـــل  م، وتحقیـــق١٩٦٦طهـــران أحمـــد محمـــد شـــاكر،  تحقیـــق وشـــرح ،)هــــ٥٤٠ت(

دار الكتـــب  منشـــورات محمـــد علـــي بیضـــون ، ولـــى،عمـــران المنصـــور، الطبعـــة الأُ 
  . م١٩٩٨لبنان،  -ة، بیروتالعلمیّ 

ع ، قدَّم له ووض )هـ٧٦١ت( عن كتب الأعاریب ،ابن هشام الأنصاريّ  مغني اللبیب -
حواشیه وفهارسه حسن حمد ،الطبعة الأُولى ، منشورات محمد علي بیضون ، دار 

  . م ١٩٩٨ هـ ـ١٤١٨الكتب العلمیَّة ، بیروت ـ لبنان ، 
، ضـبط هیـثم طعیمـي، )هــ٥٠٢ت( المفردات فـي غریـب القـرآن، الراغـب الأصـفهانيّ  -

  . م٢٠٠٢، بیروت، ولى، دار إحیاء التراث العربيّ الطبعة الأُ 
، )شرح الشـواهد الكبـرى( ة، المشهور بـة في شرح شواهد شروح الألفیّ مقاصد النحویّ ال -

، تحقیــق محمــد باســل عیــون الســود، الطبعــة )هـــ٨٥٥ت( بــدر الــدین محمــود العینــيّ 
ــــالأُ  لبنــــان،  -بیــــروتة ، ولــــى، منشــــورات محمــــد علــــي بیضــــون، دار الكتــــب العلمیّ

  . م٢٠٠٥
هـــارون،  محمـــد ، تحقیـــق عبـــد الســـلامفــارس حمـــد بـــن مقــاییس اللغـــة، أبـــو الحســـین أ -

  . م١٩٧٢الطبعة الثانیة، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، 
ولـى، دار الكتـب ، الطبعة الأُ )هـ٨٠٨ت(مقدمة ابن خلدون، عبد الرحمن بن خلدون  -

  . م١٩٩٣،  ، بیروت ةالعلمیّ 
عفـــر نـــایف عبابنـــة، الطبعـــة ، الـــدكتور جخلیـــل بـــن أحمـــد فـــي النحـــو العربـــيّ المكانـــة  -

  . م١٩٨٤ولى، دار الفكر، عمان، الأُ 
ة فـــي نظــر ابـــن خلـــدون، الــدكتور محمـــد عیـــد، عــالم الكتـــب، القـــاهرة، كــة اللســـانیّ الملَ  -

  . م١٩٧٩
ة، مــن أســرار اللغــة، الــدكتور إبــراهیم أنــیس، الطبعــة الثالثــة، مكتبــة الأنجلــو المصــریّ  -

  . م١٩٦٦القاهرة، 
  . م١٩٧٤الطبعة الثانیة، دار الثقافة، ان، ام حسّ اللغة، الدكتور تمّ  مناهج البحث في -
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، مطبعـة اويّ العـزّ  رحـیم  نعمة ، الدكتور بین التراث والمعاصرة مناهج البحث اللغويّ  -
  . م٢٠٠١، المجمع العلميّ 

ولــى، ب، أمــین الخــولي، الطبعــة الأُ فــي النحــو والبلاغــة والتفســیر والأد منــاهج تجدیــد -
  . م١٩٦١عرفة، دار الم

  . هـ ١٣٥٠، القاهرة، ، مكتبة القدسيّ منجد المقرئین ومرشد الطالبین، ابن الجزريّ  -
من طـرق تنمیـة الألفـاظ فـي اللغـة، الـدكتور إبـراهیم أنـیس، مطبعـة النهضـة الجدیـدة،  -

  . م١٩٦٧القاهرة، 
ة، لمصـــریّ نجلــو اأنــیس، الطبعـــة الثالثــة، مكتبـــة الأ موســیقى الشـــعر، الــدكتور إبـــراهیم -

  . م١٩٦٥
ة وتطورها بعد الإسلام، الدكتور حلمي ة، دراسة في نمو اللغة العربیّ د في العربیّ ولَّ المُ  -

  . م١٩٨٥ة، بیروت، خلیل، الطبعة الثانیة، دار النهضة العربیّ 
الــدكتور أحمــد عبــد الســتار الجــواري، مطبعــة  -دراســة ونقــد منهجــيّ  –نحــو التیســیر  -

  . م١٩٨٤،قيّ العرا المجمع العلميّ 
ولــى، دار البیــارق، ، الطبعــة الأُ وبنــاء، الــدكتور إبــراهیم الســامرائيّ  نقــدٌ  النحــو العربــيّ  -

  م١٩٩٧الأردن،  -دار عمار، عمان
الــدكتور عبــده الراجحــي، دار  -بحــث فــي المــنهج –والــدرس الحــدیث  النحــو العربــيّ  -

  . م١٩٧٩ة، بیروت، النهضة العربیّ 
  . م١٩٧٥ور محمد عید، مكتبة الشباب، القاهرة، ى، الدكتصفَّ النحو المُ  -
  .م١٩٦٩دار المعارف بمصر، الطبعة الثالثة ، عباس حسن ، ، النحو الوافي -
ـــ - ، الــــدكتور فتحـــي عبـــد الفتـــاح الـــدجني، الطبعــــة ة فـــي النحـــو العربـــيّ النزعـــة المنطقیّ

  . م١٩٨٢ولى، دار القلم، بیروت، الأُ 
 ومراجعتـه الأُسـتاذ ، أشـرف علـى تصـحیحهلجـزري اءات العشـر، ابـن االنشر في القر  -

  . ت.علي محمد الضباع، مطبعة مصطفى محمد، مصر، د
نظــرات فــي اللغــة والنحــو، طــه الــرواي، الطبعــة الأولــى، منشــورات المكتبــة الأهلیــة،  -

  . م١٩٦٢بیروت، 
ـــ -  ،ات فــــي اللغــــة، الــــدكتور أنــــیس فریحــــة، الطبعــــة الثانیــــة، دار الكتــــاب اللبنــــانيّ نظریّ

  . م١٩٨١بیروت، 
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بین القدماء والمحدثین، الدكتور حسن خمـیس سـعید  العربيّ  ة التعلیل في النحونظریّ  -
  . م٢٠٠٠، الأردن،  ولى، دار الشروقالملخ، الطبعة الأُ 

الحدیث، الـدكتور نهـاد الموسـى،  في ضوء مناهج النظر اللغويّ  ة النحو العربيّ نظریّ  -
  . م١٩٨٠ة للدراسات والنشر، بیروت، بیّ سة العر ولى، المؤسَّ الطبعة الأُ 

 رحـــیم نعمـــة ، الـــدكتورعنـــد العـــرب حتـــى نهایـــة القـــرن الســـابع الهجـــريّ  النقـــد اللغـــويّ  -
  . م١٩٧٨، دار الحریة، بغداد، اويّ العزَّ 

، بیروت ـ  ، أبو زید الأنصاريّ ،الطبعة الثانیة ،دار الكتاب العربيّ  النوادر في اللغة -
   .م ١٩٦٧لبنان،

ـــهمـــ - ـــ، عُ ة، جـــلال الـــدین الســـیوطيّ ع الهوامـــع شـــرح جمـــع الجوامـــع فـــي علـــم العربیّ  يَ نِ
، دار المعرفـــــة للطباعـــــة والنشـــــر، بتصـــــحیحه الســـــید محمـــــد بـــــدر الـــــدین النعســـــانيّ 

  . ت.لبنان، د -بیروت
  

  البحوث والمقالات: ثانیاً 
، ٨عــدد ، ال)الموصــل(، الجامعــة اويّ الاستشــهاد فــي النحــو، الــدكتور نعمــة رحــیم العــزّ  -

  . م١٩٧٩السنة 
قــــرار الصــــالح منهـــا، مصــــطفى الشــــهابي، مجلــــة المجمــــع  - انتخـــال الألفــــاظ المولــــدة وإ

  . م١٩٦٥العلمي العربي، الجزء الرابع، المجلد الأربعون، دمشق، السنة 
ـاللغـة، الـدكتور محمـد عیـد، مجلـة  تفسیر ابن خلدون لجوانـب مـن درس - ات دار حولیّ

  . م١٩٧٢ة، السنة ، القاهر ٤، العدد العلوم
عنــد العـرب، مصــادره ومراحلــه، الــدكتور عبـد الــرحمن أیــوب، المجلــة  التفكیـر اللغــويّ  -

  . م١٩٨١، الكویت، السنة ١، المجلد٤ة للعلوم الإنسانیة، العدد العربیّ 
ـــ - ، ضـــمن اويّ الحدیثـــة، الـــدكتور نعمـــة رحـــیم العـــزّ  اســـاتة فـــي ضـــوء الدر الجملـــة العربیّ

  .م١٩٨٦الطبعة الأُولى ، بغداد ، الشؤون الثقافیة العامة ، دار ، )المورد(كتاب 
، الجزء الأول، العوامل الطارئة على اللغة، الدكتور محمد عید، مجلة اللسان العربيّ  -

  . م١٩٧١المجلدان الثامن والتاسع، المغرب، السنة 
ـــ، الـــدكتور محمـــد أحمـــد الـــدالي، مجلـــة مجمـــع اللغـــة العرب لغـــة أكلـــوني البراغیـــث -  ةیّ

  . م١٩٩٣بدمشق، الجزء الثالث، المجلد الثامن والستون، دمشق، السنة 
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إبــراهیم بیــومي مــدكور، مجلــة  الــدكتور ،مــدى حــق العلمــاء فــي التصــرف فــي اللغــة  -
  .م١٩٥٩السنة  ،الجزء الحادي عشر، مجمع اللغة العربیة

ـالعربـيّ  صـطلح العلمـيّ المُ  - ــ، وســائله اللغویّ دكتور محمـد عیــد، ة، الـة، وصـیاغته العربیّ
  . م١٩٧٩لسنة ا، الریاض، ٩ة، العدد مجلة كلیة اللغة العربیّ 

ـــ - ات دار المفاضـــلة بـــین لغـــات القبائـــل فـــي النحـــو، الـــدكتور محمـــد عیـــد، مجلـــة حولیّ
  . م١٩٦٩، القاهرة، السنة ٣العلوم، العدد

 دراسـات فـي(، ضـمن كتـاب ، الـدكتورة خدیجـة الحـدیثيّ  موقف سـیبویه مـن الضـرورة -
  . م١٩٧٧-١٩٧٦عبد االله أحمد المهنا، : ، إعداد وتقدیم)الأدب واللغة

  
  ةالرسائل الجامعیّ :  ثالثاً 

، غفــران حمــد شــلاكه، رســالة ماجســتیر، أثــر اخــتلاف الروایــات فــي التوجیــه النحــويّ  -
  . م٢٠٠٠جامعة القادسیة، كلیة الآداب، 

ســتیر، جامعــة رســالة ماجصــول الفقــه، محمــد جاســم عبــود، صــول النحــو وتأثرهــا بأُ أُ  -
  . م١٩٩٩بغداد، كلیة الآداب،

ـــللمعجـــم العربـــيّ  البنــاء الـــداخليّ  - ـــ، دراســـة تحلیلیّ ة، علـــي حلـــو حـــواس، رســـالة ة تقویمیّ
  . م٢٠٠٢ماجستیر، جامعة بغداد، كلیة التربیة، ابن رشد، 

عقیل  -نموذجاً عراب والبناء أُ علامات الإ -في دراسة النحو العربيّ  التوجیه الصوتيّ  -
  . م٢٠٠٢طروحة دكتوراه، جامعة بغداد، كلیة الآداب، ، أُ رحیم علي اللاميّ 

السماع عند النحاة في ضوء علم اللغة الحدیث، مهند رحیم جاسم، رسالة ماجستیر،  -
  . م٢٠٠٣،  جامعة القادسیة، كلیة الآداب

تـــوراه، الضـــرورة الشـــعریة، دراســـة لغویـــة نقدیـــة، عبـــد الوهـــاب العـــدواني، أطروحـــة دك -
  . م١٩٨١جامعة بغداد، كلیة الآداب، 

ــ - ــة الصــرفیّ القواعــد الكلیّ طروحــة ، محمــد جاســم عبــود، أُ النظریــة والتطبیــق  ةة والنحویّ
  . م٢٠٠٤دكتوراه، جامعة بغداد، كلیة الآداب، 

مآخذ النحاة المحدثین على نحو القدماء، میعاد یوسـف نصـر االله، رسـالة ماجسـتیر،  -
  . م١٩٩٩یة، كلیة الآداب، الجامعة المستنصر 



  
 

٢٥٧

مقامـــات الزمخشـــري، دراســـة لغویـــة، لطیـــف عبـــد الســـادة ســـرحان، رســـالة ماجســـتیر،  -
  .م٢٠٠٤جامعة القادسیة، كلیة الآداب،

طروحـــة دكتـــوراه، جامعـــة ، نـــوزاد حســـن أحمـــد، أُ فـــي كتـــاب ســـیبویه المـــنهج الوصـــفيّ  -
  . م١٩٩١بغداد، كلیة الآداب، 

، حقـي إسـماعیل حتى نهایة القرن الثالـث الهجـريّ  العربيّ في النحو  المنهج الوصفيّ  -
  . م١٩٩٧طروحة دكتوراه، الجامعة المستنصریة، كلیة الآداب، ، أُ الجبوريّ 
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ABSTARCT  
 

   This study attends to shed light on the efforts on the scholar 
to present good reading for the linguistic traditions, from the 
modern linguistic stand point which takes the traditional 
linguistic producers as alternative to the traditional linguistic 
theories.  
      The linguistic activity of Muhammad Ayed is regarded as 
part of the critical linguistic movement, whose beginning 
appeared in the 1995s. Soon after (Ferdinand De Saucers) 
established the bases of his descriptive procedure, and wrote 
well-known books, the Arab linguists took them, and tried to 
apply its basic and principles on the Arabic grammar. They 
presented researches and studies that tackle the Arabic 
linguistic achievement in criticism and evaluation.   
     The nature of the subject necessitates the research to be 
organized in three chapters, preceded by a preface then a 
conclusion.  
   The preface came in two axes: the first of which was about 
the life of Muhammad Ayed and his linguist procedure. The 
second was about the displaying of his effects and his style of 
composing, which included a brief showing of what I reached 
to.  
     As for the first chapter, it was entitled (Muhammad Ayed 
and the linguistic material), including two inquiries: the first 
(the narration of language and its study) in which we tackled 
the meaning of hearing and narration in language and the 
difference between them. We also refer in that inquiry to the 
criteria on which the linguists based the hearing process. The 
second was about (the asool of linguistic argument), in which 
we tackled three axes, in the first one we showed the 
conception of citation, argument and representation, in the 
second we spoke about the prosaic examples represented in 
the Holy Koran, and  Hadith (prophet Mohamed tradition). 
While the third axis was about the speech of Arab, poetic and 
prosaic in which we referred to the specials language of 



poetry, which is different from the prosaic language and the 
meaning of poetic license, and the attitude of the 
grammarians from it, then concluded with the poetic citation.  
     The second chapter was entitled (Muhammad Ayed and 
the asool of the Arabic grammar), divided into two inquiries: 
the first was (in the asool of grammar), in which we tackled 
the concept of asool between the traditional and modern, and 
the claim of being effected with the foreign culture. The 
second (his attitude of the Asool), in which we referred to the 
attitude of Muhammad Ayed from analogy, justification, 
interpretation and element.  
    While the third chapter was about (the accidental linguistic 
phenomenon on the classical Arabic). The chapter is made up 
of three inquiries; the first was about the meaning of tune and 
its origin in Arabic, and the attitude of the linguists from it. 
Then, we followed with a term that tackled the tune from the 
modern prospective. In the second we spoke about the 
generation in terms of conception and the linguist argument, 
we devoted the third to speak about the Arabicization, and we 
displayed its meaning in language and conception, we also 
referred its conditions and lingual attitude.  
       The most important results of the study is it proves that 
Muhammad Ayed is the first Arab researcher – as far as I am 
concerned – who studied the issues of asool of Arabic 
grammar, on the ground of the modern linguistics. It also 
recorded the weakness and strength points which Muhammad 
Ayed had unraveled in the work of the grammarians. For 
example, the long time in which the grammarian determined 
for hearing Arabic. The study shows as well that Muhammad 
Ayed refused depending on the poetic language in 
determining the rules, and formulating the regulations, and he 
obligated to depend on the prosaic texts because they are not 
subjected to the artistic tension and the musical demands.  
 
 
 The Researcher             



 




